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د . سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكر» هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ليشيع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الآسرة أن تتريع فى صدارة البيت المصرى 
بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية .. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنواناً وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (18 جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» 
فى 7١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب في البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاذا ثقافيا 
ياقي على مر الزمن وسلاحا فى عصر المعلومات. 


عهيد 


إن عصر الدولة الوسطى ‏ وقد فصلن) القول فيه على قدر ما سمحت به 
مصادرنا -- عهد حضارة وثقافة » وف عظيم » فلقد قطعت فيه مصرشوطا 
بعيدا صاعدة فى معسارج الرق” الإنسانى” من جميع نواحيه ؛ ولكن ما لبث هذا 
العهد أن انقضى ع وخلفه عهد مظم حالك » لا يكاد المؤزخ امحقق يلمح فيه 
ما يهديه الى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها » اللهم إلا ومضات لا تكاد تلمع 
حتى نبو » ثم لتوالى محافل الظلام ولتلاحق بعد ذلك » فتحجب كل ثىء 
فى جوفها القاتم العابس . كان ملوك هذه الدولة لا يكاد ستقز أحدهم فى عرشه 
حتى تتزازل قواعده » و.هوى بين عشية وحاها » وهكذا ظلت هذه الخال 
المفجعة تطغى على البلاد » على إثر سقوط الأسرة القانية عشرة » حتى حوالل 
ختام الأسرة الشالئة عشرة » عند ما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من 
الأجائب ملكوا أزمة البلاد » وريفها يخاصة » ومحكوا فى أقدارها قرابة قرن 
ونصف قرن من الزمان . وتدل معلوماتنا الحديشة على أرس هؤلاء المغتصبين لم 
هبطوا على البلاد بفاءة فاستولوا عليها كا يزعم المؤرخون » ولكنهم تسبوا إلييا 
ببطء وعلى مهل » حتى إذا نشروا ثقافتهم ومبادئهم » ووضحت أمامهم سبل مصر 
وشعابها » انقضوا عليها بجيش جار » سيطروا به على الدلنا فى باد الأعس » ثم 
امد سلطانهم الى مصر الوسطى » ولقد ألحق المصريون ببؤلاء الغزاة كل نقيصة 
متاثرين بعدوانهم » فسموهم « الممج » و« المكسوس » ( الرعاة ) و«الطاعون» 
الى غير هذه الأسماء التى يضفيها المغلوب على المغتصب القساهى ٠‏ ولم يكن هؤلاء 
الغزاة الذين اجتاحوا مصر مل حوالى عام .0( ق م سمجا ولا متوحشين © 15 
تحتئنا التقاليد التاريخية التى وصلت إلينا عن ناريخ كاب الإغمريق » بل كانوا 


اجا د 


مثقفين ذوى حضارة وعرفان » فنهلت مصر من موردهم » واستنارت دنهم 
التى التتظمت فنون االحرب » ونواحى الصناعة » وأخذت عنهم كثيرا من . 
امخترعات التى لم تعرف قبل فى وادى النيل . ولقد كان ذلك حافزا لنا على إفراد 
فصل من هذا الَتّاب لبحث أحوال أولئك الأجائب » وما خلفوه فى البلاد من 
آثار » وكيف هابعروا إليها أقلا » ثم كيف غنزوها جمللة » ومن أين أتوا » والى 
أى السلالات البشرية ينتسبون» وغير ذلك من المسائل المعضلة فى تاريح هؤلاء 
القوم ٠‏ ولقد عنينا بتحقيق مذة إفامتهم فى ديارنا » الى أن استيقظ الروح القومى » 
وهب" الوعى المصرى » وشعر بما تعانيه البلاد من ذل" ومهانة » فى ظل الحكم 
الأجنى الغاصب » وسيطرته على معظم تربة مصر » وهى أرض الدلنا التى تفيض 
بالثراء » ومصر الوسطى التى تنمم بأجمل الأجواء » وأطيب الغلات ؛ من أجل 
ذلك هبه المصريون الى ساحة القعال يناضلون عن استقلال بلادهم » يقودهم 
سلسلة من ملوك مصر الشجمان ؛ لتخليص البلاد من النير الأجنى » فاستشهد 
منهم من استشهد فى ساحة الشرف مدافعا عن أرض الكانة » وناضل منهم من 
ناضل حتى مات حتفب أتفه » الى أن قيض الله لمصر النصر النبائى » وتحزرت 
البلاد منهم على يد الفرعون العظم رر أحمس الأول » » الذى طارد العدّ المستعمر 
حتى خارج حدود مصر . وثما هو جدير بالذكر هنا أن الحنود السودانيين الشجعان 
قد أسبموا فى اللقضاء على هذا العدؤ المشترك منذ بداية الأمس » إذ كانوا يؤلفون 
فرقة فى جيش الفرعون « كامس » ٠‏ 

وقد كان « أحمس الأول » يمل المكسوس عرن. البلاد » وأقل فراعنة 
الأسرة الثاهنة عشرة » المؤسس الأتول لبناء الإمبراطورية المصرية » التى امد 
سلطانها » وثبتت دمائمها فى أواحر عهد العاهل المظم « تحتمس الثالث » الذى 
يلقبه حمق مؤخو الغرب « نابليون الشرق » » فصارت تمت من أعالى نهر «دجلة 
والفرات» ثمالا حتى الشلال الرابع جنوباء وقد حافظ على كانها أخلافه حتى نباية 
عهد « أمنحتب الثالث » » الى أن جاء الفرعون « إخناتون » جمل لواء عقيدة 


التوحيد ؛ والإمان بالإله الأحد الفرد الصمد » وأخذ فى نشر تعالمه السلمية علنا 
بعد أن كانت تذاع نحت ستار من الإبهام؟ غير أن انككابه على نشر رسالته الروحية 
قد صرفه عن الالتفات الى أحوال البلاد الداخلية واالمارجية » مما أدّى الى تداعى 
ذلك البنيان الذى أفامه أجداده بم السيف وحسن السياسة » فانتقصت الدولة 
من أطرافها حتى انكشت فى عقر دارها » ولكن عهده كان سحابة صيف تقشعت 
إثر اختفائه من مسرح الحيأة » فقيض الله للبلاد جنديا من أبنائها الأبطال وهو 
« حور محب » الذى أعاد للبلاد بعض سؤددها السالف وسمعتها الحر ببة الى 
كانت قد تداعت ٠.‏ 

وسنحاول هنا أن تنستعرض تارجم الكثانة فى عهد هذه الأسرة بطريقتنا 
ألخاصة » الى ميكون اعتادة فيا على الوثائق الأصلية » وآاحرالبحوث العامية 
.التى نشرت حى الآناء 2 

وعل الرغم مما يعترض مؤرّنى العصرر القديمة من عقبات » ومسائل معقدة 
م يزل حلها معلقا » والقول الفصل فيها متوقف على نتائج الحفائر العامية التى تقوم 
فى مصر وغيرها من بلدان الشرق امجاورة » فإن لدينا ماّة وفيرة تكشف لنا القتاع 
بعض الشىء عن حضارة البلاد وثقافتهاء بصورة واضحة جلية فى نوج كثيرة كانت 
مجهولة » و مخاصة حياة الشعب » وما كانت عليه أحوال أفراده مر صلات 
اجتاعية تربط بعضهم ببعض » و بطائفة الحكام ؛ وكذلك لدينا من الوثائق 
ما يضع أمامنا صورة مفهومة عن أعمال فراعنة هذه الأسرة فى داخل البلاد 
وخارجها » وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك . 

وهذه المادّة الى سنعتمد على استنباط تاريخ هذا العصر منها لنحصر أؤلا فيا 
خلفه لنا عظاء القوم فى نقوش مقابرهم الفاخعرة فى طول البلاد وعرضها ؛ وثانيا فيا 
تركه لنا الملوك من مبان دينية » ومقابر ملكية وأوراق بردية فى « طيبة » عاصمة 
ملكهم وغيرها دونوا عليبا كل أعما العظيمة فى كل مرافق الحياة ٠‏ 


والواقع أن المقابر التى نحتها عظاء القوم » ورجال البلاط» والموظفون فى عهد 
هذه الأسرة » والأسرات التى كانت فيها « طيبة » عاحمة الملك تعد عثاية جل 
تاريخى من الطراز الأول ؛ إذ أمهم لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة فى نواحى حياتهم 
اليومية » العامة واللخاصة إلا أحصوها » ولم يحد عن هذا المنيج المحبب شر يف 
أو موظف مهم ٠‏ فترى رئيس الوزراء يصور لن) على جدران رار قبره صورة 
صادقة يوضع فيبا كل مهام أعماله الحكومية فى داخل البلاد» "م يصور لنا فى منظر 
آنحر استقباله للوفود الأجانب الذين أتوا الى مصر حاملين ما فرض عليهم من حزية 
للفرعون ؛ أو جالبين المدايا له » طلبا فى ودّه ومصادقته ٠.‏ فترى أمامك مثل 
الأقطار الخاضعة لمصر » و بخاصة السورى » والفلسطيى » والسوداتى واللوى» 
مقدمين ما علييم من جزية » ا نرى « الي » و « الكريق » و « القبرصى » 
و« الآشورى » حاملين الهدايا » وكل متهم يرتدى لباسه القوى » مقذما ما تتجه 
بلاده من خيرات وطرائف ؛ وف ناحية أنحرى دقن لنا القوانين والتعالم التى يجب 
أن نسيرعل هديها هو وطائفة الموظفين الذين فى ركابه فى إقامة العدالة فى البلاد» 
أوتراه شرف على كل الأعمال العظيمة من مشاريع اقتصاديه وزراعية وفنية 
وهندسية » و يوجه العال الى إدارة أعمالهم حتى فى أحقر المهن وأصغرها شانا حتى 
يعم كل" أنه محبط بكل ثىء : ومتنبه لكل صغيرة وكيرة » وفى ناحية أخرى تراه 
مصورا وهو متربع على كرسيه المتواضع فى فاعة العدل » يصرف العدالة بين أفراد 
الشعب » و يوجه رجال الدولة الى تصريف مهاقها» ويستقبل وفود المقاطعات »© 
ويطلع على الضرائب وكيفية توز بعها و بمعها على حسب ما نقتضيه حالة النيل من 
زيادة أو نقص ٠‏ 

وعلى جدران مزار مقبرة أحرى نرى صاحب الأملاك أو الشر يف وهو شرف 
على سير العمل فى ضياعه » وهنا ترى صورة صادقة عن حياة الفلاح المصرى 
القدم تطابق حباته الزراعية الحديثة» فتراه يحرث الأرض و يبذر فيها الحب » 


ويتعهدها بالرى” » ثم ,يضم الحصول وبدرسه » وبخزنه الشريف كا يحدث الآن 
مع فارق واحد هو أن صاحب الأرض فى مصر القديمة مهما كانت مكانته كان 
بقزل للفلاح عن نصيب معين يقتات به هو وأسرته» سواء كان المحصول كثيرا 
أم ضليلا ؛ ولذا نلحظ أن الفلاح كان يعمل أسيده بقلب مطمئن ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابرالموظفين من رجال الإدارة والميش والسلك السيابى 
صفحات أتحرى تبدى ما كانوا يقومون به من أعسال جسام خدمة لبسلادهم 
والفرعون الذى كانوا يحيطون به إحاطة التجوم بالقمرفى ليلة صافية الأديم » 
وبخاصة إذا عامنا أن هؤلاء الموظفين فى تلك الفترة من تارِيم البلاد لم يكونوا من 
طبقة أشراف وراثيين » بل كانوا أفرادا من عامئة الشعب » شقوا طريقهم الى 
بد والرفعة يمسا قاموا به من خدمات مخلصة لبلادهم والفرعون فى ساحة القتال » 
أو فى تسبير دفة الحكم فى البلاد » لذلك كان كل واحد منهم يصور لنا حياته من 
كل نواحيها » فيذكر لنا مناقبه » والوظائف التى تقلدها » والإنعامات الملكية التى 
الها جحزاء ما قام به من جليل الأعمال فى داخل البلاد وخارجها » غير معتمد على 
نسبته لأسرة شريفة أو جاه عر يضء بل كان بفخر بأنه شأ من أبوين رقيق الخال 
ثمشفع ذلك بالمناظر التى تصور لنا ذلك كله » فنشاهده وقد أرسله الفرعون فى بعثة 
إلى «سوريا» أو « فلسطين » أو « السودان » لإنجاز مهام سياسية أو لإحضار 
الأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم تشاهد البعشة وقد وصلت سالمة إلى 
ميناء « طيبة » مملة بالحيرات » وعلى جدران مقيرة أخرى أشاهد أحد كار رجال 
اليش بمثل لنا حياة المندى العظلم » وهو يقوم عا فرض عليه من واجبات » فاراه 
مع جنوده وضباطه » وهو يوزع عليهم أرزاقهم وأعطياتهم م يعرض علينا كيفية 
تجنيدم وتسليحهم » واستعراضهم وتدر بهم على فنون الحرب والفرعون شرف على 
هذا بنفسه . على أن هؤلاء العظاء وكار الموظفين ل ينسوا أن يصؤروا لنا على جدران 
مزأر مقابرهم نصيبهم من الحياة الدنيا ومتاعها » فقد صوّروا لنا مناظر خروجهم 


للصيد والقنص فى عررباتهم المطهمة» تتبعهم كلابهم المدزبة ؛ أو وهم فى قواديهم 
لصيد السمك © ومعهم أزواجهم وبناتهم » أو نراهم فى حفسل أسرى د إليه 
الأقارب والأصدقاء وهنا نشاهد ما كان عليه المصرى صاحب البسار من أثاقة 
الملبس » ونساح فى معاقرة الثمر والتهام أشهى الأطعمة الختلفة الألوان » وى هذا 
الحفل ترى أواصر الأسرةا حكة والحب المتبادل » كا ترى من ناحية أخرى مقدار 
ماوصل إليه المثال من الدقة والإبداع فى إخراج الصور وتلسيقها . 

ولدينا طراز آخرمن المقابر نرى على جدرانها أن الموظف قد عنى عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية فيمثل لنأ الحفل ,تنصيبه فى وظيفته الحديدة بين يدى 
الفرعون ذا كرا لنا كل ماكان يمله من ألقاب ووظائف» وكيف درج فيها ومعدّدا 
نا ما كان متصفا به من فضائل وعدالة فذة » وبالقرب من هذا الموظف آحرقد 
عنى بناحية أنحرى من حيانه الحكومية وبخاصة المشرفين على غلات البلاد 
وبحاصيلهاء وما كان لم من شأن عظم فى حياة البلاد» ولا سها إذا عامنا أن حياة 
مص ركانت تعتمد على ما تنتجه من غلات وما كان للقائمين بهذا العمل من مكانة 
خطيرةءولاأدل على ذلك من أن «يوسف» عليه السلام الذى يحتمل أنه دخل مصر 
حوالى هذه الفترة كان أقّل ها طلب من الفرعون هو أن يجعله على نزائن الأرض 
أمينا » لذلك نرى المشرف على نخحزائن غلات مصرفى ذلك المهد قد مثل لنا مهام 
أعماله بدقة بالفة مقدّما للفرعون مقدار ما تخرجه أرض مصر وما يفد ليها من 
غلات من الحخارج » كا كان ,يصور لنا الحفل العظم الذى كان يعقد ابتهاجا بعيد 
الحصاد الذى كان برأسه الفرعون بنفسه . 

وما يلاحظ هنا أنه قد أتى على مصر فترة فى عهد هذه الأسرة كان الفلاح فيها 
سعيد الحال موفور العيش لدرجة - إذا صتقنا ما نشاهده فى المناظر الباقية ‏ 
أنه كان يرتدى الملابس الميلة» و ينتعل النعال.المتينة فى أثناء قيامه بحصد الحصول 
مما يناه فلاح مصر اليوم ٠‏ 


سسمام اسسم 


وقد صؤر لنا المصرى معتقداته الدينية فى شعائره التى نرى بعضها حتّى الآن» 
فقد كان ا مصرى فى كل مناظر قبره يدون الصلوات والتعاو يذ الدينية لأجل بقاء 
ماثيله وجسمه حتى ينعم بكل ماكان ينعم به فى الحياة الدنيا التى صورها صل جدران 
قبره» والتى كان يأمل أرن. تكون حقيقة ماموسة » إذا ما تليت عليها الأدعية 
والصلوات الخاصة بذلك » ولعل هذا هو السرفى نصوير كل هذه المناظر فى تلك 
القبور» ولا نزاع فى أن المصرى كان يعد أ كبر مواطن أحب وطنه إذ كان يعدّه 
متاعه فى اليا الدنيا » ونعيمه المقي فى عالم الآخخرة » لأنه كان يعتقد أن جنة عالم 
الآخرة ليست إلا صورة أخرى لمصر وطنه الحبوب ٠‏ 


من أجل ذلك كله رأيت - وأرجو أن أكون قد أصبت المدف - أن 
أتبع عهد كل فرعون بوصف قبور تخبة من رجال عصره شارحا ما تنطوى عليه 
مناظر ملارات قبورهم وما تكشف لنا من حياة الشعب الاجاعية » وعلافتهم 
بكار رجال الدولة و بمليكهم . ولقد وجهت عناية خاصة لقير الوزير «رخ بى رع» 
الذى يمد بحق أعظم وزراء مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » بل فى التاريج 
المصرى كلد » والواقع أن قبر هذا الوزيرفضلا عن نفامته وعظمته من حيث النحت 
والضخامة جل فى نار يم اللياة الاجئاعية والسياسية والفنية والهندسية . ولا تكون 
مبالغين إذا قزرنا هنا أنه مل أمامنا تمثيلا حيا مملكة بأسرها رسمت على جدران 
قاعات مزاره الفسيحة الأرجاء » فنرى على أحدها الفرعون ينصب الوز يرويلق 
عليه خطابا رائعا عن مهام وظيفته فى حفل عظم رسمى » ثم تشاهده فى قاعة العدل 
على كزمسيه وحوله أعوانه وكتبته على استعداد لسماع شكايا القوم والفصل فيهاء 
و بعد ذلك راه فى مشههد آنحر يستقبل الوفود من المتلكات الحصرية ومستقبل وفود 
الأقالم من كل مقاطعة يعرضون عليه أحوال البلاد الختلفة» ونزاه فى منظر آخر 
. شرف على مشروعات الفرعون العظيمة من بناء معابد ووضع تصمياتهاء وتبيئة 
كل ما تحتاج إليه حتى صناعة اللبنات كان بشرف عليبا و يوجه المال فى كيفية 


صناعتها ا كان دسهر على مصلحة العال من نساء ورجال» و بخاصة الأسرى الذين 
كان يحسن معاملاتهم و يعطييم نصبيهم من الحياة » وكذلك تشاهده شرف على 
متلكات الإله « آمون» وعبيده فى معبد الكرنك وما يتبعه من المعامل والمصائع 
التى كان يقوم فيا أهل الحرف والصناعات بأعمالم خير قيام » ولم يترك لنا 
د رخ فى رع » حرفة أو صناعة إلا مثلها أمامنا تمثيلا صادقا بكل آلاتها ومعداتها 
مالم يجتمع فى مار مقبرة أخرى بصورة واضحة جلية » فترى أمامك النجار يعمل 
بآنه؛ والحباز والحسداد ودابغ اهلود» والصائغ وصائع الأحذية والتحال وتحضير 
الشهد وصبر المعادن وصببا والمبانى وكيفية إقامتهاء والأحجار وقطعها ونحتها » وغير 
ذلك مما سيراه القارئّ بعد مفصلا ٠‏ 

وق ناحية أحرى من قبره تشاهده بين أفراد أسرته فى حفل أسرى دطا فيه 
الأهل والحلان» وفى حفل آخرترأه داعيا كار موظفيه ليستافس ,آمهم فى تصريف 
الأمور » وفى كل ذلك نرى الأزياء الخلابة وأنواع الطعام الفائعرة هذا إلى مناظر 
دينية خاصة بإحياء تمثاله أو موميته فى عالم الآخرة» وترتيب الأوقاف اتخاصةيطعامه 
الأبدى » وغير ذلك مما ستراه فى مكانه ٠.‏ هذا الى أنه قد ترجم لنفسه ليظهر للعالم 
ما كان عليه من أعباء جسام وما اتصف به من من خلق كيم ومكانة فذة 5 

ولدينا صنف آخ من كار رجال الدولة قد حاول أن كثل فى قبره مناظر تصفه 
فى مكانة رفيعة تضارع ماكان يعمل للفرعون نفسه يا فعمل « سوت » أ كير 
رجال الدولة فى بلاط « حتشبسوت » فقد زين جدران قبره بمناظر تدل دلالة 
واضعة على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاشتراك فى الملك مع سيدته وصديقته 
« حتشبسوت » 5 ترك لنا بعض المناظر العلمية و يخاصة المنظر الفلكى الذى حل 
به سقف قبره مما لا نجده إلا فى قبور الملوك العظام ٠‏ 

ولا إخال القارئ الذى ينظر إلى التاريمٌ نظرة اجتّاعية يحدنا قد شططنا عن 
الصواب فى الاهتيام بتصو يرحالة الشعب وما كانوا عليه من نعم أو شقاء» أو أنا 


30 


قد جاوزنا الحد فى العناية بشرح ما على مقبرة «رح مى رع» من مناظر نصف لنا اللياة 
المصرية م كانت عليه منذ ..وم سنة تقريبا » وى رأى أن هذا هو التاري 
الى" الحق » ذلك التاري الذى يعنى بالشعب وحياته من كل الوجوه.ولا غمرابة 
فى ذلك فقد عرف أحد المؤرخين الحدئين علم التارع بأنه هو ,دعل الاجتاع » . 

والمصدر الثانى الذى اعتمدنا عليه فى كشف النقاب عن تاريخ هذه الفترة 
هو الآثار البى خلفها لنا فراعنة هذه الأسرة وتتخصر فى المعابد التى أقاموها للاطة 
فى مختلف أمحاء الأمبراطور ب » وكذلك المعابد التى شيدوها لأنفسهم والمقابر الى 
تحتوها فى جوف اللحبال فى اللمهة الغربية من النيل » هذا إلى البقية الضئيلة التى 
خلفوها لنا من مبانمهم الدنيو ية »وما عثر عليه من أوراق بردية فى مختلف تلك اللآثار. 
والواقع أن ملوك هذه الأسرة قد اتحذوا معابد المتهم الذين كانوا يهمونهم النصر 
فى ساحة القتال جملا لتدوين كل أعمالحم ومفاخرهم إلى جانب الغرض الأصلل من 
إقامة هذه المعا بد » وهو إقامة الشعائر الدينية للإله الذئ كان بعدّ والد الفرعون »وتلك 
مني خاصة وظاهرة جديدة اختص بها فراعنة الدولة الحديشة ب لأن الإله فى ذلك 
العهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسى والديى على كل الامبراطورية المصرية » 
وسادت العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة» ولما كان الإله يعد فى نظر الشعب والد 
الفرعون كان ازاما على بنه أن يدن على جدران معابده ومما بد الآلحة الآخرين النابعين 
له والذين آزروه وعمززوه ونصروه فى ساحة القتال» كل ما أحرزه من نصر حربى» 
كا يكشف عن خططه الحربية وما إلى ذلك من جسام الأمور وجليل الأعمال 
التى تمت فى عهده فى ظل عطف والده الإله سواء أكان ذلك فى داخل البلاد 
أم فى خارجها ٠‏ وفى الحق لم نجد لهذه الظاهية أثرا من قبل فى كل ما بق لنا من 
آثار ملوك الدول المصرية السايقة إلا الثىء الفليل؛ إذ كانت كل نقوشها بوجه 
عام خاصة بالمراسيم الدينية وإقامة الشعائر . 

ولا نزاع فى أن معبد «الكرنك» أو معبد «الدير الببحرى» أو معبد «أمنحتب 
القالث » الحنازى وغيرها من المعابد التى أقيمت فى المسدن المصرية الأخرى 


ساعد 


أو ف السودان هى جلات دقنت عليها حروب ملوك مصرؤعهد الأسرة الثامنة عشرة » 
ما دؤنت مليها بعوثهم التجارية وعلاقاتهم االمارجية » وقد كانت ولا تزال معرضا 
عاميا من الطراز الأول لما كان عليه القوم من ثقافة عالية فى مختلف العلوم والقنون » 
و مخاصة فى فن البناء والنبحت وا حرف والصناعات الدقيقة » والأدب مما كان 
يعمله الفرعون إرضاء لوالده الإله مستعينا فى تنفيذه بما يتدفق على الككانة من اللحزية 
والهدايا التى ترسلها البلاد الخاضعة لسلطان الفرعون محمد السيف أو بالمهادنة 
والمصادقة »م كانت هذه المعابد جلا لللوك أنقسهم يدقنون عليها تاريم حياتهم 
وكيفية اتصالهم بالإله الأعظم صاحب السيادة العالمية « آمون رع » وقتكذ ٠‏ 
فبينا ترى الملكة « حتشبسوت » مثلا تصوّر لنا على جدران معبدها بالدير اللبحرى 
تاريج ولادتها وكيفية اعتلائها عرش الملك نراها تمشل لنا فى نفس المعيد البعشة 
البحرية السلمية التى أرس لها الى بلاد « بنت » وهى الأرض المقدّسة الى كانت 
تمتد على ساحل الصومال وبلاد المن لتحضر البخور والأثجار العطرية لتغرسها 
فى معبدها الذى بنته لنفسها ولوالدها الإله « آمون » وتعود البعثة وسفنها حملة يكل 
طرائف بلاد بنت مما وقفنا على كثير من أحوال أهلها وفلاتها وحيوانها وتمكهاء 
والأجناس الى تسكنها » ونرى كذلك « تحتمس الثالث » يدون لنا على جدران 
معبد الكرنك » تاري حروبه وفق يوميات كانت تؤلف لمذا الغرض فى ساحة 
القتال » و يقيم معبدا للإله « آمون » الذى نصره فى كل المواطن عل هيئة خيمة 
حربية مشعرا بذاك أن إلمه لم يكن إله سلم وحسب » بل كان إله نضال أخذ 
بناصرابنه الفرعون فى ساحة القتال » وكذلك نراه يعرض علينا كل أنواع المدايا 
والغنائم والأعمال المظيمة الدينية التى قدمها للالمة الذين وهبوه النصر فى ساحة 
الوغى » ثم يعدّد لنا أنواع الحزية التى كانت تجبى من البلاد التى فتحها و بخاصة 
الذهب والمعادن والأ جار والتحف الفنية التى كانت تأتى الى نعزائته » نما 
يكشف لنا عن مقدار التفدم الفنى والصناعى فى ذلك الوقت وكذاك العبيييد 


والإماء البى كانت ترد الى مصر فكان لها الأثر السىء فى البلاد بعد » ويحدئنا عن 
أسطوله الذى كان شد أزره فى تلك الأصقاع النائية من امبراطور بته مما ملكد 
زمام البر والبحر » وقد دن لناكل ذلك على جدران المعابد أو على لوحات تنصب 
كالأعلام فى جهات الامبراطور ب اختلفة » وكذاك نجده يحدنا فى مواطن كثيرة 
عن حبه للرياضة البدنية فى مختلف أشكالها » وضروب الفروسية التى ورثها عنه 
ابنه «أمنحتب الثافى» وغيره من ملوك هذه الأسرة م بحدئنا عن معاملته السمحة 
للأعداء وعلاقته يجنده ورجال بلاطه وحسن معاملته لمم » وما كان اذك من 
التفاف الشعب حوله » وبخاصة الطبقة الوسطلى الذين تألف هنهم فى آنخر الم 
عظاء جيشه وحاشيته الذين ألشئوا وتربوا مع أمراء الييت امالك » فأخلصوا من 
أجل ذلك لليكهم فى ساحة الفتال وفى إدارة البلاد» ولا أدل على ذلك من أن عددا 
عظها منهم كانوأ إخوة للفرعون ف الرضاعة أو تربوا معه فى مدرسة واحدة» وقد كان 
لمؤلاء الملوك شآن آخر فى معاملة أولاد الأمسراء الذي نأتى بهم أسرى من البلاد المغلوية 
على أمرها إذ كان ينشتهم على حب مصرثم يولهم أمور بلادهم بعد موت آبائهم» 
وتلك سياسة انتهجتها دول أرى قديمة وحديثة» ولكنها لم تأت فرتها المرجزة ٠‏ 

ومقابرهؤلاء الملوك ومعابدهم الحنازية ل من طراز آنعر مختلف اختلافا 
بينا عن مقابر عظاء القوم » فعظم عنايتهم موجهة الى إخفاء مقابرهم فى جوف 
الحبل لى) كانت تحتويه من أثاث فائعر عظم القيمة دل على ذلك مقبرة « توت عنخ 
آمون» مع أنه لم يكن من أعاظلم ملوك نلك الأسرة» والواقع أن أثاث مقابر مؤلاء 
الملوك ينطق بما كانت عليه البلاد من ثراء مادى وغنى فنى وحياة رفيعة وبذخ وتأنق 
فى سبل الحياة ممأ يجعلنا نقف مشدوهين أمام ما وصلوا إليدمن حضارة راقية . 

ونقوش مقابرهم كانت من طراز فذ إذ كانت كلها خاصة يعالم الآسرة . 
وما كان يلاقبه الفرعون المتوى من صعاب لا بد من التغلب عليها حتى بصل 
الى جنة الحلد ها شرحنا ذلك عند الكلام على الحياة الدينية وتاب الموتى . 


ص - 


وكانت معابدهم النازية تبه معابد الآلهة فى محتوياتها ونقوشها الدبنية » 
وقد كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضفة النيل الفربية » ولا غرابة 
فى أن نجدها على طراز معابد الآخة إذكان الفرعون يعد نفسه إلها أو ابن الإله 
وخليفته على الأرض» هذا فضلا عن أن بعض ال ملوك كانوا بتخذون آلمة بعد ممائهم 
أوكانوا يبنون معابدهم على أنهم آلمة سيعبدون فيها » ولا أدل على ذلك من المعبد 
الذى أقامه « أمنحتب الثالث » لعبادته هو فى « طيبة » الفربية ؛ وقد كان 
الفراعنة يقفون على المعابد الأوقاف العظيمة لإقامة الشعائر الدينية » م كانوا 
يفون الأملاك العظيمة على معابد الآلمة و يكلون أس إدارتما وتقيرها فى كلا 
المالتين للكهنة » مما أدّى الى ز يادة نفوذ هذه الطائفة الدينية حتى أصبحت عاملا 
كيرا فى انحلال البلاد » حتى آل الملك فها بعد الى طا ئفتيم ٠‏ 

والظاهرة التى تبدو غرسة فى تلك الأزمان القديمة » وهى التى وجهنا لها 
بعض العناية عند التحدّث على مقابر الأفراد والملوك » ولمعابد انخاصة بالآلة 
والملوك جميعا هى ما أحدثه أولئك القدماء من تخريب وحمو و إثبات على جدران 
ماخلقه غيرهم » مما يصور لنا ماكان عليه هؤلاء القوم من أحةاد » وماكان محتدم 
فى صدورهم من غل متبادل » فنشاهد الملوك بكيد بعضهم لبعض » فيمحو 
الخلف ما سطره السلف من كابة وينسب لنفسههالم يكن لا . ولدينا أكير 
دليل على هذه المأساة»ما قام به ملوك التحامسة من حو و إثبات فى آثارهم مما عقد 
علينا 'تبع توار مهم بصصفة قاطعة حتى الآن وتعذت هذه الظاهرة مقاير الملوك 
الى مقابر وجهاء القوم الذين كانوا حون أسماء أسلافهم و يفسبون آثارهم لأنفسهم 
أو بتلفون معالم أعدائهم» كل ذلك قد فوت علينا حزء!ا عظها من تاريعم هذه الفترة 
من حياة الشعب ؛ ولكما مع القليل الذى أبقت عليه يد التخريب قد أمكننا أن 
نضع أمام القارئْ صورة قسد يكون بعض أجزائها مغطى حجاب شفيف إلا أنها 
هم ذلك فجموعها تقدم للقارئ فكرة مفهومة عن روح العصر ء واتجاهاته المنوعة ٠‏ 
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ولقد حاولنا فى كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الأصلية » وقد كان 
استعراضها أمام القارئ بما تحو يهمن مبالغات وتهويل ليرى بنفسه وحم إذا أراد 
ثم شفعنا ذلك بالنقد والتحليل بقدر ما استطعنا . وقد يظن القارئ أننا قد بالغنا 
فى الإثار من ترحمة النصوض الأصلية لبة ولكنا قد دؤناها هنا عن قصد » وذلك 
رغبة فى أن تجعل أهل اميل الحاضر. يعرفون كيف كان أجدادهم القدنى يدؤنون 
تاريخهم » ولياخذ النشء الحديث كذلك و مخاصة المثقفين منهم تاريم بلاده من 
مصادره الأصلية» و يعرف كياب يفرق بالطرق العامية المحقة بين خالصه و زيفه . 
ولاشك أن التاري الصادق هو حياة الشعب وما تنطوى عليه تلك الحياة من تقدم 
ورق أو انخطاط وتدهور» و إن إسعاد الشعب بتوقف عل ما تنطوى عليه تفوس 
القادة وفق ما أوتوا | من ثقافة حقة وجيتها خير الإنسانية م ضرب لنا المثل الأعلى 
ف ذلك المضار الوزير « وسر » ومن بعسده الوزير « رخ مى رخ » وغيرهما من 
كانوا يعتقدون أن عمل رئيس الوزارة بل مهمته فى الياة تحصر فى إسعاد مصر 
وراحة شعبها » وأن ذلك لا بتأنى إلا بالعمل على توفير أسباب المدالة الاجتاعية . 
والسلام على من اتبع المدى » واتعظ بالماضى . 

شحكر 

وإىق أتقدم هنا سظم شوى لصديق الأستاذ مد النجار المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية لما قام به من مراجعة أصول هذا اكاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
كا أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ ممد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لمأ بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إنحراج هذا المؤلف » ولا يفوت 
أن أقدم شكوى للأستاذ تمد ابراهم نصر الذى أبدى عناية فى كابة أصول هذا 
الكتاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى م١‏ 

والله أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه شير اليلاد ويجدها نا 

مايو سنة م4 و١‏ لم حسن 


ملوك الأسرة الشامنة عشرة 
بيان بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وتوار يج كلهم على رجه التقريب ؛ على حسب دأى 
الأستاذ « ادورد مير » ؟ إذ الواقع أنا لا زنا فى ظلام دامس بالنسبة لل3ة حكم كل فرعون عل حدة » 
وكذلك ترتبيهم لأن الآثار لم تسعفنا حتى الآن بمعلومات | كيدة محدّدة ؛ 
أجن الأول يلملس ممواق-م. 
أمتحتب الأزل 000 


تسن الأول ... ...ل من لام قلس ابولق 2مه 


تمن اللساأق ... ...هلم 
حنشسوت وتحتس الثالث حك مها وه سلة من ١6.4‏ سج .وم (ق2٠م.‏ 
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أمتحب الالث ىن ...لني 28ع ل سا .لال رق دم 


لام سه ومع لق .مه 


لومس 0ء(«#لق امه 


حيور تحب . 


وستتناول بالبحث نوار يح آخر ملوك هذه الأسرة فى أبمز التالى على ضوء آخر الكشوف والآزاء الحديئة + 


الدولة الوسطى 
الاسرة الثالئة عشرة 
مقدمة 


كان تولى الملكة « سبك نفر ورع » عرش مص رآخر مر حلة تنذر يسقوط 
الأسرة الثانيسة عشرة » فباتهاء حكها انقطع نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر 
فى عصر مضطرب . تغشيه ظلمة حالكة لتضا لتضاءل أمامها تلك الظامة الى غشت 
البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة ٠‏ فالمصادر التى لدينا عن ذلك العصر نادرة » 
والآثارالتى "كُشف عنها حتى الآآن ضئيلة » لا تساعدنا غل تفهم أحوال البلاد » 
ولا ترشدنا إلى ترتيب ملوكها ترتبيا تاريخيا مسلسلا . 

وا يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة « تورين » » وقد 
وصلتنا ممسزقة مهلهلة وبخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة » مدا الحزء الأؤل 
منها من أجل ذلك أصبح من العسير وضع كثير من ملوكها فى أماكنهم الأصلية » 
إلا عن طريق الحدس والتخمين . 

وكذلك قائمة الملوك التى أمس بنقشها « تحتمس الشالث » فى معيده 
« بالكرنك » » فى المكان المعروف الآآن بقاعة الأجداد ( راجع المزء الأؤل 
ص ٠59‏ ) لا تشمل إلا مخبة من الملوك الذين حكوا مصر منذ القدم حتّى عهد 
هذا الفرعون . 

أما المصادر الإغريقية فلدينا منها مقتطفات وعغتصرات تقلها « يوسفس » 
و« أفريكانوس » و « يوزيب » عن المؤزخ المصرى « مانيتون » . فقد ذكر 
لنا هذا المؤزخ فى مختصره عن تاريم مص ر أن الأسرة الثانيسة عشرة قد أعقبته) 


الأسرة ألشالثة عشرة » وأن ملوكها نحو ستين فرعونا » وأنهم اتخذوا مدينة 
د طيبة » عاصمة لملكهم » وأنهم حكوا نحو ثلاثة وتمسين وأر بعائة عام ٠‏ 
ثم خلفهم ملوك الأسرة الزابسة عشرة » واتخذوا مدينة « مضا » من أجمال 
الدلتا مقا لملكهم » وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونا حكوا نحو أربعة وثمانين 
ومائة عام ٠‏ وفى عهد هذه الأسرة كانت كارثة غمزو البلاد بقوم من الأجانب 
يعرفون ب « المكسوس » » أو ملوك الرعاة . والمعروف أن هؤلاء الفاتحين ظلوا 
سيطرون على البلاد طيلة عهد الأسرتين : الخامسة عشرة » وماوكها سنة » 
والسادسة عشرة » وفراعتتها اثنان وثلاثون فرعونا ٠‏ 

وأخيرا جاء عهسد الأسرة السابعة عشرة » وقد حك خلالهأ ثلاثة وأربعون 
ملكا مر ملوك « اللحكسوس » وثلاثة وأربعون فرعونا من فراعنة « طيبة » 
المصر بين فى وقت واحد ٠.‏ 

و يقدّر « مانيتون » زمن حك ثلاث الأسر الأخيرة» أى من الأسرة اللحامسة 
عشرة إلى الساعة عشرة » بنصو ثلاثين وتسعائة سنة ٠‏ و يقر الفترة الى بين 
نباية الأسرة الثانية عشرة والسابعة عشرة » بما فى ذلك عهد الفرعون « أحمس 
الأؤل » لص مصر» بحو سبعين ونسمائة وألف عام ٠‏ 

ولا شك فى أرنى هذا التقدير الزمنى مبالغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل 
والمنطق مما . وسنتكلم عن هذا الموضوع فى حينه . غير ]نا نجد أن ما ذهب إليه 
« مانيتون » ستفق وما جاء فى « ورقة تورين » فى لتابع الأسر» وسى حكم كل 
ملك ؛ فنجد فى « ورقة تورين » بعد الأسرة النانية عشرة فائمة بأسماء ملوك 
شغلت أعمدة عدّة منها » ويمكن الباحث أن يلاحظ فبيبا نمو جمس فواصل 
يدل" كل منبا عل تغيير أسرى . وتبتدئ إحدى هذه الأسر بالفرعون الواحد 
والستين . ومن ثم نعرف أن السعين ملكا الذين سبقوا هذا الفرعون هم الفراعنة 


سا مو لدم 


الذين ثتالف منهم الأسرة اثسالئة عششرة » حسب رأى « مانيو » . ثم بلى ذلك 
فى الورقة سلسلة طويلة بإسماء الملوك الذين لتألف منهم الأسرة الرابعة عثرة ٠‏ 
ول يبق لنا من الأعممدة الأخيرة المؤلفة لمذا الحزء من البردية إلا بعض نتف 
صغيرة نقسرأ فيس بعض أسماء ملوك الهكسوس + وأتصاء فراعنة تمر حكوا 
فى « طيبة » فى عهد الأسرة السابعة عشرة ٠‏ وإن كان بق لنا محفوظا فى هذه 
الورقة تواريم نحو ثلاثين فرعونا » أ كثرهم من الأسرة الثالثة عشرة ؛ والقليل 
منهم من الأسر الى أعقبتها . 

ونفهم من هذه التوارخ أرن. مدّة حكم كل ملك منهم كانت قصيرة » 
وأنهم تولوا الحم متلاحقين مسرعين ٠‏ وهذه الحقيقة لتفق اتفاقا منطقيا مقبولا 
وما عرفناه من الآثار القليلة التى تركها لنا ملوك هذا العصر . ذلك إلى أنه 
يمكننا التدليل على أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة » بل و بعض ملوك أواخر الأسرة 
لثالثة عشرة » كانوا يحكون فى عصر واحد مع ملوك د المكسوس » الغزاة » كر 
على الحزء الذى كان سسيطر عليه © جا سترى بعد . 

وممأ سف له أن امجاميع الشاملة لمدذّة حكم فراعنة كل أسرة قد فقد معظمها 
من بردية « تورين » » ومن ابكائز أن مؤلف الورقة قدّر أن كل أسرة ذ كرها قد 
أعقبت سابقتها وم تعاصرها وكذلك فعسل « مائيتوكُ » ( اللهم إلا سلسلة الملولك 
المزدوجة من الممكسوس والمصريين الذين ظهروا فى عهد الأسرة السابعة عشرة) ٠‏ 
وهذا خطأ وقع فيه المؤرخون للتاريم البابل فى عهد الأسر القدمة . 


(0) دابع د لمة زادرمموملةة مفسمه قمة عاععرون زه بممممتاعزه جه 
,915-916 ,م ,لا .لملا ,(1873 ,مملممط) .طتتصرة .بلا لوط ' نومام برالة 
51٠‏ ؟ ,”6 لناوناصة"! ع0 عتاماون“ معوعاز مع 

(9) راجم: ,298 5 ,ال عسده1 ,"ع اأسونامة"ا! عل عبزماوزلة» رعرملة .0ع 
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أما قائمتا الملوك اللتان عثر عليهما فى « سقارة » و « العرابة المدفونة » فقد 
أغفلتا ذو أسبء الملوك الذين حكوا البلاد ننذ بداية الأسرة الثالئة عشرة حتى 
الأسرة السابعة عشرة » وهذا على التكس من قائمة الكزنك المنسوبة إلى « تحتمس 
ثالث » يا ذكرنا » فإنها عدت لنا أسماء مسة وثلاثين فرعونا التخبوا من ملوك 
لأسرة الشالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة » وقد بق محفوظا لنا منها عمسة 
وعشرون انما بعضها سل والبيض الآخر مهشم ٠‏ ولكن يلحظ أرنف هذه 
القائمة قد أغفلت ذكر ملوك الأسرة الرابعة عشرة » وكذلك مجاهلت أسماء ء ملولك 
ال مكسوس » التجاهل كله . ومع ذلك فإن هذه القائمة لا نتبع فى عامتها الائيب 
لتاريمى إلا فى بعض محاميع انتخبت على حدة ٠‏ 

وسنتكلم عن ملوك الأسرة الثالثة عشرة فى ضوء هذه القوام م » وها وجد من 
الكشوف الحدثة بقدر ما تسمح به آنعر المظانٌ والبحوث الى ظهرت حت الآن ٠.‏ 


الملك سخم رع خوتاوى ١‏ أمنمحات سبك حتب 


الو 0 رسام 
لم تصل إلى أيدينا معلومات وثيقة عن حال نهاية حم الملكة « سبك 
نفرو رع » آنحرة ملوك الأسرة الثانية عشرة » و يظن بعض المؤزخين أن لابذ قد 
تزقوجت الملك م« ضضم رع خوتاوى » ( أمفعات سبك حتبُ ) » وأنه بزواجه 
منها أصبح ملكا شرعيا . ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم » » فن المائز ان 


(1) بق الرآى السائد عند المؤرخين أرب الملك « ريع خوتاوى وجاف » هو أول ملرك الأسرة 
الثالئة عثيرة (,299 .5 "ومبععالق دعق عتطعتطعوع0» رزعترع8) الى أن كثف ف الحفائر 
التى عملت فى « المدمود » بعض أجمار باس “الملك « أسحات سبك حتب » وعلى طوء هذا الكشث 
بحث الأستاذ فيل ([]ع/نا) موضوع تريب هذه الأسرة من جديد عل عبامع“ ,لالك للا .80) 
.(147 .5 (1929) ,11 “عممعاعهة عامروع”1 


هذا الفرعون قد اغتصب الملك منها » وبخاصة إذا عامنا أن حكم النساء لم 
يكن مغو با فيه فى كل عصور التاريم المصرى ٠‏ هذا إى أنه قعل ننه انم 
« أسفحات سيك حتب » تهنا بهذا الاسم الذى كان عمله أولئك الملوك العظام 
الذين حكوا البلاد فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وذلك ليخنى اغتصابه لللك > 
وليكون خليفسة للفرعون « أصفحات الرابع » آخحر ملوك الأسرة النانية عشرة من 
النصكورر . 

وقد حكم « أسفحات سبك حتب » البلاد المصرية ما لا يقل عن | أربع 
سنوات » وخلف وراءه آثارا عدّة فى طول البلاد وعمرضبها » مما يدل على أنه كان 
مسيطرا على القط ر كله . وقد ذ كر حرقث (مرمنا أسوصه2 مللهرع 1 ن]» واماقالين 
.2 ”رتادكنا6 4مه وسسطدعل) أن هذا الفرعون كان يسيطر على الامبراطورية 
الى أقامها د« سنوسرت الثالث » » أى من الدلنا حتى قلعة م سمنة » . وُكذلك 
عثرله على مدال فى « سمنة » وآخرفى « كمه » ٠‏ هذا الى أنه أسهز فى تدوين 
مقاريس النبل فى السنين الأربع الأولى من حكه فى « قة» ور مط » . 

٠‏ وعثر له فى الدير البحرى على مر منقوش عليه امه ) » يظن أنه من عتب 
باب » وذلك مما يدل على أنه أفام بعض مبان ف المعبد الذى شيده ملوك الأسرة 
الحادية عشيرة ٠‏ ووجد له فى « المدمود» بعض أبحزاء مقاصير » منها بحن من منظر 
الك وله ٠‏ وفى « كاهون » القريبة من « الفيوم » عثر على بردية دون فيها قائمة 


)0و ام ©1890“ بغؤنامظ 26 .0 151 نه 151 ,6 151 ,8 151 ,2.11 نآ 
12 ,2 رلا ,”عنوتهمامعطعيم 

() داجع نعم أه اأتومعه لتعلوهامع اعم ,"تمتقطد8 له عتوط» ,علاأنولح 
.2,6 ,1906-1907 رفصم دمنامءواصودظ أمروع 

2( راحم : -8/1608 ع قع الأناه" وع1 كيه أتممم مه" عبومع وا عل سموواع 
.131-33 .2 2 .]1 87 .2 ر(1928) لأط1 3 29 .هلا ,1ك ,40 (1926) "لمم 
.لال .ام 134-136 .2 8 85 .و1 


بأسماء أسرة كبيرة ٠‏ وذى فيها السنة الأولى والثانية من حم هذا الفرعون ٠‏ وقد 
جاءت إشارة فى هذه البردية إلى تعداد سابق عمل فى السنة الأر بعين من حم 
الملك د« أسمحات الثاللك » ٠‏ 


1 
وفى « تل بسطه » عثرله على بحن من ( بوابة ) وقطعة أخرى ٠‏ 
وأخيرا عثرله على بعض أسطوانات محفوظ بعضبها « المتحف البريطانى » 
ذم تحني الرارة 0 


المنك سعنخ . تاوى ٠١‏ سكم كارع 


ين 
وخلفه على العرش الفرعون « سعنخ تاوى تم كارع » .ولا نعام عن 
أعماله فى مدة حكه الذى دام نحو ست سنوات إلا القليل . وأهم أثر له عثر عليه 
لوحة فى « أتريب » ( ينها الحالية ) » وقد رسم عليها صورة إله النيل يقدّم القربان 


2 


إلى الصقر المتوج ( الملك ) ٠‏ واللوحة لأمير يدعى « مرى دع 6. 


وكذلك وجد له فى « تائيس » ( صان امسر ) عقبا باب من الشيه المطعم 
بالفضة نقش عليها اسمه الحورى » وامم الملكة زوجه » وثلاث أميرات من بنائها ٠‏ 


(0) باجم و اللا فأطز ع ,1 ,[1]اعا ام ”وتامدطه 8“ هلا تكولا 


(0) راجع : لمعمماون» رعلماعط يعدملل طوتاء8 ,3663 .مم متعفصتاك 
,209 .2 .1 .لهل ,''امنوو آه تزرماولل1 خ“ ممه ,278 .هل8 10 .5 "وط0رمع8 
لمقعمماول“ ,عتماءط بمسعوسام امنالمظ ,1657 بول معلمتائرة غ :118 بعلا 
,79 .ولة 10 .5 ”وطمرمع5 ١‏ 


(0) باجم نعط هغ م010 لق" رععلسا8 يه ,2.1455 ,''وتامبدودع 1 تأعفعنوةظ 
.اه ,223 ,2 (1909) "تناع قندل1 طوتكترظ عطا مذ مدملعع لام سمتامزيوظ 
'(عربطمابء5 ) معلءالة0 مقتامرروع عط مغ علأنن 8“ لدة :1أالاا1 
,0 .2 (1909) 


550000 


(تاجع : مع كك عامبووظ مع وزااتعيمعم قكع ادا مأمع مسرو مم كلق" ,عنام نيار 
,104 ,103 .قام ,"عتطالة ) + 

ووجد اسم هذا الفرعون منقوشا على فور « شط الرجال » بالقرب من . 
بلدة السلسلهة (466 310 7ك ام '"أملروظ مز «مدمع5 ق“ رولروم) ٠‏ وف أوراق 
« كاهون » وجد ناريخ باسم هذا الفرعون فى السنة الثانية ( ؟ ) وكذلك فى السنة 
المالثة ره .1 .مهم ) 1غ 11.8 :125 .51 .هط مسطوكا) ٠‏ و يدل اسم وزيرة 
« خئمس » فى صضرة فى « أسوان » على أنه كان غير غافل عن هذا المسزء 
الحنوبى من بلاده ١‏ راجم ذ كلمع سدمماة فعل عنهه لمن" ,رممورماة عر 
.(186 ,26 ,2 عنوائممق عأمنوة '! عل مومنامتعهم] )م 

وقد أهدى هذا الفرعون وزيره « خنمس » مثالا من الحرانيت الأسود ع 
وقد اشتراه الأستاذ «نيوبرى » من القاصرة ٠‏ ( داجع ذ عط أه فوم زلعمعورم» 

(223 ,222 ,م (1901) لللكنكة .املا ,”بوهام قعيم لمعا اطاظ أه اماعمع 

بوادر الا نحلال فى الحم : ولا نزاع فى أن بوادر الاتحلال أخذدت تظهر 
فى نجاية حك أقل فراعنة هسذه الأممرة بصورة جلية واضحة وفى حم الفراعنة الذين 
خلفوا هذا الملك » ففضلا عن انقطاع تدوين مقاييس النيل بعد السنة الرابعة 
من حكم هذا الفرعون وانقطاع قواتم التعداد فى حكم خلفه فى ورقة « كاهون » » 
وفضلا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلفوه من جهود للحافظة على تقاليد الملك 
العظيمة التى سارت على نمجها البلاد ؛ فقد كان الاتحطاط سريما ؛ إذ نيحد أن 
انتقال الحم من فرعون إلى فرعون كان يحرى فى سسرعة خاطفة مدهشة. ولا أدل 
على ذلك من أن ثلاثة من هؤلاء الملولك الذين تربعوا على عرش البسلاد لا نعرف 
لواحد منهم اسم تتويج » ما يدل على أنهم قسد خلعوا عن العرش على إثر توليتهم 
قبل أن اح لهم التتو يج رحميا. يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسرة » 
وهوه إنؤلى » » كان جمل على ما يظهر اسما لا يدل عل أنه درج فى حجر الملكية : 
ولابد أن هذا العص ركان يمناز بالثورات التى كانت تشب فى القصر فيغتصب 
العرش من كان فى جانبه الفوة , 


وإنه لمن العبث أن تحاول ترتيب هؤلاء الملوك ترتيبا تاريخيا » أو نذكر 
أسماءهم حسها جاء فى ورقة « تورين » و مخاصة آننا لا نعرف عن معظمهم شيئا 
إلا مجزد الأسماء . هذا فضلا عن أن الورقة ممزقة ومهشمة إلى درجة موئسة ٠‏ 

والوافع أننا لانعرف على وجه التأكيد ترتيب ملوك الأأسرة كا ذ كرنا » هذا إذا 
استثنينا الفرعونين الأؤلين » وعلى ذلك فإن الملوك الذين سنذ كرهم هنا هم الفراعنة 
المرج توليهم العرش بعد الملكين السا بقين » وتتخص بالذكر متهم : 


الفرعون سكم رع خوتاوى ٠‏ نتن 


وقد جاء ذ كره على لوحة من أجر الفيرى لأمير يدعى « تحوتى عا » وأميرة 
السمى « حتب نفرو» ( راجع رطمم ماعدء"7 عتطر بزاع ممع ذل" الع لمع مهلام 50 
.(26 ءام 17 عاونا ,”قبل بلوتات8 عط هذ عقلعاك مقتام روط 


الملك سكم كارع . أمنمحات سنيف 


اه 2 لل 

وجد أسم هذا الفرعون على أسطوانة عثر عليها فى بلده « المعلا » بالقرب 
من « اخبلين » » وقد نشرها الأستاذ « نيو برى » ( راجع : .161 .8 .8 .8.5 
3 .ولط ,ازا بلط ,”وطوروع5» 282-283 .2 (1899) وحكذلك وجد على جمران 
فى مموعة اللورد « برسى » ( داجع : أه فهمتكا ع( أه عامو8 ع1“ بعولسظ 
نيفق ل 2 .لملا ,“#ميروع هذا وقد ذ كر اسم هذا الفرعون على بعض 
الآثار التى عثر علبها فى حفائر « طود » مع بعض ملوك آنحرين من هذا العصر ( راجع : 
.( 125 .2 1934-1936) «لن]”“ بعننوهه فا ع2 ,روموولظ 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عثرلهم على الآثار : الفرعون + 


سزفا كارع ٠‏ كاى أمنمحات 


الكل حزم 9ض اض4»6 
فقد وجد منقوشا مع الملك « وجاف » الذى سيأتى ذ كره على قطعة من اخر 
الميرى فى « المدمود » ولا بد أن الأخير قد حم بمد الأقل ( راجع :815500 


(1929) .لآ نة .8 .8 رلك للا به اك ,مه (1934-1936) "0و1" رعنومع هنا عل 
«ل4.هذ5) 11 156 .5 


املك خوتاوى رع ء وجاف 


لمق رمه 


- هذا الماك هدّة مجهولة من السدين وثلاثة أشهر وأربسة وعشرين يوما » 
وقد عثرله على قطعة من لوحة فى « خبيئة الكرنك » ونشرها « هران » ( راجم : 
مع ألسوتامة ععل ععتتوعة يل دعأوممم '"بلمتاءفمكم] "0 معاولط» مأمووعنز 
.133 .م ,(1905) ,آلا املا ,عامويع "عل 

وقد جاء ذكر اسمه فى قائمة « قاعة الأجداد » المنسو بة الفرعون « تحتمس 
الثالك » ( داجم : اول '"قسنارعلام معمعدتنام برهم معل معلسبهاءلا» بعطامك 
,610 .م .11 

وقد اختلف المؤرخون فى تقدير سنى حكه » فيقدره الأستاذ « ادورد مير» 
نحو ستتين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما ( 2 .2 ,1ل .+1 مسا باع اانا 
فى حين أن «لوث» (داجع : قلاللاصةمفهتصم؟! تعمليه1 رعل لمن مطاعم ملل 
.(133 ,م ''ملاعصقاة فعل عنوهامممعط» هذ تعهملا باط لعام206 ,236 .م 
قدره بنحو النتى عشرة سسنة وثلاثة أشهبر وأربمة وعشرين يوما ٠‏ والواقع أن 
ما أصاب 0 ورقة تورين » من المزيق فى هذه النقطة يجعل تقدير سنى حكه 


اث سا 


بصفة قاطعة أمرا عسيرا » هذا إلى أن الآثار لا تسعفنا بأية معلومات فى هذا 
الصدد . وقد وجدت آثار فى أتحاء القطر ذكر عليها اسم هذا الفرعون» مها لوحة 

من ار االخيرى الأبيض عثر عليها فى « [ ليه وي عفرقة الآ« بالنحف 
لمر ع دزف منت وك وقد كي عا > 0 لت مانت 
لوح تمارين لنلميذ ٠.‏ ووجد له كذلك قطعة من تمثال جا لق « الكنك م » 


ويقول « لحران » عن هذه القطعة : إن آثار التيشيم التى وجدت نحت 
الطغراء تدل على أن القئال يرجع فى تاريخه إلى عهد ما قبل ثورة « اخناتون » 
الدينية ٠‏ وويظن أن هذه الفطعة من تمثال بتعبد له فى « الكرنك “.6 

وقد عثر الأستاذ د بديع » على تمثال لهذا الفرعون فى «ر منة ».+ 

وهو محفوظ الآن متحف « االخرطوم » ٠‏ 


وقد درس « بليران » هذا القثال ناي » ويقول الأتاذ « بدج » عنه أنه 
أقدم أثرعرف حتى الآن ذكر عليه اسم الإله « دودون » معبود بلاد التوية ٠‏ 
فيقول عنه : إنه محبوب « دودون » صاحب خنتى ستى » ( النوبة ) ؛ و يعتقد 
« بدي » أن الملك در وجاف » كان من أصل نوب وأن لياس عيد « سد » 
الذى يرتديه القثال شعر بأن هذا الملك كان بتقبل تعبدا جناز يا في رر سمنه » ٠‏ 


() باجع: ,250-2 .2 1/111 ,5 عق 

() باجع: .130 ,2 (1905) 1/ا .5 على 

() راجع: .484-486 ,2 ,1 ''صموية ممنتامرجة ع15" عولوسظ 

() باجم : (106-7 ,2 (1910) 6 .ةق ممتمروعا 

2( هذا إذا استثنينا ذك هذا الإله فى « مون الأهرام » راجع 116“ ب6طاء5 
,808 65دزا (1922 1908 رعأتماعا) ر”عاودع تمع لتسفعزط مععوتام رعو مالم 
.8 ,1476 ,1017 ,994 


ناأؤات 


الملك سنفراب رع ٠‏ سنوسرت 


كاه سانع 


يدل ماكشف من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء بعد الملك « وجاف » 
السابق الذكر ؛ إذ قسد مثر عل لوحة صخيرة فى « الفنتين » عليبا اسم كل من 
«د ستفر اب رع سنوسرت » و « وجاف » » ووجد لمذا الفرعون تمثال صم 
وكذلك لوحة صغيرة وكلاهما مستخرج من « الكزنك » عي 
كل ألقاب هذا الفرعون وكذلك عثر على مائدة قريان منقوش طيبا أسم 


لفن 


الفرعون فى « الكرنك » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


الملك سعنخ اب رع ١‏ أمينى انتف أمنمحات 


ا 2 اال مادم 
أهم ما وجد لهذا الفرعون عدة موائد قراين بعضها من ار الرمل كشف عنها 


فى « الكرنك » وهى الآن م بمتحف القاهرة» ٠‏ وقد كتب علها المرحوم برأجد 
باثا كال » فى كأبهم نوالد الفريان » ٠‏ وقد جاء اسم هذا الفرعون فى « قامة 


4 


الكزنلق/ » وكذلك ذ كر فى « ورقة تورينٌ » وله أيضا أسطوانة و 2 


() باعع: 4 به! .وهو 4ك 156 .5 (1929) لاه .8 8 رلللتاا 

(؟) راجع : ,14 - 2,313 ”معنا رزعة عمتمسظ معترملة بلك مأ مل“ ,اأنوتلا 
(م) راجع : ,9410 ,2 *“علممروكل“ عناءلرقلل 

(4؛) باجع: ,31-7 ,2 ,1 ,"معلصمء0'011 معلطة؟]' ,لمسمكا 

(ه) باجم: ,609 .2 .1ل مارلا ,عطاعه 

)©01 راجع : ./ ,'للولووسه" ,كنالومعآ 10 .2 72 ,ملظ .هه .الآ‎ )١( 
8 5 8. باجم : ,37 ,2 (1914) الى‎ )7( 

(ى) باج : ,6 .13 ,”ورعلم ان 8 وطقووعة" بعلماعم 


7 0-7 


والظاهى أن هذا الفرعون قد حكم مدة طويلة إذ يقول « حرقث » إنه وجد 
إحصاء للاشية فى رد كاهوث » ... ... وأنه قد ذكر العام العششرون » وأن هذا 
اناري لا يحتمل إسناده للك « إيونى » الذى لم يمكث على العرش إلا برهة قصيدة 
يا يظهر بل يبنى أن يسزى للفرعون د سعنخ اب رع » الذى ترك لنا موائد 
قربان جحميلة الصنع فى « الكرنك » ٠‏ 


حور إب شدت ١‏ أمتمحات 


ه جح خم عدوا 
سدا 2 2 02 
وجد لهذا الفرعون عمود فى مدينة « الفيوم » عثر عليه الأستاذه جولنشيف » 


95 
وقد نسبه در جوتييه » لللك د إ“فحات الأول » خطأ ٠‏ 


الفرعون ستحب إب رع أمتمحات 


ا 1 


وجد لهذا 0 ثلاث موائد قربان فى مديلة رسمنود» وهى الآن بمتحف 
لعف 


الاسكندرية ٠‏ وكذلك جاء اسم هذا املك فى «ورقة كاهون» فيرهن « حرفث » 
بذلك على أن طغراء هذا الملك لا بد أنه ينسب إلى عهد بعد م أمفحات الرابع » 


وقد جاء ذ كر هكذلك فى « ورقة ري .1 
ولدينا فراعنة عدة ربا جاءوا بعد أولنك الذين ذ كناهم » و يعتبرون من أهم 
ملوك الأسرة الثالعة عشرة » لما تركوه من الآثار المامة نسبيا » إذ نجد من ,ينها 


)0 ا 259 .5 1 ,”عام برع0*8 عزمه: وعل عراتا عل" تعلط ادم 
.85.95 .2 (1987) .كعة وراجع كذلك ما كتبه الأستاذ بيب حبثى عن ذلك فى 

() راجع: .194 .2 (1904) .لا ,5 عم الإعقعروط 

لو ا ,69 .2 (دع7) 14 لكا ,اه ,رموه سطهوكك" رطا 01 

ل( باع :79.1.8 .وله بعد .لآلا ,لون .ا .له1 ,"اطسق ,كتاتدمعا 


بش وق" كر 


تماثيل حميلة الصنع + ولمسن الظ قد حفظت لنا قائمة ملوك الكرنك أهم هؤلاء 

الفر'عنة مرتبة ترنييا صميحا . ولا ريب فى أن معظمهم كانوا ممن اغتصبوا عرش 

البلاد. إذ تمد على أختامهم وعلى آثارهم أن الملك ملم كان بضيف إلى امه 

اسم والده الذى كان ياقب « والد الإله » وأحيانا اسم والدته التى كانت كذلك 

تقب د والدة الوه ع . وذلك يدل على أنمسم ل يخفوا اغتصابهم لعرش البلاد . 
وأول ملوك هذه السلسلة : 


الملك سمنخ كارع . مرشع 


وقد عثرله على أمثالين عظيمين فى « تائيس » الواقمة فى الشمال الشرق من 
« الدكا » وقد اغتصهها لنفسه « أبو فيس » الثاتى أحد ملوك « المكسوس » 


فها بعد + ومن ثم بتضح لنا أن سلطان هذا الفرعو ن كان ممتدا حتى بلاد الدانا 


وأهم ملك يانى بعاده هو : 
سحم رع سواز تاؤى ٠‏ سبك حب الشالت 


0 ل ا 1ت 


بأت ذكرهذا الملك فى قائمة 0 الكونك » عل ازغم نما يبدو له من 
الأهمية 2 ولكن وجد له آثار عذة تدل على نشاطه فى طول البلاد وعررضها 7 


)عط لد عر نقد هداحش > 


(؟) احم : <ا بيده | . عن) ممتتفيرناة للطتمملخ سمل مفمن؟ ! بملسسلم 
عل ساح[ بلغ لاقف انا ذل علخ ,1710 الل عاط ,ل "متصك» ملاو ع قرو 
.40-148 01 ماعاك لعل قيره نك" بعتمننا غ6 18د ام 


)١(‏ املك نم رع سواز ثارى ‏ سبك حتب 


هو سه 


فى « تل بسطة » عثر على تمثال من المرانيت الأحمر » لوحظ فيه بعض تحريف 
فى اسمه بهد به عن الاه سم الحقيق » ور بماكان سبب ذلك خط المثال . و يظهر 
فى هذا القثال أغلاط المثال الفنية الخاصة بهذا العصر » إذ تجد فيه الرأس والوسط 
صغيري' » وكذلك وجد له فى «الكرنك» جزء من تمثال مصنوع من «الحرانييت» + 
وقد عمزى إلى « سبك حتب الثالث » وليس ذلك مؤكدا ٠‏ وله «متحف اللوفر» 
لوح زع .0) يدل نقشها وصورها على أنها قد صنعت فى هذا العهد عهارة تضارع 

فى دقتما فنْ الأسرة الثانية عششرة الرفيع » وقد مثل عليها زوجة الماك ل 
بناته تتعيدان للإله «مين» ٠‏ ولدينا آثار أخرى تحدئنا عن أفراد أسرة هذا الفرعون 
منها لوحة فى « ينا » لأمير اسمه «سنب» ووالداه هما « منتوحتب » و« أوهت 
آبو» وهما والدا هذا الملك نقاة . وله جعار ين مبعثرة فى جهات مختلفة بعلم منها 
امم والد هذا الفرعورن. » وهو الملقب « بوالد الإله » « منتوحتب » والأم 


له 


المقدسة م أوهث أبو 2.6 
وقد قام هذا الفرعون بإلشاء مبان فى معبد الأقصر « بطيبة » يدل على ذلك 
وجود بقايا بعضنا فى هذه المهة » منها عقد باب » وأعمدة » وقطعة من الجر » 


)١(‏ داجع: ”تتنعكسلل لكتائمظ عط مذ وعمبكملتهة ممتاوووع» ,ععلسع 
ا ,لم 


00( راج : -م بوهم ع5 نال معاأتلعما قموتام معدم ]لل العبععع" بأءورعزط 
7 .2 ,آ[ .اما ,”عع سما يلق معلا 

02( راحم :.125 .م11 ,[ “تممافت' عناوم 

2( راجع : -ه عيرم "1 فك عاعهامااطط مله ككتتواعه سسوعوىة عل اأمنعمع 
.188 .2 رلالا .املا ,رقعممع تأمروظ عنعمام» 

)2( داجع .1,2 ابرء) .© ل 8 291 ,ولح 10 .2 ,”وطهروء5 أوزل» يملعامم 
.292 .ما ,10 .2 للطز .عنئاعم ع 15 


ل 


7 0 5 5 
وكلها منقوش علها اسمه » والظاهى أنه قد أقام بعض المبانى فى معبد « الكرنك » 
وذاك لوجود قطعة من الجر عليها انمه . 


وفى « الحبليين » وجد له عتب باب منقوش عليه انمه . أما فىسدينة 
« الكاب » فكشف عن مقبرة فى « سفح الحبل » لأمير يدعى « سبك نمت » 


وقد ذى فى نقوشها أن هذا الأمير عاش فى عهد هذا الفرعرْن . 

أما ما بق من آثاره فتتنحص رف بعض الخعارين » وخرزة من حجر لحت » 
و ة صغيرة من الذهبُ » وكذلك قبضة ( بلة ) » وكلها قد تقش عليها امه . 
والظاهى أرنى هذه الآثار كلها من بقايا نويات قبره الذى نهب فى الأزمان 
القدعة وكشف عنه الأهالى فى أيامنا . وقد كشف حديا عن مقصورة أقامها 
فى « المدمود » » كا اغتصب لنفسه بعض آثار أحد الملوك » والظاهي أنه 
« لستوسرت الثالث » ٠‏ 


لت 


وقد مكث على العرش نحو ثلاث سنوات ا جاء فى « ورقة تورين » . 


(1) راجع: التطءمااء2" به 418 ,ط ”عرلمسع معرملا به ملع“ لانملا 
علنمت قم“ ,المعاءنلا .122 .2 ,2117 .اول ,'فطعممم5 عمعكتاموهة بن1 
.70 .5 ,”اأمبزعظ رعممنا آه 5عتاألبوتامة ع( 16 

() راجع : ,8 ,"لهمعمكل“ ,عناء زوملا 

(") راجع:.72 ,2 بلا ,ج108 عع 

(؛) راجع : وأمعمسوما8 وع0 عمتامتعوعغط ععنولة“ ,موللاممسفاك 
اناعد 1) علط 13 .1لا .2 هآ غ .273 .© "را وعءأرقطن ععدساة بل معنام ووم 

(ه) راحم : .104 ,2 .1061/11 اله .8 ,5 ,2 ,لومعم عار 

(5) راجع: .1 .20 ,13 ”قرعلضناب) به وطمموء5» رعلماء ”1 

)و( راجع : .[الاكل؟: .اط يق 223 ,115 .2 (1909) "غلابن" رعوليام 

(ى) راجع : ,'مبهمملعا2“ ,(1929) عرعان كي عنوه؟ مها عل مموفاظ 
:2.93 1930 04تطز يغ 83-94 

(ة) باجع : ,ؤنالومع[ ع 1-2 79-80 .8م13 .اانا .ادن .روط مقعم 
.ا مكو “لطاواوسم"* 


اسنة زول ,يج 


وعثر أخيرا على بعض أحجار لمعبد أقامه فى مدينة « الكاب » ( الحاميد ) 
واستعملت فى أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ ونقوش هذه الأجمار 
تعد فى الطبقة الأولى من حيث الدقة الفنية» بل تقارب فى إتقائها صناعة الأأسرة 
الثانية عشيرة ٠.‏ ولا نزاع فى أن هذه الأحجار هى بقايا معبد لأننا نشاهد على بعضبا 
أجحزاء من المنظر المالوف الذى يمثل الاحتفال بوضع أساس معبد » وقد كشف 
عن هذه الأججار فى عام م19 ٠.‏ 


الملك خع سكم رع ١‏ نفر حتب 


لقكل زلعم) 
خلف الفرعور « سبك حتب » الثالث على عرش البلاد ملك يدعي 
« تفرحتب » بحسب ما جاء فى ورقة « تورين » . وقد عفنا نسب هذا الفرعون 
من ثلاثة نقوش دونت على الصخر : التقش الأول موجود على فور وان » 
والشانى على سخور جزيرة « سبل » ( بالقرب من أسوآق ) » والثالث نقش على 
صغور بد شط لجان » ؛ هذا إلى جعارين مختلفة منقوش عليها أسمه » وأسم بعض 
أفراد أسرته ٠‏ ومن كل ذلك نمام أن أسم والده هو بر حاعتخف » واسم والدئه 
«كى » ١‏ أما زوجه أم أولاده فتدعى « سنسنب » (امعدرعة) ٠‏ واسم > أولاده 
«ر ساحتحور » وهو الذى قد اشترك معه فى حم البلاد ٠‏ هذا وكان له فضلا عن 
ذلك ثلاثة أولاد آحرين وهم «ا سبك حتب » ور حاعنخف » و« حرحتب » : 
(1) ناجع : .337 .8 ''ممقوعة“ علناعم 
(؟) ناجم : .3 ,© ,لالز ,'أفادع مسمماة“ بعلل لتقلل 


لم) ياصع : .5 .8 479 .من اك ,اط ,“لمموعة»“ ,عماعط 


مح ار د 


يا كان إهكذلك أخوان تولى كل منهما فيا بعد عرش الملك » وهما «سبك حتب » 
الرابع » و« من وازرع » ٠‏ والواقع أن الفرعون « نفرحتب » قد ترك لنا آثارا 
هامة فى طول البلاد وعرضها » وقد كشف حديثا عن آثار له تدل على أن نفوذ 
مص ركان عند إلى فلسطين فى عصره ٠‏ 

وقد أراد هذا الفرعون أن سير على نبج أسلافه فى إحياء ذكرى الإله 
« أوزير» وقد ترك لنا لوحة فى « العراية المدفونة » يعدّد لنافيها ماقام به من عظمم 
الأعمال الدينية لوالده « أوزير» ٠‏ وقد أدت به غيرته أن قام بنفسه برحلة إلى 
«العراية المدفونة» حيث أحضرعلى حسب أوامه انخاصة تمثال الإله «أوزير» من 
قيره ليقابله عند وصوله » ثم عاد بعد ذلك الإله والملك سويا إلى المعبد » وهناك 
مثلت (دراما) موت الله « أوزير» ثم إحيائه ثانية .وقد تكامنا عن ذلك فيا سبق 


6 اميك يم نم رعس ابر مقمية 


حم وو »كت 


( داجع المزء الثالث ص با.ه) . وقد قص علبنا هذا الفرعون كل ما قام به 
فى هذه الرحلة" على لوحة نصبها فى « العرابه المدفونة » فاستهم إلى ما جاء في ' 5 

: « فى السة الثانية من حكم جلالة الماك « نفرستب » الذى أعببته الأم الملكية «دكى » لا اللمياة 
والثبات والسعادة مثل « رع » مادا ( عندما ) اعتل جلالته عرش الصقر ( الملك ) فى القصر المسمى 
« المسيطرعل اجمال » ( ويحتمل أن هذا القص ركان بالقرب من « انت ثاوى » أو «مئف» ) خاطب 
الأشراف والبلاء من أتباعه » رمهرة الكقاب وحفاظ كل الكتب السرية قائلا : لقد تاق قلى إلى رؤرية 
الكابات القديمة اللخاصة بالإله « آنوم » واذلك يجب علي أن تقومو! لى موث عظيمة حى يمكن إلاله 
( أى الملك ) أن يعم كيف خلق » ركيف فطرت الآطة ويعلم ما يجب أن تتألف منه القرابين القاصة يهم - 
وحتى يمكتى أن أعرف الإله « أدزير » فى صورته الحقيفية » وبذلك يكون فى مقسدورى أن أنحت له 
تمنالاج كاسب فى غابر الزمان فى الوقت الذى كان فيه الآهة ينون تمائيل « لأتقسمم » فى مجلسيم 
« المياوى » لأجل أن يشبتوا آثارهم على الأرض ٠‏ فقد منحو إرث إله الشمس إلى آخر ما تحيط به 
دائرة الشمس ٠‏ و إفى سأزيد ما هو موكل بى ( من القرابين ) وهم من جانيم سيزيد حبهم لى ما دمت 
أعمل على حسب ما يأعرون » ٠.‏ 

فاجاب الأشراف على ذاك بقوهم : « يأيا الملك والسيد © إن كل مأ أن به جلالم سييفذ » 
وعلى ذلك فلنذهب جلالتم إلى المكتبات ٠‏ ولننظر جلالم إلى كل كلة مدزنة ٠‏ 

وعندئد ذهب جلالته إلى المكتبة » وفنح الكنب فى حضرة الأشراف فوجد لات معيد « أوزر .. 
أل أهل الغرب » وسيد « العراية المدفوئة » ثم قال جلالته للا'شراف : إن جلالئى يحى « أوزي » 
أل أهل الغرب ورب « العرابة المدفونة » » و إنى سأنحت تمثالا له تكون أعضائره و يداء على حب 
( الإيضاح ) الذى رأيته فى هذه الكتب » وهى الى تمثله بوصفه ملك الوبجهين هين القبلى والبحرى عند ما خوج 
من فرج إلطة السماء ( فوت ) ٠‏ ومن أجل ذلك أهى بإحضار ضابط كان فى معيته للثول بين يديه » وقال 
له ا عليك أن تصعد فى النيل وبصحيتك بحنود ويحارة » ولا ثم ليلا ولا مبارا حتى تصل إلى « العرابة » 
وعليك أن تأت يثال أل أهل الحبانة الغربية حت أفيم آثاره كا كانت عليه فى بداية الزمن » رحينئذ فال 
الأشراف : إن كل ما أعرت به سيكون يأمها املك والسيد ٠‏ و إنك ستفعل بقدك أل أهل الحباثة الغر بي 
فى « العرابة » على حسب قولك » » ثم انطلق هذا الضابط نويا لينقذ ما أع به جلالته ٠‏ وقد وصل 

0( داجع كعل «مناصلووءع“ ,عناع 81 6 753 1.5[ رجز على ,لعاقوعد8 


(1869 ,قتمةص) ,”ع 1االا علاءء عل امعمععوامصسظ"! كيه كععابمعييع وهالتسمع 
1 28 ,2 


يك + تت 


إلى « العرابة ٠»‏ ( حيث أهى بإخراج تمثال أول أهل الحبانة الغر بية من قبره وبعد بضعة أيام ) وصل 
جلالة هذا الإله ( الملك ) ونزل فى القارب المقدّس « لأوزير » رب الأبدية حيث كان شامنا النبر مفعمين 
ب اعطور وروا بلاد «بنت» (أىكان يطلق البخور عند حافة البر) 4 وأخيرا وصل الماك إلى «المرابة» 
سانحا فى الفناة المارجة من النبل إلى « العرابة » ؛ ووصل فى وسط المدينة حيث حصر رسول منه قاثلا : 
إذهذا الإنه « أوزير» قد خرج من فيره فى أمان » وعندئذ ذهب جلاله إلى القارب المقدّس ٠‏ 


عند رأس القناة ٠‏ ( حيث كان تمثال « أو زير » يننظره ومن ثم ذهب إلى المعبد ) ٠‏ ومعه هذا الإله » 


وهناك أمى بتقديم قرباسب بده 3ل أهل الحبالة الغربية »© فاسزق البخور والمواد المقدّسة 
« لأرزير » أثل أهل الخبانة الف بية فى كل مظاهره (وأنبى الاحتفال التقليدى الخاص بهزيمة أولنك 
الذين كانوا أعداء القارب المقدّس ٠‏ وبمد ذلك ظهر جلالة هذا الإله فى احتفال تاسومه المتحدين 


معه و 


ن أن « وبوات » ( الإله الذى فى صورة ان آوى ) كان سير أمامه بوصفه عرشدا للطريق ٠‏ 


وبعد ذلك أعى جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده ٠‏ وأن يوضع فى المتمد الموجود فى امحراب الذهى 
(لَدَة بضعة أسا ربع فى أثناء اشتغال الصناع فى الممل) لتننوا مال جلالة « أو زير » وتاسوعه » وليضعوا 
موائد قربان من كل الأجبار الفاشرة الفالية امجلوبة من أرض الإله » وقد كان الملك شرف على صناعة 
ما يصاغ من الذهب بنفسه : ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر يالطهوراللائق بالإله ٠.‏ ( ايل التى 
انتلو ذلك فى المتن مهشمة ولا مكن ترجمتا ) والظاهى أنه بعد انتباء العمل خاطب الفرعون الكهنة بنفسه 
قائلا : « كونوا يقظين فى المعبد وحافظوا على هذه الآثار التى أفنبا ٠‏ ولقد وضعت أمامكم تصمب| لكل 
الأرط وا وردنا رشيف هذا المثل فى قلوبكم كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صعيحا للستقبل » 
ونا 


أن يحدث بالتظام فى هذا المكان الذى صنعه الإله » وذلك لرغبتى فى توطيد ذكر باتى فى معبده © 


جل أن تبق أوامرى دائما فى هذا البيت » وأن جلالة « أرزر » تحب ما قت به له » و إله لفرح 
بها قد أمرث بحمله لأنه بذاك قد تأ كد من اننصاره » على أفى له مثاية ابن وحام » وأله هو الذى يمطيتى 
ورائة الأرض » وأنا بذلك ملك عفليم القوّة مناز فى مىاستى ولن يعيش من يعاديفى .© وان يتنسم النفس 
من يثور على » ولن بن اسمه بين الأحياء» وسيقبض على روحه أمام من فى يدهم السلطان > وسيلق به 
بعيدا عن حضرة الآلهة ( هذ! هو المقاب الذى سبحل من سبيمل أراص جلالتى » و بكل من لا يعمل على 
حسب هذا الأمس الذى أصدرته جلالى » و بكل من لا يدعو لى هسذا الإله الخليل » ربكل من لا يحترم 
ما فعلئه خاصا بقربانه » ربكل من لا يفدّم لى الشكر فى كل عيد فى هذا المعبد سواء أ كان صمن طائفة من 
كهنة محراب هذا المعبد أم يشغل أبة وظيفة أخرى فى مديئة « العرابة » ؛ وذلك لأنى قد أقت هذه 
الآثار بلدى « أوزي » أقل أهل الخبانة الغربية » ورب العرابة » لأنى أحييته أ كثر من كل الآلهة © 
ولأجل أن يمنحنى بزاء ما قت به له ( ملايين ) السنين ٠‏ 


د اليد 


وبعد أنقضاء عامين من إقامة هذه اللوحة» أى فى السنة الرابعة من حك هذا 
الفرعون ء أقام لوحتين أنخريين بمثابة حدين عند طرف بحزء معين هن الحبانة 
العظيمة القائمة خلف العرابة» وذلك لمنع العامة من اقتحام هذا المزء من الحبانة , 
وكان الكهنة قد رغبوا فى حفظها لعبادة الإِله «وبوات » وقد أبقت بد الدهس 
على واحدة منها . وقد نقش عليها بعد التاريح واسم الفرعون ما يأتى : 
«فرر جلالى أن هذه الحبانة الوائعة جحنوب «العرابة» يجب أن تصان وتخصص لوالدى «و بوات» 
رب ابحبانة « تالجس » ( أسم جبانة العرابة ) كا فعل الإله «حور » لوالده «أوزير » » فلا سمح لأى 
تخص أن لطأ قدمه هذه الحبانة . رهذا إن هائين اللوحتين قد أفيمنا فى تارق ابمنوب والثمال ونفش 
عليهما امم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة بهائين اللوحنين تجب مماقبنه » ولو كان 
عمائما أر كاهنا يزاول صناعته ؟ وأى موظف يقيم لفسه قرا داخل هذه المبانة فلا يد من البليغ عنه ٠‏ 
و يجب أن ينفذ فيه القانون » وكذلك تنفذ هذه الأرامى حتى على حارس ابلباثة من هذا اليوم ٠‏ أما أى 
امتداد وراء هذا المزء الممين فليصرح لم باللدفن فيه » . 
ومما سبق يتضح لنا ما كان للإله « أوذير» والإله « وبوات » من المكانة 
فى ديانة القوم وبخاصة عند الملوك » ولاغرابة فى ذلك فقد أخذ الإله « أوزير» 
يحتل مكانة عظيمة فى لديانة فى عهد الدولة الوسطى حتى أصبح يعتبر أعظم الآلحة 
شأنا» وبخاصة فى إقامة شعائره الدينية تي أفضنا القول فى ذلك فى الهزء السابق 
(باجع جم ص 0.ه ). 
والظاهى أن هذا الفرعون كان قد أشرك خلفه المسمى « خع نفرسبك حتب» 
. 5 )4 
معه فى الحكم إذ مثر على قطعة سر فى « الكرنك » ذكر عليا امعاها لأ 
غي أرب قائمة « ورقة تورين » قد وضعت بين أسميهما اسم ملك آخخر يدعى 


« سيحتحور رخ » ٠‏ وإذا حذفنا كامة « رع » من اسم هذا الملك الأخير فانه يق 
لنا اسم « سيحتور » فقط وهو ابن « نفر حتب » ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بأرن . 


(1) راحم 8 ,“كل مسوكل“ بعااع لقال 
6 


ا- ## لدم 


« نفرحتب » قد أشرك معه ابنه هذا فى الحكم + غير أنه مات قبل والده . والواقع 
أن « سيحتحور» هذا لم نجد له أى أثر ولكنه أتجب وإدا اسمه «« سبك حتب » ٠‏ 
وقد مثرله على جعران نقش عليه ما يأتى : ابن د سبك حتب » الذى أنجيه 
ابن الملك د« سيحتحور » . وهذه المبارة تدل على أن الأمير « سبك حتب »كان 
قد بلغ الحم قبل أن يشترك والده وسبحتحور» مع « نفرحتب » فى إدارة شئون 
البلاد ٠.‏ وقد ذى المؤرخ « ويجول » فى كابه تاريخ مص العبارة الثالية : وعما هو 
جديربالتنو يه عنه هنا أنه منذ ذلك العهد لم نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت تمد تفوذها فى الدلتا » ومن الهائز إذن أن الوجه البحرى قد أفلت تماما من 
بد ملوك هذه الأسرة فى خلال حك هذا الفرعون » ولكن يظهر أن ملوك الأسرة 
الرابعة عشرة الذين كانوا يحكون فى « خا » هم الذين استولوا على الدلنا لأننا لم نعثر 
على اسم واحد منهم خارج منطقة تفوذهم ب غير أن ماذكره « ويجول » لا بتفق 
مع ما كشف حديثا فى بلدة « ببلوص » ( جبيل ) الواقعة على شاطئ « فينقية »ع 
إذ عثر على أثرمن الأهمية بمكان . وهو قطعة جر منقوشة نقشا غائرا صور عليهسا 
شخص جالس يرتدى نو با فضفاضا نقش أمامه سطر عمودى . ونقوش هذا الأثرها 
أهمية تاريخية عظيمة إلى حد بعيد» إذ نجد فبها بعد الدبباجة الخاصة ببذه الشخصية 
سطرا آخر على حدة قدكتب أفقيا وهو يحتوى على دبباجة ملكية مصرية محضة » 
وعل الرغم مسا أصابها من المطب وانحو فإنه كان من لمكن تمييز طغراء الفرعون 
«دخم تتم رع نفرحتب » وقد جاء فى نهاية ديياجة الصلاة للآله «درع حور اختى» 
ما يأتى : أمير « ببلوص » « بنتن » له الحياة مجدّدة ابن الأمير « رن »“. ولا تزاع 


فى أن اسم الأمير هو « بنئن » أعنى د يوناتان » اذ, ذلك الأستاذ « دسو « 


)6 راجع 3 .2 ,رآ ,'ابإوماون!“ رعأماعط 
(؟) باجم .59 .2 .[آ ,املا ''قاموئقطط عطا أه بمماساط له“ ,المعاء لا 


م د 


نامدا ٠‏ ويلحظ أن أمير « بباوص » امالس فى النقش أمام الداجة الملكية 
يمد يده اثييى تحوها باحترام نما يدل على أنه تابع حر بقدم خضوعه للقوة العظيمة 
الملكية التى كانت تسيطر على عاصة « فينقية » منذ الأزمان السحيقة فى القدم . 
وهذه الوثيقة لما أهمية فائقة م ذكرنا وبخاصة فها يخص تار يم مصر الداخل ‏ 
إذ تعرف منها أن الفرعون « خع تضم رع » كان لا يزال دسيطر على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان شرف عليه أجداده فى القرون انخالية » و إذا كان 
الفرعون « نفرحتب » يسيطر على بلاد « فيتقية » فى تلك الفترة فن الحم إذا أن 
ملك الدلتا كان لا يزال باقيا فى قبضة بده ٠‏ وقد يجوز أن الوجه البحرى قد أفلت 
من بد خلفه . وقد ترك لنا هذا الفرعون آثارا عدّة فى طول البلاد وعمرضها منبا 
مثال صغير لنفسه محفوظ الآن بمتحف « بولونيا» من حجر البروفير » وقد ذو 
فى نقوشه أنه محبوب الإله « سبك » صاحب « شدت » ( الفيوم ) ومحيوب 
«حور» فى «عين تمس » مما يدل على أنه نحت فى أحد البلدين» وكذلك يدل على 
أن « منف » كانت لا تزال فى يده » وصناعة هذا القثال آية فى دقة التحت ؛ وهو 
بمثل الفرعون جالسا » وقد اتبع المثال فى تمثيله التقاليد القديمة التى كانت متبعة 
فى نحت القاثيل » فير أن تقاسم الوجه تدل على النعومة وليونة الشباب مما لايتفق 
مع ما كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب ٠‏ وق معبد « الكنك » وجد له 
محراب نقش عليه صورتان يحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه ( كا ) ٠‏ وويظن 
« لحران » أن الصورنين تمثلان الملك « نفرحتب » الأول وشريكه فى الملك أاه 
« سبك حتب » التساللت . وندل الآثار على أن سلطان هذا الفرعون قد امند 


(1) ناعم : ”أصلية'.! .1ل معغ مم لعل امعلرمنا عل معاميمط ميك 
0م 

)2 داحم : ."و1 ع1“ ,نم ااأسداط به 221 ب ل ,"ترممسولط» علوم 
.5,109,110 .1 

0( باجع : معلاووط عل اء وزه] عل معتاع فاك أء كعساماة“ ممتموعع.] 
2 .نطلا .1 .أولا ,"مو زان 


حب ا 


جنوبى الشلال الثانى إذ قد عثرعل لوحة عليها امه فى « بوهن » القريية من 
( وادى حلفا  )‏ وكذلك نوجد له نقوش عل ضور « كونوسو » حيث يلسأهد 
الفرعون ممثلا بتعبد للاله م مين » » كا شاهد فى نقش آنر فى نفس المكان وهو 
معل ين الله ه متو» والإلقة م ساتت» فى صورة الله ه مين » بعضو التذكير 
مرا . وبشاهدكذاك ف نقش موصخور دسبل » أمام الإمة معنقت» » وكذلك 
سد له ننشافى بر شط الرمال » غالى بلدة سلس ٠.‏ هذا وقد وجدت لوحة 
ف وسبل» ذكوعلهاأاء بمض أعضاء الأسرة الىالكة ٠‏ ومثر على لوحة فى «العرابة 
المدفونة » ذكر علييا أممة .كا وجد طغراؤه فى معبسد م أوزير» فى « العرابة 
المدفوية » ٠‏ وفى « متحف برلين » يوجد رأس عمود عليه امه ٠‏ وقد وجدت عذّة 
جعارين علما اسمه منها واحد فى جموعة « فريزر » عثر عليه فى « تل اليهودية »» 
وآحر موجود فى متحف ورين  »‏ وكذلك له جعران فى متحف « اللوثر» + 


يك 
وآحر فى متحف دا ستوتجارات « بألمانيا » ونجد له صو للانا صغيرا فى جموعة 


() بياجع : .74 .لم ,”معتاسظ“ ,بولاموللا ع عماعهالة 

(0) باجع : .13 .8 .لا! 71 .1 151 .11 .هما 

(م) باجم : .130 .8 .ال (أن16) .1 151 .11 .عا 

ل( راجع : .120 .2 الا[ زابدع1) .ع 151 11 لاا 

(ه) راحم : 5[ بط 479 .ول لاا ءام ''ممويعك“" ,عمط 

)0 ا : ,190 .الال 1 .11 امآ 

) راجم : وعمعلائا8 ول متعام امعط لصن طورن بتعامهعة لل مبعمها 
.لم6 3 ,لا قطعاعا 

(م) راجع ؛ .اليا .اط .ا "ومفبرطه» سلاءم 

(5) راعم معطعتاعتصما صعل قبن معاأستاعقه!ا عاعمنام ووعف" عاموعة 
.40 .8 .][ ,"ملاظ بع معمكسلل» 

)٠0(‏ راجم : .298 - 297 وول ,"قط مرقء5 لهنا]" رفاماعم 

(1) باجع : ,296 .هلظ رللط1 كتماعط 

زفق راجع : عمل قله معالعطعهم] عطععتامنزوة عستم لكا" ممصم لمكا 
5 .وغل .0516م( لالا - الاكة 


لهم د 


0 متزوجانو » (اأممقهمنة5) ؛ وله آنية من المرصص محفوظة الآن با متحف 

7 ابرطاق » ٠‏ هذا وقد جاء امه فى قائمة قاعة الأجداد التى أقامها ١د‏ تحتمسر 
2 

الشالا» ؛ كأ جاء ذ كه هفى « ورفة نورين » . 


وقد حك نحو إحدى عشرة سنة على وجه التقريت ٠‏ 
الملك ساحتحور رع 


014 ) 
ندل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير لم يحم منفردا بل كان مشتركا ع 
والده فى الحكم والظاهى أنه قد مات قبل والده كم أسلفنا ولكن الأستاذ 
« أدوردمير» يقول إنه م يحم إلا مدّة ثلاثة أيام ثم خلفه على العرش عمه 
( راجع .300 6 (2) *علانسوناصف"! عل .اونلا» ررعرعلة وع ) ٠‏ 


2 
28 


الملك خع نفر رع ٠‏ سبك حتب الرايع 


[38026) زلعهم 
قلنا فها سبق إن هذا الملك قد اشترك مع أخيه فى الحكم بعد وفاة «ساحتحور» 
ومن ثم نستنبط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتئذ » و ببخاصة إِذا علمنا 
أنه نصبه شر يكاله فى الملك . وتدل الآثار التى تركها هذا الفرعون عل أن نفوذه 
كان يمتد من الدلنا حتّى الشلال الثالث ٠‏ 
)١(‏ باجم : ,16 .وله ,ولط مصفسعلعاتل؟ 
() باجع : .15 .5 1845 ”ءيق ممه" بعممارط 


(؟) باجع : .609 ,2 .لا1 عارنا عه 
2( باجع : .79-80 .ومل! .هدم [آلا امه .لآ له1 ,""لطوسوييق“ ركتاتومع1 


2 


ففى « تائيس » عثر له على تمشال ضفم غير أنه كان فى الأصل مقدما للاله 
« باح » فى « منف »2 ثم نقله « رخجمسيس » الثابى إلى « تائيس » مغتصبا إياه 
لنفسه» وكذلك وجد له تمثال آخرفى نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه تقل من بلدة 

١ 5 

د المعلة» إذ وجد عليه اسم لله هذه البلدة وهو ٠,‏ حم » ٠.‏ 

1 5 5 لفن 

وف رتل سطة» عثرله على تمثالين »ا يقول الأستاذ «ادور دمير» ؛, 

وى م أطفيح » وجد له تمثال « بوالهول » من الحرائيت الأسود . 

ومن امحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعوتى » و بخاصة أن هذا الإقلي 
كان مركر عبادة الإله « حتحور » يضاف الى ذلك أن ابن الفرعون كان 
الى « ساحتحور » ( أى ابن حتحور ) وكذلك وجد لمذا الفرعون جعران 


ا 
فى « اللشت ٠.»‏ 


أما فى مصر العلبا فكان له آثار عذة لدرجة ظن معها المؤزخ « ويحول » 
أن هذا الفرعون قد اتخذ مقر ملكه فى « طيّة » ٠‏ ففى « العرابة المدفونة » نجذ 
8 : 5 2 
أنه قد أضاف ( بوابة ) عظيمة من الحرانيت الأسود فى معبدها » وكذلاك وجد 


- 0 
له هناك بز من لوحة من الكرانيت يظهر فيا الفرعون يتعبد لله « مين » . 


(1) باجع : ,19 .2 ,11 ''دملام لعفقص]لئل عع“ باعمبعلط 

0( راجع : .روا ,ترماة ,تمتااعدم8 بن 300 5 .1 ”اول“ ,تعلوعلة .ف 
.8 .20 .آلآ عابدع1 

(م) باجع : .263 .ول2 اتنعديا8 ما علأن© ,.]؟ عللو5 .كساة ملم 

(؛) باجم : .106 ,"أطعاا عل وعااليوط" معأسوعل ه معتطتمون 

(ه) باجع : .161 .2 ,1ل عماسلا“ ,المع للا 

2( راجع : عا ,لم .اله كتأنا .! وملترطقش“ ,عزئعط 


22( راجم : 72 1[ "رمتعا اصع لمن طومن وعأقطء5 0م عممم]آ 
لكا .ام 


أت 


وف «متحف بروكسل» يوجد له نقش غائر عثر عليه فى « العرأبة » وفى «دندرة » 
عثر له على آنية من المرص الأزرق منقوش عليها اسمه (راجع 107 .5 .]11 .8.5) ٠‏ 
ويذكر لنا المؤرّخ « ويحول » أن هذا الفرعون قد أقام معيدا فى « الاقصر» مثر 
على بعض آثاره غير أن ذلك يناج الى إثبات . 

وفى معبد « الكرنك » وجدت له آثار عدة تشهد بنشاطه فى هذه البقعة منها 
عارضة باب من الحرائييت عثر عليها « الجران » ( راجع .26 .5 .110 .5 .ه ) 15 


262 


وجد له قاعدة تمثال من حجر « الكوارتسيت » فى « الكونك » . 
: 8 5 5 04 1 
وكذاك بقايا تمشال فى صورة « أوزير» فى « خبيئة الك » . هذا وقد 
أصلح « سبك حتب » الرابع الثثال الذى أهداه « سنوسرت » القأنى > 
وستوسرت الثالث الى جدهما « منتوحتب » الشانى أعظم ملوك الأسرة 
55 6" 
الحادية عشرة وهو موجود الآن بالمتحف المصرى . ووجد له فى د طود » 


الواقعة جنوب الأقصر تمشال وهو الآن بمتحف « اللوثر» وقد قدمه لله هذه 
للد 2 :4 


أما فى بلاد « النوبة » فقد وجد له تمثال فى جزيرة « أرجو» . 

(0) باجع : معل معممعتامروظ قمماامتعهمل عل اأعنمع“ رووامعمع 
7 .80 ,16 .2 ,"5ع 1اعسمظ ن عتأقمة1 ةنوم مل حسمتومه مععدسلر 

(؟) راجع : .162 .2 ,1ل ,تزتماونط» ,الموتعيلا 

() راحم : ,45 .© مدع" .8 ,ام ,”للهمروكلك" رعاتم ملل 

(؛) راجع : ,33-34 .2 .لزلا رك الى ,متمرهعا 

(8) راحم ؟ ,"مفطفظ لع علغط©ط غم عامصع؟ باففمبرظ لز عد“ روالتسولر 
,57-58 .ارا 

0( راجع : 8 فصقل خعدممعه كمع ”وماك دعل ععناملة' نمع عم 
.15 .8 ,"عامط نلك ععفسالة به دعصمعناميرعة معناتسوتامة ”0 عمعامع 

(0) داجع : ,لعاومعر8 رط 120 ,11 ,(ا76) .2 .ل :1511 .11 .اما 
عتأعصعة أه اأممدمل ممعنعسة ع1“ :99 يل ,"أمرووظ أو نورماولط ىل “> 
.6 بعل .43 .8 الالاة ,ممبطهع111 300 معو منومة1 


ولكن يقال إن هذا العثال قد تقر إنى هب عل يد ملك توبى فى العصر 
المتأخر م توغ اه اللدرائيت لب :ولا سك أله فظة من ا عر عرز 

خر وهو مصنوع من المسرايت نبب ء ولا سد أله قطع من محاحر حزيرة 
د تومبوس » . ويقول الأستاذ د 'دورد مير» : .« عل إل وجوده ثى هذه البقعة 
يدل عل أن الحدود الحنو بية لمصر التى منندت فى عهد «« سنوسرت » الأول 
حتى الشلال الشالث ثم فقدت فى عهد الملوك الذين جاءوا بعده فى عهد الأسرة 
الشانية عشرة ثم أعيدت ثانية الى ما كانت عليه فى عهد .. “مات » الثالث 
أوفى عهد مؤسس الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ قد حافظ علييا الفرعرن ١‏ حم تمر رع 
سيك حتب الرأبع » ٠‏ 

6 

عل أنه توجد لهذا الفرعون آثار عدة صغيرة لا يعرف مكانما 

فى متاحف العالم : أهمها : 


4 8 
)١(‏ حزن من رم الثبات بددد » (1 


عمق لت 4 


جر المل وه محفوظة « بالمتحف البر يطالى 0 . 


(9) جز من لوحة عن اجر 
0 
(م) جعران أشيره « صريت 6م 


(4:) قطعة م ركتب عليها اسم هذا الفرعون ء وقد 'ستعملت فى 


« بوم » بالإسكندرية » وذلك ع حسب ماجاء فى تار مصر الأستاذ «هرى» . 


زه جعران فى موعة « فريزر » رقم 8 . وهنا انى جما بن ف مخاميع 


1 9 : 
الأستاذ «« قيدمان » ١‏ وكذلك جعار ين عدة فى مموعة الأستاد بد بترى » + 


للق ا : 220 ,انلكا لهذا 5 :10 لرعسعطمة 
0( راجع لنة 6 “مانام نمك ال ا ال لل 
.78 ,ولط 

(م) راجع : بنرلفة .زط "ماي سمال" نمك متاك 
(؛) باجم : ,لإلالاعا .اط لك بلاق ,1 علط" عام 

ص : كلك لناللرطعمنا. ماع تتصلهم ‏ مسمصاملك" تلت ا 

0 و ر"ماأممصرط الماك عل 

0ن راحم : .308 .ملز لاط :315-316 مما لجطميومة لعلانا؟ مط 


ل و م 


5 1 1 0 . 
وقدذ5 اسرهذا الفرعون فى قاعة الأجداد برقم 8م - وحكذاك ذ كر 


فى « ورقة تورين» وقد كشف حدينا فى « الكنك » قطعة من لوحة محفوظة 


5 0 5 8 م 
الآره ٠.‏ فى « المتتحف المصرى » مسجلة برقم 401411١‏ وهى منحوتة من حمر 


الحرانيت المحبب . وقد أقامها اليك «د ع نفر رع سسبك حتب الرابع » لتكون 
تذكارا لما قام به من أعمال اللميرالتى حبسها على معبد « آمون » بالكرنك ونخص 
بالذك هنا من بين عبارتها الخملة التالية . قال المنك : « ليعط أربعة ثيران» : 
واحد من إقلم رأس الحنوب : وآخر من إدارة الوزير؛ ونالث من االحزانة > 
وألربع من إدارة مأ يعطيه الناسء ( وقد تكامنا عن هذه الإدارات فى الحزء الثالث 


راجع ص ومم) . 


املك ضع علخ رع . سك حتب الخايس 


م 1 حو و 
- ع ا 


تونى الملك بعد «سبك حتب>» ر الرابع ) الفرعون «اخع عنخ رع ل سبك حتب » 


(اللامس ) : والظاهى أنه كان شرك له فى الملك » يدل على ذلك جعران كتب 
١ 24 ١‏ 7 
عليه اسماهما . وتوجد هذا الفرعون عدة آثار فى المتاحف الأوروبية» منها ماندة 


قربان من الحرانيت محفوظة الآن يمتحف « ليدن » ٠‏ وهى مهداة للإله « مين » 


(1) باحع : ,109 «2 ,5ي[)“ طامك 
(5) باجم : .15 .79-80 بيهه! .اللا .امت ولا قا" ,اموق“ وساعمعا 
(0) ناجم : .911 رل5 ععماصع 'ل لميول 


0( راجع : .848 ,2 .][ "مع امصةا بعتوماط سل منة] مك“ ,التعتلة 


ا 6 


وقد تقش عليها ألقاب هذا الفرعون كاملة ؟ وكذلك وجد له فاعدة تمسال صغير 
من المرائيت الأسود اشتريت من د طيبة » عام ,4م ٠‏ وقد أقام ذا الفرعون 
فى « العراية المدفونة » مقصورة لم ببق منها إلا بض قطع جميلة الصنع » وهى 
محفوظة الآن « بمتحف اللوثر » » منها قطعة محفورة حفرا خائرا . و يلاحظ علبها 
الملك وافف) أمام اله د وبوات » برأس ابن آوى » وكذلك شاهد عل قطعة 
أنعرى الفرعون واقفا أمام « بتاح سكر» » وعلى قطعة ثالثة نشاهده ماثلا أمام 
الإله اه ميا » 5 

تكذاك وجدت له لوحة فوظة الآن فى « متحف الور » ٠‏ وفى « قفط » 
كشف عن قطعة من لوحة من الجر الرمل نقش عليها اسم زوجة ملكية تدئى 
د نب ام حات » واسم ابنسة ملكية تدعى « سبك أم حاب » > ويظن أنسا 
زوجته وابنته على التوالى غير أن ذلك ليس محققا ٠‏ 

والظاهى أن اسم هذا الفرعون لم يذكر فى قائمة بالكونك» » و إذا كان فد ذكر 


نكف 


فإنه قد هشم ٠.‏ 


(1) راجع : فعل عومناأستضقة معطعكنام ترهع ععل عسباطئءرطعوء8» ,رعوع8 
.آلا ,”معلاع ا هذ ععمساعلاق رمعل ووصنعكتسوطعة 121 معطعمنمفم ملعل 1ل1 
,35 ,2 ,71 وتمتطمة" رأعرملة 2 ,.7 .لط 

() باجم : ,136-137 .طم كلكا له ,8 .2.8 

(0) باجم د وءقة .2 ,"كلمع ساصماة“ رعهدهظ 26 ز6ة ,4 رة .8 لاما 
.455-465 ,"عتتمس8 معترماة سل حلط“ ,النع للا 

(4) راحم ؛ 04 2 ملل أ .مه بأعسعلط .10 .0 .علتاتامط يلك معاعا5 
.78 ,46 ,8 ,"'مماط! كه" بعهنام8 26 4 

(ه) راحم : 12 2 ,13 ,9 بآلا .لط "ومامه 1“ ماعط 

(1) داجع : .8 بط بآلا .609 .ظ .لل عاونا“ رعطاء5 


أت اواك 


لم نجد لهذا الفرعون حتى الآن آثارا تستحق الذكر » وتدل شواهد الأحوال 
على أنه قد قام نبعض أعمال فى «معبد العرابة المدفونة» ذي علها أله . وكذلك 
وجد له خمسة جعارين : صور على إحداها فى صورة أسد سير قدما » وقد كتب 
عليه اسمه » واثنان كتب عليهما اسم التتويم ( راجع همه ونامدهءة» ناموط 
:(24 ,طناك عاط "معفمتان 

هذا وقد جاء ذكزه فى قائمة « الكونك » » وكذلك فى « ورقة تورين » » وقد 
جاء فيها أنه أربع سنوات ومانية أشهر وقسعة وعشرين 0 . 


الفرعون مرسكم رع + نر حتب 


-ق 2-1 
2 600 
كل ما يعرف عنه أنه عثر له على تمثال جالس م1 الحرانيت الأسسود 
فى « اليك » وقد جاء ذكره فى قائمة ير الكلك » رقم د أيضا . 
(1) باجع : ,11ل .اط تعتمماة .ماق“ رتمللاعومع 


)ين راجع : .64 .28 ,نوه ام ممتطن عطعدنام ووعق» ,رعرعلا .م8 


م( راجع ف .0 .لون 3 220 ,2 (1904) ,الاكاع ,رو 160" رمتفاععا 
.2211 نال .كتتلاك تل 


(4) ناجم : .609 .2 ,1) .علولا“ رعطاعة 


(2 


الفرعون من تعنم رع 


لفر حيتب 


د مد 


سس م 


الملك مر كاورع ٠‏ سبك حتب 


عثر له على تمثال من حبر البروفير فى « الكونك » » وقد وجد له تمشال آخر 
مائل للسابق غير أن نقوشه مهشمة » ولكن نسبته لهذا الملك غير مؤكدة سيب 
تبشي النقوش وقد نقش أسمه فى « قاعة الأجدأذ » رقم هع وكذاك ذو اسيه 
فى « ورقة و 6“. 


الملك فى خع فى ماعت رع - خنزر 


لحقني)! 2 0م ) 


اتدل الكشوف الحديثة عل أنه كان بوجد ملكان باسم « ختزر » : فأولما 
الذى نحن بصدده الآن » وقد عثرله على لوحتين محفوظتين متحف « اللوفر» 
وما خاصتان بإصلاعات قام بها كاهن . يدعي « أمينى ستيبو » فى معبد 
د العراية المدفر لقي , 


0« راجع : متقلة به .503 :2 رآ ''©؟ تملظ معبإمال يلل ملع هك“ ,العلا 
.ل .8 لظ مويق كل" رعاامز 


(؟) باجم : .2,103 .آلا ,809 .8 .1ل .كاملا“ تعطاعو 
2( داحم : .87-88 .هوم .إلالا ,زم ,موط تمي 


(4) راجم : 2 .28 ,1ل ,"عسونوداماصري8 ععومواعكط" بعقطموع 
يد ا 1ق نه :781 .1,5 ”اق“ بلعأقدعرم 


لع امم 


وقد جاء فى اللوحة الأولى (11 .© عرسم ما يأتى : « لقد حضر ابن رئيس 
الوزراء ليدعوتى بأمس من رئيس الوزراء » فذهبت معه ووجدت رئيس الوزراء 
« عنخو» فى ديوانه» وقد أبلغنى هذا الموظف أمر| لكواه : لقد صدر الأس 
أن نظف معبد « العرابة » هذا » وستقدم لك العال لهذا الغرض » هذا بالإضافة 
إلى بركهنة الساعة » التابعين للجهة » وهم عمال ممزن القربان » فقمت ,تنظيف 
الطايقين السفلى والملوى للعبد » وجاتى جدرانه كليهما » وقد ملا" المصؤرون 
(التقفوش والككابة ) بالألوان» والترصيع والتطعم » و بذلك أصلحوا ماكان قد 
صنعه الماك « سنوسرت » الأول . ثم أتى بعد ذلك حارس الشجرة المقدسة 
لياشر أعمال وظيفته فى المعبد وكان وكل الحزانة يقبعه» وقد أثق عل كيرا قائلا : 
ما أعظم حظرة من عمل هذا لإقه . وقد أمداى بمؤن قيمتها عشرة دبنات 
(من الذهب) هذا إلى تمر ونصف ثور »و بعد ذلك ا حدر رئيس ال ... فى النهر من 
د طيبة » وص العمل وكان سروره به عظيا جد » ٠‏ 

أما اللوحة الثانية فتذكر اسم هذا الفرعون ثم تقص علينا ما يأتى :« لقد صدر 
الأمس بتبليغ الرسالة الملكية الثانية الى « أميتى ستبو» وهى : إن هذه الأعمال 
ا ققت بها قد خصت » وإن الفرعون يشكرلك » ويرجو لك أن تعيش عمرا 
سعيدا فى هذا المعيد الخاص بإلمك» وقد صدر الأسس بآن يقدّم لى الربعين الحلفيين 
من ثور » وكذاك صدر الأمى بأن يبلغ لى أمس جاء فيه : « يجب عليك أن تشرف 
على كل تفتيش مجرى فى هذا المعبد » وقد قت بعملى على حسب ما صدرت > كل 
الأواس : وقد أمرت بإصلاح كل محراب لكل إِله فى هذا المعبد ؛ فأصلاحت 
موائد قرباتها يشب الأرز» وكذلك أصلحت المذي العظم الذى كان منصو با 
أمام الآله . ويذلك انفذت رغبتى مما سر إلى » وشكنى الملك عايه ٠‏ وقد ترك 


لنا رئيس الوزراء « عنخو » هذا المذكور فى هذه الوثيقة بعض أثاره ؛ فقد عثر 


)0( الدين مثقال مصرى وزنه لوساما ٠.‏ 


سوم د 


« لحرات» على تمثال له »م تعرف له لوحتين» هذا بالإضافة الى ذ كر امه فى برديه » 
وقد عثرله عل جعرال» وآخر حفوظ الآنفى « المتحف البريطاق » غير أن هذين 
الحعرانين فى الواقع لللك « ختزر» الثانى »م سياتى بعد . 


الملك وسر كارغ زر 


رحس ) (0170) 


وقد خلف « خنزر» الأول ملك آآحر يدعى «خنزر وس ركارع» وكان بعض 
عاماء الآثار يعتيرون هذين الملكين ملكا واد » و يرجع السنب فى ذلك إلى أن 
« خازر » الثانى لم يكن معروف الاسم إلا من احعرانين السايق الذكر » وقد بق 
هذا الشك إلى أن كشف الأستاذ « جيكيبه » عن هرم « وس ركارع خَتزر » 


2) 


ونشر نتائج كشفه عام «مو 1 . 


وقبل هذا الكشف بقليل اعترف كل من « نيو برى » و« جاردئر» عند 


لخصهما « ورقة تورين » عند هذه النقطة بوجود لقب هذا الملك الأخير وهو 
١‏ 


2 وس ركارع ©“ . 


وقد كشف « جيكييه » عن هرم هذا الفرعون فى « سقارة » وهو مبنى 
باللبن » ومكسو با جر الخيرى الأبيض» و يبلغ ارتفاعه نحوا من سبعة وثلاثين مترا» 


)١(‏ باجم : .342 .8 يل عامم ١آر‏ .هيه“ بلعاقمور8 

(5) باجم : معفم .0 16 جدنع صماء8 وطمرء5 أه عبهم جام له“ رعفمرع 
.9 .2 65 رهلا ,(1900 ,رضمقمما) 

(0) باجع : ,42716 ولح .عالة برجا 

(؛) باجع : ,139 - 138 طط ".8 يل“ بمعتطايرو0 

(5) باجم د ."عتتمدرع معلزماة بل دعلاسمبزط بسع“ بممتسوعل 

(3) راجع : .2,27 باك ,جره رتعأسوعل 


لاوس لدم 


وقد عثر على بعض قطع مم أحجبار هذا الهرم ؛ وكذلك عثر على لبدة من 
جدرانه عليها نقوش بالخط الطيراطيق » وهى تكشف عن معلومات قيمة عن سير 
العمل فى بناء هذا الحرم » ما يدل على أن البناء كله تم فى أربعة أعوام ٠‏ ويوجد له 
فى المعية التاريخية « ينيو يورك » أسطوانة كتب عليب) لقبه « وس ر كارع » 
راجع (81 ,ا .لون ,2 .ىع 2 5 وجد له قطعة من الحزف المطل فى « اللشت » 


00 


كتب عليها اسمه بر ختزر » ٠‏ 


الملك واج اب رع اع اب 


62-9 631119 
الظاهى أن هذا الفرعون « واح اب رع » ييتدئ عصرا كله اضطرابات » 
فيلوح أنه قد اغتصب الملك » وقد ذ كا اسمه على لوحة وجدت فى « طيبة » وهى 
الآن بالمتحف البريطالى ء وكذلك عثر له على جعران محفوظ الآن فى ممسوعة 
« ب » » ووجد له خاتم أسطوانى الشكل » وذكراسمه على آنية من اليزف 
الملل كشف عنها فى «كاهونٌ» وقد حك على حسب «ورقة تورين» عشرة أعوام 
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() راجع : .83 .2 رلفنطا 

() راجع : ,279 .2 ,"عوسامابعة“ وووظ 

(م) باجم : 219 .2 ,(1889 رطولمم.آ) ,"وطومقء5 أقعامماوت“ بعاماعم 
13 .و1 

(4) باجع : .2,323 ,ركلط1 

(ه) داحم ؛ ,72 .هام با .لط ,''وتهسقط مسج معنت باطقا علامط 


2 0 5 


الملك مر نفر رع اى 


لللقل اده 


وتدل الآثار على أن كل هؤلاء الملوك الذين 0 حتى الآن فى هذه 
الأسرة كانوا لا يزالون يحكون مصر كلها » ومن انحتمل ١‏ أنهم حكوا البلاد نحو 
خحمسين سنة ( - (1/0٠١‏ ) بحسب تارييج الأستاذ بد أدوردمير » وقد 
خلف الفرعون « وا اح اب يع » ٠‏ الملك « مرنفر رع آى » وقد عثرله على بن 
من (ؤابة) فى معبد 0 الكونك » من مر الميرى بالقرب من »م البحيرة المقدّسة » 
كتب عليه اسياا » وذلك يدل على أن ملكه كان عَتدٌ فى أعالى الصعيد » بل وفى 
فصر كلها » ويخاصة أننا وبجدنا له جعارين مبعثرة فى أتحاء القطر . ٠‏ إذعتراه عل 
واحد فى در مكل « وثان ف « العراية المدفوي » وثالث في در تل المهودية » ودايع 
فى نفس المكان » وكزلك جعران فى م« تل بمسطة » وجعرانان فى « اللشت لأ 
للم 
وكذلك توجد جعارين اسم هذا الفرعون فى « متحف برلين ‏ » وله جعار بن 
أعدى ف مناحف ع وقد حم هذ فرعو على حسب ما جاء فى ٠‏ درقة 
تودين » ثلاث عشرة سنة وثمانية أشمر» وثمانية عشر يوم ٠‏ والظاهى أن حم 
هذا الفرعون يعتير نهاية حن من حكم هذه الأسرة » وبعد ذلك ند فى بردية 
تودين أسماء ملوك عديدين كثير منهم هشم اسم » وسنذ كر هنا مادستحق الذكو. 
)02( باجع : .276 ,273 ,2 غ13 .5 .له ,متمروعا 
20( 3 : .24 .8 3 .هلم لكلكتكة .[ط ,'ومام مكل" رعلاوم 
(؟) ناجم : .327 .ملل ,”هتمع ماعل“ بملماعم 
(4؛) داحم : .110 .ولط عل .اط ,امعللتن عالتاعميوا يى ومعمابركط» علوم 
(5) باجم ؛ .8 ,8 55 يول2 .لام“ يمومع 
(5) باجع 107 ,طعا عل مع التنه'" رتعتناوعل اع معتا س0 
() داجع : .10190 .ول8 .وساة متاعم 
(0) داجم : .11 44 .2 11 بج بل رمعتطايين 
(5) راجع : .1,3 ,81 .هلا .هوم ألالا .1م00 ,رمدم معي 


- ال 00 
املك مرحتب رع ء إنى ٠‏ ( سبك حتب الشامن؟) 


05 م 2م) 


يأقى هنذا الفرعون بعد املك الشابق فى « ورفة تورين » وقد جاء ذكره 
كذلك ف قائمة « الكيك » وورد اسمه على لوحة من « العرابة المدفونة » محفوظة 


2( الملك ع حتب رع إنى ( سيك حتب الثامن ؟ ) 


حت هو بثك 


الآن بالمتحف المصرى نقش عليها ” الإله الطيب رب الأرضين ١‏ هس حتب رع 6 
( الواحد أنحبوب مدخل السرور على إله الشمس ) معطى اللياة محبوب « و بوات» 
رب تازسر ( جبانة العرابة ) القاطن فى « العرأبة » » هذا وقد عثرله على جمران 
محفوظ الآن بمتحف مر الور »»رقذر حكه ف « ورقة تورين » سلتين وشهرين 
ونسعة أيام » و بشسك بعض المؤرخين فى أنه هو « سبك حتب الثامن » (؟) 


الخلك سواز إن رع ء نب ارى راو 


لمحوق رون 

لد كشف عن اسم هذا الفرعون حديثا على لوحة موجودة الآن « بالممحف 
ا مصرى » رقم لزاوع ؟ه ؛ وقد عثر عليبا « شفربيه » فى قاعة العمد « بالكونك » 
وهذه الأوحة لأحد كار الموظفين » وقد وضعت بتصريع ملى فى معبد « الكنك » 
وقد جاء على هسذه اللوحة صورة نص تعساقد لعظم باع مهام وظيفته ب« جام 
الكاب » لتى ورثها عن جاده مبلغ يعادل .+ دبنا من الذهب ٠‏ وقد ترجم هذه 
الوثيقة الأستاذ « لا كر حديئا وهاك الثرجمة لما لما من أهمية عظمى فى كشف 
الثقاب عن بعض نواحى هذا العهد الغامضي . 


)١(‏ باحع نمعرع اناج مل متعام ادع دسب طدرن"' وعتورعة لصي موسر 
20044 .هلظ ,54 .ظ رآ املا لرمم رماع 

)2( داجع : .1 ,"بومواوزوط» ماع52 فى 119 .2 ,ا ممورم0» ,ميم 
00 

(؟) راجع ذ .“الإلماملط“ ,المعتعككا به ( عامل نك بط 1ل بك ءا بتمتطالقة 
.108 .2 .11 .اونا 5 

(4) باجع : إإزعلا اذ .11 2.881 كلكا .املا .0 له ب .8ه ,مما 
3 - 28 بط االلانة أولة ب الخ هم لزاع 


تداج اكه 


عطف ملكى بالموافقة ١‏ على وضع هذه اللوحة ) 
فى مصبد « آمون » 

الألقاب الملكية : إنه « حور » ( الملك ) العائش ح وهو الذى يجعل 
الأرضين نضرتين » وسيك الإطتين - وهوالمق دس فى وجوده » « حور» 
الذعبى ‏ الميل فى إشراقه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى - الذى يجمله 
« رع » نضرأ » معطى الحياة » وامحبوب من « آمون » سيد عروش الأرضين» 
الله العظم » ابن « برع » « نب إرى » راو » ( م سيدهم جميعا ) ليته يعيش 
عغلدا ؟ ومن قلبه ينشرح على عرش در حور » الأحياء»ومن النظر إليه ميل مثل 
إشراق قرص الشمس »ومن صار ثابتا فى مظاهره مثل « كفيس » (ثور أمه)» 
واين « آمون » ؛ من جسمه » وهو الذى أنجبد من بذرته الفخمة » ومن تحبه 
بيع الآلهة داكا . 

تاريخ الوثيقة + السنة الأولى » الشهر اربع » من فصل الفيضان » اليوم 
الأخير من الشبر » من عهد جلالة هذا الإله (الملك ) ٠‏ 

عنوان الوثيقة الأولى التى ذكرنا ار ينها : « نزول كتابى عن ملكية 
حررها رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) «كيسى » ارجل من عتريّه » وهو 
الاين الملكى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » ورئيس المعبد ( المسمى ) 
« سبك نحت » : 

بر حيث إنه معترف بوجود وظيفتى حا كم للكاب .وهى التى أتت إلىة بوصفها 
وظيفة والدى حا كم « الكاب » المسمى « إصرو » »وقد ورثها والدى هذا بوصفها 
ملكا لأخيه من أمه وهو حا كم الكاب المسمى « آى » الصغير » وهو الذى مات 


(1) وهذا العطف الذى منحه الفرعون مزدوج إذ يشمل فضلا عن إهداء هذه اللوحة إباحة وضمها 


في معبد « آمون »> ما يرهن على صصة ما جاء فى هذه اللوحة ٠‏ 


4 


دون أن يعقب أولادا ؛ وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من 
عترنى » وهو الابن الملكى » ورئيس المعبد المسمى « سبك تخت » من ابن لابن » 
وين رارك لوا * عل أن بعطى المي والعة وال » وامؤن » وكهن روح 
والخدم» والبيت التابمة تلك الوظيفة» فيجب ألا يفي أى شخص عقبة فى سييل هذا 
التزول الككابى » وذاك لأنه دفع لى الْن وقدره ستون دبنا من الذهب فى صورة 
أضياء متنوعة » وإذا قدم شخص شسكاية أمام الاسم ( سار) أو أمام من بمستمع 
الاأوامس قائلا : ” إن هذه الوظيفة تثول إلى » فيجب ألا يلتفت إليه بل يحب 
أن تعطى « سبك نحت » وأن تكون له من ابن لابن ومن وارث لوارث » ومحظور 
الإصفاء لأى فرد بشكو فى هذا الممدد » وذلك لأنها وظيفة ورئ عن والدى » 
وقد مكنت هذا الرجل منها لأله من عترتى » وهو الابن الملكى » ورئيس 
المعيد المسمى « سبك نحت » ؛ وإذا جاء أحد من أولادى أومن شالى » 
أو إخوتى ؛ أو أخواتى ؛ أوأى فرد من عترنى ليقول : « إن هذه الوظيفة تثول 
إلى فيجب ألا يصنى إليه » بل يحب أن يعطاها أنى هذا وهو الابن الملى » 
حام « الكاب » المسمى « سبك نحت » » وهذا التزول الككابى قدعمله 
السيد ( ساب ) المسمى « رن سنب » فى حضرة حمدة المدينة والوزير » و رئيس 
اناكم الكيرى الست المسسى ٠‏ نسيك يمت » والسيد « نب سومنو» وكاهن 
«حور» إله « نحن » المسمى «دسيك خللا» . 


وإذا حدث أرس عوق تنفيذ هذا التزول الككابى فيجب ألا بلفيه 
أى شخص أبدا ٠‏ 


)0 والواقع أن واضع هذا الأزول فد عنى بإظهار أنه هو المالك الحقين هذه الوظيفة إذ أعلن أنها 
قد أنت إلبه عن طرينى والده الذى ورئها بدوره عن والده ع وسترى فيا بعد أنه يدلى بالبراهين النى 
تؤك ذلك . 

(؟) كان اسم «سبك تخت » اما شائما فى تلك الفئرة . 


لهات 


وقد حرر بوساطة مكتب عاقب « القسم الثهالى » » وقد كان كاتب 
السجن المسعى « امتحوتب » معينا يب لكاتب مسراقب القسم الشمالى (من البلدة؟)٠‏ 
وقد عمل لهالإجراء مل حسب القانون بعد موته أى أنه وضع أمامه ( التزول 
المكنوب ) لتجديده كل سنة على حسب القانون » ٠‏ 
فى السنة الأولى » الشبر الرابع من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشهر 
من حكم جلالة هذا الإله ( اللك ) + 
دقع الع : من الابن الملكى حامل خاتم ملك الوه البحرى » ورئيس 
المعبد « سبك نخت » وريس ورجال مائدة الأمير المسمى «كيسى » ابن الوزير 
داسو » لأجل حكومة « الكاب » . ما أعطاه الاين الملكى » وحامل خاتم 
الوجه البحرى » ورئيس المعبد المسمى « سبك نحت » رئيس رجال مائدة 
الأمير المسمى «كبسى » ساوى ستين دبنا ذهبا » وشمل ذلك نضارا وشبها 
وحبوبا وملاين . 
وقد تحقق أن الوئيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب عاقب « القسم الثمالى» 
( وعرت ) إلى ديوان الوزير» فى السنة الأولى من عهد حاعى مصر ( أى الملك ) 
له الخياة والصيحة والعافية » وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن « حور» إله « نحن » 
المسمى « سبك نحت » و باسم رئيس رجال مائدة الأسير المسمى « كبسى » 
وقد حملت إلى مكتب حاجب ( وحم ) القسم الثهالى وكان قد أنى بها من ديواث 
الوز بر لسبب شكاية فى السنة الأولى من عهد حأءى مصر ( الفرعون ) له الحياة 
والصحة والعافية ٠‏ 
() ويعد ذلك يأ عقد آخر وهوءقم للسايق وهو عقد الدفع ( أى دفع الثن ) هذه الوظيفة التى 
نزل علها صاحيا ٠‏ (؟) والسطران الأخيران ملخص مختصر لكل الونيقة ٠‏ 
0( الكاهن « حور » صاحب « تمن » كان النائب عن « سبك تخت » وهو الذى قدّم شكاية 
باسم سبك عت » الأخير» وهذا جد اسه مذكورا بجوار اسم « كبسى» المدافع عن هذه الوظيفة ٠‏ 
)4( وعل ذلك كانت الوثيقة محفوظة فى ديوان الوزي ٠‏ 


دمع لدم 


وهذه الشكوى جاء فيها : « لقد أتيت بوصفى مشلا للابن الملى رئيس 
المعبد المسمى « سبك نت » لأقول « إنى قد أودعت أمانة قيمتها ستون دسا 
من الذهب » وتشمل نضارا وشبها وملابس وحبو يا من متاعى لدى رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى «كيسى » وإنه لم برها لى » وإذلك أت دعوى عليه . 
وهاك ما تم خاصا بذاك فى مكتب حاجب قسم الثمال ليتسنى وضع هذه الشكوى 
“نحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبمى » ( أى يواجه بها ) وقد 
اعترف بالحقيقة » ولذلك يقول : « لقد حدث أنى قد أضعته بيدى (أى امال 
الذى أخذه ثمنا للوظيفة ) » . 


وهاك اعترافه: « إنى سأعؤضه (المدعى) عن ذلك بوظيفتى « حالم الكاب » 
لتى أت لى إرثا من والدى عمدة المدينة » والوزيره إصرو » وقد أنث إليه مثابة 
ملك من أخيه من أمه المسمى « آى » الصغير وهو الذى مات دون أن عقب 
أطفالا ٠‏ وهذه الوظيفة كانت قد قلدها إباه والده الوزير « آى » بمقتضى نزول 
مكتوب فى السنة الأول من عهد الماك « مص حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد وضع 
ذلك ( العرض ) أمام الكاهن « سبك نحت » النائب عن حاكم « الكاب » 
« سبك نحت » فأعلن ارتياحه لذلك أيضا » ثم أمرا بحلف المي على ذلك 
(الاتفاق) وذلك بالقسم بالسيد ( الملك ) له اللمياة والصحة والعافية » و بالامتناع 
عن الرجوع فى ذلك ( الاتفاق ) أبدا » . 

وقد عقد هذا المين أمام الحاجب المسمى « "ككسو » التايع « لقسم الثمال » 
فى نفس اليوم » وفى الوقت نفسه الذى جلت فيه هذه المستندات فى مكتب 
الوزير ٠‏ وهاك الكيفية التى أجحرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى ) « آى » نزولا 
مكتوبا لابنه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » الصغير » وذلك 
فى السنة الأولى من عهد الفرعون « مس حتب رع » المرحوم : 


لداع عدا 


عمل الأصل بمكتب الوزير فى اليوم نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أنى به من 
مكتب الوزير . وفد أحضره « السيد » ( ساب ) « رفستب » الذى كان يشغل 
وظيفة « كاتب الوزير » ٠‏ (وقداودع) التقرير ومناقشته مكتب الوز ير » 
وتحقق أن عمدة المدينة والوزير المسمى « آى » قد حرر نزولا مكتويا خاصا 
حكرمة ٠‏ الكاب » هذه لابه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » 
المغير » وذلك فى السنة الأولى » الشهر ااراع مرى فصل الحصاد فى الببوم 
الاسم عشر من عهد الملك باص حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد قال بصدد هذا 
التزول المكتوب الذى عماه : لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيا بالثسبة 
لانى رئيس مائدة قربان د آمون » لأنه لانسل له » من أجل ذلك بطبغى أن 
تعطى وظيفة حكرية د الكاب » ملى لإخوته من الأم : وهى التى وادت لى 
زوع البنت الملكية المسماة « رديتنس » . وقد أرسل لإحضار كاهن الإله 
بر حور » إله بيدة بد تمن » المسمى و سبك نحت , وهو الذى كان نال 
عن هذا الاين الملكى : حامل خاتم ملك الوجه اليخرى زرئيس المعسد المسعى 


و سبك نحت » وقد أحضر فى الوقت نفسه رك 


0 « مساعدة هذه الوثائق ١‏ أو هؤلاء الموظفين ) إلى مككتب الوز ير ء وقد 
51 واس او عر وصمين إءتب جا الو 6و 


كان ازاما على مكتب الوز بر أن يقوم بذلك عر حسب القالول » 


حلفا العين 
( على الاتفاق ) قُْ السنة الأونى » الشمبر الأول من فصل المصاد عرافقة ريس 
(هات ) لنحكة المسمى « رن من » . راجع 1-10 "7 ]2 1.18 

وم هذه الوثيقة نعلم أن بفايا نم المهد الإقطائى كانت للا تزال باقيبة 


فى البلاد أو على الأفل فى مقاطعة الكاب التى كان فى استطاعة حا يتصرف 


رأد الاسرة 
تفسها "يا يدل على ذلك الس . وقد كان من السرورى إ:حاء هذا البيع فى مكتب 


: 1 ع 0 ا إلملك الك‎ 5 ٠. 
الوز بر الذى كان يعتير الرئيس لأعل البللاد بعد الملك . يضاف إلى ذلك اله كان‎ 


فى بيع وظيفة حكه ىا ٠‏ والظاهى أن هذا البع كان يدث بين 


كه ع كر 


فى الإمكان تغبير هذا البيع والازول عنه كلما افتضت الأحوال ذلك . والظاهس أن 
هذا الإحراء كان متبعا بوجه خاص فى مقاطعة الكاب لأن أمراءها كانوا أقوياء 
وعلى ولاء عظم للبييت امالك » وقد اسقروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة كي سترى بعد . وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفة حكومة بلد من بلدان 
القطر تدل على تفكك أواصر الروابط الحكومية فى السلاد . ولا غرابة إذن فى أن 
نشاهد ذلك فى عهد الأسرة الثالئة عشرة التى كان ملوكها على جانب عظيم من الوهن 
والضعف مما أذى إلى غزو البلاد على أبد ال هكسوس ؟ سترى بعد ٠‏ 


الملك زد نفر رع ٠‏ ددومس 


ال 11م 

يعرف هذا الفرعون ببعض آثار عثر علييا فى جهات مختلفة » أهمها لوحة 
كشف عنها فى « الحبلين » وهى الآن بالمتحف المصرى » وفى هذه اللوحة يظهر 
هذا الفرعون بين الإله « خنسو » والإله « أنوريس » » وكذلك وجد له بعض 
المعارين » ومن صناعة هذا المعران بظهر أنه يشبه صناعة الأسرة الماشرة » 

37 

وكذلك عثرله على جعران آخر فى جموعة 07 0 ٠.‏ 

وقد عثر « نايل » على قطعتين من (نرطوش) هذا الفرعون فى « الدير بحر كي 

و يقول « مانيتون » إن المكسوس غزوا البلاد المصرية فى عهد هذا الملك . 


)0( باجع : 136-138 .22 .لل ,”ماعو لمء 2 لهب طدين بعأودع5 ين عومقا 
.26 .2 لال .”لون عع" ,لإووع روط ين 

(؟) داجع : .140 ع5 .245 ,2 .1 ,”زرماو 1ل“ رعلماعم 

2( راحم : ,2.9 ,0601“ ,عقر 

(؛) باجع : .21 1 .ططع2 ,اط 11 ,”عامصيع؟ ,مبرط 61 عط رع اابرووز 


جهوت 


الملك زد حتب رع ددومس 


2150 لسحششى) . 


عرف نا اسم هذا املك من لوحة مشرعلها فى « أدقلو»» وكذلك وجدت 
لوحه مؤرخة بحك. هذا الفرعون عند تاحر فى « أدفو» ولابد أنها قد استخرجت 
من آثار هذه البلدة » وصناعة هذه اللوحة غاية فى انمشونة » وتشبه السابقة ٠.‏ وقد 
أهداها الاين الملكى الأميرالمظلم ابن رع « ددومسش» ؛ ويحتمل أن هذا الملك 
قد خلفه على العرش ٠‏ 


املك سواح إن رع » سنب ميو 


1310 (سسزام) 
آثار هذا الملك قليلة" جدا إذ لم يعثر على اسمه إلا على قطعة من « عراب » 
كشف علها « نافيل » فى الحفائر التى قام مها فى معيد الملك , منتو حتب » الثانى 
فى « الدير البحرى » وهى الآرب ف « المتحف المصرى » وهى مصنومة من 
م 
الحرانيت المحبب ٠‏ 
(() باجع : معامطيه82020 بل دوه نه عاتوعمز علعلة“ ,اتصمفيوظ 
,1-2 .2 (1908) غ1 ,5 على ,”125ناملتمط 
2( راجع :ف اام .8 .8.1 ,النعقا 8 189-190 .2 (1921) 101 على 
,8 - 27 .8 (1932) اللاكاز 
(م) باجع : ,”لممطو8 اماع85 غد عاصة .سوط بط) اكز عدلك“ بعالتوماط 
12 12 2 ,اط .11 


ست لاج لم 


4 


وكذلك نقش اسمه على عصا محفوظة فى « بترو حراد » وقد وجدت ف التابوت 
"١ 7 1‏ 
رقمم.؟ 5 ذ كر اسمه على حزء من لوحة وجدت فى « جبلين » وذ كر اسم دكذلك 
2 ك0 
فى قائمة « الكرنك » فى قاعة الأجداد رقم مم" 


الملك زد عنخ رغ ٠‏ منتوامر ساف 


> قف 1م 
آثار هذا الملك قليلة جدا إذ لم نعثر على اسمه إلا على قطعة من اجر فى «اكبلين» 
وهذا اجر حفوظ الآن « بالمتحف المصرى » هذا بالإضافة إلى جعران محفراا 
« بالمتحف البر يطاتى م باسمة . 


الملك تنضمى ( العبن ) 


111ل ) 


عزى إلى الملك قطمة جر ربما كانت من مسلة فى «تابيس» تدل على أنه كان 

أميرا وربما كان هذا الأثر قدّمه له والده قر بانا للإله دست» معبود المكسوس الأعظم 

فى ذلك العهد» وفى هذا دليل فاطع على أن هذا الملك قد عاش فى عهد ال مكسوس 
٠‏ 04 0 د 

وأنه كان ضمن الأمراء الماضعين لىكهم » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 

)١(‏ باجع : ,''عتمسيظ اعسسولة به تبومعاهم معهقاممعروة» ,تتمعقا 


.150 .2 لآ 


(؟) باجع : يعتباءط بغ (الاكا .عل5) 498 .2 (1893) لاا ريق ,8 ,5 ,2 رتعومر 
4 .2 ,آ ,”510 11» 


)2 راع 2.1-2.1 ,لآلا ,2,610 /ا1 عاونا“ رعطامك 

(4) باجع : ,72 ,2 ,20 .جه11 .6ه الإووع روط 

(5) داجع : .2.83 ,آ .املا ,''أمبروظ أه دوسنكا عط أه عادو ع1“ رععون8 
2( داجع : ال 19 ,ول .18 .2 ,آآ "وتمة]“ ,مشتاعط 


لامج سد 


هذا وقد وجد له حتى الآن مستة جعار ين بعضها باسمه وهو أمير و بعضب) 
وهو ملك ٠‏ 

وقد عثر على أحدها وهو أمير فى د تل بسطَة » يم عثر له على مدال فى «تل 
المقدام » كان الفرعون « مسئبتاج » بن « رعمسيس الثانى » قد اغتصبه فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

وقد ذلر عليه أن بد نحسى» هذا بوب الإلهه ست » رب « أواد ين » 
و يقول الأستاذ « ادوردمير» إن هذه العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك 
,« ال مكسوس» قد حكوا مصر منذ أواخحالأسرة الثالئة عشرة» وأن الإله« ست » 
م يذكر قط على آثار د تائيس » قبل عهد ا مكسوس . وهذه فكرة خاطئة ستتناوها 
بالبحث عند الكلام على غنزو اللمكسوس لمصر ٠‏ 


الملك من خعورع سش أب 


لمعك كم 
لم يوجد لهذا الفرمون إلا لوحة عثرعليها فى دكوم السلطان» «بالعرابة المدفونة » 
و يشاهد فيها الملك يتعبد للإله « مين » ويقول فى أؤلها : الصلاة لك يا « مين 
حور نحت» عند طلمتك اميلة» من ملك الوجهين القبلى والببحرى «من خعو رع» 
معطى الحياة الأبدية ابن الشمس « سشب أب » العائش علدا تقول أل ٠‏ 
وقد جاء ذكر هذا الملك فى « ورقة تورين » مهثما مما جعل الشك يحوم 


0 
حول اسمه . 


() ناجم : اق5 ,2 ,آآ ءاملا .8 ءا ,تعتطانة6 

(؟) باجم : .68 .21 ,”فاأمعصسسمولة' عناءاتملة 

() راحم د رطقل ماصع مسمماة دعل ادتعدع0 عبهوململم)' عااع ممق 
,771 .مل ,”ع إلا ماع عل هه 1[نبه؟ وع1 أسقمعم جاع ناباوععل 005 
مع نمس طهر“ معتقطع5 2 عومها 6 ,27.5 ,]اط .] "وملترطة“ اع 236 
2 .2 (1931) غ200 ,.0 17.8 .8.1 ملنقعهآ 2 .111-112 :25 ,آل ركملعاها 

() راجع ؛ .2.67 .11 .28 بل وتعاطاسة 


لاوج سا 


المنك حتب أب رع ٠‏ سيامو حور نز حرتف 


ل نجد اسم هذا الفرعون إلا على قطعة من اجر فى بلدة « الأطاولة » قبالة 
« أسبوط » » وقد نقش علي : الإله الطيب رب القربان « حتب أب رع » 


لك 
أبن الشمس من بدنه « سيامو حور تزحرتف » ٠‏ 


ومن امحتمل جدا أن هذا الملك والذى - قبله وهما اللذان لم يوجد لما آثار 
فى أنحاء البلاد كسابقيهم » بل اقتصرت آثا كل منبما على بلدة واحدة من مصر 
الوسطى - كانا أميرين مين وحسب ٠‏ 


(1) راجع : ,لقسة»! ره 8 .133 .2 (1894) .الك ”وكا يعو" الزووع بوط 
.80 .© (1902) .11] ”كم“ 


نظرة ١‏ عامة فى حكم الأسرة التالشة عشرة 


ندل شواهد الأحوال على أن نظام المكومة فى عهد الأسرة الثالنة عشرة بق 
على حاله يا كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة» فنشاهد أن الملك ««نفر حنب» الأول 
يمع كار الموظفين والمستشارين حول عمرشه فى السنة الثانية من حكه» و يأص 
بإخراج الكتاب المقدس لتاسوع الإله « آنوم » ء وهذا الاب يوحى إليه بفكرة 
الفيام بزنجاز أعمال فى معبد د أوز بر» « بالعرابة المدفونة» ؛ وكذلك أمى الفرعون 
« ختزر» الأول وزيره « عنخو » أن يقوم بإنجاز إصلاح فى معبد « سنوسرت » 
الأؤل هذا إلى أرى كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا بإصلاحات عذة 
فى المعابد القائمة فى أمهات المدن « كققط » و « العرابة المدفونة »» و مخاصة معابد 
الآله «مين_ » والاله « أوزير» والإله «و بوات »6غ وهم الذين شاعت عبادتهم 
فى هذه الفترة > بذلك قد أظهروا ما فى قلوبهم من الرغبة والاحترام الخدمة آلهتهم 
متى أنبحت لهم الفرص؟ كان يفعل ملوك الأسرة الثائية عشرة ٠‏ 

فقد كانوا يقطعون الأحجار من وادى المامات لتحت تماثيل ضخمة لأنفسهم » 
و نوا بهاكذلك مقابرهم »وقد أقام يرسبك أم سافن» وزوجه قبريهما فى «طيبة» » 
ولكن بظهر أن « نفر حتب » الأول كان مقر ملكه فى منطقة « منف » ٠‏ 

وكان الموظفون متواضعين » يحنون رءوسهم أمام الأواص التى تمبط علهسم 
ويتقبلون المبات الملكية التى كانت تجزل لمم ٠‏ غير أت هذه الهزة القاسية 
لق . مرت أركان الإمبراطورية ل تحدثنا النقوش البافة حديثا شافيا يجعلنا 
نصل إلى كنهها ه ومع ذلك فإنا نامس - ..نتها من اضطراب البيت امالك ؛ 
فا يكاد الفرعورى. تستقر فى عرشه حتى يعتصب منه املك و يطرد ثم يتلوه 
غيره » وتتجدد معه المأساء » مما يبدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو الخراب 
والتدهور المشين » ولا ببعد أن يكون الملوك الذين يموتون على فراشهم ميئة 


وم سد 


طلبعية قلائل جدا .. غير أنه لا يمكننا أن نفسر الأسباب الى أذّت إلى سوء 
النظام وفتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا ثزال غامضة إديناء لأن السملات الرسمية 
والنقوش الحنازية » أو تفوش الإهبداء التى بقيت لنا لا تسعفنا بشىء بنيرلنا 
السبيل فى :هذه الناحية ٠‏ وقد ظن البعض فيا مضى أن أزمة الحكم الإقطاعى قد 
بلغت قنتها وقنئذ» وأن أمراء الإقطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا يديهم 
على التاج » غير أن هذه كانت فكة خاطئة ؛ لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد 
حلت ف.الفسترة التى بين الدولة القديمة والدولة الوسطى » وأن ملوك الأسرة 
الثانية عشرة قد قضوا فى ناية الأحس على استقلال أماء المقاطاعات حمصلة 6 
ذكرا من قبل . ٠‏ ولم مجد ملاكا مولين » لمسم استقلال شامل فى عهسد الأسرة 
الثالئة عشرة 5 الهم إلا فى مكان واحد وهو بلدةم الكابُ» الملكية القديمة فى جنو بى 
الوجه القيل حيث نجد أن أمراءها قد أقاموا مقابرمزينة بالنقوش على نمط أمراء 
الإقطاع الأقدمين » وأقدم هؤلاء الأشراف مر# أصحاب « الكاب » هو 
« سبك نحت » الذى عاش فى عهد الفرعون « سبك حتب » السادس والفرعون 
نفر حتب » وكان يمل لقب « أمير» وكاهن أعظم » وكذلك كان مل 
لقب « حامل احاتم » و « السمير الوحيد » مما يذ كنا بالأممراء الوراثيين» ولكن 
مجد أن خليفته « ران سنب » و« ب » كان كل منهما مل لقب « رئيس 
مائدة الحام » وقد كانا أقرباء ملوك وكار موظفين » ومع ذلك فقد كان « بي » 
له من الاستقلال ما يكفى أن يتكلم بلهبة أمساء المقاطعات الأقدمين عن أعمال 
امير الى أغدقها مل بلدته ؛ إذ زعم أنه كان يوزع خمسين رغيفا على كل فرد 
فقير أوغنى؛ وكذلك تكلم عن الحقول التى أمى بزرعها انل» وعل ذلك نجسد أله 
فى عهد الأسرتين السادسة عشرة والسابعسة عشرة قد تكونت من جديد إمارة 

)0( راجع : ,”طمك! 851 [ن كلمع صيامم14 4 5هن! ارط الملا“ رتوابزة] 


بنطو8 ا 8 ,عسففصقه .9 .مل8 خطكلقمواءطع5 ,10 .مل8 ,آلا .اميه 
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لاه سا 


حقيقية »ولكن كان يشغلها فى هذه امال موظفون وصلوا إلى مكر قوى أو مرتبة 
أمير» وذلك إما بالزواج أو بامتلاك أراض ٠‏ على أن ماكان يحدث فى ”الكاب » 
على حسب ماتسمح به الوثائق التى فى متناولنا بكشف لنا بعض الثىء عن الحالة 
الحقيقية هذه الأزمة التى ارتسمت فى عهد الأسرة الثالثة عشرة» وهى أن كار 
الموظفين اللخاضعين للتاج » و بخاصة الضباط منهم الذي نكانوا وقتئة يغتصبون 
العرش » كانوا يتشاحنون فيا ينهم » وكان كل منهم يطمح إلى أن يكون الفائز . 
فكان يحل الواحد منهم مكان الآحردون أن يفوز مغتصب بأن يضمن لنفسه مركزا 
ثابتا أو يفلح فى تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كار رجاله 
الدولة كانوا بيعون وظائفهم كا تباع السلع » فلا غرابة فى أن يكون المرش كذلك 
باع ويشترى لمن فى يده قوّة وجاه ٠‏ 
الأسرة الرابعة عشرة 

قلنا فها سبق إن المؤرخ « ادوردمير » قد اتمخذ من نقش املك « نحسى » 
على تمثاله العبارة الثالية : ”عبوب الإله د ست » صاحب « أواريس » “ دليلا 
على أن ا مكسوس كانوا فعلا قد استعمروا مصر فى عهده»و يزعم أن الإله «ست» 
لم يذ كرعل أى أثرفى «تائيس» قبل عصر المكسوسء إذ ذ ك لنا كل من الفرعون 
٠:‏ همرمشع » واد سبك حتب » ( السابع ) على تماثيلهما : ” نحبو بين من الإله 
« بتاح » صاحب « متف » » ٠‏ وكانت « أوار يس » عاصة المكوسء والإله 
«دست» هو إلىهم» ومن ثم كان «نحسى» ووالده من رعايا « المكسوس »؛ وأن 
غزوهم لمص ركان قبل نهاية الأسرة الثائة عشرة» ومن لمكن أن تعزى التنيرات 
السربعة فى تولية العرش إلى الفترة التى تلاها دخول « المكسوس » . على أن هذا 
البرهان لا يرتكر على أساس متين ب وذلك لأن «ست» كان يعبد فى «الدلتا» فى هذه 
المنطقة منذ الأسرة الرابعة كا سنبين ذلك» وأن « أوار يس » هى نفس «نايس» 


كت #وانت 


برهن على ذلك الأستاذ «ينكر» فى مقاله عن «بحر نفر» » وستنفصل الول 
فى ذلك عند الكلام على عصر المكسوس . وعل أية حال فإنه لم مض طو بل زمن 
على نهاية حكم « نحسى » حتى انتبت الأسرة الثالشة عشرة » على حسب ها جاء 
فى « ورقة تورين » ثم ابتدأت الأسرة الرابعة عشرة م ذ كر « مائيتون » . 


وملوك الأسرة اابعة عشرة ينسبون الى بلدة « فا » ( أ كسيوس ) فى شال 
الدانا » وقد حفظت لنا « ورفة تورين » من أسماء ملوك هذه الأسرة نحوا من 
واحد وعشرين ملكا ( العمود الادى عشر ) » وتجد فيبا فاصلا جديدا يدل 
على تغيير فرع الأسرة المالكة . على أثنا لم بد من ينهم ملكا واحدا مذ كورا 
على الآثار أو فى قائمة بم الكنك » ٠‏ ويمكننا أن نقرر أنهم لم يحكوا الوجه القبل » 
بل كان سلطانهم متكا غرربب الدلت) حيث كانوا تابعين لملوك المكسوس الذين 
استوطنوا شرق الوجه البحرى . وتدل الأرقام التى حفظت لنا عن حك هؤلاء 
الملوك على أنهم كانوا لا يمكثون على العرش إلا زمنا قصيرا جدا مثل أسلافهم 
ملوك الأسرة الثالنة عشرة » ومن الحتمل أن الأسرة القديمة أو بعبارة أخرى بقية 
البلاط قد احتموا فى مناقع الدئنا حيث كانت المنازعات مستموة من أجل ظل 
العرش ٠‏ وما لاريب فيه أن المكسوس كانوا فى هذه الحالة يسشجعون عل اسمرار هذه 
المنازعات والليلافات بزج مدع جديد للعرش دون أزره ٠‏ وقد كان الوجه القبلى 
فى ذلك العهد مقا لبت ثالث يدعى ملك الوجهين القبلى والبحرى © وهو الأسرة 
السابعة عشرة على حسب رأى «مانيتون» » وهؤلاء من جهتهم لم يحكوا كل الوجه 
القبل » وذلك لأننا وجدنا يجانهم إمارات مستقلة» بالفعل أو باحق الشرعى . 
ومن ثم نشاهد أن بداية حم « المكسوس » وتسلطهم عل البلاد كان عهد انحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية ٠‏ 


)١(‏ داعم : .301 5 .11 .”عالسوتامفنا عل ععزماوللط“ رعرع .و8 


حك 4 


عصر الشكسوس 
مضدمة 
لقد كان موضوع «ا مكسوس» من أبرز ما تناوله علماء الآثار من الموضوعات 
فى السنين الأخيرة» ويخاصة بعد الكشوف الحديثة الناحمة من الحفائر التى قات 
فى الشرق الأدنى ٠‏ ستحاول هنا الاستفادة من كل ماكتبه هؤلاء الباحثون لتكؤن 
صورة واضحة بقدر ما تسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزأة ٠‏ 
ولقد احتدم الحدل فى الماضى فى الوقت الذى اجتاح فيه الممكسوس 
البلاد المصرية . أما تارييح طردهم من أرض الككانة فيكاد يكون من المتفق 
عليه الآن أنه كان حوالى عام ٠م ١‏ م على يد الفرعون أحمس الأؤل » مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة » > سنشرح ذلك فيا بعد» وكذلك نعل حسب تفسير الأستاذ 
د زشه» للوحة « أربعالة السنة » أن ال مكسوس كانوا قد أصبحوا أصهاب 
السلطان فى أرض الدلك) حوالى عام .مار ق ٠‏ م ٠‏ وعلى ذلك نرى أنهم كانوا 
قد حكوا مصر بين هد وحزر نحو قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ 
وقد كانت الفكة الراسفة فى الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضع سنين مضت 
أن هؤلاء الغزاة قد انقضوا على الديار المصرية بفاءة من بلادهم الأصلية» واستولوا 
عليها عنوة» وأن ذلك قد حدث فى فترة كانت مصر قد بلغت فيها من الضعف 
والوهن حدًا بعيداء أى عند ماكانت الحروب الداخلية نفتك ها كل الفتك» ولكن 
سيرى القارىّ فيا بعد أن هذا الزعم خاطيع من أساسه» بل الواقع أنه توجد أسباب 
عدّة ندل على أن أولئك الغزاة كانوا قؤة ثقافية فى وأدى النيل منذ عهد الماك 
رد ستوسرت » الثانى (19.05 بام ) ق ٠‏ م ٠‏ أى فى منتصف عهد « الدولة 
الوسطى » عند ما كانت مصر فى أوج عظمتها » أو بعبارة أاحرى فى إبان عصرها 
الذهى . وسؤيز تمييا بين بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات السياسية التى أدت 


إلى ذلك . وتدل شواهد الأحوال على أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الشك فى أن 
المكسوس قد حكوا مصر قبل عام ."90 ق . م ٠‏ ولكن من ,الطبعى أن 
المؤثرات الثقافية التى كانت موجودة قبل ذلك العهد فى الأقطار الأسيوية 
الحاورة قد تركت أثرها إلى حدّ ما فى مصر» ومن الحتمسل أن المصريين أنفسهم 
قد نقلوها إلى بلادهم ٠.‏ وهذه المسألة يجد حلها فى ابلمواب على السؤال التالى 
وهو : كيف ,تسنى للرء أن يفسر ظهور ثقافة جديدة فى بإد ما ؟ وسيرى 
القارئ فها بعد أس عناصر ثقافية جديدة قد أدخلت فى كل من سوريا 
وفلسطين بل وفى مصر نفسها حوالى عام 14٠٠‏ ق . م . وسيلاح ظ كذلك وجود 
علافة بين هذه العناصر الثقافية الحديدة و بين ثقافة المكسوس انخاصة بهم مدّة 
عهد سلطانهم السياسى فى مصرء على أن هذا القول يحتاج إلى تفسير و إيضاح 
ينسجم مع الحقيقة القائلة : إن مص ركانت وقتئذ فى عصر من أزه عصورها » 
و إن « ببلوص » الواقعة على الشاطئ السورى كانت موالية لمصرحتّى عام ١٠/٠‏ 
ق . م ٠‏ ويظهر أن االمواب المقنع على ذاك هو أن غززو المكسوس لمصرلم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وصضحاهاء ولكنه قد تم تدر يجا وعلى مهل + فكان يكنسب 
قؤته بمرور الزمن كالشجرة التى تضرب بأعراقها على مى الأيام فى أرض خصبة 
فتزداد نموا و إيناعا . على أننا من جهة أحرى لا نجد فى سقوط الأسرة الثانية عشرة 
الذى أذى إلى ضعفف مصر سببا بساعد على جركة قانت للا سباب البى أو ردناها 
هناء وهى التى كانت لتيجتها توطيد أؤل أسرة للهكسوس فى أرض الدلنا حوالى 
عام #لارق .مء 

مجمرة ال مكسوس : وإذا أخذنا بآن مجرة ا مكسوس قد بذأت من 
المنطقة الشرفية للبحر الأبيض المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشرق ٠‏ م . 
على حسب ما سنورده من البراهين الثى أستخلصها من قط الفخار الأثرية» فإنا لن 
جد تضاربا فى ذلك مع الحقائق التاريخية » و يكون لدينا فى الوقت نفسه تفسير 


2-8 


لظهور منتجات مبكة لو وجدت فى متون مؤزخة برجع عهدها إلى قرنين بسد 
ذلك مكنا بأنها من عهد « المكسوس » بلاريب ٠‏ والحقيقة الوحيدة التى 
لا بت من التذكير بها بالنسبة للهكسوس هى أنهم لم يدخلوا البلاد دفمة واحدة » 
بل وفدوا إلبيسا جماعات صغيرة متفزقة . وهذه الماعات كانت تزداد فى عددها 
إلى أن أصبح لهم سلطان عظم فى البلاد بتسريهم بهذه الكيفية» فكان مثلهسم 
فى ذلك كثل الكاسبين الذين استولوا على بابل ببذه الطريقة ؛ حتى أن هذه 
العناصر اتختلفة الحنسية قد صبحت فيا بعد عاملا سياسيا قويا فى مصر أذى 
إلى جعل البلاد تحت سلطاتهم » وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة انخامسة عشرة 
فى مصرء 

طرد ال مكسوس : والواقع أن ا مكسوس قد قضى عايهم بماة فى مصر 
بوصفهم أمة حاكة على يد « أحمس » الأول ولبس معنى هذا أنه قد قضى على 
تفوذهم التقافى من البلاد» إذ ليس من الضرورى أن نسير النفوذ السياسى جنبا 
متب مع التفوذ النقانى» أو نكلاهما نسب الى الآخر بصفسة مباشرة» إذ لدينا 
من الأدلة ما يبرهن على أن ثقافة المكسوس قد اسقرزت تطبع الحياة المصرية 
يطابعها لاص الى مدة لا مستبن بها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة بعد طردهم 
من االبلادس سنشرع ذلك فى حينه . أما من جهة فلسطين فإنا تمتقد أرنب 
«تحتمس الثالث » قد ضرب المكسوس ضربة قاصمة قضت على أطاعهم فيها » 
ومل نفوذهم فى « آسيا »؛ ولكن مع ذلك نجد أن دم « المكسوس » وطرق 
حياتهم وعاداتهم قد تغلفلت فى تفوس أهل «كنمان » سكان د فلسطين مي نجد 
ذلك عند وفود « العبرانيين » على هذه البلاد + 


ولا يخبل أن غرضنا هنا أن نقدّم صورة مفصلة دقيقة من الوجهة الأثرية 
عن ثقافة المكسوس المادية » فإن مثل هذه المعلومات ليست من أغراضنا هنا» 
ويمكن للباحث ف التفاصيل أن ستق معلومات غزيرة فى هذا الصدد من تقارير 


دييقت 


عمال الحفر الختلفة التى لما علافة بهذا الموضوع ٠‏ على أننا من جهة أنخرى قد 
حاولنا أن نضع أمام القارئ رأيا شاملا لبعض المسائل اللخاصة با مكسوس 
متجاو زين الحد فى التفصي ل كلما دعت الضرورة» وذلك رجاء الوصول إلى ما نريبى 
إليه م نكشف النقاب عر هذا الموضوع المعقد الذى شغل بال العلماء زمنا 
طويلاء ولا تزال بعض مسائله نحتاج إلى بحوث عميقة أهمها القيام بحفائ, فى كل 
المهات الى احتلها أولئك الغزاة . 

معلوماتنا عن الشكسوس من المصادر القديمة المدونة 


لقد كانت معاوماتنا عن « اللمكسوس » قبل كشف النقاب عن رموز اللغة 
المصرية القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تتحصر فيا روأه لنا « فلافيوس 
يوسفس » 5ناتامءوول وباوانوا5 ال مو رخ البودى الذى عاش فى خلال القرن 
الأول من النارع الميلادى . والمعلوبات الى قدمها لنا هذا المؤتخ قد أخذها 
بدوره عن الو رخ المصرى « مايشورن » المعروف . وق دكان غرض 
« يوسفس » الأقل فها نقله عن « مانيتون » العمل جهد الطاقة فى الرفم من 
شأن قومه الود الذين كان يحتقرهم كاب الإغربق 3 ويحطون من شأنهم » 
لذلك أذ الو رخ « يوسفس » يبرهن لللا” أن الببود وا مكسوس خو علعين 
واحدء وأنهم خرجوا من مصر منذ حوالى ألف سنة قبل حروب « طرواده » 
الذائمة الصيت » وهى تلك الحروب الى خلدها «« هوميروس » الشاعي اليونانى 
فى كاب « الإلياذة « وكاب « الأودسى » ؛ وقد كان عهد هذه الحروب 
فى نظر الإغريق تاريما ححيقا فى القدم ٠‏ وما يؤسف له أشد الأسف أنه لميعثر 
حبى الآن عن أصل إغريق من كاب « مانيتون » الذى وضمه فى تارِيٌ مصر » 


)١(‏ .102-105 ,طظ رآ '”روماصةق أمصتدهق“ ,ومع اعوط 


2-0-0 
ول يبق لنا من تابه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الككاب مثل « لوس 
وغيره» ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الافتباسات ت التى بقيت لنا قدكتبت بعد 
طرد ال مكسوس من مصر يحو 6٠0ل‏ سنة تفريباء وعلى ذلك أضى الاعتاد 
عليها بوصفها مصدرا تار يحيا لا يوئق يهكثيرا » ويخاصة | إذا كا نعم أن بعض 

الوفائع الى ذحكرها لنا د مانيتون » تكاد تكون من الوجهة التاريية مستحيلة ٠‏ 
مل أن هذا ايحلا ل انل عن ذك بعض الوقائع الصادقة مقو فيا واه » 
ا سترى عند نقص المصادر القدمة اللصزية الأصلية الى كشف عنما فى خلال 
نصف القرن الخ . 

والظاهى أن كامة «هكسوس» لم تكن معروفة قبل عهد «ما نيتون» وأنه هو 
أقل من استعملها » وسنورد فيا يلى الاقتباسات الهامة التى ذ كرها بوسفس » 
نقلا عن « مانيتوث » ٠‏ 

فيقول « يوسفس » + **إن « ماثيتون » كتب عنا ( أى الييود ) ما يأق » و إلى مأقتبس كلانه 
كأنى قد وضعنه فى قفص الشبادة « لا أعيف لماذا قد نزنت بنا فى عهد تو ايوس »> 5باع 4 11ئنانا1 
(تحنمس ) صاعقة من غضب الإله » فقد هرأ قوم من أصل وطيع من الشرق على غزو بلادنا » وقد 
كان يهم أهن! مفاجنا ؛ وقد تسلطوا على البلاد يخود القرّ. 
حر بية ٠‏ و بعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية » وأزالوا معابد الآلهة من أساسها ء وساررا 


فى معاملة الأهلين بكل فسوة » فقتلوا بعض القوم » وسبوا ساء وأطفال أناس آخرين » وفى ثياية الأمس 


هٌ فى غير صمو بة ما» و بدون تشوب وافعة 


نصيوا واحدا مهم اسه « سالائيس » ملكاء فاتخذوا مدينة « نعف » متيرًا له » وضرب الضرائب عل 
الوجه القبل والوجه البحرى » ورك له حاميات فى الأما كن التى كانت أعظم صلاحية للدفاع ٠‏ وقدأين 
جحناحه الأيمن بوه خاص لأله كان يثنا يبنا عسام أن يحدث من اغتصاب الآشوريين بها حمنه عند 
ادا دترم لالد ول) كشف فى مقاطية « ستروبث (ه1زو:56][1) » عن مديلة حسنة 


1 0 لمن أنقع 1 5) ,*”لتننامع اام وعل ماطعتطعوع 0 عترم ك1 و80 
515 (1926 بمتاءع8 


0 راجع كاب ,''درء نام ترهظ تمسق معبرماط بل ملع مل“ راان نلا لممسترمكر 
عن الآثار المعروفة للهكسوس قبل عام 1914 ميلادية ٠‏ 


بك لقاو مد 


الموقع مقامة عل ألمهة الشرقية من فرع « بو بسطة > عمل على بنائبا من جديد وحصن جدرانها ووضع 
فيا حامية يبلغ عددها نحوا من ١ غ٠ ٠٠٠‏ رجل مسلحين مابة حدرده ٠‏ وكان قد اعتاد ز يار هذا 
المكان كل صيف لوز يع الخرايات ودفع أجور امنود من ججهة © وكذلك ليلق عليهم دروسا هامة 
فى فنون المركات الحر بية » ولأجل أن يلق اللموف فى فلوب الأجائب من بجهسة أخرى ٠‏ ثم توف 
بعد أن حك البلاد تسم عشرة سسنة ** بعسد ذلك تأتى قائمة باسماء الملوك الناليبة « بئون » حكم + 4 
سنة ‏ « أبا خناس » كم سسا إئلاثين سسنة وسبعة أشير س « أبو فيس » حكم إحدى وستين 
سنة س « يناس » عوك سين سنة وشبرا و « أسيس » حك +4 سنة وشهرين ٠‏ وقد كان هؤلاء 
الملوك السسنة الذين يعتبرون حكامهم الأول يطمعون باسترار فى مو الشعب المصرى » وكان شعب 
هؤلاء الفزاة يسمون « هكسوس » ومع الاسم « ملك الرعاة » وذلك لأن كامة « هك » معناها 
فى اللغة المندسة «ملك» أما كللة «سوس» فعناها فى اللهجة الدارجة « راعى » أو« رعاة » » رين 
ثم كانت الكلية المركئة « حكسوس » » و يقول ابعض : ” إنهم «عرب »““ - ثم شتمر « بوصفس » 
بألفاظه هوقائلا : « وعلى أبة حال فإنه جاء فى نسخة أخرى أن كلة « هك » لا تعنى « ملوكا » بل 
ندل على العكس على أن الرعاة كانو! « أسرى » وهذا الرأى يظهر لى أ كثراحيّالا وأ كثر موافقة ناريج 
القديم . 

وملوك القوم الذين بطلق عليهم الرعاة ومن ناسل منهم وهم الذين عددناهم فيا سبق قد ظلوا أسياد 


عصر على حسب ما ذه « ما نيتون » نحو تمممالة و إحدى عشرة سلة “"اء. 
وفى الفقرة التالية يحلل « يوسفس » ما جاء فى « ما'يتون » : 


”و بعد ذلك قام ملوك إفليم «طيبة » وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت ثار حرب عظيمة 
طالث مدتهاء و يقول إنه فى عهسد ملك يدعى « مسفر ا بعوئيس (15 ]ناه سدع هرطم1]15) » هزم 
الرعاة وطردوا من مص ر كلها وحوصروا فى مكان يدعى « أواريس » ومساحته عثرة آلاف « أرورا » 
وكان الرعاة كا ذك لنا «مانينون » قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم 
وغنائمهسم' ثم يستمر قائلا إن « توموسس (210518زنان1) » ابن « مسقر اج رئيس » حاصر 
الحدران يميش بلغ ٠٠٠١‏ 4 رجل 6 وحاول أن يجعلهسم ستسلون بالحصار ٠‏ ولكته لما نس من 
بلوخ غضه عقد معهم معاهدة تقضى بأن يخلوا كل أرض مصر» وأن يذهيوا حيث شاءوا دون أن يضيق 
علييع + و بمقتضى هذه الشروط غادر مصر مالا يقل عن ٠ 4 ٠. ٠ ١‏ من الأسرى جميعا حاون متاعهم > 
ومخترقين الصحراء إلى « سور يا » » وما كان الرعب قد أخذ منهم كل مأحفذ خوفا من بطش الآشور بين 


الذين كانوا فى خلال هذه الفثرةأصصاب السبادة فى « سيا » فإنهم أقاموا مدينة فى الإقلم الذى يدعي 
« يودا » صالحة لإيواء جمعهم اللا" ل وقد أطلفوا عليا اسم < امرش > 1 

التعليق على ر واية بوسفس ٠‏ ويحق لنا أن نشك فى الحال فى قسؤة 
د آشور » فى نلك الفترة من التاريخ كا يحق لنا كذلك أن نتشكك فى مساحة 
مديئة «أوار يس» عاصمة « المكسوس » وف عدد الرجال الذين كانوا فيها وقتئذ» 
يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن « الحكسوس » بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هى « أورشلم » ولكن لايخفى مالهذه الحقيقة من قيمة 
فى نظر « يوسفس » الهودى ٠‏ 

ولكن قبل فص الوثائق الأقدم من تلك » بالنسبة لعلاقتها بتقاليد البطالمة 
دعنا نفحص كللة ب فكيوس» أولا . 

تفسي ركامة هكسوس : ذكنا من قبل أنكامة «هكسوس» تنسب نشأتها 
للؤت,دمانيتون» والتفسير اللغوى الذى وضعه لها مقبول» وذلك لأن كلا من بزأّى 
الكلمة له ما يقابله فى اللغة المصربة القدعة» فكامة «ححقا معناهاد حا كم » وكمة «شاسو» 
معناها بدبدوى» » ومن الحائز أن الأخيرة قد كتبت بالإغريقية «سوس» و بالقبطية 
د شوش »؟ وعل أبة حال فإن الرأى المنفق عليه الآن فى تفسير كامة « مكسوس » 
هو أنها مركية م نكيتى «« حقاو » و « خاسوت » ومعناهما معا هو «حكام الأقالم 
الأجنبية »؛ وهذا التفسير لا يتناقض مع ماجاء فى القاموس المصرى القدم ا /نا 
(5.171 .]اا وقد كان أقل من افترح هذا الاشتقاق هو الأستاذ رك .وما 
تجدر ملااحظته أن هذا التعبي ركان معروفا فى المصادر المصرية من عهد بكر يرجع 


(1) راجع : ومتتماكدة1 طمتلهدع ,74-90 .22 ,لآ ر”دمامف أكمتدهة» 
.(1926 مم ]) تمع عق .ل .)5 .8 ترط 


() باجع : (1918) رلا لول ,"ترعمامءقطععة ممتتمرع أه اممفمل ع1 
نا 


(0) راجع .297 .1897(2) :1116 له .8 .25 


ينف لوت 


للأسرة السادسة» وبق مستعملا حتى عهد البطالمة . وهذه فترة أطول بداهة من 
العصر الذى احتل فيه الحمكسوس البلاد المصرية» وليس لدينا من البراهين القاطعة 
الآن ما يئبت أن هذه العبارة كانت تطلق على المكسوس -فسب ٠‏ و إذا كان لنا 
أن نفهم نشأة كامة المكسوس عل حقيقتها فلا بد أن نتصور أن كامتى « حقاو» 
وه خاسوت » قد مرجتا كاسم جنس » واستعملنا فى الصورة التى نقلها لنا 
« مانيتون » . ولكن المدهش فى ذلك أننا تمد استمال هذا التعبير فى التقوش قبل 
الأسرة الثامنة عشرة بعد طرد المكسوس من مصرء غير أننا من جهة أتحرى ناحظ أن 
بعض ملوك المكسوس أنفسهم قد موا على الآثار أوعلى الجعارين «د جماجانبوت 3 
أى «حاى البلاد الأجنبية » مثل الملك « خيان » و « مقن » و م عنات م » 
فقد لقب كل منهم بهذا اللقب ٠‏ 


وقد كان أؤل ما عثر ع ىكامة د حقاوخاسوت » فى صيغة المع فى قصة 
«سنوهيت 6 يي ا مصرى القدم ج ص دا » وابظنّ الأستاذ 
« ولف» + خطا أن المقصود منها فى هذا التص هم بدو « فلسطينٌ » . 


ويما يلفت النظر أثنا لم نعثر عل ىكامة بعينب) فى اللغة المصرية القدرمة وضعت 
علما لأولتك الغزاة الذين سماهم « مانيتون » المكسوس . فنجد مثلا فى « ورقة 
ساليبه » الأولى أنهم موا «الطاعون» » غيرأن ذلك ليس بغريب» لأن المصريين 
كانوا يطلقون عليهم هذا الاسم بوصفهم أعداء ٠‏ والظاهى أنهسم كانوا يسمون 


() ناجع : .38 بط رلا ره .8 بل 

(؟) باجع : .2.16 ,00117 .لط رللا ,"ممع 0» رتعاوتلمء ةل 
(0) باجع : ,201 .له ,”وتعفصتاتره به وطمتوعة» بعتماعم 
(؛) باجع : .]1 .1للكلكنة .اط ,”وطممعة ,تمعم ووم 


(ه) داجع : .80 .0 عتقطعفاا2 عهومرلومدماترةظ بعل لصماك معط“ ركامئلا 
.67 .8 .(1929 بعاتملعل) 1٠١‏ ماعط .8 ,وعن 


00 كك 


20 عامو » أى الأسيويين فى عهد ال مكسوس! تفسملم » وكذلك كانوا سمون 
0 ستنيو » فى لوحة « كارنرفون » ( راجع (.46 .2 الارية .5 .ل ) وأطلق عليهم 
:فى نقش تاريج د أحمس إن أبانا « اسم « منئيوسنت » ( راجع(.4 :5 .17 ادن 


ملوك ال مكسوس فى ورقة نورين : وفضلا عن المصادر البونانية التى 
ذكرت ننا بعض أسماء ملوك «المكسوس »لكا كتبها الإغيق فإنه يوجد لدينا قوائم 
ملوك مصرية بحتة أتم من القوائم اليونانية» و إن كانت متناقضة فى بعض ا حالات 
وأهمها د ورقة تورين » وهى المصدر الذى كان فى الأصل سمل على ما بظهر 
كل أسماء ملوك « المكسوس » ولكن» ما يؤسف له أن بعض أجزائمها قد حدث 
فيه تمزيى بال غير أنه لسن الحظ وججدنا فها قائمة تحتوى على ما يظهر أسماء ستة 
من ملوك « ال مكسوس » حكوا مائة وتمانى سنين ٠‏ 

ولدينا قائمة ملوك أخرى محفوظة عتحف « اللوفر » نقلت من معد 
« غنس الشالث » بالكرنك وهى المصروفة بر بقاعة الأجداد » وقد ذ كرناها 


ليلق 


فها سبق ٠.‏ 

وصكذاك توجد قائمة ملوك فى « العراية » وأنخرى « سقارة » ولكنهما 
لا تحتو يان أسماء ملوك « الممكسوس » احتقارا لهم ؛ ولعدم الاعتراف بيحكهم »© 
وذلك لأن أولئك الغاصبين قد بقيت ذ كراهم فى أذهان القوم بوصفهم أعداء 
مغتصبين لمدة طو يله" بعد طردهم وهسببهم من مصر ٠‏ 


(1) باجع : أن قمولامعمما .44 .طلا رق .8 .ل“ رآ أعاطة1 ممقميمت 
.8303 لل ,”8ق“ ,لعافمعر8 ,''وملتسعارة ومعم5 

(؟) راجم : ذل معقمصر .1 ملقبعة أوعم عم متاصقم ال يمممفط متاتية 
.5.56 (1938 قسه؟) .1 عطعنهوهاماااو» تصمتممعناطيم 100 

2( راجع : .1آ ,”لازتام همع إطاظ» رقو80. .8 ,علمتلهوه1 لمة تعاروظ .8 
,42 ,5 (1929 0210:0) 


لا بو دم 


وقد ذكنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة » لأنه لو كان لدينا حتى الأسماء 
الصحيحة لأوائك الماوك عرتبة ترتيبا تاريخيا منسلسلا لكان مع ذلك تنقصنا 
الحوادث والأحوال التى تربط أسماء بعضيم ببعض ٠‏ والظاهى أن الأمل الوحيد 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات لن يأتى إلا عن طريق إجراء حفائر فى مصر 
فى المواقع الهامة التى استوطنها « المكسوس » وقد تصلنا هذه المعلومات الأثرية 


فى صورة أوراق بردية ٠.‏ 


العثور على خعارين من عهد المكسوس : هذا وقد عثر فى أوقات 
متفرّقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة لنا من قبل» وقد 
تحقق بالدرس أنها لملوك من « المنكسوس » ومع ذلك فان هذا الكشف لم يحل 
لنا مسآلة التسلسل التاريخى لأولئك الملوك » وهى المسالة التى يمد المؤزخون 
للوصول إليها » هذا فضلا عن أرى كشفها لم يضف شيا ماديا لفهم عصر 
أولنك الغزاة ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى نمد أنه قد حدث بعض التقدم فى إماطة اللثام عن 
أحوال العصر المظم الذى ثلا سقوط الأسرة الثانبة عشرة ؛ إذ قد أصبح من 
المسلم به علىروجه عام أن العصر الذى بقع بين الأسرتين الثالئة عشرة والسابعة عشرة 
يا لحصه « مانيتون » لا يمكن أن تكون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبيعى 
بل كان عصرتقلبات وقلاقل » ول تنسجم فيه أمور البلاد إلا غرارا ٠‏ فقد 
ستوطن ملوك الأسرة الثالثة عشرة مدينة « طيبة » وسيطروا فى بداية الأمس على 
البلاد مها ذ كنا آنفا ( حوالى عام ٠0‏ قم ) من الدلنا حتى الشلال التألى ٠‏ وقد 
ظلت الأحوال فى البلاد تسودها السكينة والنظام حتى نهاية عهد رابع ملوك هذه 
الأسرة ٠‏ وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة الذى كان يمل اسم 


() باجم : .751-759 89 .1 ”.8 عق“ ,لع افمعرظ 


- 8 سدم 


0 يوفتى »6 5 جاء فى « ورقة تورين » فد دؤن بصورة مختلف عن طريقة تدوين 
أسماء اللوك المتبعة . 

الأسرة الرابعة عشرة : أما الأسرة الرابعة عشرة فك ذ كنا كانت عاصتها 
بلدة « خا » ١(‏ كسيوس ) من أعمال الدلتا على حسب ما جاء فى « مانيتون »؟ 
والظاهى أنها كانت وليدة تمزق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشرة» 
وبعبارة أعرى كانت كل من الأسرة النالثة عشرة » والرابعة عشرة معاصرة 
لزميلتها » فالأولى كان مقزها مديئة د طيبة » والثانية كان مقزها مديئة « سنا » 
من أعمال الدلنا . 


٠.‏ وعلى الرغم مماحيط بمعلومائنا من إبهام وغموض عن هذا العصر فإنه ثما لاريب 
فيه أن أل أسرة أسسها « المكسوس » أى الأسرة الخامسة عشرة قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة . أها الأسرة الثالئة عشرة النى كانت لا تزال قائمة 
فى « طيبة » فإن شواهد الأحوال تدل على أن أوائم ملوكها كانوا خاضعين لنفوذ 
« ال مكسوس » . فقد ذهب الأستاذ » ادورد مير» إلى أن « نحسى » ثالث ملك 
من أوار ملوك الأسرة الثالئة عشرة ووالده كانا تابعين لملوك « المكد سل » + 


أمااعر# الوقت الذى أسس فيه « ال مكسوس » الأسرة اللهاامسة عشرة 
فى بلدة « أواريس » وعبادة الإله بد ست » فإن المعلومات الحديدة التى لديئا عن 
هذا الموضوع ترك على تفسير الأستاذ « زيته » الوحة « أدولثة السنة » الى عثر 
عليها أؤلا « مريت » فى « تائيس » فى متصف القرن الأخرر وهى الى كف 
عنبا ثانيا الأستاذ « مونتبيه » منذ بضع سنين بعد أن بقيت مطمورة فى الزمال 


(1) داحم : 2.7 ,اا ”.8 مآ“ ,تعتطاسة© 
(؟) باجم : 15 ,316 4 305 85 .لا .ملعمو 
62( راحم : ,169-90 .5 (1865) .31 .5 .لل .طعمقنق رع 


عه لدم 


مدة وله ؛ وكذاك على ما ألقاه مر الضوء الأستاذ د يتكر» فى مقاله عن 
«د بحر نفر» أحد كار رجال الدولة فى عهد الأسرة الرابمة » وقد أبان فيه حقيقة 
عبادة الإله ب« سث » فى « أوارس » . ولما كان موضوع عبادة ست » 
مرتبطا بعيسد « أر بعاثة السنة » الذى كان قد أقي احتفالا بهذا الإله » رأينا أن 
نبحث هنا موضسوع علاقة الإله « مست » بالمكسوس » ثم علاقته بلوحة أر بعالة 
السنة » وحكذلك نبحث مسألة عبادة هذا الإله فى عهد الأسرة الفالثة عشيرة 
فى «أوار يس»» وأخيرا لا بذ من تحقيق أن «تائيس» هى نفس «بررمسيس» » 
و بذلك يمكن فهم المعنى الحقيق للوحة «أر بعائة السنة» » وموقف الإله و ست » 
وعلاقته بالمكسوس والمصريين . 


علاقة الاله « ست » بالهكسوس 

تقد ضش موضوخ علاقة الإله بد ست » بالمكسوس من الموضوعات الغامضة 
إلى أن أجل معمياته الأستاد « يشكر» فى مقال رائع عن . نقوش مقيرة العظم 
« حر نفر » أحد كار رجال الدولة فى أوائل الدولة القديمة » وقد عثر على قبره 
فى «سقاره» .وقد برهن الأستاذ « ينكر» فى مقاله هذا على أن الإله ه ست »كان 
الإله الى لبلدة « سئرت » (:5) وهى سترويت (ه1ه510) فى العهد الإغريق 
الواقعة فى الشمال الشرق من الدلتا » كا يعتقد ينك وعلى ذلك كان لإثيات وجود 
عبادة هذا الإله منذ هذا العهد السحيق فالقدم فى هذه الحهة أثرفى تغيير الاراء الى 
كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته « با مكسوس » تغيرا أساسيا ؟ 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان المعتقد حتي قبل هذا الكشف الذى وفق إليه الأستاذ 
« ينكر» أن الممكسوس هم الذين جلبوا عبادة « ست » إلى هذه الحهة » لأنه 


() باعع : (1933) الال نصعكا ,”408 مذال عل علعاة هك“ ,اأعأسوكل 
010 111]"ؤ2ظآ 


(0) باجم : ,63-84 .58 ,75 باولا ,2 يه ,"تلصطط» بمععلهيال 


ا سدم 


كان موحدا مع معبود لم » ها كان يزعم كل علماء الآثار . ولكنا نمام الآن أن 
المكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلطوا عليها » وجدوا عند استيطائهم فييا أن 
الإله دست » كان هو المعبود امحل للبقعة التى أقاموا فيا تحصينات عاصمتهم 
المظليمة التى اتخذوها مثابة نقطة الاتصال بين أجزاء دولتهم الضخمة » وهى الى 
كانت نشم بين جوانها مصر وفلسطين وسور يا . وقد كان مثل أولئك الفاتحين 
كغيره ممن غزوا أرض الكثانة ؛ اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على إثردخوهم 
البلاد . فلا عجب إذا أن يختار غمزاة المكسوس الإله امحل للبقعة التى أ لقوا فيها 
عصا تسيارهم » و بنوا فيها عاصمة ملكهم » إلا لمم » وهو الإله دست » ؛ 
وقد اتخذوه حاميا لدولهم الحديدة » وعلل البعض اختيارهم لمذا الإله ما يوجد 
بين دست» هذا وبين إلههم « بعل » أو الإله « تشب » من تشابه فى الصفات ٠‏ 
ولكنا لا نعلم أن الغزاة ة فكوا فى ثبىء من هذا بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله انيل 
القديم وهو بد ست »إلى عاصتهم الحديدة وعبدوه وهذا الرأى أقرب للفهم من 
أنهم كانوا يحثون عن إله حام ينتتخبونه من بين جماعة الآلحة المصريين ليوضحع 
جنا إلى جنب مع إله قببلتهم ٠.‏ وسيظل مقسدار مدى الأهمية الى كان شوفف 
علمها اختيار الإله د مت » وما يينه ويين إله الغزاة الفانحين من روايط وصفات 
خفية مشتركة » من الموضوعات المغلقة الى لا يمكن الفصل فيا » وذلك لأن 
المكسوس عل ما يظهر » وكا سنرى بعسد » كانوا خليطا من أجناس متباينة مما 
جعانا نجه حقيقة كل شىء عن آمهم أو الإله المرشد لقبيلتهم ٠‏ حا نعلم أن كلا 
من الإلهين « بعل » و « تسب » قد وحد بالإله د ست » ولكن ذلك قد حدث 
فى عصور متاخرة عن عصر المكسوس » ومع ذلك ببق علينا أن نوتم يجحلاء أن 
الإله برست » كان فى عهد المكسوس هو إله الفاتحين الأجانب ٠‏ والواقع أنه 
بوصفه إله الحرب قد ظهر فيه بعض الصفات المشتركة بينه و بين آلمة الأسيو بين 
ما حيب فيه ال مكسوس ٠‏ 


00 ا 


عبادة الإله سث فى الدلتا : ول) كانت عبادة الإله دست » فى الثمال 
الشرق من الدثنا قائمة منذ فترة طو يلة ثم اعتنقها « المكسوس » عند غمزوهم 
البلاد » فإنه كان من الطبعى أن نظل عبادته بعد طرد أوائك الفزاة حتى واو 
بوصفه الإله الل لتلك اللمهة ٠‏ 


و إذا كان الأمس قاصرا عل موضوع اتوحيا الإله الأجنبى بالإله « ست » 
رب « أهمبوس » ( كومامبو ) القديم وحسب لاختفت عبادته باختفائهم من 
البلاد» ولكن الأمس كان أعظم شأنا وأجل خطرا من ذلك» إذكان الإله ست» 
منذ زمن حيق ف القدم قد اتح الدلنا موطنا ثانيا له » و بذلك لم يكن فى مقدور 
إنسان أن يزحزحه عن مكانه ؛ لأن عبادته كانت قد ضريت بأعمراقها فى أعماق 
نفوس القوم القاطنين فى تلك البقعة . 

على أن تقديس « اللمكسوس » للإله « ست » لم يكن موضوعا ذا بأل عند 
المصرى نفسه ء لأله على الرغى ما كارب هذا الإله من سوء السمعة مسد 
القدم فإن عيادته كانت لا تزال صرعية قائمة على أقل تقدير فى المدن التى كان يعبد 
فيبا قدا مثل « أمبوس » ( كوم امبو ) والاقلم الذى يشتمل على المقاطعتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبى» وكذلك فى الشمال الشرق 
من الدلن) . على أن كل ما فمله الفاتحون هو أنهسم رفعوه بصفة بارزة الى مرتبة 
الإله الأعلى بل وإله دولتهم . والواقع أن هذا الحادث كان ضر بة قاسية فى صم 
قلب مدن « طيبسة » و « منف » و « هليو بوليس » وهى البى كانت تصد فيها 
عبادة « آمون » و « بتاح » و « رع » على التوالى بوصفهم أعظ الآلحة سلطانا 
ونفوذا فى الديار المصرية » هذا فضلا عن اتصالم الوثيق بحكومة البلاد ٠‏ وقد 
كان مما بمكن احتاله أن يكون « ست » معبودا محلا بوصقه رفيقا لهذه الآلهة 
العظام ؛ ولكن الذى لم يكن فى استطاعة الكهنة والحكومة استسافته أن يصبح 


حو ا د 


« ست » صاحب السيادة الديلية فى البلاد كلها ء وهو الإله المعروف بعدائه للإله 
د حور » بل كان قائل الإله 1 أوزير» والده أيضا 2 

ومما هو جدير بالاهتهام الآن إذا أن نفحص المصادر التى وصلتنا مية أتخرى 
عن طريق « مائيتون » وغيره من النقوش والكقابة القديمة» وهى التى تحدثنا عن 
غزو ا مكسوس وتقدسهم للاله بد ست » على ضوء ما لديشا مر#1 المعلومات 
المديدة حتى يلين لنا حقيقة الأع بقدر المستطاع ٠‏ 


رواية مانيتون عن الشكسوس 

يدل مارواه «مانيتون» على أنه قد ناقض نفسه فى موضوع مدينة «أوارس»» 
إن ذر لنا فى بداية كلامه أن « ملك المكسوس » قد وجد المدينة قائمة عند 
وصوله ‏ ثم عاد فقال إنه أسسها . وقد بحث المؤرخون المتن اليونانى وتخص بالذ كر 
مهم د ادوردمير» ثم الأستاذ « ينكر» (8 .2 .1.807 .2.061 .4) وقد وصل 
الأخير إلى الننيجة الآنية وهى : « أن المتن يكون منطقيا عندما نفهم أن رؤاية 
م مانيتون » تمل ف ثنايا ألفاظها أن ال مكسوس قد وجدوا مدينة مشيدة عند 
دخوطهم البلاد تدعى « أواريس » ء واتمدوها عاصة متارة لملكهم » وأنهم قد 
أصلحوها وأمروا بتحصينها » ٠‏ و بذاك تكون الففسرة الى أختلف فى تر يمتها قد 
حافظت عل معناها الحقيق على حسب رأى « ينكر» وهى :« ولكن المدينة كانت 
على حسب التعالم الإلمية منذ أقدم المهود هى مديئة « تيفون » (أى ست )» ٠‏ 
ولذلك يحب علينا أن تقول هنا يحق إن الحكسوس قد التخبوا « أواريس » عاصمة 
لهم ؛ وهى لمدينة التىكان يقدّس فيها « ست » منذ زمن سصحيق فى القسدم؛ أى 
منذ أن اتخذها هذا الإله موطنا له قبل الأسرة الرابعة بزمن بعيد ٠‏ 


وكذلك جاء فى فاتحة متن « ورقة سالييه » وصف بدل على أن المكسوس قد 
التخبوا الإله بر ست » معبودا لهم ٠‏ 


5 1-2 


« انخذ املك « أبرفيس » لنفسه الإله « ستخ » ( ست ) معبودا » ول يقس من آلمة 
البلاد كلها سوى الإله « ستخ » وقد أقام له معبدا بمثاية مل جليل خالد يجرار مر الملك ٠‏ وكان يخرج 
كل يوم ليقدّم القربان للإله « سنخ » فى حين كان وبمهاء القوم يملون الأ كاليل على غرار ما كان 
يفمله الا فى معيد الإله د رع حوراح 6م 

وءن هذا النص نرى أن هذه القصة تحدّثنا أن ملك « المكسوس » قد رفع 
الإله «ست» إلى مرتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظم ٠‏ وقام له على 
حسب التقاليد المصرية بأعظم آيات التجلة والاحترام ٠‏ على أننا وإن كا نيجد يبن 
السطور تجريحا لاذعا للإله د ست » فإن ذلك يرجع فقط إلى أولئك الذين ل برق 
فى نظرهم المقام الأسمى والمكانة المتازة التى اعتلاها هذا الإله . ولاغمرابة فى ذلك فإن 
التقاليد قد شّهت احمه بكثير من المساوٌ م هو معروف . عل أنه ليس لدينا من 
جهة أخعرى أقل إشارة ندل على إدخال إله أجنبى ف البلاد أتى به المكسوس ولا نزاع 
فى أن مؤلف «ورقة سالبيه » لم يكن ليتغافل عن ذكرأية إشارة خاصة بذلك» وعندما 
قيل «إن ملك المكسوس» الأجنى قدّم قريانا للاله «ست» ا يفعل الناس فى معبد 
الإله مرع» أعفلم الالحة المصرية مقاما فلا يعنى ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجه 
عام إله «أواريس» بل على المكس يدل ذلك على أن الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعلى 
من درجات الآلحة الأخرى وحسب . وينبغى علينا إذا أن تفز ر أن الملك «أبو فيس» 
لم يعبد لما آخرء وأن الأجانب لم يعرفوا الإله «رع» أو أنهم أرادوا القضاء عليه» بل 
كان كل ما يبتغونه نهو إبراز الشهرة الكاذبة التى أرادوها لإله دولتهم النديدء هذا 
إلى التخلى عن التجريح الذى كان يغمز به هذا الإله العم القديم . والواقع أن حؤلاء 
الملوك الفاتحين كانوا كذلك يقدسون آلة أخعرى من آلمة وطنهم ممن نجد اسمهم قد 
ركب مع اسم الملوك تركيبا مرجيا مل امم الملك «عنات هس»» وكذاك نجد بعض 
هؤلاء الملوك قد اتخذوا لأنفسهم لقب « ابن الشمس » ما يدل على عبادتهم للاله 
« رع »4 هذا إلى أننا جد أسماء التتوييم لكثيرمن ملوك « ال مكسوس » قد ركبت 
مع اسم د رع » أعظم الآمة المصرية شهرة وقدما ك1 سيجىء بعد ٠‏ 


اللوحة التذكارية للاحتفال بعيد أر بعمانة السنسة التى مسرت 

على تتويج « تبتى » ( الآله ست) ملكا على دولة الالكسوس 

الآن وقد أثبتنا أن الإلهه ست » كان لما أصليا يعبد فى «أواريس» منذ القدم 
نعود إلى التكلم عن لوحة أربمائة السنة وقيمتا التاريخية بالنسبة لمهد ب المكسوس» ٠‏ 

لقد ظَنْ بعض الموزخين أن «ابى » الذى جاء فى لوحة « أر بمانة السنة » 
ملك حكم البلاد المصرية ٠‏ وظل الرأىكذاك إلى أنكتب الأستاذ « زيته » 
مقالا رائعا فى هذا الصدد (راجع 5 .5 .لاكانا .8.2 ) أدلى فيه بمج المقنعة بأن 
نقش لوحة « أربعائة ألسنة » خاص بالإله دست » لا ملك من ملوك عصر 
المكسوس الذين حكوا مصر » وهاك نص ما جاء فى هذه اللوحة مع اختصار 
الألقاب الرمية : 

< يعيش الملك « رعسيس » الثانى الأميرالذئ زين الأرضين بآثار جحل اسماء والذى يشرق بحب 
إله الشسى له فى السماء - لقد أمى جلالته بإفامة لوحة من الحرائيت الأحر بام آباله العظام لنعيد ذكر 
اسم آاء وال ثائية واسم املك « سيثى الأول » باقيا وخالدا إلى الأبد ثل اسم « رع » كل يوم » ٠‏ 

هذا هو الخزء الأول من هذا الأثر . أما الحزء الثانى ونحتوى على ستة أسطر 
مثل المزء السابق فإنه يحدثئنا عن حادث من الأهمية بمكان حدث فى الماضى » 
وتدل الرسوم التى فى أعل اللوحة على ما كان عليه الملك « رجمسيس الثانى » من 
التقوى نحو أجداده» وما قام لمم به من عظم اللخدمات ٠‏ وهذا القرار الذى اتخذه 
قد أرّخ ووضع فى صورة مسوم يأ : 

« السنة الأريماثة » الشبر الرابع من فصل الصيف » اليوم الرابع من حم ملك الوجهين القبلى 
والبحرى « ست »> عظم القؤة ابن الشمس المحبوب « نيى » المحبوب من « رع حوراخى > الذى 
سيين مادا ٠‏ لقد حضر الأمير الورا والمشرف عل العامة والوزير وحامل المروحة على بمين الفرهون » 
ورئيس الرماة» والمشرف عل البلاد الأجنبية » والمشرف عل :حصن ( ثارو )» ورئيس المازوى (بنود 
الشرطة فى الصحراء) ء والكاتب الملكى ؟ والمشرف عل الخيالة » ومدير عيد كبش «منديس » (مل الربم 


بعس ا 


الحالى) والكاهن الأول للإله «ست» » والمرتل للا لهة «بوتو» فاتحة الأرضين» والمشرف على كل كهنة 
الإلمة «سيى المرحوم» ابن الأمير الورائى وعمدة العاصمة » الوزير ورئيس الرماة» والمشرف على البلاد 
الأجنبية ؛ والمشرف عل حصن ثارو ( تل أبوصيغة الحالى ) » والكاتب الملكى ؛ والمشرف عل اللبألة 
« حمسيس » المرسخوم الذى وضفنه ربة البيث المغنية <ا نيا » المرحومة ٠‏ و يقول ؛ ابد لك يا «سث » 
بابن « نوت » با ماحب القؤة الملية فى سسفية املاين ( أى سفين الشمس )» والذى طرح الثعبان 
المعادى (لرع ) أرضا والذى على رأس سفينة رخ » ومن صوته عظير فى الخرب ٠‏ لبنك تمنحى حباة بميلة 


لأجل أن أخد.ك » ولأجل أن أبق فى ( حفنوتك ) ٠‏ 

وقد ظنٌ الأستاذ « زيته » + لأسباب ذ كها عن هذا العيد الرسائى أله قد 
احتفل به فى مدينة «تاانيس» لمرور أر بعائة سنة على تأسيسها فيقول : «ومن البدهى 
أننا نمام هنا موضوع عيد أر بعائة السنة الذى يدل على وجود مدينة « تائيس » “,. 
ووجود هذه المديئة يفهم منه فى المتن السيادة الملكية للإله احل بد ست » ولكن 
يذبغى على العكس أن تكون علاقة هذا العيد بتاسيس هذه البلدة علاقة غير مباشرة» 
و بخاصة عند ما نعرف أنه لم يأت ذ كر فى النقوش عر هذه المدينة بوجه 
خاص . والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القه قوم ثانية بذلك اليوم الذى أقام فيه 
الغزاة مدينة لتكون بمثابة حصن منيع فى وجه المصريين ٠‏ بل الحقيقة الواقمة أن 
هذا العيد قد احتفل به تذكارا لاعتلاء الإله « ست » مسرتبة السيادة على البلاد» 
وجعله إله الدولة البمى للهكسوس . وهذا هو نفس الرأى الذى قصته علينا 
« ورقة سالبيه » الأولى» إذ جاء فيها أن ا مكسوس قد نصبوا الإله «ستخ» سيدا 
على البلاد » و يطبغى علينا أن نضصع الشرح التالى نتيجة لما سبق تفصصيله :كان 
الإله دست » منذ العهود القديمة قد اتخذ لنفسه موطنا مختارا فى الشمال الشمرق 
من الدلنا » وف الإفلم الذى تقع فيه بلدة 7 تائيس »4 وعند ما افتحم المكسوس 
البلاد وآقاموا فيها عاصمة لملكهم كان أل ما فعلوه أن اتفذوا الإله امحل حاميا 
لدولتهم » وفى هذه الفترة اعتلى الإله « ست » عرش الملك الإلمى» وقد كان حتى 
الآن أوعل الأقل فى العصور الناريخية بعثير أحد الآلمة الذين يدون فى درجة 


بايا سد 


أقل من درجة إله الدولة الأعفظم . على أنه بطود المكسوس من البلاد زالت عنه 
تلك السيادة الإلمية على البلاد ؛ وعلى الرغم من ازدهار سلطان « ست » وسيادته 
مدّة ارتباطه بالغزاة المكسوس » » فإنه قد ضرب من جديد ضرية قاسسية 
فى الصميم كانت لا تقل عن الضرية التى موبت إليه عند انهزامه وقهره على به 
الملوك الحوريين فى عصر ما قبل التاريج ٠.‏ ومع ذلك فقسد بقيت عبادته 
فى الشمال الشرق من الدلتا موطنه الثانى قائمة لم تصب إسوء حيث نجد من جديد أن 
معبده قد بق قائما على الرغم من تغيير الأحوال فى مصر بقيام دولة وسقوط أنخرى » 
. ولا بت أن عبادته فى « تائيس » كانت تذكر بفخار وكبرياء دائما ذلك العصر 
الزاه الذى مد فيه هذا الإله سلطانه على البلاد كله) » ولذلك عندما انقضت 
أر بهائة سنة على اعتلائه عرش دولة المكسوس احتنلى القوم بهذا الحادث الضحم 
بمهرجان عظم ٠.‏ وقد تولى الموظف د سيتى » الذى أضى فيا بعد ملكا على 
البلاد باسم 0 سيتى الأول » إدارة شئون الاحتفال هذا العيد. وقد كان « سيق » 
هذا موظفا فى شرق الدلنا إن كان مل لقب المشرف على حصون « ثارو » 
والمشغرف عل البلاد الأجنبية» ومدير عيد كبش د منديس ». ويحتمل أن وطنه 
الأصل الإقلم الذى أفم فيه الاحتفال. هذا إلى أنه كان يمل كذلك لقب الكاهن 
الأول للإله برست ») ولا بك أن هذه الوظيفة الدينية كانت خاصة بخدمة الإله 
برست » فى الدلتاء وعلى ذلك يكون د سيتى » هذا قد قام بوظيفة الكاهن الأؤل 
للإله رست » فى الاحتفال بالعيد فى « تائيس » ٠‏ 
وقد فهم الأستاذ « زيته » من اللملة الى جاءت على هذا الأثروهى : «يريد 
إحياء اسم آناء والده ثالية » أنه بقصد من هذه العبارة ردّ اعتبار للإله « ست » 
الذى كان اسمه قد لوث بالعار فى مصرمنذ الأزمان المتيقة »ولكن ينبغى ألا تؤخذ 
هذه الملة على هذا المعنى المشين بل يجب أن تؤذ على المعنى الحديد الذى كتسبه 
عندما كان اسمه يلمع وريضىء منذ أربعاثة سنة مضت أى عندما رقعة المكسوسن 
إلى مرتبة ملك الدولة ٠‏ 
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وسقوط الإله « ست » كان انتصارا للإله « آمون « فى حين أن « أمون « 
نفسه كان قد هزمه عدؤه « آتون » رب إخناتون » ولكن أفول نجم « آنون » 
إلى الأبد لم يقض على كل عداء كان موجها لقؤة إله « طيبة » وهو « آمون » » 
إذ يلاحظ أن ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين يظنْ الأستاذ « زيته » أن وطنهم 
الأصلى الإقلم الثمالى الشرق من الوه البحرى» لم يمزجوا أسماء أعلامهم باسم 
الإله « آمون» م كان يفعل كثير من ملوك الأسرة الثامنة عشرة مثل «أمنحتب» 
الأول والثانى انل . بل مسرجوا أسماءهم باسم الإله «رع» أو «بتاح » أووست». 
ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يلوح فى الأفق من الحطر الذى يهدد ملكهم 
بازدياد قؤة « آمون » واتساع نفوذه » ومن هنا نفهم السرفى نقل « رعمسيس » 
الثاني ( الذى أقام هذه اللوحة ) عاصمة ملكه إلى « تائيس » » فانه لم يفعل ذلك 
لقريها من ممتلكاته فى آسيا » أو لأنه كان برغب فى جعل بلاطه فى البقعة التى ولد 
فيها آباؤه وحسب » بل ليقصى كذلك بلاطه عن كهنة « آمون » و يبد المسافة 
ينهم و بين عأصمته ٠.‏ وقد كان تنفيذه هذه الفكرة ضربة قاسية لمديئة « طيبة » ؛ 
ويمكننا أن نفهم الآن أكثر من ذى قبل سيب محواسم الإله و ست »© فى معايده 
القديمة الى كانت قائمة فى الدلتا بعد انتصار « آمون » وعودة عاصمة الملك إلى 
د طيبة » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

عبادة الله « ست » فى « أواريس » وفى مهد الأسرة الثالثة مشرة 

أثبثنا فيا سبق قدم عبادة الإله «ست» فى الشمال الشمرق من الدلتا فى مقاطمة 
« سقرويت » ؛ والآن نريد أن نبرهن على أن عبادة هذا الإله فى بادة «أواريس» 
فى عهد الأسرة الثالنة عشرة لم تكن بالأعس الغريب م يزعم بعض المؤرخين فقد 
كتب الأستاذ « ادورد مير » الذى بعد عمدة مؤرّنى المصور القديمة عن الأسرة 


)١(‏ باجع : .305 5 ,"طعوع 0“ رتعتوعلا مسلط 


الثالثة عشرة يقول : لدينا آثار غريبة من عصر ثالث آئحر ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
اذى كان يدعى د نحسى » ( العبد ) وهو اسم كان نسمى به كثير من أفراد عامة 
الشعب . ففى «دنائيس» وجدنا سم هذا الأمير على قطعصة حجر ربما كانت من أثر 
قد أهداه والده للإله رست » صاحب درا أخت » ؛ وكذلك وجد فى « نل 
المقدام » الواقعة فى قلب الداك) (مركر ميت غمر ) تنثال ملكى لمذا الأمير قش 
عليه بد بوب ست » صاحب « أوارس»؛ ولكا نعرف أنه لم يذكرلنا على أى 
أثراسم الإله رست » فى « تائيس » قبل عهد « ا مكسوس » » وقد ذكر لنا 
كل من الملك « ع مشع » والملك « سبك حتب » الرابسع كثيرا على تمائيله التى 


وجدت ف «ا تايس » أنه ا نميوب من « بتاح » صاحب ميف » وأرب 


« أوارس كانت ماصصة المكسوس » وأن د« ست » صاحب « أواريس » 
هو إلههم ٠‏ ومن ثم نمام أنكلا من رن نحمبى » ووالده كاث قدأصبح من أتباع 
بر المكوس » وأن غرو هؤلاء القوم الأجانب للبلاد كان قد حدث قبل نهاية 
الأسرة الثالقة عشرة » ومن امحتمل أن لشابع تولى الملوك عرش البلاد سرعة 
مدهشة فى هذه الفترة برجع بعضه إلى عظم نفوذهم 6 
والواقع أن ما وصلنا من معساومات جديدة يجا نيد النظر فها كتبه هذ 
المؤتخ » وذلك لأنه فى إقلم « تايس » كانت عبادة الإله د ست » قائمة من 
العهود القديمة » وقد عرفنا الآن أن معبد هذا الإله موجود فى « سثرت » على 
مقربة من « تائيس » منذ أوائل الدولة القديمة على أقل تقسدير » وعلى ذلك فإن 
إقامة « نحسى » أثرا هذا الإله القديم فى اقلم د تايس » لايدل على أى اتصال 
2 بالمكسوس )م »ا لاتدل عبارة وصفف الإله بأنه صاحب « أوادس » على أية 
علاقة قط بالمكسوس» وذلك لأن هذه الملايئة كانت قائمة قبل غيزو الممكسوس 
)6( رابع رأى الأسناذجا ردئر فىهذءالمدديئة وموقمها : 12:1)م 18 أمعء مف“ رتعمتفية©) 
2176 با لوا ,نمع لاممصمم0 


نمه وؤة* بم 


كا نبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أن اسم مدينة « أواريس » مصرى 
خالص » ولابثم منه أن الغزاة قسد أسسوا بنيانها » ويحب أن يفهسم الإنسان 
ذلك حقا » فقد ميز « رعمسيس » الثانى المبانى الحديدة التى أفامها فى المدية 
بتخايد اسمه فأطلق عليها أسم « بررعمسيس » ( ,بيت رعمسيس ) ٠‏ ولاشك فى أن 
توجيد « ناليس » « بأواريس » يِقَدم لنا سندا قويا لتفسير الرأى الذى نعرضه 
هنا الآن . وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدثنا بأنه من القدم كانت تقوم فى هذه 
البقعة مدينة على جانبعظم من الأهمية ٠‏ وكذلك يدل ماكشف من آثار على أن 
أشاط « نحسى » من ناحيسة البناء فى « تائيس » كان ضثئيلا بدرجة مدهشة جا 
كانت امال مع أسلافه فى عهد الدولتين القديمة والوسطى . 


والواقع أن التفسير الذى أدلى به الأستاذ « ادورد مير » عن « نحببى» وآثاره 
لا يصمد أمام النقد » إذ كيف بطبغى « لتحنبى » أو والده أن يقم معدا لله 
الغزاة الأجائب فى عقر عاصتهم ؟ والأحرى بهذا الأمير إذاكان يريد أن بظهر 
خضوعه » وتبعيته للغزاة أن يقم أثرا لإله الدولة الحديد الذى كان يعتبر هو من 
أتباعه فى الإقلم الذى يقع خارج مديلتهمء أما فى « تائيس أواريس » التى بناها 
المكسوس ثانية على حسب ( تصمم ) موطسوع لم يكن ليسمح « لتحمى » أن 
ٌ يقي فيها للإله « ست » معبدا بوصفه مه » بل كان ذلك من الأمور الخاصة 
الى يمتاز بها أسياده الفاتحون . هذا ونعلم من التقوش التى دؤنت على المبانى أشياء 
أخرى » إذ نعرف أله قبل الغزو الأجنى كانت توجد مدن لعبادة « ممت » غير 
ْ بلدة « سثئرت » ومدينة « حوت وعرت » (أوارس )مثل «راأخت» 
الى كانت نقع حتّا فى إقلم « أواريس » وخلافا لهذه المعابد نعلم أن الإله «ست» 
كان تشغل مكانة ممتازة فى مقاطمته . 
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1 10 
تائيس ٠‏ أواريس ١‏ برر عمسيس 
لقد أشرنا فى سياق عرضنا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأسماء الثلاثة قد تدل 
على مدينة واحدة بعينها ٠‏ 
وفى الواقع أن النقوش التى لدينا قد لا تذكر لنا ذلك صراحة» ولكن عندنا 
من الحوادث والأدلة التى تقصها هذه الآثار ما يعتمد عليه فى إصحاد المعارضة الى 
أدلى بها الأمستاذ « ثيل » فى أمس توحيد هذه البلاد زاكلا .اول ,8 .8 .00 ٠+‏ 
هذا فضلا عن أن الأستاذ « موئتيه » قد أدلى بشرح طويل فى كابه عن « حقائر 
تائيس » مبينا الأسباب الى جعلته يوحد « ائيش » مع « أواريس » وكذلك 
يوحدها مع « بر رسيس » ٠‏ 
وقد وصل كذلك الأستاذ « جاردنر» فى بحثه موضوع « بررجمسيس » إلى 
نفس النتيجة الى تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث ٠‏ و يظهر لنا أن تفسيره 
وما أدلى به من حم لا يمكن الاعتراض علي ه كثيرا » هذا إلى أن تفسيره للوحة 
«عيد أر بعاثة السنة» االخاص بالإله « ست » يعد تفسيرا مقنعا إذ يقول : ولكن 
الاستنباطات الختلفة التى افترحها الأستاذ « زيته » ينقنصها الأساس الأصلى 5 
يظهر لى ء اللهسم إلا إذاكان الإله « ستخ » المرسسوم فى المنظر الذى فى أعلى 
اللوحة هو نفس « ستخ » صاحب « أواريس » وأن « تائيس » التى وجد فيها 
د مريت » اللوحة هى المدينة الى تشم لكلا من « ستتخ رجمسيس » و« ستخ 
أواريس» بوصفه إلهها انحل ٠‏ و بعبارة أتحرى كانت «أوادرس» و « بر رخمسيس » 
وم زعنت » ( تائيس ) هى أسماء ثلاثة جاءت متتالية لبلد واحد بعينه .ثم يقول 
)6 راجع ,15-28 .2 ,"'ؤلمة1 عل مع انمه كعلاعايولة دعل“ رأعأصمكلةا 
.11 .164 8 29-32 للطز 
غير أن البحوث الحديثة تميل الى توحيد بررعسيس ببلدة قنتير وهو الرأى الذى دافع عنه الأستاذ 


هزه بك فىمقالانه وعاضده فيه بعض الأثريين (راجع 278 ع8 1.5.172[ [و/ا ”'معناقة وتمم0") 
غير أن الأستاذ « جاردتر » لا يزال يرى الموضوع مملقا ٠‏ 


بو دم 


فى مكان آخرى نفس المقال (126 .©) : و إنى أظن الآن أنه حتى نفس التغيرات 
الى حدئت فى الاسم يمكن أن تفسرتفسيرا مقبولا . فن الحائز أن « أواريس » 
كان الاسم الذى عرفت به مديئة «نائيس » فى عهد الدولتين القديمة والوسطى » 
وليس لدينا من الأدلة ما بوحى بأنها أمست فى عهد « المكسوس » . على أن هذا 
ليس بالمثال الوحيد الذى نجد فيه أن مدينة مصرية قد غيرت اسمها فى عهود التاريخ 
إذ نرى مثلا أن « إنب حز» قد أصبحت تدعى منذ الأسرة الثامنة عشرة «'من 
ثفر» ( منف ) ٠‏ ومن امحتمل أن السبب الذى دعا إلى تغبير اسمها هو أن المدينة 
القديمة التى كان يطلق عليها « حوت وعمرت » » والتى أقامها المكسوس لتكون 
خصنا منيعاء قد هدمها « الطييون » عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد المكسوس . 
ولما أسس « رعمسيس » الثانى عاصمة ملكه فى هذا المكان سماها باسمه « بيت 
رحمسيس »» غير أن الاسم القدي لم ينس يدل على ذلك اسم الإله « ست » 
صاحب « أواريس » الذى نجده على القاثيل القدمة التى اغتصبها « منبتاح » 
لنفسه دون أن يفطن لتغييركل ما عليها من النقوش القديمة التى تتدل على أصلولك» 
وقدكان أؤل اختفاء لاسم المدينة » واسم الإله عند حدوث الانقسلاب الحكوى 
فى عهد الأسرة الواحدة والمشرين» فأصبحت تسمى المدينة من وفتكذ « تائيس » 
وهذا ليس باسم جديد . إذ الواقع أن اسم « زعنت » (نائيس) لم يجرعل ألسنة 
القسوم مدّة حم المكسوس » وكا نجد امم «را س أخت » يظهر فى قائمة هذا 
الإقلم ويليه بالتوالى « مخضت زعنت » « غيط تانيس » و « حوت وعرث » 
بوصفها أسماء لبلدة واحدة » نجد كذلك أسماء « لطيبة » مثل « الأقصر» 


() داجع : لق ءثا .ل ر”وتيوبية أه عتزك غطا أه سعاطمءط عط ,لاعلا 
.15 .14 رط (1935) ,1لا .آولا 


() راحم : ,58 ,2 رعايع1) .31 .لط ,”قامع سامملا“ عنامال 


سو ا 


و« الكينك » وقد تخل القوم عن قسمية البادة باسم « أواريس » تفاديا من 
استذكار اسم هذا الإله البغيض لم » وكذلك قضوا على معايده جملة » قراتا 
لانعلم كن إلى أى مدىكان انتقال قلب المدينة بالنسبة ل « تائيس » الأصلية ٠‏ 
وقد بحث الأستاذ « قيل » مسألة موقم «أوارس» (10 .2 .215 .لملا .ة .5 .ل) 
قاصدا تفنيد القول بتوحيد «انيس» و «أوار بس» ؛ إذ يقول فى خلاصة مقاله ؛ 
«وبمكن استنباط ما يأنى ... ... إن « تائيس » و« أواريس » كانتا مخلتين » وأن 
الإله « ستخ » قد استوطن كلتيهما مع قوم يدعون « المكسوس » » وليس من 
الضرورى أن يكونوا ملوكا من أسرة « أبو فيس » الذين تدل رواية « مانيتون » على 
أنهم نفس ا مكسوس الغزاة» بل فى الواقع م اوليك الغزاة أنفسهم عند ما أقاموا 
مستعمراتهم الأولى فى « الدلنا » قبل عهد «أبوفيس» بحسب ما أصبنا من النجاح 
فى تصوير الصورة التاريخية التى شرحتاها هنا ٠‏ و بعبارة أخرى فإن استيطان الإله 
رست» بدتاييس» ( وقد فهم الأستاذ رز يته» من هذه العبارة تأسيس «تائيس ») 
و إقامة ا مكسوس ف « أواريس » . ( ويلاحظ هنا أن « ماليتون » لم يذهب 
فى روايته الى حد تأسيس « أواريس » ) كانا حادثين تار يخيين لما أهمية أعظم 
بكثير » وهما وصول الأسيوبين االحدد واستمارهم للبلاد » ٠‏ 


والواقع أن الأستاذ « فيل » قد ب استنباطاته على أسس خاطئة . وهذا 
فيا يخص أؤلا فهمه لفن عصر المكسوسء والعهد الذى غيزوا فيه البلاد وعلافته 
بالأسمرة الثالثة عشرة . وهذا الموضوع قد بحث فى غيرهذا المكان ورماة .84) 
(8.303 .1 و0 


أما أهر خطا وقع فيه فهو قوله إن « ستخ » إله أجنى قد أحضره الفسزاة 
معهم من «آسيا» مع أنه هو نفس الإله دست » المصرى”م شرحد) ذلك من 
قبل » و بخاصة فى التقوش انخاصة بالموظف « بحرنفر » التى قدّمت لنا برهانا آى 
قاطعا بأن « ست » المصرى كان يعبد منذ الأزمان القديمة فى الشمال الشرق للدلتا 


نت بي ات 


بعد أن اتخذها موطنا له » و بذلك هدم أفوى عماد يرتكد عليه مقال الأستاذ 
« ثيل » . والوافع أن بد ست » كان الإله انجلى منذ زمن بعيد فى « أواريس » 
وقد اتخذه المكسوس عثابة إله حام لملكهم » وقد رفعوه إلى مرتبة «ملك الآهة» , 
والواقع أن لوحة أر بعائة السنة لم تذ كر لنا دخوله «نائيس» بل ذ كرت لنا النقوش 
حقا اسم المدينة التى استوطنها الإله الخديد . ولييق علينا هنا إلا الاعتراف بصحة 
ما استنبطه الأستاذ « جاردئر» » وأن اعتلاء دست» المصرى ( نبتى ) عرش الملك 
لا يمكن إلا أرى. يكون فى عاصة الملك التى وضعها تحت حمايته » وهذه كانت 
« أواريس » » وفى ربوعها فقط يمكن للإنسان أن يعقد الاحتفال بعيده» ونصب 
لوحة تذكارية له ٠‏ 


وفى اللشام يحب أن نيحث على وجه التحقيق فى أى زمن اتفذ « ست » 
صاحب « أمبوس » ( كوم امبو) بلدة « مثرت » موطنا له ٠.‏ وهذه اطجرة 
يمكن أن تكون قد حدثت فى أى زمن » ولكن يحب أن يعتبر الإفسان أصرين 
هامين : ألا يحب أن يكون انتقال معبود من مملكة لملكة أخعرى عن طريق 
الننح وذلك أن ستول إله الفاتحين على أرض القوم المغلوين » وهذا ماحدث 
على سبيل المثال فى عبادة « آمون » فى السودان وف المستعمرات الأسيوية + 
إذ قد نقلها الفاتحون إلى هذه البقاع . ثانيا : لم يكن من المعقول أن الإله 
« ست » سس بلدة جديدة نقام فييسا عبادته فى الوجه البحرى فى وقت كانت 
سمعته سيئة فيه منذ القدم . غير أننا نعلم أنه كارب يقطن منذ بداية الدولة 
القديمة فى « سثرت » » فيجوز فى أمس تنه إلى الشمال ٠‏ أنها حدئت عند ما 
أخضع «است » مملكة الإله « أوزير عنزتى » أمير مقاطعات شرق الدلنا » 
أو عند ما قهر « مينا » الوجه البحرى وجعله تحت سيادة الحنوب» وقد سلم 
الأستاذ « زيته » فى كابه عن عصر ما قبل التاريج عاطعاطعوعع رلا“ رعطاعة) 
1 .47 4 ,”معاترووة بعل مونوناعع دعاق فم أن دست » قد هاحر 


لسعم د 


منذ زمن ببعد بكثير عن « حور » معبود « دمتهور» نحو «ادئو» » فقد هاجرأؤلا 
فى العصر التاريمى إلى الثهال الشرق من الوجه البحرى » غير أنه لم يقدم لنا 
أى برهان على هذا زعم . ولكن على حسب ما جاء عن العيد الذى كان يقام هنا 
للإله بست » قبل الأسرة الرابسة يمكننا أن نيحث على ضوء الاحتالين الذين 
فثمناهما الفصضل فى هذا الموضوع» ونرجح أن هذا الاثتقال قد حدث فى أواخر 
عصرما قبل الناري» وذلك لأن حكام الوجه القبل الذينكانوا قد أخذوا منذ الأسرة 
الأول يخضعون الوجه البحسرى تدر يجا » كانوا يعبدون كذلك الإله « ست » 
بوصفه الإله المائى للملكة غي رأن «حور » كان مع ذاك الإله الرئيسى ؛ ففى ا حروب 
التى انفكست صورتها أمامنا فى قصة « أوزير» كان «ست» إله الحرب فى الوجه 
القبل هو المنتصر» وقد اغتصب شرق الدنا من «علزتى » سيد المقاطعات 
الشرقية . على أنه يمكننا من هذا أن نقرن استعار جنو بى الوجه القبلى خلال 
سيادة د ليو بوليس » باستعار المسزء الشرق من الوجه البحسرى علوك أمبوس 
(كوم امبو) » وقد كان هذا الاستمار بلا شك قليل الأهمية جدا لأن المعلومات 
. عنه كانت لاترتكر إلا على ذ كر مقاطعة « سترو بت » التى ذ كرها مؤرخو اليونان ٠‏ 


تحديد تاريخ غزو الهكسوس مصر 

والآن نعود بعد أن أجلينا الموقف أمام القارئ عن الإله « ست » وعلاقته 
بالمكسوس وبالمصريين » وبمدينة د أواريس » من كل التواحى إلى تحديد الزمن 
الذى أقم فيه الاحتفال بعيد أر بعالة السنة تخليدا لطرد ا مكسوس من مصر ٠‏ 
فالأستاذ « زبته » ين أن ذلك العيد قد حدث فى عهد حك املك « حورجب » 
حوالى عام .مم قم على وجه التقريب مستنبطا ذلك مما جاء فى لوحة أر بمائة 
السنة (85-89 انون جح ىق أى حوالى مام ٠#/ال‏ قام؟ على أن هذا التاريج 
و إنكان مقبولا شكلا» فإنه تعتوره بعض عيوب كن التغلب عليها؛ وعلى حسبه 


ل [غر سمه 


تكون مدّة حكم الأسرة النالئة عشرة منحصرة فى الفترة التى بين نباي الأسرة 
الثانية عشرة أى سنة 1988 ق م وناية هذا القرن ٠‏ وتكون التتيجة الفعلية لهذا 
النفسير أن نعد ا مكسوس قوما كانوا ذوى قؤة سياسية فى مصرلمدّة قرن ونصف قرن 
من الزمان» غير أننا لا عرف الطريقة النى صار ببا أولئك الأجائب قؤة مسيطرة 
على البلاد خلافا لى) نعامه من أنهم اتخذوا من ضعف البلاد الداخلى قؤة لأنفسهم ؛ 
وعلى ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه اخالة إلا الاستنباط» وهو أمضى 
سلاح إدينا ٠‏ فنجد من المعقول فى هذه المناسبة أن يصق الإنسان الخالة 
التى كانت ترزح نحت عبئها البلاد 15 وصفها «ابور» الكاهن والمفك المصرى 
فى العهد الإقطاعى الأقل » وأنها كانت تنطبق على حالة البلاد فى الواقع لو كان 
الإنسان يعيش فيها حوالى عام ٠ق‏ م (راجع الحزء الأول من كاب الأدب 
ا مصرى القديم ص عوم ‏ 0وم) . وهذه الوثيقة م فصلنا القول فيبا تعطينا 
صورة عن العصر الإقطاعى الأول ؛ ولكنها فى مموعها م يظهر نصور لنا حالة 
لاد من وجودها لينسنى للا سيو ين اغتصاب السلطة فى أى وقت» ولذلك نجد 
« ابور» تحدث إلينا عن الفوضى التى عمت البلاد ودخول الأسيو بين أرض الدلنا 
فيقول : « تأمل إنها ( الدلنا ) فى أيدى'من لا يعرفها مثل أولئك الذين يعرفونها » 
وأن الأنسيو بين مهرة فى مهن أرض المسئتقعات » ٠‏ ويلاحظ حتى فى البلاد 
الحارجبة عن حدود الدلتا أن الأجائب قد ضربوا بأعراقهم فيها . ولا بد أ بداية 
سيطرة المكسوس السياسية قد اتخذت سبيلا ممائلة لتلك النى وصفناها . 
ولا غرابة فى ذلك فقد م" بوادى النيسل فى عذة مناسسبات الدورة التى كانت 
تمثل فيسا القؤة فالا نحلال فالاغتصاب ثم تنتبى فى آ نر المطاف باسترجاع قؤتب) 
ونبوضها ثانية , 


نمم سه 


الهكسوس وآثارهم الباقية 

الواقع أنن) لا نعوف إلا الثىء اليسير عن بداية عهد تسلط المكسوس 
على مصر » فنع أن الأسرة اللسامسة عشرة قد نشات ثم تلاشت وحلت مملها 
الأسرة السادسة عشرة على حسب ما رواه « مائيتون » لأن الوثائق التار يخية القيمة 
الى تساعد على فهم هذا العهد من تاي البلاد معدومة بالمزة » وكل ما لدينا هى 
أسماء عدة ملوك لا مكن ترتييها ترتيبا تار يخيا منسلسلا ولذاك سنكتفى هنا بسردها 
وما ذ كر عنها ٠‏ 

قسم د مانيتون » ملوك مصر فى عهد المكسوس إلى ثلاث أسرات فذ كر 
أولا ستة ملوك > بتألف منهم عهد الأسرة الخامسة عشرة وهم : )١(‏ مالائيس 
(م) بنون (م) وأباخناس () وأبو فيس (ه) يناس (5) وآسث ٠‏ 

بعد ذلك جاء فى مختصر « أفر يكانوس » (وده8102) أسرة ثانية وهى 
الأسرة السادسة عشرة » وعدد ملوكها إثنان وثلاثون ملكا » ثم جاءت الأسرة 
السابعة عشرة » وقد حكم فيا ثلاثة وأر بعون ملكا من اللمكسوس ومثلهم من 
الطيبيين جنبا امنب واتتبت بطرد اللمكسوس على بد الفرعون « أحمس » الأقل” 
مؤسس الأسرة العامنة عشيرة ٠‏ ولدينا فى الوثائق المصرية» والنقوش الأثرية ثلائة 
ملوك دن اللمكسوس يملون اسما واحدا مشتركا وهو « أبو فيس » ولكن القابهم 
متلفة وهم 1 

)0 ملك الوجهين القبلى والبحرى « ابن الشمس عاو سررع » -- أبو فيس 

(م) الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خيش رع» عه أبو فيس 

(م) الإله الطيب «عاقنن رع ابن الشمس » - أبوفيس 


بام لم 


كذاك لدينا يمومة من ملوك المكسوس يمل كل منهم لقب «حقاخاسوت» 
(أى المكسوس ) ومؤلاء هم : 
)0 حالم البلاد الأجنبية « سمقن » ( راجع عناعهاقا02 م" رتعومر2 .0 


ر(1900 ,مملمما) تعفورط .0 م1 عمتعومماء8 وطمموعءة عط أن 
.(80 .16 ,24 .م 


(5) حالم البلاد الأجنبية «دعانت هس» (من تل بسطه) (راجع 2.24 ,4ذناة) 
26.0 


وهذان الملكان لم يعرف لما آثار غير الحعار ين الى وجدت باسميهما . 

(م) حاى البلاد الأجنبية « خيان » . 

وكذلك عثر على جموعة أنخرى من الملوك يمل كل منهم لقب «الإله الطب »» 
ول عرف نم آثارا عدا االجعارين وهم : 

)١(‏ الإله الطيب « عاحتب ربع » (راجع عناعه لهل" رالمك .8 كز 


.اولا 'سبعفساة طوتائر8 عطا هط وطمروء5 ممتامووظ عط أه 
.(283 .مل 


(؟) الإله الطيب « موسر رع » .2011 .21 ,”وطميقء5 “ ,رمع طلز 
0 - 27 .ول 


() الإله الطب « وازد » (راجع .9 20.7 .01 .اط فنط1) ٠‏ 

(4) الإله الطيب « خع وسررع» ( راجع .29 - 25 .0ئ2 061لا .اط هلط ٠)‏ 
(ه) الإله الطيب « مقع ذيع» ( راجع 22 > 19 بواة .اكزكا .لط ن15) + 
إل الإله الطيب هم ماع اب رع » ( داجع 8 26.1 بلغزكة .ام للط1)ء 


() الإله الطيب «نب تاوى رع» (راجع .و١‏ ,”وطويمءة» ,للماط). 


(8) الإله الطيب «اخم مورع » (راجع .1.257 ,"قط مدع 5“ رلرويع اب ل 
.0 .ول 


لهم د 


وتوج د كذلك جموعة رابعة من الملوك جمل كل منهم لقب « ابن الشمس » 
وقد عرفت أسماؤه, كلها على وجه التقريب من الجعار ين فقط وهم : 

)0( ابن الشمس « شثى » (داجع .269 .وال ”وطميمعة“ ,الهلا ) ٠‏ 

(0) ابن الشمس « سكت » (راجع .282 .20 هاطة) ٠‏ 


[فية ابن الشمس نعقوب حص » ( داجع 3 ,]ص ,”وط ع5“ ,لمرعطا بعلم 
7لا 146 .لظ 250 .2 ,ل اترماأون“ ,عقاعط ع 13 .ولا 
معقة5 285 ,284 .ولل ,"وطقبقء5» 1لقط :2 1١‏ .هلظ 23 باط 
١0.‏ ”.الم 


(4) ابن الشمس « إع » ( داجع 2 .هل ”.لام“ عفد ) ٠١‏ 
6( ابن الشمس عامو» (راجع .01 آم ”وطهروء5“ ,تمععم يع لل 
8 -14.مل1 
© ابن الشمس « قار » (راجع .0 .اط ,” وطوروعك “ ,ممعم سا2 
4 - 23 .و21 
ولدينا من آثار عصر متأخر أسماء ثلاثة ملوك من المنكسوس. إذ فى عام 18897 
ضٍِ إلى جموعة متحف « برلين » قطعة كبيرة من جدار برقم #الاللسام © وهى من 
هقبرة كاهن من « منف » يرجع تار يخها إلى عام .اق م ء وقد دؤن علما هذا 
الكامن شجرة سلسلة نسبه» وكذلك دون عليها أسماء الملوك الذين عاش أجداده 
فى عهد حكهم » ومن بين هؤلاء ثلاثة مز ملوك الممكسوس". وهؤلاء الملوك 
الثلاثة هم 
زم عقن (م) ومغارك» (م) وداب2. 


(1) وأحسن مصدر لأسساء هؤلاء الملوك هو مقال اللاكتور «د باهو » رقد اعتمدنا عليه راجع : 
,1932 متامعظ ,"معاومعلء ععطعوتاتطم سيعلا سقط تصسماك ملع“ رالتواءرم8 
لنطه معاكم طعممعدو لا عل عتسعلدكلق تعطعوتودبعوط عل عتاءلرعة دوسامائه 
.ةاطمعدنقرعلهه5 تعل 5.5 لالع ,(1932) ,عدممل! .اقللا 

(؟) ومعنى « عاتن » امار الشجاع ما يدل على أن المار كان مقدّسا عند ا مكسوس ولاغرابة 
فى ذلك فإنه بثبه معبودهم الإله « ست » ٠‏ 


اوم عد 


وقد وضعهم «بورخارت» بين عهد ملك يدعى «ابى» فى عصر الاضطرابات 
فى المدة التى تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة » وعهد الملك « نب بق رع » 
(أحمس الأؤل) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنهم نهم من ملوك المكسوس ع 
وآخر واحد منهم وهو « ابب » ( أبو فيس ) قد ذ كره « مائيتون » بالاسم » على أن 
ذك ملوك المكسوس فى هذه القائمة ما يلفت النظر بوجه خاص ء وذلك لأنهم 
م يذ كوا فى قوائم الملوك الرسمية مما يدل على أنهم قد أغفل تدو ينهم قصدا » ومن 
بين الملوك الستة الذين نقلهم لنا « ماييتون » مكن أن تعرف أسماء أربعة منهم على 
الآنار ٠دهم‏ : )١(‏ « بون 8600 » أو « بنون » م جاء فى « أفر يكانوس » ونجد 
هذا الاسم فى «ورقة تورين» مكتو با بلفظ «يغ». () وأباخنام لتقم ط ممم 
(وقد كتب بلفظة « باختم » فى أفريكانوس ) » و يلبغى أن يكون هو الملك 
« عافن رع أبو فيس » الذى مده مدقنا على الآثار » وأخيرا « يوناس » 
و« أبوفيس » وها الإذان وعدا بسهولة مع « خيان » و «ابب» ٠‏ ومن المحتمل 
أن الملك « آسث تلاعقة » هو ملك المكنوس المسمى « ماسهر رع » . 
وما يوسف له جد الأسف أننا لم يجد على الآثار أى دليل يرشدنا إلى ترتييب 
هؤلاء الملوك م ذ كنا من قبل » وقد حاول « بترى » أن يرتب هؤلاء الملوك 
ترتيبا تار يميا بوساطة اختلاف صناعة المعارين المنقوش عيبا أسماء هؤلاء الملوك » 
غير آن ذلك ل يمد نفنا ؛ ومن المعلوم أن جعارين عهد المكسوس تمختلف عن 
جعارين كل المهود المصرية ها أشار إلى ذلك الاستاذ « نيوبر يم . 
() باجم 1 13 .2 ,(1911 مم ]) "سا5 امعارم 11 بعاماعم 
)2( داجع لإأندوظ صل ,”معوطمعوياة» 6م16 33 .2 ,”لط هروع5» ,أأوكا 


5 بالقطهمعدو نيلا لانتاتعااى معطعدتممة ل[ عل عللقمماء ترممظ لمع ,لامدز 
.44 ,2 ,لمقططأة1! 1 


طح جز نيم 


على أنه لم ببق لنا من آثار المكسوس إلا النزر البسير وما تبق منها يتضاءل 
عند ما نعلم أن عدا عظيا من الآثار النى تركوها قد التملوها لأنقسوم باغتصابها من 
الآثار القدمة التى تركها أسلافهم من ملوك مصر » ولا أدل على ذلك من تمائيل 
« بوامهول » التى وجدناها منسو بة إلييم وهى فى الأصل لللك «أمفحات الثالث» ٠‏ 
والآن نلق نظرة خاطفة على الآثار القليلة التى تركها لنا ملوك المكسوس خلافا 
عار ين ٠‏ 


آثار الملك عاوسر رع | أبو فيس | 


وجد لمذا الفرعون بعض الآثار غير الجعار ين منها لوحة كاتب مصنوعة من 
الحشب وجدت ف الفيوم وهى عفوظة الآن بتحف « بين » ببقم 1/42 + 
وهذه اللوحة كانت هدية من هذا الفرعون لموظف يدعى « إثو » وقد جاء عليها 
أنبا من ملك الوجهين القبلى والبحرى « عاوسر رع » بن الشمس « أبو فيس » 
معطى الحياة مدا مثل رد رع » كل يوم » وابن الملك من جسمه » وألابن الحبوب 
3 « رع »؛ و« إئو» هذا كان كاتبا ملكا » و يلاحظ أن الككابة الى على هذه 
اللوحة مهشمة بعض الثىء و يكن أن نقرأ عليها مديحا للفرعون بوصفه ملك مصر 
ييا يانى : د« صورة رع » الحية على الأرض » والشجاع فى بوم القتال » ومن امه 
أعظم من أى ملك آنحى » ومن شهرته قد وصلت حتى الأراضى الأجنبية » ٠‏ 

وكزلك مثر فى « الحبلين » على قطعة أنحرى من اجر محفوظة بمتحف القاهرة 
(راجع 7و 3/6) 26 .2 ,لكلا ”مك1 عم" ,لإووعتقط) كتب عليها : 
يعيش الملك الطيب « عاوسر رع » ٠‏ وقد جاء ذكر هذا الفرعون فى « ورقة رد » 
الرياضية الحفوظة الآن بالمتحف البريطانى » وقد ذكر فيها عام مم من حم هذا 


)١(‏ مععمسلة معطعتلعتسمكاز معل كس صعالأعطعمه1] ععونام رهظ“ رتعأقطع5 
4 ,2 رآ .ألا ,”متامعظ ناد 


بس وو د 


ملك وهو التاري الوحيد الذى حفظ لنا عن حك ملك من ملوك المكسول . 
وقد دؤن هذا الاريخ ها بات : 


السنة اثالثة والثلاثون » الشهر اربع من فصل الررع ... ... ملك الوجهين 
لقبلى والبحرى « عاوسر رع » معط اللياة» , 

وف مقبرة الملك « أمتحتب » الأؤل وجدت قطعة من آنية من الخرانيت 
بامم املك « أبو فيس » وأخته « همرت » كتب علها : ابن الشمس أبو قيس 
الاك الطيب «عاوسر رع » والابنة الملكية « هرق » أما عن افعارين الى عثر 
عليها حتى الآن لهذا الفرعون فقدكتب عنما الأستاذ ب قل 6 . 


اتضار الملك نب خيش رع ١‏ أسوفيس ( 


لفق لكا 


٠‏ من أهم الآثار التى وجدت هذا الفرعون خيجرمن الشبه فى «سقارة» فى تابوت 
تخصيدى «عايد» ”رود يعاقوط وزمه 25 ع7 نلك لتق مع أ20 دل توق 0) 
(لالا :ا ,120 - 115 .20 ,لال .5 .ى » وقبضته تسمل قطعة من الشبه مستديرة 
السطح » وعللى وجهها منظر صيد لشاهد فيه صراد يربى أسدا كا بشاهد غزال يقفز 
فوق الأسد ( ؟ ) ٠‏ (انظر الصورة ص بمم) . 


)0 راجع (1923 امومع با1) ”.وم 621 تعطاهفاة مصنطع عطاك“ باعمم رع 

2( راحم راع طهطمام عتاف معة عط أه متعا0 ممنام تزمظ عط“ ريعمتلعمن 
لا ,1916ل ءة.ظءل 

9 راجع .5 - 794 بطم 6 أمظ معتزما] بل منط ها“ ,انعلا 


ل مم سس 


(0) مقبض خنجر ( من عهد ال مكسوس) 
وتحت منظر الصيد هذا تقش لقب صاحب هذا المنجر الفاجر واسمه : 
(تابع سيده د تمن » ) وهذا الاسم لم برد إلا فى هذا النص . وعل الحائب الآنى 
يمد النقوش التالية : الإله الطبب رب الأرضين ثم الاسم « نب خبش رع بن 
الشمس» «أبو فيس» معطى الخياة». وهذا المنجركم يقول الأستاذه باهور لييب» 


نك ا خد 


أقدم خنجر زين بالتقورش التاريخية المصرية » ولصناعته أهمية عظيمة جداء» 
إذ يذكرنا بمنجر الملك « أحمس » وكذلك يمتقد أن هذين الحنجرين بينهما ارتباط 
من جهة الصناعة و إن اختلفا بعض الثبىء من حيث الزينة التى على كل منهما» 
لفتجر « أبو فيس » قد رمم على مقبضه منظر صيد» أما خنجر « أحمس الأول » 
فقسد جاء الرسم على نصله » وليس نمة شك ف أن الرسم الذى على نصله قد تآثر 
من حيث الفن والشكل بالفن الذى على قبضة خنجر الحكسوس . و بمكننا أن 
نحم الآن بأن هذا الحنجر إما هو تقليد من كل الوجوه لخنجر الذى كان يصنع 
فى «دكايت » و« مسينا » ( راجع ,1921 ”كل لحكل .مع ابيا موك“ رح ع1 
٠ )2. 204‏ 


وفى « المتحف البرريطانى » « ملعقة » من الظران نقش علها العبارة التالية ‏ 
الإله الطيب رب الأرضين « نيخيش رع » بن الشمس وعحبو به « أبو فيس » . 
زرا أجع .*”طاتلق تعلؤملة يلل منط هآ“ ,لاعلا » 44988 .وآ .وماق لوتالمق 
:3 .هلظ ,176 .8) . 


الملك عاقنن رع ( ابو فيس ) 


للشقل دم 
(1) يوجد الآآنى « متحف براين » قطعة كيرة من إناء باسم هذا الفرعول» 
عثر عليها فى « ميت رهينه » وقد نقش عليها ما ياتى : الإله الطيب « عاقان رع » 
أبن الشمس « أبو فيس » معطلى اللياة والسعادة . 
(؟) وف « متحف القاهرة » توجد له مائدة قربان من سر اكراييث 
الأسود» ولا بد أنه قد عثر عليها فى ضواحى القاهرة ٠‏ وقد نقش عليها النص التالى : 


)١(‏ باجع : ,20366 .وس معمتامعم 


د حور مهدئ ع الأرضين الإله الطيب « عاقان رع » قد أقام هذا الأثر بمثاية 
ذ كرى لوالده «استخ » رب د أواريس » الذى جعل كل الأراضى نحت فدمية ٠»‏ 
أم الاب الى عل الهة امن فتحثنا فضلد عن ذلك عن إهداءعمد لأعلام . 
ف وفى « تائيس » عثر على تمشال لللك « ع مشع » أحد ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة» وقدكتب عليه فيا بعد التقش التالى د الإله الطيب » «عاقتن رع » 
ابن اش ب ردي ما يدل على أن الأخير قد اغتصب 
هذا القثال ٠‏ 
ولدبنا بعض آثار تنسب لللوك الثلاثة الذين قد تسموا باسم « أبو فيس » > 
غير نه لا يمكننا أن هيز أى" « أبو فيس » كان المقصود » لأن اللقب الذى يدل 
على تخصيته لم يذ كر . 

فدبنا ألا قطعة من قاعدة آنية موجودة الآن « بنتحف بن » وقد كتب 
على الحزء الأماعى منها در أنها مهداة للإله « منتو » سيد « طيبة » من «سنوسرت» 
الأول مبو به » . أما على الخلف فقد نقش ما يأنى : 2511010 « أبوئيس » 
معطى الحيأة » وقد ذك ركذلك اسم الأخت الملكية ثانى (ترمدط) وحامل 
اللقاتم ... ... وهذا دليل على أنه أغتصمب من « سنوسرت » الأقل ٠‏ 

):) وكشف فى « تل سطه » عن قطعة من امسر خاصة بنقوش مبان 
للك يمل اسم ل أبو فيس » وهى الآن ل بامتحف المصرى » وقد نقش عليبا 


(1) داجع د ماسر بال بأمبرعظ مع لأأناوتلمة وعل .له" رأقصة! لفصسطة 
12.61 وا 1909 عبقت عا ,"مع ممه !0*0 ععلطو؟» مله نال 


() راحم 17 1[ بلط '*وتمو1' ماعط 


رم) راجع : ومهالالا ععل الو اعممم عاط عزط“ رطتطم :22487 .ول متلع8 
.26 ,30 8 511 عاذ لصن معامترهة ناز 3 


(؛) داجع د عق باط ,”متأمقطس8» رع ااتوولط 


سد وه دم 


« أن ابن الشمس » « أبو فيس » معطى الحياة قد ( صنع ) عددا عظيا من عمد 
الأعلام ومصار بع لأبواب من النحاس لهذا الإله » . 
)ه( صاجات وجدت فى « دندره » باسم ملك يدعى « أبو فيس » 


(ناجع 5.86 00606 ,2ه ) . 


لك 
)5 وفى « كاهون » وجد خاتم من خشب للك يدعى « أبو فيس » . 


الملك سوسرن رع خيان 


ذالك) 6011-1 


كان الملك « خيان » الذى جاء ذكره فى قائمة « مانيتون » وعلى الآثار من 
أعظم ملوك المكسوس الذين حكوا مصرء وقد ذ كر اسمه فى قائة د مانيتون » 
على ما بظهر باسم « يناس » 0025ل وآثاره منتشرة فى جهات متلفة » وقد 
عثرله على جعار ين عذدّة وأختام باسمه » ومنها نعلم أنه كان يمل الألقاب التالية : 
١)‏ ) عاك لبلاد الأجبية « خيان» . 0 ؟) الإله الطيب « خيان » أوالإله 
الطيب « سوسرن رع » . لق ) حا المجندين «خيان» . (4) ابن الشمس 
رامنس يا و6 الاين ان انا ري 
« حور » ضام الأرضين » الإله الطبب أو ابن الشمس « خيان » محبوب قرينه 


)0و راحم : .2.16 للا .اط "مين لصة صمطف)! رمسطمللة» رعلماوم 


(؟) باجم مألكل]ة .21 *'وطمكوعة ملإمرعطيسول8 ب178 ,وله ,"لامع" بتعمورع 
,52 .2 .1 .”لماوز“ رعتماءط :7 .1زلا ,أم بغ 20-92 


(؟) باجم :23 مالكل]ة '"وطقرمع5" ,تموعطبدعل8 1767 ,وله ,”1م00“ ربعدمر 
4 زاجم .2.252 .1 ,*”تزومامال؟» رعلاع5 روبعل ستاترت لمعه 
(6) باجم .22 رآلخت]1 ”5و5 ملزكقع و71 176 .ملة ,"لم0" روومورع 


سد باه سم 


١ك ٠‏ وقد كان المنتظر أن يقول محبوب إلمه بدلا من لفظة « قرين (كا) ٠»‏ 
وهذا اللقب وجد منقوشا على تمثال قديم من الدولة الوسطى محفوظ الآن بالمتحف 
المصرى . وفى « متحف ليسدن » يوجد له خاتم من الذهب لا بعرف فى أى 
مكان عثر عليه + 


على أن أهم ظاهرة فى حم الملك «د خيان » هى وجود آثار له خارج القطر 
المصرى فى جهات نائية بعيدة جدا لدرجة أن بعض المؤرخين ظنْ أن ملكته قد 
مدت أطرافها إلى تلك البقاع ٠‏ فقد وجد له آثار فى « سوريا » وا« فلسطين » 
من جهة» وفى ل« يغداد » و«دكريت » من جهة أخرى . أما عن وجود جعارين 
مم هذا املك فى « سوريا » واه فلسطين » فلا غرابة فيه ؛ لأننا ستدى 
أن هذين القطرين انا ضمن البلاد التى دسيطر عليب) الكسوس أيام عظمسة 

وأما عن وجود آثاره فى « بغداد » ودكريت» فيرجع إلى سيب آخر ٠‏ 
والواقع أنه قد عثر على تنثال أسد صغير ارتفاعه نحو عره؟ ستئيمترا وطوله نحو ٠ر40‏ 
ستتيمترا تقش عليه اسم ب خيان » : الإله الطيب «سوسرن» رع ٠‏ وهذه العبارة 
قد نقشت عل صدر هذا الأساد 


() باجع : هنا معساملة“ بالتقطء1م8 بال .لم ,”وتأموطي8“ رع ااتحولة 
,62 .2 ,”معقية )ولط من مععتمم)! ممنة معللء تاماه 

(0) باجم : ,1904 بأمعصسع لماك تراتع 1ق لطن" ممتتمموامدظا عمتامعلوط 
أن موتله جوع مط1 , رعادتلمع 1/1 م0 16 .وز .224 ,ط آلا باط 
0 معام 4 .2 1][ 253 ,2 .1] (1912 صملدما) ”رعدء 6 

(م) راجع + ,"ع لان 0“ رعولن8 :987 .لل سمعدسام امنااء8 أه عنعهلة ام 
20.0 ,2.97 


5 


(1) أسد عثر عليه فى بقداد من عهد المكسوس 


وهذا القثال قد اشترى فى « يداد » من تجار الآثار ؛ أما فى «كريت » 
فقد كشف الأثرى « إيقان » فى أثناء أعمال الحفر التى قام بها فى هذه المزيرة 
فى أساس قصر « كتوسوس » الثانى » عن غطاء آنية من المرصى باسم «خيان»؟ 
وقد نقش عليه النص التالى : « الإله الطيب سوسرن رع بن الشمس «خيان»؛ 
وهذه القطعة محفوظة الآن بمتتحف «كندية » عاصمة بحزيرة م كر يت». والسؤال 
الهام هنا هو: كيف تسربت هاتان القطعتان الأثريتان إلى «بغداد» و«كريت »؟ 
أما من جهة الأسد الذى وجد فى « بغداد » فإن الحواب على وجوده فى هذه 
البقعة بسيط؛ إذ من ابكائز أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسب» 
وبذلك لا يدل قط على انساع رقعسة ملك المكسوس حتى بلاد النهرين م بذعي 


)2( راجع (1921) ,”58ؤومم)! أم ومصتالظ أه ععقلوم عط“ يممواظ .م 
,ط .304 بها ,419 بط رآ 


جه سم 


ذلك الأستاذ ( ادو ردمير .307 306.8 55 .1 طءوء0 ) » إذ بهذا الادعاء يكون 
المكسوس قد مدوا سلطائهم حتى « بابل » و«دكريت » . والواقع أن وجود 
مثل هذه القطع المفردة فى مثل هذه الحهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن 
طريق التجارة أو الهدايا و بخاصة فى « كربت » التى كانت مصر عل اتصال نجارى 
بها وبغيرها من زر البحر الأبيض المتوسط . وإذا كان سلطان المكسوس قد 
امتدّ فعلا إلى «بابل» و « كريت» لكان من المعقول ٠‏ بل ومن الضرورى أن نجد 
فيهما قطما كثيرة من الآثار تثبت هذه السيطرة وتؤكدها » ولكان من المنتظ ركذلاك 
أن يحد الإنسان تأثيرا فنيا بابليا أوكر ينيا فى هذه القطع» ولكن الواقع أنها مصرية 
بحتة فى صورها وصناعتها ٠‏ 

وهذا هو كل مانعلبه عن ملوك الحكسوس ف عهد الأسرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة ٠‏ أما عن ملوك مصر فإنا لانعلم عنهم شيئ) فى ذلك العهد » 
الى أن ظهر عل الآثار ملوك مصريون » وهم الذين عدّهم « مانينون » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة وقد اتخذوا مدينة « طيبة » عاسصمة لملكهم وهى 
التى كان يكم فيها ملوك الأسرة الثالئة عشرة ٠‏ وعلى يد ملوك هذه الأسرة بدأ 
النضال لطرد الغزاة من البلاد . وقبل أن تشرح الحروب التى انتبت بهزعة المكسوس 
وإقصائهم عن البلاد جملة سنتكم ببعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما حرى 
وي و الفترة من نارح البسلاد غامضة ٠‏ 
والواقع أن تاريخ أواخر الأسرة السابعة عشرة قد بق مهما حى جمع الأمستاذ 
١ك‏ عات نويات لاض ار 1 مما سهل علينا تفهم سير 
الحوادث الى أذت | إل تزع الير عن عائق البلاد على يد أبنائمب) من الفراعنة 
الأمجاد . (انظر مصور طببة الغربية ) . 


)١(‏ باجم : .217-277 .2 (1924) .]ا ريه .8 ال 


ا 8 سم 


فراعنة الأسرة السابعة عغرة 
سهم رغ واج خع ٠‏ رع حتب 


1ه 

بعتقد الأستاذ « ونلك » أن مقيرة هذا الفرعون موجودة فى جبانة « طيبة » 
الغربية غير أنه ل يعثر عليها حتى الآن » وقد عمزز رأيه هذا بالقصة الحرافية التى 
كانت شائعة فى بد طيبة » فى عهد الأسرة الوشرين» وهى القصة التى تحدّئنا عن 
امخاطرات الخارقة للألوف الى قام بها الكاهن الأعظم » للإله « آمون » فى أثناء 
بحثه عن موقع قبر . وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد الفرعون «رع حتب» 
(راجعم كاب الأدب المصرى القدم ص )١١6‏ (265-7 .2 .10 .أولا .ه .00.8 
وقد ماله عل عد جمارين + 


زفق 
وكذلك وجدت له لوحة بالمتحف البريطانى عليها طغراؤه 


(0) راجع : .89 .11,5 .80 مآ“ ركعلطايو0 
(5) داجع : الالكتة .اه بلا معملعاك .81 به 


شت 
١‏ لكان الذى وجد ف آنا ته اللو والزلاء ماصرواقلى :اع حوتب 
١ب‏ حكان حرو د تل انر كان لالع كاحس أو الأ يرد إبااير 


حيطي لؤضيع العا برالي فضم نظ هديص النابيعم 


(1) خربطة طية الغربية 


انوا 


لد لاو لدم 


الملك سخم رع هر وحر ماعت ١‏ انتف 


مداه © وسصسديع 

عثر ملى تابوت هذا الفرعون فى جبانة « طيبة » » وقد كان أحد تابوتين 
اشتراهما م مريث » عام 84 1ء غير أنه لم يوفق للكان الذى دفن فيه» و يحتمل 
أنه وجد بالقرب من جبانة « ذراع أبو النجا » فى الضفة الغربية الأقصر . وتدل 
صناعة التابوت االمشنة على أنه قد اشترى من متعهد ببيع التوابيت بخاصة » وتدل 
خشونة صناه » وعدم وجود آثار أخرى قط لهذا الفرعون عل أنه مات بعد 
توليته العرش مباشرة أى قبل أن يجهز لنفسه أثاثا جناز يا أو يكون له وارث يقوم 
له يذلك .وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن بمتحف «اللوفر» وهو من اللشب ٠‏ 
(انظرص94). 


سوفاد 


() املك صقم رع هرو سرماعت - انئف الملك واز غير رع 2 كانس 


المبك سم رع وب ماعت . انتف عا 


22 (اعخشف هكم 

إن أهم المعلومات التى وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورقة 
أبوت » الخاصة بإحراء خص مقاب رالملوك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أيام حكم 
الفرعون «درمسيس التاسع» » وقد جاء فبها عن هرم هذا الفرعون العبارة لثالية : 
« هرم المسلك صفم رع وب ماعت » له الحاة والسعادة والصحة ابن الشمس 
أنتف «عا» ( الأ كبر ) له الحياة والسعادة والصحة : لقد وجد أن اللصوص كانوا 
فى طريقهم إلى نقبه» عند المكان الذى كانت مقامة فيه لوحة اسم ٠‏ . وقد لص 
فى هذا اليوم ووجد أنه أنه ليس نسوءء إذ لم يكن فى مقدرة اللصوص أن يقتحموة؟ 
والتقطة الهامة فى هذا النص هى ذ كر موضع اللوحة» وهو المكان الذى كان يداح 
أن يكون النفق تحته عادة أو انمز الذى يؤدى إلى جرة الدفن . وقد عثر على قة 
هرمه المصنوعة من اجر الميرى الأبيض» والظاهى أنها وجدت بالقرب من مقبرة 
هذا الملك » وقد نقش علها « حور وب ماعت » ملك الوجهين القبسلى والبحرى 
خم رع وب ماعت » بن الشمس « أنتف الأكير أنجبه ... ووضعته الأم الملكية 
والزوجة الملكية العظيمة التى ارتدت التاج الأبيض الميل ...» . وهذا النقش من 
الأهمية بمكان من الوجهة التار مخية » إذ يؤكد لنا أن « أنتف » الأكبر هذاكان 
وارئا شرعيا لللك لأنه ولد من أبوين ملكبين »و حتمل جدّا أن تابوته اذى كتب 
عليه « أنتف » الأكير هو الموجود الآن « بمتحف اللوفر» . والمعروف ان هذا 
التابوت قد وجد مع املك و قم رع هل وحرماعت انتفف » السالف الذكر 
فى خبيئة تقع فى أقصى جبالة « ذراع أبو الجا » ٠‏ ويمتاز هذا التابوت من الوجهة 


)١(‏ داحم : .516 5 17 .اق ,لعادمعر8 16 عمز] .1[ .اط .مهم أمططه 
(0) باج : ,269 .2 ,(9ة18) ”.طعيقنل بع“ رممطقو6 


من املك م رع وب ماعت ل ألتف عا الملك نب برع - أننف 


ؤ.ؤو دا 


التارحية بأنه كان قد صنع بمثابة هدية من أخيه الملك «أئتف » محبوب «أوزير» 
إلى الأيد ٠‏ والظاهضي أن « أنتف » الذى أهدى أخاه « أنتف عا » التابوت 
وأشرف على معذات جنازه هو الفرعون « نب خبر رع » الذى يوجد تابوته الآن 
بالمتحف البريطانى . وخلاصة القول أن « خم رع وب ماعت أنئف الأ كبر » 
(الذى يوجد تابوته وأوانى أحشائه فى متحف اللوفر) قد قام بدفنه «لب خير رع 
أنتف » الذى يوجد تابوته فى « المتحف البريطانى » وأن « أنتف » الأكيركان 
ابن ملك » ومن سلالة ملك وملكة » غير أنه مات صغيرا دون أن يتيك وارثا على 
العرش . أها قبره فليس لدينا إلا إشارة واحدة مبهمة عن مكانه » وهى أن قبر 
الأخوين كانا متقار بين ( راجع 7- 936 .5 ,]2 .املا .4 .85 .0) ٠‏ 


الملك نب خبر رع . أنتف 


4ل (81كمى 


بظهر رس" تقرير « ورقة أبوت » أن قر هذا الفرعون كان بوجه عام 
فى واجهة « جبانة ذراع أبو الدج » فى الطرف الثمالى من اكمانة » هذا إذا سامنا 
بأن تقر ير المفنشين كان قد عمل على حسب تريب وضع القبور » وقسد أثبنت 
الكشوف الى قام بها رد مريت » فى هذه المهة أن هذا القبركان فعلا فى « ذراع 


2 


أبوالنجا » . 

أما فى « ورقة أبوت » فقد جاء تقريرالمفنشين عن قبره ما ,أتى : ”هرم الملك 
« نب خبر رع » له.المياة والسعادة والصحة ابن الشمس «أنتف » ٠‏ لقدوجد أن اللصوص كانوا جاذين 
فعلا فى نقبه » فققد حفروا نفقا طولهذراعان ونصف ذراع فيجداره القار جى » وذراع فىاتجرة الفارجية 


)١(‏ داجع : ,[للعته .اط ,18 ,''عسونهمامامروظ عسموعطاوةاطنظ“ رمتعمعقلا 
.؟) 12 ,11 فعمنا ,][ .اط ,وم أمططقة مه 


دالو سد 


لقبر رئيس حملة قربان بيت « آمون» «شورى» الموف ولم يصب قبرالملك سوءء وذلك لأن اللصوص 
تمكنوا من اقتسالة “»والواقع أن كل مانستفيده من الوصف الذى جاء هذا التقرير 
أن القب ركان له جدار خارجى نقب فيه اللصوص نفقا طوله حوالى مستر وثلاثة 
ستتيمترات دون أن يصلوا إلى حجرة الدفن »وقد وجد أمام هذا القبرعدّة قطع من 
مسلتين كانتا قائمتين أمامه » طول الأولى ثلاثة أمتار ونصف متر »وطول الأخرى 
ثلائة أمتار وسبعون ستتيمترا ٠.‏ وقد نقش عليهما فى أربعة أسطر عمودية ألقاب 
الفرعون «نب خبرو يع» بن الشمس «أنتف» محبوب الإله« أوز بر» «وسيد» 
(4مه5) رب الخبال الشرقية » « أنو بيس » رب الأرض المقدّسة ( تاجسرت ) ٠‏ 
والظاهى أن قبر هذا الملك كان قد وجد سليا عام 99م ١م‏ كان فى عهدبر رجمسيس 
التاسع » وقد نهبه رجال قرية « القرئة.» المدربين على سرقة المقاير ٠‏ وقد كان 
هذا الفبر يحتوى على حجرة واحدة وجد فى وسطها تابوت محفور فى أصل الصسخر» 
وفى قلبه تابوت من الحشب مذهب ومحل بأشكال يغلب فيها رمم الرش »وقد كتب 
عليه بدملك الوجه القبل والوجه البحرى «أنتف» انظر ص ٠٠١‏ )وتدل الآثار الى 
تركها هذا الفرعون على أنه كان ذا جد ونشاط» وأن الدم المصرى اهالص كان 
يحسرى فى عروقه على الرش مما أصاب البسلاد من القزق والكوارث التى سببها 
الفتح الأجنى . وأ كبر برهان على ذلك المرسوم الذى نقشه على مدخل باب جميل 
بناه «سنوسرت» الأول فى معبد «قفط» (راجع .آلالا .اط ,”ومامه»1" رعلماءط) 
ويلوح من مضمون هذا المرسوم أست شريفا يدعى « توت » بن « متحوتب » 
قد اشترك فى مؤامرة مع أعداء الملك» وأن هذا المرسوم:الذى دونه هذا الفرعون 
هو إعلان بنفى هذا الشريف عقابا له على فعلته . و يحتمل أن الأعداء المشار اليهم 
فى المرسوم هم « المكسوس » حكام الدلنا » ور بما كانوا قبائل الصحراء الذين 
كانوا ينتمون إليهم . وهاك نص المرسوم”ي جاء على هذا الأثر : ”” الس الثانية الشهرالثالث 


() باجع : .515 19.5 1 لق ,لعاقمء8 


سد “.| اده 


البسوم الخامس والعشررن من حكم املك « نب خبر رع » بن الششمس « أنتف » الذى منح الحياة 
مثل إله الشمس مفلدا ٠‏ أمى ملكى لهامل اللاتم أمير «ققط» المسمى « مفحات » ولابن املك رمام 
«تفا» « قالمن » ولهامل احاتم كاهن الإله « مين » ولكاتب المعيد « نفر حتب ور » ولكل ينود 
« قفط » ولكل موظفى المعيد : « تأملوا إن هذا المرسوم قد صدر إليكم ليجملكم على عل بأن جلالى 
قد أرسل كاتب اللمزانة المقذسة للاله « آمون » وكذلك المسمى « سامون » وكير رجال الحكة لبقرموا 
تحقيق فى معبد « آمون » وقد جاء من أجل ذلك موظفو معبد والدى « آمرن » إلى جلالى ,مقر يرهم 
قائلين : إن مكروها يوشك أن يقع فى هذا المعبد » وذلك أن « توق » بن « منحوتب » لمن اسبه قد 
تسترعل العسدد, ٠‏ فليطرد من معبد والدى « مين » وليحرم وظليفته فى المعبد ( هو وذريته ) من ولد لولد 
ودارث لوارث ٠‏ وليصيح طر يدا من الأرض » وليحرم نصيبه من الخيز والحم (الذى كان دخل وظيفه) » 
وليجمل اسم منسبا فى هذا المميد » وذلك على حسب ما يستحقه فرد مثله قد ثار وزلى وينهه نحو أعداء 
إلله ٠‏ ولقح ذكريات سمه فى معبد « مين » وق «المزانة» وف كل وثيقة أيضا - 

وأى ملك أوأى حا كم سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم الناج الأبيض ؛ ولا يلس التاج الأحمر » 
ألا يجلس عل عرش « حور » الملك الى » دألا يفوز بعطف ررق العقاب والصل ٠‏ 

دأى حا كم أر موظف ينصح للفرعون بالعفو عنه أمسى أهلدومتاعه وأملا كه ملكا لوقف والدى «دمين» 
رب « قفسط » ٠‏ وكذلك يجب ألا يمين فى وظيفته أى فرد من أسرته » أو أقارب والده أو والدته > 
بل يععلى حامل ال حاتم والمشرف على الأملاك الفرعونية « سحا » وظيفته على أن يعطى ما يخصها من 
خبز لهم » وأن يبت ذلككتابة فى معبد والدى « مين » رب « قفسط > وكذلك يكون ذلك ( لله ) 
من ولد لولد ووارث لوارث "" . 

على أن ما يلفت النظر فى هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما يظهر كان 
يحذر ملوك المستقبل بأنهم لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا الرحمة مع انا 3 
وذلك يوى بأنه فى هذا الوقت كان فى مقدور الفرد أن يكون فرعونا » وأن البلاد 
كانت فى الواقع محكومة بملوك صغار » كل مستقل فى ملكته . ولاشك فى أن 
عدد هؤلاء الملوك كان أقل فى هذا العهد عنه فى المهد الإقطاعى الأول ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أن مسوم الملك إشعر تماما بأنه كان فى استطاعته أن يتدخل فى أمور 
رعاياه » و إن كان يستعمل هذا الحق لكل قزة غير أن هذه الفوة على ما بظهر 


ساجهوو م 


كانت منحصرة فى طرد احرم وحرمانه أملاكه » وفى ذلك نرى منتهى الرفة والإسائية 
التى كان بتهل بها المصرى إذا وازناها بالوحشية وحب سفك الدماء والفلظة 
التى كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخرى المعاصرة ٠‏ 

وقد أقام هذا الفرعون مبانى كانت قد هدّمت فى معبد «قفط » . وقد عثر على عدّة 
ألواخ من اجر مغطاة بالرسوم والككابة فى معبد «قفط» غاضة ينهد هذا الفرعون 
نرى علمها أن هذا الفرعون يقد يقدم القر ان لله دمين» والإلك «حور» وأمه. .وكذلك 
الاحظ أله قسد أفام مبانى عظيمة فى ولراتع ٠‏ وقد كشف « بترى » غير 
عمد وأجار منقوشة من هذا المعيد » عن لوحتين بين رائبه »نشاهد على إحداهما 
الفرعون وابئه نحت الذى كان يلتقب قائد الرماة » واقفاأمام صورة مهشمة للإله 
«أوز ير » وعلى الثانية بشاهد الملك «انتف»وحامل خاتمه «اعع نفر» أمام الإله. 


الملكة سبكساف 

أما زوج هذا الفرعون المسهاة د سبكساف » فتدل الكشوف على أن مسقط 
رأسها « إدفو» ؛ وهى من أصل ملى إذ كانت تلقب « الزوجة الملكية العظيمة 
الى رتدى التاج الأبيض و سيكساف »؟ وقد دفنت فى « إدفو» مع 
. أتباعها » وأصلحت الملكة « أعح حتب » قيرها » وقد عثر عليه ثانية » ونب 
فى الأزمان الحدالة , 

وعثر ذه الملكدٌ على قلادة فى « إدفو » وقدكتب مع اسمها اسم الفرعون 
زويها » ركذلك وجدت وسادة ئيس نعزائتها » وهى محفوظة الآن بالمتحف 


)١(‏ باجم : .لآلا ,أط ,”ومام مكل“ ,اماعط 

(؛) داجع : .001 11 زلالا ,آلا .ولط [ ,"وملترطه“ بعتناعط 

(؟) راجع ٠‏ 29 ,ركز عاونا 8 34009 ,''عمتمصرظ لعسرولة بال قعل51 “ندع قا 
(4) داحم : ,23068 .810 كساة يلظ ين ,285 ,© ,(1902) رية .8 .5 .85 


كت 8 “جه 


البريطانى . ومن الآثار الصغيرة الى وجدت لهذا الفرعون رأس فهد من االخزف 
الأزرق» وعثرله على تمثال صغير يظهر فيه الفرعون منتصرا عل الأسيويين والسود» 
وربما دل ذلك على أنه كان فى حرب مع المكسوس فى , الدلما » 5 شعر بذلك 
مسوم « قفط » السابق اسار مدع حار » يمع حتى الآن منها 
نحو ثلاثة عشر »كلها من طراز وأنْمْد» هذا فضملا عن خاتم أسطوانى الشكل 
كتب عليه اسم هذا الفرعون ومعه آخريدعى « واح نب رع » ور ها كان الأخير 
أحد صغار ماوك هذا العصر (؟) 


الملك سكم واز خع ١‏ سبك اماف 


1711 2 
12-0 ار الى 

تدل شواهد الأحوال على أن قبرهذا الفرعون يوجد بالقرب من قبر الملك 
« نب خبررع أنتف » السالف الذحكر ( راجع 269 .2 ,10 .اهلا .ه 8 ل) 
فى « ذواع أبو النجا » وهذا الملك قد وجد له عدّة آثار أهمها : 

)١(‏ تمثال واقف من اللحرانييت الأحمر فى حجم ثلاثة أرباع القامة الطبيعية 
وجد فى « العراية المدفونة »» وقد نقش عليه اسم هذا الفرعور. د ( راجع 
.2.6 رآل ,”وملترطق" برعالعاتماة ) ٠‏ 

(0) تمثال صغير بدون رأس من البازلت الأسود يحتمل أنه وجد فى «طيب» 
وكذلك عثر له فى «نا ئيس » على مسلة صغيرة باسمه (راجع .2.284 .8.8.1/0[.1/1 ٠)‏ 
ومن الواضم أن هذا الفرعون قد أرسل حملة إلى وادى الخسامات لأن طغراءة 

() باجم : .273 .2 ,رآ ,”تممافلك" رعتماعط 
(؟) باجع : ,273 ,ط لاطا 


(0) راجم : ,273 .8 هلط 
(؛) باجم : ,136 .ها 235 . ,"بممامللة“ بعتافط 


اك او أ 


وجدت منقوشة هناك على الصخور»وقد مثل بتعبد للإله « مين » رب الصحراء. 
( راجع .21.151 ,1[ .2 .1 ) وفى « شط الرجال » جنوبى « إدفو » جد اسمه 
منقوشا هناك (راجع .85 ,5 ,”مموووء5» رورتياءم) . والظاهى أن قيره قد كشف 
عنه أهالى « طيبة » في العهد الحديث » و يوجد من محتويانه تابوته وصندوق 
أوانى الأحشاء فى متحف « ليدنم وف « المتحف البريطانى » يوجد له 
جعران القلب الذى يوضع عادة على المومية' . هسذا إلى جعران مفشى بالذهعب 
موجود الآن يجموعة « لتون بريس » » وبعض آثار كشف عنها فى «المدمود» ٠‏ 

والظاهى أن هذا الفرعون كان يحكم مص ركلها» لأن اسه « حورنب » (أى 
حور المتغلب على ست ) وكان يمل لقب « ضام الأرضين » وقد يكون هذا 
اللقب تقليديا التحله لنفسه ولا يدل على معناه الفعلى ٠‏ 


سقم رع شد تاوى ٠‏ سبك أم ساف 


ل+ةر 3 - تطلس 2 512114 


إن أهم ما عرف به هذا الفرعون ما صكتب عنه فى « ورقة آبوت » ثم 
« ورقة امهارست » إذ قد جاء فيهما قصة سرقة قبره وقبر املك زوجه» والتحقيق 
يل 
الثع أحرى ى هذا الضدد © فق وورقة أبوث و عادها بان .+ 


)١(‏ باجم : .آلآلا ,آلا .قا ,سمعلوعا عوعم8 
(؟) باجع : .1211 ,”وطهمقء5 أه عنوماماقن" ,تقلط 
(م) راع : .980 .هن علو5 8 135 ع1 ,”بوماكل"' زعاماعط 


(:) راجع : 40-1 ,8 (1926) ]لآ ,”ل مامسةلع 8“ رعنوم؟ قا عل مموواظ 
.0ءة .5 .8.1 1631-2 .2 ,(1999) 1ل عق ءتا ,1 ,الأعللا > .عاء 29 .هلا 
.20-1 .2 (1932) الاين اط 


(ه) راجع : .517 1,5 .1 نلق ,لعافةء:8 ,.ووط أمططة 


س١‏ لم1 عدم 


« هرم الملك « فم رع شد تاوى » له اعلياة والسعادة والصحة ابن الشمس « سبك ام ساف »> 
له الحياة والسعادة والصحة ٠‏ لقد وجد أن اللصوص قد افتحموه وذلك بلقب يوْدّى للحجرة السفلية 
للهرم من الخبرة المارجية لقبر «نب آمون» مدير محازن الغلذل للك « منضير رع » ( تحخئمس الثالث ) ٠‏ 
وقد وجدت ججرة دفن الملك خاوية من سيدها وكذلك حجرة الزوجة الملكية العظيمة « بنخمس » © إذ قد 
وضع اللصوص أ يديهم علييسا ٠‏ وقد ثم لوزي والأشراف والثفتكون حسما » لمرفة الطريقة الى ها 
اسئولى اللصوص عل الملك وزوجه ؛ وقد كان خير هذه السرقة موضوع حديث طبية فى ناك ابل » فر 
أن اللصوص كانوا فد وضموا فى الأغلال وحقق معهم بعصى مزدوجة » وف البوم التاللى مسيقوا إلى الي 
ليحقق ممهم ثانية فى محل وقوع الحريمة » وقد درن الاعتراف الذى انترع متهم فى أثناء هذا التحفيق 
الأخير يعنوان « قص هرم الماك عم رع شد تاوى » وحفظ فى سمل الحبانة مع خص الأع ام بين 
الوثائق الخاصة باللصوص ء وهى التى كانت فى الآنية الأخرى » . 

وتوجد قائمة هذا الإناء المفعم بالوثائق فى مموعة « امبراس » ٠‏ وكذلك فد 
حفظ لنا حزء من الوثيقة التى دون فيها اعتراف اللصوص فى «ورقة امهرست؟ . 
وقد فقد بحزء كير جدّا من هذه الوثيقة ثيقة » وليس أدينا منها إلا صفحة باقية ضاع 
منها الأسطر الأربعة الأول وكانت تحتوى على وصف اقتحام اللصموص حجرة 
دفن الملك حيث وجدوه راقدا ٠‏ والحزء الباق من الصفحة بقص علينا كيف 
اتتحموا حجرة الزوجة الملكية ( لما الخياة والسعادة والصحة ) من مكان جدارها الخارجى » وقد كانت 
مسقوفة محاطة ب ,.. والملاط ومغطاة بتكل من اجر فنفذنا فيا جميعها » ووجدنا مخدعيهما أ يضا نفئحنا 
تابوتييما » وصندوقهما الاذين كانا فهما ووجد مومية الملك الفخم » وقد كان مسلحا سيف ( ؟)» وكان 
هناك مجاميع عدّة من القائم والحل من الذهب حول نحره » وكان تاجه رأ كاله المصنومة من الذهب 
عل رأسه » وكانت مومية الملك الفاخرة كلها مغشاة بالذهب 6 وكان تابوته المشى مزه بالذهب رالفضة 
من الداخل والمارج ومرصعا بكل نوع من الجر القن الفاخر فانتزعنا الذهب الذى كان يكسو مومية 
هذا الإله وكذلك تعاو يذه » والخل التي كانت حول منجره » والتابرث الذى كارت يضطجع فيه » 


() باجم : .528 1/5 .8 لق لعاقمع82 ,رأمططق .موط 
(؟) داجع : -وقع:8 ولا ,اط ,25 ,2 ,أررمدط أومع ادلخ عط“ ,تسعطجولم 
1176 .8 لش ,لها 


ا 6 


يا وجدنا الزوجة الللحسكية » والتزعنا كل ما كان يوجد معها أيضا » وأشملا النارفى تأبوتهما » وسرقنا 
الأثاث الذي وجدناه معهما » و يشتمل على أوان من الذهب والفضة والشبه » وقسمنا الذهب الذى 
وجدناه مع هذين الإطين » ما كان منسه على موميتهما وعلى تاو يذهما وعل حلييس) وعل تابوتييها 
ثمانية أقسام » ٠‏ 

ومما سبق يكن الإنسان أن يكؤن فكرة عن القبر وما فيه من آثاث » ونرى 
من النص المصرى القديم أن اللصوص قد سيقوا إلى التحقيق عن هرم هذا 
الإله ( الملك ) الذى كان فيه مجرنا الدفن . على أن ججرة فد قيل عنها فى مكان 
آخر إنها « اجرة السفلية للهرم »» وهى التى حفر اللصوص نفقا للوصول إلبها من 
مقيرة قرببة م سلف ذلك . على أننا نجد فى اعترافات اللصوص على ما يظهر أنه 
كان يوجد مجرتان متصلتان للدفن واحدة لللك والأتحرى إللكة » والأخيرة قد 
اقتحمها اللصوص مرى الحدار اللكارجى » وهذا ما نعرفه فقط فى هرم الملك 
« نب خير رع » ٠‏ والظاهى البدهى أن جرة الدفن هذه لم تكن مشيدة فى البناء 
العلوى مر[ المقابر» بل كانت م هى العادة متحوثة فى الصخر الذى يكون 
أسقل متها + 

وقد وجد كل من الملك والملكة فى تابوت خارى من ار وآآخر داخل من 
الفشب فى شكل آدى »© وكان الأخير مغطى بورقة من الذهب على ما بظهر 
مثل تابوت الملك « نب خبررع » وقد أحرقه اللصوص» ووصف بأنه مطعم 
بالا حجار نصف الكريمة . والواقع أن الوصف بالعويه بالذهب و بالتطعم ينطبق 
تمام الانطباق على توا بيت الأسرة الثانية عشرة » وكذلك على توابيت بداية الأسرة 
الثامنة عشرة التى وصفناها فى العصر الذى يقع بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة 
فهل ذلك يعزى إلى أن الملك « سبك أم ساف » وزوجه « بتفعس » كانا أعظم 
نفامة وأمبة | كثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة ؟ أم أن ذلك فد جاء عن طسيق 
المبالغة من الكاتب الذى دون ذلك ليعطينا فكرة عما يجب أن يكون عليه تابوت , 
الفرعون من الأببة والعظمة ؟ 


7 ا 0 


وقد كانت موميتاهما مزينتين بتعا و يذ وعقود من الذهب » وكان على رأس 
الفرعون أ كاليل كالتى وجدها اللصوص الاليون على رأس الملك «انتف»» وقد 
كان بجانبه فى تابوته الحشيى سيفه » وسنرى فيا يأتى مثل ذلك الأثاث مع الملك 
«كامس » والملكة « اعم حتب » » وأخيرا كان معهما أوان من ذهب وفضة 
وشبه » وقد دل اعتراف اللصوص على أن كل هذا الأثاث قد أتلف عن آخخره 3 
وليس هناك أى أمل فى أنه قد ترك ثبىء حتى الآآرن ليجد سبيله إلى المتاحف 
الأورييةٌ ٠‏ وقيرهذا الملك على ما يظهر موجود فى « جبانة فراع أبو ألْيا » . 
(انظرص 5و). 

وقد جاء ذك الملكة « بنخعس » زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن 
بمتحف « اللوفر» حيث وصفت بأنها بنت رئيس القضاة « سبك ددو» وتسمى 
الوارثة العظيمة والزوجة الملكية المظيمة وسيدة كل النساء » وقد تقش على هذه 
اللوحة سلسلة نسب هذه الل . 


الملك سكم رع سمنتاوى . تحوتى 


لقع ([ذالقى 
بظنْ الأستاذ « ونلك » بعد درس طو يل أن قبر هذا الفرعون يوجد يحوار 
قبر زوجته الملكية « منتوحتب » الذى يقع فى الحنوب أو فى المزء الأوسط من 
« جيانة ذراع أبو النجا » فى الشمال مباشرة من مقبرق الملكين اللذين جملان أسم 
(0) باجع : ,237-40 .م ,كا .املا له .8 بل 
2( راجم : .آللكة باط رك .أولا لل .8 .ل 
2( راجع : .ق .2 ,11 رقممناملءعوه]'ل العبعءه"“ رأعسعلط 
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« ثاعا » و م تاعا الأ كبر» ٠.‏ وقد عثر علي امم هذا الفرعون ولقبه على قطعة حجر 
من مبنى من ار الرمل انحبب فى « نقادة » ٠‏ 

وكذلك عثر على صندوق أوان الا حثاء فى « جيانةطيبة » » وجده «سالكوا » 
(دسوءة1دوودم) بالقرب من موميته وكتب عليه أسم «الملك نموتى» » ولحظ أنه 
أضيف على غطاء هذا المندوق سطركتب عمط ممتلف ومداد مختلف» غير الذى 
كتبت به النقوش الأنحرى التى على الصندوق» وهذه الككابة تخبرنا بأن الممندوق 
قد قدّم هدية من الماك للزوجة الملكية المظيمة التى ارندت التاج الأبيض الميل 
« منتوحتب » صادقة القول» ومعنى ذلك أنبا كانت قد توفيت قبل الفرعون ٠‏ 
وقد جاء اسم هذا الفرعون فى قائمة « الكرنك » (راجع ,608 .8 ./11 .علدنا عطاءة) 
هذا وقدذ كر اسمه مررات عذة فى كاب المونى بالصورة التى كتب بها على صندوق 
الأحشاء السايق الذكر وهو الحفوظ الآابف « محف برلين »6 ( داجع 3-0000 
46 .20008 ,2 عه ,"عع اطع هاة عطععاسماو») + 


الملك سائخت ان رع . تاعا الأول 
وزوجه تيتى شرى 


( الصص 8 ) »اهم 
بعد أن لخصت بلمنة التحقيق الى قامت فى عهد « رعمسيس » التاسع قير 
الفسرعون « خم رع شد تاوى سبك ام ساف » اتجهت نحو المنوب إلى 
« هرم الملك « سقئن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا » » وقد لخصه اليوم 
المفنشون » ووجد أنه لم بمسسه سوه ٠‏ وكذلك هرم الماك « سقنن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة) 6 
ابن الشمس « تاعا » الأكبر له ( الحياة والسعادة والصحة ) » و يذلك يكونان ملكين اسم كل منهما 
< تاها » قد لصا فى هذا اليوم وقد وجد كل مهما سليا » ٠‏ 


)0( راجع : .12لملا .اط ,'ققااد8 عن مفدودلة“ رعماعط 


ج11 م 


وما سبق نحد أن النص المصرى صريم فى أنه كان يوجد ملكان كل منهما 
عمل لقب « سقنن رع » وأحدعما يسمى « ناما » الأ كبر ٠‏ وقسد حرص كاتب 
الوثيقة بعد ذ كر اسمى هذين الفرعونين على أن يقول « فيكون المجموع ملكين باسم 
د تاعا» ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك » و اصة عند ما علم أنه قد وجد 
على الآثار ملك يدعى « سقان رع » يذكر باسم «تاعا » أحيانا وأحيانا يذ كر باسم 
د تاعا » الأ كبر » وأخيرا يذ كر أحيانا بلقب « قن » أى « الشجاع » فهل يوجد 
ثلاثة ملوك موحدة أ“ماؤهم أم أنه يوجد فقط ملكانيا جاء فى «ورقة أبوت»؟ 
وقد اختلف العاماء عند الفصل فى هذه المعضلة إلى أن يحث الموضوع الأستاذ 
« ونلك » من كل وجوهه » واهتدى إلى الفول بأنه يوجد فقط ملكان أحدهما 
باسم « سنخت إن رع تاعا عا » والآجر يدعى « سقنن رع تاعا » وفسر ماجاء 
فى توحيد اللقبين فى « ورقة أبوت » بأ نكابتى « نحت » و« قرس » يكتبان 
بخصص واحد فى اللغة المصرية القديمة» ومن ثم يحتمل أن الكاتب القسديم قد 
خلط فى كاب اللقبين؛ وعلى أية حال فإن الموضوع لا يزال معلقا . 

وعل حسب نظرية « ونلك » يكون « سنئخت إن رع » هو درتاما » الأقل» 
وقد لقب بالا كبر» وهو والد ب« سقنن رع تاعا » الشانى جد « أحمس » الأول 
مؤسس الأسرة الثامنة عشيرة ٠‏ وعلى ذلك يكون «« سبخت إن رع تاما » الأ كبر 
زوج الملكة « نيتى شرى » التى كانت جدّة « أمس » ٠‏ 

الملكة « تق شرى » ٠‏ وتحدئنا الآثار عن ملكة تدع « 'نيتى شرى » جاء 
ذكرها مس مرات فى وثائق با كورة الأسرة الثامنة عشرة ١ ( ٠‏ ) فنشاهدها أؤلا 
تشترك مع « أحمس » الأول فى إهداء معبد ((33-7 6 00 0 رل8635]6) ٠‏ 
6 ان اسن ضبعة فى قائمة ضيعات بالوجه البحرى» وذاك بد 


)١(‏ داجم : .]1 .243 .5 ,]3 .لول عه .ها .ل ولغ هلصتتلا 
() راج : ,و1 .8 (1900) ]200111 .لول رق ,"مع العععنلل» .مفممظ 


عا او ات 


)60 الممكة ”3 بيتى شرى “؟ 
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اتتهاء حرب المكسوس . هذا وقد وجد اسمها مكتو با على لفائف موميتها ٠‏ 5 
وجد 'فى قبرها تمثالان » وكذلك وجدت لا لوحة تذكارية منصوبة فى « المرابة 
المدفونة » وسنتكلم عن ذأك في| بعد : 

والواقع ان « تيتى شرى » كانت أؤل سلسلة نسل الملكات » والوارئات 
والأرامل الملكية اللاثى كنّ أصعاب السيطرة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى 
نهايتها ٠‏ وتنتسب « يت شرى » إلى أسرة من عامة الشعب » فقد كانت تلقب 
بالأم الملعحكية » « تيتى شرى » التى وضعتبا ربة البيت وأنجيسا الشريف 
2 8 » (2 معط ٠‏ 

ويحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله لم نمد اسمها فى قائمة « أرباب 
الغرب » الذين كانوا يعبدون فى الأجال المتائحرة بوصفهم أجداد النسل الملكى . 
وعلى أية حال فإنها كانت ملكة مشتركة فى الحكم فى عهدها » وسلسلة النسب 
التالية تفسر الرأى الذى فلناه » وهو أنها كانت زوج الملك « تاعا » الأ كبر الأقل 


0 
تق شرى سس تزؤجت « تاعا » الأول الملقب بالا كبر 
اع حتب ٠‏ >تاما العالى 
ا 
أجمس الأول 


ومن ذلك نسم أن « تيت شرى » تزقجت من « ناما » الملقب بالا كبر » 
ورزقا ابنة فسمى « اعح حتب » وابنا اسمه د تاعا »' وهو الذى أصبح ملكا بعد 
والده » وقد تزؤج من أختسه «أع حتب » وقد رزقا بدورهما بر أمس « 
الأقل مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وقد عاشت « 'تيى شرى » حتى مانت فى عهد 
د أحمس » الأقل » ويحتمل أنه دفنها بالقرب من قيره ٠‏ 


() راحم : .137 .2 (1908) .5 يه الإومعروط 


١8 -‏ سا 


ويمكننا أن تقزر بصفة مؤكدة أنها دفنت فى « طيبة » ولا أدل على ذلك من 
الحديث الذى دار بين الملك « أحمس الأقل » وزوجه الملكة « نفرثيرى » عندما 
كانا يتناقشان فيا كان لأجدادهما الذين رحلوا من فضل عليهم» وقد وجد ذلك 
هدونا على اللوحة النذ كارية التى نصباها فى «العراية» » وقد وجهت الملكد سؤالا 
لللك جعلته يبيح مسا يكنه صسدره » إذ أجابها قائلا : د حقا لقسد مس بخاطيى 
أم والدتى » والدة أبى الزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكبة « تيتى شرى » 
المرحومة . حقا إن حهرة دقها وقرها الوهمى موجود ان الآن فى مقاطمى «طيية» 
و« طيسة » على التوالى وقسد قلت لك ذلك لأن جلاتى يرغب فى أن يقي لىا 
هرما ومعبدا فى الأرض المقدّسة « العرابة المدفونة » بالقرب من آثار جلالتى ». 
والواقع أنه قد عثر على معبد. هرم العرابة ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللوحة كانت قد 
أقمث فيه 

أما القبر الذى دفنت فيه فى طيبة فلم يكشف عنه حتى الآن فير أنه مثر على 
بعض متوياته فقد وجد له تمثالان'. 


وهذان الثالان موحدان من كل الوجوه من حيث الجر والكاية والملسة ‏ 
وعلى جانب عرش كل منهما نفش دعاء لطلب القرباس بامم « أوزير» رب 
« العرابة » » و « آمون » رب « الكرنك » لروح الأم الملكية « يتى شرى » جا 
ذكر أن خادمها الصاح المشرف د سنستب » (طع560م8) هو الذى يلد اسمهاء 


)2ش( راجع : .35 .2 ث,[1[ ,”وملرمم» متتمهاء نلا ,لإلاع يعنت ,مماءوم 

(؟) داحم : أطلاو أه موتك لل“ عولنا8ظ 22558 .1ل ,8 وز عنكماة 
2060000 أه طلقعط عط ما لملمعط علطلتامعل! عط أه همع عط1 سروم 
عأقس] أانهظ ما معتطانة0 بأتمعسعوعء؟ ميزون هك ,64 .م81 ,30 .0 ,8 ,زلا 
.128 .2 (1926) .عوصوءط عل 


مط[ - 


وكذلك عثر على لفائف سيج من كفنها بين قطع الأ كفسان المبعثرة التى وجدت 
فى الحبيئة الملكية التى "كشف عنها فى إحدى مقابر الدير البحرى » ولا بد أربت 
جسمها كان موجودا بين اسلشث الى كانت فى هذه الحبيئة» و يحتمل أن الباحثين 
قد تعزفوا على موميتها بمقارنة ملاحها بملاح أسرة الفرعون « أحمس » ٠‏ 


الملك سقنن رع «“تاما » النانى 


سا8 اه 

كان الفرعون « سقئن رع ناما » الشانى من أعظم ملوك مصر وأ دهم 
فى تارجم البلاه » إذ تدل كل الأحوال على أنه فى عهده قد بدأ النضال الفعلى 
لطرد ا مكسوس من مصر» وتخليص البلاد من النير الأجنى الذى ظل يثقل 
عاتقها حقبة طويلة من الزمن ٠‏ 

وقبل أن نفصل القول فى ذلك سنتكام عن الآثار البآقية لهذا الفرعون وأسر: 

لقد ذكنا فها مسبق أن « ورقة أبوت » تحنوى على العبارة التالية عن قبر هذا 
الفرعون عند قصه : 

”” قير الملك « سقئن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاها » (له الحياة 
والسعادة والصبمة ) » قد نقصه هذا اليوم المفتشون » ووجد أنه سلم “" ٠‏ 

وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون كان يرعاه كاهن جنازى يدعى 
ومس » فى باكورة الأسرة القامنة عشرة » كا كان برعى قبر الملك « كامس » 
يفا » وقد عثر د مريث » على خاتم من اتمر الميرى المشن الصنع فى « ذراع 

() باجع : بوعما زلا ,آم ,25 5 ,"أمبرهع م1ممقمعة م“ رعلماعط 


معنطاسة 6 001 .اط ,64-5 ,25 ,24030 ,'عرتمسرع اعلانولة بل 5عا516” 
.158 .11.8 امآ 
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) غطاء تابوت (الملك سقئن رع ناما الثائى) غطاء مابوث (الملكة اع حتب‎ )١1( 


ت الاق 


ابو النجا » كتب عليه « سقان رع » ؛ ومثل هذا احاتم مما استعمله الكهنة 
المتازيون فى تم الأوانى الخاصة ببسم ٠‏ وتلحظ فى عهد الأسمرة اتسالية أن اسم 
ه سقان رع » كان ضمن الأسساء البارزة فى قوائم « أرباب الغسرب » © ومن 
امحتمل أرن. حراسة قبره كانت موكولة لكهنة « مكان الصدق » ( الحسانة ) 
فى ذلك الوقت 


0 


1 


)1١(‏ موبيية الملك «سقئن رع ب تاعا الثافى» 
السهام فى الصورة تشير الى أما كن ابفروح 


عد يحي 


وصف تابوت الملك سقئن رع : وقد كانت مومية الملك « سقان رع » 
هذا وتابوته لشن من الكثشف المشهور الذى حدث عام م ف الليشة 
القريبة من معبد الدير البحرى » ومن الحتمل أن اللصوص كان قد أخطاهم 
نهب هذا القبرما قزرت ذلك الخحنة التحقيق » غير أنه فى وقت ما قد سطا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته . وتابوت هذا الفرعون اللحشى الذى وجد جسمه 
فيه محل برسم ريش عليهتهاكان المتبع فى حلية توايبت هذا المصر» ولذلك أطلق 
على التوااييت التى من هذا الطراز « الرشية » (أنظرص )١١5‏ وكانت تغطيه طبقة 
سميكة من الذهب ما جعل السبيكة التى على ظاهره مغرية» لفمؤاس . والواقع أنهم 
التزعوهاء غير أنهم قد اتخذوا حذرهم ألا يامسوا الحزء الذى يغطى الصل الملكى 
ورءوس الصقور التى على القلائد » والعقاب الذى على الصدر » وكذلك اسم الإله 
« بناح سكر» ؛ وكل هذه رموز آلمة قد اعتقد القوم أنب) ترسل الموت إلى 
كل من اتنبك حرمتها . ولم) كان اللصوص المحترفون لم يعقهم على ما يظهر 
مثل هذه الشكوك والخرافات فى مقبرة الفرعون « سسبك ام ساف » السالف 
الذك فلا نكون مخطئين إذا نسبا مكل هذه السرقات الفنية للكهنة 
أنفسهم ٠‏ وبع ذلك فيظهر أن وز الضمير فى ارتكاب مثل هذا العمل قد لعب 
دوره ؛ إذ نيجد الكهنة قد صبغوا بعض الأجزاء التى أزالوا من فوقها الذهب باللون 
الأصفر إخفاءً لمريمتهم » و بخاصة الوجه ولباس الرأسء ثم كتبوا النقوش بالمداد 
الأحمر ثانية » ثم رموا قلادة على صدره وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين نزع 
منهما إطارهما الذهبى » أما باق الغطاء فقد ترك مغطى بالماص الأبيض الذى الترع 
منه الطبقة الذهبية » وقد بق آثار التقوش الأصلية على أية حال » ويمكننا أن نقرأ 


() راجع : عه 51001 "وعلهنزه. وعلاع اعون 5ع «اأعنامرع0» زفقععة 
ال قناع أو ألا يل 0106“ رمرعمقة]8 :3 .عاط .8 . ,لآ ,"تمماوتط“ رعلماعم 
.عه 3893 .ملم رقاك .2 ,عرزون) نيل ععقتاة 


يده هم 


منها : ”” ملك الوجه القبل والوجه البحرى « سقنن رع » ابن الشمس « تاعا » 
الشجاع “ وهذا الاسم هو الذى أطلق عليه فى قائمة أر باب الفرب فى مقبرة 
داخم بحت » (7 .5 .إل "بوماوللا" رعماوم) , 

دفن هذا الفرعون بسرعة : ومن المعقول بطبيعة ا حال أن الملك قد دفن 
دون أت يعمل له أى جهاز جنازى » ولكن لما كانت أ كفانه قد فكت عن 
آخخرها ثم لفت ثانية على مجل فن المحتمل أن السرقة لم تقتصر على غشاء الذهعب 
الذى كان يحل تابوته بل قد امتدّت كذلك أيدى الكهنة إلى مجوه انه وأسلحته . 
وما هو جدير بالذ كر هنا أنه لم يبق مع أى مومية ملكية أية قطعة هن المتاع ثما لما 
قيمة حقيقية عند ما أودعت فى مخبئها بالدير البحرى » وتدل هوهية الفرعون « تاعا » 
الثانى ( انظرص )١17‏ الذى كان يلقب بالشجاع على أنه كان معتدل القامة بالنسبة 
للصريين + إذ كان يبلغ طوله نحوا من 107١‏ سنتيمترا » عظم الرأس ٠‏ وهو تموذج 
رأس المصرى الأصيل » ويمتاز ببنية عظيمة » فكان مفتول العضلات شيط 
الحسم . أما شعره فكان أسود كثيفا جعدا » هذا الى أنه كان حليق الية » 
ول تجاوز الثلاثين ر بيعا من عمره عند وفاته إلا بقليل ٠‏ 


الملك سقان رع يموت فى ساحة القتال : أما المغامرة التى لاق فيا 
الملك «سقنن رع» حتفة بفملته من أعظم الشخصيات المصرية بطولة فى التاريج 
المصرى فتظهر من تصوير الأستاذ « اليوث سمث » قصة مونه من المروح التى 
فى رأسه فيقول : «إنه كان فردسة مجمة غادرة قام بها عدؤان أو يزيد » فقد أخذ على 
غرة عند ما كان نائما فى فراشه » أو أنهسم تسالوا من خلفه وطعنوه بخنجر تحت 
أذنه اليسرى ففاص المنجر فى عنقه ؛ ولقد كانت الضربة مفاجئة فلم قو مل رفع 
يده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم الى انهالت من ( البلط ) والسيوف والعصى على 
وجهه فهشمته وهو ملق طريحا . وتدل شواهد الأحوال على أن مهيز الثة للدفن 
كان على مجل» وأن عملية التحنيط كانت بسرعة فائقة بفادت غاية فى الاختصاره» 


لت" ولا اج 


ولم تيهل أية محاولة لوضع المسم فى وضعه المستقم الطبعى » إذ قد ترك متكشا 
سيا كان طريحا وهو فى حالة الع » فكان الرأس ملق إلى الكلف » ومثنيا نحو 
اليسار » ولسانه بارز من فه يضغط عليه بأسنائه توجعا وألما » ولم يمسج سائل 
ممه الذى كان يحرى على جبينه لسبب الحروح التى أصابت رأسه » وكانت ساقاه 
منبسصطتين بعض الشبىء » و يداه وذراعاه منكشتين م كانتا عند ما لفظ روحه » 
وقد أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى بطنه » وقد حفظ الحسم بوضع لشارة 
معطرة عليه وحسب ٠‏ والواقع أن ممم فى حالته الرأهنة يثسبه مومية قبطية قد 
ببست وثقيها الدود » ٠‏ 

وقد ظن « مسبرو » وتبعه فى ظنه ه اليوت مث » أنه قد قتل بعيدا عن 
« طيبة » » وانحتمل أنه مات فى ساحة القتال » وأن تحنيطه فى مكان القتل كان 
إجراء مؤقتا لدم توفر المعنات للذين قاموا بهذه العملية فى هذا المكان أما «بقرى» 
الذى وافقه الدكتور د فوكبيه » فى رأيه فيزعم أن ابلسم كان قد تعفن فى أثناء تقله 
إلى « طيبة » ولم بعتن به فى ساحة القتال » ثم حوول نحنيطه ثالية بعد وصوله 
إلى د طبيسة » ٠‏ وترتكر نظرية قعله فى ساحة لقتال على ما تو به حتويات 
قصة « ورقة سالييه » التى نقرأ فيا أن « سقان رع » كاري مناهضا لملك 
المكسوس « أبو فيس » وليس هناك ما يدعو إلى تجريح هذه النظرية ٠‏ 

1 الملكة اع حتب ) ٠‏ والزغم السائد أن «اع حتب» كانت زوج الفرعون 
« مقا رع » (اتظرص )١15‏ غير غير أنه لا توجد آثارتدل على ذلك صراحة » ولكن 
توجد براهين جلية تثبت ذلك » فنعم أن « أعع حتب »كانت والدة «أحس » 
الأزل» وأنباكانت الزوجة الأولى للك « سق رع ناعا » وكذلك كانت ابنة ملك . 


() راجع : ,625 .2 ,'أتقطة8 اع مزع عل معلونؤم؟. وعتتسصمالة رم مدملة 
11278 538 ””لمع 0" عل وعامبعط قعل عممعاعصة عرتمامرلة1» 


(:) باجع : .4 علوله .251 ,2 ,6 .لولا ميق يق .ل 


ل د 


ونجد على تمثال أمير يدعى رر أحمس » أن والديه كانا جملان الألقاب الآنية : الإله 
الطيب رب الأرضين « تاعا » والابشة الملكية المظيمة الثى استولت على التساج 
الأبيض «أع حتب » ٠‏ ومن ذلك يتضح أن «أع حتب » هذه كانت لا بد هى أم 
« أحمس الأقل » وأن هذا الملك « ناما » هو زوجها وهو « سقأن رع » الثانى 
الذى ينسب إلى الميل الذى سبق « أحمس » الأول مباشرة ٠‏ وما لا نزاع فيه 
أن « أع حتب »كانت على قيد الحياة بعد وفاة زوجهاء بل المظنون أنها عاشت 
حتى عهد « أمنحوتب الأول » بل عاصرت « تحتمس الأول » ٠‏ أما أنها عاشت 
حتى عهد « أحمس الأول » فلا جدال فى ذلك؛» فك أن « تيت شرى » قد كانت 
تمثل القّة خلف الملك فى بداية حكه م بظهر ذاك على اللوحة التى كشف عنما 
« بترى » فإنا نشاهد كذلك أن « أع حتب » أخذت مكاتتها هذه بعد موتها م 
يظهر ذلك على لوحة « الكرنك » وفى ٠‏ بوهن » بالقرب من ( وادى حلقا ) ٠‏ 
ولم تحل السنة الثانية والعشرون من حكه حتى أخذت مكاتتها « نفرتيرى »كا تدل 
على ذلك نقوش « طيه » ٠.‏ وقد كان لمذه الملكة الثالئة الحظوة عند الميع حتى 
اعتلاء « تحتمس الأول » ععرش الملك» ولا نزاع فى أن تلأُلؤ نحم « نفرتيدى » 
لم يامع ولم دسطع إلا فى نباية حكم « أ-مس الأقل » أى بعد موت «أع حتب » 
وذلك ظاهى من الحفاوة التى خصها بها «,كامس » و «أحمس» من هداياجنازها 
الى وجدت معها فى تابوتها » وأنه لم شترك فى إهدائها غير هذين الملكين» ولكن 
يلوح فى الوقت نفسه أن زوجها قسد اشترك فى إعداد أثائها الحنازى » فقد دل 
الفحص على أن تابتما المشى يكاد يكون قطعة مطابقة لتابوت الملك «سقغن رع» 
زوجها . 


() راجع : ,"توماو !1“ رعتماعط ,2,627 ,"معله نزم معتسما!'“ رمتعم مم1 
2 .2 ,”لماوز“ .لعأقوع:85 10 .2 رثآ 


() ناعم : .3 ,غ201 251 37 .املا عق .8 ال 


بجت 


وعلى الرغم من أن دفن الملكة « أع حتب » لم يحدث فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة يا دفنت الللكة « تيت شرى » فإن هناك من الأسباب مع ذلك 
ما يدعونا للاشارة إليه هنا ء 

الكشف عن تابوت الملكة داع حتب» ؛ والواقع أن عمال «هميت» 
قد كشفوا عن تابوت هذه الملكة الذى كان يحتوى كذلك على مجوهراتها فى التراب 
القريب من «ذراع أبو النجا» عامؤ هم ام وقد كان لمذا الحادث ضحة عظيمة » حى 
تضاربت الأقوال فىكنه هذا الكشف ومحتوياته» غير أنه الحسن الحظ كان العالم 
الأثرى « ديودوردقريا» فى إجازة من « متحف اللوفر» وكان موجودا مع دصريت» 
فى « متحف بولاق » فى ذلك الوقت ٠‏ وقد دؤن الحادث فى خطاب خاص مؤتيخ 
فى الثانى والعشرين من مارس سنة 1408م ٠‏ وسنورد هذا الخطاب هنا ليرى القاريح 
كيف كانت تسير الأحوال فى تلك الفترة من عهد الوالى سعيد باشا وها هو ذا : 


نص خطاب “دقر يا" ؛ ”ولا أطن المسيو «موئييه» ساعد قنصل مصر خير هذا الكشيف 
أرسل إلى «مريث » نسضة من النقوش التى على النابوت فأمكننى منها الاهتداء إلى أن هذه كانت مومية 
الملكة « أع حتب » وعندئذ كتب «مريت» لإرساها فى الخال إلى متحف « بولاق » على ظهر باخرة 
خاصة » ولكن لسوء الظ كان مدير ابلهة ( قنا ) قد فتح النابوت قبل أن يصل الخطاب » ولا نموف 
سيب ذلك أحبا فى الاطلاع ؟ أم حقدا وغيظا منه ٠‏ ومهما يكن من أعس فإنى لم أرغب فى أن أوجد 
نفمى فى نعل هذا الموظف عندما يقم نظر « مريت » عليه لأول مر . وقد حدث كالمناد فألقيت أ كفان 
الملكد وعظامها جانيا » واحتفظ بالأشياء الى دفنت مع المومية » وفد حصل « مريت » على قائمة 
بحتويات النابوث من أحد الموظفين المصر بين هناك ٠‏ وقد أرسل مدير « قنا » من جائبه قائمة بتلك 
الأشياء للوالى معلنا إياه أنه مر سل الأشياء مباشرة إلى بلاطه ا 
والواقع أن القائمتين كانتا شبه موحدتين في الححئو ياث » غير أن فيهما مبالغة ظاهرة فى عدد الأشياء 
الموصوفة » وفى وزن الذهب الذى تحنو يه ٠.‏ رلم) حصلنا على أم وزارى بأن يكون لنا المق فى الاستيلاء 
)١(‏ باجع : ,مرعموقا8 0مة ,1 ,011 ,18 .'"أمتروع .طن8” ,مع معقلر 
اا ''106ن0» 
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عل أى قارب يمل آثارا ونقلها إلى قاريناء سرنا فى الثيل ف با كورة يوم واحمد وعشر ين من مارس » ول 
تكد نصل إلى « ممنود» حتى فنا القارب الذي كان يمل الك الذى أخذ من المومية الفرعونية ٠‏ بمب 
منا » وما هى إلا نصف ساعة حتى تلاق القاربان » بعد تبادل كليات صاخبة مصحوبة بإشارات 
عنيفة هدّد « مريت » أحدهم بأنه سبلقيه فى الماء » وهدّد الدانى بأنه سيشوى ممه » والثالث بأنه 
سيرسله إلى الأعمال الشاقة فى السفن » والرابع باله سيضع حيل المشنقة فى عنقه ٠‏ وكانت 'تيجة ذلك أن 
حفظظة الكاز سلبوه مقابل صك من « مريت » ٠‏ وقد كانت دهشتنا عظيمة عندما رأينا أن الممندوق 
يحتوى أكية من المهسوهرات » ورموزا ملكية وتماو يذ وتكاد كلها تمل اسم « أحمس » أحد لوك 
الأسرة الشامنة عشرة » فى حين أن الملكة « أع حتب » لم يذكر اسمها على واحدة منبا ٠‏ ودقة صنع 
هذه الجوهرات يفوق كل الذى عرف حت الآن وهو قلبل جدا » وعل ما أظن لم يكن الذهب الذى 
تحتويه هذه التحف يزيد عن كلوجرامين فى الوزن » غير أن قطع الخجوهرات كانت قد صيغت بمهارة 
عظيمة » ورصعت بأسججار صلبة وميناء ملوفة “" ٠‏ 

وقد أسرع مربت »م بامجوهصرات إلى الوالى سعيد باشا فى الاسكندرية 4 
وقص عليه القصة بطر يقة خلابة حتى أن سعيدا قد تغاضى عن استيلاء «مريت» 
على قارب حكو بغير إذن» بل على العكس استفرق فى الضحك وشمله برعايته » 
وقد استعار ه سعيد باشا « من هذا الكنز سلسلة من الذهب معلقا فيها جعران 


لأحب زوجاته إلبه غير أنه أمادها بعد فثرة وجي إلى متحف بولاق - 


سبب وجود آثار لللكين «كامس 0( و«أمس «( فى تابوت الملكد 
داع حتب» : وقد تضاربت الأقوال فى وجودآثار « أحمس » و« كامس » 
فى تابوت الملكة « أع حتب » » غير أن الرأى الذى أدلى به الأستاذ « ونلك » 
عند لخص هذا الموضوع هو الرأى الذى يقرب من الحقيقة إذ يقول : ” ليس لدى 
من الأسباب النى تجعلنى لا أصتق أن الملكة م أع حتب » كانت قد دفنت 
فى أوائل كم الفرعون « أحمس » وأنها ز ينت بالمجوهات الى أهداها لما هو 
والملك «كامس » الذى حك قبل « مس » مباشيرة ٠‏ وآثارالملكة « أع حتب » 


(1) باجع : .0111 ناك .مه .املاع ,ملظ“ رمتعمقمالة 
(0) باجع : .254 .2 ,]1 ربة 5 ال 


- ل د 


مشهورة جِدَاء وسنذكر أهمها هناء وبخاصة ماكان له فيمة من الوجهة التاريحية : 
بر وجد عل الحثة جعران وسلسلة باسم بر أحمس الأول » الذى كتب على المشبك» 
هذا فضلا عن ثلاثة أسورة يد » وسوار ذراع » وكلها باسم د أحمس » أيضا » 
أما فى داخل لفائف الكفن » قفد وضعت ( بلطة ) من الذهب وخنجر وكلاهما 


(؟١)‏ سواران اللكة أعح حتب 


١#‏ ساد 


نقش عليه اسم « أحمس » » وعلى ذلك تكون الزينة الشخصية الخاصة بهذه الملكة 
قد قدّمها لما « أحس » أى عند ما كانت بين اللمسين واللخامسة والسبعين من 
عمرهام . 

وخلافا لهذه الموهرلت الى نقشت بامم الملك « أحمس » كان معها أشياء 
أخرى باسم ولدها البكره كامس » . ففى التابوت وجد قار بان نموذجيان يمجحاديف» 
واحد منهما مصنوع من الذهب وعليه اسم « كامس » » والثانى من الفضة خال 
من النقش ٠‏ أما الأشياء فهى : مذبة و( بلطة) من الشبه ,امم « كامس » »و يحتمل 
كذلك ( بلط ) أخرى وحربة باسمه عفوظة الآن فى انجلترا » وقد أنت من نفس 
الكنز . ولا نزاع فى أن هذه انجوهرات عنوان واضم على النندّم الطبعى فى ثروة 
البلاد والمهارة الفنية » التى جاءت نتيجة لطرد المكسوس من مصر . ولا أدل 
على ذلك مما نشاهده من انجوهرات الحشنة الصنع التى تعزى لأقل حك « أ -مس» 
وهى الى وجدت على جسم الفرعون « كامس » الذى كان فى حروب مستمزة 
مع المكيوس . 

وقد وجد تمثال باسم الاين الأكير الملى « حمس » المرحوم . 

ومن هذا القثال نعرف علاقة « أع حتب » بالملك « سقئن رع » . إذ نهد 
بين الدعاء بطلب قرابين للإله « بتاح سكرى قد ذكر أسماء أفراد أسرة هذا الأأمير 
الذين جعلوا سمه يعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيرى لمم فى العالم السفل » وهؤلاء 
الأقارب هم والده بر ناعأ » الثاتى» وأمه « أع حتب » كذ كنا آنا » ثم أخته 
الابنة الملكية العظيمة « أحمس » وأخته الابنة الملكية العظيمة « أ حمس» الصغرى 
وقد كانت عل قيد الحياة ٠‏ 

التعرف على شخصية « أحمس نفر تارى » : ولماكانت «أع حتب» 
الابنة الملكية العظيمة قد تزؤجت من أخيا « تاعا » الثانى » فإن هذه الابنة الملكية 


() داجع : .2.19 ,لا1 معلصدكارتا عطاعه 


هلا" 


« أحمس » أسنّ الأختي نكانت بلا شك هى «أحمس نفرتيرى » التى نعرفها بوصفها 
أخت الفرعون « أحمس » وزوجه » وهى التى يمكن أن تكون قد تزوّجت من الملك 
« كامس » ألا على ما يظهر» ولدينا نص آخرربا شعر بأنها هى التى قد ذ كرت عليه» 
وهولوحة عثر عليه فى«ذراع أبوالتجا» جاء علا :*الأخت الملكية » والزوجة الملكية 
د أحس  »‏ ؛ وكذلك يحتمل أنه فد جاء من قبر الابن البكر م أحمس » خلافا لى) 
ذكرنا تمثالان مجاو بان» وجدا فى « ذراع أبو النجا » نقش عليهما : ” الابن الملكق 
دأ حمس »” وكذلك نقش عل جعران لا يعرف المكان الذى جاء منه »الاين الأ كبر 
« أحس » » ولانزاع فى أنه « أحمس » المشار إليه فى قبر « خع بحت » بوصفه 
من أر باب الغرب » وكإن يعد فى الأجيال التالية باسم الابن الملى د أجس » 
معطى الحياة مثل ل دوع + ود كلك اام الى » أعس » كنرف نهم 
يدعى « بو » (ناومز8) فى طغراء واحد »م جاء على تمثال « حربو 18 6.6 
ولاشك فى أن المسائل التاريخية التى سنعالحها هنا من الصعو بة بمكان بالنسبة 
لهذا المص ركله » ولا بد من أن نتلمس حطهاء وعلى أية حال فإن اشتراك « أحمس» 


و« طبو» فى طفراء واحد يذ كنا با اسم آخر فى قائمة مقيرة مقبرة « خع حت » الخاصة 
ل ل » ( ينبو ) معطى الحياة مثل (رع ) + 
وليس لدينا حل آخعر الآن لهذه المعضلة» إلا أن ترجع ب « بنبو » الذى جاء فى قائمة 
مقبرة « خم بخت » إلى عهد الملك « تاعا » الثانى » وأن نعده مؤفتا أحد أولاده 


)١(‏ باجع : جه ممع" ,تمع علط ,معط ءوعتمذ ,ممامص ةرمل 
تعامانلا عطا ومقصسط وتامممعع181 مقطعط] عط مذ 5ممناةرمعمدع ناررمك 
,3 .الاك .]2 ,"1898-1899 01 1 


(؟) باجم : .11 .و8 .31 باك .ره عاع ,رصمام سمط تيمار 
(©) داجع : .6 .وله .اللكنز .لط .”و معمعة" ,لإرععم علد 
(؛) راجع : .160 .2 ,آ[ ,”2 مآ“ متعتط انون 

(ه) باجم : ,48 ,[ ,'"ملدع مستدمكة" رعتاع تفاللا 


نوو سد 


إلى أن 'تحقق من شخصية كل من « أحمس » و « بنبو » الذين ذكرا على لوحة 
د حربو راد » وسنذكر هنا ما استخلصناه من الدراسة السابقة لأولاد الملك «تاعا» 
الثانى » و« اعح حتب » بصورة مختصرة واضمة ٠.‏ 

(1) الأميرد أحمس » الاكبر ‏ مات صغيرا فى خلال حكم والده . 

)١(‏ الأميرة « أحمس تفرتيرى » تزقجت من الملحكين الاذين خلفا 
«تاعا » الثانى . 

(") الملك « كامس» تولى بعد والده عر شالملك »ومات بعد توليته بقليل٠‏ 

(4؛) الملك « أحمس » خلف أخاه وأسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(ه) الأميرة د أحمس » الصغيرة . 

(5) الأمير« لبو » ؟ مات صغيراء ومن المحتمل أنه قضى نحيه فى الوقت 
نفسه الذى مات فيه م أحمس » الأكير. 

بداية المناوشات مع الحكسوس 

على أنه تود آثار أخرى لأفراد عاشوا فى هذا العصرء وقد ذ كر عليها امم 
« تاءا » غير أننا لم نعرف أهما كان المفصود : الأقل أم الثانى ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون « تاعا » السانى الملقب بالشجاع 
هو أوّل ملك بدأ النزاع ربينه وبين ملك المكسوس مما أدّى إلى قيام البلاد كلها دفمة 
واحدة فى وجه أولئك الغزاة » فلدينا وثيقة فى هذا الصدد جاءت فى صورة قصة 
وهى « ورقة ساليبه » الأولى» وعلى الرثم من أنها تنسب إلى العصرالذى تكتب عنه 
إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها بنحو أربعائة سنة » ومع ذلك فإنها على 
ما يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الملاف الذى وقع بين ملك المكسوس المسمى 


(1) باجم :]2 .أو/ا له .5 هل رق5 ,2 ,''قعتامااط عل كعسماة“ ,ترووعيوم 
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« عاقئن رع أبو فيس » والملك « سقئن رع » الشجاع » الذى فصلنا القول فيا نعرف 
عنه فيا سبق ء وظاهي الملاف هو أرب « أبو قيس » ملك المكسوس ادّى 
وهوفى « أوارس» الواقمة فى ثمال الدلتا أن أصوات أفراس البحر التى تعيش 
فى « بحبرة طيبة » تزه وتقض مضجعه لقؤتها » على الرغم من أن المسافة بين 
«طيبة» و « أواريس» تبلغ نحو . .ه ميل » وأنه لذلك يأمس ملك «طيبة» أن سد 
فرس البحر الذى هسكن فى تلك البحيرة إن أراد أن ببق على إرضاء الملك «سقننرع» ٠‏ 
وهذه الورقة قدكتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذى كتبت 
فيه» ونبايتها وهو الحزء الهام فيها لم ثم نقله » ومن أجل ذلك كانت الفصة الى 
وصلتنا ناقصة ء ولكن إذا وازناها بقصص أخرى ممائلة لها من قصص الشرق 
الأدنى » كان من امحتمل جدًا أن تدلنا نهايتب) على سرعة بديهة « سقان رع » 
أو سرعة خاطى نصحائه الذين كانوا حبوله فاحسنوا الرد على ملك المكسوس » 
مفلصوا بذلك ملك مصر من الورطة التى أراد أن يوقعه غربمه فيها » ومن ا محتمل 
دا أن الحزء الضائع من الورقة كان يحتوى على بدابة المقاومة المنظمة التى قام بها 
المصربون ضد المكسوس . 

وإذا صم ذلك كان طلب ملك المكسوس الغريب مجزد ذريعة اتخذها تعلة 
لإعلان الحرب على ملك « طيبة » الذى كان على ما يظهر بكيد له » وتكون قصة 
الذئب والمل التى نتناقلها وتقثل بها فى التارييج الحديث صدى لأختها قصة فرس 
البحر فى عصر المكسوس ٠‏ ؤابلزء الباق من القصة م جاء فى الورقة هو مايأنى : 

متن القصة 

حدث أن أرض مس ركانت فى جائحة شنماء ( ؟ ) ولم يكن للبلاد حا كم يعد ملكا فى هذا الوقث ٠‏ 
وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع »> كان حا كا على المدينة المنوبية ( يعنى طيبة ) ٠‏ ولكن كانت ابلاحة 
الشنعاء فى بلد « العامو » (المكسوس)» وكان الأمير « أبرفيس » فى « أواريس » كانت كل البلاد 
حناضمة له » وكذلك كل حا صلاتها با كلها » وكذلك كل طيبات « تميرا » ( أى مصر) وقد بق هذا اللنظ 
فىكلية الدمير ٠‏ 


روات 


وقد اخذ الملك « أبر فيس » الإله د ستخ » رباله » ولم يعبد أى إله آخ ف البلاد غير «ستخ » . 
وقد بنى معبدا ليكون عملا حسنا خالدا هائب قصر «ا بو فيس » وقد كان يستيقظ كل يوم ليقوّب الذبائج 
اليومية للإله « ستخ » » وكان موطفو جلالته يحلون الأ كاليل من الزهى كا كان يفعل ثماما فى معيد 
« رع حرراخق » ٠‏ 

ركان الملك « أبو فيس » يرغب فى خلق موضوع للتفار به وبين الملك « سقنترع » أمير المدينة 
الحنوية. 

والآن بعد انقضاء عد أيام على ديث آم الملك « أبو فيس » بإحضار ... ... رئيسه ع 
(عند هذهالنقطة نهد المتن غير متصل لكثرةٌ الفجوات » وقد حاول « مسبرو » أن ملا"ها علىوجه التقريب) ٠‏ 
[.., ... وقال هم ( أى المستثارين ) : إن رغبة جلالى فى أن أرسل رسولا إلى المدبنة ابهنو بية لألصق 
اتهمة بالملك « سقنان رع » ] ٠‏ و ... ... لم يعرفوا كيف عبيبونه » وعندئذ أعس ببإحضاركابه والحكاء 
من أجل ذلك ء فأجابوه قائلين : ** أيها الام » يا سيدا ... ... توجد بحيرة فرس بحر [ فى المديلة 
الحنوبية ... ... ] اليسر [ ... ... ] وهى ( فرس البحر) لا تسمح للنوم أن ,أت لنا نبارا ولا ليلا » 
لأن الضجيج فى أذننا » وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدبنة الحنوبية ... ... الملك « سقنن رع » 
ودع الرسول يقل له : الملك « أبوفيس » 1 ... ... ] يأهررك بأت تجمل فرص البحر يرك البحيرة .. 
و بذلك سترى جلالتك قله أعوانه » لأنه لا ميل لإله فى الأرض كلها إلا « آمون رع » ملك الآلمة ٠‏ 

و بعد مرورعةة أيام على ذلك أرسل الملك «أبو فيس » إلى أمير المددة الحنى بية بشأن النبمة الى 
قاطا له تابه والحكاء ؟ ووصل رسول الملك « أبو فيس » إل أمير المديئة المنو بية فأخذوه إلى حضرة 
الأمير » فقال الواحد ( الفرعون ) (رسول اللك « أبو فيس » : ما رسالتك إلى الميديئة اللهنو بية ؟ 
ركيف قطعت هذه الرحلة ؟ فقال له الرسول : « لقد أرسل لك الملك « أبوفيس » يقول : ع بأن 
يهجر فرس البحر يحيرته الى فى ينبوع المدينة اعمارى ( المديئة هنا طيبة ) لأنه ( أى فرص البخر) لا سمح 
للنوم أن يفشانى ليلا أرتارا » إذ أن أصواته المزعة فى أذنى ٠‏ 

وعندئذ بق أمير المديئة اهن بية صامنا » و بكى مذة طويله » ول يكن يعرف كيف يصوغ بجوايا 
ارسول الماك « أبوفيس » فقال له أمير المديئة اللمنو بية : كيف ممع مسسبدك عن البحيرة الى فى لطبو 
المدينة امارى ؟ فقال له الرسول : ... ... الموضوع الذى من أجله قد أرسلك ( ؟ ) ٠‏ وأ أمير 
المدينة الحنو بية أن يقدّم لرسول الملك « أبوفيس » كل الأشياء الليبة من لهم وخيز ... ... رقال 
له أمير الماينشسة الحنوبية : ارجع إلى املك « أبر فيس » سيدك ! ... ... أى شىء تقول له سأنمله 
عندما تأنى ( ؟ ) [ ... ... ] وعاد رسول املك « أبو فيس » مسافرا إلى المكان الذى فيه سيده ٠‏ 


ل 2 

وعندئد أعى أمير المديئة ابلمنو بية بحضار ضباطهالعظام » وكلذلك كل .ار الليند الذين كانوا عنده » 
وأعاد علييم التبمة التى بعث يبا إليه الملك « أبو فيس » ٠‏ وقد ظظلوا صامتين جميما لمدة طويلة » ول 
يستطيموا الإجابة خير أو شر» وأرسل الملك « أبوفيس » إل ٠"...‏ 

( وهنا تنقطع الفصة فى الورقة التى استعملت بقيتها فى خطابات تموذجية ٠‏ 
وهى أسلوب إلنشمائى كان بلا شك فى ذلك الوقت أكثر فائدة » ولكنها ليست 
بذات أهمية لنا الآن » لأننا كا نود أن نعرف نهابة القصة ) ٠‏ 

وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريح الشجار الذى قام بين الملك « سقان رع 
الشجاع» و «أبو فيس عاقتض » على وجمه الت كيد ولكن من ا محتمل أنه قد نشب 
حوالى عام٠4ه‏ اقم ويرج قرب هذا التاريم من الحقيقة أن « أحمس بن أبانا » 
الذى كان يعمل فى جيش « أحمس » الأقل (0٠م؛‏ -باهه١‏ ق م) ٠‏ كان والده 
يعمل جنديا فى جيش « شقان رع » ولا بذ أن نعطى مدّة كافبة لمكم الملك 
بركاس » الذى خلف « سقنن رع » . وقد نهنا فها سبق أن « مسقان رع » 
و كامس » و « أ حمس» الأؤل حكوا تباعا على التوالى. وبعد موت «شقننرع» 
فى حومة الوغى ا تدل على ذلك الحروح البّى وجدت فى جسمه تولى الملك بعده 
الملك « كامس » . 


املك كامس 


مالك 0 
يعتبر الملك « وازشبررع كامس » آنحر ملوك الأسرة السابعة عشرة من أبرز 
الشخصيات الملكية فى التاريٌ المصرى القديم » إذ تدل الآثار المكشوفة حتى الآن 
على أن الحروب اللقيقية لملاص مصر من ير المكسوس الذى ظل عبئا على عائق 
البلاد أكثر من قرن ونصف » قد بدأت فى عهده . وقبل أن نتكلم عن الدور 


() باجم : .2.49 الا .ولا عق .8 ال 


واوا 


الذى لعبه فى اريم البلاد وما عثر عليه مر آثار له نلفت النظر إلى أن الاسم 
الحورى لهذا الفرعون يحيط به ثىء من الغموض والإبهام لم نستطع ما كشف 

عن الآثار حتّى الآن حله حلا موفقا يعتمد عليه » حتّى أن بعض عاماء الآثار 
قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهذا الاسم . 2 وتفصيسل ذلك أن ١‏ اسم الفرعون 
الذى وجدناه على الوجة الذى كشفه «كارنرفون 2 يف من الم الذى 
وجدناه على « ورقة أبوت » وهو نفس الملك الذى عثر على تابوته » ومحتوياته 
الموجودة « بمنحف اللوفر» وغيره من المتاحخف كم سيآتى بعد . وقد عارض 
الأستاذ « جوتييه » فى توحيد هذين الملكين . وعاد لمناقشة الموضوع مرة تأي » 
وذلك عندما عثر على قاعدة تمشال عليها اسم ملك يدعى « كامس وألقابه » + 
وأنمب اسم الصل والعقاب عليه يماثل ما وجد على لوحة « كارنرفون » غير أن 
اسمه الحورى يختلف عن الاسم الحورى لللكين السابقين ببذا الاسم » فهل 
معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم « كامس » ؟ ولكن « جوتيه » جيب على 
ذلك بقوله إنه لا يوجد إلا ملكان يبذا الاسم » وأن أحدهما قد غير اسمه الحورى 
خلال حكه والواقع أنه لا يمكننا أن نستتتج الآن شيا ٠‏ وسيكون الول الفصل 
للوحة « الكونك » الى وجد معها « شفرييه » قطعة من لوحة وهى الفوذج 
الذى كتب عنه لوح « كاررفون » فإذا وجدت بقية هذه اللوحة التذكارية » 
وعم منها أن لقب هذا املك عليها هو « وازخبر رع » فإن اختلاف الاسم المورى 
الذى وجد ممتلفا فى ثلاث حاللات لابهم » من أجل ذلك نحم بأنه لا بوجد 
إلا ملك واحد يدعى « صكامس » . أما إذا اختلف اللقب فإنه يوجد م قال 
« جوتييه » ملكان باسم «كاس » ٠‏ على أن كل الدلائل تتسعر بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يسمى « كامس » » وهو الذى بدأ الحروب مع « المكسوس » 


() باجع : .للطل نه 8ل 
(؟) راجم : .88 ,3 .8 (1912 مملدصل) ,"طاللكلي6 ما لعتمععمط معتوة؟» 


عمد 


بصفة فعلية ٠‏ والواقع أن الآثار والمعلومات الى وصلننا عن هذا الفرعون محصورة 
فهااكشف له فى « طيبة » وماذ كر عنه فى «ورقة أبوت» التى تحذئنا عن الفحص 
الذى أحرى فى قببه ى عهد « رعمسيس » التاسع عندما انقض اللصوص على 
وو بطي ٠‏ فقد جاء عن قير هذا الفرعون ما يأنى : « انتقل المفتشون من 
قبرى الملكين المسميين «تاعا» إلى هرم الملك « وازخبر رع » له الحياة والسعادة 
والصحة ابن الشمس « كامس » له الحياة والسعادة والصحة » وقد خص اليوم 


ووجد أنه لم يصبه ضرر » ٠‏ 


حقأ يظهر أن قبر « كامس » لم يصب (سوء فى عهد « رعمسيس » التاسع ‏ 
غير أنه من الحقق أرب حراس القير خافوا عليه عبث اللصوص فى تارجم متاخ 
فى العهود القديمة » فنقلوا تابوته ودفنوه على وجه السرعة سلياما هو فى حر من 
تراب السبل الذى نطل عليه جبانة « ذراع أبو الدجا » فى مكان يقرب منالمكان 
الذى كشف فيه عن تابوت الملكة « اعم حتب » السالفة الذكر . وقد ظل 
الملك « كامس » مستريحا فى تلك الحفرة الحقيرة حتّى كشف عنه « مربت » عام 
باهم ا ميلادية ٠‏ 


قصة الكشف عن بايا الفرعون كامس : وذ كانت قصة الكشيف 
عن بقايا هذا الفرعون » وما دفن معه فى تابوته مر الحوادث العظيمسة 
فى تاريخ عل الآثار المصرية وتأسيسه فى مصر ل نر بدا من تلخيصها هنا إذ أنها 

فى الواقع تكشف لن) أمورا كثيرة عن أحوال مصر فى تلك الفترة من تاريخها 
وكيف كان بنظر ولاتبا لآثارها وترائب) اللهالد ٠.‏ وذلك أله فى ربيع عام ١8817‏ 
ميلادية كان الأمير « نابليون » ابن عم الإمبراطور « نابليون » الشالث عائدا 
من رحلة فى الحيط المتجمد . ولما كار هذا الأمير مدر قلق ومضايقة 


(8) باح ؛ .519 ,لاا .ةق ,لعافوع8 :12 .عمنا ,آلا .ل .هوط أمططمق 
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دائمة لابن عمسه الأمباطور فقسد كان الأخير ل ير له طلبأ يقتضى رحلة خارج 
فرأسا ولذلك ل يتردّد طرفة عين فى إجابة مطلبه فى القيام برحلة إلى الشرق » 
ولا تزال رحلة الأرشدوق « مكسمليان » الفساوى فى النيل تررس ف الآذان 
وموضوع حديث علية القسوم ٠‏ ولم يكن الأمير « نابليون » برغب فى منافسة 
الأرشدوق وحسب بل يريد أن يفوقه فى الحصول على مجاميع أثرية أهم من التى 
حملها إلى الفساء وعندما وصل إلى « سعيد باشا » والى مصر خبر هذه الزيارة 
المزعومة عقسد العزم على أن يظهر لسمؤ زائره الامبراطورى كل مظاهى التجلة » 
وسراسيم الاحترام التى يستطيع إبداءهاء ولذلك أرسل فى الخال إلى «صسريت» باشا 
الذى كان ملحقا « بمتحف اللوفر » وقتكذ بالحضور إلى مصرفى أ كتو بر سسنة 
861 فى إرسالية مدتها ثمانية أشهمر » وقد رغب سعيد باشا فى أن تكون كل 
خطوة يخطوها الأمير فى زياراته جهات القطر يقبت فيها من الآثار ما يسرعين 
الأمير وبلا" قلبه غبطة وعميا ٠‏ 


واقتصادا فى وقت الأمير أمى « سعيد » باشا « مريث » أن بصعد فى النيل 
ويقوم بأعمال الكشفف عن الآثارثم يدفنها ثانية فى الأما كن الثى سهر بها الأمير 
فى رحلته» وقد أعدٌ المال اللازم لتلك الأعمال من جيب كل من « سعيد باشا» 
والأمير م نابليون » وكزلك خصص الوالى يخنه لذلك » وأصدر الأواص إلى 
المديرين لتقديم ما يلزم من الأيدى العاملة ٠‏ وفى هذه اللفظة كان « هاري بركش » 
قد وصل إلى مصر فكثفه « مريت » بالاستعداد للقيام معه بأعمال الحفر» وقد 
قامث فعلا الكشوف الأثرية على قدم وساق فى «ايزة» و دسقارة » :.« العرابة 
الملافونة » و« طيبة » و« الفتين » » وقدكشف نملا عن ممومة عظيمة من 
الآثار المامة » غير أن الأمير الذى من أجله قامت هسذه الاستعدادات ل ييحضر 
لاعتبارات هامة ٠‏ وفى فبرايرسئة 4م١1‏ طلب إلى « مربت » العودة إلى مله 
الرنمى « بمتحف الاوفر »» ولكنه كان وقتكذ قد رسم لنفسه خطة البقاء فى مصر 


كك 5 


لبينى مستقبله العامى بها » وقد اتخذ فملا الحطوات الأولى المؤدية إلى ذاك » 
فقدكان يعرف ميول الأمير « نابليون » إلى عمل مموعة أثرية ليضعها فى قصره » 
ولذلك عرض عله عن طريق سكتيره أنه إذا أئخر مومد سفره إلى فرنسا فإنه 
يكون فى استطاعته أن ستولى له من «سعيد باشا» على بعض هدايا من التى كانت 
أعذت ارحلته التى لم تنفذ » فأجيب « مريت » على طلبه هذا بآن الأمير يكون 
سعيدا جدا إذا حصل على مموعة لا تكون نفاستها من ناحية قيمتها العامية بل 
يرغب فى بعض بجوهرات وتماثيل مصغيرة » ونمساذج مر الفنّ المصرى مع 
إيضاحات عن كيفية الكشف عنا ٠.‏ 

وقد وافق الوالى على ذلك ورجا « مريت » أن يتخب من الآثار كل مايروق 
فى عين الأمير و برضيه» و يضعها تحت تصرفه دون مقابل» ولم ببق على «صريت» 
بعد ذلك إلا أن يرتب أمى الحصول على سفينة بدون أبحر لهسذا الأمير المقتصد » 
وفى مقابل هذه الخدمات: ستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين « مريت » مأمورا 
للآثار المصريةبالقطر المصرى . وقد تم له ما أراد » و بذاك أصبحت مصلحة 
الآثار المصريةفى عالم الوجود ٠‏ 


نتائج الحفائر التى قام بها مريت وبركش فى القرنة : 

وقد كانت لحفائرالتى قام يبا كل من « عريت » و « بركش » فى « القرنه » نتائج 
سريمة . وقد وقفنا على معلومات عن المكان الذى وجد فيه تابوتان لاثنين من 
الأناتفة» وهما التابوتان اللذانكانا قد اشتراهما « مريت » قبل ذلك بثلاثة أعوام 

متحف « اللوفر » و جعرفة هذا المكان الذى كانيعد مفتاحا للعثور على آثار أخرى .- 
من نوعهما أخذا يتابعان عمل الحفر فى السبل المنبسط الذى تشرف عليه « جبانة 
ذراع أبو النجا » وعلى مقربة من نفس هذا المكان كان قد عثر على تابوت « أعح 
حتب »2 وكشف «صريت» في دلسميرسنة 14019 عن تأبوت الملك « كامس » 
مدفونا تحت كومة من الثراب » وقد وضع بدون عناية ولا اهام ؛ غير أنه كان لم 
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يمس بعد . ولىا لقص « مربت » بأشا محتوياته وجد أن التابوت ذاته لبس من 
الأشياء النى تروق ف عين الأمير « نابليون » ولذاك بق فى مصر. والواقع أن هذأ 
النادوت لبس من نوع التوابييت الملكية الفاعرة البى كانت توشى بطبقة من الذهب 
النضارم أن الفرعون لم يكن يمل على جبهته الل الفرعونى المعروف . حقا إن 
التابوت كان من النوع الريثى غير أنه كان بما يعمل الأفراد لا الملوك » وقد ذ كر 
اسم الملك « كامس » عليه ! « الملك ابن الشمس « كامس » » وكذلك ويد 
عليه أمم الملك « كامس » دون أن يذ كر لقبه »كم وجدنا مثل هذه الحالة على 
تابوت الملك « أنتئف » مما جعل الباحئين وقتئذ فى حيرة مستمرة . 

محتويات الشابوت . 

وقد لوحظ أن المومية لم تجهز الدفن بعناية كا كانت الال فى كثير من 
الأحيان فى هذا العهد المضطرب » وإذلك فإنه عد ما كشف علها د مريت » 
الغطاء ذعبت هباء لتحللها تحللا كليا ٠‏ وقنيد لاحظ « مريت » أنه كان مس بوط 
على أعل ذراع « كامس » بردية مجمدولة جدلا أنيقا » بتدلى نبا خنجر من 
الطراز النوبى . م وجد معه جعران و بعض تعاويذء ووضع على صدره طغراء 
ملكية محاطة من كلا الحانيين بأسسدين مصنوعين من خالص النضار ؛ هذا 
إلى مسآة من البرنز» وقد كان المنجر والطغراء والأسدان من ما تششمله المدية 
التى قدّمها « سعيد باشا » الأمير « نابليون » وقد آل مصير الفتجر إلى « محف 
بركسل» ببلجيكاء أما الطغراء والأسدان فقدكانا من نصيب « متحف اللوفر» . 
وكذاك كان « مريث » قد أرسل المرآة مباشرة إلى « متحف اللوفر» أما المعران 
والتعاوريذ فقد اختفت ولا نعلم عنها شيئا حتى الآن . 

و بعد اللحنجر من الآلات الفاخعرة التى عثر عليبا فى الآآثار المصرية » و يلغ 
طوله محر ١‏ ستتيمترا» و يشيه فى صنعه المتجرالذى وجد مع الملكة « أع حتب » 
اللهم إلا فى بعض التفاصيل ٠‏ أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنز الذهى اللون 
ويبلغ حجمها هم المرآة البى وجدت مع الملكة « أع حتب » . 


مور 


ما بستنبط من دفن الملك « كسامس » باسذه الكيفية : 


ومكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك « كامس » إذ ندل 
ظواه الأمور على أن الفرعون قد قضى تحبه بعد حم قصيرء فلم إستطع أن يجهز 
لنفسه تابوئا ملكا مذهبا يتفق مع ملكد » ولذلاك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفاته 
بزمن قصير فى تابوت رخيص مما كان يشترى عادة من حانوت المتعهد لأفراد القوم 
وقد خلفه على العرش « أحمس » وهو الذى وجد سواره على مومية «« كامس » 
والرأى السائد الآن أن « أ حمس » كان أناه الأصغر وهذا ماتوسى به كل القرائن 
النى معت من « جبانة طيبة » على أنهما كانا اب الفرعون « سقئن رع » والملكة 
«أغ حتب » ول نعرف سينا مباشرا عن آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذى وجده 
« كار ترفون» وستكلم عنه فيا بعد» ولكن من جهة أ"حرى نعرف اثنين من الكهنة 
الذين كانوا فى حراسة قبرهذا الملك فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة . أؤلما « مس » 
الذى كان يمل ألقابا كاهنية فى معيدى الملك « تاعا » والملك « تحتمس » الأول 
وكان يعمل كاهتنا جنازيا للك « كامس » والكاهن الآخر أسمه « مس » أيضاء 
وقد وجد له الأثرى «لا فسنج » بعض بقايا من آثاره فى « اليرابى » » وكان يقوم 
يوظيفة رئيس الكهنة للفرعون ٠‏ وقد ذ كنا أن « كامس » كان بعد صمن أر باب 
الغرب الذين يعبدون فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

مقبرة الملك كامس : 

وعلى ازغم من أننا حدّدنا المكان الذى وجدت فيه موميته فإنه ليس 
من السبل ديد موقم قيره الأصلى لأنه من المستحيل طلينا أن تحدد مقدار 
المسافة التى تبعد بين مخبئه و بين مكان دفنه الأصلى » وموضع قبرهذا الفرعون 
فى القائمة الى خصت ممفتضاها القبور الملكية فى ورقة « أبوت » يعتبر واحدا 
من الفبور الأخيرة التى وصل إليها المفتشون قبل معبد « منتوحتب الثانى » 
فى الدير البحرى » وإذا فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا موقع قبره عند الهابة 


- ب#”م لس 


الحنو بية من واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » الششرقبة ٠‏ وفى هذا المكان بالضبط 
عثر على هرم صغير أقم من اللبن يرجع عهده إلى عهد الأسرة السابعة عشيرة 
أو الثامنسة عشرة » فإذا بحرؤنا على القول بان هذا المرم هو قبرالملك « كامس » 
فإن الأحوال تدل على أنه قب هذا الملك أو قبر الأمير « أحمس ساب أير» و يخاصة 
لأنه قد رم ثانية خوفا من العبث به (,262 .2 .36 .8/01 .18.8 .ل) ٠‏ 

أما القبرالذى وجد فيه « اللورد كارترفون » لوح هذا الفرعون الخاص ببحروب 
المكسوس فإنه يبعد عن هذا الهرم بنحو ١6.‏ مترا . 
وقد عثرتى إحدى المقابر التى تجاور المقيرة التى عثر فيها على لوحة « كارترفون » 
على جعران مركب فى ناتم من ذهب ومنقوش عليه الإله الطيب « وازخبر رع » 
معطى الياة (باجع 1 ,الال .1 .5 “مطوممعة» .لووعطبيعلة) ٠١‏ 

ولهذا الفرعون ثلائة أسلحة فى المجاميع الأثرية الانجليزية قد يحتمل أنها من 
أحد مقاب رحاشيته » وكلها مل اسم هذا الفرعون » وأجمل قطعة بينها سيف من 
النحاس آية فى دقة الصنع » وهو فى جموعة « إيقائز» منقوش عليه : « وا زر رع » 
محبوب « أع » وعلى نصله كتب أبوالمول الإله الطيب رب القربان م واز خير 
رع » إنى أمير اع محبوب رع بن « أع » ( القمر ) والذى أنجبه « تحوت » 
ابن الشمس ( كامس ) منتصرا فى الأبدية ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا النقش شعر بما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه 
فى الممركة المقبلة التى كانت تتنظره لطرد المكسوس من البلاد فيقول : « إنى أمير 
جاع » . وقد لقب والده من قبله « تاعا » الشجاع مما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت سليلة الشجاعة والإقدام فى البلاد . 

والسلاحان الآخران هما رأسا ( بلطتين ) متشا كلنين وهما مثل ( البلطة ) الفاتعرة 
ألتى وجدت مع الملكة « أ حتب » وتوجد إحداهما فى جموعة « إيقائز» والأخرى 


لاعال 


وهى أكثر الائتين حفظا موجودة ف المتحف البريطاى » وقد نقش على جانى 
إولاهما : ” الإله الطبيب « واز خبر رع » معطى احياة ابن الشمس « كامس » 
مادا » وعلى إحدى جائى الأنخرى : الإله الطبب « وازخير رع » معطى الحياة 
اببب الشمس الحا الشجاع أبديا “ . وعلى المائب الآخر : ” الإله الطيب 
« واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس حاك الحنوب أبديا » ٠‏ 

كامس يتخد لنفسه اسما جديدا + 

وما تجدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غريب لللك رد كامس » على لوحة 

من متاع أساس مببى وهذه الوعة فرظ متحف « بنفرستى كوي » قد معى 
فبها « وازخير رع » والخاكم العظلم » ؛ فعل هذه الآثار نشاهد « كامس » يطاق علية 
امم التتوييج م وازخر رع » الأمير الشجاع ؛ م وأبير المنوب» و «الأ مير العظم » » 
و بعبارة أخرى نلاحظ أنه لم يتخذ لنفسه أسما شمسيا وحسب بل اتخَذ كذلك بدلا 
من اسمه الشخصى اسما بد رسميا » وهذا ما يدل على أنه تقدّم خطوة إلى الأمام أ كثر 
من والده الذى أضاف لاسمه الشخصى نمت « الشجاع » ؛ إذ أدخل مجديدا 
فى تاليف الألقاب الفرصونية » بفمل من هذه الصفة ما يدل على اسمه الشخصى ٠‏ 
والظاهى أن الفرعون « أحمس » الأول قد حاول محاولات ضفمة ليستمز على هذا 
التحو فنجد بين مخار يط عثر عليها ف مقيرة أحد رجال حاشيته المسمى «نحوتى الكاهن 
الأول لآمون» ورئيس الليزانة ثلاثة ممار بط نقش عليها اسم الفرعون ولقبه بالنقوشس 
التالية : ” الإله الطيب « نب حتى رع » معطى الحيأة مادا » وابن الشمس 
0 حاك الأرضين » “وكذاك عثرعل جعران فى موعة « جر نفيل » منقوش عليه 
(إنب بمتى حاسم الأرضين) ٠‏ ففى كل هذءالأمثلة تجد أن اسمه اليرى مسا الأرضي»ء 


(1) ناجع . ,86 .2 ,(1892) '"تتعمامعطععة' ,عولن8 
)١(‏ باجع 9 ,إلااءد باط ''وطمرقء5" ,وعم ءلم 
(؟) راحم : ,16 .هلل ,27 ,2 ,1916 ,"أمزع8 أمعاعمة" كتناعط 
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يحل محل اسمه « أحمس » ونجد كذلك أنه حتى « تحتمس » الأول قد حاول 
الحافظة على هذا التقليك . 

والظاهى أن السبب المباشر الذى دما أولئك الفراعنة الأماجد الذين يؤلفون 
باكورة فراعنة الأسرة النامنة عشرة » وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم 
المكسوس الغاصبين للبلاد إلى امحافظة على هذا التقليد» هو أنهم أرادوا أن يظهروا 
للعالم المصرى أقلا » وللاسم المجاورة ثانيا أنهم قد أصبحوا حكاما على البلاد ريقها 
وصعيدهاء وأنهم الوا ذلك بشجاعتهم » وقؤة بأسهم . فبدلا.ءمن أن يركبوا أسماءهم 
بأسماء الآهة مزجو أسماءهم بصفات الشجاعة أو ما يدل على القبض عل ناصية 
القطرين » فنعت « سقان رع » أل مناضل مع المكسوس نفسه بالشجاع ء ثم 
خلفه « كامس » وسى نفسه « بالأمير الشجاع » ثم جاء بعده « أحمس » فاطلق 
على نفسه « أمير الأرضين » بدلا من اسم « أحمس » وآخيرا جاء « تحمس » 
الأول وقلد ذه فسمى نفس هكزلك « أمير الأرضين » والظاهى أنه بعد أن اسيقق 
لتلك الأسرة ملك البلاد نائيا » وأخذت فتوحهم تمد خارج حدود مصر ل يروا 
ضبرورة للنسمية بهذه المسميات ٠‏ 


لوح كارترفون اخاص بحروب الملك كامس » : 
والآن نعود لشرح المسزء الذى قام به هذا الفرعون ( أحمس ) فى تحرير البلاد 
كا جاء على لوحة « كارترفورتب » ٠‏ 

والواقع أنه هو الذى بدأ محاربة المكسوس بصفة جدية » وقد كان النصر 
حليفه ؛ إذ هن مهم شمالى الأثمونين فى مصر الوسطى » وقد استقينا معلوماتنا عن 
حرو به هذه من تقوش على لوح مر#1ى عصره كتب باللقط الهراطيق عثر عليه 
« اللورد كارنرفون » فى « طيبة »كا سلف ذلك » وقد كان المظنون فى بادئٌ 


(1) باجم : 06[ .81 ,28 رعدهوملقلمن "ردمناءة لمن كمتسك ,ومبعط وار 
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الأمى أنه حديث نحرافة » ولكن العثور على جزء من لوحة أثرية عليها بعزء من نقش 
النص دل على أنها نص تاريغضى » وقد نشر الأؤلى الأستاذان « جاردز» و« جُنْ » 
ووجد الثانية و شفربيه » ونشرها المسيو و لالكوُ » ٠.‏ وهاك نص لوحة الملك 
« كامس » وهى بلا شك أقل نص تاريخى يعتمد عليه : 


«السنة الثالثة > «حور» الفلاهى على مرشه » وصاحب الإطتين » لمعيد الآثار « حور الذهى 
الذى يجمل الأرضين مسرورتين » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى ( واز خير رع اين الشمس ) 
”” كامس ““ معطى الحياة مثل « رع » أبد الآبدين > محبوب « أمورتب رع » سيد الكرنك ٠‏ 

الملك القوى فى ربوع « طيبة » « كامس » معللى الحياة مادا » كان ملكا محسنا وقد بجمله 
« رع » ملكا حقيقيا » وسليه القوة بالحق المبين» وقد تكلم جلالته فى قصره الى مجلس كيار الدولة الذين 
كانوا فى حاشيته فائلا إلى أى مدى أدرك كنه قوتى هذه عند ما أزى حا م في < أوارض > وآخر 
فى بلاد « كوش >( بلاد النوية ) وأنا أجلس (فى الم) مشتركا مع رجل من « العامو » ( المكسوس) 
وعد » وكل رجل مهما مسئول على يزه من مصر هذه ؟ وذلك الذى يقاسنى الأرض لاجمل جر فى ماء 
ممر حت « منق > تأمسل ! إنه سيطرعل الأنمونيين » ولا يرتاح رجل لصيرورته عبدا للستبو 
( الأسيو بين ) وإف سأصارعه وأبقر يليه » و إن رغيتى هى تحر ير مصر والقضاء على الأسيو بين ٠‏ 

وعندئذ قال عغلاء مجلسه ٠‏ تأمل لقد تقدّم الأسيو يون حتى وصلوا إلى القوصية » ولقد أخريجوا 
ألسنتهم لنا حتى آخرها ( احتقارا يا يفعل الآن ) ٠‏ إننافى طمآثينة غلك نصيبنا من مصر» و « إلفتين » 
قوية » والأرض الوسطلى فى جائينا حتى « القوسية ( وهى عاضمة المقاطعة التالية لمقاطمة الأرنب) - 
والقوم يحرثون لنا (أى المكسوس ) أحسن أرشهم » وما شيتنا ترح فى مستنقمات الدلنا البردى ٠‏ 
والشمير يدرس الحناز برنا» ومواشيئا لم تفتصب ...0 سيب ذلك وهو ( المسدو) ستول مل 
أرض العامو ( أى أرض الدلنا ) ونحن تملك مصر » ولكررى كل من يأ إلى أرضن) © و .اهضنا 
عندئك ستناهضه ٠‏ 

وكانوا قد أغضبوا قلب جلالته ( بقوهم هذا ) : أماعن لمكم هذا ... فإت هؤلاء العام 
الذين ,.. .. ... تأملوا فإتى سأحارب العامو و إن التصر مياق و إذا ... ... بالبكاء نان 


(1) راجع : الا .لول للطز 8 110 - 95 .2 الل ,ءة .8 .ل 
() داجم : .]ا .8 لامكلا ,املا .5 على 


|| سل 


الأرض قاطبة سترحب بى بوصتى اللا كم القوى فى داخل « طيبة » « كامس » حاى صر © ولقد 
أقلمت منحدرا فى الى بوصتى محاربا لأهزم « العامو » بأمى « امون » صادق النضيعة » وقد كان 
جيشى جاعا سير أماى كآنه عاصفة من نار» ركان بحنود « المازوى » فى مقدمة معاقنا لينجسسوا على 
مواقع السنيو » وليدمروا مواقعهم شرقا وغربا » ومعهسم طعامهم وأديهم » وقد كان جيثى تكئا 
بالمزن فى كل مكان ٠‏ وقد أرسلت جيشا من « المازوى » فى حين أنى قد أمضيت اليوم 3 
لأحبس ؟ ... ... < بق » بن « بيولى » داخل « « تفروسى » وهى مدينة عل بعد بضعة أميال 
ثمالى الأنمونين » وتقع بين الأخيرة والكوم الأخر) » وكنت لا أريد الماح له باطرب» ثم بجملت 
« العامو » الذين اعندوا على مصر يولون الأدبار » وقد كان مثله كثئل رجل .1 ...كوه العاموه 
ومضيت البله فى سفينى وقلى فرح © وعندما أضاء النبار انقضضت عليه كالصقر» وعند ما جاء وقت تمطر 
الفم ( الإفطار) كنت قد هزمته وشربت أسواره » ذبحت قومه © وبجملت زوييه تنزل الى شا ملي 
اللبسسء 

وكان رجال جيثى كالأسود عندما ينقضون عل الفريسة 6 ومسهمالبيد والقطمان والأدم والشيد » 
فقسموأ غنائمهم وقلو هم فرعة » وكان اقلم « نفرومى > عل وشك السقوط * وم يكن بالأعس الم 
عندنا أن تحيس زوجه ؟ 50 وكان < برشاق » غير مو جود عندما وصالته » وهريت خيوظم 
فى الذاخل»ء واطامية ( ؟ ).ب لل لل لل »ام 


محتويات هذا اللوج : 

وإذا لخصنا محتويات هذا النص فانه يتضح منه أن « كامس » أراد أن 
يخاص مصر من قبضة الأسيويين الذين لم يكونوا يملكون الدلنا وحدها » بل 
كانوا وقتئذ قد زحفوا نحو المنوب حتى مصر الوسطى وقسد حاول نصحاء الملك 
« كامس » أن بمنعوه إعلان الحرب قائلين له إنه يمتع حقوق زراعية فى الأراضى 
التى يستولى عليبا الأجنى ( ولا ببعد أن تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدبية 
كان الغرض مها تبرير نوايا « كامس » ٠‏ وجعلها أعمالا شر يفة خالدة ) ولكنه 
على الزغم من ذلك جهز جيوشه وأفلع شمالا منبجدرا فى الثيل وهزم المكسوس 
هزيمة منكرة عند « نفروسى » (؟ ) وهذا المكان غير معروف موقعه » ولكنه 
على ما يظهر بقع على مسافة بضعة أميال شمالى « الأشثمونين » ومن امحتمل أنه 


- 9( سل 


يقص علينا فى الحزء الذى لم يدن أن من نتايج هذه المزيمة طرد المكموس ثالية 
إلى أرض الدلتا حيث نجدهم هناك فى عهد الملك الذى خلفه » غير أن هذا القول 
لاخرج عن كونه مجزد زعم قد يصيب وقد يخطئ . هذا وما نقش فى اللوحة 
نعم أن البسلاد كانت فى زمنه ثلاثة أقسام » فكانت الدلتا ومصصر الوسطى فى فبضة 
المكسوس. ومصر العليا حكها ملوك ««رطيبة» فى حين أن بلاد النوبة منفصلة عن 
مصر حكها ملك أسودمن بلاد د كوش » . ولا ببعد أن « كامس» هذا بعد أن 
هزم ال مكسوس وأرجمهم إلى الدلتا حول نظره ه تحوبلاد النوبة وهزمها » واستولى 
عليها » إذ نجد اسمه مقرونا باسم أخبه د« أحمس » على صفرة بالقرب من تششلكة . 

وخلف « أحمس الأقل » على عرش الملك (940( - ه6٠‏ ) الملك 
د كامس » ومل الرغم من أنهما من أسرة واحدة فإن الملك الخديد كان يعد على 
حسب ما جاء فى « مائيتون » مؤسس الأسرة التأمنة عشرة ٠‏ 


ولا نزاع فى أن فكرة « ما نيتون » ووضع بر أحمس » الأول على رأس أسرة 
مصرية جديدة كانت فكرة موفقة من الوجهة التازيحية المصرية لأنه هو الدى طرد 
المكسوس اللمبغضين للصريين» والمدهش أن معاوماتنا عن هذا العصر من الوجهة 
الحربية لم تصلنا عن طريق النقوش التاريخية الملكية » فلم نعثر إلى الآن على 
نقوش خاصة بالمكسوس جاءتنسا عن طريق وثائق الملك «« أحمس » اللهسم 
إلا نصا واحدا مجده قد أشار الهم إشارة بعيدة . بذ كر حوادث نعم من مصادر 
ألحرى أنها قد وقعت » فقد ذكر لنا على لوحة هامة سنتناول الكلام عنها فها بعد 
يقول : « لقد كان زثيره فى أراضى « الفنخو » ( بلاد فينقيا ور 0 
اح وا أن 5مللأناوتاضث عل ضه لأبورع85 ل .الووزعل/لا 
لاا وأطتاط 
(م) راصم : تعسامط ذه وعلالنوتاهة علا به تمعز ها ,المياعللا 


لاا .لط ,"قأطسالة 
(م) راحم : :8,52 الاق .18 لغ 18:6 ,لال امنا 


عد 4 انمد 


الخصوص الخاصة بحر وب الهكموس , 
ولذلك فلا بد أن حول أنظارنا إلى ترمة حياة رجلين من كار رجال اللمندية 
فى عصر هذا الفرعون لنقف عل بعض تفاصيل عن طرد المكسوس . وأؤلها هو 
« أحمس بن أبانا » ( أيانا اسم والدته ) وقد التحق بصدمة الفرعون م أمس » 
فى أوائل حكه » وقبل مائه ترك لنا قصة تارم حياته على جدران قبره بالكاب ٠‏ 
وهاك ما جاء فيها خاصا بحر وب الهكموس أ 

يقول الضابط البحرى « أحس » بن « أيانا » ( أبانا امم والدته ) مادق القول : 

«أيبا الناس إفى أتتكلم اليك جميما وأجملم تعرفون الإنمامات الى للها وكيف أنى ند كوفتت 
بالذهب سبع مرات أمام الأرض قاطبة » وكذلك بالبيد والإماء © وكيف أنى قد منحث أراضى شاسعة 
جداء لأن اسم الرجل الشجاع يمكث فى الثىء الذى فمله و إنه لن يغمر ( اسه ) فى هذه الأرض 
إلى الأيد - 

ركذا تكلم : لفدنشأت فى مدية ( تخب ) الكاب الحالية » وقد كان والدى يحتديا لمإك الوجه 
القبل والوجه البحرى المرحوم د سقئن رع » واسمه « بايا »> بن <« رعنت » وقد اتخرطت يسنديا بدلا منه 
فى سفينة الثور الوحشى » فى زمن سيد كلنا الأرضين » صادق القول «نب بحت رع » ( أى الملك أحس ) 
حبينا كنت شابا » ول أ كن قد اتخذت لى زوجا + بل قضيت ليالى فى سرير بخار © وعندما أأسسست مفزلة 
(أى تزقبحت ) نقلت على له رالسفيية الممماة < الثهالية » لأفى كنت ششجاما » وكنت قد اعندت مصاحبة 
املك على الأقدام » فى خلال أسفاره إلى الفارج فى عربته » وعندما جلسوا أمام مدينة « أراريس » 
( حاصزدها ) أظهرت شجاعة » وأنا على قسدى فى حضرة جلالئسه ؟ رعل ذلك رقيت إلى السفينة المسماة 
« الظهور » فى « منف » . 

وعندما بدهوا الحرب عل الماه فى القناة « بزدكر أراريس » أسرت أسيرا وأحضرت يدا » وقد 
أعلن ذلك لحاجب الفرمون » ومن أجل هذا أعطيت « ذهب الشجاعة » . 

وفسد أعيد النتال فى هذا المكان > وقت بأسر أسير آخرهناك ؛ وأسضرت يدا فأعمليت « ذهب 
الشجاعة » ثانية ؛ وعندما حار بوا فى مصرفى ابلزء الحنوبى من هذه البلد ( أى أواريس ) أحضرت 
أسيرا حيا - وقد ذهبت به إلى الماء لأنه كان قد أسر فى ابلمهة التى فها المديئة » وحلته معى فى الماء إلى 


() راجع : .18 2.48 رلا .اولاق .8 ال 


عب 


المهة الأخرى » وقد أعلن حاجب الملك بذلك » وتأمل : لقد كوفئت « بذهب الشجاعة » من جديد 
ثم ساروا بعد ذلك لهب « أواريس » وقسد أحضرت من هناك أسلابا : رجلا واحدا وثلاث نساء 
أ موع أ بعة روس ء وقد أعطانييم جلالئه عبيدا ٠‏ ثم حاصروا بلدة « شروهن » ثلاث منوات » 
وعندما نهيبا جلالته أحضرت من هناك غنائم : اع أتين و يدا » وقد أعطيت «ذهب الشجاعة» ء وتأمل 
فإن غنيمتى قد أعطيئها عبيدا ٠‏ 

والآن عندما ذيح جلالته « مئتيو» ( آسيا ) صمد جنوبا إلى ف خحنث حن فر » ( بلاد النوبة) ليقضى 
على بدو « بلاد النوية » و بدأ جلالئه مذبحة عتليمة فيهم » و بعد ذلك أحصرت من هناك غنيمة : رجلين 
على قبد الخياة » وئلاث أيد » وقد كوفتت بالذهب من جديد ٠‏ انظر ! فقد أعطيت أمتين » رأفلم جلالته 
نمالا وقلبه فرح ( با أوق ) من مشجاعة وفوز » لأنه استولى على انو بيين والثماليين + 

و بعد ذلك جاء «آنا» صاحب الحنوب إذ سافه حنفه » وآطة الوجه القبلى مستولون عليه » وقد وجده 
جلالته فى « تنتاعا » ( مورده ) » وأحضره جلالته أسيرا حبا © وكذلك أخذ كل قومه غنيمة باردة » 
وبعد ذلك أحضرت محاربين أسير بن من سفيئة «آما» وأعطيت نحسة ردوص وجزها من الأرض مساحته 
مسة « أرورا > فى مديتى » وقد كو كل الأسطول بمثل ذلك ٠‏ 

ثم أل ذلك انلام المسمى < تبتى عن » وقد بمع العصاة مسه © فذبجحه جلالته وقضى على جحارته > 
و بعد ذلك أعطيت ثلائة رموس وئحسة « أرورا » فى مديتى ٠.‏ 

ملت عل الماء ملك الوجه الفبلى والوجهالبحرى المرحوم «زم كارع » (أمنحوتب الأول) عند ما كان 
متجها بحنو با إلى « كوش » ليوسسع حدود مصر» وقد قضى لالت على ذلك النوفى البدوى فى وسط 
جيشه » وأحضره إلى مصرفى الأغلال » وم يفلت واحد منهم ومن أراد الفرار ألق أرضا وصا ركالذين 
لم سبق لهم وجود بدأ ؛ والآن كنت فى مقفآمة جيشنا » وقد حار بت بكل تصاعة » ورأى جلالته 
جاعتى » وقد أحضرت يدين » وقدّمنا الحلالته » وعندما ذهبوا لببحثوا عن قومه وماشيته أحضرت أسيرا 
حيا وقد قدّم لملالته » وحلت جلالنه فى يومين الى مصر من بثر « حراو » وكوفتت على ذلك بالذهب » 
تم أحضرت أمتين غنيمة خلافا الاثى قدّمتين بللاله » وقد رقيت الى وظيفة محارب لها" ( لقب حر ) ٠‏ 

وقد حملت على ظهر المساء ملك الوجه القبل والوجه البحرى المرحوم « ماخير كارع » (تحتمس الأل) 
عند ما كارب مصعدا جنو با إلى بلاد النو بة ليقضى عل العصيان فى كل الأراضى * وليطرد المغير ين من 
الأقالي الصحراوية ؛ وفد أظهرت شجاعة فى حضرته فى المياه المضسطربة » وذلك بجمسل السفينة نقتم 
الشلال» وعلى ذلك رقيت ضابطا بحويا ٠‏ 


دهعو - 


وقد ممع جلاته أن ... ... وصار جلالته غاضبا عند ذلك كأنه فهد » وأرسل جلالته سهمه ؛ وقد صق 
أل سهم فى عن النعس ٠‏ وهؤلاء العصاة كانوا ... ... وارتبك عند صل جلالته . وقد أفيمت هناك مذعحة 


لمدة ساعة » وأحضر قومهم أسرى ٠‏ 

ثم اتحدر جلالته فى الهر نحو الثبال » وكل أراضيه الأجحنبية فى فبضة يده » و رأس ذلك اللاموئ انو 
البدوى متكس فى مقدّمة سفينة جلالله ( الصقر) ونزلوا فى « الكرنك » ٠‏ 

و بعد ذلك نام ( جلالته ) مملة إلى بلاد « رثنو » ليفسل قلبه ( أى لبنتقم ) من كل البلاد الأجدية 03 
فوصل جلالته تبرينا ( أى بلاد النهرين ) أ( مسو يوناميا ) + 

وقد وجد جلالته ذلك الخامئ عند ما كان بنظم قواته ٠‏ وقد أحدث ينهم مذيحة عظيمة » وكان الحنود 
الأمرى الذين أحضرمم جلالئسه من التصارانه يخطلهم السد ركنت فى مقدمة جيشنا » وقد رأى جلالئه 
كيف كنت شهجاعا ٠‏ وقد غنمت عربة بجوادهاء ركان الحندى الذى فيا أسيرا حيا » وقد قدّمت هذه 
بغلالته ؛ وكوفتت بالذهب من جد يد » و إفى قد أصبحت مقعدا ووصلت إلى من الشيخوخة » ولكن الملف 
الذى أ ظهرلى كان مثل العطف الأول .. 
(الخبالة) , 


.. إلى أضطجع فى القير الذى أقته لنفسى فى الأرض المناية 


أهمية نصوص تاريخ حياة أحمس بن أبانا : 

وقد كن المصرى يبذل عمه فى إلباس الحقائق المزدة ثو با من الندميق 
والزتعرفة فلم مجد فى الوثائق المعاصرة التى فى متناولنا شيكا من حقائق اناري المجردة 
انخاصة بالاستيلاء على « أوارس » وهى حادثة تاريخية من الأهمية مكان اللهم 
إلا فى ترجمة حياة ضابط حربى نقشها على جدران قيره فى بلد ريفية بعيدة . 

ولقد ترك لنا « أحمس » آثارا عامة لنفسه ومن بينها لوحة كبيرة من الأخمية 
يعكان جا- فيها أشياء عدّة عن أعمال هذا الفرعون وما كان لوالدته من المكانة 
فى تاريم البلاد» وقد أشار فيهأ إلى الأعمال الحر بية التى ام بها فى الكامات التالية: 
إنه ملك جعله « رع » يحم وعظم من شانه « آمون » فهما يعطيانه الأصقاع 
واممالك كلها دفعة واحدة ؛ وحتى كل ما شرف عليه « رع » وسكان الصتحواء 


تيون منه خاضمين فى موكب » ويقفون بأبوابه » ورهبته بين أهل الترية + 


وهات 


وذئيره فى أراضى « الفنخو » واالحوف من جلالته فى قلب هذه الأرض مثل الإله 
« نين » فى عام حضوره . وهم يحضرون له الحزية الطيبة » حملين بالعطايا لمذا 
املك 2 فا أعظم الفرق بين هذا وبين الأسلوب التاريخى الذى نقرؤه فى الوثائق 
البابلية » غير أنه إذا كان الأثّ لكلاما طنانا وثرئرة خالية من المعنى » مما يجمل نفس 
الإنسان لثور حنقا » فإن النانى ممحل مجدب يقص الحوادث اللحافة كأنها عظام 
نخرة حسم هامد لا تدب فيه الحياة ٠‏ 
وعلى أية حال فإننا لا جد فى قصة « أحمس » نقيصة مما نتصف بها المتون 
المصرية فى مثل هذا الموضوع ٠‏ ويحتمل أنه هو الذى قد أملاها بنفسه » وإذا 
كان الأم كذلك فيجب أن ننظر إليه من جانينا على أنه كان حار با مسنا يقص 
قصته بصراحة دون أن برخى للسائه العنان فى تفيق الألفاظ والإسفاف مع الإسهاب 
فى التعبير » والظطاهصس أن والده كان جنديا نسيطا أو بحارا وحسب عوتاريج اللأسرة 
هنا يكشف لنا عن كيفية ظهور طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ بعد ذلك نحو ثلئائة سنة نقرأ فى عهد «رعمسيس» الثانى 
عن ال منازعات القضائية لأسرة قد كونت ثروتها مشل « أحمس » بن « أيانا » 
من هبة أرض قتمها « أحمس » الأؤل لفرد يدعى « نلى » كان ضايطا أمينا 
سفن . وفى بداية ترحمة حياته نجد « أمس » يفتخر بأنه قدكوفئ باراض كثيرة 
جدا » ومن الحائ أن نواة هذه الثروة هى الهبة الصغرى من الأرض الى كانأه بها 
«أحمس» الأقل» وه التى تبلغ مساءحتها فى هذه المزة تمسة ( أرورا ) أى نحو ثلاثة 
' أفدنة ونصف فدان تقرسباء وبعد ذلك بقليل أعطى مثلها . والظاهس على الرغم مما 
فالمان من تيشم أن أحد الملوك الذين أتوا بعد رو! حمس» قد منحه فضلا حمأ عنده 
ستين أرورا أخرى (أى نمو وع فدانا امجليزيا ) » وإذا أضفنا امتح الأخرى التى 


0 رأجم : .17-18 ,طط ,"لا! رمعلسسلينا" رقطاعه 
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4 ب 


قد ضاع عددها فى التغرات التى نجدها فى المثن أمكننا أن تقدّر ضيعته نحو مائة 
أرور عند موته » أوما يقرب من سبعة وستين فدانا انجليزيا» وإذ قرنا هذا 
بالمسائة والمسين أرورا التى منحها تحتمس الأؤل أحد ضباطه أمكننا أن استنبط 
أن « أحمس » حتى فى نباية خدمته الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة 
التى نسند إلبه أحيانا ( أمير البحر ) . والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جنت 
له شصاعته ثروة طائلة » ولكنه على وجه التاكيد لم يكن أميرا بحريا للاسطول 
المصرى كا يقال عنه » ومن المحتمل أنه كان له أقران فى مدينته التى ولد فيها ٠‏ 
والقائمة انخاصة بالأراضى الى منحها إياه د أحمس » تتبعها قائمة أأخرى تنص على 
العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون ٠‏ 

ومعظم أسماء هذه القائمة هى أسماء مصرية » ولا بد أن استنبط على الأقل 
أن بعض الأجانب الذين ضموا إلى بيت « أحمس » قد غيروا أسماءهم الأجنبية 
بأسماء مصرية » والاسم الوحيد الذى يمكن أن نعده ( دشىء من الصحة ) اسما 
ساميا هو اسم الأمة « استارام » وهو الذى قد ركب على ما بظهر تركيبا مزجيا مع 
أسم الإلهة « عشتارت » » ويقول « بور خارن » إنه يتركب مر اعشتاراى : 
أى « عشتارت أت »؛ و إن كان ذلك ليس محفقاءوالاسم «دتاموثو» قد قرن بأسماء 
عبرية مثل « آموس » » غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم تمل هذا الاسم 
بعد ذلك العهد بقرن من الزمان ٠‏ 


أحمس ابن أبانا وأعصساله فى حر وب التتكسوس 

والآن يجب أن نعود لمحملة التى اشترك فيها د أحمس » والتى كان من جرائها 
منحه «ذهب الشجاعة ع عمس دفعات فى عهد «أحمس» الأؤل ومرة فى عهد كل 
من خلفيه» ويدل حصاره أواريس » من طريتقة سرد وقائعه على أنه كان حصارا 
طويل الأمد . وقد رقى «أمس» مة» وكوفع مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذى 
نوج حياته فى هذه الملة؛ ومن الحتمل أن المصريين كانوا فد صِدّواء وأجيروا على 


لامع( سه 


التقهقر لمدّة ما لأنهم كانوا وقتئذ يحار بون فى الإقلم الواقع جنوى المدينة» وكذلك 
جنوب فرع من فروع الني ل يظهر » أو قناةربما كانت تسمى « قناة بزدكز » 
وهى تقع بين المديئة و بين المصريين ٠‏ والظاهى أن « أحمس » قد ترك رفاقه 
وذهب على متن الماء منحدرا فى الثبر » وقد أسر واحدا من المكسوس على الشاطئن 
الذى يعسك عليه المكسوس » وخاض به فى الماء إلى الشاطع الذى عليه المصر يون» 
والأسير على ظهره » وقد كوفئ على هذا العمل بالذهب من جديد . الحادث الثالى 
الذى تسمع عنه هو تريب «أواريس» وهو الذى منح من أجله عبدا وثلاث إماء 
نصيبه من الغنائم » وذ كرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الإغسيق» وذلك لأن 
مرا سمى « بطليموس » المندسى قد وصلته قصة تقيض « أحمس الأقل » 
« لأواريس » حتى الأرض' . 

و بعد ذلك جاء حصار « شاروهن » وهى بلدة فى قبيلة « سمون » جنو بى 
« يوده » » وهى التى قد تقهقر إلبها المكسوس . وقد سلمت بعد حصار ثلاث 
سنوات » وقد كان « أحمس » حاضرا » واشترك فى الغنائم 6 وقد وجد الأستاذ 
« زيته » فى مقدمة تايح « تحتمس » الثالت المهشم ما يعتبره اشارة إلى استقرار 
حامية المكسوس فى « شاروهن » ولكن هذه العبارة نظهر لنا أنها شير إلى عسكرة 
الحنود المصرية فى البإدة إلى أن أصبح مركاهم مهدا بعصيان وامسع النطاق 
اقل عورا » وذلك عند ما شعر الفرعون بأنه لابد من تدخله وحمايتهم 5 

( وترحمة زيته لهذه الفقرة ما يلق ) : 

« السنة الشانية والمشرون » الفصل الرابع من فصل الشناء الوم الخامس والعشرون مى جلا بقلمة 
« ثأروا » فى أل قلمة مظفرة » ليطرد الذي هاجموا حدود مصر دشجاعة ونصر » وبقْوَةٌ وفوز ٠‏ 


)١(‏ داجع : .1 عاولظ 54 ,ص رة .املا عه قا .ل) 159 .0 .20 .نه رمفلئة1 
(0) باجع : .84 .2 (1910) اللانلكا .2 نة رعطاءة 


ووا 


وقد مرت مدّة طو يلد من السنين كان فيها الأسيو يون يحكون البلاد اغتصايا » بالكل يخدمون 
أعام ( أمرائهم الذين كانوا فى أوارهى ) رقد أثفق فى أزمان أخرى أن الهامية الى كانت هناك كانت 
فى مدينة « شاررهن » دهم الآن من « يرذ » حتى ثهاية الأرض فى استعداد للثورة عل جلاله »> 5 


غير أن هذه الترجمة قد عارضها الأستاذ ه جاردئر» من وجوه عل . 


على أن سقوط « شاروهن » لم بنه حملة « حمس » الأقل فى فلسطين » وذلك 
لأن لدينا جنديا آخر يدى « أحمس بتخبت » من مدينة « الكاب » أيضا يخيرة 
كيف أنه سارف ركاب الملك إلى « زاهى » أو « فينقيا » حيث أسر أسيرا 
وبدا . أما عن « أحمس بن أبانا » فإنا فسمع عنه ثائية فى بلاد النوبة حيث قام 
باعمال جليلة جديدة » وكوفئ عليها بكرم . 

أما املتان الأحريان اللتأن حارب فههما فى عهد « أحمس » الأول فكانتا 
على ما يظهر فى مصر نفسها حيث قام عصيان ألا بقيادة عدق مغمور الذكر» قد 
مجحتمل أنه نو بى يدعى برآنا » » وثانيا عصيان آخر بقيادة شفص يدعى «يتى عان» 
وهو على ما.يظهر من امه قد يكون مصرى المنبت ٠‏ 


ما نستخلصه من رواية أحمس بن أبانا عن حروب المكسوس : 
ومما يؤسف له أن قصة « أحمس بن أبانا» التى نكلنا عنها الآن يتقصها كثير 
من التفاصيل المامة هذه الحروب » ومع ذلك فإننا من المكاقات المدة التى الما 
« أحمس بن أيانا » ثمنا لشجاعته ‏ وقد كان نفورا معتزا بها - نصلم بطريق 
المصادفة تقرييا أن الحكسوس كانوا قد حملوا على « أ-مس » تمس حملات أريعا 
منها فى « أواريس » نفمها ٠‏ وإذا كانت هذه الحجات قد وقعت فى خلال سنة 
واحدة أو أكثر فلا سبيل إلى معرفة ذلك من النص الذى قدمناء للقارئٌ » ولكننا 
نعم أنه عند نهاية اهجوم القامس والأخير قضى على النفوذ الأجنى بميعه » إذ قد 


)١(‏ باجع : .2 عامم 2,54 رلا .املا لل .8 بل 


اوه( - 


أصبحت « أوارس » مديئة مخزية فى وسط سهول الدلتا ٠‏ وعلى أثرهذا الانتصار 
المبين » اقتفى « أحمس » أثر المكسوس متنجها نحو ابمزء الثهاللى من صسحراء « سينا » 
إلى أن تحصنوا بمدينة « شاروهن » الواقعة فى فلسطين الحنو بية » وخ رب عليوم 
الحصار فيها ثلاثة أعوا م (وشاروهن) بلدة من قبياة بوسهون» كا سبق وعل الرغم 
من أن موقم هذه المديئة ل يح بالضبط فإنه من الحتمل أنه توجد ببلدة دتل الفارا» 
الخالية » وهى معروفة بأنها مؤسسة هكسوسية قوية ٠.وق‏ النباية استولى المصر يون 
عل المدينسة » وخلافا هذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم يفص ططينا هذا 
المندى إلا ما كسبه بنفسه من غنائم وذهب الشجاعة الذى كوفن به ٠‏ أما النصل 
الى فى تاريخ حياة « أحمس بن أبانا » هذا نقاص بملات. بلاد السوية » 
وأقل ما نعلمة منها أن حدود البلاد الثمالية كانت فى مآمن من أى اعتداء وقتئذ » 
وليس لدينا بعد ذلك إشارة إلى آنسيا فى الثاريم المصرى حتى عهد « نختمس » 
الأول عند ما قاد د أحمس بن أبانا » جيش الفرعون إلى « نهرينا » وهو طاعن 
فى السن يا ذ كنا . 

الدور الذى قام به أحمس « بنخبت » فى حروب المكسوس : 
على أن اللملة التى قام يبا « أمس » الأول على المكسوس لم نكن نبايتها سقوط 
« شاروهن » » وقد رأينا فيا سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى الخوف الذى كان 
علا" قلوب الناس منه فى أراضى « الفنخو» . هذا إلى ما جاء ذ كره عن حروب 
هذا الفرعون فى آسيا فى تاريخ حياة «| مس بنخبت» » وهو بطل من أبطال ابلمندية » 
ولد فى نباية الأسرة السابعة عشرة وتمر حتّى عهد املك « نحتمس ».الثالث »© 
وقد رك لا تاريخ اه عل جدران ميته فى « الك » فيقول ٠‏ 


(1) راجع : ,6 .19 رةةتطومل 

() باجم "د ”واطظ عط 8 عملأوعلوط ثه ترومامعطععة غطة“ تطعتطاة 
,84 - 89 ,ممغ 53 .2 ,1933 علعملا علط ,لع .260 

(م) راجع : .17 ,35 .8 ,لآل معلصتملءنا :20 .8 ,آ! لل ملعافمعر8 


ومو لا 


” لقد رافقت ملك الوجه القبى والوجه البحرى « نب يحتى رع » ( حمس 
الأؤل ) المرحوم وقد غدمت له من « زاهى » أسيرا حيا ويدا “ و « زاهى » هذه 
تعرف على وه عام عند امؤخين بأنها « بلاد فبنقيا» ولكا فى الواقع لا نعرف 
لأراضى « الفدخو » الى سبق ذكزها ححدودا جغرافية معينة قد وضعها الباحثون 
فى عصرنا »م أن القدماء لم يحستّدوها لنا ؛ وكل ما تعلمه أنبا كانت على وجه 
التأكيد تقع شمالى « شاروهن » . 

الأشسارة إلى حسر وب الاكسسوس فى المتسون المصرية : 


وهذه المصادر الضثيلة التى لا تشفى غلة هى كل ما وصل الينا من وثائق مدؤنة 
عن تاريخ المكسوس السياسى حتى وفت طردهم من مصر جملة ٠‏ وقد كان الفراعنة 
الذين جاءوا بعد هذا الحادث الال فى تاري البلاد شيرون إليه فى تقوشهم و إلى 
ما لاقته البلاد من يؤس وشقاء فى عهسد أولئك الفزاة الفساة » فتجد على ما يظهر 
« تختمس » الأول يمير إلى ذلك فى نقوش لوح ة كشف علها فى «العرابة» قال فها : 
لقسد جعلت حدود مصراقتسة إلى ما تحط به الشمس » ولقد هيات النصر 
لأوائك اليب فى وجل » وثقد أبمدت الشرمنه! » ولقسد جعلت مصر تصبح 
سيدة » وكل أرض أصبحت عبيدا ف ٠‏ ويلحظ فى هذه العبارة أن المكسوس 
لم يذ كوا الاسم » غير أنهم من غير جدالكانرا فى ذهن المؤلف وهر يكتب هذا 
امن . وفى عهد الملكة م حتشيسوت » أصدرت الأواس بحفر نقش على مدخل 
المعبد المنحوت فى الصخر فى « بف حسن » وهو المكان المعروف الآن عند العامة 
بأسم « اصطيل عتتر » ؛ وعند اليونان باسم « مبيوس » وستكلم عنه فيا بعد . 

(1) ديقول عنها «زيته »أنها منذ الدولة الحديئة تعثبر الأراضى الى عل سال فنقيا رابع تربعة 
ب عامم 2,9 .ارلا 

2( داجع : .11-15: 2.102 رلا سعلسيلون 


(5) ناجم : .7 :648 - 12 : 647 ره ,لال معمميملون 


ا سوه[ سه 


والحزء الخاص بالإهداء فى هذا النص هو رم لقد أنجزت هذه الأشياء دير قلى» 
ولم أغفل بوصفى إنسانا نساءة بل لقد قويت ما تداعى » ولقد رتقت ما مزق » 
وذلك منذ أن كان الأسيويون فى « أواريس » الثمال ومعهم قبائل حائلة بينهم ء 
عادمين ما كان قائما + وقد حكوا بدون « رع » وإنه لى يعمل حسب الام 
الإلمى حتى عهد عظمى » ٠‏ 
وف الوقت الذى كان لا مخامص فيه الشك فك أى إنسان فى أن المكسوس لم 
بق لهم أى نفوذ فعلى مادى فى البلاد بعد أوائل الأممرة الثامنة عشرة » كان لا بك 
من قيام أعمال حفر واسعة النطاق إلى حدّ ما للاقتناع بأن المكسوس بقسوا 
مستوطنين فى فلسطين وسوريا حتى عهد « تحتمس » الثالث (1410/8- 141410 
ق م ) بل ويحتمل حى عهد « امتحوتب » الثالى لمعل عرق ٠م)»‏ 
وقد كان أؤل من فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ « برستد » وقد بق استنباطه 
هذاعل مالاحظه بذهنه الحادّ عر أحوال بداية الأسرة الشامنة عشرة 
فى غربى آنيا» فقد رأى أن آخر طائفة لليكسوس ل يفض عليها إلافى حروب 
ومس » اثالث . وقد وصل الأستاذ « زبته » كذلك إلى نفس التنيجة التى 
وضل إلبها « برستد » بانيا رأيه على لقب كان مله كل من « تحتمس » الثالث 
وابنه رد امنحوتب » الثالى» وهذا اللقب هو : د ضارب المكسوس الذين ها جموه 
حوى حتنا وخاسوت بحوبمو ) . وكذلك نمسد عبارة نشي إلى وجود هذا اللقب 
فى عهد بر امنحوتب » الثانى على لوحة عثر عليها فى « أمادا م ٠‏ 
وسارى فيا بعد إلى أى حد قد حققت الحقائرهذا الرأى ٠‏ 

)020 راجع 0 300 2 لأا معلصس نا أ رقم 2 الا شاط ال 
عن 46 2 الا لل 
ونج بط اللمبصة أن تررماملتا لق" لماعم 
ال 0 


5غ 28 لنطز 


- 9ه لم 


مدى فتوج الللكموس فى مصر , 
وقبل أن نترك موضوع الحكسوس ك نعرفهم من المصادر المكتوبة ستحسن 
أن نفحص باختصار مدى امتداد تفوذهم الغراق فى مصر خلال احتلالهم لها . 
فقد روى لنا «مانيتون» أن المكسوس عند فتحهم البلاد قد استولُوا عليها جميعا» 
غير أن هذا التعمم يحتاج إلى إثبات بطبيعة الحال ٠.‏ ونمن لا نشك فى أن الدلنا 
كانت فى قبضتهم » وكذلك ف العهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امت سلطانهم 
حتى مصر الوسطى 6 نعم ذلك من لوج « كارثرفون » الأول السالف الذكو» 
على أنه لا يمكننا أن نجسزم حتى الآن فيا إذا كان الغزاة قسد احتلوا البلاد جنوبى 
مصر الوسطى أم لا » هذا على الرغم من وج ود آثار تنسب إلى ملوك المكيوس 
1 
فى هذه الحهة مث آثارالملك «خيان »جا ذ كنا سألفاء وآثار الممك «دسوسرن رح» 
3 
« أبوفيس» وهما ملكان من أعفلم ملوك هذا المطلا. 
وقد عارض الأثرى « هول » هذا الرأى » إذ كان يرى أن استعال الملك 
« أبو فيس » ملك المكسوس برانيت « أسوان » لا يمكن أن متاتى إلا إذااكان 
24 0 5 
مسيطرا على البلاد حتى الشلال الأول ٠‏ وهذا الرأى منقوض لان وجود رخام 
بلدة د كرارا» خارج إيطاليا لا يمنى أن إيطاليا بلد متلة . والواقم أن التبادل المشترك 
أو التجارة وحدها يمكن أن يكون السبب فى وجود الأ مار الى تستخرج من 
أرض الحنوب فى بلاد الثمال ٠‏ 
)١(‏ داعع : .1لالاكااتكا] .76 ,42 .2 (1894) .لاغ رانق1 عمجا“ ,لإقمع ممم 
2( راع : 1 .20 ,26 ,2 ,العا لط 
(؟) راعم : 4 2.119 ,]20 لق .8 ,8,5 ترررعط عار 
فيقول الأسئاذ « نيو برى» إن الطمكسوس لم يحثلوا البلاد قط جمنو لى «القوصيه» وقد بنى استنياطه 
هذا عل فله الراهين من مصر امنو بية ومن لوح « كارثرفون » ومن نقوش « اصطبل عثتر > الى يفلهر 
ما أن « حتشبسوت» ل نجه ضرورة لإعادة بناء معايد جنو ل المعيد الموجود جنوي «القوميه» . 
2( داجع : (1920) "اووس تقعلة عط أه بوماول! أمعلعهمم عط“ ,القتز 
05 .م 
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على أنه توجد بعض أدلة قد تبرهن عل أن ملوك المكسوس كان لهم سلطان 
فى الحنوب ٠.‏ فثلا نلاحظ أن الملك « خيان » خلافا لتسميته نفسسه « حاكم 
البلاد الأجنبية » كان يمل لقب « ضام الأرضين » أي مصر السفل ومصر 
العلا . حقا إن هذا اللقب له تأثيره مل الآذان » ولكن هل هذا فى نفسه برهان 
صادق يتمد عليه كا هو ؟ إن بعض ملوك الأسرة السابعة عشرة لم يحكوا 
الدلنا ا ىكانت وقتئذ فى قبضة المكسوس » ومع ذلك فقد استعملوا ألقابا طنانة 
مثل « ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى » وكذلك « رب الأرضين » مما 
يدل على أنهسم كانوا يحكون البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وهذا ما لا ببرره 
الواقع ٠‏ ومن جهة أنعرى ندل الأحوال على أنه من الات أن تكون البلاد كلها 
منذ بداية حك المكسوس ف الدلتا » ( ويحتمل كذلك تعظم هدّة حكهم )كانت 
تم نفسها بنفسها بموافقة الغزاة ٠»‏ 


ولدينا براهين معاصرة قد توضم لنا ذلك » ففى نباية الأسرة السابعة عشرة 
نشاهد أن الملك « سقنن رع » الشجاع » كان يحم فى « طيسة » تحت نفوذ 
ملك الحكسوس م أشرنا إلى ذلك فيا سبق . ولكن من جهة أنعرى ليس لدينا 
براهين فاصلة عن هذا النوع من الحكم فى بداية عهد المكسوس والعصر الذى 
جاء بعدهء وليس فى استطاعتنا أن تجزم بأن المكسوس كانوا سيطرون على الإقلم 
الذى فيه « طيبة » أو الإقلم الذى فى جنو بها إلى أن تصل إلينا معلومات تؤ كد 
ذلك . وكل ما بمكن زعمه فى هذا الصدد هو أن يلاد النوب كانت تدفع بعزية 
فادحة للهكسوس أصحاب السيادة فى الدثتاء وقد بقيت الخال كذلك حتى مل أهل 
الصعيد دفع الحزية وأخذت فوتهم تزداد ندر يجا حتى اتتبى بهم الأمس إلى أن 
هبوا فى وجه الغزاة وشزموهم » وأخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين ٠‏ 


)١(‏ راجع د الى اناا 4 1ل ,لط ,”ولأعقطيا8“ ,عالتطوة لبمسلط 


- ه6١‏ د 
الهكسوس من المصادر الأثرية 


لا جدال فى أن علم الآثار منفردا لا يمكنه أن يمدّنا بنوع المعلومات التى تمدنا 
بها الوثائق المكتو بة اللهم إلا إذا وجدت الوثائق فى أثناء الحفر »لأن معظم القطع 
الأثرية تكون عارية مم التقوش . والوافسع أن الخطوطات تبحث فى الآراء 
والحوادث والشخصيات » أما الآثار نخاصة بالأشياء الأ كثر مادية ٠.‏ غير أن هذه 
الأشياء المادية قد تنطق أحيانا بما لا تنطق بهأية وثائق . 


والواقع أنها قد تمت معلوماتناكثيرا عن المكسوس . هذا ونجد أن كلا من 
المصدر ين مكهل للا رم أنه لا يمكن الاعتاد على واحد مهما دون الآنر . 

ومع أنه قد تظهر مادة جديدة فى عالم الوجود فى أية لحظة زيادة ما كشف »+ 
فانه مما لا شك فيه الآن أن الميكل العظمى الأثرى لهذا العصر بمكن أن نعتيره قد 
تكون واتخسذ شكلا ظاهر! . و يرجع معظم الفضل فى ذلك للا“ستاذ « البريت 
(#امعنمطله) » أؤلا لما قام به من حفائر علمية دقيقسة فى « تل بيث هسم » 
فى « يودا » وثانيا لتطبيقه علم الآثار المقارن » ولا أدل على ذلك من تقار يره عن 


0) 


حفائر « تل يت مرسم » 0 
غير أن عمل « البربت » كان لا يمكن أن يأتى غاره المطلوبة دون الملاحظات 


السابقة التى أدلى بها كار الباحثين مثل الأب « ففسان » و «كلرئس فشر . 
و إذا حاولنا أن نضع هنا بيانا مخخصرا قد لا يفى بالمقصود عن الطريقة 
اللازمة الوصول إلى هذا الفرض ‏ فان ذلك قد يعزى إلى وجومن تحقيق المواد 


)١(‏ باجع : لمتمعار0 أو كلممق5 ممعلعهمق عطلاو أمسممة مدمعواعمع 
.55-7 ,لاآءا 200 (1932) ,للا رطعمعومم 
)62( راحم : تعطولط ,5 ععمع هت يه المععوزلا عرمم 


لح اه لنت 


التى صنعها المكسوس أو استعملوها فى حاجبائهم ٠‏ والواقع أنه قد اعترضت 
الباحث فى بادئ الأس عذة عقبات » فقبل البحث المقارن كان بعض الآثار 
الماصة با مكسوس وحدهم (وهى الى لم تكن معروفة بأنها من صناعة المكسوس ) 
قد أزخت بعهد متاخ يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . وهذه الغلطة قد 
صصحت فى المال» و يرجع معظم الفضل فى ذلك لوجود جعارين معروف تاريخها 
مع تلك الآثار » ومن ثم أصبحت المسالة تتحصر فى درس هذه الآثار على أنه 
داغله فى نطاق عهد المكسوس . 


الكشوف الأثرية فى فلسطين تسزيد فى معلوماتنا عن الهكسوس : 
وقد تقدّمت معلوماتنا تقدما محسوسا فى هذا السبيل فى خلال السنين القلياة 
الماضية » ومن المجيب أن هذا التقدّم فى الحصول على معلومات فى هذا الصدد 
لا يرجع كثيرا لمصر ما يرجع إلى فلسطين ٠‏ وهذا الموقف يعزى إلى أن فلسطين 
من الوجهة الأثرية بلد فقير» » إذ ليس فبها معابد نفمة أو مقابر ضخمة ؟ا يوجد 
فى مصرء ولذلك كان إزاما على الأثرى أن يتعزف ثانية تارم البلاد القديم من 
خص بقايا البلاد التى دفنت منذ زمن بعيد بكل دقة وعناية » وقد كانت 'شيحجة 
ذلك أنه أصبح فى مقدور الأثرى أن يضع المواد الأثرية الخاصة بعهد المكسوس» 
فى مكانها التاريخى بثفة بسبب ارتفاع النيل فى طبقات ترنتها الآن » إذ لا تززع 
فى أن الدلنا هى المكان الذى يحب أن نتطلع إليه قبل أى مكان للعثور على آثار 
فد تاثررت بمدنية المكسوس ٠‏ 

أما فى د سوريا » فإن التقسدم فى هذا السبيل سير مختلى واسعة » غير أنه 
يحب أن حول أنظارنا فى الوقت الحاضر نحو « فلسطين » وما يكشف فبها من 
آثار عملت على حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات الى حرجت منها ؟ 
إذ تعتبر فلسطين الضابط الحقيق لعصر المكسوس فى سوريا ومصر ٠‏ 


د اوت 


الدور الذى لعبته قطع الفخار فى التاريح ٠‏ ولسنافى حاجة لناكيد الدور 
الذى لعبته قطع الفخار فىتقدم التار يح الصحبح على حسبها . والواقع أنه على أثر إمكان 
تحديد نفار عصر المكسوسء قد أصبح منالمكن أن نعرف نواحى أنخرى من ثقافة 
هؤلاء القوم . فالآلات المعدنية مثلا التى كانت فى العادة توجد جنبالحنب مع نفار 
عصر المكسوس يمكن عدّها من صناعة المكسوس أيضا ٠‏ والواقع أنه أصبع من 
الميسور درس كل نواحى بلد ما من جهة احياة» والعادات والميزات المكسوسية ٠‏ 

ومع وجود أشكال عدّة من الفخار فى « فلسطين » خاصة بعهد اللمكسوس » 
فإنبا كلها لا تعنينا فى هذا البحث ٠‏ وسيكفى لغرضنا هنا ذ كر القليل منها الذى يعد 
من إنتاج المكسوس بكل معانى الكامة ٠‏ 

راز فخار تل البهودية , 

وأحسن طسراز معروف خاص يعصر المكنوس هو ما يسمى طراز تل 
اللبودية »» وقد سمى بذلك من اسم موققع هام ينسب للهكسوس فى الدلتنا ٠»‏ 
حيث قد وجد فيه هذا السوع من الفخار بكثرة ٠‏ وهذا الفخار كثرى الشكل 
ذو رقبة طويلة ضيقة » وقبضته تمند من كتف الإناء إلى حافته » وتمتاز بأنها 
مزدوجة ٠.‏ وتتهى قاعدته فى الفالب بزر ٠.‏ وظاهى الإناء مصقول» ولوته 
فى العادة أسود غن بيب » أو برتقالي لامع » وعند ما يكون لون الإناء أسود فان 
ظاهره يكون غالبا مغطى بأشكال مختلفة غائرة . وهذه اللحطوط الغائرة المؤلفة 
هذه الأشكال مملوءة بصبغة بيضاء اللون . 

وكذلك يوجد طرازان آخخرا أن خاصان بعهد الحكسوس كيرا الحجم نسبياء ولكل 
سي و ا 0 


0 0( راجع .111 .لآلا .لط (1906 مملدمل) "و1 علللعمرواة وموعاتر“ يعتئعط 
.38 © 36 35 

م( راجع : .0001 .1 (1932 مملهمنا) .إل ,*ققة0 أمعاعمة“ رعلامم 
06 


تيه اكد 


له قاعدة مديةٌ ٠‏ ومن ذلك يرى ف الخال أنه عند ما يتعزف الإنسان على طراز 
من هذا الذى ذ كزنا بأنه من صناعة ال مكسوس » بيصبح مساعدا ذا قيمة قيمة لا تقر 
لكشف المواقع التى كان يحئلها المكسوس . 

ظهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة قو جدد 

و بلحظ أنه بعد أن وطد الحكسوس أفدامهم بمذة فى فلسطين قامت حركة جرة 
أنخرى تركت أثرها فى البلاد» وليس لدينا وثائق مدؤنة من فلسطين ندلنا على من هم 
هؤلاء القوم الحدد ٠‏ ولكن الفخار ذا اللوين الذى كان يريم عليه غالبا أشكال طير 
أو شجرة أو لمكت هو الذى كان يستعملة هؤلاء القومءهذا بالإضافة إلى أختانهم 
الأسطوانية الشكل ذات الطابع االخاص التى تجملنا إذا ما قرناها بمثيلاتها نمسا يصنع 
تناك « مسو بوتاميا » نقتوح بأن هؤلاء حوريون ٠‏ وبعيارة أخرى نقول إن 
العناصر المسديدة من الفخار التي دخلت « فلسطين » يمكن قرنها بمواد استعملها 
قوم اسكنون ثمالى « مسو بوتاميا» كانوا يتكامون اللغة الحورانية » وستستعمل 
كامة « خورانى » فى هذا المعبى هنا » و إن كا سنبرر استعال هذا الام بأسباب 
أنخرى فيا بعد . 

وهذه العناصر الحديدة من الفخار مع كونها « خورانية » يجب أن نعتبرها 
هكسوسية لأن الأساس الثقانى الذى وضعت قواعده على يد المكسوس الأول قد 
أسمّر جنبا امنب مع الثقافة الحديدة » وكزلك لأن هذا التفيير الحديد قد ظهر 


() باجم : .6 :21.23 .ملكا .2 .01 بهي 

)١(‏ باجع : .14-17 :47 0مه ,14,16 : 46 .ام لاط[ 

0 راجع +000 ,وغ 182-84 .5 بط لزطز عع5 بعمبن تمسكط .عاسمار4ز أه 
0ع أقبلط مما مموافعل امع5 أه ممؤليوم 

0( راجع : .13-54 ,2 ملالا ب .© .5 عة م صا معولممك 


لاوم ا 


فى مصرقبل طرد الحكسوس منها بمدّة ما ( راجع المصدر عن ظهور الفخار الخورائى 
. 8 05 210 
فى العصر الذى يقع قبل الأسرة الثامنة عشرة فى مصر فيا بأ ) ٠‏ 

أما فها يمخص فلسطين وحدها فانه كانت توجد ثقافتان تنسب إحداها إلى 
الأحرى فى خلال احتلال المكسوس للبلاد ٠‏ 


علافة الشكسوس ببلاد مسو بو اميا : 
ويلاحظ أنه لم برد إلى مصر أى صنف من الفخار الذى ذ كرناه أبداء ولكن 
هذا لا منع نقل بعض الأفكار الصناعية إليها » وهذا مؤكد على ما يظهر فى التقدّم 
الزتحرفى الذى يشاهد على القدور » ولكن الأوعية نفسها كانت تصنع فى مصركم 
يرهن على ذلك وجود المصانع انحلية االخاصة مها ووجود مقدار عظم من الطراز 
الخورانى يجعلنا محقينإذا أرجعنا سبب ذلك إلى مجرة مباشرة من بلاد «خورى» 
الواقعة شمالى «مسو بوتاميا» إلى مصرهء على أنه من جهة أحرى توجد بعض أشياء 
مستوردة لا نحتمل الشك تشاهدها فى زمن خرائب المكسوس » وق مدافن هذا 
العصر . وهذه الواردات معظمهاأ من « قرص » ٠‏ 
إنقشار تجارة المكسوس ومدنيتهم : وف الوقت نفسه ند أوانى من 
صناعة « اللمكسوس » فى « قبرص » مما يوحى بتبادل تجارى بين البسلدين ول تكن 
التجارة كاسدة فى عهد المكسوس » بل كان من امحتمل وجود موان بحرية أكثر 
نشماطا على الشاطئ الشرق للبحر الأنيض المتوسط ف ذلك العصر» وكان يزيد 
)١(‏ باجع : ,[ (1924 مملصما) "أمعميعلء5" رممتصيد8 توبات بغ عتمئعط 
وعل عومماطعمج8 .امعطعية علط“ ,تعلاملا مهرمع 0 71 غ 67-68 ,لابلا باط 
.للا) التقطء5 تعلسمووعلة : 'وعاعلل اك نأمساطمة مما معلاعاطة© طووعجرملا 


.880811 ؤنان)“ ,مماصنم8ظ ,484-85 :70 .اط .(1926) ,كلاناءة .0 .© طلا 
212 2 55 ,الك ,لط .1لا 


(5) راصم : ”عبطابا عطعهتمع تراه طعدتاعيز علط معصصاط طعاملعالط 
.158 .وا ,159 .© ,1914) متلعة لدن عتتماعياآ 


320- 


عددها على ما هو موجود الآن وقد كاري المكسوس أصاب نشاط كذلك 
فى مدان صناعة الممأد» وتدل التساليل العذة التى أبعريت فى المعادن التى مثر عليها 
فى فلسطين بأن النماس كان المعدن المام المستعمل فى العهود التى قبل عصر 
ال مكسوسء ولكن عند وفود القوم الحدد عل البلاد أمكننا أن ترى بداية حلول 
عصر استعال البرئز» ومن المغلوم أن أل ظهور للبرئز فى أى مجتمع كان له دائما 
تأثير انقلانى » وذلك لأن مقدار الفصدير الذى يضاف إلى الدساس » وهو المادة 
الهامة فى تكوين سبيكة البرئزء يكون عونا فى امال على إحداث تحسينات فنية » 
لذن السبيكة النانجة من هذا المزج تسبل همل قالب نظيف » وكذلك تنتج معدنا 
أشدّ صلابة وأ كثر ثفما » فضلا عن أنصهاره بدرجة حرارة منخفضة . وتوجد ميزة 
أعرى ذه السبيكة » وهى إمكان معابلتها فى قوالب مقفلة تكون تتجتها انراج 
أشكال جديدة . 


وقد أحضر المكسوس معهم هذا المخترع الفنى إلى البلاد فى صورة راقية رقيا 
بارعا » ومن امحتمل أن فوائده كانت ظاهرة فى حالات عدّة فى معاملاتهسم مع 
البلاد التى لم تكن تعرف بعد البرنز و بخاصة مصر . 
ا 5 
وليس من الضرورى أن نعابل هنا أشكلا معدنية معينة لأن بعض هذه سيشار 
إليه عند ص مسائل نوعية؛ وتكتفى هنا الآن أن تقزر بأنه يوجد طراز خاص 
(1) داجع لخص تحليل المعادن الى وجدت فى « بجدر » (161 ,2 ,2/0111 ,2 ,1 .0) 
وقد نسب «ايفان» قطمة من النقوش المصرية ظهرعليا أفراد يملون جزية فى صورة سبائك من الممدن 
الأبيض يسمى « رحتّى » إلى الأسرة الحادية عشرة ( رامع .11 ,"قمملكظ أه ععواوم» 
8 .2 (1928 دولمم]) دقد ترم فاموس برلين كلبة « رحى » قصدير ولكن « إيفان » 
يقول أنها تمنى صفيح .3 ,00 177 .2 يأك .م0 


(؟) باجع : -مما) ,بعر 80 .مم2 .,”فلمتتعاهاة ممتامروظ أمععمم» رمعا 
.4 ,2 (1934 .عمل 


06( راجع ملخص لذلك فى « مجدو » 163-77 :2 ,2007011 ,8 .1 ,0 


د 3 


شمل الأسلحة وا نموهرات التى كانت على ما يظهر مميزة لعهد اللمكسوس » 
وذلك ينطبق على أشياء أنعرى مثل المعارنن والأوانى المصنوعة من المرص » 
والمطعمة بالعقلم » ومواد أخرى عثر عليها فى بلاد أو مدافن تنسب إلى المكسوس ٠‏ 


طراز التحصينات الخاص بال همكسوس : وطراز تحصين المدن الذى 
كان من أعظم مخصصات المكسوس بتألف من طوار متحدر أو استحكام يبفى 
فوقه جدار البلدة نفسما : وزيادة فى التحصين كان يحاط بحفر خندق أو حفرة 
فى غالب الأحبان » وكان ستعمل فى إقامة مثل هذا الطوار غالبا المواد الموجودة 
فى البيفة التى أقيم فبها هذا المبنى مشل الرمل والطين واللين والأجهار والممص ٠‏ 
وكان تصمم بناء مدن المكمموس مله إلى حدّ ما التكوين الطبعى للا رض الى 
ستقام عليها المدينة » فاذ كانت السلالة الحديدة قد عقدت العزم على أرس. تقم 
بلدتها معلا على تل بيضى الشكل أو غير منتظم الأضلاع لأجل أن تكون بالقرب 
من عين ماء أولتستفيد من البناء على قلعة » فإن أفرادها فى مثل هذه الأحوال 


لل 


يبنون جدرائهم حسب طبيعة المكان وما فيها من شذود ٠‏ 


ل وقد ثبت الآنأن الحدار المقام -ن اللين الذى عثر عليه شيخر يرجع إلى مهد المكسوس 
(راعم : 11 ,اط ر1908 موتتماعيل) ,"سطاككمع اسك اع إل والأماكن الأخرى 
الذى مهرفيا هذا الطراز عى تل ببيت مرسسم (,19 ملع ١‏ © بتكف يه مذ خطعنطلمه 
عمتامعلوط آم تإوماوعقطعيه“ ,1 8 ظط (1932 .04) 810.47 8 .5,0 عفاظ 
مذ لم813 أ .ل) عتوسبلط ل الع5 :86 .5 [.50 0م2] ,"عاطاظ مط 00م 
8 .8 ص ممفادية0 مطمل) مطعلمعل 707 7 صط (1934) .8150.5 اك 
اقوط “133 ألء1 ,(90 187 طم (1931) بآلا غ /ا1 .وله (1930) .0,5 .25 
مذ معللة راع دومعوة لا عمل مأصسع ءلم .)ل ,"مكمه للع1" ,متلاعة أممرع) 
للء7 :اللا .آم ممابوملاه؟ مواط (1904) 1.4 ”مع ارزع امءط» ,موتلا 
,(اا ,لالتلا .وام 0ق ,13 فصع 3 ,1 ,اا ,"'ممة0 أمععمة“ عماعط) انزف ناء 
000 مملوععهة رز (لانة لط ,16 ,أ زمزعظ وزع قر“ رعنماءط) روبج اع أل16 
[1931 ,سمقمما] وععلال - نوهل 220 1 28,122 05,1922 2 ث8 8 
ودنياا "روعت لصولا 1ه لصناماة 8“ ركولاظ ال.) ,لفق اه للع7 :(359 ,ط 

,18 ,© ,[1894 رمملهمنا 0مه )ملا 


ب الإو د 


وهذا أمى على ما يظهر طبعى جدا » ومرى. خصائص بعض تحصينات 
المكسوس أنها تميل إلى الشكل المستطيل أو المسريع حينا تسمح بذلك طبيعة 
الأرض التى سيقام عليا المببى . هذا وقد لفت نظر الباحثين أن جوائب هذه 
المبانى أو أركاتهاء كانت تقام مواجهة الحهات الأريع الأصلية» وقدكشف عن 
مثئل هذه التحصينات فى الوجه البحرى » وفى فلسطين وسوريا » وفى معظم 
الأحيان قد عرفت أنها ممح مبانى « المكسوس » بخصائصها » وقد كان 
أحسن معسكر مستطيل الشكل وهو الأؤل الذى عرف أنه من بناء ال مكسوس 
هو المعروف الآن « بتل الييودية » فى لدان . 


وصف حصن تل الوهودية : وكانت مساحة المينى نحو 1٠٠١‏ قدم 
مييع من الداخل » وأركانه مستديرة » وله رصيف من الرمل مطل باحص » 
وقد دعم بعناية من الداغل يجدار واق كان بلغ اتساعة عند القاعدة ما بين 
٠ل‏ و..م قدم » أمافى الحزء الأعلى فكان يتراوح ما بين .٠ه‏ إلى ٠/٠.‏ قدما » 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة . وتدل الشواهد 
على أن الاستحكام لم يكن يماوه جدار » لأنه كان بطبيعته عاليا بقدر الحاجة ع 
وكان لهذا الحصن طريق طويلة منحدرة تؤّى إلى باب محصن أقم على قسة 
الاستحكام ٠‏ وعل مسافة أحد عشر ميلا جنو بى « هليو بوليس » أقم بناء ممائل 
للسابق » غير أنه كارن أ كثر بساطة منه » صربع الشكل » أركانه مستديرة » 
وم يكن له على ما بظهر مدخل على مستوى الطر بق العامة » و يشير هنا « بترى » 
إلى حظائر أخرى عظيمة مسوّرة دون وجود أى باب أصلء وقد لظ مثل ذلك 
فى الدلنا » وكذلك فى مصر الوسطى . 


(1) داعم : 3-10 بظط يق ./11-[] إط رمع نان عاالعميك]ز بن جممار ا" بممامط 
(؟) باجع : ,زاوم نامل“ ,لإماعماط أمعم تا به ململمه ,ث1 ث8 للا رمتولم 
.3ه ع .الا-! ,علط (19]5 سمقمدمل) ,''متمعسطك لمن عمسسة متوكر 
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وفى فلسطين كشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مستطيل 
الشكل » وفى سوريا كشف عدد من هذا الطراز أهمها الحصن الذى وجد 
عند بلدة « مشرفة » ( قطنا القديمة )» وحهم هذا الحصن قم جدا إذ تبلغ 
مساحته مساحة « تل اليهودية » ست هرات ٠‏ والواقع أن كل المواقع التى أفامها 
ا مكسوس كانت تحتوى على طوار فى صورة ما . 

و يظهر على قدر ما وصلت إلبه معلوماتنا أن الطوار والاستحكام المسريع كانا 
فكرة خاصة بالمكسوس » ولذلك عند ما نرى هذا الشكل من البناء فى د سوريا » 
أو فى « فلسطين » أو فى « مصر» نعرف أنها أقالم خاضعة لنفوذ المكسوس » 
وإذا حكنا على المكسوس مرس هذه الناحية فقط أيقنا أنهم شعب محارب + 
ولدينا فى الؤاقع من الأسباب الأخرى ما ملنا على الاعتقاد بأن المكسوس كانوا 
كذلك فى بعض الأوقات » وهذه الآراء االمديدة » وكل الآراء الأخرى الى 
تصادفنا فى الأوساط المكسوسية تجعل الإنسان بطبيعة الال يفحص مسائل 
أصلهم » وستقوم تحاولة للإجابة على بعض هذه المسائل فى فصل خاص ٠‏ 


الممكسوس يجلبون لحيل والعربات إلى مصر : و إذا كا نرىأن كثيرا 

من نجاح | المكسوس يعزى إلى أ. سلحتهم المتفؤقة وحصونهم المتازة » فلا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إن لحيل والعربات قدلمبت دورا كيرا فى أقدارهم » والواقم أن 
المكسوس كانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر الحديدة 
الهامة من المدنية إلى مصر» وقد كان سندنا الهام فى ذلك لغويا » وقدكانت أل 
)1١(‏ راجع ١‏ نالف اقول 6 35-42 (1927)./ا7)1 .ةرذ هأ عدمقاديةن 
أعمامء طعىم مصأ ععناء 18 اعنبط هت (ملاطة الحديئة) برع عع 85 ,371-83 .5 (هازوز) 


.5 .0 .بل صل رأتطعءطله غ 294-96 ,ؤولمه ,(1932 ) بعاء عملعدمة بعغطعة 
.4 .2 ,(1935) .ك1 


(0) راجع : عل بعناوتعه[معطعية علزة هآ ,''ممذفتياظ يل اتممعلة بط“ 
عاء .11-! .ولط 8 .40-42 ,ط . (1935 وزيوط) قمأوياءء ]أ رطدزالة 
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إشارة وردت فى المتون المصرية عن الجبل واستعالها فى المنون المصرية ما جاء فى لوح 
« كارئرفون » الأول بلفظة « حترو » أى ايلا » والآن يأتى عم الآثار متقدّما 
بنفس القصة » فقد أمدّتنا الحفائر التى قام بها السير « فلندر ز بترى » فى. «« تل 
العجول » الواقع فى جنوب فلسطين بمعلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانا 
خاصا بالمكسوس » إذ لم يظهر الحصان هناك حيوانا سرح فقط » بل كذلك 
عثر عليه فى ودائع الأساس ( أى يقدّم قربانا ) هذا إلى أنه كان مظهرا هاما من 
مظاهى المدافن الآدمية » فكان يوضع تمن القرابين النى توضع مع امسن » وعلى 
الرغم من أنه لا توجد إلا أمثلة قليلة نسبيا ندل على امتطاء صهوة ظهور الخيل » 
فإن الحصان كان عمله الرئيسى فى الأصل» ينحصر فى بحر العر بة» وقد بقيت الحال 
كذلك إلى عصور التاري المتاخرة » والأسباب الداعية لذلك ليست واضحة » غير 
أنه من الهائز أرس. الأحوال الى جلب سببها الحصان قد كون هى التى هيات 
طريقة استمله » أما ما يقال بأن صغر جم الحصان هو الذى جعسله غير صالح 
لاركوب ؛ فقول مردود على من ادّعاه » إذ نعلم أن المسار كان أصغر حجما هن 
الحصان » ومع ذلك كان يركب فى مصر منذ زمن بعيد جدا قبل عهد المكسوض ٠‏ 


عظم مدنية المكسوس ؛ ولا نمم حتى الآن مرن الآثارعن أحوال 
المكسوس ومظاهى حياتهم إلا القليل » فإذا ألقينا نظرة على حباتهم “كا نتصؤرها 
على أساس البلاد الأثرية المكشوفة حديثا » وما عثر طيه فى مقابرهم » اتضح لنا 
أنهم قوم على جانب عظم من المدئية » ب لكانوا | كثر تقذما فى بعض النواى 
من جيرانهم فى وادنى النيل » الذين كانوا يعتبرون أقدم منهسم » فصفاتهم 
() باجع : ,107 .2 مللاءةق .8 ال 
)١(‏ باصم : .قاط بغ ,41 .2 (1921 «مقمما) .1 ”ممو0 أمعاعوق بهاوم 


100 2511.8 .ولط غ ,16 (1934 مملممة) ./ا1 14 ث 114 زلزلانا .]الا 
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الحر بية ظاهرة فى كثير من المواد التى شاهدناها حتى الآن» ولكن إذا كان ذلك 
يستلزم أن ننظر إللهم بأنهم قد بقوا قبيلة بالمعنى المتعارف لكامة قبيلة مدّة طويلة 
بعد نزوهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط » فإن ذلك لا يرتكد على حقائق 
ثابتة» بل على العكس لدينا أمارات عدّة على أمهم كانوا يعيشون عيشة منظمة بالمعنى 
الاجّاعى الصحيح» فقد خططوا البلدان المنظمة الثى راجت فيها التجارة » وقد 
كان صانع الفخار عضوا هاما فى الماعة » ففد كانت أوانيه الميلة الصنع وضع 
فها ماصيل الحقول الحخصبة ؛ وكان الحسداد ؛ وصائغ الجوهرات كل ينتج 
فى صناعته بمهارة فائفة» ولم نشهد من قبل السواحل انو بية الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط إتقانا فى ميدان صناعة المعادن » والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا 
قبل تقدّم عمل السبائك والتفئن فبهاء وهو ما ظهر على بد ا مكسوس فى صناعتها . 


ولا نزاع فى أن التجارة بين الخاعات كانت من الأشغال اليومية العادية » 
ومع هذا فان البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشة تعقيدا رن 
البرهنة عل التجارة بين الأقطار الدأنى بعضها عن بعض » فتعسلم أن « قبرص » 
ومصرو « فلسطين » و « سوريا » كانت لتر سويا فى مواد مختلفة فى خلال 
عهد احتلال المكسوس للبلاد كله . فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يزخخر 
بالموانئع البحرية الصا حة للتجارة » وكانت الموادٌ الكالية تاتى من قبرص إلى هذه 
الموانن » ثم توزع منها إلى الداخل » كا كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى 
قبرص ؛ فهذه الأدلة وغيرها توص لنا بجلاء أن حياة المكسوس كان لما شأن 
ومكانة راعضة لم يعترف يبا كل المؤزخين » ولا نزاع فى أرب كل ما أتى به 
المكسوس من جليسل الأعمال التى أشرنا ايها لا يمكن أن تم فى جق كله حروب 
مستديمة » بل يجب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظم من المهارة » 
قد اعتنقوا طرائق الخياة المتمدينة التى تحيط بهسم عند ما حطوا رحالهم واستقق 
بهم المكان ٠‏ 


وكر- 


الأدلة على وجود القكسوس فى عهد الأسرة الثانية عغرة 

والآن ننتقل إلى نقطة عوريصة فى تارمم المكسوس لم تيحث حتى الآآربفا 
بطريقة عامية منظمة » وهى وجود عنصر ال مكسوس فى مصرفى عهد الأسرة 
الشانية عشيرة » قبل أن يغزوا البلاد حملة » وسنرى أن اموا الأثرية الى 
كشف عنبا قد لعبت دورا هاما فى كشف النقاب عن الحواب على هذه المسألة» 
والواقع أن وضم تاريخ متصل الملقات مهما كان سليا فى نظرنا » لابد أن يعتمد 
فى خطاه الأولى عل المواد الأثرية » على أن الأهمية النامة لذلك لا يمكن تحقيقها 
إلا إذا كان هذا التسلل مؤزسًا بطريقة ما » ثم نحقيقها على ضوء ما يقابله بالنسبة 
للااقطار الحيطة » ونحن هنا ستعاب موضوطا خارجا عر حدود عهد احتلال 
ال مكسوس لمصر ء وهو العهد الذى ينحصر على ما بظهر من المتون المصرية بين 
عاتى .6/ا و ١ه!‏ قم ٠‏ و إذا لخصنا اتجاه حركة مجررة المكسوس» رأينا من 
الواضم أنهم قد استوطنوا سوريا وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية » ولكن 
السؤال الهام هو : ما مقدار السرعة التى احتلت بها هذه الأما كن ؟ 

والحواب على ذلك يتوقف على طريقة الغارة التى قاميما هؤلاء الغزاة» هل كان 
يجوما خاطفا ممربا أو.كان تقدّما جاء تدر يجا وعلى مهل » ولكن بقوة متزايدة 
ذات مفعول محس ؟ ولا نزاع فى أرف طريق فص مثل هذا الموضوع مليئة 
بالأحابيل النى تستلزم اليقظة والاثتباه التام . وستفرض أولا أن الفخار» والحصون 
والأشكال المعدنية » والمواد الأحرى التى ذكرناها فها سبق كلها دلائل نحدّثنا عن 
وجود المكسوس ف البلاد ٠‏ وقد زعمنا أن كل نفار « تل اليبودية » وكذلك كل 
الفخار والأشياء الأنخرى التى توجد معه ‏ متصلة بالمكسوس ؛ وكذلك اضيرنا 
الثقافة الحديدة الخاصة بعصر اليرئز المتوسط » وهو ذلك العصر الذى يختلف 
اختلافا يكاد يكون ناما عن التقاليد الثقافية لعصر البرئز الأول لأنه جاء عن طربق 
الشعب الحديد وهم المكسوس ؛ فإذا حاز هذا الرأى قبولا حسنا فإنا نكون 


ل - 


فى حل من أن نحاول تأري بقايا آثار المكسوس كا وجدناها فى سوريا 
وفلسطين ومصر ٠‏ 

عندما وجد عاماء الآثار طراز أوانى «تل اليبودية» لأول مرة عدّوه من إنتاج 
الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة » ولم يكن مفهوما وقتئذ أن هذه الأوانى من 
إنتاج عصر المكسوس» ولكن عند ماعرفت صلتها بالمكسوس فيا بعد تنح العلماء 
عن اعتبارها معاصرة للاأسرنين الثانية عشرة والشالثة عشرة » وذلك لأن عصر 
المكسوس قد خلف سقوط الدولة الوسطى . وقد كانت المؤثرات السياسية 
والثقافية تعتير إلى حدّ بعيد متعاصرتين » أى أنهما تقعان فى عهد واحد . فثلا نجد 
الأستاذ « ببيت » (0عهم) يحدئنا بالبيان التالى عم" أوانى « تل الهودية » , 
أما فيا بتعلق بتاريخ هذه الأوانل امحززة فليس فيه صعو بة كبيرة» إذ لا أعرف مثالة 
واحدا من عهدا الأسرة الثانية عشرَة» ولا شك فى أن هذا الدفاع كان طبيعيا للفاية 
بالنسبة لمعلومات الوقت الذى قيل فيه » ولكن منذ أن كتب الأستاذ « بيت » 
ما كتبه » ظهر فى جو الكشوف الأثرية براهين جديدة فى متناول الباحث الآن : 
وهى التى على ضوءئها أصبح من المكن إعادة فص المواد القديمة الى سبق الحم 
عليها خطأ ؛ وفى الصفحات التالية سنستعرض البراهين الخاصة بهذا الموضوع كا 
وجدناها فى مواقع أثرية تمتد ما بين نو بيا وسور يا . 


آثار المكسوس ى ١ابوهن)‏ : ففى « بوهن » القريبة من ( وادى حلفا ) 
من أعمال بلاد النوبة عثر على عدّة أوان من طراز « تل اليبودية » » وقد ذكر 
كل من الأثريين « راندل ماك ايفر» و دوللى» أنه على الرغم من عامهما بان نفار 
« ثل البهودية » هو من مميزات عهد الممكسوس فى مصر » فإنهما مع ذلك لم يحدا 
محيصا من تأريم أقدم نوع من هذا الطراز » وهو الذى وجد فى «بوهن» بالأسرة 


(1) راجع»ه "1 وملبزطة آم وعلتعصسجت عطاك اعمط قوق ع1 انبرةكز 
.68 .2 ,.(1914 ودملومنا) 


ام سا 


الثانية عشرة » وذلك لأنه قد عثر على فطعتين أثربتين فى الللبانة القديمة التى وجد 
فيا هذا الطراز مر الأوانى الفخارية منقوش على كل منهما لقب الفرعون 
د أسفحات النالث » (6م١‏ - 101 ق ١م‏ ) هذا وم يوجد فى هذا المدفن 
الذى نحن بصدده ما يمكن تأرينه بعهد بعد الأسرة الثانية عشيرة . 


آثار المكسوس ف الفيوم : وقد عثركذلك فى «الحرجة» الواقعة بالقرب 
من « الفيوم » على أوان سوداء من طراز « تل اليبودية » امحزز بأشكال مملوءة 
باللون الأسيض » وقد عثر عليه فى « الخبانة » ب التى تحتوى على مقابر حفرت 
فى هيئة آبار . وفد أرخت إحدى هذه الآبار بعهد الفرعون « ستوسرت » الثالث 

5 فل 5 ع ع . 1000 

(لاححد- وؤملق0٠م)‏ ؛ وقد وجدت أمثلة أنحرى من هذا الطراز فى أ كوام 
من قطع الفخار المنسوبة للفرعرن « سنوسرت الثانى » (9.:4 ل لاما ق١م ١)‏ 
وقد قال عنها « انجلباخ » إن معظم الأمئلة على ما يظهر قد اتحدرت إلينا مع طائقة 
الصناع الذين كانوا يعملون فى بناء هرم « ستوسرت اللأنى » فى « اللاهون » ٠‏ 

آثار المكسوس فى اللشت : وقد وجد فى«اللشت» الواقعة عند مدخل 
الفيوم عدّة قطم من طراز «تل المودية » بما فى ذلك إبريق ذو مقبض مزدوج ٠‏ 
ويحل طيور ماونة وسمك ٠‏ وقد وجد فى نفس البثر المؤرخة بالأسرة الثانية عشمرة 
عذة أوان سوداء محززة » ولما مقابض وتنسب إلى طراز أوانى « كاهون » 


زا راجم : «زراماعلنالطاط) ,للع ط ناف“ ,نوع امول ,ا لعصج نك ما .1.18 


1 

عع د 3 ,8 (1423 مملنمل) ,"طعيومرة1|؟ بلع نطلع وما 

56 باجع : .نأ20 عم لمم م مهاه و مع ملم .18 به © .10 .1 ملطار 
7 اط ,06) اومان 2) زد 2 متنا لإلاصممقممة ما لصيهة يل 99 املك .لط 
0 نملا م لعتساط لل عزنا .7 .]أ عصنيا ماسقه نا 
مالل ١م‏ 1 
1 


أن أللك7مة! 


لد ا أب معمعلاياه كل مصولة عألدمات متموامكه قلط 


ا الل ا اث 


32-2 


أى طراز دتل الهودية» » وقد وافق المستر « أميروز لانسيج » على هذا التاريج 
عند ما كان بتحدّث عن أعمال قامت بعد فى نفس هذا الموقع بقوله : « وجدت 
قطعة من نفس الفخار فى حفرة منفردة يرجع تار يها للأسرة الثانية عشرة » وقد كانت 
كل محتوياتها أشياء من الأسرة الثانية عشرة » غير أنه لم يونجد من ,ينها قطعة 
مؤرحة بعهد ملك خاص » ويجب أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة 
الوحيدة التى وقعت نحت نظر المستر « لالسنج » مباشرة » والتى يمكن أن تؤرخ 
فى نظره بالتحديد إلى عهد يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة» على حين أنه كانت توجد 
قطع أخرى قد تكون من هذا العهد يمكن أن يرجع تار يخها كذلك إلى العهد 
الإقفطاى . 

وقد كشف فى « كاهون » الواقعة عند مدخل «الفيوم» » وهى الى ظهرت 
فى عالم الوجود عند ما أقام « سنوسرت » الثانى هرمه » عدّة أشكال من الفخار 
المنسوب إلى « سوريا » فى « فلسطين » ٠‏ ويقول الأستاذ « بتري » إلينفار 
«تل البيودية» الأسود اللون قد وجد مع آثار أخرى بيع 0 ارين الثانية 
عشرة والثالتة عشرة . ولكنه قال فيا بعد . « إن هذا الفخار ليوك معروفا نعي ٠‏ 
الآن فى معسر فى أى عصر منعصور ترح البلاد إلا فى عهد الأسرتين الثانية عشرة 
والثالشة عشرة «'تزهذا يوجِهنا إلى أن الفخار المستخرج من « كاهون » يجب 
أن يفحص لصا دقيقا » لأنه علم فيا بعد أن طراز نفار « تل تل اليهودية » كان 
من خصائص الإنتاج ا مكسوسى ٠‏ وقد ذكرلنا مر هرمان يتكر» أنه لا يوجد 
أساس لاعتار عار ه كاهوان» من عهد الأسرةالية عثثرة » ول وإنه لمن الخائر أن 


: أ الأناءقتا اال «متةامومام ةا سومار او متا اله ل ععواة ع8 
© 1 17 .8 .2 .11 مأنقط باملة (1921) ارق 


(؟) باجم : (1890 مولدما) .””تتوسنواط مه طمن ,مولي قاعم 
199-02 وم .2 ولق 566 :25 .م2 


(5) باجع : .42 ,ط نط1 


كا وياؤاانت 


يكون قد صنع بعد هذا العهد بزمن كبير غير أنه على مايظهر لاتوجد براهين ندحض 
نسبته للاسرة الثانية عشرةٌ 5 


آثار اللمكسوس فى كاهون : وصكذلك عملت حفائر فى « كاهون » 
فى سنة 1848 » وقد وجد فيها ثانية قطع شفار من هذا النوع وعمزيت للا سرتين 
زيف 


الثانية عشرة والثالئة عشرة ؛ غير أن هذه لم يكن فى الإمكان نحقيقها بطربقة مرضية. 


ولكن لسن اللنظ مثر عل طراز آخر من الفضار يفسب إلى شكل طراز خاصض 
بالمكدوس فد أشرنا ليه فيا مضى » ولكنه فى هذه اخالة قد زرخ بههد «سنوسرت » 
الثافى ( 1١4.5‏ بيرق ٠م).‏ 

وتفسير هذه اخجة بوصفها ذات علاقة يظهور المكسوس فى مصر يمكن أن 
يعزى إلى جلب عمال من « سوريا » و « فلسطين » للعمل فى اعداد هرم هذا 
الملك » أو لإقامة مبأن أنخرى ومشاريع للرى فى المهة الجاورة » وتارعح الفخار 
الذى يحب أن يكون مبكرا عن تاريٌ ظهور المكسوس حقيقة فى مصر يد سندا 
إضافيا فى الأدلة الحديثة التى عثر عليها فى « سلوص » الواقعة على شاطيع سوريا ٠‏ 


آثارا ل مكسوس فى بيلوص من عهد الآسرة الثانية عشرة : فنىالقبرين 
رقم واحد ورقم اثنين فى « ببلوص » وهما فى كل مظاه رهما ترجعان الى عهدى 
د أمفحات الثالث » و د أمفحات الرابع » (1449 - موالق ٠‏ م ) عثر فى قير 


)١(‏ باجع : .معومة عع عمبممدرت) عطعوتطسل8 علط“ ررعاميل ممصعكر 
1 0 ععل عتمعلماه" ,معوولا 5د ."طول اء للء7 معاممم 
-لمقططة .3 ,لأالا2» رعاطءعطعو ده ,"عوقداكا .أوالسمو ا ررد د اننا 
.3 .2 (1921) عمسا 
() باجع : ,(181 ,موقممة) ,”طوره6 كمه تستطةة رمناطهال ك1 
00 يقتا مه ,117 باط 
راع : .11 1 يله مقلطة 
2 (:) ناعم د 9 بط قلطا بعاماعط 


حت الوا 


رقم ١‏ على إناء من مجر الأبسديان تفش عليه لقب « أمفحات الثالث » وف القبر 
رقم اثنين وجد فيه صندوق من الأبسديان كذلك » وعليه لقب «أمفحات الرايع» » 
ووجدت أمثلة عدّة لطراز ين من الفخار ينسبان بوضوح إلى الأشكال المكسوسية 
اتى سبقت الإشارة ليها . 

وقد كشفت الحفائر الحديثة فى « ببلوص » عر.. وجود طيراز جديد آئى 
متصل بقائمة نفار المكسوس » و يمكن قرنه بفخار « بيت عرسم » لله) 
لملون » ويدل المتن الذى معه على أنه أقدم من القبر رقم واحد والقبر رقم اثنين 
للذين عثر عليهما فى « ببلوص » على أنه يكاد يكون من المستحيل الآن أن نحم 
من أدلة « ببلوص » على مقدار هذا القدم ٠‏ 

ولكن على ما يظهر كان هذا الفخار مر عصر لا يخرج عن نطاق القرن 
لتاسع عشر ق ٠‏ م وذلك سبب اريم القبرين رقم وأحد ورقم ائنين» ومع ذلك 
فإن هذه الأدلة لا يحب أن تعير عن أن اللمكسوس كانوا يحتلون « سبلوص » 
فى ذلك الوقت » وإن كان من الحمائر وجود بعض أفراد الحكسوس وقتقدذ 
فى المدينة» والذى يظهر مؤكدا هو أن المكسوس كانوا معاصرين لأهل « ببلوص » 
فى نلك الفترة . 

والقول بأن فار هن سيم » (,3-5) ينسب إلى المكسوس يجيا على 
معاصرة نفار ص سيم » لأقدم طران من الفخار وجد فى « تل المهود به » وتوجد 
أدلة تعضد وجهة النظر هذه فما أنتجنه الحفائر التى عملت فى « ثل كيسان » فى سبل 


)١(‏ راجع : .155-159 .مط ,"عاصبرعةا"'ا أن مواطترقا“ عامط 

2 راجع : .800 2 791 ,للالاكا0 3 800 لصن .791 .الالان رونط لال 
.17 .6 ,(1922) .جز عن وتاطا8 م8“ امععمالا معط 

() باجع :69-71 .2 .اللكا ,8 .0 ,5 لبق 

(:) راحم : .79 ,2 .لزط1 


نف عن 


د عكة » حيث وجد الأثرى « رو » أن هذا الطراز من الفخار الملون كان أحدث 
ما لوحظ فى حشو طوارات المكسوس ال ىكانوا يقيمون عليها حصومم . والمنطق 
هنا هو أن يفترض الإنسان أن أحدث مواد توجد فى بناء مثل بناء الطوار الذى 
تتألف مواده إلى حدّ ما من تراب ومواد أخرى أخذت من جهة مماورة تمكن 
الإنسان من أن يوت بها المببى . فثلا الحدار الذى يوجد فيه قطعة نقود مطبوعة 
باسم الامبراطور « هدريان » أن يكون أقدم من عهد « هدريان » و بطبيمة 
الخال يمكن أن يكون الحدار قد بنى فى أى عهد آآخر بعد عهد هذا الامبراطور . 

ولكن هذا الموقف يمتلف بعض الشىء فى حالة طوار بالنسبة لطريقة بنائه » 
إذ لا يمكن منع وجود قطع من الفخار فى التراب امحل الذى استعمل فى حشوه ٠‏ 

وقد استعملت هذه البقايا الأثرية التى عرف تار يها بصغة محققة أساسا 
لبحثنا » و بخاصة تلك الى وجدت فيها مواد بمكن تأريمها خلافا للفخار الذى 
نحن بصدده + 

ولايزال كثير من المواد الأثرية التى فسبها الحفارون الأسرتين الثانية عشرة 
والثالثة عشرة باقيا » غير أنه لا يمكن عقد موازنة بينها على الوجه الأ كل ! 

على أن تفسيرنا لحجج السابقة يمكن الاعتراض عليه» ولكن إذا قبلت نظرية 
وجود الصفات المادية المعيئة الخاصة بالحكسوس بأنها مل معنى وجود المكوس 
عند ما نيحد لأول مرة هذه الصفات الميزة » فعندئذ يكون من الصعب أن ننظر 
إلى الحالات التى عرضناها الآن نظرة مخالفة ٠‏ 


(0) باجع : .24 .2 (1938) .1للالا .8 ,0 ,5 لح ءى بتطولرطاة 

2( راجع : ١امبروع‏ '"طعترن بدلا ك لأعكك له معنالناوتئمة عطك]“ رطان لكام 
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0 


يضاف إلى ذلك حقيقة أخرى » وهى أن هذه البراهين قد جاءت إلينا من 
عدد من الأماكن تقع فى نطاق مساحة ( جغرافية ) للأسعة . 

وهكذا حت الآن كان أساس بمثنا هس نكا على الفخار » ولكن قد يكون 
فى الإمكان الحصول على صورة ممائلة للتى عمرضناها إذا كان فى مقدورنا معابلة 
أشياء من مواد أخرى غير الفخار مثل الذهب والبرنز والعفلم بنفس الثقة ؟ ولكن 
الواقع أن علم الآثار المقارن لم يصل إلى الحد الذى يمكن فيه معابكة الأشياء الصغيرة 
التى يمكن أن تكون ذات أهمية فى فهم ثقافة حوض البحر الأبيض المنوسط 
الشرق فى باكورة الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ ولا نزاع فى أن قص التفوذ الأجنى 
الذى برهن على وجوده بقطع آثار صغيرة يرجع تاريخها إلى عهد الدولة الوسطى 
فى مصر ستستمر متابعته بثقة متزايدة وفائدة أعظم بعد عمل قوائم شاملة للاأشكال 


في 
آل 2 


الآثار الأخخرى التى تنسب إلى المكسوس : ويظهر حتى الآن أن 

بعض أشكال الأسلحة الأسيوية قد جلبها المكسوس إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسط الحنوبى الشرق فى خلال عهد الدولة الوسطى . مشال ذلك السيف 
د خبش » وقد سمى بذلك لأنه يشبه مقدمة ماق الحيوان» وكذلك مقبض خنجر 
على صورة هلال كالذى وجد فى مقيرة « 3 وفى نقش ملون فى مقابر «بقف 1 

(1) رقد قال : قبل إن غزر المكسوس فد حددث بعد اثماء الأسرة الثانية عشرة مباشرة ( راججع 5 
(.28 .2 .21لا .ل .15 ,لل غير أن البراهين الى ارتكز عليها واهية من أساسيا ٠‏ 

)١(‏ رتجد ملخصا فى (./ا .1216 .2071111 ,2 .1 .0) للا'شسياء الى وجدت فى المقابر 
المكسوسية فى مجد ومم الإشارة الى الاتصالات الأججنية ٠‏ 

(0) داجع : ,20176-0 ,اط ,"امبرو "1 أ وملطتزظ“ بأعتم ملز 
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(5) داجع : .[الامل: .اط ,] ,اموموط تمعظ» ,لومعم بوولة 


د يا بت 


يرجع تاريخه إلى أوائل الأسرة الثانية عششرة مشاهد أسيويون استعملون ( بلطا ) 
من طراز يوجد عادة فى « سوريا » . آما مسألة النقوش أو أشكال اللية الحلزونية 
التى نشاهدما على المعارين لني كانت لستعمل أختاما فى عهد الأسرة الثانية عشرة» 
فإنها تحتاج إلى دراسة خامة : وتوجد أدلة على أن هذه المعارين قد صنمت 
فى مصر» وكذلك لدينا برأهين على أنها قد صنعت خارجها . ٠‏ وإذا سل بأن فكرة 
الشكل المازونى قد استعارتما مصر» فقد يصبح من الضرورى إذا أن نشحص 
الفن « المنوانى» الم 

والدور الذى قام به المكسوس فى هذا اموضوع يالف المقيقة الثابئة فى أن 
النقوش ش الثى على المعار ين كانت من ميزات المكسوس» وقد اختفت باختفائهم » 
وهذه مسألة مشكوك فها » فنجد أن كلا من « نيو برى » و« جار ستا مج » 
يرى فى مميزات بعض مجوهرات الأسرة الثانية عشرة الثى وجدت فى « دهشور» 
أنها قد ترجع إلى تأثير أجنى » وأن الحوادث التى تلت قد كشفت عن أهميية 
هذه الأشياء ٠‏ غير أنه قد يكون من باب الخاطرة ادعاء أن كل العناصر الخديدة 

فى ثقافة الأسرة الشانية عشرة » قد شثملها يد أجنبية » وإن كانت توجد دلائل 
على أن بعضها قد تأثرفملا بعوامل أجنبية » والواقع أنه لا يمكن أن نجرى خصا 


)0( راجع 5113116 لصه رتل0 ,اط ,(1929) ,]ا ,ميرك“ مز لمفصسم 
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هلاؤ سد 


مرضيا فى مثل هذه الأمور إلا إذا نظمت قوائم مضبوطة لكل ثقافات الأقالم 
انمحيطة :صر .م حدث فى أنواع الفخار» وقد عدت كل من ججمرة ا مكسوس» 
وممرة الكاسبين غالب) أنهما مشهدان من ممرة عظيمة جدا » وفدت إلى الشرق 
الأدنى فى باكورة الألف الثانية قبل الميلاد » ووجهة النظر هذه لا تحتاج إلى 
سند كبير » ومع ذلك فإنه لا يخلو من الفائدة أن نلفت النظر إلى تفاصيل معلومة 
عن غنزو الكاسيين لبلاد « بابل » . 

وشاهدقى الإيضاح اذى سيق بعد العلاقات بين التقدّم الكامى» والتقدّم 
المكسوسى حسب السنين »والأخير منهما يرتكر على وجهة النظر التى نتتبعها فى هذا 
الفصل عن ال مكوس . 


موازنة بين ممرة ال مكسوس وممرة الكاسيين : وأقؤل ظهور معروف 
للكاسيين فى « بابل » كانتب فى خلال حك الملك م ولاق » (14410 - 
منقلم)ء والظاهى أنهم كانوا فى هذه الفترة سكانا مسالمين فى هذه اليلاد » 
وعل أثر موت « حمورابى » انتقل عرش الملك لابضه « سامسيولونا » .وهو 
الذى صد فى السنة التاسعة من حكه غارات الكاسيين التى اتقضوا فيها من اللبال» 
والوثائق الخاصة بأعمالهم مدّة القرن ونصف الفرن التالية تذكر لنا « الكاسبين » 
بوصفهم زراعا وعمالاً ٠‏ وعلى أثر غارة « الحيتا » على « بابل »أضحت البلاد تحت 
سيطرة الأسرة الكاسية ( ٠ ) ١1/44‏ 


() باجم : عوللرطميهن رقع 200 .1 برومائلط امعاعمة ععلتتطصمه ع5 
والتواري من فوالم الأسناذ أله (0م»]وم[0) ,552:2 .5 (1928) ل تلشربمد ٠‏ 

() باغع : .554 .8 .1 ولط 

2( راصم : 5 .)أع1] .آلا عأعماملتزققة كباج عومماء8 مأ لمهملا م 
,21-6 .مه ,ز1909) 

(؛) راحم : .561-63 .2 .1 توماقاط "اأمعاعمف" عولءطسمه 


كلاو ل 


وتنقصنا التفاصيل عن نمو قؤة الكاسيين » ومع ذلك يمكننا إدراك صورة 
ممينة عن نمؤها فقد أعقب صدهم تدخل سامى ف البلاد كانت نتيجته النهائية 
الاح ٠‏ وليس ثمة مانع من أن نزعم فى باد الأمى أن غزو المكسوس لمصر 
قد جاء على غأر تموذج ممائل لما ذ كرناه عن الكاسيين » ومن امحتمل أن . 
0 مانيتون » لم يكن بعيسدا عن الحق عند ما قال إن المتكسوس قد استولوا على 


مصر من فير معركة ٠‏ 
المكسوس : الكاسيون : 
حورابى - عمال فى مسو بوتاميا 
/ا0ة1 - 06و1رقام 
المغيرون الكاسيون يصدون - .0.0 ق.م 2 ح عمال فى مصر 
عمال فى مسو بوتاميا عمال فى مصر 
الأسرة الكاسية لاز سس .#ال اق .م ٠‏ أول أسرة الهكسوس . 


ومن جهة أنخرى يحتمل أن سيطرة أسرة المكسوس فى «دفلسيطين» و دسو ريام 
قد حدثت فى عهد مك عنه فى مصرء وذلك لأن حركة يجرة المكدوس قد اتفذت 
سبيلهامن الثمال إلى الحنوب عل الأفل على ساحل البحر الأبيض المتوسط . أما عن 
حالة كل من « سوريا » و « فلسطين » خلال حك المكسوس لها فليس هناك 
ما مل على اللن فى أنهما كانتا تؤلفان وحدة سياسية أكثر مما كانتا عليه فى نهساية 
الأسرة الحادية عشرة المصريلا 2 حيث ند أن عذّة ولايات مستقله قد وضفت 
يجلاء » وكذاك تشعرنا قصة « سنوهيت » بنفس الفكرة وهو نفس النظام الذى 

)١(‏ باجم : .1936 ميممعلطن "مول يتمع كه برومنونل» ,ممععسيوة 
001 مم 


2( رايعم : .5 .0 ,ظ ال وأطعلطاة © 59 - 43 طرط 'عمساطعة“ بعناعع 
6 - 223 .2 (1928) .11آل/ا 
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كان موجودا فى عهدى التحامسة ول المارنة (راجع تاريخ تحتمس الثالث وخطابات 
تل العارنة » وهذه الحقيقة يمكن ملاحفلتها عند ما أشار مر أجمس » الأول الذى 
طرد المكسوس من البلاد إلى أراضى « الفنخو» فى صيغة ابيع كا ذ كرنا آنفا) . 
و إذا جاءت نتائج حفائر مقبلهة معضدة للرأى القائل إن المكسوس قد وصلوا 
حوالى عام قم ٠‏ درجة فى تقدّمهم الثقافى بحيث كانوا يصنعون منتجات 
خاصة ماعتهم © تعرفهم فيا بعد » وأنهم على ذلك كانوا قد استوطنوا بعض أنحزاء 
سوريا وفلسطين فائه سيكون من الضرورى وقتكذ أن نفحص أدلة اتصالات الأسرة 
الثانية عشرة بالبلاد الأسيو ية » وسيكون معنى ذلك أن أمثال هذه الانصالات كلها 
بعدعام ...وق ٠م ٠‏ تجعانا نشك فى أنها نتضمن وجود المكسوشل . 
على أن المسآلة ليست بالأمس الهين + إذ لا يمكن أرس. يقال إن كل «د سوريا » 
و « فلسطين » لم تكونا تحت نفوذ المكسوس» ففثلا تجد أن « ببلوص » (جبيل) 
0 تكن خاضعة لحك المكسوس قبل عام ال ق .م ء تقرساء وذلك على الرشم 
من وجود طراز من خسار ا مكسوش فيهاء والواقم أن ه ببلوص » كانت مقصرة 
أكثر من الإقلم انحيط بها » ولذلك يمكننا أن نفرض على أية حالة أن المشكسوس 
كانوا مجاور ين لها وأن بعض صناع المكسوس » ومتتجاتهم الحديثة الطراز كانت 
تلاق سوقا رائجة فى «بباوص» . ومن اللحائز يا ذ كنا آنفا أن عمالا من المكسوس 
كانوا يدون بالا متسعا لأعمالمسم فى « كاهورس. » بلدة مهرم التى أقامها 
« سنوسرت » السأنى . وقد كان الممكسوس بطبيعة الحال فى عهد عن الأسرة 
ألثانية مشرة ياتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسالمين» "م كان الكاسيون؛ في عهد 
«حمورابى» ينزلون فى بلاد «بابل» ٠‏ ومن الحتمل أن بعضهم قد رحلوا إلى مصر 
فى الوقت الذى رحل إليبا « إيثنا » الذى صر على مقبرة ماصكم المقاطعة 


(1) راجع : مسر القدعة بن ماص )48 6م06 


(0) باجم : .93 - 96 ,2 (1928) 1 أسعكا 
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« خنوم حتب » فى « بق حسن » وهذا المنظر قد أرخ بالسنة السادمة من حكم 
الملك « سنوسرت الثانى » ( 14.٠0‏ ق. م) وهو يمثل انا كم «إنشا» ومعه ثلاثون 
تابعا من العامو يملون كلا لزينة العينين . ومن المسائز أن السور بين الفلسطيئيين 
قد امخرطوا فعداد جب ش الملك جنودا مس تزقة »غير أن هذه الفكرة على الرشم من ر :مان 
حدوثها لا بوجد ما يدعمها فى الوثائق المعاصرة » على أن عدم الإشارة لأعداء مصر 
من الأأسيو يون بأسم المكسوس لا يكاد يعد دليلا على أن المكسوس لم يكونوا قد 
وضعوا أقدامهم فى فلسطين وسوريا فى عهد منتصف الأسرة الشانية عشرة » 
ولقد رأينا فيا سبق أن المصر بين المعاصرين كانوا سمون ال مكسوس أتفسهم 
بر عامو» و« ستنيو» و« منتيوستت » . وهذه الأسماء كانت تستعمل للتعبير عن 
الأسبويين فى خلال الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وطريقة البحث هذه تظهر غير مجدية للبرهنة على أى ثىء اللهم إلا أنها تترك 
بصفة جازمة السؤال مطروحا أمام الباحث عما إذاكان المكسوس قد استوطنوا 
فلسطين وسوريا حوالى عام 14.٠‏ ق ٠م ٠‏ أملا. 


عصر الهكسوس المتأخر 

ظهور طراز جديد من الفخار غير نار تل البهودية : يقثل الانساع 
الذى قام به المكسوس فى عصرهم الشانفى المظي فى مصرفى خصائص حورانية 
يا سبقت الإشارة لذاك » فقد ظهر فى هذا العصر طراز من الفخار ذو لونين من 
صنع الحورانيين» وقد أظهرت أعمال الحفر التى عملت على أسس علمية على حسب 
طبقات المحفر فى فلسطين » أن هذا الطراز من الفخار أحدث من طراز الفخار 
الذى استخرج من «ئل اليهودية» الذى كان بعد رصنا خاصا لإنتاج عهد المكسوس 
القديم . والطراز الخديد يوخ بعهد يرجم إلى ما فبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ فلاب 
من أن يكون تارع وجوده إذا فى مصر قبل عام 1840٠‏ ق.م ٠‏ وهذا هو السبب 


0 


الرئيسى الذى من أجله يعتقد بأنه ينسب إلى اللمكسوس والحورانيين على السواء » 
ولدينا حقيقة أخرى بدهية » وهى أن الفخار الحورانى لا بدّ أن يكون إحضاره 
إلى مصر قد وقع فى دود عهد الأسرة السادسة عشرة لا الأسرة الخامسة عشرة 
التى لم يوجد فيسا » و إذا فليس من خطل الرأى أن نرى فى ظهور الفخار 
اللحديد فى البلاد المصرية علامة على تغيير أسرى . وقد كان كل من طراز 
الفخار الحديد والفديم على ما يظهر ستعمل بكثرة فى مصر ولكن لما كانت 
الأسرتان اللتان خصصهمما « مائيتون » لعهد المكسوس لم يمتد أجلهما أكثر من 
قرن ونصف قرن من الزمان» فإنه قديكون من المعقول أننرجع ظهور الفضار الحورانى 
إلى حوالى عام 156٠‏ » أما فى فلسطين وسوريا فلا بد أن يُكون قبل ذلك بزمن 
قليل . وعلى الرغم من احتال وقف صنع الفخار ذى اللونين فى مصر بششكله لماص 
حوالى عام 1846٠‏ ق ٠‏ م عند ما طرد « أحمس » الأول المكسوس من البلاد » 
فإنه كان لا يزال بقية فى البلاد من المتمسكين بالقديم » وقد اسقروا فى البلاد 
إلى منتصف القرن المامس عشير على أقل تقدير) وبين هؤلاء نلحظ وجود نفار 
حورانى فى شكل متلق » هذا إلى ظهور طراز جديد من لمر ومن ابلعاري » 
ومن ذلك نرى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه تفوذ والمكسوس» السياسى فى مصر 
قائما بعد عام ١و٠‏ ق .م نجد من جهة أخرى أن ثقافة المكسوس لم تمح من الوجود 
فى البلاد المصرية مباشرة. أما فى « سوريا وفلسطين » فكان الموقف يختلف تماما 
فى خلال المزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة. ففى نهاية الأسرتين السادسة عشرة 
)١(‏ داعم : ,تراكةميرط 185 عغدا) 3 ,للا ,لط موتطوام8) 


(؟) باجع : 01.1-4: .|2 ,151-58 ,2 ماللءق .ا .ل هذ ععايو لعوبووقز 
3 اغا .81 (1927 قه00ضمل) ,"”طمنت“ ,رطعوطلعومظ 0م ممأمسمطع 
.5 - 184:1 بعل ,اللكل2 .© ,0,1 .كك (2 ]1[ عوه سطسط) 

(؟) باجع : ,تاعةطلعومظ هه «متمتمظة .73 ,ط وطومقع5 ,زوع مجمعل3 
.2 .1 .© .كه :(!1! عومستطسط1) 22 ملكا 6 50 ,لأللاة .ولط ,“طووين» 
و0 
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والسابعة عشرة اللتين كانتا تمكان البلاد فى مدة واحدة تقريبا هزم الممكسوس 
فى«أوار يس» وولوا الأدبار ممترقين الصحراء إلى أن وصلوا إلى «دشاروهن » حيث 
قاوموا حصار « أحمس » لمذه المديئة طوال ثلاثة أعوام » ثم دارت الحرب بعد 
ذلك فى الثمال » ولكن بد أن أحس « أحمس» أن اللفطر قد زال عن بلاده 
عاد إلى مصر ليائفت إلى مهام البلاد الأخعر » والظاهى أن المنكسوس فى الوقت 
نفسه لم يتقهقروا إلى أبعد من النقطة التى طردوا إلييا» بل من ابكائز أنهم قد عادوا 
فتقدّموا ثانية نحو مصر بعد عودة المصريين إلى بلادهم »غير أن عملهم هذا لم يتعذ 
جرد حركات حربية وحسب »و بطبيعة الخال بق جز ءكئير من السكان فى مسا كنهم » 
وتحدثنا الوثائق المصرية عن غزوتين أنعربين لآسيا قبل عهد «تحتمس» الثالث٠‏ 
فقد قام تحتمس الأول جملة إلى آسيا وصلت فى سيرها حتى بلاد نهرين على هر الفرات 
على حسب ماجاء فى حياة « أحمس بن أبانا » وكذلك م أحمس » بن « ينبت » 
وها اللذار# جاء ذ كهما لأؤل مرة فى عهد « أحمس » الأول . وقد قاد 
« تحتمس الشانى » فى مذّة حكه القصيرة على أقل تقدير حملة إلى « آسيا » 
كا سييجىء بعد » وقد ذ كرنا فيا سبق الأسباب التى تمل على الاعتقاد بأن المكسوص 
كانوا لا يزالون فى « فلسطين » و « سوريا » عند ما اعتلى « تحتمس » الثالث 
العرش » وأنه هو وابنه « أمنحوتب » الثانى قد قضيا على الحمكسوس القضاء الأخير 
في هذه البلاد ٠‏ 


تحدمس الثالث يقضى على فلول المكسوس فى آسيا : على أن الصورة 
الى كانت نقيجةعباشرة هذه الحروب » عل الرغم من أنه تنتقصها تفاصيل كثيرة محسةء 
هى ف الواقع تمدل عدم استقرار زمنى » وعخط عظيم من جهة الأسيوبين ظل 
مدة تنيف عل فرن بعد طرد المكسوس من مصر . و بعد ذلك عند ما اعتلى 
د تحتمس » الثالث ١4400 - ١408(‏ ) عرش الملك بعد حك « حنشيسوت » 
الذى سادته السكينة بدأت سسلسلة غزواته فى آسيا ٠.‏ ومن الواضم أن حلفا من 


حلام8ة - 


ولايات آسيا يقودهم ملك « قادش » قد شعروا فى أنفسهم بالفوّة الكافية 
لمقاومة ذلك الفرعون الذى كان مجهولا وقتئذ . وقد ساق « تحتمس » جيوشه 
فى ست عشرة حملا فى خلال نحو عشرين عاما الى هذه البلاد » وبمد فترة ساد 
فيها السلام ظاه! فى نلك الأصقاع » قام « أمنحوتب » الشانى ملتين مظفرتين 
على أثر ثورات شبت بعد وفاة والده . والظاهى أنه بعد هذه الملات امتتالية لم 
يعد للهكسوس وجود فى هذه البلاد من الوجهة السياسية أو الحربية » وتدل 
المعلومات الأثرية التى بتزايد ظهورها كل يوم فى فلسطين على أن نظام الحكم المصرى 
لم يصبح ذا أثر فعال فى البسلاد الأسيوية حتى عهد « تحتمس الثالث » » وأن 
المكسوس ل يغلبوا على أمرهم فى هذه الأراضى الأسيوية إلا فى هذا الوقت . ومن 
أهم العوامل التى تبرهن على ذلك أنه وجد طراز من امعارين اننخاصة بال مكسوس » 
قد بق شائع الاستمال بكثرة حتى عهد « تحتمس » الثالث» ولا نزاع فى أن استعال 
الجعارين خدّاع من الوجهة التاريخية » وذلك بالنسبة لمجمها » وفى عادة دسها 
فى غير أماكنها الأصلية » ولكن عند ما جمد الجعارين فى أما كن لم تمس بعد ء 
ويشفع ذلك نتائج حفائر واسعة النطاق فى موقع غير مشتبه فيه » يمكننا عند ذلك 
فقط أن نحك ,اننا قدكشفنا عن حقيقة جديدة . وقد أصبح من الأمور النى تزداد 
وضوحا كل يوم نقيجة لللاحظات الى تشاهد كل يوم فى خلال الحفائر التى نجرى 
فى فلسطين أن المعار ين اللاصة باليهد الذى قبل عهد التحامسة كانت من طراز 
جعارين المكسوس» وكذلك الفخار الحورانى بع طرازا خاصا بالإنتاج المكسوس» 
والظاهى أنه كان عظلم الا.نثار قبل عهد « تحتمس » الثالث » غير أنه حدث فيه 


0( ففى « عدر » (راجع : مذ لبها صملرم0 همه 185 ر[زاكااز ,2 ,0.1 
ركلا رش فى هل ممقاكية6) وطعلعل ,(1108 .2 (1936) ,20 عصيال لازنا 1 
.21-38 .2 (1933 ند فى كل هذه المصادر براهين مفصلة واستنباطات تحم أن نعم من آثار قرين 
وجد فهما بجعارين من عهد حتشبسوت وتحئس الثالث وأمنحتب الثانى وكذلك جصبارين من عهد 
المكسوس ) راجع كذلك فى .29 ,8 لزط1 رعصملةرو0) ممدلة8 
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تغيير عظم بعد ذلك العهد هذا إلى أن بعض المواد المصنوعة من المرص كذلك » 
والأسلحة المصنوعة من البرئز » والتطعم بالنظام قد بطل استمإلما فى أشكاها 
المكسوسية الخاصة بها فى غضون عهد « تحتمس » الثالث ٠‏ 

ثقافة المكسوس فى فلسطين : وما سبق نعل أنه يوجد لدينا بج ندل 
على أن ثقافة ا مكسوس كانت سائدة فى « فلسطين » على أفل تقديرحتى منتصف 
عهد الأسرة الثامنة عشرة » و بالعكس لا نجد أى تأثير لم الامبراطورى ا مصرى 
فى أى طبقات أرضية قبل عهد « تحتمس » اثالث فها كشف عنه حتى الآن ٠‏ 
والعصور التى مرت بها بلدة د حدو » تعد ضابطا ممتازا لمعرفة ذلك» إذ من المعلوم 
أن « تحتمس » الثالث قد حاصر هذه المدينة » واستولى عليها فى حملته الأول 
إلى فلسطين ( وبع ١‏ ق . م ) ٠‏ ونعلم من نتائج أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية 
الرئيسية المعلمة برقم و تنسب إلى طراز فن المكسوس المتاخر ا لمحضء» ولكن الطبقة 
التى فوقها وهى الثامنة » يدلما وجد فيها بوضوح على أنها من آثار أواخر الأسرة 
الثامنة رةه ولا شك فأن المديئة التى استولى عليها « تحتتمس » كانت تمثل آثار 
عهده فى الطبقة التاسعة»' ومنذ ذلك العهد نلحظ أن ثقافة ا لمكسوس» قد تغيرت 
تغيرا حسوسا . والصورة الأثرية العامة لعهد « تحتمس » الثالث فى « فلسطين » 
تمثل أمامنا القضاء على ثقافة المكوس ٠‏ 

وبمكن وضع اتوار يم تقر ببية لعهد المكسوس المتأخر فى فلسطين» وهو العهد 
الذى ميز بوجه خاص بالفخار الحوراتى » إذ يظهر لنا من المصادر المدؤنة » ومن 
المصادر الأثرية أن هذا العهد قد اسمّر حو قرنين من الزمان أى من حوال 
عام .وبلق ٠‏ م. حتى عام غ14 ق.م. وذلك عندما أحمد « أمتحتب الثائق » 
ثورة أوقد نارها القوم الذين حار بهم والده سنين علدّة ٠‏ 


() باجع غ1 © انلك ,60.1.8 
() باجع :17 ]3 0 ,0 عق .5 يغ نأك ,10 ,ناما 


3 


وقد يكون من الأمور التى يظهر فيها التكلف أن يرم الإنسان خطا فاصلا 
بين عهد المكسوس والعهد الذى جاء بعده » وذلك لأن نفوذ ال مكسوس لم يقض 
عليه فى سنة معينة» ولكن يمكن القول بوجه عام أن عمود الحمكسوس الفقرى قد 
كسرء وأن ثقافتهم قد قضى عليها بالحروب الطاحنة التى شنها « تحتمس » الثالث » 
ومن بعده ابئه « أمنحوتب الثانى » . 

ولفد حاولنا فيا سبق أن نوضم أن كلمة « حورانى» قد استعمات سبب أن 
بعض المظاهي الأشد تمبيزا لثقافة المكسوس المتاخرة يمكن قرنها بالصور المادية 
التى كان نستعملها قوم المورائيين القاطنين ثمالى د« مسو بوتاميا » »رهم الذين كانوا 
يعاصرون الحكيوس » على أنه ليس من الضرورى فى هذه احالة أن يكون فوم 
المكسوس المتأخرين» يتكامون اللغة « الحورانية » وذلك لأن الثقافة يمكن نقلها 
بطرق متبوية ٠‏ وعلى أية حال فإن انقشار المواد الحورانية فى بلاد المكسوس يدل على 
حركة مجمرة أقوام حدثت . ولدينا دليل أكيد فى أحد الأسماء» وهوكلية بو ار » 
وهى التى استعملت فى عهد الإمبراطورية المصرية لتدل على « سور يا » وفلسطين » 
ولدينا حبج تدعم هذا الرأى فيا وجدناه فى شكل بعض أسماء العبيد الذين وجدت 
أماؤهم على قطعة من اجر الميرى التى عثر عليها فى مصر » ويحتمل أن تارينها 
يرجع الى النصف الأول من الأسسرة الثامنة عشرًة . 

وإذا وجدت متون أنخرى زيادة على ماذكنا يمكن أن توضم الموقف كثيرا » 
فإن الاسم الحديد الذى أطلق عل « فلسطين » و« سوريا » وحده ذو أهمية 


)0( داجع : مغه طمعصية) ,ةق 798 ,(اللعومساسط1) 420 ي عق .لعافمور8 
ما عوط علأمسعط عط“ ,ارت باع .(]آ ءقمماسط1) 821-22 ه (11 
عا 421 .ط ,"لمورطلا كلممائرظ مطمل عطة 

(9) وقد شر محئويات هذا الأثير الأسناذ ستينورف الذى اعثبرهم أمماء سامية باجع : ,2 لم 
.18 - 15 .2 ]لالز غير أن جتساف فى رق . 54 .0 1107 .2 .ه) يلاسظا أنه و إن 
كان معظمها ساميا فإن بعضها حورا » ركذلك يفرح أن اسم « سيقن »أحد ملوك المكسوس في مصر 
عمل اما حورايا ٠‏ 


هما - 


بالغة فى توضيح الموفف » و يلاحظ أن انشثار الثقافة الحورانية فى شكلها الثات 
نسبيا فى أنحاء أجحزا ءكبيرة من فلسطين وسوريا فى عهد المكسوس المتائحر» ( ومن 
ال حتمل حتى حوالى عام عع ١‏ قم ) مل معنى أوضم لوجهة النظر إلى الحوادث 
التالية» إذ يمد بعد انقضاء جيلين من ذلك التاريم ( ١41١‏ ولسرقم)أن 
« أمنحوتب الثانى » قد واجه فى هذه البلاد عصيانا علنيا أو سر ياء وقد كا نكثير 
من رؤساء الثورة يملون أسماء حورانية كا هو معلوم من قبل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك نجد أن مملكة « متنى » وإن كانت فى ذلك الوقت قد 
تحالفت مع مصرء كان لها مطامع فى قطر مصبوخ بالصيغة الحورانية . على أن هذا 
البحث وإن كان ليس له اتصال بالمسألة التى نفحصها الآن» فإن الغرض منه إبراز 
نقطة خاصة هى أن العنصر المكسومى المورانى الذى كان بعبش فى فلسطين وسور با 
اماس ا وات ار ا 
البلاد فى نماية هذا القرن ٠‏ والواقع أنه يحتمل أن ن أهل متنى والحورانيين الذين 

كانوا يقطنون سوريا وفلسطين كانوا ذوى قرابة وطيدة مذ حوالى منتصف 
الفرن السابع عشره والتشروا جنا لب 


وقبل أن نترك هذا الموضوع » ورغبة فى تا كيد وجهة نظرنا » لستحسن أن 
نقيد هنا براهين أثرية عن العلاقة بين المكسوس التاخرين » وعصور العارنة » 
والواقع أن الروابط عديدة ومشجعة لنقر بر حقيقة وجحود علاقة كبيرة من الوجهة 
الثقافية » والوجهة الحنسية بين العهدين . ولابدّ أن يعتبر ذلك طبعيا » ولا يكاد 
يكون فيه ما بنافض الرأى المام القائل بآن ثفافة ا مكسوس كانت قد تغيرت من 


(0) باجم د صمب ملعتقلمه] معل هذل معستفممعمموعط علط“ ,واهاوي 
(1937) ا 21 ماعمع ا لم51 ععطعفابع2) لعصصوعة1 [لع1 
(1-18بط 

(5) باجم : لالللا عنولاط8 عنعبه5 خ 44 بص ,الا ,8 0 فاق 
41٠١‏ . 34 .2 (1935) 


- ومؤ سا 


أساسها حوالى متتصف القرن الحامس عشر قبل الميلاد . وهذه العوامل الخاصة 
لتى لايمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها فى الوقت نفسه تظهر على أعظم جائب 
من الأهمية قد نشّأت من فص بقايا المهدين» وهى الى وجدت ف « مجدو» , 
فد وجد فى المهد الأخير أن الرسوم التى على الفخار الملون لا تخرج عن أنها رسوم”. 
« حورانية » محؤرة ٠‏ وكذاك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية المستخرج من 
كزكول - نوزى » كان من خصائص المصر الأخير» م كان من خصائص العصر 
الأؤل» هذا ويدل لخص اهيا كل الى وجدت هناك على أن نفس العنصر فىكلا 
العهدين كان واحدا وكان العالم « الكنعانى » الذى واجه المبرانيين عند ما دخلوا 
هذه البلاد يرتكز إلى حيدٌ بعيد على شعب أساسه من المكسوس ٠‏ 


السسلالات التى تتألف منهسا شعب ابموس , 
إن أعمال الحفر الحديثة التى قامت بوجه خاص فى درسور يأ» قد وضعت أمامنا 
فكرة حسنة عن حياة المكسوس وعاداتهم » و بذاك يمكننا أن نرى أولئك القوم 
فى بيوتهم » وفى مصانعهم » وقد عثرنا على أشياء كثيرة من التى صنعوهاء فيمكننا 
أن نصورهم كذلك فى معاملتهم التجارية مع البسلاد الأعرى »5 أننا نعرف بعض 
السلع النى كانوا بتجرون فيبا» وقد وصلتنا تفاصيل كثيرة عن حيساة ا مكسوس» 
ومع ذلك عند ما يطرح السؤال من هم المكسوس ؟ فإنه لا سعنا إلا الاعتراف 
بالجهل السام ولكن من المؤكد أن ثقافتهم كانت معتلفة بدرجة ظاهرة تلفت 
الأنظار عن الثقافة التى سبقتهاء مما يحتم علينا الاعتراف بأن هذه الثقافة قد جاءعت 
(1) راجع ( لأجل النفاصيل النى لايكن سردها هنا ) (ترم501]9) 156 ,270111 5 ,0.1 
2 8 (ولوع5 تعلم]اب©) ,84 - 182 
(؟) راججع الحصول عل مختصر عن الآراءالخامة بأصل هؤلاء القرم : ]0لا ,11/166 


(1929) .[لاكة)نا “اللاعفاء2 الأمطعو ا لعوع0 عطنؤنلموامعع مم1 عطعتبعط» 
(2.267-79 


كما مه 


إلى حدّ بعيد عن طسيق شعنب جديد . على أن الأمس لم يكن ليقتصر على حد وفود 
طبقة قوية من الحكام ليقوموا بهسذا التغبير الكل ف الثقافة» إذكان الأمس أعظم 
من ذلك» فالقليل الذى لدينا من البراهين اللخاصة بفحص اليا كل المظمية» يدل 
على أن جنسا من أجناس البحر الْأسِصٌ المتوسط القداتى » قد حل ممله جريا 
فى خلال عهد المكسوس جنس شبه اهنس الألى» على أن هذا الييان لايرككر 
إلا على خص أشكال بعض جحاجم قليلة العدد مثر عليها فى « د 3 غير أنها 
لا يعكن أن تمثل كل ماعة المكسوس» وص الرغم من القليل الذى نعرفه عن هذا 
الموضوع المعقد انه مع ذلك يحتمل أن عددا من السلالات قد اشتركت فى تنشية 
المكسوس”) ولا غرابة إذا فى أن تكون الماجم التى وجاجت ندل على أن أصابها 
كأنوا من سلالة من السلالات البّى كان لها شرف الاشتراك فى جرة المكسوس » 
وكذاك كان من بين الطوائف اللغوية الى ذكرت « الساميون » و « الحورانيون » 
و« المنود الإيرانيون » وا« انلحيتا »؛ وقد أراد « بوسفس » أن يرى فهم 
العبرانيين والواقع اف نسبة كل أولئك الأقوام إلى المكسوس لا يخرج عن 
دائرة الاحالات » فالأسماء ألسامية مثل « يعقوب هس » و « يعقوب بعل » قد 
عرفت بوضوح ف النقوش الخاصة بال ممكسوس . 
وهذه الأسماء) بصرف النظر عن بعض الأسماء المصرية التى اتتحلها المكسوس 

لأنفسهم مثل « أبو فيس » و « س2 3 هى الأسماء الوحيدة النى حققت نسيتها 

)١(‏ داجع : هلهماة © .0ق ,5غ 192 ,2 [إأكالاا ,ط .0.1 مت نالك 
ا لا 

() داجع : .52 - 47 ,2 ,للالا 8 © كل ك4 مذ عمعامة 

() باجم : (1912) عل ,2 عش 01قطعوم8 عمط ع 5.75 .لارة .8 .ل ,اأهتز 
,8 - 2.6 غير أن نحقيقات بورخات لم تقبل كلها إذ عد البعض أن اسم خيان ليس ساي الأصل 5 

(؛) باجع : مه وعلول8" ملإنتعط ع2 44 - 139 ,2 ,لآ به مآ معتطاسهن 
.(22 - 117.©) ملاكتو]ا ,ألا رث ,8 .5 ,2 ,"1 ,ملل أعلطة] ومحمدمون0 عم 


بإم١!‏ لس 


للهكسوس » وقد فشلت المحاولة التى بذلت لتوحيد العلاقات اللغوية لأمصاء 
المكسوس الى وردت ف المصادر الإغرريقية » إلا إذاكان رسم الأسماء المصرية 
المعروف كاب يحقق ما بمائله فى المصادر الإغربفية . وعلى ذلك كان يوجد 
فى المكسوس عنصر ساى وام قد اختلط فيا يطلق عليه تجرة المكسوس . هذا 
إذا استثييا عنصرا غير سانى لم يحقق بعد . وهذا لبس بغري بالنظر إلى التفؤق 
الشامل للسامية ( ويشمل ذلك العاموريبين والكنعانيين ) فى فلسطين وسوريا 
حوالى ٠...‏ ق . م .ا يدل على ذلك متون « اللفة » التى تنسب إلى أواع 
عهد الأسرة الحادية عشرة المصرية » وكذلك اللوحات الكابودشية التى تسير 
إلى مدن شمال سور يا ٠.‏ 


البإبتودت ابطر اتام لقوم المكسوس : وعلى أية حال فإن 
الساميين لا يكاد يتألف منهم العامل الرئيسى المسئول عن الزحف الحديد الذى 
شنته آسيا على مصرء وقد تعزى غلبة الأسماء السامية المعروفة لنا الآن لتفوق الساميين 
فى العدد » ولكن يمكن أن يرجع سببها لعدم كفاية الأدلة التى فى متناولنا أو لأن 
العناصر غير السامية قد هضمت بسرعة » ويجب ألا ننسى الاشتياكات انخاصة 
بالتغبير الأساسى فى الثقافة » وأن أقواما من سلالة غير ساهية كانوا يزحفون على حدود 
عم بضة ثمالبة فظهر الحورائيون فى الأناضول » أما الكاسيون الذبن كان يظهر 
أن بعض آلتهم من أصل هندى إيرانى فكانوا ينجرفون كالسيل ف« مسو بوتاميا » » 


() باجم : لزالا .املا .5 .0 .8ل بأطعامطلة ب "'عسمسخطعق“ عطاعة 
.56 - 223 ,ط 

(؟) راجع ؟ معكوتتها وستبطرعالخ ععل تاعسطلصقط) ”'ممتمفصلع ل“ رعمام6 
رعتمع0 معالق معل علطعتطءمعع طليكا“ 80 3 ع1 1١‏ نأطة 3 ,القرعة 
رطاء© ,ل ععومع1 4 .لا ,69 .2 ,[1933 ممغطاع صمل .ولا ! كاتمطعوطة 3 
1105 .0110 .2 ,01 ,”لإاتماعذلا لمة عمطذتلف صرمم) خمملاملعدمك 
.16 350 131 ,مط 


-484ما سا 


ومن مكان ما خارج فلسطين وسوريا » وفد قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة 
معادن راقية » وأفكارا جديدة فى صناعة الفخار» وكذلك أحضروا المصارن. 
والعرية » وآراءا جديدة فى إفامة حصون غرببة تماما عن البلاد التى اتخذوها 
موطنا جديدا لمم .ول كا لا نال فى بفر دراسة الشرق الأدنى فلا يمكنا إذا 
أن تخب رمن أين أتت تلك العناصر ؟ أو من الذين تقاوها إلى مصر ؟ ولكن منذ 
أن بدأنا نتعرف على المكسوس فى مصرء يمكن الإنسان عند البحث عن أصلهم 
أن يرجع فى ذلك إلى اقتفاء آثارهم فى شمالى « سوريا » وبعد ذلك نجد على أية 
حال أن الأثرقد أخذ يتضاءل» فإذا أردنا أن نحصل عليه ثانية كان لابدٌ من قطع 
مسافات طويلة» وقد تزداد الصعو بة باحّال أن الأثرلم يكن فرديا قبل «سور يا» 
إذ من امحتمل أنه كان يحتوى على وحدات قد جاءت ثم عادت صالة سودها 
سوء النظامء والارتباك النامان ٠ ٠‏ 


من أبن أتى المكسوس : وإذا اقتفينا أثر المعدن ابلديد وهو الرنز» 
والأشكال المعدنية المديدة إلى منابعها الأأصلية » فقد تكون هذه طريقة مدية 
للوصول إلى الحقيقة التى نتبعها ولا نزاع فى أن ذلك يكون له فى النهاية قيمة مينة 
للغاية » غير أن ما كشف من المواد للآن قليل جدا لا يكيفى أن يكون أساسا 
متين) للبحث » وقد ظنّ البِعضْ أن بلاد القوقاز قد تكون مصدر هذا المعدن 
وهذه الأشكال المعدنية » غير أنه وجد بالمقاسة أن أشكال المعادن التى عثر عليها 
فى هذه البلاد » كانت على وجه عام أحدث من البى وجدت فى « سوريا» 

(1) وما يلاحظ أن المدئية فى الأردن كانت قد حى ممظمها منذ القدم فى الألف الثانية ١‏ (داجع 
.82 (1934) .1.1117 ,5.0 .شءث مذ علعن01 جروواءل2 ) رهذا الاتفاق مع الحوادث 
التى كانت جارية فى فلسطين لا يمكن أن بكون مجرّد مدفة ٠‏ 

(؟) راجع : علاناهنا ع2ومئ8 عل كأاعزمه وعبواعن0) ع2ل“ أمعطباطط ممع 


نومام قطءعيف" ,أكوأعلمةء1 أبمعط ,16-29. (1925) ,آلا ''ولربرك“ ر”وماانرظ 8 
.52-7 ,8 [1932] 4 .0ل ,) .0ق .5) "ستعاطموط مولع سيد عط لمم 


- مخ سه 


وفلسطين وقد نشر العسالم « شسيلدا » النظرية القائلة بأن بلاد « سوم » نفسما 
كانت مسكزا مبكرا لنشر هذه الأشكال الممذكة ؛ نما لاريب فيه أن أقدم تماذج 
من الأشكال التى تشبه أو تقرن ببعض الآلات المعدنية التي تبت من الطراز 
المكسومى قد وردت من « مسوبوتامها » ويمكن أن يذ كرعل ويه خاص مقبض 
انلنجر الذى على هيثة هلال ٠‏ وكذلك ردوس (البلط) التى لا تقوب تبث في 
وقد ظهرت كذلك الدبابيس القصيرة فى د مسو بوتاهيا » منذ ...م عام . 

. أما فكرة صناعة البرنز نفسها » فإن من المقائق الثاشة أنها كانت معروفة 
فى «سوص » والأناضول فى النصف الأول من الألف الثالئة» فى حين أن مصدر 
الممفح وحيّى التحاس ووجود معديهما فى « سوص » يحب أن بيحث عنهما 
خارج هذه الأصقاع ؛ واذلك يقترج « لوكاس » أرسن كلا من « أرمينيا » 
و« إبآن » قد تكون مصدرا لاستخراج الصفيم : ومن الآدلة النى سيقت حتى 
الآن يظهسر أن بلاد م مسويوتاميا » لما ضلع فى هذه المسألة » ولسكن علينا أن 
الننظر نتشأئج حفائر منتظمة فى بلاد القوقاز » والأصقاع الأعرى التى يظن وجود 
هذه المعادن فيها قبل أن تكون فكرة تابة ٠‏ وإذا كانت المواد المسو بوتامية من 
عهد الألف الثالية ق ٠م‏ وفضى المقابلهة لنفس مواد المكسوس تبرهن على أن ا 


)0( داجع : .395 .© (1936) [لذلا بللفامع ع0 اتطععم مز لمرو جوع مط موزيية 

[ داجع : ,9- 113 .2 (0936 200011 .قم ى) 

2 راجع مثل'التى فى ؟لأ“ ,تإعللمملا كك ,2-3 :149 .لم ,اللي .2 ب1بم 
.152-154 .قاط (1934 ,0200آ) '"لمعاع ديعن لهترمه عا ,از مممتلو رعرع 

2( باجع : 36 قوو له رمعجع» لعفاعم5 :310 ,239 يأك .مه رزع1اممتل؟ 
3 ,114 ,109 .2 ,(1935 ,قتطماعلةاتمم) رآ ,”01818 عمع]1 

)2( داجمع : .2.162 ,تتا .2 01 

(0) داجع : ,20 .للك 8 .0 .5 ملق رأطعلوطام 

(0) راحم : .2.108 (1928) الألكا ءة بخ .ل مز وعدا 


سالووا- 


علاقة مباشرة بالحالك التى نبحثها »فإن ذلك قد يبرهن على أنها إنتاج ساى أو سوصرى 
مهما بعدت شقة الزمن بين العهدين ٠‏ 


الموطن الأصلى لحصان : والفكة العامة المتفق عليها الآن أن الحصان له 
علاقة أصلية بالأقوام الآرية » والظاهى أنه يمكن اقتفاء أثر أصل الكلبة المصرية 
والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة الهندية الإيرانية » وهى « أسوا » 
فى الساتسكوت «أسفا» ٠‏ 

ومن الواضم أن الكامة المصرية « سسمت » مشتقة من اسم المع العبرى 
( الكنعانية) « سوسم » وكامة و سسمت » لاتمشل إلا الحروف السااكنة الاثم 
وحرف الناء فيها تاء التأبييث ٠‏ وعلى أية حال فإن وجود وسيط « سا » فى نفل 
الكائة إلى المصرية يجملنا نظي بعض الثىء أن الكنس الهندى الآرى نفسه لم أت 
إلى مصرء ولكن من جهة أنخرى يحتمل أنهم قد اختلطوا بعنصر ساتى من بين 
المكسوس . ولدينا كلمة أترى نجدها فى اللفة المصرية وهى « مرين » ومعنلها . 
د جندى سورى » أو خيال (سائق ع بة)» والظاهى أنها تنسب إلى الكامة المتنية 
« مارينا » وهذه الكلمة الأخيرة قد قرنت بالكامة السانسكتية « عاريا » ومعناه 
د الرجل الفتى » ( الشاب) والكلنة المصرية «ورريت » التى تدل على «العربة» 
اشتقاقها غامض . وتوجدكامة أخرى ندل على العربة وهى « مركبة » وهى سامية 
الأصل ٠.‏ 

وكذلك قد تكون عاملا وسيطا بين الهنود الإيرانيين والمصريين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الحصان والعربة وما يلزمهما من عدد قد أدخلت فى مصر 
فى عهد ا مكسوس » وبصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصل آرى » 


)١(‏ داعم : ,18,83,109.ظط ر1926 ورلا سعلا) "ممووعة ع1“ عللئط 
() باجم : ,”قمقلانة ع2“ .عالت :465 12.4 .5 ,امومع" وعرعقة 
119 .1 ,2.49 اللا ره 0ق شءة ,مم6 19 ,بط 


سا لورات 


وأنها لم تستعمل فى جنوب شرق آسيا ومصر إلا فى عه ود متأخرة نسبيا » فإن 
الاشتقاقات التى اقتبسناها عن أصل الحصان والعربة وغيرهما تعد هجا على وجود 
المنود الآرين فى الشرق الأدنى » ولكن مع هذه انجج لمكن أن نثيت أو نتقى 
وجود الآريين فى مصر . 


نسبة اختراع الحصون المسنطيلة للآآريين : وححذاك قد نسب إلى 
الآريين اختراع بناء, الحصن المستطيل وطواره الخاص » و إن كان ذلك لم يدعم 
إلى الآن بالبرهان البين ٠‏ حا إن هذا الطراز من الحصون كان غربيا عن مصر 
وفلسطين وسوريا وكان أؤل ما ظهر فى الآثار الخاصة بالمكسوس فى هذه البلاد . 
ولا شك فى أن النظرية التى تربط مثل هذا الطراز من المخصون با بشابهها من 
المبافى فى « إيران » و« ترنس كاسبيا » ( ما وراء بحر خوارزم ) نظرية مغرية 
غير أنها تحناج لإثياتات أكثر لتجعلها حقيقة مؤكدة . وعل أية حال هل هذه 
الحصون مبانى آرية ؟ والواقع أن الشكل المستطيل الذى امحَذته مدن ال مكسوس 
عند تشيدما شعر بأن هؤلاء القوم كانوا يسكنون فى بلاد ذات سهول حيث 
كان الشكل الذى تينى على غراره المدن لا يقيد بتعاريم طبيعة قة التل الذى تقام 
عليسه » وعلى ذلك نستتتج أن حل مسالة المكسوس يقع بوضصوح تام فى أراض 


)١(‏ وقد كانت السجلات تسستعمل فى بابل فى أزمان أقدم قارة ,إرو لع لصوم" أمعك] 
''عزةلقط)! لصة تقهعة ااع5 ,تعدويعمط لمتممن قمة معوطمعول لالروول 
.15" ,[1932 ,6880لا 13 .وآ ,'قدمائمء أمتسسرم0 عتبطلادم]ا لمتمعاء0) 
.5 - 44 

20( راجع : (1906 00م ا) ,”مع ]6 عاناعمةا مه ومماولم» بعتماعط 
الإيتلافق 5 لإاعزعم5 هلط 122 ,[[ .05 ,طل مزتطوتطام 10 - 2 مم 
47 .و8 .18 ,0 .ك يق .8 :254 ٠‏ 245 ,2 (1926) ,)7 ,أقمسول بطعتمعممم 
.8 .2 (1932 بء60) 


02( باجع : .811 .مم [1929 ,ممم ا] ,"ععامسة عاتنائتا عط“ رومماسمون 


دلروو س0 


بعيدة جدا من مصر . والواقع أن التحصينات التى تنسب إلى العهد اليولتيق 
وعصر اليرنز بكر كانت عظيمة الانتشار فى أوريا بما فى ذلك جنوبى « روسبا » 
ويمكن أن يكون ذلك له علافة بالمسألة فإذا كان هذا الفرض بحا فإن بلاد 
القوقاز يحتمل أن تكون طريقا مكنا للهجرة . ومع كل يمكننا أن تقزر ما يأتى عن 
وجود المعسكرات الأجنبية فى الحنوب الغربى من آسيا ومصر : 

من امحتمل جدا أن سلالة جديدةء قد أحضروا الفكرة الى تشمل مدّة خصائص 
ثابتة وأنهم أقاموا تلك المببالى بأنفسهم ضحت إشرافهم » لا أن الفكرة قد نقلت 
إلى مصر ونفذت بطريق غير مباشر ٠‏ 

على أن الصعو بة الحقيقية فى قبول فكة وجود عنصر هندى إبراف بين 
ألمكسوس هو اتعدام وجود العلاقات اللغوية فى « فلسطين » و« سوريا » 
حتى عهد العاريةٌ » ولم يحقق وجود أسماء هندية إيرانية فى الوثائق الحورانيةالمبكرة 
ما فى ذلك الوثائق التى عثر عليبا فى د أرب » فى الى سوريا على أنه من باب 
الحيطة فقط نعيد إلى الذاكرة أن من أهم النقط الخاصة بالمكسوس فى مصر » 
أنهم على ما يظهر قد التحلوا اللغة المصرية لغة لهم » وأن ملوكهم اتمذوا لأنفسهم 
الألقاب الملكية » هذا إلى أنهم فيبعض الحالات كانوا يملون أسماء مصرية » 
جما كان يغطى على مات أصول مسمياتهم اللغوية ٠‏ 


() باجم : "موتسمامممعع لمن معصيرة“ مذ معلعة طعملعل؟ .طول 
عط؟" ,علانط© ر(144-148 ,2 ,(1928) ,1 ,"عتعماواءتزوقة ععل ممعلتعء ااوعم) 
(1933) "فالمامة 0 ماعةق“ ص لامموعتاة .© لل (20 - 18 ,20 ,"قمدوة 
للا ,'*لتعاممب© لمعمماون11 موتلا عط1] طائع؟! .8 ةق (150-170ط 
.57 -571 .5 (1936 ,قاابوله6) 


() ناعم : بعمتلعهد0 لمة .51 .2 رآللكا .8 ,0 .5 يش نف هذ بعماعم5 
.2 لل باولا ه 177 .2 .لآ ,نمع تاك ةسمم0" 


2 


الممكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية : وقد يعترض بان ما ذ كنا 
لا يعد أدلة حتقيقية على قبول المكسوس الذين وصلوا إلى مصر الثقافة المصرية قبولا 
شاملا . والحواب على ذلك نجده فى أن ملوك البطالمة قد أقاموا مبانيهم على الطراز 
المصرى ؛ واستعملوا اللغة المصرية الفصحى فى نقوش آثارهم » وامخذوا الألقاب 
الفرعونية التفليدية شمارا لحم » ومع ذلك فإنهم عاشوا عيشة الإغريق ٠‏ حقا قد 
يلغت النظر مع ذلك أن البطالمة لم ينسموا بأسماء مصرية كا فل يعض ملوك 
المكسوس . ومن الأدلة التى تبرهن على أن المكسوس قد حاولوا أن يمدّوا 
أنقسهم لقبول الثقافة المصرية ما نشاهده فى استمالهم إشارات هيروغليفية رديئة 
الصنع لا تفهسم فى نقش عدد عظي من الجعارين» والنقطة المامة فى ذلك هى , 
أنه على الرغم من أن اللغة المصرية كانت غرببة عنهم » وأن استمالهم لما كان 
غالبا استعالا رديئا فانم مع ذلك اتخذوها لغة لهم . 

والظاهص أن اكورانيين هم العنصرالوحيد الذى قد برز بوضوح ننيجة للبحوث 
الحديثة» دالا على أنه كان ضمن العناصر التى تكون منها الحكسوس: ومع ذلك فإنه 
ل تعره يتعزف على اسم من الأنماء غير السامية التى تسم يبا المحكسوس بأنه حوراق 
الأمللل - وعل أية حال فإن الأستاذ « البريت » , يرى أن بعض الأساء الملكية 
مثل « مقن » و « شارك » و « خيان » ترجع إلى أصل حورانى » وقد استعملنا 
فى مناقشاتنا حتى الآن كلمة الخورائيين » لتدل على عضر المكسوس المأخر . و 
كان أساسنا فى ذلك تشابه الصفات فى الصناعات التى كانت قائمة فى بقعة شمالى 
د مسو بوتاميا » وهى الى كانت فيها اللغة المورانية اللغة السائدة فى ذلك العصر. 
و يدل مقدار صيغ مدنية المكسوس يعناص الثقافة المورانية فى عهدهم المتاخر ؟على 


(1) داج : عتجسعاماط عط وعفهب أميوهع أه بوماوتل له“ رممنع8 متسقير 
.124 0 .ظ (1997 رلاه20ه.آ) ''لأمقموط 

(1) راحم : مع" ,لقعا ,8,512 راللكة.اولا ,8 ,0 ,5 يش عم مذ يعماعوة 
10 .© (3ذ19 ,عملا بسعل) ,"لوط م ولتسمروط عطة 
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أن ذلك لم يأت عفوا بلجاء عن طريق هجمرة واسعة النطاق» ويحتمل أنها بدأت 
فى « أرمينيا » حسب الرأى الحديث ٠‏ وهذا الرأى مضافا الى صيغ مدنية فلسطين 
وسوريا بصبغة حورانية شديدة فى عهد ا مكسوس المتأخر» مما يرجح كفة اشتراك 
الحورانيين فى مجرة المكسوس بدرجة عظيمة » و على أفل تقسدير فى مظاهها 
الم فى حين أنه قد يكون من الضعب أن يبرهن على عدم احتيال وجود التأئير 
الحورانى بين المكسوس الاول » فإن هذا التأثير على أية حال لم يكن قويا م كان 
فى عهدهم المتأئخر . وعند ما نقول ذلك يحضر الى ذهننا الأسماء القليلة التى من هذا 
النوع فى المنون الكابوديشية التى يرجع ناريخها الى القرن العشرين قبل الميلاد » 
ولكن مهما كانت معاوماتنا قليلهة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات التى يتألف 
منها المكسوس» فإن وجود أى عنصر جديد فى الحهات انحاورة يحم لخصه . فبعد 
مرور قرن أو أصكتر أى فى خلال القرت النامن عشر نجد سلالة الحورانيين 
فى جماعات منظمة قد تصادموا مع « أنميتا » فى غاراتهم على «حلب» و« بابل» ؟ 
ونرى أن ثلاثة أجبال من ملوك « انحيتا » ( حنوشيليش » موشيليش» ختيليش ) 
قد تكلموا عن ا حورانيين فى تاريخهم ٠.‏ وإذا كان بعض المون بحيطه الإبهام بالنسبة 
لموقع بلاد هؤلاء القوم» فإنا نعرف مع ذلك أن بعضهم كان يسكن على وجه النأ كيد 


5 4 
شالى « سوريا» ٠‏ 


(1) داحم : (1936 1ع0) ,'عرتوققة لمن تعالصسطت وعتتطاعا» ,عام 
5105 

(5) والواقع أن العلاقة الملحوظة الآن بين القوائين الحورائية وما جاء به الرسل العبرا نيوث له 
تأثير بين فى شرح هذه المألة ٠‏ أماعر0 الحورائيين والحور بين فيمكن الرصوع الى ما قال : 
مز وعألممك عط“ بأطوقطلق 26-311 لل .لملا ,8 .5.0 شف تعماعمة 
.9-26 ,2 ,”اباوط ما ولتمقصروط عط دوه“ صل عم لأوعاهم 

(م) راجع : !ل السطعومل] مذ عابرع ]ام علقطعم8 عنط“ رععرمة انمق 
1617 ممه 2119 14 :24-25 ذءق .12 (1922) ,زلأست .0 .0 ...للم 
عل .1523 111.9 .21 :15 !1 .20 :8 ,4 :19 :33 ,23 ,18 ,16 :11 (2) .يع لهم 
-وعرط6 عاناز1] لل" ,أعاطعء8 ععرمع 0 أمق ناك عمعلظ 30 :30 .1 
.8 ,5 (1935 ,قتطماع0و]ئطط) ,”تإطغواتدم1 
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وعلاقة هؤلاء «الحورانيين» مبجرة المكسوصس الأول محض تمين » ومع ذلك 
فإنه سيب عنصر الزمن الذى وجدوا فيه» وما لديا من تا كيدات عل أنه كان بوجد 
دم سامى بين المكسوس يجدر بنا إذا ألا نهمل ما قد يكون هناك من علاقة . 

على أذ أى دليل لقرن الحورانيين بهجرة المكسوس الأولى يكون أساسه 
الحوار» فإذا لم يكن ليهاجم علاقة فى تدعيمه » فعندئذ يجب أن تعتبر « الحينا » 
من السلالات التى يحتوها شعب المكسوس لنفس السبب وهو ابلخوار. على أن 
كل معلومات لدينا عن الحورانيين الأول الذين ذ كرناهم الآن» ندين بها « للفينا » 
الذين تلاقوا معهم فى غارات قاموا بها على « سوريا » و « مسوبوتاميا » ويظهر 
أن خص هذا الموضوع من الوجهة الأثرية ليس فيه أمل يذ بالنسبة للأناضول» 
على أنه من امحتمل أن تنسفر حفائر مقبلة فى كل من بلاد « الأناضول» وشمالى 
« سوريا» عن علاقات ثقافية لها أهيييا . 

والآثار الحورانية التى تعد أقدم مما سبق فى شمالى « سوريا » لم نحقق بعد 
بصفة قاطعة» وكذاك لدينا عنص رآخر يحتمل عذه من المكسوس) وجب مقصه» 
هع العلم أنه يشتمل على صفة تختلف الختلافا ظاهي! عن العناصر التى مالحناها حتى 
الآن » وهذا العنصرهم قوم « المبيرو »» وقدكان أؤل ظهورهم فى رع 
فى « مسو بوتاميا » حوالى تهابة الآلف الثالثة قم » وقد كان لحم اتصال وثيق 
بالحورائيين فى القرون. التى َس » ول يكن الخبيرو طائفة لى) ا 
أو جنسيتها االخاصة» بل كانوا على مابظهر قوما أرخوا لسافهم العنان» يتألفون من 
سلالات مختلفة » ويمل أسماء سامية » ولكنهم أحيانا يدّعون لأنفمهم 
صلات لغوية أخعرى . ققد 5 


)00( داجع ١‏ رصملدمط قصة عرولا بوع80) ,"مم نم0 روطع“ ركلعع 1 .لب 
2 1ل حيث يقترح أن بعض المكسوس يمكن أن يكونوا من أصل <لوى» ٠‏ 

(0) باجم .2011.2 بي .0 .5 .قلق هذ عواءعم5 

2( 5 117.1 .2 (1932) .كلل .5 .ليه هذ مافط لتمجوة 8‏ , 
80 ل 3 .0 .كم م هأ وؤاعمة 
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عل أن تحقيق أسماء « الخبيرو » فى المتون يتوقف كلية على النص علها بأنما 
أسماء د خبيرو » » فهؤلاء القوم على ذا ك يؤلفون طائفة لاجنسا له طابعه اتلخاص » 
وإنه لمن الصعب أن يضع الإنسان تعريفا يحدد به هذه الطائفة قبل رقيهم فيا بعد 
ووصوهم إلى مرتبة طائفة قومية هى طائفة ليهو ولك ن كلا من الأثرى 
بر خبيرأ » و « سبوزر » ف رعذ تن درست لات « نوزى » تعا بير شاصة يظهر 
أنها تتطيق على كل « الخبيرو» وهى : أغراب » عبيد مغيرون » جوالون» أعداء 
أجانب» غاطروق . 

وفى حين أن غالبية د« الحبيرو » ساميون » فإنهم كانوا فى العادة على اتصال 
وثيق مع العنص را حورا المتشسب الى « الممكسوس » ٠‏ ولمالم يكن هناك وحدة 
جنسية أواغوية بين « الخبيرو » القدائى » فإنه من امحتخل عدم وجود وحدة 

وق الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق التى لاحظناها » وبين 
قصص الأنبياء » فن امحتمل أن إبراهام هو د هاعبرى » أى البدوى » قد صور 
يور مصر فى رحلة سلمية . والواقع أنه قد قرن غالبا بين رحلته ورحلة « ابا » 
الذى سار صل رأس قافلة لزيارة مصرفى عهد « سنوسرت» الأؤل» كا أسلفنا ومن 
غريب الصدف أن هذا العصر هو العصر الذى لاحظنا فيه أل ممرة أدلة على وجود 

(0) باجع : عط“ بممعلائلا ,45 - 1 بطم ,"ممتول0 عوطع 1 بلإععالة 
:275-80 .2 الماك .املا ,.آ.ة .لق ,'كمملأمقعقما ممنام وو عط أه ممعمع 
,لهذ ر”عاط81 عط هذ (وسسعرطعلط) معطا عط أه سعاطووط عط1“ رمعدروط 
لوا ,8 .0 ,ةق عقاءف ,"نتعمم عط مه غنول قش“ ,قطنا0 254-61 .2 
.93 بعامه ,38 .2 رأللكز 


(؟) راحم د عق ءلم يعواعم5 118-24 اناا .أطعآ .5 ل عق هأ متعاات 
.36 .2 رلللا ,8 ,5.0 


(9) باجم : ,4592© 43 .2 ,آلأعا .1 ,5.0 يشءذة مزععداعم5 


- الإووات 


المكسوس فى مصركا سبق تفصيله . و بعد فترة من الزمن دخلت كل أسرة يعقوب 
مصرء واتحخذوها موطنا لهم ٠‏ ومن المحتمل أن أدينا فى هذا الحادث ذكرى لاحتلال 
المكسوس الشامل للوجه البحرى . والواقع أن تكوين المكسوس امنسى لا يزال 
موضوعا بعيدا عن الحل » ويجوز أن بعض نواحيه لن يكشف علنها أبداء غير أنه 
وام أن العنصر السائى كان قويا فيه» وكذلك يظهر أن المورانيين قد لعبوا دورا 
هاما فى مجرة المكوس © ومن احتمل أن بعضا من طائفة « امبرو » المختلطة 
.الأجناس قد صاحبوا المهاحرين ٠‏ ومن بين الذين يحسوز إسبامهم فى هذه اهجرة 
كذلك الحنود الإيرانيون فانهم على ها يظهر قد قاموا نصيب هام فى هذه التركة . 

ويجب عند فص مسألة التكوين القوى للهكسوس أن تعاب من وجهات 
النظرا للغوية والحنسية والثقافيية » على ألا تعابلم ناحية من هذه النواحى بأهمية 
دون معابلة النواحى الأخرى بنفس الأهمية» لأنه من المعقول أن نفرض أن أسرة 
جورانية الأصل مثلاء لما مخصصاتها اكنسية والثقافية) قد نتكلم بإحدى اللهجات 
السامية بعد استيطانها « سوريا » و« فلسطين » مدة جيل من الزمان ٠‏ ولتسير 


)١(‏ لانزاع فى أن قصص الأنبياء تحفظ نا فى ثناياها ذكا يات في حوادثها ها قيمتها الثار يخي ٠‏ وقد 
أماطعن بعضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص الى تحتوى عل عناصر من القانون الحوراق 
.(19-35 :21 مع ) ٠‏ دتدل شواهد الأحوال عل أن يوسف كان وز يرا لأد : 41 برع) 
,(44 - 39 الفراعنة المكسوس فى مصر ٠‏ وكدلك الآراميون يجوز أمهم كانوا ضمن جية المكسوس . 
وقد وصف يعقوب بأنه أراى جحوال فى وقت كان يميز فيسه العبرا نيون ,ينهم وبين الآرميين يوضوح جل 
(5 : 26 .6104 2) وهذا قد يدل على اسقرار تقاليد قامت على حقائق ٠‏ وكذلك يكنا أن نثير هنا 
إلى أن اسماق و يعقوب كانا قد تروجا من كراميات (2-5 :28 :8 20 :25 .060 ١‏ والمبارة 
التى اقنبست كثيرا .(22 - 183 .1لال!) عن «حبرون» بألها بنيت قبل زاون ( تائيس أواريس) 
بسبعة أعوام لم تحقق فط حي الآن من الوبحهة الأثرية ٠‏ وكالك من الصعب أن يعاجم الإنسان موضوع 
شراء إبراهم عليه السلام لكهف فى حقل «ماخيلاه» من «عفري الخيّ» (23 .060) غير أنه ليس 
للدينا على ما يظهر سبب يدعو لعدام سكن الخينا فى حيرون فى ذلك العهد ٠‏ 


ا مؤوؤ - 


البراهين اللغوية الخاصة بالألف الثائية قبل الميلاد الى أن اللهججات السامية كانت 
سائدة فى هذه الاك » وإذا أردنا مثلا أن تقتبس مثالا حيا ينطبق على الحالة التى 
نتكلم عنها حيث ند كل أنواع االحنسيات والقوميات والعادات يختلط يعضها 
ببعض تحت نفوذ لغة واحدة رئيئسية » فلدينا الولايات المتحدة احالية ٠‏ ومهما 
يكن أصل تكوين المكسوس فإن اللغات الى استعماوها » كانت تميل إلى الاختفاء 
أهام اللغة السائدة فى البلاد» فى حين أن العادت كانت تمحكث مدة أطول من اللغة 
والمنس عل ما نعلم » ويمكن الكشف عن هذا الحنس إذا كان فى الإمكان جمع 
طائفة كافية من اللماجم لدرسها ٠‏ وقد أبرزنا قها سيق الدور الذى لعبه الساميون 
فى مرة المكسوس » والظاهس أن نفوذهم كان عظما نسبب انتشار لغتوم © ومع 
ذلك فايس لنا التق فى أن تقول إن من مل اسما ساميا بين قوم المككسوس لم يكن 
حورانيا أو حيثيا (خيتا) أوهنديا إيرانياء إذ نجد من بين ملوك ال مكسوس من كان 
يمل أسماء مصرية محضة» ومع ذلك فإن أولئك الملوك لم يكونوا مننسبين إلى أصل 
مصرى . على أن اسقرار بقاء أسماء من مسميات الطوائف الى كانت لغاتهم خاضعة 
لسيادة لغة أتحرى يكون مفيدا للغاية » و بهذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنبيه 
على أن عددا من أسماء المكسوس قد بق إلى الآن لم يحقق لغويا . وهكذا سيظل 
موضوع أصل شعب المكسوش فى حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضنا الوثائق 
الحدشة العظيمة التى وصتتنا عنه حتى الآن » ولذلك كان الكشف عن متون 
جديدة من البقاع الى احتلتها ال مكسوس مساعدا عظيا كل هذه المسألة » ويحب 
أن يكون قيام بحوث أثرية جديدة فى سوريا وما وراءها على أساس العناية 
الدقيقة فى جمع الأدلة الثقافية ونتايم فص العظام حزها من الطريقة التى 'تبع لحل 
هذه المسالة ٠‏ 


() ناجم : .254 ,5 ,لآلا ,املا ,5 ,0 .2 ١ل‏ صل واطعتعطلق 


ووب 


الآسرة الشامنة عشرة 
أحمس الأول 


زلافح 2ك 
٠68٠‏ -- ممهلا 
أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة : لقسد كان « مانبتون» 
المؤرّخ المصرى القديم ممقا عند ماجعل « أحمس » الأول فاتحة ملوك الأأسسرة 
ألثا منة عشرة على الرغ من أنه من أسرة كانت تسيطر على بز كبير من البلاد فى عهد 
الأسرة السابعة عشرة ٠‏ إذ الواقع أنه فى حكم هذا الفرعون قد طوبت حيفة 
من ناريح البلاد سطرعليها عهد استعباد الشعب المصرى مدة قرن ونصف من 
الزمان » ثم بدأ صحيفة جديدة كان أؤل ما خط فيها آبات ينات تمدثنا عن 
استقلال البلاد وطرد الغزأة الفاصبين من أرض الكثانة » ثم الاصلاحات الى قامت 


)2 تابوت أحمس الأول 


سسااقة”# اسم 


فى طول البلاد وعمرضها بعد استتباب الأمن ف الداخل والفارج على أسس 
متبينة هيات دن جاء بده من الفراعنة الشجمان أن يؤسسوا دولة مترامية 
الأطراف تمتد من الشلال الرابع جنوبا إلى أعالى نهر دجلة والفرات ثمالا» وتدين 
لما كل الأم المجاورة ماديا وأدبيا حتّى أصبحت فى عهد « تحتمس » الثالث الذى 
يلقبه مؤرخو الغرب « ينابليون» الشرق الامبراطو رية الأول فى عالم التاريح القديم ٠‏ 
وقدكانت المشل الذى احتذته الامبراطور يات الغربية المظيمة قدبمها وخديتها 
فى تأسيس ملكها ومدّ سلطاتها ٠‏ 

أعماله الحربية فى اتلخاريج والداخل : والواقيع أن امادث الخثل الذى 
يعلم به حم أحمس » الأول الذى خلف أخاه « كامس » هو متابعة ا حروب 
العظيمة التى نشبت بين المصريين وال مكسوس وه المعروفة بحروب الاستقلال 
التى كانت أيحد صعيفة فى التاريح المصرى ٠‏ وقد فصلنا القول فى هذه الحروب 
الطاحنة فى موضعه » ولم تمض أربع أو “مس ننؤات على بداية هذا التضال 
العنيف حتّى أقلح و أحس » فى طرد المكسوس من البسلاد جمللة بل سار يجيشه 
حتى باد « زاهى » ( فينقيا) حيث يحدثنا « أحمس » عا إحرزه من انتصار ٠‏ 
و بعد أن تم له الفوز فى هذه الأصقاع الأسيو بة عاد ثانية موليا وجهه نحو الخدود 
الحنومة حيث كان السود قد اقتنصوا فرصة اشتغاله بالحروب فى آسياء وزحفوا 
شمالا نمو البلاد المصرية فلحق بهم » وأعمل السيف فيهم فى مذيحة عظيمة ما دون 

يا 

ذلك على جدران قلعة بر سمنة » الملك « تحتمس » الثالى ٠‏ 

على أنه لما قفل راجعا وجد أن بعض الثورات قد اندلع لهيبها فى داخل البلاد 
ولا يبعد أن الذين قاموا بتدييرها أفراد من الذين تملفوا فى البلاد من ا مكسوس 
بعد طردهم وهذا ليس بالحادث المستغرب لأن طرد قوم بأكلهم استوطنوا البلاد 
مدة طو يله دفعة واحدة يمد من الأمور الصعبة التحقيق . ولا نزاع فى أن الثورتين 


() باجم 2 81.476 .1لا امآ 


ل 0 


اللتين قام يهما «دآنا» ثم «تناعان»وكان يحرى فى عر وقهما لدم المكسومى »قد همزم 
كل منهمافى ثورته هزيمة متكرة» ومن ثم لم فسمع بقيام ثورات داخلية بعد ذلك. 

والفلاهص أنه يعد هذه الحروب لم تصادفن) حوادث خطيرة فى حكم هذا 
الفرعون » بل تدل الأحوال على أنه أخذ فى تنظم ححكومة البلاد و إصلاح ما تخب 
فيها خلال حرب الاستقلال مما استتفد الحزء الأ كير من مدة حكه . 
اللوحة التى أقامها فى معبن الكسرنك تخليدا لأعماله وأعمال والدته 
والواقع أنه يس أدينا توارييج بعد السنة الخامسة من حكم هذا الفرعون» وهى 
السنة التى قضى فبها القضاء المبرم على قّة أعدائه ثمالا وجنوبا » الى أرت نصل 
إلى السنة الثانية والعشرين من حكه» حيث نيجد د أحمس » قد أقام لوحة عظيمة 
بمعيد « الكزنك » تكشف لن) عن نواح مدّة من نشاطه » وما قامت به والدته 
« أعع حتب » من أعمال عظيمة وعلاقتها مجزيرة « كربت » وملكهاء وما قام به 
الآلحة » وبخاصة الإله « آمون » من جليل الأعمال مما تكشف لنا عن حالة البلاد 
المادية والصناعية وقتئذ» ولذلك لم نر بدا من إثبات محتويات هذه اللوحة بأكلها 
على الرغم ممأ فيها من النعوت البليغة التى يصف بها هذا الفرعون نفسهءثم نعلق على 
ما جاء فيها من حقائق جسيمة قد نؤه عن بعضها الأستاذ « ادورد مير» فى مؤلفه 
التاريخ القديم . 

وهاك النص كم جاء فى الأصل المصرى القديم مع التعليق عليه . 

: ,بتدئ النص بذك ألقاب الفرعون الخمسة الرسمية‎ )١( 

د () حور عظم الدكل (؟) العقاب والممل س سن الولادة () جود القاض 
ح الضام الأرضين (4) ملك الوجه القبل والبحرى ست رب الأرضين نب يتى رع (0) ابن الشمس 
> الذى يحب أحمس عاش محلدا (راجع تفسير الألقاب الملكية مصر القدمة بن أول ص 158-1507) 

)١(‏ را ع : .54-55 .1.8 رآآ ""اعمعن"' ,عار 


(1) (نذكر لقاب هذا الفرعون النمسة كلها على أثر واحد خلافا هذه اللوحة (راجمع .11416 
(0) .2.177 ,11 .املا 8 ملا١‏ 


ل بى” لدم 


ألقاب أحمس ووصف عظمة ملكه : ابن أنون رع مرى, بده ومحبويه ووارثه» 
ومن أحعلى له عرشه» الإله العليب حقيقة » قوى الساعد والذى لا يشويه مين » وإنه أمير يشب الإله 
د رع »>دتوام ولدى «جب» ( إله الأرض ) ووارثه الذى يمْتع بالسرمد» وصورة « ليع » الذى قطره» 
والمتقم له الذى بمعله على الأرض » والذى يضىء دهورا » رب الاشراح » ومان النفس فى نوف 
السيداث ( ؟ ) » والشديد الأس ,., معلى الحياة» ومقي العدالة » ملك الملوك على كل أرض » الملك 
(له الحياة والعافية والصحة ) الذى يضم الأرنين » عظليم الاحترام » القوى فى الفظهور» ... من مخضع 
له » رآلتهم يخلون له الحياة والسعادة» وهو واحد فى اليا » والثاق عل الأرض » ومن يخلق من صوتة 
الور» محبوب « آمون » ومن يثبت الوظائيف مثسل الإله» حسن الوجه ( أى بتاح ) » المسيطر على 
السنين مشل جلالة دوع » ( أى يدم سنين مدّة) 6 ومن يجمله الإله يعرف محرايه» وما بلزم لكل عيد 
إله » ملك الوجه القبل فى بلدة « بوت » © والأمير على مصر » وعماد المياء » وسكان الأرض »© ومن 
استولى عل ما تحبط به الشجس > ومن قد ثبت على رأسه التاج الأبيض 6 والتاج الأخر » ومن نصيب 
كل عن «حور» واه ست » تحث سلطائه ( أى مص ركلها ) ؟ والمضىء الطلعة فى شبابه » ومن قدر لتاجه 
أتحوربة مزدوجة فى كل ماعة » رفيع الرشتين » ومن يكون أمامه الصلان القويان على جبينه مشل 
ما يكونان عل بحبين « حور »> عند ما سيطر على الأرضين وهو ملك له اليا والسعادة » مستول 
على التيجان فى « نمس » وصاحب الناج » حورا سور بالحب 6 ومن يأتى له المنوب والثمال والشرق 
والغرب » وهو سيد باق » ومن وطد أرضيه ( مصر) ومن استولى ملى إرث من أنجب » ومن اع أمامه 
الأرضان قاطلبة » وقد أعطاه إرثيهما والده القاخر» وقد سيطر على طبقة «الحنمت » وقبض على طبقة 
الريك (التعلبين ) وقنم له المضوع «البمت» ( القبل اتقاصة ) - وكات كل فرد يقول إنه سيدة » 
وسكان بحر إعجه حميما يقولون أنه إهنا » والأرامى تقول : تن أثباعه وأنه ملك قد نصب « رع » 
أميراء رجمله «أمون» عظيا . وقد أعطياه الشواطىء والأراضين دفعة واحدة » وكذلك ما تضىء طبه 
الشمس » و يقف الأجائب فى موكب واحد عند باب قصره » والوجل منه فى بلاد « نت ثفر » ( قبائل 
البجة القاطنة ساحل البحر الأحروالنيل ) ورثيره فى أراضى « الفنخو » ؛ وانقوف من جلاله فى هدم 
الأرض ( مصر) مثل موف من الإله « مين » فى السئة عند ما أتى ( أى فى سسنة القحط ) » 7 


() كرم الخبيزة الخالية فى شال الدلن) وهى التى ولد فها حور أو أهل الشمس أو ينو الإنسان 6 
يقول جارد (,112 .2 .] .ألا معنأكقدمه0) ٠‏ 

2( الحنممث قد يقصد مها رجال الدين كا يقول « أدورد مير » ٠‏ 

2 رعميت هم المواطنون سكان الدلنا ٠‏ 


ا كت 


يحضرون الطرف الغالية عند ما يأثون مملين بالمدايا إلى الفرعون > وعند ئذ يخرج الماك و بصحيته أتباعه 
مثل القمرفى وسط التجوم » يمير فى رقة » ويخطو فى تؤدة » ويقدم ثابتة » ونعل طائع » يرفرف عليه 
بهاء « رع » و يميه « آمون » والده الفاخر » و يفسح له الطريق » والقطران يقولان : حقا إنا ثراه» 
دحبه كلا" كل انان » وتذهرالعينان برزية هذا املك » والقلوب تنبض بحب » وتلحظه كانه « رع » 
عند إشرافه » وهو مثل قرص الشمس عند ما بسطع » رمثل شمس الظهيرة عند ما تضىء العينين » وأشعنه 
فى الوجوه مثل أشعة « آتوم» وهو فى شرق السماء عند ما ترقص النماءة فى وديان الصحراء (أى فى وقث 
الفطهيرة ) ومثل « باسحو » ( إله الشمس ) عند ما يرسل أشعته وسط النهار» وقت ما تتكون الد يدان جميعا 
محرورة » وهو الإله الأوحد الذى أرضعه نهم الصباح ( إيزيس ) » ومن مدحته الإلمة « سشات > 
( إهة الرياضة التى علبت الملك ) > دمن تككتنفه هيبة الإله «< تحوت » ( إله العم ) الذى يمنحه معرفة 
الأشياء » و إنه الذى يهدى الكاتب إلى الدقة > وعظم فى فنون السحر » و إنه مالك لهب أ كثر من كل 
الملوك » وهو « حور » ( الملك ) الذى يحبه < رع »> © والذى يجعل القلوب تثتى عليه والأفئدة تقدم له 
المديع فى الأبسام ٠.‏ 

طلب الملك إلى رعيته أن يحترموه : اصغوا ياهل الوجه القبلى 6 ويا رجال الدين » 
و يأهل الوجه البحرى » ويأيها النأس جميعا » يا من يتبعون هذا الماك فى خطواته » اعلنوا ثقاره 
للاخرين ء وتطهروا باسمه » وتطهروا بحيائه ( بحلف المسين ) ٠‏ تأملوا إنه إله على الأرض فقدموا له 
المضوع مل « رع » ٠‏ انوا عليه مثل منائم على القمر » فهو ملك الوجه القبسلى والوجه البحرى 
« نب حتى رع » الذى يضع فى الأغلال كل أرض أبحنية ٠‏ 

دعوة القوم إلى تجبيل الملكة «أعح حتب» ومديع تلك الأميرة لأ ا من سلطان : 
فدموا اديج لسيدة البلاد » وسيدة جزر «دبحر ايجة» > فاسمها رفيع الثنأن فى كل بند أجنى » فهى التى تضع 
الفطة لهاهير » زوج الممك » وأعته الملكية » ها الحياة والسعادة والصحة » وهي أنخت ملك » وأم ملك 6 
الفائرة » والحماذقة الى نيتم » رتضطلع بشتون مصر ؛ ولقد معت جيشها » وحمت هؤلاء » فأعادت 
اطاربين » وحمت شئات الذين هاببروا » وهدأت روع الوجه القبل ( أى ملكة طيبة ) © وأ خضعت 
عصاته » الزرجة الملكية » « لع لمحتب » العائثة + 

الهدايا والمبانى الى أعس الفرعون بإفامتها للإله « آمون » : والآن آم جلاقه 


بصياغة آثار لوالده « آمون رع » تشمل؛ أ كالبل عظيمة من الذهب ؛ وقلائد من حجر اللازورد الحقين » 
وتعاو يذ من ذهب » و إبر بق ماء عظب| من الذهب © وآنية ماء وأبار ب من الفضة » وآئيسة لصب ماء 


.”عدم 


القربان من الذهب » ومائدة قريان من الذهب والفضة © وعقود « منت » من الذهب والفضة 
للها حبات من اللازورد والفاروز وآنية « تاب إن كا » من الفضة » وقاعدتها من الفضة »© وآنية 
« تاب إن كان » من الفضة » وحافا من الذهب » رقامدتها من الذهب والفضة » وآنية « ثني » من 
الفضة وآنية ماه من ابلهرائييت الأحمر مملوءة بالريت » وآنية « وشهم » كبيرة من الفضة والذهب وحاقبا 
من الذهب ... من الفضة » وعودا من الأبنوس » والذهب والفضة » وتمائيل امول ... من الفضة » 
وسيت من الذهب ٠‏ 
ثم أمى جلاله أن تنزل السفينة قى البر » واسمها < وسررحات » ( تبثا آمون صاحب الثثال النصئق 
القوى )6 وآن تكون من”خشب الأرز اللديد من أحسن شب المدّج ( أى ججال لبنان ) لتقوم برحلة 
الس المديدة ... ونقد أقت عمد أعلام من خشب الأرز » وكدلك السقف والأرضية » وأعطيت ... » 
أهمية هذا النص من الوجهة التاريخية ؛ هذا النص على ما يحتويه من 
تفاصيل دقيقة » وإشارات بعيدة إلى أمور جسام فى حياة الفرعون « أجس » 
الأول يرى فيه المؤرخون أنه عبارات دح تقليدية تشغل نحو ستة وعشرين 
سطرا منه » وستة الأسطر الباقية تعدد إصلاحات هذا الملك التى قام بها لإعادة 
إثاث معبد د آمون » وأوائيه » وأن املك لم يشر إلا إشارة عابرة مبهمة عن 
حرويه ى خلال تلك امل المملة المتتابعة » ولكن الواقع أن هذه اللوحة تعد 
على جانب عفلم من الأهمية من انناحية الناريغية والثقافية والأدبية فى عهد هذا 
الفرعون » و بخاصة لأئها تير من طرف خفى إلى علاقة مصر يجيرانما » وتصؤر 
لنا حالة البلدد » وعلاقتها بالملك » وأمه د أع حتب » ثم الدور الذى لعبته هذه 
الملكة فى إدارة سكان هذه البلاد ٠‏ وقد كان أل من لفت النظر إلى مكانة 
هذه الللكة فى تسير أمور الدولة فى عهد ابنها حمس » هو الأستاذ د ادور دمير» 
مما سنقصله هنا : 
تبتدئٌ اللوحة بذ ألقاب الفرعون المسة التى لا بد أن جملها كل فرعوث 
بعد تتو يمه ملكا على البلاد » ثم يذ كر لنا أحس » أنه من نسل الآلهة » وأنه 
وارث « أوز ير» والإله « رع » أؤل من حم على الأرض »ء ونشر فيها العدالة » 


اهوبا دم 


ثم يذكرلنا هذا الفرعون أنه أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهرين 
حتى أن المتهم يمون له الحياة والسعادة » ثم يذكر لنا المتن أنه واحد فى السهاء » 
والثانى على الأرض » فهل يعنى بذلك أن والدته كانت شريكته فى ملك مصر؟ 
وبمد ذلك يقول إنه ملك الوجه القبلى فى « بوتو» و « بوتو» كانت العاصصة 
اللدينية للوجه البحرى منذ القدم » فهل معنى ذلك أله بعد أن كان حالم على 
الوجه القبلى وحده» أصببح يمتد سلطانه حبى «بوت» العاصمة الديئية للوجه البحرى 
بعد طرد ال مكسوس ؟ 

ولا نزاع فى أن هذا المعنى هو المقصود من المتن » إذ بعد هذه الملة يأتى 
مباشرة : إنه حا كم « تميرا» أى أرض مص ركلها ثم دستمر المآن قائلا إنه قد استولى 
على ما تحيط به الشمس وأن نصيى « حور » ودد ست » وهما الوجه القبلى والوجه 
البحرى قد أصبحا تحت سلطانه وأن سكان الحنوب والشمال والشرق والغرب يأتون 
البه طائعين » وأن طبقات سكان مصر الثلاث « رخيت » ( العامة ) وسكان 
الوجه القبلى « بعت » ( الأغنياء ) و بنو الإنسان ( حنممت ) لا يعقدون الأيبمان 
إلابامهء وأنهم يمدحونه » ويعظمونه مشل ما يعظمون و بمدحون الشمس 
والقمر» ثم بسد ذلك تأتى فقرةلم نلحظ مئلها فى النقوش الملكية قط » وأعنى 
ببا ذلك الأمى الذى دعا به « أحس » الناس للتمظي من شان أمه الملكة 
«أع حتب » وهى التى تمل لقب سيدة الأرض ( أى مصر ) وأميرة شواطع 
« حايونبوت » وكامة « حايونبوت » أكاية عن سكان زر البحر الأبيض» وهى 
فى هذه الفقرة لا بد يقصد منها حزيرة « كريت» وماجاورها من الحزر . و بعد ذلك 
تأتى عقود المديج التى صبغت طذه الملكة فاسمّع الها : « اسمها رفيع الشآن فى كل 
بلد أجنى » فهئ التى تقود الماهير » زوجة ملك » وأخت ملك » وبنت ملك > 
وأم ملك » الفاحرة والحادقة النى تتم وتضطلع بكل شئون مصر» وهى الى جمعت 
جيشها » وحمت أولئك الناس » وأعادت الهاربين » و جمعت شمل الذين هاحروا 


سم ا]زث# سدم 


وهدات روع الوجه القبلى ( أى مملكة طيبة ) » وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة 
الملكية « اع حتب» العائشة : ففى هذه الكامات التى فاه بها أبنهاء تظهر فيها هذه 
الملكة بأنما هى التى أنشات مصر الهديدة» وأنها الروح الذى أقال مصر من عثرتها» 
وكتب لما النجاح» يضاف إلى ذلك أنه قد يستنبط من هذه الكلمات أنها لا بد 
كانت قد قامت بنشاط محس فى خارج بلادها ؛ إذكان لايمكنها أن تمى المار بين 
وتمع شتاتهم إلا فى البلاد الأجنبية» وكذلك كان فى مقدورها أن تقود هناك جيشبا 
إلى النصر. ومن أجل ذلك يجب أن نسل أنها بعد وفاة زوجها « تاعا» الشجاعء 
أخذت فى يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم معضدة ابنها «كامس» الحارب الذى كان 
على ما يظهر لا يزال حدث السنْ . على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتناقض مع 
موقف « كامس » . ولما تولى « أحمس » وقد كان على ما بظهر حدث السنْ 
أيضاء أصبحت هى الوصية الحقيقية على عرش «طيبة» ؛ ولكن لايد أنها كانت 
فى الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة بينها وبين علك « كربت » 
ومن المحتمل أنها تزقؤجت منه » وذلك لأنه لا بمكتنا تفسير عبارة « أميرة شواطئع 
حايونبوت » على أى وجه:آخحر كا يقول « أدورد مير» . 

وثما سبق يتضح - إذا كان التفسير الذى أوردناه مقبولا ‏ أن المكسوس 
قد وقعوا بين مخالب مملكة « طيبة » وحزيرة «د كربت » التى أصبحت حليفتها » 
ومذا أصبح م1 السهل حصار « أواريس » والتغلب عليبا . ونجد فى هذه 
الأنشودة الملكية فضلا عن ذلك ما يثبت هذا الزعم » فطبقات الشعب الثلاث 
تقول « إنه سيدنا » ويقول أهل « حايوئبوت » نحن فى ركابه » والأراضين 
تفول : نحن ملك . وفى استطاعة الإنسان أن بميز بوضوح ثلاث طوائف ممتلفة» 
الرعية المصرية وأهل « كربت » حلفاء مصرء وهم الذين يقومون للها بالمساعدة 
الحربية » ثم سائرالعالم (أى سوريا وبلاد السودان) » وهى الأراضى الى يظلها 
سلطان مصر ٠‏ 


سد .ف سدم 


وقد كان أثر هذه العلاقة الوثيقة التى توثقت عرراها ين مصر « وكريت» على 
جانب عظم من الأهمسية » و بخاصة فى الثقافة والصناعة الى تبودلت بين أهل البلدين 
منذ زمن بعيد > وقسد زادتها هذه الروابط الحديدة قؤة مما جعلها فو وتعظم 
فى الأزمان المقبلة . 


(15) ملاح بللة أحمس الأول 


سد ارة”# اسم 


والواقع أن تبادل الثقافة والصناعة بين البلدين قد ظهر أثره فى سلاحين من 
أسلحة الزينة فى نفس العصر الذى نحن بصددهء قد كان ملهما الملك « أحمس » 
وكذاك فى فطمة أنخرى من الخبل باسم « كامس » وجدت مع مجوهرات والدته 
«اعح حتب» فنجد أنه قد نقش عل أحد وجهى خنجر «أحمس» المعاق فى خيط 
من الذهب امم الماك » وكل حرف من حروفه قسد غلى بصفيحة من الذهب 
الميل الصنع » ثم نجد بعد ذلك أنه قد صيغ على نفس الوجه أسد يقتفى أثرثور 
ثم أر بع جرادات » ويرى فى صنع هذا المنجر تأثير الفن الكريق المحض » إذ قد 
وجد فى هذه االمزيرة وفى « مسيتا » شنار مطابقة تلنجر الملك « أحمس » 
غير أن الصناعة كانت مصرية وكذلك ند نفس التأثير « الكريق » فى ( بلطة ) 
« أحسل » (انظرص + .م ) يضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التى تغلب عليهاته ذ كنا آنفا . 

أما علاقة هذا الملك يشعبه » وما يملونه له من رهبة وتجلة فى قلوبهم » 
وما يحيط به نفسه من الأمهة والعظمة عند تحروجه على الناس فى المحافل الرسمية © 
فقد جاء وصف كل ذلك فى قطعة رائعة ر بماتذ كرنا بعهد ملوك الدولة العياسية » 
وما كانت توصف به مواكيهم » وكذلك ينطبق على سلاطين الماليك » وما كانوا 
5 ن به أنفسهم من مظاه الملك الرائعة ‏ فاسع إلى هذه الفقرة الثى لم نجد 
هامثيلا فى التقوش المصرية التى طبقت هذا العصرء ولم نقرأ مامشابهها فى العصور 
الى تلت : ويطلع املك وحاشيته كآنه القمر فى وسط التجوم » إنسير فى رفق 
و بخطى وئيدة » و بقدم ثابتة » ونعل بنطبع على الثرى أثره » و يرفرف عليه يهاء 
م رع » وميه « آمون » والده الفاخعر » مفسحا له الطريق » والِطران يقولان : 
حقا إنا نراه » وحبه يغم ركل إنسان » واتنببر العينان رؤرية هذا الملك © والقلوب 
تخفق لهء وتنظر اليه كأنه « رع » عند إشراقه الل ٠‏ 


(1) باجم : رمع مصاع :20 رللآ معسسصع0 معلئنهة عتط“ معتعمد سمس 
11 ,204 ,© ,'عبطلتا عطعدتمع ع نالع طعولاعي)آ عاد“ 


#68 اعم 


إصلاحات أحمس : ولا عجب فى أن ثرى « احمس » يصف نفسه بهذه 
الأوصاف » وييحمل قومه المدينين له يردّدونها بصوت عال » فهو جدير بكل 
ماسم الاحترام » وآيات الحب والإعظام لأنه هو الذى خلص السلاد من ربق 
العبودية الأجنبية . 

ثم ترى بعد ذلك « أحمس » يوجه عنايته نحصو إصلاح ما أفسده الدهس من 
آثار إلهه المظم « آمون » الذى كان يزعمه قد هيا له النصر على الأعداء» هذا فضلا 
عن أنه كان إله الدولة» وحائى حماهاء فأم يصنع أوان جديدة لمعبده «دبالكينكم 
معظمها من خالص النضار والفضة ؛ والأحجار الغالية على يد مهرة الصناع » ومن 
أوصاف تلك الأواني وحدها يمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصرى من الدقة 
والإنقان ؛ وحسن الذوق فى زمنه ولا بد من أن الذهب كان يوجد بكثرة فى مصر 
الآنويخاصة بعد أن أخضع بلاد النوبة التى كانت أكير مصدر لهذا المعدن الكريم » 
وكذلك نجد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة الإلهه آمون » التى كانت نجرى 
فى النيل بين «الكرنك» و «الأقصر» تمل تمثال الإله فى عيد رأس السنة من خشب 
الأرز الحديد . وفى وصف هذا الحشب بالحديد فوز جديد « لأحمس» الأول » 
إذا أنه قد أحضره من الحبال الواقعة على شاطيع « لبنان » ممأ يبرهن على أن هذه 
الجهات قد أصبحت فى قبضة يده كا يدل على ذلك النص المصرى . 

مبانيه : والظاهى أن هذا الفرعون كان فى الوقت الذى أهى فيه بصنم 
الأوانى وال الخاصة بمعبد « آمون » كان قد بدأ يحول عنابته لإعادة بناء المعايد 
الحامة فى عاصة الملك . على أن بقاء عاصمة البلاد » وأهم مك ديق بدون إصلاح 
ما خريب منها لأ كبر دليل على ما كانت تحتاج إليه البلاد من تفية الثروة الضرورية 
لنبوض البلاد من كبوتها المادية الطويلة الأمد » قبل أرب يتم مليكها بإنشاء 
الكئليات ؛ وما تطمح إليه نفسه » وقدكان ذلك يمتاج إلى نبوض جيل جديد 
يجرى فى عروقه دم الخزية تتتعش به البلاد ما حل بها من خراب واضطهاد . 


يح اعت 


على أن المبانى التى أقيمت فى هذا العهد فى « طيبة » وه منف » قد ابتلمتها 
التغيرات التى حدثت فى مبانههما فى الأزمان التى تلت » والتخريب الذى لحق بهما 
على بد الأجانب » ولكن لحسن الحمظ قفد حفظت لنا الوثائق التى تحدّثنا عنهب) 
فى محاحر « طرية » أن « نفربرت » حامل خاتم الفرعون » ورفيقه » قد نقش 
لوحتين مؤرختين بالسنة الثانية والعشرين من حكم « أحمس » » وقد جل عليهما 
فتح مماحر لقطع الأجار اللازمة لبناء معيد « بشاح » كنب ومعبد « أمون ٠‏ 
بطيبة » ونجد قبل النص فى أعلى اللوحة ألقاب الملك « أحمس » ثم ألقاب زوجه 
« أحمس نفر تارى » بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها » والنص هو : 

السنة الثائية والعشرون من حك الفرعون «أحس » بن « رع » معطى الحياة + هذه ارات اتخامة 
يقطع الأججارقد فتحث ١ن‏ جديد » واستخرج الحجر الخيرى الأيض اجميل من عيان (امم الإقلم القديم) 
لبناء مع بده الى ستيق ملايين السنين » وهما معبد « بتاح » فى « منف »ومعيد « آمون »فى » الأقصر» 
ولكل الآثار التى يقيمهاجلالته له ( أى لآمون ) رقد جرت الأجار بالثيران الى غنمها جلالتهف انتصاراته 
على « الفنخو» - 

وبعد هذا النص يأتى ذكره نفربرت » الذى قام بهذا العمل» وما يمله 
من ألقاب » وقد وصف نفسه بأنه ساهى على إصلاح المبانى الأثرية » ويرى 
تحت هذا النقش رسم ستة ثيران تمر زحافة عليها قطعة كبيرة من اجر » و يلاحظ 
أن السائقين الثلاثة الذين يسوقون الثيران أجانب كل منهم له حية قصيرة» ولاببعد 
أنه م كانوا من الأسرى الذين ماقهم د حمس » معه إلى مصراء 

الملكة نفر تارى ٠‏ وما يلفت النظرفى هذه اللوحة برو زامم الملكة « مس 
نفرتارى » ما يدل على الأهمية المظمى البّى كانت تمتاز بها الوارثة الملكية فى الأسرة 
الفرعونية فى هذا المهد . والواقع أن الأثرى « ويحول » قد وجد اسمها منقوشا 
وحده فى حجر ضي ص فى وادى أسيوظ' . وفدكشف لها عن عدّة تماثيل صغيرة 

)١(‏ راجع : .2.37 يكل ,”ترمممولةة“ رعلماعط 3 .ا ركلا .2 مآ 

(0) باجم : ,2.176 ,3 لله 


- 11م - 


تمثلها» مع أنه لم يعثر لزوجها « أحمس » على تمثال واحد حتى الآن . هذا وقد 
وجد ها تمشال ضاع رأسه فى « معيد الك » ٠‏ 

ومن المدهش أن هذه الملكد كانت تقدّس أ كثر من زوجهاء وقد بق تقدسها 
على مس السنين أكثر من أى ملك آخر» فقد وجدت آثار ندل على ذلك حتى عهد 


(1) الملصحة أحس تفرتارى 


() باجع : ,316 .2 ,#طعوع0)» ,رمسمسعلء الا 


حشدف ا م 


الأسرة الواحدة والعشرين ٠‏ والواقع أنها كانت تعد فى نظر المصريين إلمة مثل آلمة 
طيبة العظام » وكان لها طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها م كا نلا محراب 
مقدّس يوضع على سفينة مقدّسة يمل على الأ كا ف فى الاحتفال بالأعياد العظيمة» 
وقدكان القوم يدعونها بصيغة القربان المعروفة)وتلقب على الآثار بالإنة الملكية» 
والأخت الملكية » والزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكية » والحا'كة العظيمة » 
وسيدة الأرضين» فهى بذلك تضارع الملكة « اعح حتب » أم « أحمس» الأول 
فى نفوذها إذ كانت وصية عليه أيام حدائته يا أسلفنا . والظاهى أنها عاشت 
ذم طويلة بعد وفاة زوجها الذى مات فى سن الأربعين » وقبرها مجهول مكانه حتى 
الآن » ولكن وجد تابوتها فى خبيكة الدير البحرى » وهو موجود الآن بالمنبحف 
المصرى » و يبلغ طوله أكثر من عشرة أقدام » وقد عمل الغطاء على هيئة صور 
الملكة » وتلبس التاج والريشتين الطويلتين » الميزتين لليكة أو الالمة؛ وذراعاها 
مثنيتان» وفى كل يد من يديها رصل الحياة» وقد وجد فى تابوتها موميتان: إحداها 
حقيرة فى منظرها » والثانية الى كانت موضوعة فى تابوت ثان محفوظة حفظا جيدا 
ومحنطة تحنيطا متقنا ٠‏ والظاهى أن أصعاب الشآن فى المنحف المصرى» قد ظنوا 
أن الحسم الذى كان فى التابوت هو جسم « أحمس نفر تارى » » وأن الحسم الثانى 
كان دخبلا وضعه الكهنة عند ماكانوا ينقلون ابشث الملكية فى مخدعهم الأخير» 
ولذلك حفظ فى مكان خاص» غير أنه تأثرفى هذا المكان بالرطو بة» فتصاعدت 
منه رائحة كريبة » فدفن فى الحال فى حديقة المتحف ٠‏ ولكن أخذ الشك كامس 
(اعسارو » بعد فى أن ابكسم الذى دفن فى اللمديقة هو جمم الملكة « نفرتارى »» 
ولذلك أخذ الأثربوت. يلدبون النهاية انحزنة التى لاقنها جثة الملكة « أحمس 
نفر تارى »» غير أن « مسبرو» على ما يظهر أ كد لنا أن السم لم يفقد قطء وأنه 


() راجع : ,11 .8,37 يلل ,'"ترمماسطط“ رمتعاعط 
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الآن فعمكانه بالمتحف المصرى ٠‏ ولكن الدحكتور د إليت سمث » عند ما أخذ 
يفحص الأجسام الى وجدت فى خبيثة الديرالبحرى أ كل بأن واحدا من الحسمين 
يحتمل أنه جسم الملكة» لأنه كان بحسم أمرأة قد حفظات على الطريقة النى كانت 
متبعة فى عهد باكورة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وندل نواحز فكها الأعلى البارزة التى 
كانت من مميزات الأسرة على أنما «نفر نارى» »فاذا كان هذا هو الواقع » نإن جسمها 
هو الذى جمل رقم و6 ٠ق‏ متحف القاهرة ٠‏ ويمكن الإنسان أن يقول : إنها 
عند مماتها كانت ام أة طاعنة فى السنّ هزيلة ابخسم نكاد نكون صلعاء » وقد 
غطت هذا الصلع بجدائل من الشعر المستعار . ولا بد أن نلفت النظر تنا إلى أنها 
كانت أكير من أخيها « أحمس » لسنين عدّة » وقد لفظت النفس الأخيرفى عهد 
ابنها د أمتحوتب الأقل » . 

اللوحة الى أقامها فى العرابة لللكه تبتى شرى : ومن الآثار القايبات 
لمامة التى بقيت لنا من عهد هذا الفرعون لوحة عثر ليا فى « المرابة المدفئكٌ » 
ولا بد أنها نقشت فى أواخر حكه » وألفاظها تم على أنها ليست من الطراز التقليدى 
فى عبارتها بل يحد الإنسان فيبا التعبير عن الأحاسيس بالير البنوى نحو الوالدة » 
إذ الواقع أن « أحس الأول » وزوجه « نفرارى » قد أظهرا فى نقوش اللوحة 
فضل جدتهما عليهما » وحبهما لإحياء ذكرياتها بتوسيع قبرها الرمى المقام 
فى « العرابة المدفونة » . وهاك النص : 

والآن انفق أن جلالة ملك الؤجه القبل والوجه البحرى « سنب يحتى رع » ابن الشمس « أحمس » 
كان جالسا فى قاعة الاستقبال ( فى القصر) فى حين كانت الأميرة الورائيسة »© صاحبة المفلوة المظليمة » 
والرقة الفائقة » بنت الملك » وأخث املك » والزوجة المقدّسة » والزرجة المظيمة « أحس فر تارى » 
كانت مع جلالته » وكان الأول يتكلم للاثخرى باسئين عما فيه صلاح أولتك الذين هنالك ( الأموات ) 
د بتكلدان عن نقدم القر بان » ونقريب الضعايا عل الذي ؛ وتز بين اللوحة المتازية التى سيشيع فى عملها 

)0 راجع : .55 6 .8]0 رستناعفس]8 معند© كه عدوماود0 
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لاغ" سه 


فى عيد أول يوم من كل فصل » وف العيد الشبرى لأول الشبر» وفى عيد تروج الكاهن « سم » وعيد ليله 
النضحية » اليوم الخامس من الشبر » وفى عيد اليوم السادس من الشبر» وفى عيد « حكرو » وف عيد 
« راج » (عيد الثمر) » وفى عيد الإله وتموت » » وق عيد بداية كل فصل فى المهاء والأرض ٠‏ وعند ئذ 
قالت له أخته إجابة على ماقال لماذا قد ذكات هذه الأشياء ؟ فقال لا اللمك نفسه ؛ إلى قدككنت + 
أفك فى والدة والدى بنفسى ( رهى الى كانت كلك ) والدة والدى » الزوجة الملكية العظيمة » والدهٌ الملك 
الراحلة «دتق شرى »> ول الرثم من أن قيرها وضريحها موجودان فىهذا الوقت عل أرض طيبة » والعرابة 
عل انوا فإنى مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالئى يغب فى إقامة هرم لها وبحراب فى جعبانة « العرابة 
المدفوئة » بمثاية أثرلها من جلالى » فبحيرته المقدّسة ستكرى » وتغرس الأشمار حوطا و يؤسس قربانه » 
ويد بالرجال الذين تحبس طبهم الأراضى المجهزة بالماشية » وسيكون له كهنة بعناز يون ومس تلون كل واحمد 
منهم يعرف واجباته » وعلى أثر نطق جلالته ببذه الكلمات أقيمت هذء المبانى على وجه السرعة ٠‏ وقد قعل 
ذلك جلاله لأنه كان يحبها أ كثر من أى شىء صل أن ل يفعل ملوك سيقوه ل ذلك لأمهاتهم » وعضد 
ما تمت المبانى جاء جلاله ومدٌ ذراعه » وحتى رأسه ( إجلالا) ؟ ونلق لها بصيغة دعاء القربان الملكى » 
وقدم قر بانا للإله « جب » ( إله الأرض ) ولتاسوع الآمة المثلام » ولتاسوع الآمة الصقار » وللإله 
«أنو يس » فق مرابه المقدّعث » ومقدّما آلافا من القربان من الذيز والمعة والثيران » والأوزواماشية 


إلى روحها... » ( بقية التقش قد فقد) ٠‏ 


الكش عن الآثار الى ذكرت على هذه اللوحة : وقدكشف كل 
ماتبق من هذه المباتى الأثرية كارلى » (.11ز ومفترطة) فى الصحراء ملى بعد 
بضعة أميال جنو بى « العرابة المدفونة » إذ بنى لما « حمس » المرم على مسافة 
قريبة من الحقول » وعلى مسافة ميل فى الصحراء أقام معبدا مدرجا على جانب 
ابل » و بين هاتين النقطتين أقام محرابا » وعل مسافة منسه بق الضريح الوصمى » 
وكان امراب يحتوى على سلسلة من ارات الصغيرة أقيمت أمامه اللوحة الى 
ترحمناها الآن . أما الضريح أو القسبر فبشتمل على عدّة حجرات ومرّات مفورة 
فى أصل الصخر الذى تحت رمال الصحراء» وقدكان الوصول إليها من بحر صغير 
حقير فطع فى الصخر الذى تغطيه الرمال حتى أن كشفه كان بعد من المعجزات 2 
وبع ذلك فإن هذه المجرات السقلية قد نميت فى الأزمان القدمةءوم يجد الفارون 


اوم - 


امحدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق الذهب هما يدل على أن حجرة الدفن كانت 
هناك أأيضاء وقد كان الرأى السائد أن القبر والمعبد اللذين فى جائب التل هما لللك 
«أجس » نفسه» ولكن من المحتمل جدا أن القبر وا محراب همسا الضريم الأصلى 

«نبى شرى» المشار إليه فى النقوش وأن المرم والمعبد المدزج همسأ اللذان 
أشير إليهما فى النقش بأن «أحمس» قد أقامهما دنه العظيمة . 

ونجد لمذا الفرعون بعض الآثار ندل على أنه أقام بعض المبانى فى معبد 
«العرابة» إذ عثر فعلا على نقش غائريمثل رأس «أ-مس» الأول ٠.‏ 

أسرة أحمس الأول . وقد كانت أسرة الفرعون « أحمس » الأول كثيرة 
العدد » وتما يسترعى النظر هنا أن زوجته وأولاده كثيرا ما كانوا يضعون أسماءهم 
فى طغراء ملكية» وقد كان هذا الاستعال شاذا فى هذه الأسرة » مما لم يوجد مثيله 
فى أى عهد آنحربهذه الصورة » وأ كبر مميز عفنا به أفراد هذه الأسرة هو أنسم 
كانوا يعبدون بعد مماتهم » وقد وجدت أسماؤهم منقوشة فى مقيرة ٠‏ « أنحور 
خورى » (.24 .111.51 .2 ممآ) وفى مقيرة « خع بحت » ولشاهد كل منهما يتعبد 
الهم (10ط1) 5 
ومعظم أولادهذا الفرعون من زوجه «نفرتارى» وخخص بالذ رمنهم «صريت 
آمون » وهى أكبر أولاد الملكة « نفرتارى » وقد توفيت صغيرة » ثم الأميرة 
« سات آمون » وهى ثانى بناتها وتوفيت وهى طفلة » والأمير م« سابا إبر» وهو 
أكبر أولادها الذكور وتوق صغيرا»ثم « سا آمون » وما ت كذلك صغيراء» والملكة 
« أعح حتب » وهى ثالثة بناتها » ثم « أمنحتب » وهو ثالث أولاد « نفرتارى » 
الذكورء» وقد أصبح فيا بعد ملكا ٠.‏ وأخيرا د سات كامس » وهى رابعة ناتها 
وتوفيت فى سن الثلاثين» وقد كانت تمل الألقاب التالية «بنت الملك » » وأخت 


(1) راجع : -1لكتكل]ة ,آل ,”ومفترطف» لماعم 
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الملك » وزو املك ؛ ولذلك يقول عنها « 


-- 


ويحول» إنها كانت ابنة الملك « كامسس» 


وأنها رسي ادو لازن لوحف ا ع لك ا م١‏ 
وقد وجدت موميتها مع المومييات الملكية الأحرى المحفوظة بالمتحف لمر 
ويدل جسمها على أنها كانت قوية البنية تكاد تشبه الرجال فى تركب جسمها » 


ويبلغ طوها مابين مس وست أقدام » 


وكانت ما بين الثلاثين واللخامسة والثلائين 


عند وفاتها لأن شعرها الأسود لم يعبث به المشيب ٠‏ 


عربية الملكة نف رتارى : ومن مشهورات 
« نفرتارى » الثى تدعى « رى » وقد حفظ جسمها بين 


٠4‏ )كو يدل على أنها كانت رشيقة 


العمر » وكانت ذات شعر غزير مصفوف 
واليدين جدا ٠‏ ويدل بروز أسنان فكها ال 


ومن بين زوجات جمس الأقل» 
لهذا الفرعون ولدا أسمةه « نختمس » وهو 


ولا كان من غير زوجته الأول أصبح 


بعد وفاة رد أحمس » أبنه « أمتحتب » 
240 


بعض آثار هذا الفرعون ٠‏ ولا 


نساء هذا العهد مر بية الملكة 
ين الموميات الملكية ( رقم 
ة القوا م جميلة الطلعة مات وهى فى مقتبل 
فى ضفائرعذة » وكانت صغيرة القدمين 
على على أنها من الأسرة المالكة ٠‏ 

الثانويات «سنسني» وهى الى وضعت 
لذى أصبح فيا بعد « تحتمس الأؤل »» 
لا يستحق وراثة الملك» بل تولى العرش 
الأول ا يقول « بترى » غير أن ذلك 


"فرت أن نذكر هنا أنه وجد لهذا 


الفرعون بعض آثار أحرى نابا آنية من المرس محفوظة بالمتحف المصرى » 
ومنقوش طيها ممه » وآنية للزينة على شكل صقر من الخزف الأزرف ٠‏ وقد رسم 


د لوق ,2 ,امعلهيزهه معتسمالة“ رمع مكقلة 
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(1) باجع : 


.59 ,© ,"ثقأمع مسممللة" رعناء قل 


ات اام - 


على أحد جوانب قاعدته صورة ثلاثة أسرى » سودانى » وسورى » ولوب » على 
أن ما يلفت النظر فى هذا التقش هو وجود لوبى بين أوائك الأسرى مما يدل على 
أن هذا الفرعون قد حارب اللوبيين » اللهسم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديا 
وحسب فإنه لا يدل على قيام أية حرب بينه و بين اللوبيين ٠‏ 


ووجد « شفربيه » حديثا قطعة من اجر يستدل منها على أنها بجزء من جدار 
معبد له وجدها فى حشو ( البؤابة ) الثالثة فى آنا العمل فى معيد د الكرنك م . 
ووجد له كذلك عذّة جعار ين محفوظة الآن فى كثير من متاحف أور با وخاصة 
المتحف البريطانى « ومتحف اللوفر» ومتحف « ليدن » ومتحف كو 
وله كذلك تنثال يجاوب فى المتحف البريطانى من الحراائيت حبس » وتقثال 
صغير من امجرءاميرى الأييض فى متحف « تود ين » + 
مومية أحمس الأول : وتدل مومية هذا الفرعون الذى تديرن له مصر 
بتحريرها اللهائى من ريق عبودية ا مكسوس » وبتاسيس أسرة تعد من أشهر أسر 
العلم إن لم تكن أعظمها » مما جعله من أعظسم ملوك الفاري المصرى » على أنه 
مات فى ربيع العمر بين الأربعين والخمسين » وكذلك نستنبط من موميته الى 
وجدت بين الموميات التى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى » أنها لرجل قوى لهسم 
عظي المتكبين عر يضهما » طوله نحو شمسة أقدام » وست بوصات » أسود الشعر 
بجعده » له ثنايا بارزة بعضن الشىء » وتلك من هميزات الأسرة » وقد طؤق جيده 
إكليل من الأزهار . 
() باجم : .137 .8 (1936) .2001/1 .املا ,5 على 
() راجع : .179-80 ,2 .11 .لملا .18 مط ركعتطاسه0 
(م) راجع : .185 .2 .11[ .ألملا ”بوماون؟» بعولناظ 
(؛) باجع : إعل اأمنوع نامع دسدماكظ أعل ملقامتا] موملهامت“ ,رتنع 


ممعي عل معقناه ملعع باء39 .و[2 بق ,72 ,2 ,]ا .”مملره1 تل معؤدسلة .1 
.2 .310 .2.412 .1 


(10) مومية أحجس الأول 


انا سد 


الأميرة أحمس حنت تمحو والدة حتشبسوت: و بالإضافة إلى زوجته 
الأولى تزقج من نساء عدّة » نذك منهنٌ غير ما ذكرناه آنفا الأميرة « أنحابى » الى 
وضعت له ابئة أطلق عليه الأميرة « حمس حنت حو » وهى الى يقال إنها 
أنجبت له من « تحتمس » الأول حتشبسوت الذائعة الصيت » ومن ثم نرى أن 
أحس الأول » لم يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقط » بل كان له نصيب 
وافر ف أنه أنجب لهذه الأسرة بعض أفرادها المشمورين ٠‏ 

عبادة أحمس الأول ؛ والظاهى أن عبادة « أحمس الأول » كانت 
هننشرة فى البسلاد » وبخاصة فى العرابة المدفونة حيث أقم له ضري وهمى وشعائر 
دينية وقد ظلت عبادته حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة ء و بخاصة لأن مثاله كان 
يقوم بالفصل فى المخاصمات التِى كانت تقوم بين أفراد الشعب » ولا أدل على ذلك 
مما جاء على الاوحة التى مثر عليها فى «العرابة المدفونة » وهى محفوظة الآن بالمنتحف 
المصرى ( راجع 3601.816 قلق ) + 

وهذه اللوحة أقامها كاهن مطهر للإله « أوزير» و يدعى « مومى » و تشاعد 
فى أعلاها صورة السفينة المقدسة يملها ثمانية من الكهنة وفى وسطها محراب للإله 
د أحمس الأول » وأمامه ضورة الملكة « نفرتيتى » تلوح يكلتا يديها صاجتين » 
ويرى أمام السفينة الكاهن « موسى » يتضرع للإله د أحمس » ليحكم فى صا 
أبنه « بسر » 0 

و يتلخص ماجاء من النقوش على هذه اللوحة فيا يأنى : 

كان « باسر» بن « موس » يملك حقلا ادعى بعض الأهالى ملكيته ( على 
ما يظهر ) وقد كان يظن أن « باسر» لابد أن برفع للإله أوز ير وكهته ظلامته » 
إذ أنه هو الإله الأعظم فى تلك المنطقة » غير أنه رفعها إلى الملك «أ-مس الأؤل» 
الذى كان على ما بظهر على جانئب عظم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة > والظاهى أن الحم فى هذه القضية قد صدر يحركة قام يبا حامل المركب 


اج +8 جد 


المقدّسة التى كانت تحتوى محراب تمثال الإله . وهذه اللتركة كانت إما بلفته نحو 
صاحب المق و إما بإشارة من القثال نفسه » وف كلتا الخحالتين كان هذا من 
عمل الكهنة أنفسهم . وهذا هو نفس ما تشاهده اليوم عندما مل جئان أحد 
المشايخ فإننا نشاهد الملة يحدئون مثل هذه الحركات المصطنعة فيقفون طو بلا 
أو يلتفتون نحو مكان خاص و يفسرون ذلك بأنه كان مستاد الشيخ ومن الأماكن 
امحببة إليه ٠‏ وأظن أن مثل هذه الحركات تأتى من إيحاء نفسى يصوره الميال 
والشعور بالزهبة والموف فيتمئل حقيقة فى أذهان الملة . وقد يكون ذلك كله 
محض تمويه واختلاق يدفع إليه الرشوة أو المحاباة ٠‏ 
رجال الدواسة والحياة الاجتساعية فى عقد اخمس الأول 

مقدمة . عندما يفحص المؤرّخ تاريح مصر فى أى عصر من عصورها 
القديمة » تعترضه صعو بة لا يمكن التغلب عليها إلا بعد بحوث طويلة قد لا تجدى 
فى النهاية ؛ وبخاصة عند ما بريد إراز شخصية فرعون من آثاره التى تركها لنا . حقا 
٠:‏ >كننا أن نعرف طراز الفرعون الخاصء أما إبراز شخصيته و بيان الناحية الى ظهر 
فيها فذا ممتازا فذلك لا يتستى لنا إلا فى حالات قليلة جدا » لأنا ترى كل فرعون 
يحتثنا فى آثاره عن فتوحه فى اللخارج وما قام به من مبان وأعمال ضضخمة فى داخل 
مملكته» فى مل وعبارات ومناظى تقليدية ثابتة تتناقلتها الملوك منذ فر ظهور 
الوثائق المدؤنة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر أعداءه بصو كانه » وقد وجدناه 
للرة الأقلى على لوحة «تعرص» » وقد بق هذا المنظر ينتحله كل ملك بعده حتى العهد 
الرومانى» وهذه التقاليد ثابتة فى المناظى الملكية . هذا ونيجد مثل ذلك فى النقوش 
التى من هذا الصنف » فكانت متبعة عن قصد » لأن كل فرعون يرغب فى أن 
يظهر أمام العالم بانه هو املك المؤله التقليدى » وكان لذلك تأثيره السبىء على فهمنا 
تاريخ أولئك الملوك . ولا كانت العادات تتم أن يوصف الفرعون أو يمثل وهو 
يقوم بعمل خاص فإن كل فرعون كان يرغب فى اتباع هذا التقليد دون مراعاة 


للش 00 


للصدق فى القول أو العمل ؛ ففى عهد الأسرة الثامنة عشرة مثلا كان من مقاخر 
الملوك أن نسيروا مل رأس جيوشهم و يقهروا بلاد آسيا ويعودوا منها بالغنائم . وقد 
ذكر لنا « أمتحتب الثالث » وكذلك « توت عنخ آمون » أنهما ذعبا إلى بلاد 
آسيا وقهرا الأعداء ٠‏ والواقع أنهما لم يذهبا قط إلى هذه الحهات للغزو والفتح كا 
تحتئنا الآثار صراحة عن ذلك كا سياتى بعد . وكذلك نعلم أن « تختمس الرا؛ 2« 
قد سار على رأس جيشه وهم السور بين وخلد انتصاراته برسم إحدى المواقع على 
ظهر عرربته التى عثرعليهما فى قبره . وقد أراد « توت عنم آمون » أن يظهسر 
هو من ناحيته بدور الفائح فترك لنا رمم موقعة حربية على جدران أحد الصناديق 
الى وجدت فى قبره» وهو ما نعلم لم يذهب قط إلى ساحة القتال ٠‏ كل ذلك يجملنا 
ننشك كثيرا فى القيمة التاريخية للناظى التى تركها لنا أولئك الملوك . حتقا فى استطاعتنا 
أن نستخلص بعض حقائق تاريخية من النقوش الملكية فى كثير من الأحوال على ٠‏ 
الرغم ثما فيها من مبالغات » ولكن إذا أردنا أن نعلم شيثا عن امالات الاجتّاعية 
المعاصرة لكل فرعون أو تختلس بعض نظرات سانحة عن شخصيات أولئك الفراعنة 


وشعوبهم. فعلينا أن نوجه عنايتنا وكل اهتامنا الى التقوش التى تركها لنا كار رجال 
الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال الحكومية فى عهد كل ملك وبتعاملون مع أفراد 
الشعب من كل الطبقات ٠‏ فالواقع أن الموظف المصرى منذ عهد الدولة القديمة 
كان شخصا مغرما بالتحدّث عن نفسه» إذ كان دائما حريصا على أن يذ للحلفه 
كل ماقام به من أعمال جليلة وما ناله من شرف ونفار على يد سيده الفرعون مدّة 
خدمته له ؛ ولا شك فى أننا مدينون لمثل أولئك الأفراد وما دؤنوه على جدران 
مقابرهم يجزء كبير من تاري البلاد الحقيق أى نار البلاد الاجتماعى . فإن الموظف 
عند ما كان يعدد لنا ما ناله من منح وشرف على يد مليكه يذ لنا مات هامة عن 
أعمال سيده وعلاقته شعبه» بل أحيانا تسعدنا المقادير فنجد بعض المناظى فى قبور 
علية القوم يظهر فيها الفرعون وأفراد أسرته ٠‏ فثلا يدين التاريخ لا دؤن على مقابر 


للا لس 


وجال عهد « اخناتون » فى معرفة عصر الانقلاب الديى الذى قام فى عهده ٠.‏ وأكثر 
من ذلك النقوش الى تركها لناكل من « أحمس بن أيانا » و « أحمس بنتخبث » 
الذين عاصرا أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرةء فهى نعسة حتى الآن مصدرنا 
الوحيد عن الحروب التى شنها « أحمس الأول » ومن بعده « أمنحتب الأؤل» " 
و« تمتمس الأول » لطرد المكسوس من مصر ٠.‏ هذا فضلا عن أن المقابر الى 
بقيت محفوظة بعض الشثىء من عهد الأسرة الثامنة عشرة قد وجد على جدراما 
مناظى عدّة تكشف لنا الغطاء عن حياة القوم الاجّاعنة والدينية والسياسية معا 

وما يؤسف له جد الأسف أن عهه باكورة الأسرة النامنة عشرة كان 
فقيرا فى المقسابر الشعبية المرحة التى تحنوى على مناظى وتقوش مما نحناج اليه 
فى كشف النقاب عن أحوال البلاد الداخلية وأحوال معيشة أهلها وعاداتهم 
ويخاصة أخلاقهم ٠‏ 

على أننا مع ذلك عند ما نفحص تأريم موظفى هذا العصر وألقابهم الرسمية 
ثرى بعض الضوء عل ىكثير من النقط الغامضة فى تاريم البلاد وخاصة من الوجهة 
الإدارية والدينية ٠‏ 

فنذ عهد « أحمس الأول » نجد أن الألقاب الدينية الحضة قد أخذت تفسح 
الطريق لغيرها من الألقاب الحربية والإدارية الحديدة . على أننا مد مع ذلك 
أن الفرد الواحد كان دبُسغل عدّة وظائف فى آن واحد . ولا بد من أن شير هنا 
الى أن الأفراد الذين كانوا جملون هذه الألقاب معظمهم من عامة الشعب الذين 
كونوا أنفسهم بانفسهم فى تلك الفترة التى اختفى فيها كل الأمساء الوارثيين الذين 
قد قضى علمهم منذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وقدكان من أؤل نتانح توسيع رقعة البلاد ومدّ حدودها فى الحنوب أن عين 
الفرعون ائبا له فى السودان؟! فصلنا القول فى ذلك» وكذلك كان من جحراء ظهور 


لف كك 


« طييبسة » واتخاذها عاصمة لللك بوصفها مقر الإله « آمون » أن عين ها حاكم 
خاص أطلق عليه لقب «عمدة المدينة ابلهنو بية» .م أصبح للإله «آمون» أملاك 
خاصة وموظفون مختصون بإدارة شئون أملاكه التى كانت وقفا عليه فى آسيا وبلاد 
التوبة ٠‏ وقد أصبح أمعه يقرن بهذه الوظائف مثل « مدي رازن غلال الإله آمون » 
كا كان يقرن اسم الفرعون باسم كل إدارة من إدارات مملكته : 

ولا شك فى أن ذاك يدلنا على كيفية زيادة ثروة الإله ه آمون » بماكان 
يقدّمه له الفرعون من أموال وأملاك حتى انتبى الأمس إلى أن أصبحت أملااكه 
ورجالإدارته يمثلون حكومة فى قلب حكومة الدولةءٍ هذا فضلا عن عظم سلطانه 
الديىف البلاد » فنجد مثلا أن ناب بلاد « كوش » المسمى « ستى » الذى بدأ 
حياته المكومية فى عهد « أحمس الأؤل » ويق فى خدمة الحكومة حتى عهد 
« تحتمس الثاني » قد بدأ يصعد إلى قهة المحد بوظيفة « مدير عخازن غلال 
الإله آمون » و« مدير الأعمال فى الكونك ( راجع 40 .110.2 رعادنا ) وعلى الرغم 
من أن هذه الألقاب كانت موجودة فى وظائف الدولة منذ عهد الدولة القدعة 
إلا أنها بدأت تأخذ معانى جديدة وسلطانا أعظم فى عهد الدولة الحديثة . فثلا 
وظيفة « مدير أعمال الفرعون فى الكينك » كانت ندل على بداية قيام مبان حخمة 
جدا فى هذه البقعة مما جعل « طيبة » إحدى عائب العام » وأعطى حامل 
اللقب مكنا عليا لم يكن يحل بمثله نده فى عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطى» 
ومس التجديدات اللمامة التى تسترعى الأنظار فى الدولة الحديشة الوظائف 
والألقاب التى ١‏ كنسبتها المرأة فى هذه الفترة ٠‏ والواقع أن المرأة المصرية لم تكن 
محجو بة عن الأنظار م هى العادة فى التقاليد الشرقية ؛ ب لكانت الملكد والفلاحة 
على السواء نظهر كثتاهما فى امجتمع منذ الدولة القديمة» ولكن ظهور المرأة فى امجتمع 
الراق قد ازداد زيادة ممسة فى عهد الدولة الحديثة» وبخاصة لقسك القوم بتقاليد 
وراثة الملك » وماكان للرأة من نصيب فى حم البلاد» فكان لللكة حاشيتها الخاصة 


لاا 


وأملاكها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات حتى كن يعين أصعاب الحظوة 
عندهن فى أعلى مناصب الدولة» وكزلك أخذ الفراعنة يتخذون لأنفسهم وصيقات 
وخليلات وص بيات وهس ضعات لأولادهنْ . وقد ننج عن ذلك أن كل من اتصل 
بأولئك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة بمنسح أعظم الؤظائف ف الدولة 
كا سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ونا جلبت الخبل إلى مصرفى تلك الفترة وأنثئ أسطول بحرى للبلاد خلقت 
وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل بطبيعة الحال» هذا فضلا عن أن علاقات 
مصر بما جاورها من البلاد قد أوجد فى البلاط الفرعونى جوًا جديدا وحياة 
جديدة دعت الى إنشاء وظائف عدّة لم سمع مثلها فى عهد الدولة المصرية السابقة. 
والآن ستحاول هنا لخص لقاب أهم الموظفين فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وما تركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لنا عن بعض نراحى حيأة القوم 
فى خلال هذه الأسرة . وستتناول فص آنا ر كل موظف وتاري حياته الحكومية 
فى عهد الملك أو الملوك الذين عاصرهم وبخاصة من الناحية الاجتاعية بقذر 
ماتسمح به الأحوال 5 

أحمس بن أبانا . كان د أحمس بن أبانا » فى نظر المؤرخين المحدئين أهم 
شخصية ببن موظفى عهد أحمس الأول »» وقدكان مل الألقاب التالية : 
)١(‏ رئيس بحارة الفرعوث ٠‏ (؟) ورئيس بحارة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى الملك «زس ركارع» ( أمنحوتب الأول )» (م) وحاجب الملك. على أن 
ألقابه لا يكن أن نستخلص منها كثيرا عن حياته ولكنه ترك لنا على جدران قبره 
فى د« الكاب » ترجمة حياته التى يحتثنا فيها عن شجاعته وما ناله من نفار وثرف » 
لسن المظ قد قص علينا فيها تار يٌ الحروب التى شنها الفرعوت أجس » عل 
المكسوس وكانت نتيجتها طردهم من البلاد » وهذه الوثيقة تعد مصدرنا السام 
عن حرب احلاص سبق شرحه. والمناظى الى تركها لنأ على جدران قبره قليلة 


ليشا 5 


فقد حطم معظمهاء وما بق منها يقدّم لنا معلومات ضئيلة عن أسرته » فنرى من 
5-5 أحد أحفاده المسمى « جحرإرى » الذى كان عمل لقب م رسام آمون » وقد 
مئسل واقفا أمام والده» يا نشاهد حفيدا آخر يدعى « باحرى » وشغل وظيفة 
« رسام آمون » » وقد نقش منظره واقفا أمام جدّه « أحمس بن أبانا » وزوجه 
يرتل صيغة القر بان ٠‏ 

وقد مثل « أحمس بن أبانا » وزوجه جالسين معا وتحت كرسيهما قرد أليف 
يأكل من سلة فاكهة » وقدكان يقلد فى ذلك « أحمس » الذى كان يمد بده 
ليأخذ بعض الطعام من مائدة قر بان أمامه ٠‏ غير أن هذه المتائدة لم تصور على 
الحدار ولكن النقوش ندل على وجودماء وهذا يعنى أن المفتن لم يتم رسم المنظر. 

أحمس يننخبت : وكذاك ظهر فى بلدة « الكاب » جندى آخرفى هذه 
الآونة دسمى « أحمس بنتخبت » وكان سمل لقب « ارب الفرعون » ولقب 
«حامل اللحاتم» و «حامل نتم الوجه البحرى»» وهذا اللقب الأخير يرجع تاريخ 
استعاله إلى الدولة القدرمة . هذا إلى أنه كان مل ألقاب الشرف القديمة الآنية : 
« الأمير الورائى واخاكم والسمير الوحيد » . وقدكانت فى الأزمان القديمة ألقايا 
تمل معناها الحقيق» غير أنب) أصبحت ف ذلك العهد تمنح مثل ألقاب الشرف 
والأوسمة الخالية . وقد لعب « أحمس بننخبت » مثل « أحمس بن أبانا » دورا 
هاما فى حروب المكسوس » وقد ترك لنا تارعم حياته صلى جدران قبره فى « الكاب » 
وقد بلغ من العمر أرذله إذ امد به الأجل حتى عهد « تحتمس الثالث » والملكد 
« حنشيسوت »2 وقدكانت أخر وظيفة شغلها هى ( مربى الأميرة « نفرو رع » 
أبئة د حتشبسوت » )كا ذكزنا ذلك . 

وستنى) : أما « سنى » الذى تحدّثنا عنه فيا سبق فقد بدأ حياته فى عهد 
د أحمس الأول » حتى عهد «تحتمس الثانى»» وقدكانت دائرة عمله فى الأصل 
بلدة « طببة » حيث كان لشغل وظيفة « أمير» أو « عمدة المدينة الحنو بية » 


لومم د 


وه المشرف عل عازن غلال آمون » و « مدير أعمال معبد الكزنك »» وقد عين 
فيا بعد « نائب الملك صاح ب كوش » ولقب بهابن الملك » و « المشرف على 
الأراضى الحنو بية » ( راجع .142 ,40 .2 .لاا كازنا ) ٠‏ 


نفر برت : ومن رجال هذا العصر « نفر برت » الذى كان يلقب « مدير 
المزاية الى »م أسلفنا ٠‏ 

عاياو + وكان من أهم الأسلاب الى يستولى عليها الفزعون من البلاد 
الأجنبية المأشية» ولذلك كان المشرف على ماشية الفرعون يعد من الموظفين الذين 
لحم أهمية . ومن بين هؤلاء « عاباو » الذى كان يلقب ( بالمشرف على ثيران الفرعون 
بر أحمس الأول »» وقد عثر له على لوحة فى حفرة شجرة من الى غىست فى معبد 
« سيتى الأول » فى العرابة ( راجع فى .2 ,061 4 2176 .8-9701 .15 .)+ 

باححا . وتدل النقوش على وجود مشرف آخر على الماشية فى عصر 
هذا الفرعون أيضا ويدعى « باكا »» وقبره فى « طيبة » الغربية بذراع أبو النجا 
(49.ط,”مع ةلل 'ا'نطة ميط“ ,تعتطامو0) ٠‏ 

إيوف ٠‏ ذكنا فيا سلف أن الملكات العظيات اللاتى عشن فى با كورة 
الأسرة الثامنة عشرة كن يحتفظن بموظفين يقومون على خدمتهنّ الخاصة » ومن 
بين هؤلاء الموظفين الذين تركوا لنا شيئا عن أعمالهم « إيوف » الذى يقنض علينا 
خبرالمنيح التى الها من 'اثنتين من هؤلاء الملكات على لوحة عثر عليها فى « دفو » 
فيقول لنا : « إنه بدأ خدمته فى عهد الملكة ,داع حتب » والدة « أحمس الأول » 
وظل فى الخدمة حتى عهد الملكة « أحمس » زوج « تحتمس الأول » ووالدة 
الملكة م حتشبسوت » والمآن الذى على هذه اللوحة هو : 

قربان يِقدّمه الفرعون « لحور ]دفو » و« أوزير » و« أزس » ليقدموا خيزا وجعة وئيرانا وإوذا 


وكل ثىء طر يعف وطاهن روح الزرجة الملكية المظيمة وأم الفرعون « أعم جتب » المتتصرة ولابنها 
«احس الأترل» المتصر ٠‏ ولقد نصبنى كاهنا ثانيا للقيام على أوفاف مائدة القربان وحارسا لباب المعبد 


لاا 


وكاهنا مطهرا - « أيوف بن أريت ست » يقول : « لقد أصلحت قبر بنت الملكة «سيك أم ساف» 
بعد أن وجدته آبل لخراب > ثم يقول هسذا الكاهن « أتم بامن تمرون بهذه الوحة سأخيرم وما يسيم 
تسمعون عن حظوق لدى الزوجة الملكية العليمة « اع حتب » ٠‏ لقد تصبتى لأقدم لما القربان ركذلك 
وكلت إلى أمى تمثال جلائها ومتحتى مالة رغيف « مت » وعشرة رغفان « برسن » وقدحين من المعة 
وقطعة لمم من كل ثور» وكذلك أعطبت أرضا ماليسة وأرضا منخفضة ( للزرع ) وكثلك وهبتنى كرة أخوى 
سحة » فقد أعطتنى كل مناعها فى إدفو لأديره يلاله ٠‏ ركذلك أغدقت على الزوجة الملكية المظليمة 
« أحمس» الى يمزها « تحتمس الأول الممتصر فضلا آخرء فقد نصيتتى كاتبا له مل الهاتم الإلى » وقد 
وكلت إلى رعاية ثال جلالتها وأعطتى مانه رغيف و إناءين من ابمعة وقطعة للم من كل ثور وكالك متحت 
أرضا عالية وأرضا منخفضة ٠‏ (راجع .1 .111 بمو .1701.11 .2 ىر رلعاقمعر8 ) + 

حرى : وفى جبانة «ذراع أبو النجا» فى « طيبة الغربية » يوجد قير موظف 
يدعي «حرى » كان يجمسل لقب « المشرف على عازن غلال زوب الملك وأم الملك 
دأع حتب » (داجع : .12 .وله ,"عدو لماه“ ,القعاء 17 همه معستلموة) + 

غير أنا لا نعرف عن هذا ا موظف غير لقبه هذا » ول ببق لنا من رسوم قبره 
إلا منظر ولمة ٠‏ وقد بق نشغل وظيفته هذه حتّى عهد « أمتحوتب الأول» . 

تق 35 : ومن كار الموظفين فى عهد «أحمس الأقل» عمدة المدينة الحنوبية 
دطيبة» المسعى دق ق» وكان يلقب كذلك «ابن الملك» غير أن هذا اللقب هنا 
لا يعنى أنه كان نائب الفرعون فى بلاد كوش م لا يعنى أنه هو ابن الفرعون نسبا 
لآن والده كان مجرد موظف يلب « بالمشرف على متنزه الفرعون » . وكانت أمه 
تدعى «ربة الببت» وهو لقب يطلق على كل زوجة عادية. وعلى ذلك فهذا اللقب 
كان مجرد لقب نفرى أعطيه « ثق كك » وحسب ٠‏ 

أهمية مناظى قبر تق ى ٠‏ وتشمل مقبرة « تقك » هذا سلسلة مناظي 
قيمة على الرغم مما أصابها من تكسير ومحصو » والواقع أنها تعد مثالا من أمثلة 
الآثار القليلة التى مثر عليها فى هذا العهد فى « طيبة » وفيرها فبوساطتها أمكننا أن 
تأخذ فكرة عامة عن الحياة الاجتّاعية فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فهذه المناظس 


عداخم - 


بغض الطرف عن أنها تعد مثالا عن عهد الانتقال بين الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة تمدنا ببعض نقط هامة ورسوم جديدة كا جد فيها المناظى القدية التى يرجع 
عهدها الى عهد الدولة القدمة ( راجع .1! .ا :]1 ,10 .2 .1ك .اول ة .8 .ل) ٠‏ 
فنجد على الحزء العلوى من ادر الشرق من المزار منظرا منردوجا مثل فيه عبادة 
البقرة المقدّسة « حتحور » العزيزة سيدة « دندرة » . وهنا نشاهد الملكة 
«أحمس نفرتارى» تحرق البخور وتصب الماء على قربان محروق وضع أمام البقرة 
المقدّسة التى به لون جلدها لوس البقرة التى على تواييت ملكات الفرعون 
«منتوحتب» ( راجع ج م ). والظاهى أن هذا أول منظر من هذا النوع تشاهده 
فى مقيرة خاصة على أن طراز الرسم هنا يذ كرنا بطراز الدولة الوسطى ٠‏ 

منظر الولمة ١‏ أما ابلزء الأعلى من الحدار الغربى فنشاهد فيه« تقك » 
يقدّم قربانا ويحرق يورا للإله « أوزير » وخلفه شخص يدع « سورس » بلقب 
با خارب يضحى بغزالة . وفى أسفل بشاهد والدا د تقكك » وهو يقدّم لما قربانا 
رالا !5 رمنطل) ٠‏ وعل الحدار الثمانى ترى منظر ولمةء وقد جلس فيها « تىكق » 
وزوجه « سنب » فى مقصورة ترتكر على حمد على هيئة سيقان البشنين ونحت 
مقعدها جلس كلبهما المسمى « عزا» وأمامهما الضيفان نساء وعذارى . ويلحظ 
أن أحد الضيفان قد فالى فى القتع بالوئمة أكثر مما يجب وأفرط فى معاقرة الشراب 
حتى غلب عليه القء» فنرآه فى هذه الحسالة و إحدى السيدات تقدم له بشفقة إناء 
يفرغ فيه ما زاد على جوفه (.1 ./ط .1010 » على أن منظر القء الذى كان يحدث 
لأولك الذين يفرطون ف المأكل والمشرب ف الولاتم يرى هنا للرة الأول 
فى عهد الدولة الحديثة على ما يظن » ول يكن هذا يقتصر على الرجال بل تعذاهم 
الى السيدات » فراهن وقد أخذت مهن الثمر المصرية اللذيذة كل مأخذ يقئن 
من شدَة الإفراط ٠‏ 


وو 


الإشراف على الحعاد : ومن المناظى الطريفة التى أخذت تظهر منذ 
هذا العهد المنظر الذى مثل فيه « تق ى » وزوجه وهما جالسان تحت ترة 
إلشرفان على آخخر م حلة" لمصاد فى حقلهما » فرى أمام دقى » رجالا و بنات 
يذرون الحبوب التى كانت توضع بعد ذاك فى حقائب وتمل على ظهور امير وقد 
خارت قوى ار ناء عله . و بعد ذلك مع ا يوب حق تصي ركومة كييرة 
حيث تكال ويدؤن مقدارها كاتب جلس فوق كومة القمح . وهذه المناظى كانت 
مستعملة فى الرسوم بطبيعة الال منذ الدولة القديمة » ولا تزال تشاهد حتى الآآن 
فى ريف مصر وصعيدها ٠.‏ 

الاحتفال بالحنازة : أما الخدار الحنوبى فقد خصص لمناظى الاحتفالات 
الحنازية » وقد كان معظمها ستعمل منذ عهد الدولة الوسطى » وكذلك فى عهد 
الدولة القديمة (.17 .51 .118)» فقى اخزء الأعلى نشاهد تابوت المتوفى تحت عرش » 
وقد وضع على زحافة يجزها ثوران وثلائة رجال . ونشاهد مثل هذا المنظر فى مقيرة 
« نب كاوحر » التى كشفنا عنها فى سقارة (01/11)< .81 .]20003071 .1/01 ,5 .8) > 
وكذلك تشاهده فى مقبرة د سنفرو آنى هرتف » فى دهشور ,مدع,10ة ©م) 
(011 باط ,"#سامطعطهه ة وهللزروط» 4 غير أنه فى كل من هذين المثالين يرى 
أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة » وأنه كان يسو برجال 
فقط . وقد ظهرت الثيران والزسافات فى عهد الدولة الوسطى فى مقيرة «انتف اقر» 
046 كلل .81 ,كع علماعامة أه طصره1 ع1“ يعمتوعيهت همه معتروص) 
ونلحظ فى هذا المنظر أنه يتقدم نحو اللحنازة راقصون دسمون « موو» يرقصون 
رقصة جنازية خاصة» وبرجع ناريج هذه الرقصة وممثليها إلى عهد الدولة القدعة » 
وقد عثر عليها أؤل مة فى مقبرة م نب كاوحر» فى سقارة . 

ومن المناظس الحامة كذلك هنا المنظر الذى تشاهد فيه مومية المتوفى موضوعة 
فى محراب على تل من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخور . وهذا المنظر بحزه من 


#2 الس 


الاحتفال_بفتح الفم الذى نقسرأ عنه فى متون الأهام وتشاهده كذلك فى مقسابر 
الدولة القدمة . وستكل عنه فى تريمة الوزير « رخ ى بع » ٠‏ 

شعيرة تكنو : وفى مناظى مقيرة « تك » نشاه د كذلك منظر إفامة الشعيرة 
الفامضة المسماة إحضار «تكنو»» فيشاهد رجل ملفوف فى عباءة إلا رأسه على أن 
صفة هذه الشعيرة الحقيقية فير معروفة» والظاهى أنها نمثل تضحية إنسان» ويحتمل 
أنها نمثل شعيرة قديمة تتحصر فى ذيح خدم ليكونوا مع سيدهم فى عالم الآعرة 
( ناجع 52 2 .51 .8 ,#عطسعمعسةق أه مس1 عط“ رتعمتةيو9 ) + 

عسي المرضعة الملكية : وفى المنظر الذى مثلت فيه « أحمس نفرتارى » 
تتعبد للبقرة « حتحور» صورة أمسأة واقفة خلف الملكة مباشرة» وقد كتب عليها 
م ضعتها برتق حت » والظاهى أن هذه المرأة هى إحدى أقارب صاحب المقبرة. 
رت ى »ء ولا غرابة فى أن نرى رسمها هنا لأن مرك المرضعة الملكية على وجه 
عام كان له أهمية كبرى وتاثير عظى م سترى بعد ؛ فقد كان زوج المرضعة الملكية 
وأولادها نشغلون فى كثير من الأحوال مناصب عظيمة فى الدولة ٠‏ 

رعى : وقد حفظت لنا الآثار اسم مرضعة أو مربية أخحرى لللكة « أمس 
نفرتارى » وتلقب : مرضعة زوج الإله « أحمس نفرتارى » المرحومة » وهى 
السيدة «درعى» وموميتها من أحسن الموميات الى بقيت سليمة بين هوميات خبيئة 
الدير الببحرى آلا .قاط ,”و أسسسلة لوترهه عط1”» ,اتددة أمتلاظ) ٠‏ 

نحو : ومن الموظفين الذين عاصرو! « !حمس الأول» الكاهن الأكبر للإله 

«آمون رع» المسمى «محوق» وكان جم ل كذلك لقب المشرف على حامق الأختام 5 

ومن المدهش أنه لم يعثر له للاآن على آثار غير مخروط واحد فى جبانة شيخ 
عبد القرئة (داجم ,14 و8 ,9ط ر”عمامضعمءه» رمتدروعن ) م عظم مكانته 
يين موظفى الدولة ٠‏ 


7 فنك 


امنحتب الأول 
0 002 رناموده لاصره) 
/اهه ١‏ ه"مه١‏ .م 
ذكرنا فيا سبق أن « أحمس » الأول كان له أولاد كثيرون من زوجاته 
الكثيرات » وقد كانت | كثرهن خصبا على مانعلم زوجه الأولى وأخته» «نقر تارى» 
إذ وضعت له سئة أطفال على أقل تقدير» وكانوا الأولاد الشرعيين الذين يتخب 


(0) أب الأول فى صورة الإله< أمزي »> 


ية 


من بينهم الوارث للعسرش ٠‏ وأكبر أولاد « أحمس » هو على ما يظهر » الأ 
دسابا ايرى »> وقدكان يمل كل الألقاب التى تؤهله لولاية العسرش» غير أد 
المنية عاجلته وهو فى صياة فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه « امنحتب 0 

ول لاق « أمس » الأقل حتفهكان ابنه « امتحتب » الأقل » لا لب 
حدث السنّ لم ببلغ مبلغ الرجال ليتولى العسرش بنفسه » فأخذت « نفر تارى » 
زمام الحم فى يدهاء وأصبحت الوصية على العرش »-ك فعلت والدتها داع حتب» 
مع « أحمس » الأقله سبق ذكره . ولاضراية فى أن نجد هذا النشاط من جانب 
«نفر تأرى» إذ قد عرفنا أنباكانت صاحبة نشاط عظم فى عهد زوجها «أمس» 
الأول . وهى بلا شك تعد ثانية الملكات اللائى - بما هن من حق مقدسشرى - 
لم يحاسن فى عقر دارهنّ خاملات » بل أخذن على عاتقهنٌ أعباء الملك ومهامه » 
متعين لأنفسميٌ المساواة بل التفؤق - بما يمان من ألقاب - على أزواجهن 
وأولادهن فى حك البلاد . ولا نعجب إذا رأيتا الملكة « اعم حتب » الى كانت 
قد بلغت من الكبر عتيا الآآن تلعب دورها من وراء الستار فى إغراء د نفر تارى » 
فى أخذ مقاليد الأمور فى يدها لتكون هى الوصية على عمرش ابنها الصغيرتم فعلت 
هى من قبلها مع « أمس» الأول ٠‏ وقد عاشت رراعح حتب» حتى السنة العاشرة 
من حكم د امتحتب » الأول . غير أنها قد أحهمت عن التدخل فى مهام الحكم 
إلى أن وافاها المنون» وقد عثر على تأبوتها كا سبق الكلام عن ذلك ٠‏ 

حروب أمنحتب الأول : والظاهى أن أؤل خلة قام بها د امنحتب » 
الأؤل كانت على بلاد «كوش » يا سبق القول عن ذلك عند الكلام على ترجمة 
و أحس » بن ه أبإنا » » فقد صعد الفرعون فى التي فى سفيئة « أحس » بن 
د أبانا» حيث يقول هذا الضابط البحرى : إنه هزم السدق وعاد إلى مصر 
مظفرا ٠‏ أما فى آسيا فلا سرف أنه قام تحروب فيها 2 ومع ذلك فإنه يحتمل 
أن هذا الفرعون قد حاول طوال مدّة حكه أزى سير على متابعة سياسة 


ينف 2 


والده الاستمارية ؛ والواقع أننا جد فى نقش مسؤر بالسنة الثاليسة من حم 
« تحتمس » الأؤل » أن دولنه كانت تمند من « تمبوس » ( فى النوية العليا ) حتى 
« نهر الفرات  »‏ وليس لدينا ما يملنا على الشك فى هسذا التصريح » كا أله بس 
من المعقول أن يكون المصريون قد أوفلوا كلح هسذه المسافة فى السنة الأولى من 
حم د تحتمس » الأقل » بل يحب أن يعزى ذلك التقدذم إلى عهد « أمتححب » 
الأول ٠‏ ولا كانت الوثائق تعوذنا تمسامالمعرفة مصدر هذا التققم فى الفتسوح 
المصرية فى عهد كل مر هذين الملكين » فانه من امحتمل جدا أن تأسيس 
الامبراطورية يعزى إلى حم « أمنحتب » الأول الذى كان حكه طويلا نسييا . 

أما عن المملة التى بقال إن الفرعون قام بها على اللو ببين (؟ ) فقد جاء ذتكها 
فى ترجمة حياة « أحمس بطتخبت » (2.36 .110 .0:6ا) حيث يقول : وقد رافقت 
ثانية ملك الوجه القبلى واليحرى « زس كارع » ( أمتحتب الأؤل) المرحوم » 
وقد أحضرت له من تصالى « يامو » التابعة لمقول «كهك » ثلاث أيد » وقد 
قال الأستاذ م زيته » إن حقول «كهك » هذه مكان غير معروف » بمحتمل أنه 
فى الثمال الغربى من مصر .كا يقول : إن « حقول يامو» يحتمسل أن تكون 
إحدى الواحات الواقعة فى الصحراء اللو بي . أما «مسبرو» فيقول: «إن الفرصون 
قام جملة إلى « لوبيا » بعد حملته على « أثيو بيا » . وتسكن قبيلة دكهاكا» بين 
بحيرة « مسيوط » و« واحة آمون »» ولا بذ أنها فد هاجمت بجرأة المقاطمات 
الغربية من الدلتا ٠‏ وقد نظم الفرعون حملة عليهم علدا ذكى انتصاره بنع لوحة 
صغيرة من انحشبب » نجد مثلا عليها الملك المظفر ملوما سيف فى يده على العدق 
الذى كان طريحا عل الأرض عند قدمي» . 


)6 راجع .19 ,© أتاتؤرء 156 ب اعاأعطوومم .لا معله باون رعطاءة 
)2( راجع : .108 .لظ .1 ,آلا املا ,"علرملة تلمع سسوملة“ ,تمتتلعومم 
.1 اطع 1 


3 


والظاهر أن أعمال «« أمنحتب » الأقل الحربية قد وقفت عند هذا اليد » 
إذ ليس لدينا من الآثار ما يشير إلى أى انتصارات أحرى قد أحرزها فى مدّة حكه 
الطويل . غير أن هذا لم يمنع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونا فانحا مظفرا » 
إذ أشاهده مصورا على لوحة صغيرة من امشب معفوظة متحف « اللوفر » وهو 
يضرب بسرور أسراء البلاد الأجئيية» "ها نراه فى مشهد آخرواقفا فى عرربته مل أهية 
مطاردة عدؤزين أو الل عليهما » وقسد أمسك يما وهما فى حالة تساك . أما 
فى اليد والقنص فتدل المناظى التى وصلتنا من عصره على أنه كان صيادا ماهسا» 
إذ نجده مثلا وهو يقبض على أسد من ذيله » وقد رفعه فى لمح البصر فى الفضاء قبل 
أن يفضى مَل ولواقع أن هذه المناظس كانت من الأمور التقليدية عدد المصريين 
فى حروبهم وصيدهم » غير أنها أحيانا كانت ترتكر على حقائق تار مخية هامة ٠‏ 


ولاعراء فى أن البلاد المصرية كانت فى حاجة إلى فترة من الراحة » والتذوع 
عن متابعة الحروب ابتغاء أن تشفى من المروح التى أصابتها مدّة الحروب الطويلة 
التى عانتها البلاد فى عهد والده وسلفة مع ال مكسوس ٠‏ وسواء أرغب « أمتحتب » 
عن الحروب لعدم ميله إليها » أو لأسباب سياسية » فإن الحيل الذى عاش فيه قد 
استفاد من كراهيته لهروب» "ها استفاد اميل السابق من حب والده «« أحس » 
لشن الغارة على العدق وقهره . ولا غرابة إذا فى أن نرى المدن فى عهد 
وأمتحتب» قد استعادت حياتها العادية» ونمت فيبا الزراعة » وازدهرت التجارة 
بم زاد فى ثروة مصر وجعلها على امستعداد تام للقيام يفتوحها المقبلة على يد 
فراعتتها الشجعان ٠‏ 


(م باجم : .8ق ,1 اه غ 108-110 .58 ,قاط 

(0) باجع : .101 ,8 ,”مدمتطولط عط أن عاوعماة عط]' ,مع مقفقلة 

() راجع : خ 2.110 ,آلآ .زولا ,"عمل تأمعمسصمالة' ,تمتلاعومر 
5 11,ر اط 


لسشاوم7 ا د 


الما فى عهده : لم يكن حب المبانى الضخمة قد شاع فى عهد هذا 
الفرعون لدرجة تستنفد مالية الدولة » وذلك لأن الالة الاقتصادية لم تكن قد 
بلغت شأوا بعيد من الرخاء» ومع ذلك نجد لهذا الفرعون آثارا عدّة فى أنحاء البلاد . 
تقى « بم » نجسد وثيقة ندل عل أنه قد نحت كهنا فى جبال « أبرم » ببلاد 
التوبة » وأهداه للآحة « ساتت » إحدى آلمة الشلال . 

وف «الكرتك» وجد له «بؤابة»فى اكاب الكنوبى من المعبد (15 .2 .117 .5 .ه) 
ونقش عليها ما يأتى :. « لقد أقام الملك « أمتحتب » تذكارا لوالده ,م آمون » 
رب « طيبة » بؤابة عظيمة » ذرعها اثنان وعشرون ذراعا . عند واجهة المعبد 
المزدوجة» وقد صنعها من حجر دعيان» ( أى من. اجر الميرى الأأبيض المستخرج 


من محاجر « ره » )6 وكذلك شير النقش إلى م بناء بيته ( مون ) وتأسيس 
معبده » وإقامة ( بوابته ) الحنوبية افع ارتفاعها عشرين ذراعا من اجر 
الأبيض اميل . 


وقد جاء فى نقش مهثم فى مقبرة شريف نسمى ا اثف » (وتقع مقيرته 
فى «شيخ عبد القرنة» فى الجهة الغربية من طيبة ) وكان مدير الأعمال فى «دالكئنك» » 
ما نشير إلى بعض مبان ربما كانت « بالكرنك » نفسه » أقامها هذا الفرعون » 
وأحضر إليها المرصس من محاجر « حتنوب » الواقعة بالقرب من « أسيوط » 
فيقول النقش : 
وكانت أبواييا مغئاة تماس عمل من قطمة واحدة » وبعضما كان من « السام » ( خليط من 
الذهب والفضة ) ٠‏ وقد صت كل ما عمله جلالته من ا مشت والتماس الأسبوى من عقود رأران 
وقلائد ( لقثال الإله )» وكنت المشرف على كل أعماله » وكان كل الموظفين تحت إدارق - 
)١(‏ داجع : 1 ,للألككاكا .اط بع ,73-79 ,م2 ,1 ,للا .املا .قلطا 
(؟) داحم : .42-43 .مه ,لال معو مسلرنا بعطامة 
() راجع : ,53-54 .5 ,لا معوصمعادن] يعطاعو 


اوسمم اس 


إقامة معيد بالدير الببحرى : وقد أقام هذا الفرعون معبدا صخيرا فى مكان 
معبد « الدير البحرى »» ولكن « سموت » مهندس الملكة « حتشبسوت » أزاله 
من مكانه لإقامة معيد الملكة وقد عثر هناك على لبنات باسم هذا الفرعون» ووالدته 


للق 


أحمس نفرتارى » 8 

وقد استعمل بناءو معبد « حنشبسوت » لبناته فى بناء منحدرات لرفع الأحجار 
الضخمة » وهذا الكشف له أهميته إذ يدل على أن هذا المكان كان موقعا ممتارا 
لإقامة المعابد » وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبثون بمسابد 
أجدادهم حتى ولوكانوا من من أسرتهم ٠‏ 

وقد أقام بر أمتحتب »م كذلك عناسبة الاحتفال بعيد د سد »( العبد الثلائيى ) 
بيدا سنا فى الاي الثلية من جبانة « طبية الغر بي » ٠‏ وتجدهنا كلا من الإله 
د حور» ( الصقر) والإله رست » النوبى يقدّم له رصل أبدية السنين + 

المعبد اللحنازى : وكذلك بن لنفسه معبدا جنازيا لحدمة روحه ( 15 ) 
ى الصحراء فى نهاية المزء المنو بى من جبانة طيبة الغربية» وهذا المعبد يؤلف 
الآثر بحزا من اتلرائب المعروفة ععبد مدينة هابو » ولكنه عند بنائه كان قائم) 
در 2 ؛ والظاهى أنه كان يجوار هذا المعبد حديقة حيط يحيرة صناعية لا تزال 
يقاباها موجودة » وقد مثرعل تمثال بميل لمذا الفرعون فى هذا المعبد وهو 
الآن بالمتحف المصرى » وقد رسمت على قاعدته صورة ولدة الفرعون الملكة 
د أحمس نفرتارى » ٠‏ 


(1) ناجع ,8208 113 .5 ,"و8 اء علط نه عمماإدحمعد“؛ عع ولد تلا 
() راجع : ,147 ,ألا .اولا عه .8 ل 

2( راجم الا لم ث1 .2 لاز ملقلا عق قا ال 

(:) راجع : .243 بط ,”عللمد0» ,المه علا 


ع يرف ب 


وفى « العربة المدفونة » أقام هذا الملك معبدا تكرا لوالده د أحمس» الأول ٠‏ 
وكذلك أقام بعض المبانى فى ا » وفى « معبد كوم أمبو » أقام محرايا 

من الجر الأبيض المستخرج من « طرْة » . وفى بد شط الرجال » وهو واد 
سمحراوى بالقرب من جبل « سلسلة » بين الأقصر وأسوان ؛ تشاهد على المسخور 
نقشا لمهندس بناء بدعى « بنيتى » يدل على أنه كان يعمل فى عهد هذا الفرعون » 
والفراعنة الثلاثة الذين خلفوه لقطم الأحجأز» وفى « سلسلة » نفسها تشساهد لوحة 
مفورة فى الصخر عليها صورة هذا الفرعون » مهداة من موظف يدعى « بينامون » 
(مهدسدميرءم) ء وهذا النشاط فى تلك المحاحر التى يستخرج منها الجر الرمل يدل 
على استعاله فى عهد الأسرة الثامنة عشرة لأقل مسرة فى بناء المعابد التى كان ستممل 
فى إقامتها الجر اخيرى المحلوب من « طررةٌ » ٠‏ فها مطى . 

ويوجد لهذا الفرعون آثار عدّة « فى متحف القاهرة » وفى مختلف متاحف 
أوربا » غير أنه كالمعتاد لا يعرف مصدرها » لأنها وصلت إلى تلك المتاحف عن 
طريق تجار الآثار أو خلسة وأهمها ما يأتى : )١(‏ رأس جميل وطفراء» وهما بن 
من لوحة لفرد يدعى « بافون آموث » (دممودنةوط) كان عفوظا محف 
اليه . (م) بحن من « محراب » ٠‏ (م) مائدة قربان من الحرانيت الأسود 
بمتحف برلين (2292 .810) ٠‏ (4) إناءان وجدا بمتحف «برلين » معلم على أحدهيا 
حجمه وهو أحد عشر « هنا » أى /11” بوصة مكعبة أو هرم؟ بوصة مكعبة لكل 


(1) باج : .311 .8 يللا 

() باجم : ,2,78 للكنعة 2 لق 

2( راجع : ,476 ,2 ,”موهوعة» رعلاعط 

(4) باجع : ,21.200 ,111 .2 مآ 

(5) باجع : ,093 .2 0128 عنهوه امام ,نزعئا/ا 

00( راجع : .321 ,8 ,عالطع جعدع 0 رممقسعلع لا 


سف 3 


د« عن » » والإناء الثانى فى متحف « الور » أما المعارين فكثيرة جدا فى عهد 
2 أمنحتب الأول » منها عدد عظم ذو طابع خاص خشن الصنع » وكذلك توجد 
بعض لويحات صربعة الشكل » واسطوانتان ٠‏ واحدة منها عليها صورة الملك وأقاء 
وفى متحف « اللوفر » جعران شاهد عليه الملك يضرب عدوا بحرية » ويتبيعه 
فهد صيل ا 

لوحة كارس : هذا عن آثار الملك نفسه» وماقام به من أعمال» أما عن 
جذاته « أعح حتب » التّى بقيت على قيد الحياة مدّة طويلة فى أيام حكه » 
فلدينا لوحة تذكارية لمدير أملاك هذه الملكة العظيمة » الذى يدعى « كارس » 
واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حكم « أمنحتب » الأول حفيدهاء» وقد عثر 
علها فى جبانة « ذراع أبوالتجا » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى ٠‏ ولما 
كانت هذه اللوشة تظهر لنا ماكانت عليه هذه الدّة المسنة من العظمة» والاعتراف 
بالميل للوظف المخلص » وماكان يحب عليه بدوره أن يتصف به من ميل 
السجايا أوردناها بنصهًا . وهاك الترحمة : 

السنة العاشرة الشبر الأول من فصل الصيف » اليوم الأول من حك جلالة ملك الوجه القبل » والوجه 
البحرى « زس ركارع » ابن الشمس من جسده « أمنحوتب الأول » محبوب « أوزي » معطلى الحياة 
عسوم صادر من أم الملك بتأسيس مقبرة وشعائر جنازية مدير الأملاك «كارس» 

أمر الأم الملكية للا'مير الورائى حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » ودين ببق 
الذهب » ومدير بيت الفضسة » والمدير العليم لأملاك الأم المكية « أعمم تب » 4 والحاجب المسمى 
« كارس »» لقد أمرت الأم الملكية أن يقام ضري لك فى « العربة المسدفونة » وأن يدون عليه كل 


(1) راجع : ,32 ,2 ,عأطعلطعوع 0“ بممقدمم لم181 

(؟) باجم : تردق رسفنام ترهظ ,لمعااوظ أمعاعمة أه ررماونلا لق“ ,لظ 
12 ,'ممونه8 له ممعقتاي لعع01 رمه 

ليق 3 : (ممناعع امن عاماعظ ومع لص ا) 

(4) باجم : ,51 .2 ,11 ,"برزماةاط“ بعتماعط 

زه) راجع ؛ .45-49 .2 ,لآل معلسنعادتا 


7 فد 2 


الوظائف ء وكل الإنمات التى نلها » وأن بق تمنالك فى المعبساد ضهن أتباع الإله امل ( أى لأججل أن 
شترك فى أعياد الإله ) وأن يوقف لها ( أ القائيل ) قربان من الحم » وتعظم وتنيت قربائها كابة : 
وتفستم لك قربان ملكية كا تحب الزوجة الملكية أن يقسدّم للا “مير الورائى حامل خاتم الوجه البحرى 
والحاحب « كارس » . 
مديج كارس ؛ الحبوب الوحيد» الذى سكن فى جسم <« نمث » ( الملكة ) رمن يفئنى عطوات 
أميرته » ولذلك فإنه حل فى قلها قبل الناس » وهو واحد سكن فى قلب ميدته حقيقة » وهو امذى يفضى البه 
بالأسرار » والذى يقف على مشاريع سيدته ؟ ومن يجاوز حديثه ما فى داخل القصر » ومن هد الكلام 
( أى يجد حلا للكلام ) » ومن يجمل الصعب سملا » ومن تمتمد ميرت على كلامه » ومن تقر به إليا 
حفيقة » ومن يعرف سواتح القلب » السعيد المنطق فى حضرة سيدته » والمهاب كثيرا فى بيت الأم 
الملكية الرذين ف الملمات المناز القول » ومن يحض فى نفسه أحوال القصر » ومن فسه مختوم على 
ما يسمعه » الأمير الذى يحل المعضلات » مدير البيت العظم « كارص » المرشد اليقظ لأعمال الأم 
الللكية » ومن لا يفضل الليل على الما الحابمب « كارس » . 

نداء لقارى ألنقش : يقول : يأيها الأمراء والككاب » والمرتلون والتابعون »ورجال اللميش > 
إن آشتم الححية قد حك رستحيم » دإن وظائفكم سترئها أولادم بعد عمر طو يل » إذا قلم قربانا 
يِقدّمه الفرعون « لآمون > ذى الريشتين الرفيعتين رب الحياة » واهب الحب » ورب الدفن » ومن 
يمنح الدفن بعد الشيخوخة » لأجل أن يعملى قربانا من خبزو يقر وأرز * وكل شىء ميل طاهى مما يفقم 
على مائدة رب الكل > لمدير ايزانة الملكية » ومدي البيت العظي إلا"م المبكية » « كارص » لأنه رجل 
صدق أمام الأرضين ؛ وسستقيم حقا » برىء من المين » وميد المدالة » واي البالمى » ومنجى من 
لا خلاص له » رجاعل الدضاصمين يخرجان من عنده منشرحين ما يخرج من فه » يرن بالقسطاس المستقيم » 
والثانى الذى يحبيه (الملك) بالاءم »ومن يتحتى مثل الإله فى ساعته( أى ساعة خدمته)ليستمع إلى الحديث > 
و إنه فى قلب سيدنه حقبقة » ومن رفمت منزلته أميرة الأراضين » مدبر ماله تدى » وماله قرن وحافر » 
( كاية عن الحبوان بانواعه) مدير بيت العظلم « كارص» ابن «حقا » والذى وضمته رية الييثدنا» . 

مغزى هذا النقش : ومما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكة المسنة لابد 
كانت مغرمة بمدير قصرهاء و إن شئت فقل مدير خاصتباء م يعبر عن ذلك الآن» 
وإنها بأمرها إقامة قبرله فى « جبانة أوزير» المقدسة الواقعة فى البلد المقدّس 


٠ مث هى إطة القوّة والحرب فى صورة ليؤة‎ )١( 


جك ووو ايت 


( العرابة ) قدذعت له هدية ثمينة كان يطمح إلى مثلها كل مصرى يريد أن يكون 
له ضري نفم بجوار إله الموتى العظم الذى يسكن فى ذلك الباد المقدّس , 

والواقع أنه إذا كان «ر كارس » هذا صادقا فى نصف ما قصه علينا فإنه كان 
حقيقة جدير بأحسن قبر يمكن لللكة المسنة سيدته أن ترفع بثيانه فى العرابة» فأى 
عاهل من عواهل عصرنا لا يقةم عن طيب خاطر ونفس مطمئنة ما يكافئ به 
خدمات رجل يحل المعضلات ويجعل الصعب سبلا » ويضاف إلى ذلك أنه 
فضلا عن حل المعضلات جمع إلى نفسسه تلك الصسفة التى لا يقدر على إحرازها 
إلا القليل من الناس » وهى قدرته على أن يطبع على لسانه » ويُمم عليه سا يصل 
إلى مسامعه ؟ ولكن من الخائز أن أمثال أولئك الموظفين الذين نخرج فى مدرستهم 
بر كارس » كانوا وقفا على مصرمنذ ثلاثة آلاف وأر بعائة سنة مضت » وأنهم 
أصبحوا لا تخرجون فى تلك المدرسة بعد . 

ولقد ضربت الملكة « أععم حتب » المثل فى معاملة خدّامها الخلصين ٠‏ و 
بذلك تقدّم المثل الأعلى لعالمنا الحديد قبل مماتها بقليل » فى حيأة حفيدها ٠‏ 

وفاة أمنحتب الأول : وقد توفى « أمنحتب » الأول بعد أن حك البلاد 
ها يربى على عشرين عاما » وقد خلد لن) « إثق » مهندس فنْ العارة حادث موته 
فى الكلمات التالية فى نقوشه التى تركها لنا عن حك هذا الفرعون إذ يقول : ”ول) 
أمضى جلالته حياته فى سعادة وسنين سلام رفع إلى السماء» وانضم إلى إله الشمس 


وذهب عه ٠.“‏ 


ابتكاره في الدفن : . وقد كشف عن معبده الحنازى عام 1895 بعد الميلاد 
عند حافة الصحراء الغربية فى « جبانة ذراع أبو النجا » غير أنه م يحقق حت الآن 
مكان قيره 04 رغم ما قذم المستر دمكارتر» من البراهن القوية» على أنه هو القيرالذى 


(0) باجم د ,2.147 آلآ ناولا لق .8 .ل 


1ع« م 


كشفه اللورد « كارترفوث » عام ١41+‏ ميلادية على مسافة ...م مترمن المعبد 
الحنازى الذى أقامه هذا الملك» إذ يعتقد المستر « ويحل » أن قيره هو القبرالذى 
تمل رقم مف النهاية الحنو بية من وادى الملوك » ولذلك فإن حقيقة مكان دفنه لاتزال 
غامضة للآن » وعلى أية حال فإنه على الرغم من الزعم القائل بأن خلفه «نحتمس» 
الأؤل » هو الذى يعتير أل من أنشا عادات الدفن فى « وادى الملوك » » فلا ب 
من الإذعان بأن « أمنحتب الأقل » كان أل من وضع تصمم فكرة فصل المعبد 
الحنازى عن القبر » و بذلك كان فى إمكانه أن يحصل على سرية القبر لبعده دن 
الخطر الذى كانت تَبدّد به القبور؛ وقد زار قير« أمتحتب الأول » لخنة الفحص 
التى شكلت فى عهد « رجمسيس التاسع » لفحص مقابرالملوك فى اللحهسة الغربية 
من « طيبة »كا جاء فى ورقة « أبوت » وهاك ما جاء فيها : 

*” إن الأفق الأبدى للك « زس كارع بن شمس » « أمنحتب » وهو الذى يلغ عمقه مالة وعشرين 
ذراعا فى قاعته العظيمة » وكذلك فى مزه الطو يل » وهو الذى يقع فى ثمالى معبد < أمنحتب صاحب 
الحديقة » » وقد وضع عمدة البلد «بيزد »> اتقريره عنه للك «خع أم واس » ( رعسيس التاسع ) للضابط 
المكى « نسو آمون » » ولكاتب الفرعون» ولدير بيث المتعبدة المقدّسة للإله « آمون رع» ملك الآطهة 
( أى الملكة ) » وللضابط الملكى « رع تفسركا ام با أسن » > ولحاجب الملك ء ولهتكام العظام قائلا 
(ف هذا التقرير ) « إن اللصوص قد سرقوه » - قد لص البوم » ووجده البناءون سليا “© + 

وأقل ما تجدر ملاحظته هنا أن هذا القب ركان غريبا فى شكله بالنسبة للقابر 
الأخرى التى خصت » وبخاصة عمقه الذى كانس" بلغ مائة وعشرين ذراعا » 
د لم توجد مقبرة أحرى حفرت فى واجهة هذه الصخور تقرب من هذا العمق » 
وذاك لأن المقابر العميقة كلها قد حفرت ف الواجهة الأخرى من الصخرة في وادى 
الملوك . والواقع أن مقبرة هذا الفرعون تعد الأولى بين طائفة المقا بر الطو يلة العمق 
التى ا نتشر نموذجها فى عهد الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشر ين ٠‏ 

عبادة أمنحتب الأول والملكة نفر ثارى ٠‏ ولاغرابة فى أن يكون فبره 
عظيا ببسذا الوصف » فإنه كان يعدّ إهسا يقدسه المصريون » ولا كانت أمه 


عند 17 6ت 


« نفرتارى » قد أصبحت فى نظر الشعب شل « إزرس » فإنه كان بدوره 
بمشل « أوزير» حاى الحبانة » وقسد مثل على غمراره فى اتخاذ ألوان الآلهة 
الحنازية » فنجده مثثلا ثمثلا باللون الأسود يتبعه ابنه « سابا إيرى » » وفضلا 
عن ذاك كان شكله يحشر مع الآلمة الأخرى لتزيين داخل التوابيت وحماية 
موميات 128 ٠.‏ ولهذا الفرعون تمثال فى « متحف تورين » عثسله ل عل 
عرشه فى جلسة ملك ,تحدّث إلى رعيته أوفى هيقة إله يتقبل خضوع عباده » 
ورسم التنال تقرأ فيه مرونة بد النحات فى إبداع تصويره بدرجة مدهشة 
فى عصر مثل هذا » فالرأس أعبوبة فى اللطف والرشاقة الطبيعية ٠‏ والواقع أرب 
الإنسان شعر بأن النحات كان يمحس لذة وسرو را سا لقاع" هذا الفرعون » 
وق إخراجهذا احيا الذى ارنسمت عليه السماحة وهدوء الحالم فى نومة» والواقع أن 
عبادة هذا الملك قد بقيت !أ كثر من سبعة قرون إلى أن نقل تابوته © ووضع مع 
توااييت أعضاء أسرته الآحرين ف المكان الذى بقوا فيه نتبئين حى كشف عنهم 
اللصوص فى عصرنا هذا . على أن جسمه كان قد تقل قبل ذلك هرات عدَّة بعد 
أن سرق قيره طعا ٠‏ فنعلم أن موميته قد دفنت ثانية فى عهد الملك « باسبخانو» 
الأؤلء بعد مضى نمو مس وستين سنة على ذلك ونقل ثانية فى حك الملك «بترم» 
الأول » أى بعد ثلاثين سنة من دفنته الثانية » و بعدذلك بنحو قرن نجد تابوت 
الملك مودعا قبرالملكة « انحابى » وذلك فى عهد الملك « سى أمون » » ولكن بعد 
ذلك لا نعرض إلى أى تاريخ بق فى هذا المخدع الأخير » وعلى أية حال فإنه كان 
لبد من نقله مرة أنحرى ها ذ كرنا حييث وجد أخيرا فى الدير البحرى » ومن ثم إلى 

() باجم : .106 - 98 .5 ,1 .آلا .لملا ,"تعارملة رتم اللعقم 

() داجع : ,ااا .ام 

(9) راجحع : ,319 .2 ,"عأطعتدطع معن" ,مممدمعلع املا 


(4) تاجع : ومابيش نل كمعوا8 عل عباط عا علق ة مععلاعا“ رممتأامم سقط 
20,1 .مه رآ ءأولآ ''ضلمنا1 عل لقنزمز ععكتلل بده واتتقاع1 
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« متحف القاهرة » ثم من هنا إلى ضريح سعد » ثم إلى بيت مدير مصلحة الآثار 
فى الدور السفل» ثم نقل إلى الدور العلوى » ثم تقل إلى المتحف أخيرا . 


وصف تابوته وموميته : وقد صنع تابوته على صورة جسم آدى وطل باللون 
الأبيض » ووجه لشبهوجه تمثاله » وقد رصعت عيناه» وخطت بالكحل ثما أصبغ 
على كل الحسم حيوية مدهشة ٠‏ وقد لف الحسم بنسيج من الكقان برتفالى اللون» 
وقد ثبت فى مكانه بشرائط سمراء اللون تقريباء ثم غطى بغطاء وجهه من المشب 
والنسيج المقؤى » وقد طل باللون الذى طلى به خارج التابوت» وكانت المومية » 
مزينة بأ كاليل زه من الرأس إلى القدم غير أنبا قد ذبلت الآن . وعلى هذه 
الأ كاليل وجدزنبور لابد أنه قد اجتذبته رائحة الأ كاليل العطرية فى وقت الدفن » 
وبق جين بوضع الغطاء على التابوت وقد اهز الزثبور محفوظا لم يصبه أى عطب 
بمواد انحنط » وقد حفظ جناحاه الشفيفان دون أن يصببهما أى تعفن مدّة هذه 
القرون الطو يلد . 

ولا تزال مومية هذا الفرعون ملفوفة فى كفنها لم تفحص بع دكأن قوته الإلمية 
فى الأزمان القديمة قد بق سرها حتى الآن فافظت على جسمه فلم يثله أى ضرر » 
على الرغم من التقلبات التى مرت عليه طوال هذه القرون» وكذاك بق اسمه فى الشعب 
المصرى يتردّد على شفاههم حتى يومنا هذا دون أن يفطن إليه أحد اللهم إلا علماء 
الآثارء إذ ظل اسمه باقيا فى الشهر القبطى برموده (0»000:ام) ومعناه عيد 
« أنتحب» . 

والظاهى أن زوجه « اعح حتب » الثانية لم تلعب دورا هاما فى تاريخ حياته» 
لأن أمه « مس تفرتارى » قد غطت عليها . حقا إننا جد اسمها مذ كورا عل عدّة 
آثار »كا نجدها مثلة على الآثار عدّة رات مع زوجها « أمتحتب الأول » ولا بد 


(1) باجع : .536-7 .لظ ,[.اولا بعكتقعهة دمنعمناق 1 عل معتمم عا 


مه 


أنها أختالملك من أبيه وأمه» إذ كانت تمل اللقب «الأميرة الوراثية» الذى أعطيته 
ابنتها «أمس»» وإلالما فضلت على أخمها وزوجها «تحتمس» الثانى الذى كان 
من أم من عامة الشعب »كا سترى بعد . وقد عثر على تابوتها فى خبيئة الدير الببحرى » 
وهو الآن فى المتحف المصرى . أما إيلثة فلم يعثر عليها .11 .9/01 .19 .س1 بعتطانده©) 
٠ 2. 208,(‏ وقد توفى « أمنحتب الأول » ولم يعقب منها ذ كراء مما عقد أهس ورائة 
العرش بعض الثىء | سترى . 


عبادة امنحتب الأول فى جبانة دير المدينة : ( راجع .8.0 .8.1.5 
.]1 .159 .2 27 عه ) . 

كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تعد أهم عبادة وأطولهامدة بين الفراعنة 
الذين قدّسهم الشعب المصرى بعد مماتهم . وليس بعجيب أن الحزء الأعظم من الآثار 
الخاصة بعبادته مصدرها طيبة . لأن كلا من معبده وقيره قد أقم فى هذه الجهة » 
غير أن الأهم من ذلك هو أنه إذا لخصنا هذه الآثار نفسما بالتنفصيل نجد أنها كلها 
تنسب إلى جبانة « ديرالمدينة » التى كانت تسمى قديما جبانة خدام مأوى الصدق ٠‏ 
وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذا الاسم يدل على عمال الحبانة الملكية ٠‏ ومن 
ذلك نعلم أن خدام « مكان الصدق » هسم العال الذي نكانوا يقومون نحت مقابر 
الفراعنة فى هذه البقعة وهى المعروفة الآن « بأبواب الملوك » . وهؤلاء العال كانوا 
بطبيعة الحال من طبقة فقيرة من أهل البلاد» ولم يكن من المحتمل أنهم هم الذين 
يقومون بالشعائر الحنازية لمؤلاء الملوك » بل كانت فى أيدى كهنة المعابد الخنازية 
الخاصين بذلك .غير أن المال كانوا بدورهم موظفين ملكيين » فليس من المدهش. 
اذن أن يقوموا بعبادة الملوك رؤسائهم بعد موتهم ٠.‏ وقد كانت عبادة أمنحتب 
الأول على وجه خاص شائعة عندهم وإذلك أصبح هذا الفرعون الوسى الذى 
يفصل يينهم فى خصوماتهم الصغيرة ( رأجع .176 .2 .1لا ,اودلا .لح .8 .ل) ٠‏ 


ساقع"لا سا 


العيال وأمنحتب الأول . والواقع أن أمنحتب الأقل كان أؤل من نحت 
قبره فى ضور تلال طيبة »فكان أل من أحسن للعال وأوجد لمم عملا فى ابحبانة 
الملكية وهم الذين أطاق طبهم حفدام « مكان الصدق » . ولا يبعد أن يكون هو 
المؤسس الأول لطائفة العال الذين كانوا يقومون بنحت المقابر الملكية» ولا غرابة 
فى ذلك فكل مالدينا مح وثائق عن هذا الموضوع يرجع تاريخه إلى بداية 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ( راجع .161 .5 ,.8.1.5:8.0 ) » وقد قام بفحص 
هذا الموضوع الأستاذ” ثنرنى “فى مقال رائع ( داجع 4زطذ) ويتلخص فيا للى : 

)١(‏ كانت عبادة املك « أمنحتب الأول » منتشرة عند العال فى جبانة 
طيبة الملكية » م يدل على ذلك 5 ثارهم الحنازية والمدنية ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
العلاقة الوثيقة التى توجد بين جماعتهم وأمنحتب الأول الذى أسس طائفتهم ٠‏ 

(؟) كان يوجد فى وطيبة» الغربية أشكال عدة لعبادة « أمتحتب الأول » 
مقابلة للتاثيل الخاصة به فى مار يب مختلفة ٠‏ وقد عر فنا منها أثنين على وجه خاص 
من آثار عمال الحبانة وهما أمنحتب سيد المديئة ( أى مدينة المال ) وأميحتب 
محبوب آمون »؟؛ ويمكن تمييزها بالتاج الذى كان يلبسه كل من صورة الفرعون 
فى هاتين الحالتين , 

() كان أحد ماريب الفرعون فى قسرية المال . وكان تمشال الفرعون 
فى الأعياد امختلفة يمل فى حفل جبانة « دير المديئة » » وأحيانا كان سمل حتّى 
« وادى الملوك » . 

(4) كان تمثال « أمنحتب الأول » ينفصل ف المخاصمات بين العمال بوساطة 
الوحى الذى كان ينطق به القثال فى امحراب أو فى خلال الموا كب ٠.‏ 

(ه) كان العال أنفسهم يقومون بعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون ٠‏ وقد كان 
العمال على وجه خاص هم الذين يقومون مل تمثال الفرعون فى اموا كب ٠‏ 


عع" لدم 
الموظفون والحياة الأجتماعية فى عد « امنحتب الأول » 


كارس ٠‏ من أهم النقوش التى تحدئنا عنها فى حم هذا الفرعون نقوش 
لوحة الموظف « كارس » و يرجع تار يخها إلى السنة العاشرة من حكم « أمتحتب 
الأؤل » وقد تكامنا عنها فيا سبق ٠‏ 

ركان يمل الألقاب اثالية : - الأمير الوراثى ء وا-لاك » وحامل خاتم ملك 
الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والمشرف على بيتى الذهب » والمشرف على ,بق 
الفضة » ومدير البيت » وحاجب الفرعون » ومدير البيت العظم للا"م الملكية » 
والمدير العظم لبيت الأم الملكية «اعح حتب » (49 - 44 ,85 ./11 .املا 

حورمق : فى متحف « فلورنس » لوح ةلموظلف كبير » يدعى « حورمثى » 
لم يسثر على قبره بعد وكان يمل الألقاب التالية : الكاتب وحاكم محر + 
وتدل تقوش اللوحة على أنه كان من الأفراد أصحاب المكانة إذ يقول : لقد 
أمضيت سنين عدة عمدة لبلدة « تحن » وقد معت نراجها لرب الأرضين ٠‏ 
ولقد مدحت ولم توجد فرصة قط للوى » ولقد بلغت الشيخوخة فى « واوات » 
وأنا محبوب سيدى » وذهبت نحو الثهال بالخزية لللك كل عام » وقد حرجت من 
عنده وأنا برىء » ولم يوجد عندى زيادة ( راجع .77 - 76 .5 .117 .06 ) ومن 
ذلك نعلم أن عمدة « نحن » النى كانت تعد الح الفاصل بين مصر و بلاد التو بة ‏ 
كان مسثولا عن بميع نحراج البلاد المنوبية وعن حسن مسير الأحوال فيس أمام 
الفرعون ٠‏ ولسنا نعم إذا كارب هذا الموظف قسد رق إلى مرتبة حاكم إقلم 
«دواوات » فى بلاد النوية السفلية أو أن بلاد «وواوات » كانت نحت إدارة بلدة 
« نحن » » إذ نعرف فيا بعد خلال الأسرة الثامنة عشرة أن إدارة نائب الفرعون 
فى بلاد النو بة كانت تمد من محن حت كاراى ( راجع ص ) ٠‏ 

رنى بن سبك نمت ٠‏ وفى متحف تورين تمثال لموظف يدعى « رنى » 
( راجع .74 .5 ,110 علدنا ) جمل الألقاب التالية  :‏ الأمير الورائى » والمشرف 


بل - 


على كهنة نْب ٠‏ وقد دون على المثال النقش التالى : قر بان يقدّمه الملك لتخبت 
البيضاء صاحبة « نحن » ( الكوم الأحمر ) لتعطى كل شىء ميل وطاهن مما 
يوضع على مائدتها فى كل عيد للسماء للا'مير والكاتب الماهس عند الإله الطب » 
الحازم فى كل الأشياء الصغيرة المرحوم « رئق » ,يقول : « لقد خدمت ملك زمانى رقد 
عرفته طفلا ورجلاء وذكاى موجودة فى القصر » وعرفت « حور » ( أى الملك ) » وقد بلفت من 
السر أرفمه فى مديثى » وقد قادنى فلى تلدمة الممك ول أ كن خحسيسا فى فؤاد (الفرعون) ولامثيل لى واسمى 
طبب فى كل البلاد الأمير الورائ » والمشوف على كهنة تخب « رف » الأمير الذى أتجبه الأمير الورائى 
« سبك تخت » المرحوم . 

ومن النقش نعرف الاتصال الوثيق الذى كان بين هذا الأميرويين الفرعون 


والظاهس أنه كان فى خدمة والده فن قبل لأنه يقول إنه عرف الفرعون طقل 
ورجلا. 


رنى بن سبك حتب ٠‏ وقد أنجبت مدينة الكاب موظفا آخرفى عهد هذا 
الفرعون يدعى « رثى » يحل الألقاب التالية : الأمير الوارئى والحسام والمشرف 
على الكهنة والكاتب » ووالده بدعى : الأمير الوراثى «سبك حتب »2 وعلى الرغم 

من أن ألقاب هذا الموظف ليس فيها ما دسترعى النظر إلا أن قبره الذى عثر عليه 
فى «الكاب» قد زين مناظى تكشف لنا القناع عن بعض نوا الياة الاجتّاعية 
اليومية فى هذا العصر » وتشمل مناظس زراعية نجد فيبا تجديدا لم يلحظ من قبل » 
فنشاهد عمرية بخيلها تنتظر «رنى» ركيها ٠‏ وذلك خلافا لا نشاهد فى مناظي الدولة 
القدمة إذ كان صاحب الضيعة يركب فى محفته التى كانت تمل على أ قاف خدمه 
عند مايريد الإشراف على م ارعه ( راجع ,ا لوهلا ,”0123 21 مدمتلة بوعرص» 
,123 .هاط) أوكان يركب فىهودج جممله حار (راجع .2.246 .لاطا ردي جاعاء37) 
ولكنا نشاهد الآن العربة الى تجزها الحياد تحت صرف صاحب الضيعة منذ بدابة 
الأسرة الثامنة عشرة أى فى عهد ثانى ملوكها ه أمنحتب الأقل » مما يدل على أن 
صاحب المقبرة كان من أصحاب الثروة المظيمة إذ كان لا يقتنى اميل والعربات 


لمعم ساد 


إلا أغناء هذا العهد . ومن المناظى الطريقة فى هذه المقيرة منظر الإشراف على عد 
الماشية وبخاصة الخناز ير. فيقص علينا التقش الخاص بذلك ما بأتى: « الإشراف 
على تسل الاشية بوساطة الأمير الورائى والحساك وا مشرف على الكهنة والكانب 
درق » المرحوم : اثنان وعشرون ومائة ور » ومائة رأس غم وعشرون ومانة 
سس الماعن » ولمسوائة وألف خزير » . 

وكذلك شاهد صاحب المقبرة فى و لمة ومعه أفراد من أسرته من ينهم حفيد 
اسمى رر سبك حتب» وقد كان هذا الطراز من المناظى شائعا لقثيل أفراد الأسرة 
بأسمائهم ورسومهم بطريقة منطقية مفهومة فنية» خلافا لى) كان متبعا فى الدولة 
الوسطى فقد كان يذك على لوحة المتوى الحناز ية كل أسماء أفراد أسرته لمدة أجيال 
مضت بطريقة مرتبكة يصعب فهمهاء ومثال ذلك أسرة « نحوتق حتب » حاكم 
مقاطعة البرشة (راجع 200011-10 .هام 1 .املا ,#طعطمء8 1ظل“ مومع سول ) 
وف مناظى هذه المقبرة نشاهد الراقصين « مورو » والمسلتين والأتجار والحدائق » 
ويرى هنا الإله «أنو يس» واقفا داخل انحراب فى حين أن «أوزير ختى أمقى» 
يقف خارجه وراء « أنو بيس » ( راجع .116 .81 .1زة .2 .1 ). وهناك منظرآخى 
غربب فى بابه نيحد فيه كاهتين أوهها هوالكاهن ا حنط «وتى» ورئيس الحزانة المقدسة 
وكلاهما يصب ماء الطهور على رأس المتوف الخالس على إناء كبير ( راجع تفسير 
هذا المنظر فى كاب حفائ را لحيزة (.11 ,69 ,ص لآ[ .زولا ,"مدت له مممتتة دمع" 
وقدكان الملك فى مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإلطبين « حور» و « ست» 
م فيا بعد « حور» و« نحوت » ( راجم دع صناط قامع اسنتصمالة معرل“ ,كعأناوعل 
7 بهذا .2,39 .آلآ لملا ,".! تصعط عل ممعت ) وهذه المناظر الحنازية قد 
أصبحت من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة 5 سنشاهد ذلك فيا بعد ( راجع 
كآ/ا-1] .اط ,"لممعه أو طصه1 عط" ,تمائزة1 ). 

إننى ٠‏ ومن أعظم الشخصيات البارزة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة « أئى » 
الذى ماصرعذة ملوك مبتدئا بحم الفرعون « أمتحتب الأقل » حتى « نختمس 
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الثالث » ؤقد تكامنا عن نقوشه فيا سبق » وكان تمل الألقاب العظيمة التالية بج 
وجدناها فى قبره بشيخ عبد القرنة : المششرف على عازن غلال الإله آمون» والأمير» 
والحك.» والذى يملا قلب مليكه» والكاتب» ومديركل الأعمال فى « الكينك » » 
والمشرف علي كل الأختام فى « الكرنك »» ومدي ركل الأعمال فى الحبانة الملكية » 
والمشرف عل كل الصناع فى بيت آمون» والقاضى ٠‏ 

و لشمل قبر «أنى» بعض مناظس ثمينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسبام : (1) مناظس 
خاصة بحياته اليومية ٠‏ (0) مناظى جنازية . (م) مناظس ندل على حوادث معينة 
فى حياة الموظف الحكومية . وهذه الفلاهرة أصبحت شائعة فى نقوش هقاب رالأسرة 
الثامنة عشرة »> وقد بلغت قتها فى عهد « أخنانون » حيث نجد طراز هذه المناظى 
قد شغل معظم جدران مزارات القبور 15 سترى بعد . 

ففى القسم الأول من مناظى مقسبرة « أثنى » نرى الوق تسم الحيوانات 
الأليفة والطيور مثل امير والمساعن والحناز يوالم والكرا ى ٠‏ راجع بعاومط 
.109 .2 رآ 'برطممموماطز8“ ,ووملة ممه 

وكذلك جد مناظس صيد السمك .262 .21 10 ”ققلئق» لتاقم ممعم 

ومنظر ولمة» ومنظر صيد فى الصحراء كذلك .111 .ط 4اطارهوم14 © معاروم 
.2628 أعلقطأيوع 177 به 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسعلى و يذ كنا بمناظى قبور « ميرو تى 
حسن » ( راجع :ة ,آلالا ملالا ,آلا .قاط رط .لول ,”ملعل كه وطصه؟ ملعم عه 
لك :21 .1.أولا,"0معدا أدع8» ) وما يلحظ ف المنظر الأخير صورة لضع قد 
رميت إسسهم وتحؤلت يجزئها الحلنى لنهاجم كلب الصيد الذى انقض عليها ٠‏ أما المنظر 
الثانى ( الحنازى ) فى هذه المقيرة فيشاهد رسم سير الشازة والمسلات والأثجار 
وللبركة والراقصين « موو» » يا بشاهد بطبيعة الحال المتوفى جالسا مع زوجه على 
كزرسى وأهامهما مائدة القر بان امحملة بكل ما لذ وطاب من أنواع الطعام ( راجع 
,109 .2 .1614 ,3035 :4 ,عازوط ) ٠‏ و شاعد فى القسم الثالث الحصاد ولا بد أن 


ع عزو سته 


ضيعته كانت واسعة النطاق إذ ترى الكتبة يملون تقار يرهم والمشرفين على الحصاد 
ذاهبين ورانحين . وقد يحوز أن هذا المنظر يعبر عن حصاد محصول الله « آمون» 
الذى كان « أنق » مشرفاعل عازن غلاله (264 .21 ,[ اط ,للاممنتع 8 وما 
هو جدر بالذكرهنا أن المفتن المصرى فق مناظى الحصاد بدأ فى حاولة رمم البقمة 
الجاورة لمكان الحصاد على جدران المقابر. وفى الدولة القدمة يمد رسم أدغال البردى 
فى هناظس حيسأة البطاح ) راجع قرط وعل عتطوون'ل لق موتطمسعالة“راتممة6 
:2 ,381 .ه11 ,”5ع0ذرم ) فى حين أن مناظى الصحراء قد ميزت برسم تعاريج 
وأعشاب من نباتات الصحراء مبعثرة هنا وهناك هما يدل عل أنها أرض رملية قاحلة 
(راجع.01ا 2 ,*معاعاأعداكلف 0مة معاع ط طهاط أه وطماممالل» رقع9/1ة6)؟ 
ثم نشاهد بعد الدولة القديمة أن مناظى الصيد قد خطت خطوة إلى الأمام وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود حَزْءء خاص من الصحراء مسوّر سباك 
كانت تساق إليه الطرائد (راجع .8 .|8 .1 .زم/؟ "#متعاا أو وطسه] ملعم ع1 
.18 باط .[ .املا .”صدعد1] نمع“ 4م ١)‏ أما فى مقيرة «إنق» فلدينا منظر معين 
كامل تشاهد فبه يتا ذا طابقين محاطا يجدار عال . وفى الحديقة نرى عازن غلال 
مخروطية الشكل ومبانى مقببة يحتمل أن تكون مخازن من نوع خاص »6م يلاحظ 
أن المبانى فى هذا المنظر مختفية بعض الثىء بحدران سور يدل على ذلك الأتجارالى 
قد ظهرت فروعها من فوق ابحدرار:#. بصورة طبعية . ( ناجع رأعاقه دمع كيلا 
ع س 605 .لط .”ودااه» ) كل ذلك يوس أن المصرى قد أخذ يصور أمامنا 
الطبيعة م هى (©م1320562) ٠‏ 

وسترى مناظى طبعية فيا بعد أكثر إتقانا وتجديدا فى مقابر عظاء القوم فى أواخر 
هذه الأسرة ٠‏ 

بن آلى : من النقوش المهامة التى بقيت لنا مدقنة على فور «شط الرجال» 
نقوش « بن آلى » الذى عاصر ثلاثة فراعنة مبتدئا بالفرعون « أمنحتب الأقل » 
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والظاهي أنه كان مكلفا قطم الأمجار من هذه المهة وكان يمل الألقاب 
الثالبة : المشرف على أعمال « أمنحتب الأول » المرحوم « بن آتى » » والمششرف 
على أعمال « مبانى الفرعون » تحتمس الأقل « بن آتى »» والمشرف عل عمال 
الفرعون « تحمس الثتانى » ( راجع .52 .5 ,1 علدنا )» وكذلك نمد أنه عاش 
فى عهد الملكة « حتشبسوت » وه تحتمس الثالث » غير أثنا نجده هنا مشمرفا 
على مبانى معبد آمون . وقد وجد له النقش التالى فى نفس الهة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «منخبر رع » معطى الحياة والآلمه الطيبة « ماعت كارع » المبعوثة 
ثانبة » والمشرف على أعمال معبد « آمون » « بن آتى » المرحوم (راجع 
,14 .2 ,”مووهء5 ,رواراء5 ) ولدينا موظفون آخحرون من هذا العهد غير 
أننا لا نرف عنهم إلا القليل حتى الآن وهم : 

أممحات ٠‏ وقد عثرنا له على لوحة محفوظة الآن فى متحف « جنيفا » » 
وقد ذ كر عليها ألقابه : كاتب قربان معيد « أمنحتب » ويعتبر الأستاذ « قيدمان » 
أن هذا اللقب يعادل لقبا آخر يرجع إلى عهد الدولة القديمة وهو كاتب المائدة 
0 .124 ,2 ,[لالت؟ة .املا ,و1 يعمج ( 2 

آمو : وفى معسد سراية لخادم بشبه حزيرة سينا ءكشف عن عتب باب 
لموظف يدعى « آمو » » ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى فى بعئة» والوافع أن صاحب هذه الوظيفة كان يقوم فى معظم 
الأحيان برحلات إلى هذه المهات ف عهود ممختلفة . أما ألقابه الأخرى فهى : 
الأمير الورانى » والحام ؛ وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والدائم الحب فى بيت الملك . 

أت نفر ء توجد فى متحف « اللوفر» لوحة لموظف يدعى « أنف نفر» 
وتذكر لنا لوحته أنه كان « حاكم الواحة » وقد ذكرنا أن الواحات فى عهد الأسرة 
الثامسة عشرة كانت مقسمة فسمين : الواحات الثمالية والواحات الحنوبية . 
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غير أن « أتف نفر » لم يخيرنا فى لوحته أى قسم كان نحت إدارته » والظاهس أنه 
كان عمددة المديئة قبل عمل هذا التقسيٍ . وقد ذر لنا على هذه اللوحة أنه كان 
قريب الفرعون وحبو به وقد عاش فى عهد « أمنحتب الأول » وقد جاء فى آى 
لوحته هذه التى لا تحتوى إلا عل ألقابه وصيغة القربان الحنازية أن ابنه د« حورام 
أخت » الكاتب هو الذى أقام له هذا الأثرز,51 ,50 ,2 :/ا1 .6اانا) * 

بازو ء وف المتحف المصرى لوحة أهداها خادم الإله منتو » رب « أرمنت » 
للفرعون « أمنحتب » الأول و نشاهد فى الحزء الأعلى منها الفرعون المذكور وأمير 
ملى يتعبدان للإله ومنتو » وفى أسفل اللوحة تشاهد «بازو» نفسه راكعا فى هيئة ' 
تعبد » وتدل كل الأحوال على أن هذه اللوحة كانت فى معبد « أرمنت » بالوجه 
القبل ( راجع 10.157 بط ”بوم امس اعبسولة بك مواء51» ندعم[ ) كأن هذا 
الموظف شُغل وظيفة « رئيس خبازى معبد آمون » » وقد عثرله على لوحة 
فى خبيئة معبد الكرنك الى كشف عنها « لحران » » و شاهد علبيسا الملكة 
0 أمس نفر تارى » والفرعون « أمتحتب الأول » يتعبدان لثالوث « طيبة » 
وهم « آمون» و«موت» ون خشسو» ٠.‏ 

وقد أهدى هم دلب يوتب » هذه اللوحة ( راجع ,"عناماتعمء 2“ رتهرجع 1 
43 .810 .28 بط) > 

حوى: ذ كنا أن عبادة كل من « أمنحتب الأقل» والملكة « أمس 
نفر تارى » كانت شائعة فى عصرهما وظلت بعدهما عدّة قرون . وفى عهدهما نجد 
حوى » الذى كان يلقب د خادم الإله آمون » قد ترك لنا لوحة ستعبد فيها لما » 
وكذلك تشاهده بتعيد للفرعور « أحمس الأول » ( راجع .2 1010 ,لامعها 
ال .اط 6 7 

تحتمس . مثرلهذا الموظف على أداة تابة من الحشب عليها طغراء «أمنحتب 
الأؤل »وقد لقب علمبا بالكاتب والمديرالمنكى » وكائب الحريم ما يدل على أنه كان 
صاحب مكانة فى البيت المالك ( راجع 6 انالا .7 .ع1 ع0 ) ١‏ 


نرم هم 


تحتمس الأول 


للع لاقام 

أسرة تحتمس الأول : خلف « أمنحتب الأول » على عرش الملك 

« تحتمس الأؤل » » وتدل المصلومات الى لدينا حتى الآن على أنه ليس ابنه 1 
يدعى البعض أحيانا » إذ أن « تحتمس » أعلن فى صراحة فى المرسوم الصادر 
بتوليته الملك أنه وضعته والدته « سنسنب »» ومن ذلك نعلم أن أمه لم تكن زوجة 
ك شرعية » أو بنت ملك شرعية» ونشاهد فى أعلى اللوحة النذكارية التى نقش 
عليها هذا المرسوم « تحتمس الأقل » وخلفه زوجه « أحمس » » والملكة « تفر 
تارى » والدة « أمنحتب الأول » الى شاركته فى عرش الملك . ومن الحتمل 5 
يظن البعض أن زوجه « أحمس » هذه كانت إحدى أخوات « أمنحتب الأول » 
الشرعيات وأن « تحتمس » بزواجه منها أصبح ملكا على البلاد» غير أن هذا الزعم 
لايمكن الخزم به» والواقع أن الدور المفى الذى مثل فى حادث تولية هذا الملك 
لا يزال مجهولا لنا يا حرت العادة فى مثل هذه الأحوال الخاصة . على أن هناك 
رأيا آخر يد الآخذون به أن « أحمس » زوج الفرعون « تحتمس » هى مس 
« حنت تامحو » بنت الملك م أحمس » الأقل من زوجة ثانوية تدعى « إنحابى » 
والحقيقة أئنا جد « تحتمس » يتكلم عن « أحمس » هذه بألها أخته» مما يدل 
على أنه هو كذلك كان ابن الملك » ولكن من زوسة أ'حرى تدعى « سنسنب » 
كا ذ كنا وأخيرا يتكلم « تحتمس » عن نفسه فى بعض النقوش بأنه ابن ملك » 
وأن والده ابن ملك » وذلك يدل على أن والده وجدّه كانا ملكين» ولمالم يكن 
ابن « أمنحتب الأول » فلا بد إذا أن يكون ابن م أحس الأول » » وحفيد 
«سقنترع» . ومهما يكن من أمس فإن الموضوع لا بزال يحيطه الشك والإيهام مها 


(1) بياجع : .]1 .264 .2 .11 ,أولا ,"رماو" ,المعاءنلا 


اهما د 


تار تتويجه ملكا على اليلاد : ولا بد أله توج ملكا على الببلاد حوالى 
عام ورمرق ٠م ٠‏ أى بعد وفاة « أمتحتب » مباشرة » وقد استقينا معلوماتنا 
عن إعلان تتويحه ملكا على البلاد من نسخ مرسوم توليته على عرش البلاد 
أرسلت إلى حاكم بلاد التوية « تورى » الذى كان قد عين حديثا لإدارة شكونها » 
ولقب بلقب جديد هوابن الملك للبلاد الحنو بية ( كوش ) » وكان يقوم بإدارة 
هذا الإقلم فى عهد سلفه « أمتحتب » الأول على ما يظهر حا كم الكاب » والواقعم 
أنه كان الوالى على بلاد السودان 5! سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا المرسوم "5 يبدو كان قد وزع على حكام البلاد قاطبة 3 
وقد وجد منه حّق الآن ثلاث تخ 2( ومالك نص المرسوم : 

«< مسوم ملك الى ابن الملك حا كم بلاد « كوش » « تورى > ٠‏ نقد أرسل إليك هذا المرسوم 
لتكون على عل يأن جلالى ( له الحياة والسسعادة والصحة ) قد أشرق ملكا على الوجهين القبل والبحرى 
جالسا على عرش « حور » الأحياء» الذى لن يكون له مثيل طول الأبدية - وستكون ألقاني كالاى : 
حور )١(‏ الثور القوى » محبوب آلمة العدالة (؟) سيد العقاب والصل الذى يظهر بالصل العظم فى قوته » 
حورالذهى ‏ من سنيه جميلة » ومن يجعل القلوب تحيا» ملك الوججه القبلى والوجه البحرى عاخيره كارع > 
س أبن الشمس «تحئمس »> يميش علدا أيدا ٠‏ مى على ذلك بتقدم القرابين لآة الفعين ( الواقمة ) 
ف تباية الخنوب لأجل أن يقدم الناس قربانا لخياة وعافية وصصة ملك الوبحهين القبلى واليحرى « عاخير 
كارع » معطى الحياة > وكذنك عى بحلف البين باسم جلالتى الذى ولدته الأم الملكية « ستستب » والتي 
تنم بصحة مجدّدة ٠‏ وهذه رسالة تتعليك بالأس » وبآن البيت المالك فى صصة وعافية ( الناري ) السنة 
الأولى » الشهر الثالث من فصل الشتاء فى يوم الفلهور ( أى ظهور الفرعون وعلى حبينه الصل وهو علامة 
على النتريج) ٠‏ 

أوصاف تحتمس الأول . ولا غرابة فى أن يمد هذا الفرعون يمل لب 
«الثور القوى» فإن هذا اللقب كان ينطبق عليه وصلى ما قام به من أعمال الشجاعة ٠‏ 
إذكان طويل القامة عيض المنكبين» متين البنية قادرا ملى تمل أهوال امروب 


() راجع : 81 ب و7 بطط .لال عل سمارت 


هوم" د 


من غير ملل و إعياء » وقد صورته تماثيله بوجه ممتقء مستدير» وأنف طويل » 
وذقن مسربعة » وشفتين تميلان إلى الغلظ » وميا ترتسم عليه ابتسامة ولكنها فى الوقت 
نفسه تمثل قوّة الإرادة © ولا نزاع فى أن هذا الفرعون قد حمل معه عند تولى 
العرش روح الحيل النائيع الذى جاء على أعقاب تخليص البلاد من نير اللمكسوس 
فقد نما وترعرع فى عهد « أمنحتب الأول » ذلك العهد الذى كان يسوده السلام 
بوجه عام » وكان أبناء جيله يفخرون بتلك الانتصارات التى أحرزوها على أقوام 
الحنوب هن غير كير عناء » بما جعل روح الطموح تدب فى نفوسهم إلى النزو 
ومتابعة الفتح » ويخاصة فى آمسيا » تلك البلاد التى فز إليها أوانك القوم الذين 


(19) مومية محتمس الأزل 


وهم ا 


سبطروا على بلادهم بيد من ديد أ كثر من قرن ونصف ٠‏ والواقع أنهم لم يفكوا 
فى غرو بلاد أفريقية ثانية » إذكان يخيل إليهى أنه ليس فيها مجال وأسع لسعر 
نار مطامعهم » لأن كل البلاد السودائية حتى ملتق النيسل الأزرق بالنيل الأبيض 
كانت ملكا لعاهلهم» وكان الآلمة المصر يون يعبدون فى « نباتا » كا كانوا يعبدون 
فى د طيبة » بنفس ال ماس والتق ٠‏ 


حرويه فى السودان ؛ ولكن أهالى السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون 
ببعض مناوشات ولذلك عرزم «تحتمس» على أن يقوم بنفسه بملة عليهم لإخضاعهم 
قبل أن يولى وجهه شطر أسيا مطمح أنظاره ومعقد آماله » فسار على رأس جيشه 
حتى وصل إلى « توهبس » الواقعة بعد الشلال الشالث مباشرة » غير أنه وجد أن 
النسودانيين الذين كانوا لا يزالون بذ كرون هزيمتهم على يد در أمتحتب » الأول » 
لا بريدون قنالا . وعلى آية حال فإن كل عصيان عند الحدود قد أنمد فى الخال » 
وظلع على أثرذلك كل أمير معاد لحصر ٠‏ وقد وصلنا وصف هذه المسلة من حياة 
رن أحمس » بن بر أبانا» وكذلك من حياة مميه ب أحس بنتخبت » وكذلك على 
لوحة نقشت فى السنة الثائية من حك هذا الفرعون على فرة فى جزيرة « تومبس» 
(ومطسره1) ٠‏ 

النص الذى يدث عن حروبه فى السودان والنهرين : والتص الذى 
جاء عل هذه اللوحة لايحتوى على حقائ قكثيرة فى صمم الموضوع بل معظمه تعابير 
بليغة فى وصف الفرعون » وماله من جاه وسلطان » وقوة و بطش وسنضع ترجمتها 
حرفيا أمام القارئ بمثابة عوذج لتلك النصوص التى اشحذ المؤريخ فكره فى عبارتها 
ليستخلص منها حقائق تاريخية سعهلة الأخذ » مختصرة العبارة ٠‏ وهاك النص : 

«السة الثانية الشبر الثانى من فصل الفيضان » اليوم الخامس والعشرون فى حم جلالة الثور القوى 
بوب آة العدل ... ... « تحتمس » الأقل * 


() راجع : ,82 مم .ايا مع مسينا 


دافن 6ت 


لقد حشر وظهر بوصفه رئيس الأرطين ليحك ما صميط به قرض الشمس » والوجه القبى والوججه 
البحرى : وبعخاصة نصيى « حور وست » ( أى مص ركلها) » رهو الذى وحد الأرضين وجلس عل عرش 
« حب » ولبس التاجين القويين ( خمتى ) ٠‏ وقد نسل جلالته يحق إرثه » واطمآن على عرش «حور» 
ذى الدرج 6 بد حدود « طيبة » على « خفت حرئيس » (من طواحى « طيبة ») © وليصبح سكان 
الرمال » والبرابرة الذي, 
وهر الذى بعل سكان المنوب يقلمون مالا وسكان الثيال يصعدرن بحنو با» وكل البلاد الأجنبية يأنون 
جمنين بججزيتهم لثزة الأولى ( ف التاري ) للاله الطيب « تحختمس » الأقل عاش مميدا » و إله « حور » 


بمقتهم الإله » وسكان زر البحر الأببيض » دقوم « رتحرقايت » خداما فا » 


الملفر» رب الأرضين وهر الذى يقديه ... ... ومستعمراتهم تابعة له لأنهم يقبلون الأرض بين يديه » 
وأصصاب السقاية ينحنون أمام جلالنه * و خضعون أمام الصل الذى على جبينه » رهو الذى قسد طرح 
أرضا رجال بلاد النوبة» وم يفلت من فبضته السود إلا بمشقة ( ؟ ) ؟ وقد خم إليه الحدود التى على كلا 
ابكانبين ( للنيل ) وم يفلت واحد من أهالى الذين أنوا فلم ببق ملم واحد » أما بدو النوبة فقد سققطوا 
على وبحوههم من الفزع » وثروا على جنوبهم فى بلادهم ء والتشرت رائحة ثهم فى وديانهم » ولطخت 
أفراههم بالدماء كأنها صوب المطر © أما الذين قتلوا 55 ملوا إلى مكان آخو » وقد انقض القّساح 
على الهارب الذى كان يريد أن يختى. أمام « حور » قوى الساعد ( وهذا كله ) حدث بقرة الفرعون 
وحده » ابن آمون » ونسل الإله صاحب الاممم المنى ( كلة آمون معناها الحنى ) وسلالة ثور التاسوع 
( أنى سسلالة آمون) » والصورة الفاخرة لأعضاء الإله » والذى يفعل ما تحبه أرراح « عين شمس » 
( أى الملوك القداى ) ٠‏ وهو الذى برأه أرباب « حث عات » ( معبد بعين ثنس ) © وهو حصن لكل 
جيشه » والحسور على مهاجمة قبائل الأقواس النسعة مجنمعينكأنه فهد فى بين قطيع من البقسر المطمئنة + 
فد أعمئهم قزة جلالته » وهو الذى وصل إلى حدود الأرض من فاعدتها » والذى اخترق نهايتها 
المنلفرة » والذى يحث عن الحمسروب ء وليس من تجسر على مواجهنه » وهو الذى فتح الوديات الى كا 
يجهلها الأرلون » والتى لم يرها حاملو الناجين » وحدود بلاده ابلنوبية وصلت إلى بداية هذه الأراضى 
( بلاد النونة ) > ومن الثمال إلى تلك المياء الثى تسر من الثمال إلى ابمنوب ( يعنى ثهر الفرات لأن مياهه 
تسير عكس مياه النيل الذى يجرى من الحنوب إلى الثيال ) وم يحدث للك آخرشىء مائل هذا » وقد وصل 
أسمه إلى دائرة السماء» وكلك وصل إلى الأرضين ...... والناس تعقد الأيمان باسمه فى كل البلدان» لأن 
شبرة جلالته عظيمة جمدا » ول ير الإفسان ميلا لذلك فى تار الملوك القدانى منذ عهد أ نياع « حور» ٠‏ 


وهو الذى يعطى من رتبعه نفسه ( أى نفس المياة ) » ومن سير على نيه قرباته » قا إن جلالنه هو 
« حور » الذى استولى على دولته لملابين السنين © وهو الذى تْدمه بزر المحيط » والأرض بجميعها نحت 


ورين" حم 


قدميه » ابن الشمس من بحسده » وحبوبه « تحتمس » ماش مادا أبديا » امحبوب من « آمون » 
رب الآلة » والده الذى صر جماله » رمحبوب تاسورع الكرنك » معطى اليا » والثبات والعافية 
كلمي » وفرح القلب على عرش « حور » لأنه قائد كل الأحياء مثل رع مخلدا » . 

ما نستخلصه من هذا النص ٠‏ وهذه التقوش على ما بها من الإغراق 
فى أوصاف الفرعون » وما قام به من ضروب الشجاعة لقمع أوائك السود » قد 
جعل بعض المؤزخين دستنتجون من استعاراتها أشياء لا وجود لها فى المثن » ولا أدل 
على ذلك من استنتاج وجود قلعة بناها الفرعون فى جزيرة « توميس » مع أن المتن 
الذى استخلص منه ذلك هوف الواقع تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه » 
والذى يجسر على مهاحمة قبائل الأقواس الأسعة مجتمعة » الفهد الفى بين قطيع 
من البقرالادئة » على أن ذلك لا يمنع أن الفرعون كان قد أقام حصنا فى هذه 
المهة » والمهم فى هذا النقش هو أن مؤلف هذه الوثيقة كان يعرف من غير شك 
بلاد النبرين » ( 5 يقول برستد ) أو ذهب إليها » وقد نظر بدهشة واستغراب 
إلى اناه سير نهر الفرات الذى كان مالف سير نهر النبل » فقد كان ذلك النهر 
يحرى من الثمال إلى الخنوب نحو مصبه بدلا من أن يجرى شمالا مثل التيل » 
ولذاك سماه المصريون «الماء المقلوب الذى يجرى إلى أسفل بدلا من الذهاب 
إل على». والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لمصرى كان يعتبر هر بلاده هو الموذج 
الذى كان لابد أن تكون كل أنهار العام على غمراره» والأهم من كل هذا هو السؤؤال 
الى : كيف يمكن « تحتمس » الأول أن يدعي وصول حدود امبراطوريته إلى 
هذا النهر مع أنه لم يمض عل اعتلائه عرش الملك إلا سنة واحدة » وليس لهذا 
الحواب حل إلا إذا كان سلفه « أمنحتب الأول » هو الذى وصل فى فتوحه إلى 
هذه البلاد النائية » وإن كانت آثاره لم تحذثنا عن ذلك 5 سبقت الإشارة لذاك» 


)0 وقد دحض جاردر هذا التفسي ر برهن على أن المسرى كان يفهم لمان على حقيقته لابقلب المعى 
(داجع ]1 ,160 .2 ,1 .امنا ”مع مقوسمم6" تعمنلية0 ) ٠‏ 


فاو تبت 


والظاهس أن الفرعون فى غزوته هذه قد مكث حوالى عام يحارب السود» إذ وجدت 
نقوش فى « لنحور » لتى تقع على مسافة مسة وسبعين ميلا فوق الشلال الثاني 
تمدئنا عن عودته تعر 


تقوش أتحرى عن حروبه فى السودان : « السنة لثانية ‏ الشهر الأول 
من الفصل الثالك - نهاية حملة الشتاء» . وكذلك وجدت لوحة فى جزيرة «أرجو» 
الثى تقع على مسافة أربعين ميلا جنوبى الشلال الثالث كتب عليها اسم هذا الفرعون 
غير أنها لم تدر . ومهما يكن من ضعف قؤة النوبيين فإن صل الأحوال تدل 
على أن حملت « تحتمس» إلى الشلال الثالث كانت عنيفة » وقد ازداد عنف هؤلاء 
القبائل أنوبية فى السسنة التالية فى مهاجمة الحدود المصرية باسقرار . وليس لدينا 
معلومات تنقع الفلة إلا ما جاء فى تارم حياة «« أحمس بن أبانا » وقد جاء ذ كر 
هذه 0 حياة بد أحمس بنشخبت » حيث يقول اميت الفرغرن؛ 
دعا خ كارع » وأسرت له فى < كوش » أسسير ين غير ثلاثة آثوين أسرتهم فى « كوش » 
إتحسب (دئياً) “ » وقد عسك الفرعون فى طريه إلى عاصمة ملكه بعد اتهاء هذه 
الخملة بالقرب من جحزيرة « سهل » عند الشلال الأقل » وكانت القناة التى حفرها 
«سنوسرت» الثالث تكرى من جديد» وعند ماتم كريها مرت سفن الفرعون فيها» 
وقد دؤن نقش على سغخور « سهل » يحدثنا عن ذلك . وهاك نصه : ” السة العالة 
الشبر الأقل من فصل الصيف اليوع الثائى والعشرين من حم جلالة ملك الوببه القبلى والوجه البحرى 
«اعا خبر كارع » معطى الحياة ٠‏ قد أعس جلالته بحفر هذه الترمة » بعد أن وجدها مسدودة بالأججار» 
عل لكن نمز فيا سفينة » وقد عاد فيا بعد ذلك ( أى بعد حفرها ) بقلب فرح بعد أن قتل أعداءه ( نقشه ) 
ابن املك « تورى » “* 6 و« تورى » هذا هو ابن الملك ( ناب الملك فى السودان 


(0) باجع : .121 ,طرلالا .املا ريق .8 يقبط 

(؟) باجع : بعالا [ورعمع0 لسه معطعط؟ ثه ترطمدروممه1 رممممةءلاتيل؟ 
2 ,2 أمترهوظ أه 

(©) باجح : ,36 ,8 الال معلستملرلن] 


دم لمم 


“ها سبقت الإشارة إلى ذُلكُ) ٠‏ وكذلك نقش على صفور «سهل» لوحة أخرى أرخت 
بنفس التاريم السابق » وقد جاء فيها : ” لقد سار جلالته فى الترعة متصرا مظفرا في عودته 
بعد إخضاع بلاد « كرش » الفامثة ( نقشه ) تورى ““ ( راجع .89 .2 .1 616لا )» وق نفس 
البوم نجد نقشا آخر يدل على وصوله إلى « الفنتين » دؤن على سخور « أسوان» 
نفسها جاء فيه بعد ألقاب الفرعون أن ” « تحنم » المحبوب من الإطة « سائيث » سيدة 


6 


«الفنتين» لقد عاد جلالته من « كوش » بعد أن أخضع أعداء”م ( داجع 1.5.8 1لا ) ٠‏ 
حروب نحتمس الأول فى آسيا : وبعد أن فرغ تحتمس من حروبه 
فى السودان » ووطد أركان ملكه هناك أهذ يفكر فى المشروع العظم الذى قام 
,تنفيذ بحن منه والده وأخوه » وذلك هو القضاء على المكسوس فى « آسيا » بعد 
أن قضى علييم والده فى مصر ء ثم أخذ أخوه فى مطاردتهم فى آسيا على ما يظهر » 
يضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس امبراطورية وأسعة النطاق كان قد وضع 
أساسها فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وبق حبل الاتصال بين المصريين 
والأسبو بين موصولا ء يا ند آثاره فى عهد الأسرة الثالئة عشرة ٠‏ والظاهى أن 
أهل سوريا أو بعبارة أنحرى المكسوس الذين كانوا يقطنون هذه البلاد » مضافا 
إلهم من تقهقر نهم أمام د أحمس » كانوا قد عقدوا أواصر المهادنة والإخاء 
ينهم وين أهل تبرين على حساب مصرء ولا بد من أنه قد حدث بعد مناوثشات 
أوغارات اَذ منها الفرعون ذربعة للقيام بملة تأديبية إلى تلك الأصقاع . ولقد 
كان فى نفس هذا الفرعون”6 قلت أن يفسل عن قلبه الأذى الذى بق عالقا فى قلب 
الشعب المصرى من أوائك الغزاة الذين استعبدوا بلادهم حقبة طويلة من الدهس ٠‏ 
وسترى فيا بعد أن تلك الخطة هى التى سار على نهجها الفراعنة الذين خلفوه حتى 
)١(‏ راجع : ,89-90 ,2 ,/ا1 معلمتماءنا 
(؛) المقصود من بلاد تهبن فى خلال الأسرة الثامنة عشيرة هو بلاد الممتى كا شرح ذلك الأسناذ 
جارد ( راجع .171 ,2 ل املا رنوعن اقم سمصة» ) ١‏ 


شاد 


قضوا على المكسوس » وأسسوا أعظم امبراطورية ظهرت ف الششرق القديم بل 
فى العالم كله فى ذلك العهد. 

وما فوسف له أن الأآثار التى تحدد لنا ناريج غزوه لآسيا بالضبط لم يكشف 
عنها بعد هذاء فضلا عن أن كل ما وصل إلينا عن هذه الحروب قد جاء عن طريق 
غير مباشر» وهو ما بسرده لنا «« أحمس » بن أبانا » «« وأ حمس بنتختب » فى تار يخى 
حباتهما. وعلى الرغم من أن هذهالمعلومات مقتضبة جافة عنهذه الحروب فإنها تحدثنا 
عن أعظم المخاطرات الحربية التى حدثت فى العالم القديم » وقد علمنا فيا بمد 
عن غير المصادر المعاصرة » أن « تحتمس الأول » قد وصل فى زحفه على نهر 
الفرات الى المنحنى العظم بالقرب مر « قرقيش » » وأنه أقام هناك اوحة 
تذكارية لانتصاره» فقد أخيرنا «تحتمس الثالث» أنه وجد اللوحة التى أقامها جده 
هناك عند ما وصل الى هذه النقطة فى حملته الثامنة » وأقام هو بدوره لوحة أتخرى عل 
الحانب الأن لنهر الفرات ليظهر للا" أنه فد ذهب فى فتوحه الى أبعد من جدّه 

هذا هوكل مأوصلنا عن حروب تحتمس الأول فى توارييخ من جاء بعده » 
وهومن مصدر مصرى . أما عن المقاومة الى اعترضته أوعن قَوَةَ جيشه أو الحسارة 
الى حاقت به » وكذلك الطريقة التى حاول. أن يحافظ بها على فتوحه فإنا قد تريخ 
فى ظلام حالك » وإن شئت فقد بق كل ذلك صعيفة بيضاء حت الآن . والواقع 
أن الأعمال الحربية التى نيض باعبائها « تحتمس الأول » قد غطت عليها حروب 
د تحتمس الفالث » الكثيرة . ومع ذاك فإن اللملة إذا كانت تقدر بأهمية نتائجها 
بالنسبة لى) كانت تشتمل عليه من قؤة فى ساحة القتال » فإنه لا يوجد إلا القليل 

(1) تقع مدبنة. قرقيش (و بالابلية بر ميش ) على أعالى نهر الفسرات على مسافة نيف ومالة 


كيلو مثر مرح الثمال الشرق من مدينة حلب ( انظر المصوّر التقر بي لثيال سود يا ) رابع 
1 .132 .© .آ ,املا ,”معا0128مه 0" ,رمم 01و 


7 انه ف 


من الملات الى دقنها لنا التادريج القدم تستحق الالنفات | كثر من تلك المخاطرة 
الى قام يها « تحتمس الأول » فى آسياء و إذا نظرنا الى عثله هذا باعتياره حرا من 
تاري الشرق القديم فإنه كان بداية الصراع الدنيوى للاستعار بين آسيا و إفريقيا » 
وين ثقافة وادى النييل » وثقافة بلاد نبرين » وهو ذلك الصراع الذى كانت 
عواقبه و بالا على كلنا المدئيتين » وانتهى أخيرا سقوطهما » فهوت أؤلا مصر أمام 
الفرس وثانية أمام الإسكندر الأكبر . أما إذا اتخذناها حزءا من ناريح مصر فإنما 
كانت النقطة التى تمؤل فيها الشعب المصرى للرة الثانية الى شعب حربى ساد العالم 
بعد إن كان سيده ومعلمه فى الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النبوض 
لحربى . 


ومن الغريب أننا لا نعرف شيئا عن الطر يقة الى بها قبض تختمس على زمام 
الأمور فى تلك الأصسقاع العظيمة الى فتحها بحدّ السيف. ومن البدهى أنه قد 
أتححذ بعض التدا بير للحافظة على هذه الفتوح » وأن حلعه ل تكن جرد انتقام بل 
كانت محاولة حقيقية لتأسيس السيادة المصرية على تلك البقعة الشاسعة من سا التى 
تبتدئ من الحدود عند برزيخ السو يس »وتتهى عند منحنى الفرات العظم » وهى 
التى يمكن تصوّرها القنطرة بين آسبا وأفريقيا . ولا أدل على وجود نظام حكونى 
فى هذه لمهات تحت مبيطرة مصر من أنه لم تحدث حروب تستحق الذكر فى عهد 
خافه «تختمس الثانى» واللكة « حتشيسوت » »م أنه لم يسمع بثورات علنية 
فى «سوريا» لتترع النير المصرى عن عاتقها ٠‏ وقد بقيت ا ما لكذلك الى أن اعتلى 
عرش الملك «تحتمس الثالث» . وعندئذ ألف فلول إمساء ا مكسوس والولايات 
الأنخرى حلفا لنْزْع الشبير المصمرى » ومن ثم شبت الثورات هناك ٠.‏ ولذلك قال 
تنمس الثالث » فى نقوش تاريغ حروبه التى دؤنها على جدران معبد الكرنك : 
تأمل ! أنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالنه من أول «يرزة» ( يوده ) حتى مستنقعات 
العالم (أى إلى ما وراء نهر الفرات ) ٠‏ 
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صبانى تصتمس الأول 

ولا نزاع فى أن « تحنمس الأقل » بعد أن مد فتوحه إلى نلك الحهات النائية 
أخذ يشعر بأن ضغط المكسوس وجبروتهم قد زال نهائيا » وأنه كان مرح حقه 
وقتكذ أن يفتخر بسيادته على العالم ما جاء على نقش ثركه لنا فى « العرابة المدفونة » 
فاسهم إليه : « لقند جعلت حدود مصرواسعة كدائرة الشمس » وقو بت الذين 
كانوا فى خوف» وطردت عنهم الشر» وجعلت مصر سيدة كل الأراضى ». 

ويدل ما وصلنا حتى الآن من الكشوف الأثرية على أن « تحمس الأؤل » لم 
يقم بأية حروب أنحرى» بل على ما يظهر وجه كل جهوده إلى إقامة المبانى العظيمة 
تخليدا لأولئك الآلمة الذين وهبوه النصر على أعدائه » و نخاصة إله الدولة «آمون رع» 
وإله الآخرة « أوزير» . 

فكان أول أثر أقامه هو فاعة عمد فسيحة الأرجاء كل عمود منها ذو ستة عشر 
وجها : وقد جاء ذ كرها فى نقش د ن خلف ( البؤابة ) الخامسة فى معيد «أمون» 
كا يأتى : يعيش الملك الطيب رب الأرضين » وسيد القربان» ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « تحتمس » ابن الشمس من جسده . لقد أقامها ( القاعة ) لتكون 
أثرا لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » أقام له قاعة عمد فاخرة تيفل جالها 
الأرضين » ولذلك أعطى الحياة علدا (راجع .2.92 ,لكا معلمنءن ) ٠‏ 

إقامة مسلتيين : ولما اقترب أوان عيده الثلاثينى أراد أن محتفل به على 
مايظهر على نج أصبح متبعا فيا بعد » وذلك أنه رغب فى إقامة مسلتين عظيمتين 
فى معبد «آمون » أمام ( البؤابة ) اثى كان قائما ببنائها وهى ( البؤاية ) الرابعة الآن . 
وقد كان يدير أعمال البناء رجل عظم يدعى «إنق» وهو الذى كان يقوم لسلفه 
«أمنحتب الأؤل» بأعمال البناءما سبقت الإشارة الى ذلك» وسندعه يتعدث إلينا 
ما أنجزه فى عهسد « تحتمس الأقل » بعد أن فرغ من التحدّث عن « أمتحتب 
الأول » فنراه فى باد الكلام عن أعماله يقدّم بعض مدائح لسيده فيقول : 


6ه 


الإله الطيب الذي يودب النو بيين » رب القؤة وميدّد الأسيو بين » والذى جعل حدوده تند حجى 
قرنى الدنيا ( تعبير عن نهاية الدنيا من ابلمهة المنو بية ) ونهايتها فى سماء «حور» والذى يف له بخشئب 
أرز الغابة مثل ما يق له خب مصر» والذى يأتى اليه النو يبون يملون جز يتهم » مثل ما عمل له درم 
الفتتين » وسكان الرمال يحملون اليه جز ينهم مثل ما يوق اليه جز ية الوجه القبلى والوجه البحرى » وهى 
الى يقدّمها جلالته الى والده دآموث» فى «طيبة» كل عام » وتوكل إليه هذه الأشياء جميها .يي ...ده 


عب وت 


لأنه ملا" قلبه منى ( ولق لى ) ولذلك رقبت أميرا » ومديرشونة » وحقول القربان كالت حت إدارق » 
وكل المبافى القيمة كانت جميمها تحت رعا بق » وقد أشرفت عل المبانى الأثر ية العظيمة التى أقامها فى الكرنك 
فقد أقام قاعة العمد الفائمرة بأعمدة على هيئة سيقان البردى » وكذلك أفت أبراج ( البوابتين ) العظيمنين 
بالقرب منها مستعملا حجر «عيان » الأبيض اميل » وكذلك أقام عمد الأعلام الفاخرة أمام المعبد من 
خشب الأرزمن أحسن شب المدرّج ( يعنى بجيال سواحل لبنان ) وتهايئها من السام ٠‏ ورأيت كيف كان 
يقام 51000 بالذهب » ورأبت كيف كان يقام الباب العظلم المسمى «قرى منظ رآمون» وكان 
مصراع بابه العظي من نحاص آسيا وصورة الإله الى عليه ( أى المصراع ) من ذهب ؛ و رأيت كيف [قيمت 
المسلتان العظيمتان أمام مدخل المعبد من ابحرانيت الأحر » ورأبت كيف بنيت السفينة الفائيرة التى طوها 
مالة وتشرون قراف رهرقيا آذ رن" ذراعا لينقل علا هاتانالمسلتان (من ماسر أسوان الى طيبة) » وقد 
أحضرنا صحيحتين لم تمسا سوه وأنزنا فى الكرنك » ورأيت كيف فرت البحيرة التى حفرها جلائته على 
اغالب الغربى للدينة وغرست بجحوانها بكل أنواع الأتجار اللبيجة » وأشرفت على كيفية حفر قبر جلالله » 
وكنت وحيدا ول بره إنسان ؛ وم سمع به أحد » وكنت أنا الذى أبحث عن الصالح لذلك... فيعمل دائم 
(يقصد القبر) » ركان رأمى يقظا للبحتٌ عن كل مفيد » ووضعت ملاطا من الطين على جدران مقابره ليرسم 
عليها ؟ وهذه الأعمال ف تعمل منذ الأزمان الغايرة قط . وفد أنجزت ما كلفت يعمله هنا كا جب ... سور 
ها ؛ أذّت مخلف ( كل مفيد ) » وكان ذَلِك ما برغب فيه قلبى » وميزق كانت فى العل » فل أثلق تعلرات 
مسن » ومدحت بعلهى بعد السنين التى وصلت بها إلى ما أنحجزت (من عمل) وقد قدت ... لأنى كنت القم 
الأعلى لكل أعمال البناء » وثيث قد فى الفصر» ركافأنى جلالته بالعبيد وكان دخل من محازت بيت الفرعون 
يوميا ثم ارناح الفرعون من اميا وصعد إلى السراء بعد أن أتم سنى عمره فى حياة راطية » ٠‏ 

مسلات تحتمس الأول : استعرض « ان » فى هذا المزء من تاريخ 
حياته كل ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال البناء والتعمير فى معبد«الكنك» » 
ولا تزال مسلة من المسلتين اللتين أقامهما منصو بة فى مكانها » أما التى فى الثمال 
فد رآها السائح « بوكوك » قائمسة فى زمنه» وهى الآن ملقاة على الأرض » ويبلغ 
ارتفاع المسلة الحنو بية 4+ قدما » وقاعدتها سبعة أقدام مربعة » ويباغ وزنها 
١4"‏ طنا » وعمودها الأوسط قد نقسش عليه من اللحهة الثمالية وابلمهة الحنو بية 
ألقاب الفرعون ٠‏ أما النقوش التى على جانبها الشرق والغربى فتحدثنا عن إهداء 
المسلة . وهاك الإهداء : 


وم اسم 


الخانب الغرنى «حور : الثور القوى محبوب «اماعت» ملك الوجه القبلى والوجه البخرى 
دعا خب كارع » صورة < آمون > أقامه ( الأثر ) مثابة أثر لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » وفد 
أقام له مسلتين عظيمتين فى المهة الأمامية للعيد وصنعت قتهما الحرمية من السام » م 

الخانب الشمرق : «حور : الثورالقوى الذى تحبه آلمة العدل » ملك الوجه القبى والوجه 
البحرى » صاحب المقاب والصل ( ثبتى ) الذى يضىء بالصل » المظم فى قزته » « عا خي كارع » ست 
الذى انخبه رع وحور ست اميل السنين » الذى ينعش القلوب » أبن الشمس من بجسده «تحتمس 
المضىء سمالا » لقد أقامها بمثابة أثر إلده «آمون » رب تبان الأرضين فى «الكرنك » وعلى ذلك فاته 
منج الحياة مثل رع مخلدا > ٠‏ 

أما المسلة الثانيسة فنقوش عليها اسم « تحتمس الثالث » ثما يجعل الإنسان 
فى حيرة لأوؤل وهلة » إذ أنه ل يتول الملك إلا بعد سنين عدة بعد موت 
« تحتمس الأول » ؛ ولذلك أصبح من الصعب أن يفهم الإفسان كيف يمكن 
أن تبق المسلة الثانية بدون نقش هذه المدة الطويلة . ولماذا لم يتحلها «تختمس 
الثانى» لنفسه مع أنه هو الذى خلف و تحتمس الأول » ؟ ولهذا السبب نجد أن 
الأستاذ د زيته » جعل «تحتمس الثالث» خلف «رنحتمس الأؤل» لمدة قصيرة» 
ثم خلع عن العرش وعاد إليه فيا بعد. ولكن لا يغرب عن الذهن أن «إنق» عاش 
حتى عهد «تحتمس الثالث» » وعلى الرغم من أنه أحضر المسلتين الى الكرنك فى عهد 
« تحتمس الأول » فإن من اللهائز إقامة إحداهما و إبقاء الأخحرى ملقاة على الأرض 
دون نقش م حدث فى المسلات التى جىء بها فيا بعد الى أن أخذ فى إقامتها للا 
تحتاج تلك العملية من عناء كبير فى عهد تحتمس الثالث . ولا يبعد أن « إئف » كان 
مكلفا هذه العملية» وأنه قد تكلم عن موضوع إقامتهما معا على الرغم من أن واحدة 
منهما أقيمت بعد الأتحرى بعد سنين» و يوجد حزء من مسلة" فى جز رة « الفسَين » 
وهو البقية البافية من مسلتين عظيمتين كان مز.معا إقامتهما حوالى نفس الوفت 
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م الاك 


فى معبد هذه المدينة» إذ يقول النقش الذى بق : « لقد صنع هذا بمثابة أثر لوالده 
« خنوم » ( إله إلفنتين ) فقد قطع له مسلتان مر الحرانيت عناسبة عيده 
الثلاثينى الأول » ٠‏ 

ومن اجمل التى تلفت النظر فيا جاء على لسان « إن » قوله عن قبرالملك ! 

« وأشرقت على كيفية حفر قي الماك » وكنت وحيد! ء ول يره أحد ولم يمع إنسان به » ٠‏ 

وهذه اجلملة تشعرنا بالتكتم الحائل الذى كان ,تخذ عند حفر قبرالملك» وذاك لأن 
العصرالمرتبك الذى سبق عصر الأسرة الثامنةعشرة » والأسرة السابعة عشرة كانت تنبب 
فيه قبور بعض الملوك » و سسرق مافبها من الذهب » والنجوهرات . ولا بدّمن أن 
الفرعون « أمنحتب الأول » كانت فى ذهنه هذه الفكرة عند ما نحت قبره فى الصيخر 
الى عمق بعيدء وفصل ينه وبين معبده الحنازى ليكون بمأمن من خطر اللصوص ٠‏ 
وقد قلده « تحتمس الأول » فى حفر مقبرته يعدا عن أعين اللصوص والقفب 
مكانا لمدفنه فى الركن الحنو بى من الوادى العظم المشهور الآن بامم « وادى مقابر 
الملوك » وقد كان فى ذلك الوقت واديا قاحلا لم تمسه يد إنسان . وقد نحت لهذا 
القبر باب صغير مغالاة فى إخفاء مكانه » هذا الى أله نحت نحشا خشنا بحيث 
لا يغرى العين » فكان بمثابة بحر فى سفح الصخرة لايكاد يزيد ارتفاعه عن قامة 
رجل متوسط الطول» بعد ذلك يجتاز الإنسان عدّة درجات تدّى الى حجرة هس بعة 
مقطوعة فى الصخر » ومن ثم عدّة درجات تنحدر من هذه اجرة مؤدية الى حجرة 
الدفن الى يرتكد سقفها على عمود واحد فى وسطها » وقد كانت جدرائها مغطاة 
علاط من الطين الذى ذ كره « الف » فى وصفه» وكان يوجد فيها تابوت من حجر 
الكوارقسيت أى امجسر الرمل ‏ لتوضع فيسه الث » ولم بيق من هذا تابوت 
إلا بعض قطع ٠.‏ 
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لد وي لدم 


على أن نشاط هذا الفرعون فى أعمال التعمير لم تقتصر على معبد الكرننك الذى 
وصفه لنا « إنقى » مهندسه وصفا رائعا » بل مد له آثارا عظيمة فى طول البلاد 
وعرضها » مما يدل على مقدار ما أصاب البلاد من التخريب فى عهد المكسوس» 
وبخاصة ف المبانى الدينية . وقدكانت أؤل ماوجه إليه عنايته بعد الكرنك 
الإصلاحات التى قام بها في معبد « العراية المدفونة » الذى كان ميتم به كل ملك 
مصرى تقريبا ٠‏ وقد وجد له فعلا لوحة خلد عليها أعماله الطبية التى عملها فى هذا 
المعبد المقدّس للإله « أوزير» والأوكمة موجودة الآن بمتحف القاهرة ٠‏ 
وهاك نص اللوحة : 
مستشار و الملك بمتدحون تقريره فى توجيه عنايته لمعبد أوزير : 
ما أعظم هذا لإدخال السرورعل قلوب الشعب »© وما أمتع هذا لوجوء الآغة عند ما تنعم بآثار للإله 
« أوزير » أو عند ما تفخم الإله دعن أمتى» ( امم من أسماء أوزير) الله الملم الأزى » الذى رقع 
مكائته « اوم » والذى يعله عظيا أعام ... .., والذى عمرت الأرض لحبه » والذى يخدمه ملولك 
الوجه القبلى والوجه البحرى » مندذ أن عمرت هذه الأرض ٠‏ إنك ملك » و إنك منه ولدت 6 و إنه أنجبك 
من سويداء قلبه لتعمل ما عمله على الأرض » ولنجدّد محاريب الآلمة » ولتحفظ ممابدهم » وإنك صاحب 
الذهب » والفضة ملكك » و«حب» إله الأرض ينقتح لك عما فيه ( من كنوز ) والإلهتئن (إرب المعادن) 
يهب لك مالك » وكل البلاد الحبلية تخدمك » ركل البلاد السبلة تح تصرفك » وكل الأحجار المينة 
محبومة على ,بيك » ولا يوحد حقا من يقول لك لا ٠‏ مس تجد » وما ترغب فيه نفسك يحدث لا ممالة ٠‏ 
املك يكنف وزير المانية أن يقوم بإنجاز العمل : 
وأصدر الملك الأس الى وز المالية أن شرع فى العمل » وعلى ذلك أرسل صناع المعبد كل صانم ماع 
من طائفته » وأحسن من فيهم من خد مهم العاملين بالتعليات » والمدرّب فها تعده والذى لا يتعدذى ما كلفه ٠‏ 
وتم صنع الآثار لوالده أوز ير » وثبت تمثاله الى الأبد» وقد كان صنمه متينا وسر يا جد دون أن يرام 
أحد أو يلبحه » ودون أن يعرف صورته أحد» وكذلك صنع له القارب الذى جمل عل الأعناق المسمى 
« ونس تفرو » (حامل بعال الإله ) من الفضة والذهب واللازورد ؛ والنحاس الأسودء ومن كل 
الأجار الأترى الثينة ٠‏ 
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الملك يقدم للمعبد آلات ثمينة ويهتم باكتربان التى تقدم بانتظام 

وقد أوقفت عليه موائد قر بان معها أوان كثيرة » وصاجات « خم » وصاجات سثشت » وقلائد 
منيت » ومباخر» وأوانى تن » وقر بان موجودة هناك فل أمنعها ول أمننع عن تقديمها ٠‏ 

تجديد قارب اذله المقدس الذى بسيح فيه : 

وصنعت له القارب « ُشمث » الفاضر ء من خشب الأرز الحقيقن سر أحسن المدرّجات 
(أى بحبال لبنان )6 وكانت مقدّمته ومؤخرته من معدن السام » بفمل الفيضان فى عيد عند مايقوم برحلته 
فى عيد إقلم « بفر » ( هو الإقلم الذى فيه قبر أوز ير المقدّس) ٠‏ 

الملك يأمر بإقامة تمائيسل الالحة الأخرى التى تعبت فى هذا المصبد : 

وأمس جلالتى بنحت تمائيل للتاسوع الأعظم الذين فى العرابة » وآن يذ كل باسمه » وهم «خنوم » 
وب« حرور » ( الششيخ عباده الحالية ) الذى يقن هنا ضيفا » و« خنوم » رب الثلال» وهو ضيف 
العراية » والإله «تحوت» عرشد الآطة » وساكن « حسرت » والإله « حور » ساكن «لينو بوليس » 
وحور المتقم لوالده» » والإله « وبوات » رب الوجه القبل » والإله د وبوات » رب الوجه البحرى» 
ويجب أن تصنع تمائيلهم سرا ومكون فاخرة » وأن يكون حامل كل إله من معسدن السام » وأن يكون 
مصنعها أمتن من صناعتها من قبلى 6 وأن تكون ألفم مما عمل فى السياء » وشفيفة أ كثر من تصميم العالم 
السفل (درات) وحترمة أ كثر من سكان الحبط الأبدى ( نون ) ٠‏ 

لماذا فعل المنك كل ذلك 

لقد عمل جلاتتى كل هذا لأجل والدى « أوزير» لأنى أحبه أ كثر من كل الآلمة الأخرى ليبق 
اسمى ؛ وتدوم آثارى فى بيت والدى « خنى أمنى > رب العرابة محلدا أبدا ٠‏ 


الملك يأمر كقنسة المعبد أن بحيسوا ذكراه كما يجب : 
اسمموا أن يأيها الآباء المقدسون الفائمون على هذا المعبد » وأننم يأيها الكهنة المطهرون » وام 
يأيها المرتلون » وأثم يأيها الكهنة « اميواست عا > و ياخدمة المعبد أجممين » قدّموا القربان طرى » 
وقزبوا الى مائدة قربانى » وحافظوا على آثار جلالى » اذكررا اسبى وتذكوا لقى » وقدموا ال هدايا 
لقائيل » وعظموا صورة جلالتى ؛ وضموا اسمى فى فم خدمكم » وذكاى عند أولادك » لأنى كنث ملكا 
فاخرا يستحق ما يفع لله (منالقربان) وكنت شجاعا ججدير! بأن يذ اممه بحسب مافعلت عل هذه الأرض » 
وك تقرون أنتم سقاء وليس فيا تشبدرن كدب ولا مالغة ١‏ 


7 7 


الملك يعلن الأعمال الطيبة التى عملا فى معابد مصر والتى عيلها 

فى البلاد جميعا : 

لقد أقت آثارا للآهة » ونفمت محار يهم للستقبل > وجعلت مما بدهم ثابتة الأركان وأعدت ماكان 
قد تيدم » فهملت أ كثر ما عمل فى الأزمان السالقة » وجعلت الكهنة يعرفون واجباتيم » ولقد أرشدت 
الماهل إلى ما لا يمرفه » وعملت أ كثرها عمله الملوك الذين كانوا قبل » وكان الآمة فى غبطلةفى عهدى » 
ومددت حدود أرض مصر إلى ماتحبط به الشمس » وبحعلت من كان فى خوف منتصرا » ( أى أنالمصرى 
الذى كان يمثى مكسور المناح هضوم امسق فى عهد المكسوس أصبح الآن يمثى وهو المنتصر القوى ) 
وأبعدت ذلك الفزع عنه » وجعلت مصرالسيدة » ركل أرض أخرى عبيدا ها » يا يفل إثسان متفرد 
يحب « آمون » وابن إله الشمس من ده 6 واحبب إليه « تحتمس » الذى سطع مثل « رع » 
والذى يحبه « أوزير » « خنتى أمتى » الإله الأعظم رب العرابة » وحا م الأبدية » الذى منح اللياة 
والثبات والسعادة والصحة 6 وقد ظهر يوصفه ملكا للوجه القبلى والوجه البحرى على عرش « حور » 
ماحب الأحياء وقلبه فرح مع قريقه مثل « برع » مخلدا » 5 


مغزى هذه اللوحة ٠‏ وتدل ظواهى الأمور على أن هذه اللوحة قد أقيمت 
فى « العرابة المدفونة » بعد انتهاء الفرعون من حرو به فى السودان وآسيا ٠.‏ إذ يجد 
فيها ما شير إلى ذلك 0 ولا غرابة فقد كان ديدن الملوك من قبله ومن بعده أن 
يقيموأ للآلمة العظام الذين وهبوهم النصرفى ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافا 
منهم لهم با ميل على مساعدتهم » وكذلك ليظهر الفرعون ما فعله لبلاده » وما يرجو 
منهم أن يفعلوه له مكافاة واعترافا باجميل ٠‏ 

والواقع أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد فى ذلك 
الوقت مما جعلنا نترجمها هنا برمتها . فنرى أقلا أن الملك قد جمسع مستشاريه 
وحادتهم فها يريد القيام به فى معبد الإله « أوزير» بالعرابة المدفونة ذلك اليلد 
الذى كان الكعبة الى يحج إليسا كل مصرى غنيا كان أو فقيرا » لزيارة الإله 
« أوزير» الذى كان أعظم الآلمة فى أعين الشعب المصرى وماوكه فى عهد الدولة 
الوسطى » وف الدول التى تلت» بوصفه إله الآخخرة » التى كان يرجو كل مصرى 
أرب ينال فسا مقاما حمودا مثل « أوزير» ٠‏ ولذاك فإنهم خاطبوا الفرعون 


11 جم 


بقولهم : إنه بعمله هذا وهو تجديد ما تحربته يد الدهى فى معبد هذا الإله يدخل 
السرور على قلب الشعب المصرى » و بخاصة ملوك مصر فإنهم منذ الأزل كانوا 
ولا يزالون خدّاما لهذا الإله العظم بوصفهم أولاده مثاما كان حوراشه ٠‏ 
فالملك بإقامة هذه الآثار » وصنع أثائه نال مساعدة كل الآلحة بما لديها من كنوز 
ومال ونشب » وعل ذلك أمس الفرعون باستخدام أمهر الصناع » لإعداد المعيد 
بكل ما يازمه على أن ننفذ له ذلك وز يرمالبته» وقد كان أهم ما صنع له تمثاله وقار به 
اللذان يستعملان فى الاحتفال بعيده » 5 كان يفعل منذ قديم الأزل فى المكان 
المعروف باسم « بقر» وهو المقز الذى يزعم القوم أن فيه دفن أوز ير بالعرابة 
المدفونة . على أن الفرعون لم يكتف بصنع تمثال « أوزير» وحده بل أصدر 
الأ بعمل كاثيل لتاسوع الآهة الذين كان « أو زير» على رأسهم ثم بذك لنا 
الفرعون بعد ذلك السبب الذى من أجله عمل كل هذا للإله ه أوزير» فيقول لنا 
إنه كان يحبه أكثر من كل الآلمة لأجل أن يخْلِد اسمه فى العرابة» ولأن « أوذير» 
هو إله الآخرة الذى سيكون مصير تحتمس إليه ف العالم السفل » ولذلك طلب 
الفرعون من الكهنة فضلا عن ذلك أن يحميوا اسمه » و يقدّموا له القربان » وأن 
يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذكر الفرعون حتى تيق على مدى الدهور ذكراه 
مثل « أوزير» ثم إنه يذ كزهم بأنه كان ملك شهاما دافم عن بلادهم » وأنه ليس 
فها يقوله كذب أواقتراء » ولذلك يذ كرهم بماقام به من جليل الأعمال فى أرض 
الكانة فيقول : « إنه قد أقام المبانى الأثرية الدينية للآلمة فى طول البلاد 
وعرضبا » وأنه أصلح ما نخربه المكسوس ف زمن محنة البلاد » فهو بذلك قد 
عل أكثر مما عمله أى ملك قبله » هذا إلى أنه جعل الكهنة يعرفول حدودهم 
وواجباتهم وعلم الماهل ما يحب عامه . م ينتقل إلى ما قام به من الفتوح العظيمة 
المنقطعة المرين : “« فيقول لقد وسعت رفمة أرض مصرء بفملتها تشمل كل 
ما يميط به قرص الشمس» و بذاك أصبح من كان يمشثى خائفس] وجلا مزجا من 


الفا اسه 


المكسوس وطفيانهم يمثى مرفوع الرأس لأنه أصبح الفائز المتتصر على ذلك العدق 
الذى طرد من البلاد وجعل مصر سيدة العالم» مهيبة الحانب فى كل المعمورة » 
وبعد أن كانت خاضعة ذليلة أصبحت كل البلاد المتمديئة عبيدا لها » ذلك هو 
« تحتمس الأقل » أو بعبارة أخرى ابن القمر الذى أضاء مصر وجعل نورها يمد 
من الشلال الرابع إلى أعالى دجلة والفرات ٠‏ 
وعلى الرغم ما صرح به « تحتمس » بأنه أقام مبانى كثيرة للآلهة فإنا حتى الآن 
لم نعثرله على آثار فى الوجه البحرى » ومصر الوسطى ٠‏ أما فى مصر العليا فتجد له 
غير ما ذ كنا عدّة مبان ؛ ففى « نبت » القريبسة من « تقادة » أعاد بناء معبد 
الإله ست» » وقد عثر عل قائمتى باب وعتب منه وهى مصنوعة صنعا بخيلا ومن 
امحتمل أن تصميم بثاء معيد الدبر البحرى كان قد وضعه مهندسو «تحتمس الأقل» 
وإن كانت كل الرسوم والأشكال قد عملت فى عهد ابنته الملكة « حتشبسوت » 
وفى ديرالمدينة وجدت لبنات طبع عليها طغرأؤه (.15 .1.17( ,آلآ .© مل) ٠‏ أها 
فى الدير البحرى فقد أقام معبد| من أهم المعابد التي أسست فى عهد أسرته » وقد حدث 
فى نقوشه تغبيرات عدّة مما يدل على الأحقاد العظيمة التى كانت بين أولاده وأحفاده 
(2 ,51.27 ,آلا .2 مآ) ٠‏ غير أن « ويجول » يقول : إن الذى أقام هذا المعبد 
هو« أمنحوتب الأول » » وأن « تحتمس الأول » نسبه ل » وقد دات 
أعمال الحفر على صدق ذلك ٠‏ 
ووجد له فى « ابريم » حراب صغير قطع من الصخرء و لششاهد الملك منقوشا 

عليه يبن الإله «تحوت» والآهة «اسانيت» معبودة الشلال . وشاهد فى « مله » 
وردقة» عند الشلال الثاني أن هذا الفرعون أخذ فى إعادة بناء بعض الأجزاء المتهدّمة 

)6 راجع : 2.65 ,آآ .ألا ,”تؤرماواظ“ بعلاعم 

)2( راجع : ,244 .© ,"ع0 أن“ ,المعاء تلا 

2( راجع .114 .2 (1868 ,لظ) ,”ممعتاع.!“ ,رموتلامم سقط 


ل ملا 


فيها » وذلك ل) كان لما من الأهمية لماية الحدود منذ عهد الأسرة الثانية عشرة 
وشاهد فى« سمنه » قائمة بالهدايا الى كانت تقدّم للاله 0 » وفى د قة» 
5 5 لفق 
يلاحظ أن النقوش البِى نقشها هذا الفرعون قد اغتصبها « تحتمس الثالى » ٠‏ 
: 22 5 1 
وقد ذكر اسم هذا الفرعون على بعض مقابر طيبة . هذا وقد عثرله على بعض 
فلع من ار تمثال جالس من حجر الديور يت بالحجم الطبعى تقر سا فى متحف 
0 نورين 6 وكذلك يوجد له قطعتان من غثالين ملقانان حت الآآن فى «الكرنك» 
أمام القاعة الواقمعة خلفب ( البؤابة ) الخامسة ا يقول « 4 » هذا إلى بقايا 
تمثال ضضم أمام (البؤابة) السابعة عند الطرف الغربى» وقد نصبه «نحتمس الثالث» 
فى السنة الثاثية والأربعين من كه . أما افعارين فقسد عثرله على كثير منبا 
فى صور مختلفة» وتخص بالذ كر منها جعرانا نقش عليه طغراؤه» وأسم حتشيسوت» 
وقد سميت فيه ابئة « رخ » ٠.‏ وهذا الخعران يحتمل يحتمل أنه عمل فى عهد اث شتراكها 
فى الملك مع والدها قبل وفاته بقليل 5 يقول م و . 
أسرة الفرعون نحتمس الأول : ل تكن أم « تحنمس الأول » كاذ كنا 
من قبل من نسل فرعونى بل كانت على ما يظهر من عامة الشعب » وقسد جاء 
4 

ذكرها فى المنشور الذى أصدره « تحتمس» عن توليته الملك م سيق ذ لزه ٠‏ 
و نعثر على اسمها ثانية إلا فى نقشين : أحدهما فى الدي رالبحرى حيث نجدها ممثلة 

)6 راع : ع47 .21 .1ئ] ,2 هآ 

() داجع : ,وو .اط .قاط 

(م) راجع : .519 ,8 501 .2 ,”قعع ولط“ رممتلاهم سهم6 

(؛) داجع : ,1374 ,رصامية أه عنهه لماه ,عدمعمما 

(ه) باجع : ,69 .2 ,11 ر'”بررماول1؟“ رعضاعم 

(5) راجمع : ,46 ,2 ,1[ ,ممعم قدا أمنزوظ .عرفل 5ععمماعلة 

(0) راجع : .ونا انمآ 


(م) باجع : .221 .2 .1 ره بآ وتعتطامة6 
(5) باجم + .8.117 (1891) ,36ل :2 بق 


ام د 


وقد ذك اسمها مع صولي) . ٠‏ وكذلك على هرم صغير لمرتل الملكة المسمى « تتى » 
وهو محفوظ الآن بمتحف م« أثموليان » با كسفورد . 

وكان لتحتمس زوجتان : إحداها شرعية وهى « أحمس » » ويحتمل أنها 
بنت الملك د أحس الأول » وأخت « أمنحتب الأقل» ٠‏ وقد ولدت له الأميرة 
« حنشبسوت » وفى هذا خلاف » والزوجة الثانية هى « موت نشرت » الى 
أنجيت له « تحتمس الثانى » كا سنرى . وكان لتحتمس الأول أولاد آنبرون من 
زوجات أخخر تخص بالذ كر مثيم « أمنحتب » وكان شغل وظيفة كاهن ؛ وقد 
عثر على قبره فى شيخ عبد القرنة ( راجع .105 10 مارلا ) ١‏ 

وقد جاء فى نقوشه ما يأتى : « الكاهن المطهر بك أولاد الملك دعا حي كارع » 
أمتحتب الذى وضعته أمه « نحونى ستتى » وكان أمنحتب هذاله أسرة » إذ قد 
تزقّج فى حياة والده » وقد بق لنا بعض مناظر من قيره » منها مناظر صيد الطيور » 
والتزهة فى الحقول مع زوجه وأوا لاده ( راجع .15 .107 .2 .لا رمعةمسارنا ) ٠‏ 

وكذلك كان له ابن آخر يدعى « وازمس » وقد عين رئيس الوزارة « أمحتب » 
للقيام على ترييته هو و إخوته » وقد عثر على قطعة من اجر منقوشة من معبد هذا 
الأمير الذى مات على ما بظهر وهو صغير السنْ ( راجع .108 .2 ,لاط1) » وقد جاء 
عليها ... ابن الملك « وازمس » ولكن ينبغى أن يكون عمدة الحاضرة ورئيس 
الوزراء « امعتب» هو المشرف على تربية أولاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
د عا خب كارع » لأن مكانته عظيمة جدا . وكذلك أشرف على تربية هذا الأمير 
وأيه « أمن مس » وهو ابن ثالث حاكم « نخييت » ( الكاب الخالية ) المسمى 
1 باحرى » ( راجع ,110 .1610 ) ٠‏ 


(0) راجع : يعزط» 14.8 12 .ه ,"'لرطو8 لع ععاطا أن عاممعء1 156 
للل؟ا .[ظ .1 بوط ,”أتطوظ اق 
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ل هبام سدم 


وقد مثل الاثنان على جدران قبر هذا الحاكم جالسين على جره ٠‏ وقد مثل 
الأول فى قسبره على لوحة واقفا وراء والده « تحتمس الأقل » ٠‏ أما النانى وهو 
« أمن مس » ققد عثرله على قطعة من إناء ى منطقة أهرام ابكيزة كتب علييا 
ما يأى : بر السنة الرابعة من حك الملك « تحتمس الأثرل » ذهب بكرأ ولاد الملك الذى كان قائدا 
أعلى للبيش للتزهة ليرّح عن نفسه ... ... » . هذا كل ما وصلنا من هذا النقش »© وهو 
يذكنا بقصة الحم التى دقنما د تحمس الرابع » على لوحته المشهورة أمام تمثال 
ه بوالهول » والواقع أن الأمراء فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان ازاما علييم أن 
يزوروا ( بوالهول )» ويقوموا بالصيد والقنص هناك قبل توليهم الملك » والظاهى 
أن أل من ابتدع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأمساء الذين جاءوا قبله » 
وستفصل الفول عن ذلك فى حينه . ومن تاريخ هذه اللوحة نفهم أن 
« تحتمس الأول » كان قد تولى الملك وهو فى سن الكهولة تقرنياء» أى كان فوق 
الخامسة والأر بعين على الأقل » ومات وهو فى سن الستين تقريب! » وقد دفن 
فى القير الذى أعده له « إلى » مدير أعماله » غير أن جسمه نقل بعد ذلك ببضع 
سنين إلى قبر ابنته « حتتشبسوت » الذى أعدته لها ولوالدها ما سنتكلم عن ذلك 
فيا بعد . و بعد انقضاء قرون عدّة على ذلك نقل الكهنة كل الموميات الملكية التى 
بقيت إلى خبيئة الدير البحرى وقد وجد جمم هذا الفرعون من بين أولئك الملوك 
وهو الآن بالمتحف المصرى ف تابوته المصنوع من المشب ٠‏ 


الموظفون والحياة الأجتماعية فى عهد « تحتمس الأول » 
باحرى : يعد « باحرى » من أعظم رجال عهد «تحتمس الأول » وقدكان 
أل ظهوره فى مدينة «دالكاب» مسقط رأسهء وألقابه كالآتى : «حاك تحب » » 
وحام «دندرة» والمشرف على الأراضى الزراعية فى المنوب من أل «اسنا» حتى 
«تخب» (الكاب) ؛ والكاتب اماه وحاسب الحبوب» والمشرف على كهنة 


() باجم : ,321 11.5 .1 ل ملعاممةء:8 
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« نحخب » » والمقرب لدى مسيده » والمشرف على الكهنة » والخارس الوحيد على 
ممتلكات سيده» والمعروف لنفسه بقامه » وكذلك كان يلقب « صرب » ابن الملك 
« وازمس » ٠‏ 
ومن ذلك نعلم أن هذا العظم كان من أكبر ريال الدولة إبمت لم يكن أعفلم 
أميرفيها فى هذه الفترة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فإن أصراء « الكاب » كانوا منذ 
الأزمان القديمة موالين للبيت امالك ء ولذلك بقوا يملون ألقابهم الورائية ٠‏ وقبر 
« باحرى» يعد من | كبر المصادر البى يمكن للباحث الحصول منها على معلومات 
طريفة» تكشفت لنا الثقاب عن نواح عدة من الحياة الاجتاعية والدينية والسياسية 
فى هذه الفترة الى بدأ سطع فيها غم ملوك الأسرة النامنة عشرة فى داخل البلاد 
وخارجها » ولذلك آثرنا أن نفصل القسول عن ممتوياته بعض الشثىء لما شمله 
من مناظر طريفة ووثائق هامة تكشف النقاب عن كثير من حياة القوم » ونبتدئْ 
هنا بلوحته المنازية التى ترك لنا عليها نقشا دينيا يعد من أهم المصادر عن ديانة 
القوم فى هذا العهد» وبخاضة لأنه يقدم لنا نوما جديدا من الوثائق التى كان يدونما 
عظماء القوم من هذه الأسرة فى مقابرهم : وتبتدئ اللوسة عكذا : 
الصيغة الدينية : «قربان يقسربه الملك لآمون رب عروش الأرضين » وملك الأبدية والك 
سسيد الريشتين المليمتين المتفرد بين من سبقه والمفلم » واسن الأذلين ... ... ... والذى خلق النناس 
والآهة واللهيب الى الذى يخرج من ا حيط الأزلى ( نون ) و بمنح الناص النور ( مثل ) «نخبت » البيضاء 
صاحبة « تمن » ( الكوم الأحمر) ربة المهاءء وربة الأرضين» والاله « أوزير » « خمتى أمنى » سيد 
«الأرض المظيمة > ( اسم مقاطمة طينة ) وللالهة «حتحور» رية الصحراء صاحبة القلب القوى بين الآلحة 
با د عن صر ل د للك ريه 115 لي باو :جك اا اه 
الأكبر» وللتاسوع الأصفر ......ألف من الفيز وابلعة والثيران والأوز» وألف من القربان والما كرلات 
وألف من المشروبات والفضروكل مايفبت على ظهر الأرض » وألف من كل شىه ميل طاه » تقدم أمام 
رب الأبدية » وكذلك يقدم خيز «سنو» ما يخرج أمام الإله » ولبنا مما يقرب عل مائدة القربان» وماء 
(0) مكان سسبد الله « سك » إله الموق فى « متف » ثم أطلق فيا بعد على مسايد آلمة أترى 
(راجع .150 .2 .لا ,”مم06 بعلط" رمعتطاسوة) ٠‏ 


سد 


3 
الشرب ما بخرج ءن « الفنتين » وبما فاض 
< نصف الشبر» وق عيد « الررء 


.. ... ... فى عيد الشهر» وفى عيد اليوم السادص » وفى عيد 
» وفى عيسد د ظهور تيم الشعرى » وفى عيد « واج > 
فى عبد « تحوث » وف عيد « الولادة الأولى » الذى ولدت فيه « ازيس » ؛ وف عيد «ظهور مين » 
وف عيد « ظهورالكاهن مم » > وفى عيد « وجبة المشاء » ؛ وفى عيد « بداية النبى » » فى المماء فى 
أيامها ( الحقيقية ) من الشبر » وف عيد < كل يوم »> ٠‏ 
وتوضع لك املاس الطاهرة المصنومة من نسيج « بقث » (نوع فاشو من نسيج الكخان) وهى الثياب 
المشارعة من أعضاء الإله ٠‏ وتصب لك الزيرث النقية» وتشرب المياه من حافة المائدة» وتثاركهم 
( أى الآلهة) فى القربان التى علا لأنك شريف بين أل الممدوحين لأجل أمير « الكاب » الكاتب 
« ياحرى » المرحوم الذى يملا" قلب سيده جدا ٠‏ 
خطاب عن مصير المتوفى فى عالم الآخحرة : إنك تدخل وتخرج ( من القبر)» وقلبك فرح 

جحظوة رب الآلمة ( آمون ) وندفن دفنا جميلا بعد عمر طو يل عند ماحل الشيخوخة » و إنك نهذ مكانك 

فى تابونك » و يضمك القسبر الصحرادى فى الغرب ع وتصير ررحا حية تحصل ( أى الروح ) على اتلسيز 
والماء والطواء» وتمول إلى بجعة ( فتكس ) أرحاءة أوباشق» أو طائ ريا حب > وتعبر فى القارب > 
ولن تطرد » وتسيح فى مجرى البر ٠‏ وسيحدث أنك تعيش هرة ثانية © ولا تبعد روحك عن بحسمك » 
وتؤله روحك مع المتعمين » وتصدث إليك الأرواح السامية » وتجتمع بها ء وستأخذ ما قم لك عل 
الأرض » وستستولى على الماء» ونشمم الطواء» وتخوض فيا يحبه فلبك » وسترد إليك عيناك ( ثانية) 
لْرى بهما وأذناك لتسمع بهما ما يقال» وفك لتتكلم (به) وسافاك لقشى بهما » ورك بذراعيك وكتفيك 
و يكون لمك قويا » رعروقك سليمة » وليس فيك شىء بيث » ولببسك مك صحيح > وقليك مك 15 
كان من قبل » و إنك اتصمد إلى السياء وأنت تحخترق عالم الآخرة فى كل صورة ( حها )» وينادى بك يوميا 
إلى مائدة الإله الكاهن الطيب ( اوزير ) وتتسم الخيز «اسنو » الذى يوق به أمامك » وقربان رب الأرض 
الفاخيرة ( أوزير أم أنو بيس ): لأجل روح عمدة < تخب » وعمدة « دندرة » الذى يحسب النلال 
من « دندرة » حب « الكاب » والمرشد اليقظ والفالى من التعب الكالب « باحرى » المرحوم ٠‏ 
)١(‏ كان الممتقدعل حسب شرافة قديمة أن نايع الى هى فى الشلال عند « الفتين » 4 

(؟) كانت الملابس الى توضع عل تمثال الإله تبدل من ب قت لآخر يا يفعل بالكسوة الشر يفة وكسوة 
الأولياء الآن فى مصر الحديثة فكان يستعملها الكهنة والأهلرن كا هى امال الآآن ٠.‏ 

() كان المصرى بعد الوفاة ستطيع بوساطة تعار يد ححوية أن ينحول إلى أش كال مخنلفة و يود 
فى صورها إلى الحيأة الدنيا » وهذا الاعنقاد لازال بقاياه موحود: فى مصر المديئثة كا كان يمتقد أن 
روحه كانت كنع بما يقدم له من ماء وطمام رهذا أيضا اعتقاد له نظيره فى أيامنا ٠‏ 


بام عا 


إنك تأ كل خيز « شنس » بياب الإله عندد الشلّالمتيم » لمك رب التاسوع » بوإنك تعود إلى 
بنك إلىمكان إقامئك بين رجال محكدة «أوز ير » العليا وتذهب للنثزه بينهم » وتتصادق مع أتباع «حور» 
وتطلع وتنزل » ولن تنكص على عقبيك » ولن تصد عن باب الآخرة ( دوات )* يفنح لك باب الأقق » 
و يفتح لك مزلاجا الياب بنفسيهما © وتصل إلى قاعة العدالئي» ويرحب بك الإله الذى قياء وتنزل 
فى أعماق المسام السفل » وتسسير فى مدينة النبل (حرا )» و يفرح قلبك بزراعتك حقولك فى أرضك التى 
فى حقول الغا وطمامك يالف ما عله أنث» و يرد إليك الخصاد بكثرة » وتريى لك حبال المرنى 
من سفينة العبور» وتسيح على حسب مايحبسه قلبك » وتخرج فى كل صباح » ونسكن ( فى فبرك ) ثانية كل 
مساء» ونضاء لك الشعلة ليلا إلى أن تشرق الشمس على بحسمك ثائيسة » ويقال لك م حبا م حبا بك 
فى بيتك هذا إلا حياء» و إنك ترى « رع » فى أفق السباء ونشا هد « آمون » عندما يشرق » رتكون 

حسن البفظة فى كل يوم » وتمنع عنك كل الشرور فى الأرض » وتمضى حياتنك إلى الأبد سعيد! فى حلوة 
الإله الذى يل وقلبك معك وهو لايتشسك » وطمامك ببق فى مكانه ( الصحيح ) : لأجل الكاتب 
« باحرى » المرحوم ٠‏ 

باحرى اتحدّث عن سلوكه فى الحياة : يقول كنت شريقا نافعا لسسيده وحازما لاينبى 
وكنت أنبج على علر يق واحدة ( فقط ) بعد امنعانها» وأعرف مارج الماة» ركنت أسقص الحدود 
فى الما ثو ثى » وكذلك الشاطيء ليا يخص كل الأشيا «الحسنة للفرعون » وكذلك كل أمور ببيت الحلك ( له الحياة 
والسعادة والصحة ) فإنها مثل النيلعندما يصب فى البحر الأبيض المتوسط ( أى تسير فى مجراها الطينعى ) 
وكان فى ثابنا لأنه كان يعمل الخير للفرعون » وكنت أخاف مز الحساس» ولا أتصام عن الحساب » 
وم آخذ رشوة من المحاصيل » وكان قلى هو الذى يقودنى إلى الطريق الثى يحبها الفرعون وقد بمعل قلبى 
معروفا » وجملئي ميرءا فى قاعة العدل [ ... ... ... ] ودل على أخلاق سى أنى أخضعت العقياء» عل 
] خطوق إلى الأمام » وجملتى أخلاق المسنة أرتفع » وقد توديت [ ... ... ... ... ] 
يوصئى إنسانا خاليا من الإثم » وقد وضعت فى كفة الميزان مرحت منها وافى الحساب خاليا من المدين » 


(1) مكان فير معروف فى الكرنك ٠‏ 

٠ أى قاعة احا كمة ركان المصرى ينظر لكل شىء من ناحيتين وها العدالتان‎ )١( 

(0) الحقول التى كان لزاما على المنوق أن يقوم بالعمل فها ٠‏ 

(4) كان المصرى يعتقد أن الإنسان سكن فيه الإله و ينظم حياته ٠‏ 

(0) أى ومثل النبل فى طر بقه السلسة إلى البحر فإنه يححدد الحدود والشاطىء فكذلك كان المتوقق 
يحدد أملاك الفرعرن وشاطيه مم عَنْارتها ٠‏ 


ولام - 


ورحت وغدوث وقلى يمل نفس الاخلاق (م يتغير ) » وم أنطق كذبا على أى إنسان آثشر لأنى أعر ف الإله 
الذى فى بحوف الناس » وإنى أعرفه » وأفرق بين هذا وذاك ( لخر والشر )» وأتهز الأمور عل حسب 
الأواس ء ول أغير رسالة مرسلها » ولم أ نطق بألفاظ العامة » و! أبلغ عن أناس لايجب البليغ عنهسم » 
وكنت مثالا للمليبة » و إنى إنسان ممدوح خرج من بطن أمه بمدوحا حا كم < تخب > « باحرى » المرحوم 
الذى أنجبه مربي ابن الملك الكائب «آنف ترى » المرحوم الذى وضمته ربة البيت « كان المرحومة ٠‏ 


باحر ى يطلب إلى قارشى نقوش قبره أن يدمو يه بقر بان + 
يقول: «استمعوا انتم يا من فى الوجحود » إنى أتحدث إليكم بدون كذب » يأيها الأحياء والمويعودون 
وأنتم بأيا الرجال العظاء الذين على الأرض » وأتم يأيها الكهنة المطهرون وزملازهم » وكل' كاتب فى يده 
لوحة كابة » وكل مدرب على كلام الإله (أى عل اللفة المصر ية) » وكل فرد متاز بالنسبة مرموسيه » وصاحب 
فم عال فى عمله ٠‏ إتم ستكونون مدوحين من «رع» رب الأبدية » ومن «نخبت » البيضاء صاحبة «نخن» 
ومن كل الآهمة الذين تجعلون الفرد سعيدا فى وظيفته » (كان لكل وظيفة إلهها الماى فا » ولذلك 
يطلب المنوف أن يدعوله إلمه على حسب وظيفته) » و يرغب فى أن برثه أولاده فى وظيفته » إذا قريتم قريانا 
يقدمه الفرعون على حسب ما جاء فى الكتب » وكذلك تعو يذة خروج الصوت ؟ كان يقول الأولون و6 
كان جب أن تخرج من فم الاله » وإن كل إنسان إنى يده ( أى مقدما قريانا ) سيحصل عل المدل 
بذاك » و يفعل 5 جب على حسب القانون ... فى هذ! الأ الكتانى : ألف لك من اهيز وأ لف لك من 
ابفعة » ومائة ألف من كل شىء جيل نا يقرب وما يصب « يا أوز ير »حاك « نخب» وحام «إسنا» 
لبشرح قلب المشرف على الخاتم فى سياحته إلى ابلمنوب (التفنيش) الكاتب المساهى فى الحساب «باحرى » 
المرحوم ٠‏ 


ما يطلبه « باهرى © من القراء 8 يكلفهم شينا , وما يستفى 
هو أن يكافنوا عليه فى عالم الآخرة : 

إنى أتحدث إليم » و إفى أ بجملكم تعرفون أنها قراءة دون قصد » فليس فيها ذم ولامجاء و إنها ليست 
هارا مع ار ولا استغلال فرد وفع فى حرج مثؤقنا » بل إله حديث لذ يذ النسلية لا مشيع القلب من سماعه » 
فهو نسم الفم »ولا يزكل » ليس فيه إجعهاد ولانمب و إنه خلولكم عند ماتسممونه » وستجدوتى عندما آتى 
اليك » وطالما وجدت فى أرض الأحياء هذه ولم يشك منى إله » ولقد أصبحت روبحا نام العدة» رحقا لقد 
أعددت مكانى فى الحبانة ومعى حاجاتى من كل شىء ؛ ولم أتركها لتعمللى ( أنى القر بان ) سقا سقا إن والد 
ذلك المتوفى المبجل هو الذى قرب له القربان وإنه لايتسى من يقدم له الماء» و إنه لحسن أن يستمع إليه» 


0 ا 


ولسنا فى حاجة الى الإشارة الى ما جاء فى تفوش تار يم حياة هذا الرجل العظيم 
من معلومات على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الدينية والخلقية فى هذا العهد» 
على الرغ, ما تنطوى عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدو نكبير عناء » ومع 
ذلك فإننا نستخلص من هذه المبالغات نفسها أمورا عدة عن حياة القوم ٠‏ 

المناظر الاجتاعية واالخاصة فى مقبرة ( باحرى ) : (انظراللوحة رفم ) 

حتوى مقيرة « باحرى » على مناظرعدة عن حياته الخاصة وحيانه الحكومية » 
وكذلك على مناظر جنازية عامة » وهذهالمناظر قد شفعت مسن الحظ بنقوش 
مفسرة لها ثما جعلها ذات هايا عظيمة» ويخاصة لأنها تلق بعض الضوء على حياة 
القوم اليومية وأعمالحم :ما فيها من فكاهات ومداعبات حلوة قل أن نحصل عليها 
فى وثائق تلك الأزمان السحيقة » فنى منظر تشاهد « باحرى » بتبعه خدمه حاملين 
ملانسه ونماله وكرسيه والمعدات التى تلزمه » وتقول لنا النقوش عن هذا المنظر : 
إنه حص أعمال فصل الصيف وأعمال فصل الشتاء» وكل الأعمال التى أنجزه) 
فى الحقول عمدة «تخب» وعمدة « دندرة » وهو الذى يشرف على الحقول فى أراضى 
المنوب الكاتب وحاسب الغلال بد باحرى » المرحوم ٠‏ 

ويلحظ فى المنظر أن عنربة « باحرى » تننظره » غير أن أحد جواديها نفد 
صيره » وأراد أن برض لسافيه المنان فو جمه السائس قائلا : قف ولا لتمرك » 
ولا تكن عاصيا أسها اخواد المناز » يأيها ( الأمير ) الذى يحبه سيده » ومن يفخر به 
الحام د باحرى » أمام كل إلسان .. 

و يشاهد أمام .د باحرى » منظر الزرع والحرث فيرى محراثان تجزهما ثيران على 
حسب المعتاد » غير أنن) نشاهد محرائا ثالثا يمره أربعة رجال بالحبال والعال 
الذين يحرئون با محاريث التى جرها الثيران يقولورن. : « إنه يوم جميل يشعر فيه 
الإفسان بالنسيم » والثيران تحرث » والمماء تعمل على حسب ما ترغبه قلوينا ٠‏ 
دعنا تعمل لهذا الشر يغب ”رطم1-!8 )8 مقطوط ذه طصدم؟] عطك]“. ررماترة2) 
(لانا- آلآ .زط ٠‏ وكذلك نرى حرام بنادى رفيقا له سير أمامه قائلا : أسرع أها 


الاسم 


القائد إلى الأمام بالثيران تأمل ! إن الأمير واقف ينظر إلينا » ما دشعر ‏ م هى 
الحال الآن ‏ أنهم لايعملون إلا إذا كان صاحب العمل مثتيها اليهم عاقيا إياهم . 

وفى نفس المنظر نيحد رجلا يحطم قطما من الطين بفأسه» ومنادى رقيقه الذى 
يعمل معه قائلا « يا صديق أسرع فى العمل حتى ننتبى فى وقت هبكر » » غير أن 
ذلك يحفظ زميله فيجيبه قائلا : « إنى سأعمل أ كثر من العمل الذى يجب أن 
أعمله للشريف فلزم السمت » . 

أها العال الذين كانو! يجرون المحسراث فإنهم كانوا مرحين» إذ أن د باحرى » 
عندما كان متجها نحو النهر مارا بهم » حضهم على الإسراع فى عملهم فأجابوه : 
إننا نفعل ذلك » انظر إلينا لا خف على حقول الغلال» إنه! حسنة جدا » . 

وقد أجاب على ذلك الحرّاث المسن قائلا : « حقا إن مقالك مدهش جدا 
يابنى + فإن السنة طيبة خالية من الأمساض »ء وكل أعشابها جيدة» والعجول فيها 
ممنازة أكثر من أى شثىء ٠‏ 1 

أما القمح الذى قد نضح فكان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم امرأة وطفل 
بلتقطان ماترك خلف الحصادين » فى حين نشاهد امرأة ثالثة تمل سلة و بعض 
الحيز. ويلحظ أن أحدهم بنادى الحصادين قائلا « أعطنى حزمة ؟ انظر ستاتى 
فى المساء فلا تعد لشح البارحة» تمل عنه اليوم » ( أى اترك لنا بعض السنبل للتقطه 
اليوم ) ٠‏ وف نهاية حقل الحصاد توجد مظلة صف فيها أوان للشرب على قواعد 
من اللشب» ويشاهد اثنان منها خارج المظلة بروح عليهما خادم بمروحة من 
عسف النخل لتحفظ برودتها ٠‏ وبعد ذلك يمل القمح امحصود فى سلال كبيرة 
معلقة فى قضبان وحمولة على الأ ناف للدرس » وهنا يرى « باحرى » يقبض 
بيده على غصن » ويام حامل السلال بالإسراع خوفا من الفيضان الذى كان يهدد 
الحقول قبل حصد الغلال منها ٠‏ ثم سمع عامل وهو عائد ليأخذ حملا جديدا 
يقول بصوت عال ء « ألم أحمل القضبان طول اليوم كرجل ؟ وهذا ما أحبه » ٠.‏ 


ك1 


وبما تدر ملاحقلته هنا أن النغمة الى كانت سائدة فى هذه المحادثات نغمة 
مرح ندل على ابلهد والإخلاصض» وهذا المرح بعينه مده فى الدولة القديمة » وقد 
عبر عنه فى أغنية حامل امحفة ( راجع كاب الأدب بن ,ص م70 ) ٠‏ 
و بعد ذلك يفرغ العال السنبل فى مكان الدرس حيث تدوسه الثيران» وهنالك 
برى صب يعمل بمكنسته باسقرار ليحفظ السنبل فى مكانه ٠‏ 
أما العامل الذى دسوق الثيران فى دوراتها الى لا تنقطع فكان يغنى وهو ماش ! 
« ادرس لنفسك » ادرمى لنفسك يأبَِا اليران» ادرمى لتفسك» ادرمى لسك فإن التبن لملفك » 
والفلة لأسيادك » ولا تجمل قلويك مد فإن اللمو بارد » ٠‏ 
ثم يذرى بعد ذلك القمح و يكال ويوضع ف الخازن » و بشاهد كاتئب جالس 
على كومة عالية من القلال مسجلا ما يكال ويحَزن وهو « تحونى نفر» ؛ و إشاهد 
كذلك هنا حصد الككّان . وذلك أن تجيرات الككان كانت تنترع بجذورها و يزال 
عنها ماعلق بها من طين ثم تحزم السيقان ومل إلى رجل مسن جالس نحت شجرة 
حيث بنع منها اليذور بآلة كالمشط الضخم ؛ ويخاطب الولد الذى أحضرله 
الحزم قائلا : < إذا أحضرث لى تسما و إحدى عشرة ألف حزمة فإنى أنا الرجل الذى أفصلها كلها » 
غير أن الولد يجيبه بوقاحة غير حرم سنه المنقدم قائلا : « أسرع لا تكن ثرثارا يأيها العامل القذر» ٠.‏ 
وفى منظر آخر شاهد « باحرى » يعمل بيديه فيجلس على كرسى وأمامه أدوات 
الكقابة يدن حساب الحيوان الذى كان ساق أمامه » والنقوش المفسرة لهذا 
المنظر 'نقول : « حساب عدد القطمان بوساطة أمير « دندرة » والمشرف على حقول بلاد الحنوب 
اتحبوب لدى سيده » من أول بيت « حتحور » حتى « الكاب » الكاتب « باحرى » . ومن ذلك 
نعلم أنه كان يدير أملاك الفرعون من « دندره » حتى مدينة « الكاب » ويلحظ 
أن الماشية الى كانت تحصى هنا كانت تسمل ثيرانا و بقرات وعولا وحميرا وماعنا 
وجداء وخنازير ٠.‏ وقد كانت بعض هذه الماشية ائمة على الأرض لتكوى » 
() هذه الا تشاهد حت الآن فى قرى الوجه البحرى الى لم ندخلها الآلاث الحديثة لسرث 
والزرع والدرس . 
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و يشاهد أمام د باحرى » أخوه الممسمىكذلك « باحرى » و يلقب بالكاتب ٠‏ 
وبرى « باحرى » كذلك فى منظرآخر جالسا فى مقر وظيفته يتقبل الذهب من 
رؤساء البلاد الحبلية ؛ وقدكان يقدم إليه فى هيئة حلقات ويوزن أمامه و يدون 
أخوه « باحرى » قيمة كل وزنة ٠‏ وقد فسرهذا المنظر بما يأتي : 
تسل ذهب رؤساء أهل الخبال » تسم المرية من رئرساء أهل هذه البلدة بيده المدير اليقظ الذى لا يكل » 
والذى لابننى ماهو مكلف به الأمير « باحرى » المرحوم » ( رأجع ,196 .5 .117 .ارلا ) + 

ثم نرى « باحرى » سير إلى شاط الثبر عل قدميه حيث يرقب شمن السفن 
الحملة بالغلال المستحقة لخازن غلال الحكومة » وتقول النقوش عن ذلك : 
« شمن السفنبالقمح والشعير» ٠‏ و يقول العوال : هل سفضى طوال اليوم فى حمل القمح والشعير ؟ 
إن النخازن مفعمة والأكرام تفيض على حاقاتها > والسفن قد شحنت شحنا ثقبلاء والقمح يفيض مها 
ومع ذلك فان السيد يحضنا على السرعة © تأمل ؟ فهل صدورنا من يرن( أى لا لكل ) + 
و بلحظ أن البحارة الذين فى السفن عيلون إلى جنب ويملثون أوانيهم الشرب ٠‏ 

وكل المناظر السالفة تحدثنا عن حياة « باحرى » الرسمية» وهناك مناظر أخرى 
تحث فى حياته الخاصة » وتصحبه زوجه » فنجده فى منظر يلحظ سير العمل 
فى ضياعه انخاصة ويتسلم معاصيله » وكذلك نجده مع تاميذه الصفير الأمير 
« وازمس » الذى يجلس على جره معطيا إياه هدايا بمناسبة يوم عيد» والنقوش 
تحدثنا : ابتهاج القلب بكل شىء » والراحة» وتسل المدايا » والتعبد « لنخب كاو» 
بوساطة مسبى الأمير» « وازمس» الماك م بأحرى ٠»‏ .11 .اه .لط عاالبتدلة) 
والواقع أنه بشاهد أمام م باحرى » والأمير أطفال محضرون ... وقربان » وكل 
أنواع الأزهار فى صباح السسنة الحديدة ( 1 تحضر بعض الأطفال فى أيامنا هدايا 
لبعضهم فى البيد) . 

)6 هذه هى الشكوى التى نجدها من أصصاب رءوس المال فا مم ير يدون أن زرا كل يجهود 

العامل لكر الانتاج ولذلك يقول العامل : هل مدررنا من نحاس أى لا تحمس »© ولذلك بر يد السيد 
أن يجعلها تعمل باسقرار ٠‏ 
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ولا بد أن « باحرى » كان على وثام مع أقاربه وأصهاره » إذ تشاهد والدى 
زوجه وأقار به كلهم مجتمعين على مائدته فى يوم عيد رأس السنة الذى كان يعد 
من أعفل الأعياد» ولذلك يلح ظ أن منظر الوثمة الذى نشاهد فيه كل الأقارب تحتل 
مكانة عظيمة فى رسوم مقبرته (.1/11 رالا .وام .4ز10) ؛غير أن هذه الو لمة قد 
جمعت بين مناظر الدنيا ومناظر الآتعرة فيرى « باحرى » هو وزوجه جالسين على 
أريكة ربط فى أسغلها قرد أليف يأ كل من سلة فاكهة» والظاهى أنه كانت 
توجد أمام « باحرى » وزوجه مائدة قر بان غير أنها ميت فيا بعد على يد مغتصبين » 
و شاهد ابنهما « أمفس » الذى كان يرتدى جلد فهد واقفا أمامهما يمثل دور الابن 
أنحبوب لوالديه (كاهن) بعد موتهما » » وذلك بتقديم القربان مما يرهن على أننا 
أمام ولبة جنازية لا تشاهد إلآفى مثل هذه الأحوال » و إن كانت تمثل ما يحدث 
طلم الدنيا حقيقة . 

وأمام « باحرى » وزوجه مائدة جلس إليها رجل وزوجه» وعلى المائدة مالذ 
وطاب من طعام وأكاليل وأ:دار وزجاجات بيذ» وهذان هما وأحمس بن أبانا» 
المغهور وزوجه « إبوتى » . وعل مائدة أتخرى لشاهد « اتف ترى » وزوجة 
ع » وهؤلاء م أجداد «دباحرى » ووالداه» وشلف أولئنك نرى أقارب «دباحرىي» 
وأصدقاءه جالسين على بساط يا كلون ويشمربون اللمر وشمون الأزهار . 

ومن طريف ما شاهد فى هذا المنظر أن سيدة تسمى «سات آمون» ( بنت 
آمون) قد رفعت يدها امتناعا عن قبول قدح بيذ قدم لماه غير أن السافية لم تأخذ 
. هذه الإشارة علامة على الرفض وقالت : الحضرتك » اشر بى حتى السكر وأفرى » 
واصغى لى) تقوله رفيقتك»لا تضحى من تناول ( امر ) . ولكن ابنة عمها الحاورة 
ها لم تعبأ بمثل هذه النزهات فتنادى السافية : قد لى ثمانية عشر قدحا تأملى ! 
إفى أحب أن أشرب حتى أثمل»فإن جوف جاف كاهشى ٠‏ راجع فنط! ,2/3916 
11 .51 .25 ,8 ) ومن الغريب أننا نشاهد الساقيات ياححن على الضسيفان 
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فى تناول الخمسر فتقول إحداهن : «أشربن لا ترفضن » إنى لن أترككن» » وتقول 
أخرى » « اشربن لا تعكون صفو الولمسة ودعن الكأس يأتى إلى.» تأملن ! فانه 
دور الأمير أن شرب الآن » ٠.‏ 

والظاهى من ذلك أن صاحب الو لمة كان لا يعد نفسه سعيدا إلا إذا ثمل كل 
ضيفانه ٠‏ على أن هذه الوئمة لم تكن لتقتصر على احتساء بنت العنب بل كانت 
فى نواحها طائفة من المغنين والموسيقيين والراقصات . 

ويمكن القول من صور أقارب « باحرى » المثلة على جدران قبره أنه قد دون 
أسماء ستة أجيال من أسرته ابتداء من جد والديه حبّى أحفاده . 

ولانزاع فى أن أمثال قير هذا العظم يعد تحفة لكل مؤرخ يريد أن ييحث 
فى الحياة المصرية من أى ناحية أراد» غير أنه ما يؤسف له جد الأسف أن أمثال 
هذا القبر الحفوظ قليل جدا ( أنظر اللوسة رقم ١م‏ ) ٠‏ 

رعى : بوجد قبرهذا المظم فى جبانة «شيخ عبد القرئة» ( دق 4؟1) »وقد 
كان مزينا عناظر عدّة ولكن لم يصلنا منه إلا بعض قطع فى حيازة مستر « مند » 
لشاهد فيها الكهنة يقومون بشعيرة دينية . وقد كان يمل الألقاب التالية: مدير بيت 
الإله الطيب « تحتمس الأؤل » وكذلك لقب « مدير عازن رب الأرضين » وكلة 
اللقبين من أمم ألقاب الدولة ( راجع ”عناعملقاة0)“ ,الدواء لا ممه معم ليه 
١ ) 86.124.‏ 

ساتب إحو ٠‏ كان يمل الألقاب النالية : عمدة طينة بالقرب من ( العرابة 
المدفونة ) والأمير الورانى والما ك »والمشرف على كهنة « طينة ».وقد كانت زوجه 
كذلك هن الشخصيات اهامة: إذ كانت مرضعة لملكة المستقبل «حنشبسوت»» 
فكانت تمل لقب مرضعة الملكة «حتشبسوت»» وقد جاء ذ كرها فى مقبرة زوجها 
( داجع .517 .5 .10 .ءادن ).ولاشك فى أن المرضعات الملكات كن ذوات نفوذ 
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عظم فى البلاط » ولدينا عدد عظم منهن ذ كان فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة » 
و يلحظ أبن كن أمهات لموظفين عظام ف الدولة» ولاغرابة فى ذلك ففن امحتمل 
أن بعضهن كن ينتخين هرس أسر كر يمة ‏ فطلا عن أن كن يخلقن بحم 
مسكزهن جا من انحبة بينهن وبين الأمراء والأميرات الذين ربوا فى حجورهن . 
وسنرى ما كان لذلك من تأثير فى وظائف الدولة وسير الأحوال فيا عند الكلام 
على النظام الحربى . وقد أقام « ساتب إحو » قبرا له هو وزوجه فى « العرابة 
المدفونة » وجد له فيه تمثال جالس وهو الآن فى جموعة جامعة « بتسلفانيا 
(را اجع -[للااة روا "ردملئزطة لصم طمرسفدلع“ ,ععقلة لصم ععرءقلل 
٠١ ) 10‏ 

وقد حوب هذا القبرفى عهد الأسرة الحامسة والعشرين» وعثر فيه على أشياء 
دخيلة ؛ غير أنه وجدت فيه لوحة لموظف يدعى « إن حرمس » مل لقب 
« المشرف » على مخازن « طينة » من عهد «تحتمس الثالث»» ويحتمل أنه أحد 
أعضاء الأسرة امحدنين (.68 ,67 .مط ,ا ”,تزدام قرعه ا لطاظ كسما ممه جعاروم) . 

سات رع : وهى مرضعة أنخرى لللكة . « حتشيسوت » وكانت تسمى 
كذلك «إن» وتمل لقب المرضعة التى ربت سيدة.الارضين مما يدل عل أنها كانت 
تعمل فى عهد حم الملكة وليس أدينا عن هذه السيدة إلا تقوش على لوحة من 
اجر الخيرى الأسيض محفوظة الآن بمتحف « فينا »» ولم تذكر عليها أسماء أفراد 
أسرتها ( 241 5 .110 ازلا) + 

نفراعح ٠:‏ كانت هذه السيدة مربية أخرى من هرات « حتشبسوت » 
وكانت تمل لقب « المربية العظيمة » وكان زوجها «يويا» شغل وظيفة الكاتب 
الملكى التى تعد من أ كبر وظائف الدولة» إذ كان شاغلها يعد كاتم أسرار الفرعون. 
وقد كان ابها د« بوام رع » وهو أخو « حتشيسوت » من الرضاعة من أعظم رجال 
الدولة الذين كانت تعتمد عليهيم « حتشبسوت » (5 سيأتى بعسد) ٠‏ وقد رمم 
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فى قبره (بالخوخة دم ا)المرضعة الملكية وزوجها 4ن طهره؟ عط روءتتوص) 
(,28 .21 ,”قمسعترنط ٠‏ وليس من الغريب أن نيحد أ كثرهن هس ضعة واحدة لإرضاع 
طفل واحد 6 إذ عامنا أن الأطفال المصريين كانوا يرضعون إلى أن يبلغوا السن 
الثالية من سرهم عتسلمرعانا ع1 ''مممسظ .تمق ؟طلى5 عط أه دومتعرولة) 
(.239 .5 ”رقم هلام ريع امواعمم عط زه ٠‏ ذا فضلا عن أن لقب مرضعة 
كان يمله الرجال والنساء على السواء » ؟! شاهدنا فى تقوش « أحمس بطتخبت » 
وفى هذه الخالة كان اللقب بطبيعة امال يعنى ( مرب ) » ومن الحتمل أن بعض 
المرضعات من النساء كن بعملن بوصفهن م بيات للا طفال الملكيين بعد فطامهم » 
وهذا مايوح به لقب « سات رع » ٠‏ 

أمس ( حومى ) . عاش فى عهد هذا الفرعون وكان يحل الألقاب 
التالية مه مدير يبت زوج الإله » ومدير مخازن غلال زوج الإله «أحمس نفرتارى» 
) راجع .6 .2 .111 .ع7 .2 ا ) .وقير هذا العظم فى «جبانة شيخ عبد القرنة » 
( رقم 4؟؟) » وليس فيه من المناظر إلا منظر وئمة عادى مثل فيه بعض أقار به 
( داجع .224 .هل ””رعناوملة 02“ ,الموكء/11 قمة معمتفيو0 ) ٠١‏ 

أمنحتب بن سنى تحوتى : كان هذا الموظف يمل لقب «كاهن مطهر » » 
كا كان يمل اللقب الهام « بكر أولاد الفرعون تحتمس الأقل » . وهذا مثل آخر 
لعدم دلالة هذا اللقب على معناه الأصل» وذلك لأننا نعلم من قبره فى «دجبانة شيخ 
عبد القرئة » أن والده يدعى « سنى نحوتى » . (راجع .105-106 .28 ,110 .عاءل] ) 
ومن بين المناظر الحامة فى قبره منظر مثل فيه هو وزوجه ,تسامان هدايا رأس السنة» 
ومنظر آخر وهو يقدم قربانا لوالديه ؛ ونعلم من تفوش قسيره أن أخاه « نفرحتب » 
كان يمل الألقاب التالية ٠‏ الأمير الوارف والحام » ورجل الملك العظم 2 
والرجل المتسازق نزانة ملك الوجه البحرى » والد الإله الرايع للإله « آمون » 
(لقب كاهن ) (داجم .184 .2 .1 .املا *”ترطموعووناط81», وملا قصة ععاروط 
وكذلك الكاهن الرابع للاله آمون . 


حرة اير ننه 


نخت ٠‏ كان « نحت » أيضا مل لقب كاهن مطهر ٠‏ وقد عثرله على تمثال 
فى معبد « رعمسيس » الثانى فى الكرنك . ومن ألقايه أيضا « مطهر الإله خنسو» 
وريس طائفة الككهنة الأولى وكذلك رئيس العلائفة الثالئة ١‏ راجع رمتفويوما 
76 موللا “لعل امارعرء 2" ) ٠‏ 

بوى : ل بعثر لهذا الموظف إلا على لوحة محفوظة الآن متحف مدينة 
«درسدن» بألمائيا ( راجع .6811 .2 .]ا .2 .له ) و يلقب البالى العظم للفرعون 
« تحتمس الأول » وهذا يذ كرنا بالنشاط العظي الذى قام به ملوك هذه الأسرة 
فى هذا المضار » وقد كان ابنه جمل نفس اللقب فى عهد « تحتمس الثالث » ٠‏ 

وسر : يعد « وسر» من مناظر قبره الذى حفر فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
شخصية غريبة » إذ تدل ملاسه المزركشة وتأتقه على نوع من الطراوة والليونة » 
إذ نراه متديا حلة ذات أهداب بألوان مختلفة» وبمسكا بيده منديلا أحكم لفه 
فى يده المنى » ونرى فى بده اليسرى طاقة أزهار قد افتن فى تنسيقهاء يسم رائحتها 
بنوع من الرخاوة .41 :2 ,1 .21 .6< يق .15 .0). ويحب ألا تخدع بمثل هذا المنظر 
الذى يدل على الترف والإغراق فى التأئق الذى يظهر به أولئك الأفراد المنعمون 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة فإن هؤلاء امتائقين وأولادهم هم الذين ساعدوا على 
بناء مستقبل مصر العظم الذى جعلها على رأس ممالك العال» إذ لم يكن الفساد بمعناه 
الحقيق قد دب فى نفوسهم » فعند ما بدأت الامبرطورية تحط لم يكن اللوم واقما 
على أولئك المترفين فى « طيبة » أوعلى النسوة اللانى كن يعاقرن بنت الحان بل 
كان يرجع إلى أسباب أخرى ٠‏ 

وكان « وسر » هذا يلقب بالكاتب ومدير بيت الفرعون « تحتمس الأقل» ٠‏ 
وقد تعزى رفاهيته ورقته فى الملبس إلى الوظيفة الى كان يشغلها ٠‏ ومن المناظس 
الحامة فى قبره منظر صيد » وقد استعمل فيه العربة » وهو من المناظى الأولى القى 
استعملت فيها العربة للصبد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وهصذا دليل آآخر على 


2 


أنه من عليسة القوم ؛ إذ كانت العربة وقفا على الأغنياء والمياسير فى هذه الفترة 
(.23 .2 .001 .اط ,”قطسره؟ ممطعط؟ عبرزع» رقع أسوم) 5 

وسرحات : ولدينا مدير يت آحر من عهد هذا الفرعون يدى «وسرحات» 
وقد جاء ذ كره على لوحة أخيه فى « تودين » 
(125 .2 الال .اعلا جهن عم ) ٠‏ 

باك : ولدينا مخروط تقش عليسه اسم موظف يدع « باك » وحمل لقب 
مديرالبيت العظم 8.150 .لآلا .آولا عوتهعمة عنوتوهامع تق ممتوونة3) ٠‏ 

سبك حتب : أما قصر « تحتمس الأقل » فكان ا له حارس سمى 
« سبك حتب » 5 كأن جمل لقب «ر حارس قاعة الإدارة » (داجع ملاع ممم قتطع8 
.1566 .80 ”عدهم لمده» ) ١‏ 

بن إن رع : كان عاقب الماشية ١‏ راجع عناوتعم امع عدم ممزووناز 
.64 .2 .[كالا .املا وكتهعمة. ) ٠١‏ 

عاخيركا : كان « عا خبركا » مدير المهمات (.171 ,289 .2 .1514 ) ٠‏ 

منخ وكان للملكة كذلك مدير بيت يدعى «منخ» ؛ وقد أهدى محرابا تحت 
فى الصخر غرب السلسلة وقد مثل فيه مع زوجه» وهو ابن « إثى » الذى تكلنا 
عنه فيا سبق زد اجع "مأ نجع تعممنا أه وعناأنوناصق عطا م1 علأس 6 ,لأمعنء 18 
٠ )8. 368.‏ 

نحوق بن قارى . كان هذا الموظف يلقب مدير النحاتين وله قبر فى «الكوم 
الأحمر 0 هيرا كنبوا ليس ) (197 .2 .لا ,”برطمدمعهناوااقا» ,ودملة ين معتروم) 
وفيه لوحة سرد فبها تاريخ حياته على الصورة المألوفة من مدائمح وصفات عظيمة 
(راجع .11 .130 .110.28 .عازن ) ٠‏ 


سا ىهلم دم 


جاء فيه : « مدي النحاتين الذى قد حباه الإله مذ طفولته » وهو مرشد الفرعون » والذى 
يسبرعل الأعمال > ذى الفؤاد فى عمل كل شىء ممتاز » ابت الحنان بين المظلاء © ومسب يذكر 
امه لصفاته ( الطبية )» وئيس فيه ما يعيبه عنسد سيده » لا يخرج الإثم من فه» صادق الحنان بين 
الأشراف ٠‏ 

ترحمة سحيانه : « لقد فعلت ما بحبه الناسس 6 وما مدحه الآلمة » ليجعلوا بيتى ببق إلى الأبد» 
ويمكث اسبمى فى فم النناس بعد سنين تمر عند ما يرى ( القوم ) الآثار التى أقْها فققد بنيت لنفمى رينا للنزهة 
وهو بيت الخبانة » وقد عمل الئاس فيه على حسب ما يحبون » دم يكن هناك إنسان مدص من العمل » 
ركنت أخرج من بيوق إلى سفيتى » و إلى حقولى التى كنت أديرها بنقسى » وكنت أحرث بثيرانى الصغيرة 
السن فى حقولى الى ا كتسيتها بنفسى حى قريان الحبانة » و إنه إطى الذى أعطانياء ولقد أنجزت مايجده 
قرينى إروس) وقد أرشدفى إلى قبرمتين > وكنت فى حظوة رب الأرضين 6 وهوالذى جملنى فى قلب الناصس 
حبّى أصبحت ممدوحا عند الإله » ولقد عمسل ذلك لأنى كنت ذا أخلاق متازة > ولم يشب لى عمل سوه 
عند القوم > إذ لم أغتصب من آخر مناعه »> ٠‏ 

هذه نحة عن حياة « تحوتى بن قارى » كتبها عن نفسه » على الرغم ثما فيها 
من حمل نجدها مكررة فى حياة غيره من عظاء هذا العصرء إلا أننا نبحظ فيها بعض 
جمل تدل على ما كانت تنطوى عليه روح هذا المثال العظم » صاحب الشعور 
المرهف » إذ يخيرنا أنه قد كسب كل شىء يمتلكه بكده واجتباده » وأنه فد بى 
قبره دون أن يرهق العال فى إقامته » بل كانوا يعملون على حسب ما يحبون © فلم 
يكن هناك سبيل لذمهء إذ لم بتذص أحد من العمل » هذا فضلا عن أنه كان شفيقا 
على الحيوان فلم يتخب لحرث أرضه إلا الثيران الصفيرة السن القوية البنية» وكانت 
تعمل فى حقوله الثى ١‏ كتسيها بنفسه حتى قبره » كل ذلك يظهر لنا روح ماكانت 
عليه حالة البلاد فى ذلك الوقت . ونجسد امه كذلك ٠‏ كورا فى بردية جنازبة 
محفوظة الآن فى متحفف « اللوفر » » ومئها نعرف أن والده كال نسمى « قارى » 
وأمه تدع « فى » ( راجع .185 .117.5 كارن ) ٠‏ 


اروم ل 


الفرعون تحتمس الثاني 


الى م ) 
كيف تولى الملك ٠‏ ذكنا أن « تحتمس الأول » لم يجب من زوجه الشرعية 
« أحمس حنت تاوى » وارثا تعرش الملك ء وأن أولاده الككار الذين كان يرغب 
فى أن يتولى واحد منهم من بعده الملك قد ماتوا فى حياته » ولم يبق له من خلفه 
الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تدعى « موت نفرت » © وفى الوقت 
نفسه كان له ابنة واحدة من أخته وزوجه الشرعية « أحمس حنت تاوى » وهى 
«رحتشيسوت » ٠‏ والظاهى أن «تحتمس» الأو لكان يرغب فى أن يجعلها خليفته 


(0) مومية الملك تحتمس الافى 


- عم - 


على عرش الملك » 5 تدعى هى ذلك فى النقوش الى خلفتها لنا مما سيأتى ذ كره © 
ولكن يظهر أن الأمور سارت على غير رغبته » وتولى العرش « محتمس » الناى 
ابنه بعد أن تزؤج من أخته م« حنشبسوت » » و بذلك أصبح توليه الملك فى نظر 
الشعب شرعيا لاغبار عليه ٠.‏ وتدل كل الأحوال على أن هسذا الزواج كان زواجا 
رسيا ليظهر أمام الشعب المصرى أن على أربكة الملك فرعونا » ولكن الواقع كانت 
« حتشبسوت » هى المسيطرة على البلاد لأنها كانت الوارثة القيقية العرش ٠‏ 
هذا فضلا عن أن « تحتمس » الثانى لم يخلق ليكون فرعونا . 

وصف تحتمس الثانى , حقا إنه كان شابا أنيقا طويل القامة » عيض 
المكيين » غير أنه مع ذلك لم يكن قوى البنية . ويدل شكل رأسه الكبير على أنه 
كان أكثر ذكاء من وإلده انمحارب العظلم ٠‏ وقدكانت ملامحه تتفق مع ملاح 
أفراد أسرته » فنشاهد فيها أسنان الفك الأعلى البارزة» والذفن الغائرة بعض الشىء» 
ويلحظ أنه وقت وفاته كان أصلع الرأس » وأن الشعر الذى كان باقيا على رأسه 
كان شعرا مستعارا مجعد! تيجعيدا مصطنعا ليظهر طبعيا .وقد دل جيل أظافر قدهيه 
على أنه كان يعتنى بها اعتناء بالغا . ولا نزاع فى أن كل مظاهره كانت تدل على 
إغرافه فى الترف والتائق »يا تنم على ذلك تفاسهه التى تشعر دثىء من الأنوئة » 
وإن شئت فقل التخنث . والحقبقة أنه كأن على النقيض من أختة وزوجه 
« حنشبسوت » الى كانت تدعى الرجولة فى معظم مظاهرها » ولذا كان النفور 
مستحكا بينهما طوال مذّة حكه . 

أل وثيقة ندل على توليه حك البلاد : وأؤل وثيقة لدينا تدل على أنه تولى 
الحم مباشرة بعد والده « تحتمس » الأول ما تركه لنا « إن » فى تار يح حياته 
عن هذا الفرعون إذ يقول عند مات « تحتمس الأقل » : ( راجع معدميمءنا 
١ ) 117,8. 58.‏ 


)02( راجع : .28-31 .2 ”رقع التنسسلة لدترمظ عط؟“ رطتتسك ؛أمتلاع 


ست لوو 


« وقد ارتاح الفرعون من المياة » وصعد إلى الماء بعد أن أثم سنيه فى سمادة » ثم طهر الصقر الذى 
ف العش على العرش » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ما خير ن رع » ( تحتمس القان )4 بذاك 
أصبح ملكا على الأرض السوداء ( مص ) وسيطرعل الأرض المسراء ( الصحراء ) واستولى عل الأرضين 
مطلفرا ‏ وكنت أثير الفرعون فى كل أما كته » وما ضله لى كان أعظم ما عمله لى من سيقه ؛ رق مده 
دصلت إلى سن الشيخوخة الموفرة » ركنت فى حظوة جلالته كل يوم » فأجلس على مائدة الملك * وآكل 
من خبز إفطار الفرعون © وأشرب من سمنه » وكذلك كنت أتمنع باللهم السمين والخضر وأنواع الفا كهة 
امتتلفة » والشهد والفطير » والثمر وزيت الزيتون » ركان الكل بسألون عن أحوالى رايحين لى الصبحة 
واحياة » لأن للك تفسه كان لبه ل يسأتى عن أحوالى ومع إل الاء » راتضم إلى الآمة م : 

ففى هذه الفقرة من تاريح حياة « إن » نعم علم اليقين أن « تحتمس الثانى» 
هو الذى تولى العرش هباشرة بعد وفاة والده د تحتمس » الأول » أما ما يقال من 
أن « حتشبسوت » أو « تختمس » الثالث هو الذى تولى لحك بمد « تحمس 
الأول »» فقول لا يرتكز إلا على أسباب ظاهرية ‏ قد خلقها التطاحن على عرش 
الملك فى عهد التحاملة . 

منزلة « إننى ) عند تحتمس الثانى : ومع هذا التحقيق اللاريضى الذى 
تركه لنا « إن » فى هذه المسألة المويصة قص علينا كذاك حياته مع هذا الفرعون 
ومكانته فى القصرالملى » ووضع لنأ كذلك صورة من ألوان الطعام لأذى كان 
ينفرد به الفرمون والذى كان « لإنى » شرف مشاركة مسيده فى تناوله معه حتى 
فى الإفطار» فكان يأ كل فطير شعت» ولا بد أنه هو نفس الفطير الذى يأ كله علية 
القوم وقت الإفطار مع الشبد حت الآن »كا كان يأ كل الحم السمين والخضر» 
وأنواع الفاكهة وامور وزيت الزبتون » كل هذه الألوان تم حتى الآآن أحسن 
الماكولات وأشهاها وأغلاها قيمة » وسنعود إلى « إننى » كرة أنخرى عند ما يحدثنا 
عن عهد « تحتمس الثالث » . 


)١(‏ باع : ”.لو مزع ناءعمه سعاطموه امومع متم قوط“ عطنمع 
مأطعناممع 1م 


اغوم سم 


محاربة تحتمس الثانى بلاد السودات . وقد كانت فاتحة أعمال هذا 
الفرعون إتماد العصيان الذى قام به بعض القبائل السودانية على مقربة من الشلال 
الثالك » وقد حفظت لضا نتقوش هذه الملة على الممخور الواقعة على الطريق بين 
أسوان والشلال الأول ء وهاك ما جاء فيها حرفيا ٠‏ 


« السنة الأولى الشهر الأول من فصل الفيضان © اليوم الثامن » وذلك عندما ظهر جلالة «حور» الور 
الملفر » الشديد القوى » صاحب العقاب والصل س صاحب الملكة الإمية د« حور الذهى -- صاحب 
الصور القوية » ملك الوجه القبلل والوجه اليحرى ‏ ما خيرن رع » ابن الشنمس ‏ تحتيس اميسل 
الطلعة على عرش حور الأسياء لأن والده «يع »> عاميه » رأمون رب عروش الأرضين يقهران أعداء» ٠‏ 

وصف قوة الملك : كان جلاته فى قصره © ركان صاحب شبرة عظيمة 6 وخبوفه يم الأرض 
وهيينه فى أقائم جر« ابجة » ( حاوتبوت ) ركان شطرا الأرضين ( أى مملكة حورو ملكة ست ) تحت 
سللانه » وآفوام الأقواس النسعة تحت قدميه ميا » و إليه تأت سكان سينا « مننيو » حاملين الحزية » 
و بدو بلاد النسوبة ( انتو بزت ) سلاهم ( الى فيا أتاواتهم ) وحدوده الخنو بية قد وصلت حى قرث 
الأرض > وده الثالبسة سي آثر العام » وأسسيا أصبحت من رهايا جلالته» فلا يصد رسوله أرأضي 
القنخر . 


إعلان قيام ثورة فى بلاد النوبة : 
فى طر يقها إلى الثورة » وقدكانوا رعايا رب الأرضين يفكرون فى إعلان المدوان » وقد كان الثوار عل 
وشك أن سرقوا المصريين » وذهبوا للاستيلاء على قطمان الماشية الثى كانت خلف الحصون» التى 
أقامها والدك فى حلته المظفرة » ملك الوجه القبلى » والوجه البحرى « تمتمس » الأول ماش ملدا » 
ليصد البلاد الأبجدبية الثائرة » وهم يدو النوية أهل نت إحن نفر» ٠‏ وهو أمير يقطن ثهالى بلا د كوش 
الناسئة » وقد آرسلت الأسرى للساعدة » ومعهم اثنان من بدو بلاد النوبة من أبناء أمير « كوش » 
الداسئة » وها الاذان فرا أمام رب الأرضين فى اليوم الذى قام فيه الإله العليب ( الملك تحختمس الأول ) 


بجاء من عير جلالته أرب بلاد « كوش » الفاسئة 


بمذبحة » ركان من جرائها أن فسمت هذه البلاد تمسة أجزاء » وكان أبن كل أمر يحك جزوا» وعد ما مع 
جلاك» هذا اتكير حاج ها مبيج الفهد وقال جلائته : إفى ما دمث حيا » وما دام «رع» يحبى » وما دام 
والدى رب الآللة» وسيد تيان الأرضين يرعانى فإنى لن أدع واحدا من رجاهم يعيش » وسأجمل ا موت 


سا ين 


ألشورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها , 

وأرسل جلالته جيشا عرصما إلى بلاد النوبة فلسرة الأول ليشن حربا لإخضاع كل من أعلن الثورة 
على جلالته » والذين عصوا سيسد الأرضين ٠‏ وقد رصل جيش جلاكه إلى « بلاد كرش » الفاسئة »> 
وفد كانت شهرة جلالنه هى القائدة لمم ؛ داللموف منسه جمل طريقهم حرة © وعلل ذلك هزم جبيش 
جلالشه أولئك الأجالب » دون أن يفلت واحد من رجالهسم بحيما رذلك احسب أم جلالته © مدا 
واد مرح أبناء « كوش » اللخاسئة سيق حيا أسيرا 6 ومعه أهعله إلى حيث كان جلالته » ورضموا 
تحت نمسل الإله العليب » ثم ظهر جلالئه على العرش المدرج » عند ما بى» بالأسرى الذين ساقهسم 
جحيش جلالته > ومن ثم أصبحت هذه الأرض تابعة لحلالته يا كانت من قبل ٠‏ وعندئد هلل المدنيون 
المصر يون » وفرح رجال ابليش » وابتهلوا بالدعاء ارب الأرضين » ومجدرا هذا الإله المناز با تستحقه 
الهيته ٠‏ وقد وقع ذلك لما بفلالته من الشبرة © وذلك لأن والده آمون يحبه أ كثر مما أحب أى ملك 
آرمئد أن وجدت هذه الأرض ‏ ملك الوجه الفبسل والوجه البحرى « تحتس الثالى » الذى وهب 
الحياة زالئيات والسعادة مثل رع مخلدا » ٠‏ 


أهمية هذه التقوش : وهذه التقوش فى الواقع تكشف لنا عن حقائق عذّة: 
أولا يظهر أن أهل بلاد ,« كوش » كانوأ يعلمون بأنه كان يوجد خلاف على نولية 
العرش » وأنهم قد انتهزوا هذه الفرصة وأعلنوآ العصيان» وقد ظن الأستاذ «زيته» 
أن « حنشبسوت » التى خلمها هذا الملك من العرش » هى التى أرسلت الحنود 
الأسرى لمساعدة الثورة على الممك ند تحتمس » الثالىّ وذلك عتسد ما يقول المتن » 
وأرسل الأسرى للساعدة » ٠‏ ودأى « زيته » أن هذا يحبذ الفكية القائلة : إن 
« حنشيسنوت » تولت الملك أولاثم خلعت منه ما سيجىء تفصيل ذلك ٠.‏ 

ثانيا : نعلم أن الفرعون والده « تحتمس الأقل » كان قد أقام حصنا عند 
الشلال الثالث» وأن البلاد على ما بظهركانت قد قسمت مسة أقسام تحت إدارة 
خمسة من أولاد الأصسراء » هرب ملهم أثنان وأصبح مكائهما خاليا ٠‏ ولا ببعد 
أن هذا التقسيم قد حدث فى عهد « تحتمس » الأول . وتدل شواهد الأحوال 


)١(‏ بجع : ,68 .2 يدمقلهاكمميا ههه ,139 .ط ,لال معفسيميل 
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على أن الملك لم يرافق هذة الحلة » بل يحتمل أن الفرعون قد قابل الملة فى عودتيا 
عند الشلال الأول » والظاهى أنها قد قطعت المسافة ذهابا وإبابا فى مذّة مسة 
أسابيع » ويخاصة أن الفيضان قد جعل المرور فى الشلال أمسا سيرا؛ ولايبعد 
أنه قد جمع حاشيته فى « أسوان »؛ حيث قابل هناك رجال جيشه يسوقون إليه 
الأسرى . وما يذكر بهذه المناسبة أن الملك «مسترع» أحد ملوك الأسرة السادسة 
قد عفد ملسا لماشيته فى صعراء أسوان منذ ألف سنة مضت » وربما كان ذلك 
المادث سسنة اتبعها الفراعنة من بعده. وما يلاحظ فى نقوش هذه اللوحة أيضا 
أن الفرعون أعان فى بداية كلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة » وخوفه منقشر 
فى الأرض» وهيبته فى أقالم بحر د ايجه » اع نما يدل على أنهكان يريد أن مسي 
عل نيج والده الذى سلمه إرث ذلك املك الواسم » رنكنه عل ما بظه ركأن ضميف 
الأخلاق سبل القياد » ثما جعل زوجه حتشيسوت » تجعله طوع بنانها » إذ لم 
بمض طو بل زمن حتى جعلته يأتمر بأمرها » وأصبحت هى صاحبة الحل والعقد 
في البلاه ٠‏ 


النقوش الأنعرى التى تشير إلى حرويه فى السودات وسوريا : 
وقد عه على اسم هذا الفرعون على قطع من اجر فى جبل بركال عند الشلال الربع مما 
بشم ربأن فيح مصرقد امتدت إلى هذه النقطة فى عهذه. تكذاك وجد د نافيل » 
تقوشا مهشمة دا من عهد هذا الفرعون فى الدير البحرى يظهر أنه تنسب إلى 

حلة قام بها د تحتمس » الثانى إلى سور يا غير أنها مهشمة جدا » وغير مرتبط 
بها ببعض > كأ جعنا عرض عن إثباتاعا. وذكرلنا « أحس بلتخبت » 
حرا أشعل نارها هذا الفرعون عل البدو ( شاسو) الذين يعيشون على الحدود 


() ناجم : ,479 ,8 ,”وعطعط1" صوقم عاتملا 
() باجم : .(80 .2 ,آلآ لما ,”ممطدظداء رلءع ,عالأدولة) 


ووم ا 


السورية فيقسول : وتبعت املك « عاخيرن رع » ( تختمس الثسانى ) وأسرت 
فى أرض « الشاسو» عددا عظها من الأسرى الأحياء لم أعدهم . 

وف واحة الفرافرة التي تقع على بعد ٠٠١‏ ميل غربى أسيوط يوجد نقش ذلك 
فيه أمم « تحتمش الثانى » يشعر بأن هذا الفرعون قد أخضع القبائل اللوبية الى 
نكن فى هذه الواحة ‏ والواحات الأنترى الواقعة فى الصحراء الغربية . 

والظاهى مما وصلنا حتى الآآن من الأآثار أن « تحمس » الثافى ل يقم بأية 
حروب أنخرى غير التى أشمرنا إليها . 

مبانى تحتمس الثاني 

وقد قام بأمال التعسير والمبانى التى تركها والده من غير أن تتم فى معباد 
« الكرنك » » بل يحتمل أنه نحت تمائيل لنفسه وأقامها هناك . ومن المدهش 
أنه لم ينحت أسمه على المسلة الثانية التى تركها والده خالية من التقش بعد أن أحضرها 
إلى « الكينك » وقد يعزى ذلك لعذّة أسباب : منها أن هذه المسلة رما لم تتصب 
عدّة سنين » وذلك لأن المبانى الأخعرى التى كانت قائمة على قدم وساق فى هذا 
المعبد قد حتمت تأخير نصبها فى مكانها مؤقنا » وبخاصة أن ذلك كان يحتاج إلى 
مجهود جبار ٠.‏ 

ثانيا ٠‏ إرب الحفاء الذى كان بين الملك وبين « حنشبسوت » قد يكون 
حائلا فى التهالما لنفسه وبخاصة أن الملكة كانت متفائية فى حب والدها » وآثاره 
ا سترى بعد ٠‏ 

وثالنا يحتمل أن المسلة كانت تعد فى نظر الملوك أثرا يقسام بمناسبة العيد 
الثلانينى » وأن « تحتمس الثانى » لم يحتفل لنفسه بأى عيد من هذا النوع لأنه لم 
يكن قد أتم مدة الثلائين سنة اللازمة للاحتفال بهذا العيد» لأنه لم يحم أكثر من 


)١(‏ باجع : ,43 .2 ./ا1 معلم تمدن 


اوم - 


عشرين سنة » ولم يعترف به ولى عهد من قبل للك قبل توليته العرش » وإذلك 
فإنه لم يقطع مسلات لنفسه » ولم ينتحل المسلة الثانية الثى أحضرها والده من 
« أسوان » بل نصبها د تحتمس الثالث » » والتعلها لنفسها فى عيده الثلاثييى ٠‏ 
وهذا ما يظن أله قد ديكا ٠‏ 

وقد بدأ «د تحتمس » الثانى أقامة ( البوابة ) الثامنة » وكثب حزءا من نقوش 
المدخل ء وكذاك نحت لنفسه تمثالين نصبا أمام هذه البوابة » هذا بالإضافة الى 
أن عددا من حجرات هذا المعبد قد تم نقشبا ى عهده . 

وفى مديئة «هابو» ندل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بعض المبانى 
للعبد الذى أقامه فى الأصل «أحمس» الأول » والتحله لنفسه فيا بعد « تحتمس » 
الأول » وف معبد الأمير د وازمس » فى طيبة عثر على قطع من تمثال كتب عليه 
السنة الثامنة عشرة من حك تمس العانى (99 .ظ .1 ,.5 .3) وهذا التاريج غاية 
فى الأهمية لأنه يبرهن لنا على أن ما قاله «مانيتون.» من أن هذا الملك حكم عشرين 
عاما يقرب من الحقيقة ٠‏ 

والظاهى أنه أقام بعض المبانى فى داصنا» إذ وجد عمودان هناك نقش علييما 
امد » واحد متهما عليه ألقاب > واسم الابن الحبوب من الالمة « سالك » ٠‏ أما 
الثانى فقد اغتصبه لنفسه «رعسيس» الثانى » وهو بحزء من مسلة » وقد ذكر 
عليه الإلمين «تننت » » و « شوم ٠‏ ومن امحتمل أن هذين العمودين قد نقلا من 
معبد دد طود » المقابلة « لاسنا » على الضفة الثائية للنبل . وذلك لأن اسمها ذ كر 
على كل مهما ٠‏ 


() داجع : ,286 ,2 .11 "'رللرمادةة!“ ,الدعاعللا 
(5) ناج : ,76 ,8 ملل *“رنووماوطل]» رعتجاعط 

(م) راجع : .3 .ه ”رسونامى همق عع“ امعط 
(4) باجع : .43 .5 .11 .ملق 


ووم - 


آثار فى معبد قنة ٠»‏ وقد ترك لنا على معبد قلمة «ر قة » نقوشا على بابه قام 
بتدو ينها حاكم السودان ( سنى ) الملقب بابن الملك . والظاهى أنه وضع اسمه بدلا 
من اسم والده : وهاك النص : 
على المصراع الأبسسر: درنها بتعطف الماك عمدة المدديئة المنو بية » والمشرف على مخازن خلال 
« آمون» دابن الملك » ومديرالبلاد اللمنوبية « سنى » والذى يسيطرعل كل بلاد المازوى لأنه كان 
رجملا ممنازا فى قلب جلالة ملك الأرضين له الحياة والسعادة والمحة . 
على المصراع الأمن : التعيد إلاله «خنوم » ء وتقبيل الأرض أمام .., ... ... ضرب حت 
عنان السماء » وحتى عرض الأوض » وحى قرار البحر» على يدابن املك » المشرف على البللاد 
الحنوبيسة « سن » يقول : الممد لك هكا يقول لك آلمة الأفق » و .تضرع لك حا النجوم > 
و برقع من شأنك تاسوع الفيضان المظلم (الفيضان النظم هو امحيط فوصورة بقرة ) كل يوم أبد الآبدين - 
( داجع ,141.11 .2 .11 معفصطاين ) - 
وفى « سمنه » نجد اسم « تنمس » الثانى مع والده فى تقش مدون فيه قائمة 
عطايا للإله « آمون » على الخدار الأمائى للعييد ( راجع .21.47 .1لا ,8 .)+ 
ووجد له لوحة يحتمل أنها من معيسد « هليو بوليس » نقش عليبا ألقابه 
2٠ 1440(‏ ,11 معفم بعارن) ) ٠‏ وتوجد عدة آثار أخرى ممتلفة ذكر عليها اسيهء 
منها لوحة لشخص يدعئ «باخن» يقدم قربانا لهذا الملك وهى محفوظة فى متحف 
تودين عا تجصد اسمه فى التقش الذى خلفه « بنعاتى » مدير الأشفال على حتفور 
شط الرجال ) راجع ,76 .2 ,525000“ بعلماعط ) ٠‏ وقد نحت «محتمس» الثانى 
تتثالا لوالده « تختمس » الأول وهو محفوظ الآن بمتحف « تورين » وقد جاء 
عليه : م الإله الطيب رب الأرضين 0 عاخير ن رع » بوب «آمون » معملى 
الحياة مخلدا » صنعه ( القثال ) بمثابة أثر لوالده « تحمس » المشرق مثل الشمس 
المرحوم» ٠‏ وكذلك أهدى لوالدته تمثالاكشف عنه فى معبد الأمير « وازمس » 
أحد أولاد تحتمس الأول . 
(1) باجع : : فاتطعناصة أل أعدناة نعل علمتعمعن مهه لماو“ ,عومموم1 
.1458 ,"مسارم آل معدساة ونهعم 
(؟) باجع : ,143 .© يلال معمس ماين 


لاا هءة"ة سس 


وقد قش عليه ما يأتى : « الإله العليب رب الأرضين «عاخيرنرع» صتمه مثابة أثر لوالدته 
الزوجة الملكية » ووالدة امك المرحومة « موت نفرت »> ٠‏ هذا وقد أقم فى عهده معبد 
فى «بوهن» (وادى حلفة) ؛ وقد ظهر هذا الملك على جدرانه هو و «حتشبسوت» 
فى سرتبة واسدة من الأهيةُ . وفى عهد هذا الفرعون بدأ يظهرفى أفق الحكومة 
المصرية بر نب آمون » الذى كان يلقب الأمير » والحاكم اليفظ الذى لا يعرف 
الملل » مدير قامة الفرعون ( أى إدارة الموظفين ) المرحوم « نب آمون » ٠.‏ وقد 
كان له مكانة عظيمة فى عهد تحتمس الثالث ٠‏ 

تحسن الأحوال بين تحتمس الثانى وحنشبسوت فى أوائح أيامه : 

والظاهى أن امفاء الذى كان بين « حتشجسبوت »» وتحتمس الثانى أخذت 
تفل حدته وحل مله بعض الود والمهادنة » وبخاصة فى أواخر أيام هذا الفرعون 
الذىكان ناز بضعف البنية» وخور الإرادة ء ولا نعم سببا لهذا اللفاء إلا ادصاء 
م حتشبسوت » أنها هى الوارثة الشرعية للك » وأن أحاها دخيل على العرش ٠‏ 
والظاهى أن سبب هذا الود والصفاء الذى ظهرت بوادره ينهما أن «حنشيسوت» 
لمكن قد انجبت بعد ولدا ليكون وارئا لعرش البلاد » ولم تكن رزقت من 
نحتمس » الثانى إلا انة واحدة وهى الأميرة « نقرو رع » التى وضعتها فى أؤل 
عهد هذا الفرعون » ولذلك أعيدت أواصر الزوجية بينه و بينها رجاء أن تنب 
ولدا يتولل عرش مصر» ولكن الأفدار جاءت على عكس ما أرادت ووضعت 
أنقى متها « مريت رع حنشبسوت » . ومن الغريب أن الآثار لم تحدثنا عنها قط 
فى أل اللأعس » و بذلك ضاعت آخرفرصة على « حتشبسوت » الطموحة فى |بقاء 
الح فى يداين لها ٠‏ 
تحتمس الثالث والعقبة فى تولية الملك : 

وكان الملك « تحتمس » الثانى بللا شك فد أنجب أولادا آحرين من زوجات 
أنعريات . ولكن من يبن هؤلاء كان له ولد يدعى باسمه وكان بارزا وهو الذى 


() ناجم .5.11 ر”*معطيرظ” ,ترعاامولةا بغ معو عمقل 


7 ال 0 


تسمى فيا بعد « تحتمس الثالث » » وهو من إحدى زوجات الفرعون الثانويات 
ولم يكن الدم الملكى يجرى فى عروقها » وكانت تسمى « إزس » وتدل ظواهن 
الأحوال ؛ وما وصل إلينا من النقوش الى ترجع إلى عهد « تحتمس الثالث » 
أن والده قد نصبه ملكا على البلاد على الرغم من صغر سنه» على أن يتزؤوج من أخته 
« نفرو رع » » عند مايبلغ الحم » ومن ثم حانت الفرصة « لمتشيسوت » أن 
تضرب ضربتها السيامسية المائلة التى كانت نتيجتها أن تولت كم البلاد بوصفها 
وصبة على « نحتمس » الثالث» وابنتها « نفرو رع » و بعد ذلك نفذت ماكانت 
تصبو إليه نفسها فأعلنت نفسما ملكة شرعية على البلاد ٠‏ 
الموظفون فى معد تحتمس الثانى والحياة الاجتماعية 

نب آمون : كان «نب آمون بن « أ رس » من أشهر الموظفين الذين عاشوا 
فى النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة » إذ قد بدأ حياته الحكومية 
فى عهد « تحتمس الثانى » واستطاع أن يمر بالماصفة التى هبت بين «حتشيسوت» 
و« تحتمس الثالث » و بق يعمل فى خدمة الأخير. وقد كان فى أول الأمس يلقب 
الأمير الورانى واخحام والمدير اليقظ الذى لا يكل . ومدير ديوان الفرعون ٠‏ وذلك 
فى عهد « تحتمس » الثانى . 

أما فى عهد « تحمس » الثالث فكان يمل الألقاب التالية د الأمير الورائي 
والحام ومدير بدت الزوجة الملكية « نبنو » المرحومة ٠.‏ وكذلك نجده بلقب 
« المدبر اليقظ الذى لا عيب فيه : ومدير السفينة الملكية ( وفى رواية أنخرى السفن 
الملكية ) ومدير المطاي » وأخيرا الحظوظ عند رب الأرضين ؛ الممدوح من الإله 
الطيب ( أى الملك ) ٠‏ وقيره فى جبانة « ذراع أبو النجا » » وقد ترك لنا فيه 
لوحة ذكر فيها صيعة القر بان الذى يطلب أن تقر له » ثم تكلم عن مصيره بعد 
الموت وتار يج حيانه الحكومية » وأخيرا قذم رجاء للقارئ فى هذه اللوحة »© 
وسنورد تمتها لأهمينها وهى : 


سا لاريم لدم 


« ترات يقدمه الك « لآمون رع » الذى ختى كل كائن » ملك الأبدية والملك حاكم « تاسوع 
الآلحة» » وللإله «أوزير تق أمتى»(أل أهل الغرب)» وللإله «أنوريس » رب «روستاو» » ولإلهة 
الأزمان الأولى الذين بردوا السهاء والأرض والأرض العالية ( ابحبانة ) أرياب الطيباث والما كولات » 
والفذاء والقريان ...... لأجل أن تبن مائدة القربان حاقلة بكل شىء طيب وطاهى با ينل من السماء 
يينبته التيل على ظهور الحقول من شراب وتات ...... » 
حديث عن مصير المتوفى بعد الموت : « إنه يخمذ مكانته فى التابرت » ريدفن على الأرض 
فى القبر الصحراوى فى الغرب و يمك صعيحا فيه على الأرض دائما تملدا » الأمبر الورائى والما كم المدوح 
من الفرعون « نب آمون » المرحوم الذى انجبه « لق رس » المرحوم » والذى وضمته سيدة الليت 
«إبو »المرحومة » ولأجل أن يصبح روحا حيا ٠‏ ليت الخميزوالماء والهواء تصل إلبه » رتؤل إلى صورة 
يبعة أو حمامة ,.. ... إنك تقسل خيرا مما خرج أمام « أو زير » وقر بان رب الأرض العالية لأجل حضرة 
مدير بيت الزوجة الملكية « نينو » ... ... وتذهب للزهةمعهم » واتتتعم مع أتباع «حور » وتطلع وتتزل» 
ولا أحد يمترضك > ولا أحد يمنعك عند باب العالم السفلى ... ... والمزايم تتفرج لك من نفسما > 9 
تصل إلى قاعة المدالتين » والإله الذى فيها يرحب بك ويجعلك تنزل فى داخل العام السقلى 56 
مبتبج بحرئك أراضيك » وحقول الغاب (يارو) وحاجياتك توجد ما عملته » و يأتى إليك المحصول 0 
ويؤذن لك بالخروج نار والعودة ليلا إلى قبرك * وتقاد لك مين « حسور » هناك (أى المصسباح ) 
إلى أن تضىء الشمس على ججسمك ... ... كا كانت حالنك على الأرض »© وترى « رع » فى أقق النياء > 
تخترق الأبدية بصحة فى حظوة الإله الذى فيك » وقد عملت للك عيناك لتبصر 
بهما » وأذناك لتسمع ما يقال » وفك لنتكلم ...... ولك صلب ( أى لم يتعفن فى القبر) وعس وقك بجيدة » 
وأنت جمنع بكل أعضائك » و يوضع لك الخبز والماء على الموائد كل عيد ...... ومن يقدّم للك قربانا بعد 
يوم الدفن سيعطى الحقول والماشية » وينعش بالماء وينم العبيد والإماء » ليسر قلبه عندما ّم لى 
الماء... ... ويقول اينه ويتوارث حفدته هذا القول ( لأنه ل يمول من سيده ) : إن روسى نحيا 
وصير تفمى قدسية و يصبح امبى يعنلا فى فم الناس » وأطلع مع الشمس فى وقت واحد » وسأحرق البخور 
فى الما بد > تع فى الى ف يلل « زسرو » ( الدير البحرى) إلى الأفق الغربى رسيخرج الناس 
إلى" بطاقة زه هذا الإله عند ما يغيب فى أفقه » . 


وتساهد « آمون » 


() باجع : .]1 ,145 .2 .لال .عونا 

)١(‏ كان لكل بلدةإله محل يتعبد القوم إليه ويح مونه ولعل اللشاي الى لها أضرحة ف القرى والبلدان 
المصرية الآن صدى لذلك ٠‏ 

0( ومن ذلك نعم أن وضع طاقات الأزهار على القبو ركانت عادة مصربة ترججع إلى آلاف السنين » 
وتجد الطاقات موضوعة بمثابة قربان منذ عهد الدولة القدمة » م نشاهد ذلك فى مقبرة ددرا كا» بالهيزة ٠‏ 


ل ل 


ترحمه -حياة يرئب آمون» : لقد منحنى سبدى ملك الوجه القبل والوجه البحرى «تحتمس الثانى» 
المرحوم حظوات فنصبتى « مدير إدارة الفرعون » وقد منحنى سيدى ملك الوجه القيل «تحتمس الثالث» 
معطى المياة حظوة 6 إذ رفعنى أ كرما كنث من قبل فنصبنى مدير بيت الزوجة الملكية « نهو » المرحومة ٠‏ 
وقد منحتى سيدى ملك الوجه القيل والبحرى «تحتمس الثالث» مععلى الحياة فضلا» فقد عيتتى «مدير كل 
سفن الفرعون » وم يعمل ما يشقيى > دلا بوجد اسم ضدى » ول أغترف غلطة مع زميل » ولقد وصلت 
إلى (سن ) التبجيل لأ كنت ممدوحا عند الفرعوت » ٠‏ 
المتوفى يطلب إلى قارىء النوحة أن يقول صيفة القربان له : 

اسمموا أنتم يامن فى الوججود» إن ماقلنه ليس فيه كذب» واتتم بايها الأحباء يامن فى الوجود» رأتم 
يأسها المقلاء » و يأيها الرجال الذين على الأرض » وألتم يأيها الكهنة المطهرون» ريأيها المرتلون » ورجال 
مجلس عدالة « الكرنك » وكل الكقاب الذين يمسكون بألواح كابتهم » والماهرون فى كلام الإله» إن 
«رع » رب اماد سهد حك و «آمون » الذى كان الأرضين مند الأزل سيخنى أولادك عندما تقولون : 
قربا يقدمه الفرعون من اهيز وألفا من المعة » وماثة ألف من كل شىء طيب وطاهيما يعيش «نه الإله 
لروح مدي .بيت زوج الفرعون المسمى «نب آمون» المرحوم بالقرب من الإله العظي حا م الأبدية» ٠‏ 
مضمون هذه اللوكة ١‏ 

ومن كل ما جاء على لوحة ذ: نب آمون » نستطيع أن نكون فكرة واضحة 
عن عقائد القوم فى هذه الفترة » وما كان للاله « آموس_ » من مكانة » 
واعتقاد القوم فى إمكان رجوعهم إلى الم الدثيا باجسامهم الأصلية » ولذلك 
كان المتوفى يعمل كل ما فى قدرته ليجعل كل أحزاء جسمه سليمة معفاة حتّى 
يمكنه أن مخرج من القبر فى خلال اللهار ويعود إليه ليلا ٠‏ وكان كذاك يمقت 
الظامة ؛ ولذلك كانت نضاء له عين « حور » وهى هنا تعبر عن مصباح » ولكنها 
فى الواقع تعير عن كل ثىء طيب فى الحياة الآخرة . وكذلك نشاهد فى النص أن 
المتوفى لا بد أن يحاسب على أعماله فى الحياة الدنيا » ويقف أمام « أوزير »رب 
الآخرة » وهناك فحص كل أعماله » ولذلك نجسد المتوفى لم يعترف بأى خطيئة 
ارتكبها مع زميل له » وليس له شثىء من الأآثام » وأخيرا نبجسده يطلب من كل مار 
على قبره أن يقرأ له صيغة القربان التى كان يعتقد أنها تنقلب إلى حقيقتها المادية 
بعد ثلاوتها بالألفاظ . ويلحظ أنه يغرى المارة بأن كل من يقرؤها سيناله خير 


لعءم لد 


كثير » و مخاصة لأن الآلمة سهدحونه و يككلون له الثراء والغنى » وأن أبناءه سيرثونه 
من يعدم + 

ومن المناظى الى تلفت النظر فى فير هذا الموظف منظر نسم « نب آمون » 
وزوجه حزية الوجه البحرى ؛ من خادمات ( داجع 1 ,2.153 ,]11 .اكلا ) 
ولا بدأن تكون هذه المزية هى ما كان يجبى من نحراج من أرض الماك الخاصة 
لأن « نب آمون » كان مدير بيته ٠‏ 
خم أم واست : كان « خع أم واست » من أبناء الحندى العظم « أجمس 
طخبت » الذين شاهدناهم ممثلين على جدران قبره « بالكاب » حيث كان عمل 
لقب « ابن الملك » الأول فى « تخب » ثم ألقابا أخرى مهشمة » وأخيرا لب 
« كاهن الروح » لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « امنحتب الأقول » ٠‏ ( دراجع 
485 .ا .121 .2 ءا ) ٠‏ وما هوجديربالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا ) كان 
خاصا بالأفراد فى عهد الدولة القدمة ء وكان فى الاستطاعة أن يكون للفرد أ كثر 
من نادم واحد من هذا الصنف » وفى عهد الدولة الوسملى أصبح لكل رد خادم 
واحد على وجه عام . أما الملوك فكان لحم كهنة يطلق على الواحد منهم لفظة 
« حم تقر » ( خادم الإله ) وكان هذا الكاهن لا يخدم إلا الملك والإله سب » 
وفى عهد الدولة الحديثة نرى أن خادم الروح (كا ) كان يقوم مخدمة الملوك م كان 
يقوم مخدمة الأفراد ولعل السبب فى ذلك يعزى إلى الانقلاب الذى حدث ف المهد 
الإقطاعى » والمساواة الدينية المطلفة الى نشات فى هذا العهد . 
نحوق نفر : وكان يلقب « الكاتب حاسب الفلال » وشاهد فى رسوم مقبرة 
م« باحرى » الكائنة بالكاب وهو يؤدى واجباته نحت إشراف هذا الرجل العظي » 
وهو الذى لشُناهده جالسا على كومة القمح مسجلا المقادير التى كانت تخزن فى الخازن ٠‏ 
وق مقبرة والده « سن رس » عمدة « ظيبة » ( شيخ عبد القرنه رقم (/8010) 
كان يلقب «الكاتب حاسب الغلال» فى عازن قربان « آمون» المقدّسة » ( راجع 
,8 .لآ اولا ,"تتطممعمتاطز8» ,كوماة ممه ععترمم ) ٠‏ 
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إبو: وهى المرضعة العظيمة التى ربت الإله (تحتمس الثالث)» وقد تزؤج «نحتمس 
الثالث» من ابنتها «سات اع» وكانت أخته من الرضاعة » ولذاك أصبحت تلقب 
زوج الملك العظيمة «سات ايع » » وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الساميةالتى 
كانت تمتلها م بيات الفراعنة فى هذا العهد .04 .م ./ا( .عامنه) + 


مقدمة 
تعد الأمور بعد وفاة تحتمس الثانى نسبب وراثة العرش : 
لما ارتاح الملك « تحتمس الأول » من الحياة الدنيا وصعد إلى المماء بعد أن 
أتم سبى حياته بقلب فرح» سكا ينص التعبيرالمصرى على لسان مدير أعماله «اق»- 


(م) اللكة متشيسوث 
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كان الشيب قد خضب ليته وذهب بشعر رأسه » ولا بد أنه قد مات ممزونا كسير 
القلب» إذ قد وارى التراب ثلاثة من أيماله الذكور فى حياته » أكبرم «وازمس» 0 
وقد توف فى أؤل حكه 2 م لمق به أخوه 0 أمفس » الذي كان قائدا ليش ووى 
عهده» وأخيرا ابئة ندعى «ثفروبق» وهى ابنة زوجه الشرعية المسماة الزوجة الملكية 
العظيمة « أحمس حنت تامو » أكبر بنات سلفه «امنحتب » الأقلم يدعى بعض 
المؤرخين » وبنت أحمس الأقل على أشهر الأقوال م سستبرهن على ذلك بعد وقد 
عاشت « أحمس » هذه بعد وفاة زوجها «تحتمس الأول ٠‏ وكذلك بق لها بنت ملى 
قيد الحياة تاعى « حتشيسوت » ؛ ولكن نحتمس كان له ابن آآخر من زوجة تدعى 
« هوت نفرت » ؛ وقد كان الموقف إذا معقدا ما سبق شرحه» فقد كان الوارث 
الحقيق فى مثل هذه الأحوال أكبر ابن شرعى خافه الفرعون » ولكنه كان فى هذه 
الظروف ابنة لا ابنا وهى «حتشبسوت» ؛ ومهام الملك كان لا بد أن يتولاها رجل 3 
وقدكان الحل الوحيد تخروج من هذا المأزق أن يتزوج « تحتمس » ابن الملكة 
«موت نفرت» من أخته « حتشبسوت »)2 و بذلك يتوج ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى. وقد كان هذا الزواج فيرموفق . ولأ توفى هذا الفرعون أصبح الموقف أشد 
تعقيد! » إذ قد تكزرت نفس المأساة ولم ترزق « حتشبسوت » من «نحتمس» الثاأى 
إلا بنتين كبراهما تُسمى « نفرورع » والصغرى تدعى « مس بارع حتشبسوت 2 
وتوف يمدها هذا الفرعون دون أن يعقب وارما شرعيا ذ كرا للعرش » و بذلك وجدت 
«حتشبسوت» نفسها بعد ذلك أما لوارثة العرش» ورئيسة البيت المالك الى لاينازعها 
منازع » وكانت لا تزال فى مقتبل العمر وريعان الشباب » وقد وقع على عائقها مسألة 
وراثة الملك فى نفس الصورة البى وجدت فيها البلاد بعد وفاة والدها «تحتمس»الأؤل. 
والواقع أن الموقف كان حرجا ولا بد من المروج منه بصورة ترضيها وترضى الشعب 
المصرى . وتدل شواهد الأحوال على أن « تحتمس » الثانى كان ميالا إلى أن يخلفه 
ابنه « تحتمس » الذى أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسماة « إزيس » »© 
وقد كان « تحتمس » هذا لا يزال فى طفولته لم يبلغ ا حادية عشرة وقت وفاة واللده ٠‏ 
والظاعى أن والده كان قد وكل أمىء إلى كهنة معبد الإله « آمون » لتررييته تربية 
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دينية غير أنه لم يكن قد أصبح كاهنا بعد ٠‏ وقدكان تحتمس هذا هو الذى التخضب 
ليكون وارثا لعرش الملك مع أخته « نفرورع » ٠‏ وتحدثنا الآثار أن «تحتمس» الثانى 
هو الذى اختاره وارثاله م سيقصه علينا «ونحتمس » الثالث نفسه فيا بعد على آثاره 0 
والظاهى أن هذا الملك الفتى كان متفانيا فى حب والده فكان يمقت « حتشبسوت » 
الى كانت تتجاهل والده مدة حياته » واتذت من اعتلال صحته فرصة للسيطرة على 
شثون البلاد » وقد كان لما هى من جهة أحرى حزب سد أزرها من أشراف البلاد 
وعظائها طوال عهد زوجها «تحتمس» الثانى » ولم بنفض عنها هذا الحزب بعد موته 
بل أخذ يقوى حمتها فى تولى » الملك غير أنه على ما يظهر لم يكن فى مقدورها هى 
وحزبها أن منعوا تتوريج الملك تحتمس الثالث لأن حك النساء كان غيرعسغوب فيه . 

تحتمس الثالث يتولى عرش الملك ٠‏ وتولى « تحتمس » الثالث عرش 
الملك غيرآن الوصاية بحم التقاليد والشرع كانت لا بد أرس. تبق ف يد الملكة 
«حتشبسوت» مادام «تحتمس» وزوجه «تفرورع» لم يبلغا الحم ول يكن فى ذلك 
ما يدعو إلى الغرابة » وقد حدثنا عن ذلك مهندس اليناء «إئى» فى تارمم حياته إذ 
يقول فى صراحة: ” ثم صعد « تحتمس » الثانى إلى السماء واختلط بالآلطة» ونصب 
فى مكانه ابئه «د تحتمس » الثالث ” ملكا على الأرضين ٠‏ وقد صار حا »ا (تختمس 
الثالث ) على عرش من أنجبه » ولكن أخته ( أخت تحتمس الثانى) الزوجة الملكية 
« حتشبسوت » كانت هى التى تدير شئون الأرضين حسب آرائها هى » وقدكانت 
مص رتعمل مطأطئة الرأس لها وهى صاحبة الأمس » وهى بذرة الإله المتازه التى خرجت 
منه » وأعس اس سفينة الوجه القبلى » وس مى أهل الحنوب » والأمس اس المنازة لمؤرة 
سفينة الوجه البحرى » وهى سيدة الأس » وآراؤها متفوقة وكلتا الأراضين تطمئن 
عندما تتحدث » وقد جعانى عظيا » وملا" ِتى فضة وذهبا وكل الأشسياء الميلة 
الأنحرى التى فى بيت الملك دون أن أفول : إنى فى حاجة إلى ثىء' 4 . 


() باجم : .]1 61 .8 .لال معلسمعزرنا 
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وهذا الوصف الرائع يقفنا على جلية الأمس إذ لا بد أن ثسير الأمور على هذه الخالة» 
ول يكن لأى إنسان من كانوا ينظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن ببدى 
أى اعتراض » وبخاصة إذا عامنا أن اتأريخ كان يسنى حم «تحتمس» الثالث» وقد 
نهذ لنفسه الألقاب الملكية الآثية عند اعتلاثه عرش الملك وهى الى يقول عنها 
فى تقوشه فيا بعد : إن الإله #آمون” هوالذى اختار ماله (:) فاسمه الحورى ب الثور 
القوى المتوج فى طيبة أو الثور القوى الذى ينعم فى الصدق أو الثور القوى محبوب 
إله الشمس ٠‏ (؟) ولقبه سيد العقاب والصل - باق ف الملك مثل إله الشمس 
فى المهاء » ومع هذا أللقب كان كذلك يلقب جاعل الصدق يطى» » محبوب 
الأرضين » عظم القوة فى كل مالك (م) ولفيه حور الذهبى - عظي القوة » 
متفوق فى المظاه » عظم الشجاعة » ضارب شعوب الأقواس النسعة (؛) ولقبه 
ملك الوجه القبلى والبحرى- مثبت وجود إله الشمس (ه) ولقبهابن الشمس حت 
« تحتمس » ٠‏ وكان يضاف إليه أحيانا الواحد الطيب صاحب الوجود» والواحد 
الطيب صاحب المظاهى » أمير الصدق » وأمير طيبة » وأمير عين شمس أئل ٠‏ 

ألقاب حتشبسوت قبل تولى الملك ٠‏ أما ”حتشبسوت“ فق دكات تلقب 
الزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة» وقد ظهرت ف النقوش فى بادئ حكه 
ع سومة خلفه كا كانت والدتها نظهر خلف ” تحتمس الثانى “ . وما هو جدير 
بالملاحظة هنا حتى فى قبرها الذى أقامته لنفسها حوالى هذا الوفت أنها لم تتعد أطياعها 
غير ما سمحت به التقاليد من الألقاب » إذ نيجبد أنها كانت تلقب على تابوتها » 
الأميرة العظيمة التى أحبت لرشاقتهاء وسيدة كل الأراضى» والابنة الملكية والأخت 
الملكية » والزوجة الملكية العظيمة» وسيدة الأرضين ”حتشبسوت »“. وقد امترف 
بمكاتتها بعض كار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين لها من خدموا البيت المالك 
منذ أن أسسه ” أحمس “ الأول » ول يالوا جهدا فى إظهار شعورهم نحوها » 


() راجع : .143 5 ,لآ ءة رلعأموءرظ 
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ونخص بالذكر منهم ”أحمس لبنخبت» الذى مس ذ كره إذ يقول : إن ”حتشيسوت» 
قد أغدقت على الإنعام مرارا . وقد كنت مس بيا لكبرى بناتها الأميرة ” نفرورع “» 
وهى لاتزال طفلهة تمل على البدين ٠‏ وكذاك كتب ” إنتى » بماس : ” إن جلالتها 
كانت تحبنى» ولحظت فيمتى فى البسلاط » وملا"ت ,بتى بالفضة والذهب وكل 
الأشياء اجميلة من الييت الفرعونى” » وكذلك لشاهد أن ” تورى “حا السودان 
نالب املك » و ” بنياتى “ كان لا يزال موكلا إليه قطع الأججار فى جبل سلسلة» 
وقد بق ” تحمس “ الثالث مدة سبع السنين الأولى بعد تتويحه على ما يظهر هو 
الحاكم للبلاد > ولم تحاول ”” حنشبسوت “» ن تعان نقسها ملكة عل البلاد » 
وكل مالدينا من الآثار يؤكر لنا ذلك » غير أنه ما لاشك فيه أن مقاليد الم 
كانت فى يدها فعلا . فثلا نمد فى ” سمنه “ فى بلاد النوبة تشأ مؤرنا بالسنة 
الثانية اليوم السابع من الشهر الثانى من الفصل الثالث ؛ وفى هذا النقش ذ كرت 
كل ألقابه . وقد أمى فيه بإقامة معبد وتجديد القر بان للآلمة » وهى التى كان قد 
أسسها ” سنوسرت " الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة . وقد ذ ك لنا ”تحتمس» 
أند وجد فى ” سمنه “ معبدا مقاما من اللبن » ولكنه أقام مكانه معبدا بق بجر 
الخيرى الأبيض » وأهداه إلى الإله ه ددوث » إله بلاد النوبة » وكذلك إلى 
روح الملك م سنوسرت الثالث » مؤسس هذا المعبد هذا إلى أنه قرر أن العيد 
المعروف ” بهزيمة القبائل “ الذى أسسه هذا الفرعون » لا بد أن يخلد وأن يكون 
تاريض الاحتفال به فى اليوم الواحد والعشرين من الشمهر الرابع من الفصل الثاتى » 
تم يتحدث إلينا ” تحمس “ الثالث عن عد آخخر يحنفل به فى الشبر الأول من 
الفصل الثالث » ويحتمل أن هذا هوعيد توي الفرعون ٠‏ وأخيرا يذكولنا 
عيدا ثالثا يعرف بعيد ” غل المتوحشين “ وهو العيد الذى أسسه ” سنوسرت » 
الثالث تكرها لزوبه ”* مجر “ وسياتى تفصيل ذلك فيا بعد . 


() باجع : .21:47 .1ل .8 بآ 
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وفى متحف ” تور ير “ توجد بردية ( رقم ١‏ ) يذكر فيا كاتب يدعي 
” وسرمان “ أنه خدم التاج ثلاث سنوات » وقد أرخ الورقة بالسنة اللخامسة من 
حك تحتمس الشالث ولم يذكر اسم الملكة ” تَشْبسوت “ نما يدل عل أنه بعد 
توليته مس سنوات لم تن ”حتشيسوت “ نفسها ملكة شرعية على البلاد رسميا ٠‏ 

مدير بيت الإله آمون و سموث » والدورالذى لعبه مع حتشبسوت: 
والظاهى أن ” حتشبسوت “ كانت تفكر منذ تولية تحتمس العرش فى تكوين 
حزب يضم بين أعضائه كل رجالات الدولة الخلصين » الذين أظهروا مهارة 
وحذقا من أبناء جيلها لنستعين بهم على قضاء مآربها » ولتضرب ضربتها الحاسمة 
عند ما تحين الفرصة» على أنه لم يفتها أن مجعل رجال الدولة القدائى لا ينفضون 
من حوطا ٠.‏ وقد كان أل من وققع اختيارها عليه من شباب عصرها مدير بيت 
الإله ” أمون “ المسمى ” سقوت “ وقد كان شابا نشطا يسترع محياه النظر » 
قادرا طموحا » وقد رأى بثاقب نظره أن الفرصة سامة ليكون لنفسه من 
باكورة هذا العهد الحديد مجدا الدا » ولذلك يقول لنا : لقد كنت فى هذه 
الأرض تحت إدارة د حتشيسوت » منذ الحيظة التى لاق فييسا سلفها حتفه ( آى 
تحتمس الثانى ) فلم أضيع أى وقت لاكتساب حظوة الملكة الثى كانت تقبض 
بيدا القادرتين الحلابتين على أقدار البلاد وإدارتها ٠‏ 

ولا نزاع فى أن «حتشبسوت» قد وحدت روحها بروح «سفوت» منذ أن 
وقع بصرها عليه ؛ وقد كان مستقبلها صرتبطا ثمام الازتباط بام الوصاية . ومنك 
للفظة الثى وطدت فيها أركان الوصاية على العرش بدأ نيم سعد بوسهوت» السياسى 
يظهر فى الأفق ونسطع ٠‏ وقدكان أول خطوة فى تمكن هذه العلاقة الوثيقة التى 
أحكت أواصرها بينهما حقبة توفى على عشرة أعوام » هى أن نجعل «حتشبسوت» 
خدنه) « سنوت » المربى الأول لابنثها الابنة الملكية » وأميرة الأرضينفب © 
والزوجة الإلهية « نفرورع » وأن يكون يجانب ذلك مدير البيت العظم لأملاكها» 


- لمم سس 


وأملاك ابنتها ه نفسرورع » ويحتم ل كذلك آنه كان قيا على أملاك ابتتها الطفلة 
«دم سرع حنشسوت» والواقع أنها بإسنادها كل هذه الوظائف الى «سفوت» 
قد جملته شريكا فعليا معها فى حك البلاد ٠‏ 

ولا نعرف عن ماضى هذا الحظوظ ديد إلا التزر القايل » واف 
شئت فقل لا نعلم شيئا ألبتة ٠‏ وتدل الأحوال على أن واللذيه لم يكونا من أصماب 
المكانة فى الحياة الاجتاعية ٠‏ فقد كان والده يدعى « رموس » ووالدته السيدة 
«دحات نوفر» وحسب . وكان له ثلاثة أخوة لم يتريع منهم واد مكانة رفيعة 
فى الدولة إلا «سن من»» وتعزى رفعته هذه إلى أخيه وسهوت » الذى عينه 
مساعدا فى إدارة شئورن. الأميرات» أما أخوه الثانى فكان كاهنا بسيطا لسفينة 
« أمون» المقدسة » والثالث وهوه باإرى » كان شغل وظيفة « مشرف على 
الماشية» . وقد تزوج و سئوت» من اثنتين إحداها لسى « نفرت حور» . 
والظاهس أنه لم يرزق أولادا » ولذلك فإنه فى أوائحر أ يامه وكل لأخيه « أمنحتب » 
القيام له بأداء الشعائراحنازية الثى كان يقوم بها ابن المتوق حسب التقاليد المصرية 
المرعية . ويلاحظ أن « سغوت » لم بهم بذكر وظائفة الدينية » ادلم يكن 
لما علاقة فى ترقيه ؛ و إذا ما ورد ذكرها ذكرت بغسير اهام و بصفة عابرة ٠‏ 
والواقم أنه كان مل لقب « كاهن السفينة المقدسة للاله أمون » ورئيس 
كهنة معبد « منتو » وكان هن المعابد الصغيرة وقتئذ فى بلدة « أرمنت » » هذا 
ول تكن تغريه الوظائف الحربية فى جيل كانت نسوده السكينة والاستقرار . 

وقدكان « سموت» دائما إداريا من الطراز الأول » ومحتمل أنه بدأ حياته 
فى إدارة ضياع « أمون » بمعبد الكرنك الشاسعة » فلقد كان مع صعود ضمه وعلو 
منزلته ورفسة مكانته يعرف دائما بمديرببيت « أمون » . والواقع أن كل شىء 
فى إدارة ممتلكات معبد هذا الإله كانت بإشرافه » وكذلك كان المشرف على الغلال 
وامخازن » والحقول والحدائق » والماشية والعبيد وصراقب فاعة « أمون » كل 


لوس لد 


ذلك فى قبضته بوصفه مدير البيت العظيم » هذا وكان يلقب كذلك المشرف على 
أعمال د أمون »» وأحيانا كان يلقب ” مدب ركل أشغال الملك فى معبد «أمون» “ 
أيضاء ولما رفت قدمه وأصبح صاحب حظلوة فى نفس «حتشبسوت» وتمكن 
من عطفها أصبحت تحت إدارته كل ثروة البيت امالك . وقد بدأ بالقيام بوظيفة 


(4؟) سنوت يحتضن الأيرة المغرة تفرمرع 


ملم د 


مديرالبيت العظم لللكتين « حتشبسوت» وابنتها الصغيرة « نفرو رع » وانتهى به 
الأمس بعد فترة من الزمن أن أمسى المراقب والمشرف » والمشرف عل المشرفين 
لكل أشغال الفسرعون » 15 كان كذلك المسيطر على عبيد الفرعون. والمالية 
وال أسلحة وقصر الناج الأحمر . يضاف إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظائف 
أخرى خاصبة كان لا يشغلها إلا المفسربون جدا الذي كانت حظوتهم تسمح لهم . 
بأن شتركوا فى الإشراف على إعداد أخص أدوات الزينة الملكية للزيارات الرسمية 
وغيرها . ومن ثم نجده لا يفخر بأنه حاك القصر الملكى وحده ؛ بل كان تيه عمبا 
لأنه ملاحظ الغرفات اللخاصة والجام » وحجسرة النوم أيضا . على أن الافسان بعد 
أن يأتى على نهاية كل ما سردناه هنا عن قصبة « سغوت » يرى من الصعب عليه 
أن نسب ما بلغه من المراتب إلى المهارة والحذق فى تسبير الأ مور وحدهها > 
وكثيرا ما نسب الإنسان إلى الأشخاص الذين بمثلون قصة من القصص أدوارا 
لم يقوموا بها قط فى امياة » وهذا هو الواقع فى الالة التى نحن بصددها على وجه 
خاص » إذ قد ذهب الكثيرون فى العلاقة اتى بين «سغوت» و «حتشبسوت» 
مذاهب شتّى . وفى الوقت الذى كان فيه م سهوت» مع الوظائف التى تدر عليه 
الذهب والفضة تباعا فى الكنك والقص ركانت « حتشبسوت» وقتكذ المسيطرة 
الوحيدة التى لا منازع لها فى مصر . 
سلطان حتشبسوت والعقبات الى اعترضتها فى تولى العرش : 

والواقع أنها منذ موت والدها كانت سيدة الأرضين » أولا مع أخها «تحتمس» 
الثانى الذى كان لا حول له ولا قوة » والآن مع ابنتها الطفلة وابن أخيها «تحتمس» 
الثالث . وما دام شريكاها لم يبلغا الحم فقد كانت الحاكمة المطلقة فى البلاد» ومع 
ذلك كانت تشعر فى قرارة تفسها بأنه لو ص موضوعها بعين العدل بوصفها 
الوارثة الشرعية لعرش والدها « تحتمس» الأول لكانت هى الخاكة المطلقة للبلاد 
شرطا من باد الأمى » مع أن الفرق بين ما فى يدها وبين ما تطمح إأينه هو 


ووم ل 


فى اللقب وأسلوب الملكية » وقد منعته التقاليد فرمه النساء ؛ ول تغتصبه امرأة 
منذ حك الملكة « نفرو سبك » فى أوائحر عهد الأسرة الثالية عشرة ٠‏ والواقع أن 
تولى المرأة ححكم البلاد المصرية كان من الأمور النادرة جداء فقد ذ كر لنا هردوت 
فى ابه عن مصر ( الفصل الثانى الفقرة المائة ) أن من بين الملوك الذين حكوا 
مصر وعددهم .#م ملكا » وهم الذين قرأ له أمماءم أحد كهنة منفيس من كاب 
لم يكن ينهم إلا ملكة واحدة تنسمى «نوتكريس» وهى التى نولت العرش بعد قتل 
أخمها . وقد ذكر لنا د مانيتون » أنها آخر ملوك الأسرة السادسة » وكذلك ذ كر لنا 
« ارستاتونيس » وجاء فى ورقة « تورين » أيضا أنها املف الثانى لللك « يبى » 
الثانى ٠.‏ وقدكانت مدة حكها عاما واحدا » ويقع تاريخ حكها فى نهاية عهد هام 
من التاريخ المصرى إذ بانقضاء مدة حكها ينتبى عهد مملكة «منف» » وعلى الرغم 
من أن هذه الملكة كانت صاحبة شبرة فيا بعد ف التقاليد المصرية فإنه لم يصل إلينا 
ثىء قط عن حكها » غير أن قائمة الملوك التى فى متناولنا تحنوى ثلاث ملكات 
عمان لقب ملكات شمرعيات لبسن الناج ٠‏ فى نهاية الأسرة الثانبة عشرة نمجد 
الملكة « نفرو سبك» أو « نفروسبك شدتى » أخت الملك « امفحات الرابع » قد 
تولت الحكم بعد وفاته ( راجع الحزء الثالث من مصر القديمة ص 6ه" ) ٠‏ وقد 
جاء ذ كرها فى ورقة «تورين » بوصفها ملكة مل لقب ملك مصر . أما الملككان 
الأخريان اللتان ذ كهما ددما ينون» فيقع حكهما فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والظلاهس 
من المعلومات التى وصلتنا حتى الآن أن «مانيتون» قد خلط فى تزرنيبهما التاريى 
إذ يقول لنا أن أولاهما قد جاءت فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة وماها « | كرفيس» 
(وطميع») وأنها ابسة الملك د هوروس » والقلف الثانى لللك « أمتحتب » 
الثالث » ولا بد إذا أن تكون إحدى بنات « أستحتب » الرابع غير أن كلتييم) 
كانت مل لقب الزوجة الملكية . ولكن قائمة الملوك « سقارة » » وقائفة 
د العرابة » لم يذ كرا لنا اسمى هاتين الملكتين ء وكذلك لم يذكر فبهما اسم الملكة 


اورم د 


«نفرو سبك» » يضاف إلى ذلك أن «مانيتون» قد ذ كر لنا ملكة تولت ححكم البلاد 
فى وسط عهد الأسرة الثامئة عشرة » وأنها كانت خلف الفرعون «أمنوفيس» الأول 
الذى حك البلاد عشرين سنة وسبعة أشبر ٠‏ وقد حكت إحدى وعشرين سنة 
وتسعة أشهر » ثم جاء بعدها الملك « تحتمس» ( أى تحتمس الشالث ) ٠‏ 


ولا نزاع فى أن «مانيتون» يقصد هنا عل الغ ممافى قائته من الللط والارتباك 
« الملكة حتشبسوت » - ( سيدة النساء الشريفات ) ٠.‏ ومن ذلك يرى القارئٌ 
أن حك النساء كان نادرا جدا فى مصر » ولم تعترف به القواتم الرسمية "م ذكرنا . 
ومع ذلك ند أن « حتشبسوت » كانت على وشك أن تخطو الحطوة الثانية لتقفز 
بها إلى عرش الملك رسميا . وكان بر سفوت » فى هذا الموقف يغضى بصره أو 
.تجاهل ما تريده « حتشبسوت » » بل من الى بج جدا أنه كان محرضا فعالا لما 
إذ لا يمكن للرء أن بتصور نجاحها فى مثل هذه المؤامرة الحريئة » دون أن يكون 
هدير خاصتها و.بيتها له فبا النصيب الأوفر » بل كيف كان يمكن حدوث تعد 
على حقوق هنين الطفلين الملكيين دون اتفاق المربى الأعظر لللكة « نفرو رع » 
ورضائه النام » أو كيف كان يمكن إقامة أى ميى فى معبد « أمون » على يد 
غاصب بغير اتفاق ورضى من مدير المبانى » وقد كان « سغوت » يشغل كل هذه 
الوظائف الضخمة . وقد كان مصيره فى النهاية أن يقع عليه انتقام « تحمس 
الثالث» » والواقع أنه فى مئل هذه الأحوال لا يمكن تبرئته من الاشتراك فى هذه 
السياسة المعوجة الثى كانت فسير فى تنفيذها سيدته التى رفمته إلى تلك المكانه العلية؛ 
غير أن السؤال الام الذى قساءله المرء عن سبب اتخاذ ر, سموت » هذه الخطة : 
أكان ذلك لافتتان م سفوت » أم كان طموحا منه إلى مرتبة أعلى ثما وصله حتى 
أنه ضرب بكل تقاليد القوم عرض الخائط ؟ 
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أسياب ادعاء حتشيسوت أحقية عرش البلاد : 

ومن اللائزأن «حتشيسوت» من جهتها قد أقنعت الشعب إأنما بنت الإله 
«أمون» نفسه من جهة وأن والدها قد نصبها على عرش البلاد من جهة أخرى » 
وجعلها وارثنه الشرعية » وقد حاك خيال الكهنة قصة طريفة لذلك قد يكون 
فى ثثاياها شىء من الحقيقة » ومن الحتمل أن « حتشيسوت » قد أذاعتها قبل 
اغتصابها العرش مباشرة » لتكون بمثابة دعاية » وقد نقشتها على جدران معبدها 
د بالدير البحرى » الذى يعد بناء فريدا فى بابه » نقشت عليه « حنشبسوت » كل 
تاريخ حياتب) » وما قامت به من جليل الأعمال فى حياتها ما سنفصل القسول 
فى ذلك بعد . 

وستورد هنا ملخصا هذه القصة من النتقوش الى دوتها «حتشبسوت» فيا 
بعد على معبد الدير البحرى فى مناظر لا تزال باقية ٠‏ فى المنظر الأول من هذه 
المناظر تشاهد فيه جلسا من الآلحة يرأسه الإله « أمون » وقد قرر فيه الميع خلق 
«حتشبسوت » وى خلال هذه اكلسة يذ الإله «تحوت» الإله «أمون» 
يوجود ب« أحمس» الميلة زوج الأمير الذى أصبح فيا بعد «تحتمس الأول» ٠‏ 
ويقترح عليه أن يتقمص صورته عندما يكون الأمير غائبا » و بذلك يمكنه أن 
يدضل حهرة الملكة ؛ ثم تحدثنا القصة أن الإله « آمون » قد تزيا بزى « نحتمس 
الأول » » ووجد الملكة فى غفوة فى قصرها اميل » فأيقظها شذى عطور الإله 
الذى استنشقته على الرغم من أنها كانت فى حضرة جلالته ( الملك ) (ظنا منها ذلك )؛ 
وعندئذ ذهب إلا فى الال وضاجعها » وفرض عليها رغبته فيها » وجعلها تنظر 
إليه بوصفه لما ( بعد أن تمثل لما بشرا سوبا ) من أجل ذلك فرحت عندما 
وقف أمامها وكشف ها عن بماله » وسرى حبه فى أعضائها التى غمرها شذي 
العطر . وعندئذ قالت الملكة د أحمس » لحلالة هذا الإله د آمون » الفاخر رب 
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جمالك » و إن روحك قد تمثلت فى كل أعضانى » و بعد ذلك فعل جلالة هذا 
الإله كل ما برغب فيه معها ثم قال لها سيكون امم ابت التى وضعتها فى جسمك 
” خنمت أمون « حتشبسوت » لأن هذه هى الكامة الى حرجت من فك أنت 
وستتولى الملك فى هذه البلاد قاطبة » وستكون روحى روحها » وسيكون فضلى 
فضلهاء وكذلك «تاجى» حتى يمكها أن تحكم الأرضين “. وبعد ذلك طلب الإله 
« آمون » مساعدة الإله « لخنوم » صانع الفخار الإلمى ليصور الطفل فى صورة 
مع كل الممال » وعنهدما أجاء الملكة المخاض أجتمع الآلمة » ووقف يجانها 
: القابلات عند الوضع» ولما وضعت الطفلة قدمتها الإلهة م« حتحور « لآمون » 
الذى باركها » وقدمها لكل الآلمة فائلا :* تأملوا أتم ! ابنتى حنشبسوت كونوا 
محبين لها » . و بمد ذلك تمت جلالنها سرعة » وقد كان النظر إلها يفوق أى ثىء 
وقد أصبحت عذراء بجيلة مزهرة مثل الإهة «بوتو» فى عضيرها (أى حتحور) . 

ولا يعزب عن الذهن أن « حتشبسوت » لم تذع هذه الأقصوصة فى عهد 
والدتها بل كان ذلك بعد مماتها » فلا بد أن الملكة « أحمس حنت تاوى » قد 
مانت وابنتها لا تزال تمل لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة فلم ثثر ابنتها 
ملكة رسمية ٠‏ 

وكانت «حتشبسوت» تقصد من نشر هذه القصة التى ذ كرناها هنا غ ضين : 
الأول لتئبت أنها كانت ابنة تحتمس الدئيوية » والثالى أنها ابنة الله « أمون » 
من جسمه» وذلك لأن دمها الملى لم يكن خالصا بالمعنى الحقيق من جهة والدها 
لأن جدتها عن أبيها لم تكن من دم ملكى بل كان يعرف عنها أنب) كانت من عامة 
الشعب » و بمد صرور عدة أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تنبت فيها أن 
والدها «تحتمس» الأول قد نصيها على ملك مصرفى حفل عظم من عظاء الشعب ٠‏ 
إذ تدى فيا أن ” تحتمس “ الأول أرسل إليها وهى لا تزال طفلة» وقال لها : 
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تعالى لأضم يباءك بين ذراعى لأجل أن ترى إدارتك فى القصر (بعد أن رأتها مع والمدها فى أنحاء البلاد) 
فتقوى يأعمالك الشرعية الفاخرة ٠‏ وتنسلهى شرفك الملكى » و إنك ستصبحين متازة صحرك » وستصبحين 
غنية بقونك » و إنك سنسيطر ين على الأرضين » و إنك ستتغلبين على العصاة » و إنك ستشرقين فى الفصر 
وسيتصل جحبينك بالتاج المزدوج » وسنسرين ببارثك لىء و إنك ولدث لى » وأ" 
والتى تحجها « وازيت » ( صاحبة الناج الأحر) ٠‏ وسيقدم إليك التيجان من يجلس عل عروش 
الأرض ( آمون ) » وقد أمى جلالئى أن يحضر أشراف الملك ‏ والأعيان » والسيار » ووجال البلاط > 
ورءوس كار المدئيين لأعلن هم مرسوما بأن جلالى قد شم بين ذراعيه جلالة !بثى هذه فى قصرها مقر 
الملك © وقد عقد الملك الحلسة بنفسه فى قاعة طائفة « امى ورت » ( طائفة من الكهنة ) وقد كان 
هؤلاء القوم ساجدين على بطونهم فى البلاط فقال هم جلالته : إن ابتى هذه « خنمت آمون » 
« حتشبسوت » لا المياة أنصيها بوصفها نائيى وعل ذلك فهى وارثتى فى الملك > وهى الى ستجلس على 
عىثى المدهش » رهى الى مستا واتنهى الرعايا فى كل وظائف القصر » وهى الى سستقود؟ فاسمموا 
كلامها » فهى الى تر بطم بأوامرها » فن يقدم لها الطاعة إن سيعيش » أما من يقول سوءا فى حقها 
فإنه سهوت » وكل من صمع اسم جلالها عندما نعين ينبنى عليه أن يأتى و ينادى بها ملكة مثل ما كان 
يقعل عندما بسمع اسمى > وذلك لأن هسذه الإلمة هى ابنة إله » والآغة هم الذين يحاريون لهاء وهم 
الذين يحوطونم بخايتهم كل يوم كا أع والدها سيد الآلمة « آمون » ٠‏ 


الشعب يرحب بالملكة حتفسوت ويعترف بها ملقة : 


يأخحت التاج الأبيض » 


وعلى ذلك مع أشراف الملك وأصصاب المقامات » ورءوس المدئيين هذا الأ الخاص ياعلاء شأن 
ابنته ملكة الوجه القبلى والوجه البحرى <« ماعت كارع » لما المياة مخلدة فقبلوا الأرض تحت قدميها » 
ووقمت كلات الملك فى تفوسهم » ودعوا كل الآطة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عاج ر كارع » 
(تحدمس الأول ) عاش محلدا » ثم خريحوا فرحين راقصين مغتبلين من عنده » وقد سبعهم كل الناس » 
وكل من فى حجرات القعصر الملكى » وقد أنوا وهللوا وفرحوا بذلك أ كثر من كل شىء * وقد كانت كل 
حجر تختلف عن الأخرى ( فى إظهار فرحها ) ركان امنود بأ تون طائفة بمد أخرى يرقصون و يقفزون. 
وقلوهم فرحة » وقد أعلنوا اسم جلالما ملكد » ولكن جلالتها كانت لا تزال ممغيرة السن ؟ والإله 
العظم قد اسقال قلويهم نحو ايننه « ماعت كارع »> عاشت مخلدة » ولقد كالوا يعرفون أنها حقيقة ابنة 
إله » وقد دهشوا من شمرتها العظيمة أ كثر من أى شيء آخر ؛ ولذلك كان كل إنضان يحيها من تلبه » 
و يدعو لما كل يوم » وكل من ... ... ... وسيكون نضرأ أ كثر من كل شى١4؛‏ وكل إنسان يذكو 
( سوه ) امم جلالتبا يقرر الاله موته فى الحال» لأن الآنلة هم الذين يحوطوتها برا يتهم كل يوم ٠‏ 


ورم ب 


وهكذا سمع جلالة والدها هذا و رأى أن كل الشعب قد أعلن أسم | بنته هذه ملكة مع أن جلالتها كالت 
لا نزال طفلة » ومن أجل ذلك فرح فلب جلالته أ كثر من كل شىء شر . وأعس جلالته بإحضار المرتلين 
ليعلنوا اسمها المظي بتسلمها شرف ملك الرجه القبل والوجه البحرى » وأت اعمها يحم به فى كل الأعبال 
اتخاصة بعيد ضم الأرضين والطواف حول اللفسدار + ولأجل زينة كل الآلمة الموحدين للا'رض لأنه علم 
أن من الخير الاحتفال بالعيد فى يوم رأس السئة مثابة بداية سنين طيبة » وأن حتفل لا فى ملابين 
السنين بأعياد ثلاليئية عديدة جدا ٠‏ وعلى ذلك أعلنوا أسماءها ملكة الوجه القبل والوجه البحرى ٠‏ 
هذا ما ادعته بر حتشبسوت » لنفسها فى دعايتها التى قامت بها لأجل اعتلاء 
العرش . ويرى القار من ذلك أنبها كانت على عرش الملك منذ حياة والدها أى 
أنها كانت شريكة له فى حياته ٠‏ هذا فضلا عن أنهافى نقوش أنحرى تدعى أن 
والدها قد درّيها على صناعة الملك قبل أن يعلنها ملكة ٠.‏ 

تولى حتشبسوت عرش الملك فعلا : غير أن الواقع لا يتفق مع هذه 
الأقصوصة اميلة » إذ ظلت بعيدة عن تولى عرش البلاد بصفة حقيقية طوال 

مدة حكم زوجها « نحتمس الثانى » » وسبعة أعوام من حك ابن زوجها «تحتمس 
النالث » وعندئذ كانت قد أحكت مؤامتها » واعتلت عرش البلاد مدة 
اانه قث ماك ارد عادباو منج ,و للق فم سبي جه بارع إلا 
فى مناسبات قليلة . 

وقد ظل الشك يحوم حول العام الذى أعلنت فيسه « حتشبسوت » نفسها 
ملكة شرعية على البلاد » و إن شئت فقل العام الذى اغتصب فيه الملك مسرن 
ابن زوجها وابنها الشرعيين؛ إلى أن كشف « لانسج و« هاس » فى شستاء عام 
سنة 5م4١‏ عن قير والدى « قوت » وبما وجد فى هذا القير أمكنه أن يحدد 
التاريم الذى اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش الملك وقد حدده بين منتصف 
الشهر الأول من فصل الزرع أو متتصف الشهر الثانى منه » فى السنة السابعة من 
حكها » أى حوالى ٠١‏ ينايز أو ١6‏ فبراير سنة 4 (ق .م . وفى هذا التاريج 
أعلنت نفسها ملكة الوجه القبل » والوجه البحرى» ومن ثم عرفت بذلك ولا ندرى 


ا م 


لماذا تجرأت « حتشيسوت » عل اتخاذ هذه الخطوة دون أن تتبعها بها يليها من 
خطوات كان لابد منها فى مثل هذه الأحوال» وأعنى بذلك القضاء على ابن أخيبا 
حملة . ولكنها وقفت عند هذا الحد» وتركت « تحنسس» الثالث » يعيش فى عمرلة 
وفى أمان ولكنه موحش » وقد كان امه يذ كر أحيانا مل الآثار بصفه ثانوية؛ ولكن 
لا يذ كر إلا بعد اسمها الذى كان يحتل المكانة الأولى ٠‏ والواقع أن « حتشبسوت » 
لم تكن سفاحة ولا محاربة» وما وصل إلينا من المعلومات عنها يدل على أنه كانت 
بعيدة عن العنف؛ ولم يكن حب سفك الدماء من طباعها» و يمكن أن استخلص ذلك 
من شخصيات الذي نكانوا ملتفين حوها » و سيرون فى ركاسا » ونخص بالذكر 
هنهم بر سموت » و« حبوسنب » وم نحسى » و« تورى » وهم كهنة ورجال 
إدارة لارجال حرب وسفك دماء ٠.‏ وسنتناول الكلام عنهم فى حينه ٠‏ على أن 
الملة الوحيدة التى قامت يها كانت بلة سامية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصايها 
الملك يا سياتى شرحه . 


أعمال حتشيسوت 1 
إقامة معبدها اللمنازى المعروف باسم الدير البحرى : أما باكورة أعمال. 

د حنشبسوت » هى ورجل ثُقتها عند بداية هذا المهد االحديد من ناريح حياتها 
فتمتاز بالمنهاج الضخم لإقامة معبد كان الغرض منه دعاية سياسية قبل كل شىء؟ 
فقد كان المعبد الذى وضع د سموت » تصميمه » وأتم بناءه يمد أكبر دعاية 
وأخلد عمل على مس الدهو ركتب باميجر وعلى ار لتبرر اقتصابها للعرش ب وقد كان 
غيضها أن تنقل جئان والدها من قبره الذى جهزه له مدير المبانى « إتنى »5 
أسلفنا » إلى قبر جديد فى د وادى الملوك » على أن يوضع فيه جهانها بعد وفاتها 
مع جئان والدها الذى خلفته على عرش الملك متجاورين فى تابوتين منفصلين وأن 
تقام للها الشعائر الحنازية فى المعبد الذى أخذت فى إقامته فى الوادى » يضاف إلى ذلك 
أنها اعتزمت تخصيص رواق بنقش عل جدرانه مناظى تلك الأقصوصة المدهشة 


لومب 


التى كان الغرض منها إظهار « حتشبسوت » بمظهر الملكة التى أنجبها الإله الأعظم 
من ظهره » وأن الإله « آمون » ووالدها « تحتمس » الأول اشتركا معا 
فى تتويجها ملكة شرعية على عرش مصرفى حياة الأخير ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
لكان والدها « أمورس. » سيشاركها هو ووالدها « تحتمس » الأول فى هذا 
المعبد فقد خصصت أروقة أنخرى فيه لينقش علبها مناظى تظهر فبها تعبدها 
و إخلاصها البنوى للإله ٠.‏ وقد تمثل ذلك التق والتعبد فى صورة الملة التى أرسلتها 
إلى بلاد «بنت» فى العام الناسع من حكها ثم فى نقل المسلات من أسوان فى السنة 
السادسة عشرة من سنى توليها العرش . 

وقد اختارت لإقامة هذا المعبد الحون العظم الواقع فى فور صعراء لو بية عند 
الدير البحرى حيث أقام «منتوحتب» الثانى معبده منذ حوالى سمائة سنة مضت 
( راجع مصرالقديمة جم ص 88 ) ولابد من أن معبد « منتوحتب » كان قد تهدم 
فى ذلك الوقت بعض الثىء» ولكنه على أية حال كان تموذجا يمكن مهندس الملكة 
أن يبتدى به فى إقامة معبدها » غير أنه قد تدركه الحيبة فى تقليده إذا لم يراع 
الحدود التى تفرضها طبيعة المكان الذى سيقام عليه البناء عند إنشائه من حيث الذوق 
واتاثير . ومنذ أن كشف عن معبد « منتوحتب » وتصمم بنائه صار من المعتاد 
أن ينكر المهندسون على واضع تصميم معد « حتشبسوت » أى اشكار فى إقامة 
هذ المعبد » ثلا يقول الدكتور « هول » : ”إن معبد « حتشبسوت »كان 
تقليدا محضا لمعبد سلفها وإليه يرجع الفضل فى تصميمه لا إلى المل35 أو مهندسها 
«رسفوت»» . غير أن هذا الحكم مبالغ فيه. حقا قد يكون مهندس «حتشسوت» 
فد أخذ فكرة المعبد المدرج من بناء المعبد القديم الذى كان يقام معيد الملكة بجواره » 
غير أن هذا كل ما أخذه «وسفوت» عن تصمم المعبد القديم . نعم قد يكون 
بر سفوت » قد عظمت فى عينه فكة هذا البناء عند ما رآه وأخذ الفكرة عنه » وهذا 
بلاشك دليل على حسن ذوقه» ولكن القول بأنه لم يظهر أى عبقرية فى إقامة البناء 


سم مجعم (ده) 


لم ا 


العجيب الذى شيده لللكة كن يتكر عل شاعى أخذ فكة عن شاعى آنعر» وصاغها 
فى قالب شسعرى خلاب يفوق القالب الذى احتذاها صنامة ولفظا وتنسيقا ٠‏ 
والواقع أن بد سنوت » بعد أن أخذ فكرة المعبد عن المهندس « أرقسن » سلقه 
( بانى معبد متتوحتب الثافى ) عمل على تفخيمها وتنسيقها حتى أخرج للناس بناء 
بمتاز عن سابقه فى كل ثثىء إلا أعمال البناء نفسها » فمل الرغم من أن المميد الذى 
أقامه المنهدس د ارتتسن » على ما يقال يروق بهائره الناظرين إليه على حدة فإنه 
عند ما يقرن بمعبد «حتشبسوت» الذى يدل درجه المنتابع » ومنحدراته الطويلة» 
وأمدته الأنيقة على حسن ذوق مهندسه يظه ر كأنه جذع شجمرة بق مغروسا 
فى الأرض إلى جانب ششجرة نامية الأغصان » وارفة الظلال» ومعبد « منتوحتب » 
كا هو شتمل على منحدر وأحد وطبقتين » و يشغل الحزء الحنوبى من جون 
للدي البحرى العظي » وقد ترك متسع عظم فى جهتة الثماليه للعبد الذى أقامته 
م حتشبسوت » ٠‏ 

سوت وتصمم معبد الدير البحرى : وقد كان التصمم الذى قدمه 
بر سفوت » لللكة عظيا على الرغم من أنه أخذ فكة إقامته فى هذه اليقعة عن سلفه» 
لأنه توسع فيه بطريقه ابتدع فيها شيئا جديدا من الدقة والثاثير » فقدكان الإنسان 
يصل إلى طبقاته الثلاث بمنحدرات خفيفة اميل تشمر الناظر بأن المهندس قد أراد 
أن مجمل مبناه يكاد يكون أفقيا فى هيثته المارجية » بما أظهره من المهارة فى جعل 
تدرجه لايحس . هذ إلى أن تناسب قاعات العمد التى تواجه هذه المدرجات 
تكشف لنا ما يقول الأستاذ « بيستد » عن حاسة التناسب والتفسيق المثقن 
ما يضحد القول السائد بأن الإغرريق هم أل شعب فهم فن تنسيق قامات العسد 
الارجية ف المبانى » وأن المصريين لم يعرفوا إلا استمال العمد داخل مبانيهم 
وحسب » وقد دلت الحفائرالتى عملت حديثا على أن « سوت » قد أزال بعض 
المبانى الدينية التى كانت موجودة لإقامة معبد ” حنشيسوت “ منها معبد صغير 


ف 52 


للك ” امنحتب الآؤل » ووالدته ” أحمس “ » وكذاك معبد صغير من عهد 
الأسرة الحادية عشرة . 

وقد زين الطريق الذى ببتدىّ من باب المعبد شرقا إلى مسافة نحو 0.٠‏ متر 
حتى يصل إلى باب آآخحر وجدت آثاره بتاثيل « بو المول » فى صورة الملكة نفسمها 
عل ىكلا الحانبين » وقد كان الرواق السف لكذلك ميا بمثل هذه القاثيل» وظاهس 
أن تحتمس الثالث أزالها من أماكها » عند ما تربع على عرش الملك ثانية ؛ وقد 
عثر على بعض أحزاء منهاء هذا وقد عثر على تماثيل الملكة فى صورة ”أوزير”؛ واحد 
منها فى النهاية القصوى من الرواق السفل » وكذلك كان يوجد واد منها فى الرواق 
الأعلى ٠‏ وفى قاعة العمد وجدت عدة كوى كانت محتونى تماثيل لللكة فى صورة 
”أوزير“. 

وكان الرواق الأعلى من المعبد مؤلفا من صف من تماثيل ” أو ز ير > تمتد على 
طول المعبد» و يمكن للا هلين أن يروها عند ما يعيرون إلى الشاطع الشرق من عند 
معد الكيلك ٠‏ والواقع أن الطريق التى كان لا بد أن يمر فيها موكب الإله”آمون » 
من الفخامة بقسدر عظي » وذلك عند ما يقوم بزيارته من معيد الكرنك إلى معبد 
الدير البحرى فى وقت ”عيد الوادى “ المشهور » فقد كانت تماثيل ”بو اطول * 
مصفوفة على جاتى الطسريق كل منها رابض عل قاعدته التى يبلغ ارتفاعها نحو 
ثلاثة أمثار » وعرضها نحو متر » مزينة بإطارات صور عليها أسرى برسفون 
فى الأغلال» فكانت هذه القاثيل تصور أمام الناظى موكيا مترامى الأطراف ملفا 
من تماثيل أسود نرى فيها قوة الفرعون تسيطر على مدن العالم المغلوبة على أميرها ٠‏ 
ولاشك فى أن هذه القائيل حيها كان نسطم ليها شمس مصرفى سعائها الصافية تمثل 
صورة رائعة لما كان لمصر من قوة خارقة للعادة فى ذلك العهد » ولكن لا نكاد 

(0) باجم : .114 .2 ,'تطد8 اع ععلط اج مممللة رعيرع“ رعإعمام اللا 
() باجم : .214 .م .لزد1 


ووم ا 


نتأملها حتى ندرك أن ذلك وهم كاذب» فإن ذلك البطل الفاتم الذى صور فى هيئة 
أسد ذى ية هو فى الواقع امأة فد جلست على عمرشها بمسامدة شرذمة قليلة من 
رجال البلاط » ومن امحتمل أنها م ترجيشا غازيا قط » ومع ذلك نراها مرسومة 
وهى نطأ الأعداء بقدميها حتى أولئك الآشوريين الذين سكنون فى المهات 
النائية غير المعروفة ٠‏ ولااشك فى أن هذا نوع من الزهو لم يكن ييحق حتى لتحتمس 
الثالث أن يفار به ٠.‏ وهكذا تضيع القائق التاريخية أحيانا عند ما تختلط بالفخر 
وحب الظهور و بخاصة فى التاريم المصرى المفعم بمثل هذه المناظر الكاذبة . وقد عثر 
على بقايا أكثر من مائة وعشرين مثالا من هذه القائيل التى تمثل الملكة فى صورة 
”بو امول“ . غير أنه لم يوجد منها واحد مسلم كا لم يمكن مع أجزاء تمثال وأحد 
منها ٠‏ فقد أمى « تحتمس الثالث » بتحطيمهما جميعاء وشت أحزاءها فى جهات 
مختلفة . وكانت كل هذه القائيسل تؤلف عنصرا من عناصر بناء المعيد » اللهسم 
إلا تمثالا واححدا من المرص كان فى مقصورة الملك » فكان بعضها لتزيين الطريق 
المقدسة المؤدية للعبد على كلا احانيين » وكان البعض الآخر مقاما فى صور عمد 
فى الأروقة » وبخاصة الرواق الأعلى فإن أعمدته كانت تتألف من تماثيل الملكة 
فى صورة أوزير ٠‏ 

ومن القاثيل الطريفة التى وجدت : بايا تمثال لمربية الملكد» وقد مثلت جالسة 
جمل صورة مصغرة لُك وهذه المرضع تدعى ”ين “ وقد نقش على ظهر القعال 
أنه عمل لأجل مربية الملكة #ماعت كارع“ ( حتشيسوت )» غير أننا لم نعثر على 
تمثال مس بينها الأولى ”.ست رع “ الى كانت تصد من أكبر الشخصيات حظوة 
عندها وهم الذين كان على رأسهم ‏ سفوت » . 
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3 ان 5 
الحملة إلى بلاد بنت 


الغرض من الرحلة ؛ بعد أن بدأت الملكة « حتشبسوت » فى إقامة 
معبدها المنازى الذى أرادت أن تدون على جدرائه كل ما قامت به من جليسل 
الأعمال لوالدها «آمون» ثم لنفمسها فكيت فى إرسال حملة سامية إلى « بلاد بنت » 
لتحضر منها الأتجار ذات الروائح العطرية التى اشستهبرت بها تلك البلاد النائيسة » 
وهى التى كانت تعد فى نظر المصريين بلاد الآلهة ٠‏ على أن فك الرعلة إلى هذه 
البلاد يا رأينا من قبل لم تكن بالأس المستحدث لدى ملوك مصر » إذ الواقم 
أنها قد عملت عدة مرات فى عهد الدولة القديمة » والدولة الوسطى » وقام بها 
بحارة مصر بون (راجع مصر القديمة جز م ض)؛ ولا شك فى أن هذه البلاد كانت 
ذات قيمة عظيمة للصريين » وبخاصة لأنها كانت منبع شجر المر (عنى) الذى كان 
استعمل يخورا فى الاحتفالات والشعائرالدينية هذا فضلا عن أنها كانت هد المصريين 
بمنتجات أنخرى مثل التبر والأبنوس والعاج واليوان. يضاف إلى ذلك أن المصربين 
كانوا يعتقدون أن لم علاقة قديمة ببذه البلاد » وأنهم من نفس الحنس الذى 
تالف منه شعب « بنت » فق دكان رجال شعبها يرسمون بلحى تقليدية طرفها 
مقلوب كالتى يليسها الآلحة المصريون ٠‏ وكانت البلاد نفسها تسمى فى الأدب المصرى 
الأرض المقدسة أو أرض الإله ؛ غير أن الرحلات بين البلدين كانت قد انقطعت 
أسبابها لمدة طويلة من الزمن » وقد يعزى هذا إلى حالة البلاد التى كانت فى اضطراب 
قبل عهد المكسوس مباشرة وفى خلال حكهم . وقد دبر شئون هذه الرحلة الكاهن 
الأعظم « حبوسنب » » ومن المحتمل أنه هو الذى وضع فكرتها » لأنه يقال إنها 
قد جاءت عل لسان وحى « الإله آمون » وه وكاهن أكبر . وقد نشت خطواتها 
ذمابا وإيابا على اللدار الذى يقسم لرواق الأعلى من المعبد » و بداية المنظر على 
مين الناظر إذ يرى الإله * امون ” جالسا ٠‏ 
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ونشاهد كزلاك الملكة تقص ما قاله الوحى فاسع إليه كان جلالة املك 
بتضوع إلى دب الآمة ( مون رع ) عنسد درج مائدة قربائه » وهندئة سمع أمر| منالمرش المظلم ؛إذ 
يقول وحي من الإله نفسه إن طرق أرض بيذت ستقتحم ؟ إن الطرق العامة إلى الضاب التى ننج أنجار 
البخور ستخترق » و إنى سأقود احملة بحرا ربرا لتحضر الأشياء المبيية من تاك الأرض المقدسة لماه 
الإطة ( حتشيسوت ) ؛ ولأجلى أنا مبدع بعاها » . 

قيام اله : وقد وضع على رأس هذه الملة » رئيس اللزانة ويدعى 
« نحسى » ( س العيد ) ٠‏ وكانت احملة تتألف من همس سفن كيرة شراعية يمكن 
عند الحاجة تسييرها بالجاديف » ولما كانت تفاصيل رسم هذه السفن م تشاهدها 
على جدران المعبد شمر بأئها ثشبه السفن الشراعية النى كانت تسيرفى النيل » وأنه 
ليس للنينا مايوحى بأية عملية تقل ؛ فلا بد إذا أن يفرض المرء أن هذه الرسلة 
قد حملت فى النيسل » ومن ثم سارت فى قناة تخترق وادى طليات إلى البميرات 
المرة » ومن ثم إلى البحر الأحمر أما فى الأزمان القديمة فقد كان المعتاد أن تبدأ الرعلة 
من قغط على النيل ثم تخترق الصحراء عن طريق وادى المامات المشهور بمجاحره 
إلى « القصير » الواقعة على ساحل البحر الأحمر » وهناك كانت تبنى السفن ليركيها 
رجال الملة إلى بلاد «دبنت» ولكن هذه الفناة الى سبقت قناة السويس الخحالية» 
وه التى تسمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه الناكيد » يحتمل أنب) كانت 
موجودة فعلا فى عهد «حتشبسوت» . و بعد ذلك تميرنا التقوش أن الملة وصلت 
إلى بلاد «رشت» وعلى الرغم من أن الميناء التى رست علبمها الملل ليست معروفة» 
فإن المناظى التى رسعت على معبسد الملكة نظهر لنا أن الأنتجار فيهاا كانت متصسلة 
حتى شاطئ الماء ما .يدل على أنها كانت بعيدة بعض الثىء عن مصب النهر» الذى 
يحتمل أن يكون نهر الفيل الذى بقع بين رأس الفيل ورأس حردافوى. أما أ كواخ 
السكان التى كانت تبنى نحت ظلال الأشمار فكانت من أشهجار الدوم » ومل شكل 
خلية النحل» وكان كل منها مقاما على طوار عال يرتكز على أوناد دقت فى الأرض» 
وكان الإنسان يصل إلى باب الكوخ بسلم وربماكان ذلك لوجود الماء فى هذه 
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الأماكن) أما السكان فكانوا من صورهم بمثلون ثلاث سلالات ممتلفة » اثنتان منها 
من اهنس الأسود الزنجى » أما السلالة الثالثة فكانت تنسب إلى الشعب المصرى 
وهو الخنس السائد » وذلك لأن المصر بين قد لونوا أجسام هذه السلالة باللون 
الذى انتخبه المصريون لأنفسهم » وهو اللون الأحمر» وهذه السلالة الأخيرة المننسية 
هنس المصرى كان أفرادها يلبسون لية مستعارة صغيرة أسطوانية الشكل؛ وهى 
به اللحبسة المستعارة التى يلبسها الآلهة المصريون ولكن كانت وجوههم حليقة 
تماماء وكانت شعورهم ترجل عل الطريقة المصرية» وكذلك كانوأ يلبسون القميص 
المصرى القصير وحسب ٠‏ وكانوا استعملون امار سل أثقالم » وكانت تحرس 
أكواخهم كلاب بيض مرخية الآذان » وقد شوهدت كذلك النسانيس والقردة 
يتسلقون فروع الأشجار و يقفزون من غصن إلى سن » م نج د كثيرا من الطيور 
نمثل ٠.‏ وقد شوهد فى هذه البلاد الفهود وأفراس البحر» والزرافة وغير ذلك من 
الحيوانات الإفريقية» ويحتمل أن أكواخ القوم قند أقيمت عالية تفاديا من هذه 
الحيوانات الضارية التىكانت تأوى إلى الأدغال ال ىكانوا يسكنونها أو ائقاء لضرر 
رطوية الكان الذى أقيمت عليه ٠‏ 

الوصول إلى بلاد بذت : وعندما ررست سفن املة عسد الشاطئ نزل 
قائدها « نحسبى » إلى الشاطيع أعزل» ولك ن كان ,تبعه حرس من الحنود ملون 
الحراب ( والبلط ) والقوس والنشاب والدروع . وبعد ذلك أنزلت المدايا من 
السفن » واستعرضت بصفة مغرية على أخونة متخفضة ٠‏ فنشاهد عليها معروضا 
السماط من الحرز والأساور والحناح » (والبلط) والصناديق المصنوعة من الحشب» 
وفى المال حضر رئيس البلاد إلى البقعة التى عيضت فيها هذه الأشياء » وقد 
كتب عل صورته عظيم « بنت » « برحو» ولما كان تكامة « برحو » قد تعنى 
فقط متكلم القبيلة فإنها قد لا تكون الاسم الحقيق الذى كان يدع به » وقد كانت 
تتبعه زوجه » وهى امرأة قد بدأ الكبر يبدو على اها » وترتدى ملاس صفراء 


كف 2 


ولابد أنها كانت بديئة فوق المعتاد فى شبابها » ثم زالت عنها تلك البدانة المفرطة 
فارنخى جلدها » وتدلى فى تجاعيد بعضها فوق بعض » وقد اتن المثال المصرى من 
ساقيها القصيرتين » ونفيذيها الضخمتين موضعا لقثيلها بنىء من المبالغة الفكهة 2 
وقد كب فوقها : زوجة « إنى » وهناكزاك نعرف أ نكلمة «إق» قدسى 
رئيسة» لذاك لا محتمل أن هذا هو اسمها العلم » و يلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد 
مثلوا ضام الأجسام مل والدتهن ؛ و بعد ذلك يألى ثلاثة أتباع بقودون حمارا 
مسرجا » وقد كتب فوقه المثال المصرى ” امار الذى كان مل زوجه» “ (أى نوج 
الرئيس) » وقد كتب فوق المنظرالذى يمثل هذه المقابلة التى كانت تقثل رجال المت 
والأهالى ما يأتى : « وصول السفير الفرعوق إلى أرض الإله ومعه امنود الذين يساعدونه » ومقابلته 
رؤساء «ينت > ثم عجى. ٠‏ رزساء بنت ليقدموا الطاعة برءوس خاشعة ليستقيلوا أولئك اللمنود التابعين للفرعون 
وقد قدموا المديج رب الآطة (آمون رع ) . .. وعند ما كانوا بلتمسون الأمان قالوا لماذا ايم هنا إلى 
هذه الأرض الى لا يعرفها قوم ( مصر) ؟ هل تلم من مسالك المياء ٠‏ أم هل حم فى ماء ذلك البحر اذى 
كد إله البلاد ؟ أم هل سفكتم سبل إله الشسس ؟ أما فا مخص ملك مصر أليس بملاله طريق حت 
يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالنفس الذى ينحه > ٠.‏ 

وقد نشأت بين الطرفين علاقات ودية » وعلى ذلك ضرب القائد المصرى 
خيامه وفبها أقام ولية لضيفانه » وهنا تقول النقوش المفسرة : لفد نصبت خيمة 
السفير الملى وجنوده فى شمائل « بنت » ذات الشذى العطر بالقرب من ساحل 
البحر لأجل أن ستقبلوا رؤساء هذه ا 0 
والفاكهة ؛ دكل نىء يوجد فى مصر حسب التعليات الى أعطاها البلاط” . أما 
الرؤساء فأحضروا معهم هدية : أخنام من الذهب» وعصى للصيد» وكومة عظيمة 
من راتنج ( البخور ) وهوالذى بقدره المصريون بدرجة عظيمة . 

شحن السفن بمنتجات بلاد بنت : أما الحادث الشانى الذى سنضعه هنا 
فهو شحن السفن منتحبات البلاد امختلفة مثل العاج والأبنوس والأخشاب الأترى 
وجلود الفهد » والذهب » والبخورء والقردة الحية » والنسائيس » ويخاصة 
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أشجار البخورالتى نقلت” يجذورها محفوظة فى سلات وقدور من الفخار . والنقوش 
الى على هذا المنظركالاتى : 

ثحن السفن بمولة ثقيلة مدا بالأشياء المجيبة من أرض ينث وهى : 

كل الأخشاب الميلة الغالية من أرض الإله » أ كرام من رائنج (البخور) » وأشمار البخور المزهرة 
والعاج > والعاج الئق » و بالذهب الأخضر( الناءم ) من أرش « امو » ويخشب القرفة » وعشب 
خسيت ( نوع من المشب لم يعرف أصله غير أنه ذلك الرائحة ) واليلسم ؟ ( أموت ) والراتتج » ولتونية 

٠‏ والنسائيس والقردة » والكلاب» وجلود الفهود ابمنو بية » ومواطنين من سكان هذه البلاد وأولادهم 

دل يؤث يمثل هذا لأى ملك رجد منذ الأزل » . 

عودة امل إلى مصر ٠‏ وبعد ذلك عادت المسلة » وعندما رست نجد 
السفن احملة وحقائب البخور مرصوصة على ظهر السفر وأشجار البخور 
فى قدورها مزهية » والقردة والنسائيس تتسلق أمس اس السفن وغير ذلك . 

والتقش الذى _يتبع هذا المنظر يقول: السياحة (إلى الوطن) والوصول نسلام : 
إن السباحة إلى طيبة قذ قام بها بقاب فرح جنود رب الأرضين» ورؤساء هذه 
الأرض (بنت) وخلفهم » وقد أحضروا معهم أشياء لم يحضرها من قبل أى ملك.._» 
ويل هذا مشاهدة رئيس « ارم » و« إل » ورئيسى « تميو » وهما قبيلتان ف 
معروفتين من بلاد بنت ,يتبعهما رجالا » وكلهم قد ركعوا أمام « حتشيسوت » 
مقدمين لها الحدايا . والآن ترى بصورة أأكثر تفصيلا الأنواع المظيمة المختلفة من 
تعبات هذه البلاد » وامخاوقات الميسة التى أتى بها إلى مصر . فقد كانت تحتوى 
على نومين من الشيران ونوعين من الفهسود » واحد منها يظهر أنه كان أليفا لأنه 
مثل وحول رقبته طوق وله رسن » وزراف ونسائيس » وقردة » وأتجار مور 
ثامية » وأخشاب مينة مثل الأبنوس والعاج » والتوتية للتككمل بها » وحقائب 
من البخور » وذهب وفضة » وسام ولازورد » وفيروزج » وأصداف » وعصى 
صيد » وغيرها ؛ ثم قدمت الملكة « حنشبسوت » كل هذه الأشياء إلى الإله 
«أمون». وتنص التقوش هنا على أنها أششرفت على وزن الرأتنج والمعادن الكريمة 


#السم ل 


وكانت جلالنها تعمل بيديها © فوضعت أحسن الملسور على أعضائها » حى أن عييرها كان كالأتفاس 
القدسبة » اشر شذاها حت اختلط بشذى أرض «بنت» © وكان جسمها مر صما بالسام سعلع كالنجوم 
فى قبسة المماء على م أى من كل الأرض ؟ فم الفرح كل الشعب » ودعوا إلى رب الآخة » وامندحوا 
ممغات «ماعت كارع» الإلمية لى) حدث طا من معجزات مظيمة » إذلم يحدث مثل ذلك فى عهد أى 
آلمة قبلها منذ الأزل ٠‏ 

وف مقابل ذلك فرض أن «أمون» أجابها بالخطاب التالى ؛ “* محا بابي اجميلة 
محبو بى > ملك الوجه القبل والوجه البحرى د ماعت كارع » ( حتشيسوت ) الى تقيم آثارى الجميلة 0 
والتى تطهر عرش تاسوع الآلمة الأمظم يكون سكا لى بمثاية ذكى ليها ٠‏ و إنك الملكة الى اسستولت 
على الأرضين « خنمت امون حتشيسوت » عظيمة القرايين » وما تقدمين من قرابين الطصسام طاهي » 
وإنك تسرين قلى فى كل الأزمان » وإفى قد منحتك كل اللياة » والسلام من عندى » ركل الثباث من 
لدنى وكل المافة منى » وكل الصحمة من قبل » وأعطيتك كل الأقطار » وكل البلاد ليسر فبك بها » لأفى 
كنت منذ زمن طو يل قد عنمت أن أمنسك إياها » وستراها الأحقاب عثرات الآلاف من السنين 
المفيدة الى فكرت فى قضائها » ولقد أعطينك بلاد « بنت »> حتى حدود أقاليم الآمة التابمة الأرض الإله » 
فإنه ليطأ أرض تجائل البخور أحد > والناس لم تعرفها ؟ بل كان سمع بها عشافهسة عن طو يق الإشاعة 
من زمن الأجداد . على أن الأشياء العجيبة التى أى بها هنا فى مهد آبائتك ملوك الوجه القبل والوجه البحرى 
قد نقلت من يد إلى يد أخرى » وكذلك منذ مهد أجداد ملوك الوجه القبل والوجه البحرى الذين عاشوا 
فى قديم الزمان » وقد سليت على أن يدفع ثمنبا غاليا» وإنه لم يصل فملا إلى تلك اندائل الارسلك » ولكى 
سأجمل جنودك نطؤها لأنى أقردهم بحرا وبراء وجاعلهم يخترفون مضايق مالية لا يمكن اخراقها» وقد 
جملئهم يصلون إلى مائل البخور وأرض الإله إقليم فاخر » وهو حقا مكان مرورى © وقد أوجدته لنقبى 
ليكون نسلية لقلى وقد بمع امنود البخور يا يرغبون وحملوا سفنهم م تَشمى قلوبهم من شجر البخور المزهرة 
ومن كل منتجات هذه البلاد الطيبة ٠‏ آما أهل « بنت » الذين لم يعرفهم قوم مصر أرلتك الأجائب 
أعصاب أرض الإله » فانى اسملئهم بالحب » لبقدموا نلك امد » لأنك إل » ولا لك من الشبرة فى كل 
المالك » و إنى أعرفهم لأنى سيدهم الحكي » ... ... و إفى « آمون رع » المسائق » وابنتى الى نفل 
الأرياب « الملك ماعت كارع » (ستشبسوت ) ولقد أنجببها لتفسى ٠‏ و إنى أنا الوالد الذى بيث الذوف 
بين قبائل الأقواس التسعة عند ما ياتون فى سسلام إلى كل الآلمة » ولقد عاد الحنود رهم كل الأشياء 
العجيبة » وكل شىء طر يف من أرض الإله أرسلت جلائنك فى طلما : فأ كوام راتنج البخور» رأشجار 
نضرة تمل بجخورا عذباء قدكدست فى قاعة الأعياد لتحمل إلى رب الآلهة : ليت جلالتك تجمليها تموق 


لنناة 


(حدائق) معبدى حتى أستطيع أن أمنع قلى بها و إن اسمى أمام الآة » واسمك أمام كل الأسياء للد » 
وعلى ذلك فإن السياء والأرض قد تمرتا بشذى البخورء وسيكون عبيق المطرق البيت العظم 9 

وأخيرا جد نقشا ربما كان أهم قوش الملة إلى « بنت » لأنه يمدنا بتاريج 
عودة الملة فى السنة التاسعة » وفيه تحدث الملكة بلاطها عن نجاح الخهلة فاستمع 
إليه : فى السنة التاسعة عفدت جلسة فى قاعة الاستقبال لهرت فيها الملكة متوجة بناج « آنف » على 
العرش العظيم المصنوع من السام قي وسط أيبة قصرها ٠‏ وقد حضر الأشراف وعظلاء رجال البلاط ليستمعوا 
إلى الخطية ٠‏ الى كانت ستلق بمثامة تصر يح للاشراف 

خطبة الملكة : لقد ظهرت مخلدة أمام ويحوهك على حسب مارغب فيه والدى .حقا لقدكانت 
رغبى هذه فى عمل ذلك » لأعفلم من أنجبنى > وأعترف تيل والدى الذى مكتى من بعل قرا.بينه فاغرة 
وأقوم بما تحر مه آبائى » دم الأجداد الملكيون » كا فعلت الواحدة المظيمة (إزهى ) ارب الأبدية 
(أوذير)» وإفى أضيف زيادة على ما كان يفمل سايقا ء و إن سأجمل املف يقولون : ما أبملها تلك 
الى حدث هذا عل يديها ! لأنى سلكت مسلكا حسنا جدا ممه » وكانت أعماق قلى متلثة بفكرة مايحجب لد 
[دإت جاءه فى السماء وعل هذا العالم ] ... ... > ولقد فطن لتفوق عند ما أتكلم عن أشياء عظليمة أقولما 
يكم ...... » ولقد صدر مرسوم من جلالى يأمى قوى يإرسال مجائل البخور من «بنت » »وآ يجنازوا 
مسالكها ء و يكشفوا انساعها » و يفتحوأ طرقها العامة على حسب أعى والدى آ. مون ... ... وقدا قتلعت 
أثجار من بلاد الإله ؛ وغرست فى أرض مصر... ... وقال جلالي : إفى سأ يتملك تعرف ما أمر تيدع 


لأنى أصغيت لوالدى » وسمعت ما رسم به» وهو أن تؤسس له « بلاد بنت » فى هذا الممبد » وأن تفرس 
أتجار « بلاد الإله » يجانب معبسده فى حديقته ما أمي - والآن وقدتم ذلك ,., ... ققد أنثئت له 
< بلاد بنث » فى هذه الحديقة ها أمرنى فى «طيبة» وهى حديقة واسعة الفناء لأجله وسيئتزه فيها ... 
( ونهابة هذا النقش مفقود ) ٠‏ 

وندل الكشوف الحديثشة على أن الأنجار المطرية التى أتى ببسا من « بلاد 
بنت » قد غرست ففلا فى حفر ثقرت فى الصخر أمام المعبد » وملثت بالطين 
الخصب » أو وضعت فى جفان على مدرجات المعبد وقد عثر على هذه الحفر 
الحفارون احدثون فى الردهة الى أمام المعبد » وفد وجد أن بعضها كان لا يزال 


ل 


معفوظة فيه جذوع هذه الأشجار الحافة » غير أن هذه الأشجار ظهر أنها شر اللبخ 
اد(ين) . 

ولا نزاع فى أن مناظى هذه الملة تحتوى عل تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتهام 
من الوجهة الفنية والعلمية والاجتاعية لمن أراد درس اللحهات التى تير إليها » 
وهى نلك البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحسر » وتشمل الصومال حتى خليج 
عدن» وما يقابلها من الحهة الأنعرى . وتما يلفت النظر ملاح أهل « بنت » 
الى حك المثال إبرازهاء وهى تشبه كثيرا المصريين الذين تشاهدهم فى رسوم الدولة 
القديمة وكذلك شكل اللحية » التى تشبه لحية الآلة المصريين ٠.‏ وما يلفت النظر 
بنوع خاص أنواع السمك اتى تشاهدها مصورة تحت السفن» فهى فى الحقيقة 
ليست من نسج خيال المفتن » بل درست ووجد أن كل نوع منها قد وجد له 
نظيره فى سمك البحر الأحر مما يدل على قّة ملاحظة المصرى القديم فى إنخراج 
صورة طبق الأصل . وهذا السمك إما أن يكون قد أحض رللفتن المصرى يخاصة» 
و إما أن يكرن بعض رجال الفن قد صحبوا الملة»وهذا الزأى الأخير هو المعقول. 
وكذلك نلاحظ طائفة أنخرى من التفاصيل ف الملابس الحربية التى كان الحنود 
المصر يون يرتدونهاء والأعلام التى كانوا جملونهاء هذا إلى صور فى قوارب مقدسة» 
( وبلط ) وأقواس» وعصى رماية» وطبول يدق عليها من كلا اكانبين» كل هذه 
الأشياء قد مثلت فى أشكال رائعة ٠‏ والواقع أن النقوش التى خلدت ذ كرى هذه 
المسلة العظيمة » تعد فذة وأنفم صور نشرت لأى رحلة كشفية عرفها العالم » 
وهى جديرة بذلك البناء الفخم الذى تزينه ٠‏ ولكن السير « فلندر ز بترى» قد نقدها 
أنها جامدة لا روح فيها ينقصها قة التعبير. ولا نزاع فى أنب) تنقصها تلك القؤة 
والدقة المدهشة التى يصبها المفتن فى صوره عند ما يكون عليا بأصول التشريجح ٠‏ 


)0 راجع : معل «وتقوعععن5 18 تناة امم ععلممعل هنأ“ بعلاتتولم 
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دهم لم 


وهذا ما نشاهده فى تفوش الدولة القديمة عند ما دسمو الفن بالمفتن إلى أعلى مراتبه 
فى ذلك العصر السحيق » ولكن إذا نظرنا إلى تفوش الرحلة باعتبارها أحزاء من 
تصمم زخحرفة عامة عملت على نطاق واسع ‏ فإنها تعد تاجحة تجاحا باهسر! » ومن 
المحتمل أنه لو وضعت فيبا تفاصيل أكثر لكانت أقل تأثيرا فى النفس فى هذه 
الأحوال ٠‏ 

وصف معبد الدير البحرى : على أن السير «فلندرزيترى» عند ما تحدث 
عن تأثير المعيد برمشه مدح هذا اليناء العظم بكلمات ستظل على وجه عام أ كبر 
دليل على مهارة المصرى فى فن البناء والذوق السلم فاسهم إليه : « فليقم أى نوع 
آخرمن البناء هناك فإنه لن يكون بجانبه إلا دخيلا هزيلاء وذلك لأن خظوط 
المدرجات والسقف المتبسطة الطويلة » والظلال العمودية » التى ترسلها قاعات 
العمد تنسجم انسجاما تاما مع طبيعة المكان الذى يحيط بها » ٠‏ 

وقد وصك مبحة و و ررك عتقت »معد الد لتر كل اما هو عليه ال 
وصفا دقيقا فقال : « إن معبد الدير البحرى نتسبه حسناء رقيقة » قد تعطرت 
وتزينت» يلفها رداء جع بين الأبيض والأزرق والبرتقالى » وقد وقفت وقفسة 
العالمة المتدللة مالحا » ومستندة إلى جبل مع بين اللون البرتقالى والقرنفل والأحمر 
والأسمر والفاتح مما جعلها فاثنة المبل المبتسمة » . وقد يكون هذا الوصف مطابقا 
لبعض الواقع » فإن « “موت » قد صمم بناءه » ولكن مما لا نزاع فيسه أنه كان 
يترجم عن إام امرأة يما أقام من حجر وجص ٠‏ 

مقبرة حتشبسوت وعلاقتها بمعبد الدير البحرى ؛ أما نحت قبر جديد 
اللكة « حتشبسوت » ووالدها فقد عزى أمره إلى « حبوسنب »» وقد حفر 
خلفف جدار الصخرة العظيمة الواقعة وراء المعسد نفقا طويلا فى المسانب الشرق 
من « وادى الملوك » حيث كان الباب ء وفد كان رض الملكة أن تكون حجرة 
() راجم : .74 ,8 رلا .لملا ,"#مبرهع ذه توماونظ له“ وتملامظ 


لومم 


دفلها نحت محراب معبدها فى المعبد » وهى تقصد من وراء ذلك أن تعقد شعائرها 
الدينية الخاصة بروحها ( كا ) فى معبدها الذى أقامته لذلك » على أن تقام هذه 
الشعائرفى حراب المعبد الذى حفرت تحته مباشرة حجرة الدفن »و بذلك يمكن اروحها 
أو قريتتها أن تصعد من الصخرة الصماء لتستقبل الشمس المشرقة كل يوم وترحب 
بها على ردهات المعبد. ويبلغ طول النفق الذى يؤدّى إلى جبرة الدفن هذه حوالى 
سبعاثة قدم وحمقه مود يبلغ ثثائة قدم » وهو منحرف نحو المين » ور بما برجع 
السبب فى ذلك إلى عيب فى الصخر» مما جعل العال بنحرفون عن الاتجاه المستقم ٠‏ 
وحجرة الدفن التى وضع فيبا تابوت الملكة قد كسيت جدرانها المشنة بقطع من 
اجر الحيرى الأبيض » عليها متون دينيه . أما التابوت الذى كان فيه جئان 
« حتشبسوت » فمصنوع من اجر الرملى (كورانسبت ) ٠‏ 


نقل مومية تحمس الأول والدها إلى قبرها : وكذاك وضعت الملكة 
تابوتا آخرلمومية والدها « تحتسس الأقل » الذى نقلته من عيدعه الأصلى ودفته 
ثانية يجواره . 2 اوقل يسو هذا الزعم وجود بعض قطع من جهازه ابكنازى 2 
فى مدفنها الأصل» إذ عثر على إناء كبير من المرص باسمها» غير أنها كانت تلقب هنا 
بالزوجة المقدّسة « حتشبسوت » وهذا لقب كانت تشادى به فى عهسد زوجها 
د تحتمس الثانى » فى الوقت الذى كان فيه « تحتمس الأقل » قد دفن» وقد 
تبذت هذا اللقب وتسمت بسماء املك عند ما نحت هذا القبرها . وكذلك وجد 
إناء متقوش عليسه اسم « تحتمس الأقل » واسم زوج والده د أحمس نفرتارى » 
وآ شركتب عليه اسم د تحتمس الأول » وامم ولده «دتحتمس الثانى » الذى قدمه 
له وتلك الأوانى لايحتمل أن تكون ضمن أثاث الملكة الحنازى . 


)0( راجع د طصده1 عط ."عأساماط ا موطئظ 1ه قصم لاه تمعبدط“ ,والو2 
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وهذه المغالاة فى التعبد لوالدها قد جعلها تتخذ تلك الخطوة النادرة وهى نقسل 
جثان والدها إلى القفبر الذى أعدّته لنفسهاء وذلك ما أحفظ « تحتمس الثالث » 
إذ عد ذلك العمل إحدى الإهانات المتكورة الت ىكانت تنهال عليه فى خلال تلك الفترة » 
لأن ذلك يجعل والده «« تحتمس الثانى » أمام القوم مغتصباء وأن «حنشبسوت» 
قصدت أن تتجاهل ذ كاه بربط حكها حك والدها«تحتمس الأؤل» دون فاصل» 
وجعل إقامة شعائرها وشعائر والدها واحدة . ثم رأت الملكة فضلا عن اقتسام 
قبرها مع والدها أن تضيف مقصورة فى معيدها الحنازى بالمدير البحرى قد أهدتها 
إلى روح والدها ب« تحتمس الأؤل » و إلى روح والدته « سنسنب » الى كانت تعد 
عنتها :+ على أنجا لم تقم بعمل شىء مثل هذا « لتحتمس الثانى » بل كان اسه 
لا يكاد يذ كر فى كل نقوش المعبد» و إن كان « تحتمس الثالث » بدوره لم يذ كر 
اسمه إلا نادرا ٠‏ وقد تغالت « حتشبسوت » فى إظهار والدها على مباتى المعيد 
لدرجة أنها رتعت صورته »وذ كانه فى التقوش التى على ابلمدران حتى يكون ظاهس| 
يراه كل الئاس » و شعروث بأنه قط نا روجا 

أما القبر الأول الذى كانت قد حفرته « حتشبسوت » فى وجه صفرة نقع 
فى واد عميق » فقسد مجر وبق فيه تابوتها اميل إلى أن كشف عنه « كارتر » 
فى عام 1415غ» ولما ازداد خطر لصوص القبور فى المهد المتأاحراضطرٌ الكهنة 
إلى نقل الموميات من توا ينها ووضعها مع جماعة الملوك الذين معت جنتهم فى مقبرة 
الملكة « انحابى » التى لم يكن قد تم حفرها فى الدير البحرى » وهناك بقيت جشة 
الملكة دادثة فى مضجعها مدة تربى على ألفين وتمسمانة سنة على مقربة من المعيد 
الذى كان يوما موضوع 'فارها . وعند ما ثقل « إميل بركش » الموميات الملكية 
من خبيئتها فى عام 1881 بعد الميلاد عرفت مومية « تحتمس الأقل» فى الحال» 
أما جثة « حتشبسوت » فلم يعرف لها أترقط» على أنه من الحتمل جدا أن تكون 
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+حدى الموميات العدة التى لم تعرف شخصيتها بعد فى هذه اجموعة الغريبة . والآنه 
لا مكن لخلوق أن يقول إن هذه هى جثة « حتشبسوت » بعينها من بين هاتيك 
الحنث الى لم تحقق » وربما سسرها ذلك أ كثر من أن تترك معروضة للتفزجين ا 
كانت الخال إلى زمن فير بعيد » عند ماكانت موميات بعص أعاظلم ملوك التاريم 
المصرى معروضة للنظارة تشاهد هى والآثار التى خلفوها على حد سواء . 

وقد كان قبرها الضخم لا يزال مفتوحا فى عهد « سترابون » عام غ؟ ق ٠‏ م» 
وكذلك فتح بحزبْيا فى عهد حملة «نابليون» سنة 10/84 ) وقد قام ببعض العمل فيه 
« لبسيسوس » سنة غ184 غير أنه لم يعرف فى كلنا الحالتين بأنه قبر «وحتشبسوت» 
وأخيرا كشف عنه « داثيز» سنة ٠.‏ 2 وأتم العمل الذى بدأه « داثيز» 
المستر كارتر» ٠‏ وقد وجد القير منهوبا نهبا تاما » وكان أهم ما وجد فيه التايوتان 
المصنوعان من جر « الكوارةسيت » وهما اللذان كانا يضمان جسمى « تحدمس 
الأقل » وم حنشسوت » ٠.‏ ش / 

على أنه فى الوقت الذى كان منكيا فيه « حبوسنب » فى نحت مقبرة الملكة 
كا أشرنا إلى ذلك كان «. سسفوت » موجها عنايشه بوه خاص إلى إتمام المعيد 
يا ذكرلنا هو ذلك صراحة ٠.‏ 

وتدل المفائر تى قام بها ه ونلك » عل أن تصمم امعبد الأصمل فد زيد فيه 
ول يتم بناؤه إلا فى العام السادس عشمر من حك المنكة أى حوالى عام 148 قم :> 
وف الوقت نفسه كان نشاط « سنوت » رئيس الأعمال الملكية كلها قد ظهر 
فى معظم بقاع الوجه القيل ومصر الوسطى نما سنفصل فيه القول » و يخاصة 
المسلات العظيمة التى أقامها تخليدا لذكرى هذه الملكد المظيمة فى الكرنك ٠‏ 

حتشبسوت نقم مسلات : وقد ذكة من قبل أنه فى عهد « تحتمس 
الثانى » أحضرت مسلتان لإفامتهما احتفالا بعيد الملكة الثلاثينى وهذا العيدكان 
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أؤل خطوة حاولت بها أن تعلن نفسها ملكة على البلاد » وقد تركت هاتان 
المسلتان دون أن ينقش عليهما كامة واحدة » ولكنها بعد هذا الحادث بثلاث 
عشرة سنة كان فى مقدورها أن تنقشهما م أرادت . لفرت على جهاتهما 
الأريع أسمها الحديد وألقابها » وذ كرت أن المسلتين قد أقامتهما احتفالا بعيدها 
الأول الثلاثيينى » وتذكارا لوالدها « تحتمس الأول » والإله « آمورن ١»‏ 
وملى قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت متنا هاما بدئْ بمديح نفسها » ثم ذكرت 
فيه أن هذين الأثرين قسد قطعا من أحسن أنواع بحرانيت الحنوب » وأن هما 
كانت من السام الذى يمكن مشاهدته من كلا جانى النيل » عند ما فسطع علييما 
أشعة الشمس حين شروقها » وكذلك محدثنا كيف أنها لم تذق طعم النوم ليسلا 
لتفكيرها فى معبد « آمون م هذا » وذلك لأنها أبصرت أن الكرنك كان موطن 
الإله » والموضع الذى يميل إليه قلبه» وكيف أنها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها 
قد فكرت أن «آمون» هو الذى برأها» وأنها قد أقامت هاتين المسلتين له . فتقول : 

أنم يأيها النداس > يا من ستروف آثارى هذه فى السنين المقبلة » يجب أن تتحدثوا عما ضلت » 
واحذروا أن تقولوا : لا نعل اذا قد عمل هذا وآن جحبلا صنع كله من الذهب كأنه شىء عادى 
قد ححددث » وإنى أحلف بقدر ما يحيتى إله الشمس »© و بقدر ما يحبونى إلى « آمون > و يقدرما يملد* 
أفتى بالحياة انمتعة © وليسى تاج الوجه القبسلى الأبيض » و بظهورى بناج الوجه البحرى الأصرء 
ويما سم إل الإلحان « حور وست » من نصيهما في مصر » وبا أحكم من أرض مصر هذء مثل 
( حور) ابن < إزيس > و بما صيرنى قو يا مشل « أوزير » ابن المباء » و بمثل ما يغيب إله الشمس, 
فى السقيتة الخقدسة » و بقدر ما بق المياء » و يما صنعه إله الشمس ليبق » و جخلودى فى الأبدية مثل 
النجوم الى لا تنيب » و بذهابى وغياني وراء بجيال الغرب مشل ه آنوم » ( الش.س الخربة) » بهذا 
أحلف أن هاتين المسلثين اين سسلتهما جلالى من السام » هنا توالدى « آمون » حت يصير اسمى مخلدا 
باقيا فى هذا المعيد أبد الآبدين ٠‏ وإنى أحلف أن كل واحدة مهما فد صنعت من قطمة واسدة 
من المرانيت الصلب دون شدخ أو وصلة » وأن جلاتتى فى التى أمرت يسبلهما » وقد بدأ ذلك من 
السنة اتلامسة عشيرة اليوم الأثول من الشبر الثانى من الفصل الثانى» و إن العمل فى الحاسر نفسها استفرق 
سبعة أشبر» ٠.‏ 


ا كك 


والآن بتساءل الإنسان ما الداعى لهذا المين المغلظ الذى عقدته نا حتشبسوت 
فى ألوان شتّى مما تعقد بها الأيمان العظيمة . هل عقدت هذا الهين لتؤكد لنا أن 
"كلا من المسلنين كانت قطعة واحدة » وأن قطمهما لم يستغرق من الوقت أكثر 
من سبعة أشهر معدودات ؟ إن هذا ليس بالأمى المستغرب لأنه قد حسب أنه 
فى مثل هذا الوقت يمكن إبجاز مثل هذا العمل . ولكن شواهد الأحوال تنىء 
بأن الملكة إنما أغلظت أبمائها لتدلل على أنهالم تغتصبهما ب لأمرت « حتشبسوت » 
نفسها بصنمهما » وكذلك أرادت « حتشيسوت » أن تفهم العالم بأنها كانت 
صاحبة الأمى والنهى فى السنة التى أمرت بقطع المسلئين فيا » ولذلك احتفات 
يعيدها الثلاثنى الذى من أجله قطعت المسلتين مبرهنة بهذا العمل على أنها كانت 
خلف « تحتمس » الأقل على العرش » وقد أثبتنا فها سبق أن المسلتين لم 'نتقنشا 
إلا بسد أن أصبحت هى الماكة المطلقة على البلاد » ولكنهما كانا قد أفيا 
فى عهد « تحتمس الثانى ».2 وعلى ذلك يكون قد مضى نحو مس عشرة سنة 
بين نصبهما وتقشهما أى أنها فى كل ذلك كانت تريد أن تثبت أمهما قد أقيمتا 
أولا بأمى من « حتشيسوت » نفسها لا بأعى من « تحتمس الثانى » ومن ثم كان 
حلفها هذا الهين المغلظ على صدق ما أدعته . 

وبعد ذلك تستمرالملكة فى قولها عنالمسلتين : اسسوا أن يأيها الناس ! لقد أعددت 
طاتين المسلنين أحسن معدن « السام » وقد كلته بالحقت ( هو مكال سعته مس لترات) كأنه حقائب 
(ب,ر) » وقد حددت جلالى المقدار بكية لم ثر الأجداد من قبل أ كثر مها » فدع أولئك الذين يجهلون 
الحقيقة يسرفوتها مثل المالمين بها ٠‏ ولا نجمل من سيشمع ذلك يقول إن هذا الذى فله مين وكذب. 
بل دمه يقول : ما أشيه ذقك بها ( أى الملكة ) إنها صادقة فى نظر والدها < آمون » ٠‏ و إنه هو الذى 
جمملى أ سكم مل الأرض السوداء والأرض المسراء مكافاة لى على ذلك > وليس لى مدر أى بلد » 
فكل البلاد خاضعة لى » و إنه وضع حمدودى عند أقاصى المراء؛ وقد عملت لى دائرة الشمس ( فسا ) 


وفد أعطانى من وحدت ممه هسذا. » لأنه يمل فى سأقدمها له (ثانية ) ٠‏ قا إن ابه وهو الذى برقع 


)١(‏ باجع : 48 5 ,”وماوناءط0 عطا زه سيعاطووط عط“ عوط لومعم 


لوم د 


من شأنى ... وهو الذى أوجد ملكتي » والأرض السوداء » والأرض المراء قد سبحا تحت قد 
وحدودى انو بية قسد بلغت حى بلاد « بنت » وحدودى الشرقبة قسد وصات الى مستنقعات آميا » 
والأسبو يون فى قيضت » وحدودى الغربية بعيدة جدا حت بال «نائر» ( بحبل خرافى تغيب وراءه 
الشمس ) وحدودى الثمالية قد وصلت ... وشهرق بين كل رجال البدو » ٠‏ 

الملكة تقم مسلتين بمعيد الكرنك : وتدل الآثار على أن الملك 
د حقشبسوت » قسد أقامت مسلتين أ'حريين فى معبد الكرنك » غير أن موقعهما 
بالضبط لم يسم للأن » وم ببق منهما إلا فة واحدة محفوظة الآن م محف 
القاهر» والظاهى أن « حتشبسوت » قد أقامتهما احتفالا « بعيد سد » العيد 
الثلانينى ) الثانى ٠‏ هذا مع العلم بأن المدة التى كانت تتقضى بين الاحتفال بهذا 
العيد والذى يليه لا تحدد عادة بثلاثين سنة بل كان ذلك العيد يقام حسب هوى 
الفرعون الماك وما تفتضيه الأحوال . وليس فى مقدورنا الآن أن نحدد المدة 
الى انقضت بين الاحتفال بعيدها الأؤل وعيدها الثانى ٠.‏ وقد ترك لنا على نقوش 
الرواق الأسفل من معبد الدير البحرى منظر تقل مسلتين وإهدائهما . فنشاهد 
فى النقوش سفن النقل ممثلة فعلا ذاهبة نحو الثمال كأنها منحدرة فى التيل 
من أسوان حيث قطعت المسلتان : ثم نجد بعد ذلك فى المهة الثمالية من الحدار 
الإهداء فى م طيبة » ٠‏ وببتدئ المتن الخاص بهاتين المسلتين بألقاب الملكد 
ومدات فيها » ثم الأم جم المواد لبناء السفن اللازمة لتقلهما » وبل هذا أمن 
بإعداد الرجال وابلحنود للتقل » وأخيرا تقل المسكتين » وقد هثم جز كبير من هذه 
التقوش . فبعسد ذكر ألقاب الملكة نجدها توصف بأنها هى هذا ابكزه الفاعس 
من والدها ه آمون رع » رب السماء » الذى لم يفصل بعيدا عن والد رب كل 
الآامة والمضيئة اللعان مثل إله الأفق » و إلمة الشمس الى تمنح النور شل 


)١(‏ لاجم : .321 - 304 11.5 ,8 بق ,معاممعره 
(؟) داجع : ,304 5 0ئد1 


؟غ”"ا م 


الشمس » والتى تنعش قلوب الأهلين » ومن شبرتها قد اشقلت الدائرة المظمى 
( الأرض ) ثم بلى ذلك بعض جمل غير متصلة لتهشي المتن نقرأ فيها ما شير الى بناء 
سفن كبيرة جدا لنقل المسلتين من عماس « أسوأن » إلى « معبد الكرنك » ثم 
ما يشير إلى مع كل اليش لشحن المسلتين عند « الفنتين » وتجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبة . هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة تشاهد فيها المسلتين 
موضوعتين على هذه السفن التى كانت تسر إلى أسفل النبر بسبعة وعشرين قاريا 
تسير بالمجاديف . وهذه القوارب كانت مسرتبة فى ثلاثة صفوف كل منها بقوده 
قارب رئيسى » فى حين أن قوارب أتحرى مرافقة للسابقة كان فيها كهنة يرتلون 
الصلوات » ويحرقون البخور » رجاء ناح المشروع ؛ والنقوش التى على هذا 
المنظر تتحدث عن « السياحة ثمالا مع ااتبار بقلب فرح » وتشير إلى عيد الملكة 
الثلاثينى » ثم نقرأ عن رسو السفن يتجاح عند « طيبة » المظفرة » فى حين 
أن السماء تبتميج والأرض فى عيد » وشاهد على الشاطئ عند الكرنك جنودا 
تملون أغصان الأتجار احتفالا بهذه المناسية » كا تشاهد فرقة من الرماة يتقدمهم 
حامل بوق » "ا تشاهد الكهنة وابلزارين يدون الضحايا واالحنود والضباط 
مسرمين ذهايا و إيابا » وهنا يقول المتن عند ذلك م فرح بحارة سفن الملكة 
فييصيحون : اصغوا إلى الصياح ! إن قى السياء لميدا » و إن فى الأرض لفرحا » لأن « آمون » 
قد زاد فى عدد سبى ابلته الى أقامت هذه الآثار لتجلس على عرش « حور »> الأحياء مثل إله اللشمس 
مخلدا ٠‏ وهناك صبحات من مج".ى المنوب والثيال » ومن شباب طيبة » ومن فنيان « خنتفر » 
( التوبة ) بحياة وفلاح وصصة » ملك الوجه البحرى والوجه القيل منخبر رع ( تحتمس الثالث ) حت مُكون 
قلويهم فرحة مثل 4 الشمس مادا » ٠‏ ونلاحظ أنه قد تفش فوق ضضحايا القر بان ما يأتى: 
قربان لروحك يارب الآلمة لأجل أن تمنح «ماعت كارع» الصحة فيهذا العيد الثلاثينى لملايين السنين» ٠‏ 

وما يلفت النظر هنا أن الماهير كانت تحى « تحتمس الثالث » 5 كانت 
نحي «حتشيسوت» ومن ذلك يتضح جليا أن «حتشبسوت» على الرغم من قبضها 
على كل السسلطة فى يدها وأنها كانت الحااكة المطلقة اما وفعلا فإنها كانت 


ميم 


مضطرة الى أن تعترف ولو شكلا بأن «تحتمس الثالث » كان شريكا لها فى الملك. 
عل أن ذلك ليس بالمثال الوحيد الذى لدينا من هذا النوع عن ذ كر «تحتمس الثالث» 
بصفة ثانوية مع « حتشيسوت »2 إذ لدينا مثل آخر وهو لوحة دون عليها إصلاح 
قلمة البائة فى « طيبة » نجد فيها أن الملكة قد ذ كرت ألقايها وأسماءها ‏ ثم لتهدث 
عن العمل الذى قامت به هى فى هذه القلعة محبة منها لوالدها ه آمون » » وكل 
ما فعلئه لتحتمس الثالث هو أنها سمحت بأن تمثل صورته مل أل اللوحة » واقفا وراء 
صورتها فى استكانة وذلة» واسمه لم يذكر قط فى إهداء هذه اللوسمة» وهكذا كانت 
« حنشبسوت » من وقت لآنخر تسمح بنقش أسمه أو صورته على جدران المعبد » 
ولكن وجوده لم يكد يحس » إذ كان يريم خلفها » ولا بد من أن هذه الأعمال 
كانت نحز فى نفسه » وتجعلة يتقد غيظا منها » ومن أولئك النفر الذين كانوا عوة 
لها على إثبات تلك الأفعال التى كانت “تناف مع التقاليد والحق معا » ولذلك كان 
أل ماقام به بعد أختفاء تلك الماهلة الطموحة التدكيل بأولئك الذين ساعدوا على 
إقصائه عن عرش ملكه الشرى ؟ سترى بعد ٠.‏ 

وقضلا عن المسلات الى أقامها ,, سفوت » لسيدته يقص علينا ما قام به 
فى معيد « الأقصر» وف معبد الإله « آمون. » حيث وجد له تمشال هناك »> 
وق « أرمنت » حيث وضع أساس معبد » ويحتمل مقسيرة للعجل المقدّس للإله 
«سمشكتو». 
سنموت يقيم لنفسه مقبرة فى جبانة شيخ عبد القرية , 

على أنه لم ينس نفسه فى هذا الوقت بل كان قد أصبح رجلا ميسوراء ولا ادل 
على ذلك من أنه أقام لنقسه قبرا شفيا بشعر بثراء صاحبه » وكثرة ماله » فقد أقامه 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » التى تقع على تل عال ٠‏ وفى هذه المقبرة عثر لد إثناسى » 

)0( راجع ذ هع وعااأعباععه فعناوتطمتزلو معنا قممناملعقم1“ ,اطعتط 
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جيم ا 


على تمثال له من الحرانيت ممثل فيه وهو ممسك بالطفلة « تفرو رع » . والقثال 
موجود الآرن بمتتحف « برلين » ومن المدهش أنه كشف ف نفس المقبرة عن 
تمثالين مثل الأول » وهما الآن بالمتحف البريطانى » وفى هذا القب ركذلك وجد 
« لبسيوس » لوحة من مجر « الكوارنسيت » تسُبه فى رسومها وصناعتها اللوحة 
الى عثر عليها « ونلك » و بالقرب من هذا المكان أيضا رأى « ديفز » قطما من 
تابوت من « الكوا رسيت » عليها امم « سموت » ؛ وقد ذك مل كل نماثيل 
بر سنوت » التى وجدت فى قبره أنها هدية ملكية » وكذلك القثال الذى وجد 
فى معبد الإلهه « موت » وآخريحتمل أنه وجد فى « الكرنك » وهو الآن متحف 
« شيكاجو » وقد أهدته الملكدٌ هذين القثالين أيضاء ولكن من الطبعى أن الرجل 
الذى كان فى يده كل الأعمال الملكية كان من السهل عليه أن يحصل لنفسه على 
بعض ما أنقيته تلك المصانع الملكية ٠‏ 

ولعمر الحق لقدكان كل مايريد « سنوت » أن يظهر به من مظاهى العظمة 
والأبهة والفخار فى أعين الشعب قد دونه على هذه القاثيل ليكون إعلانا ثايتا أمام 
أهل جيله » وعدا له عند الأجيال المتعاقبة » ويمكننا أن نضع أمام القارى صورة 
عن تقدير بوسفوت» لنفسه من مموعة تماثيله ومن النقوش الأنرى الختلفة ؟ يأنى 
يتحدث عن نفسه » فيقول : 

[اقد كنت أعلم الما فى كل الأرض » ركنت أمين أسراد لمك ف كل أ كته وناصا خخاصا على 
مين الملك » مأمون الحظ أعطبت شرف الاسماع منفذا » با للصدق » لا أظهر تحيزا » و إفى إفمان 
تصغ القضاة إليه » وصمتىهو البلاغة بعينها » وقد كنت إنسانا يعتمد الميد على ما ينطق به » ومن اللشرح مبيدة 
الأرضين بنصيحته » ومن قد أفمم قلب الزوجة المقدّسة به تماما ٠‏ وكنت شر يفا يصنى إإيه لأنى كنت 
أعيد كليات الملك للرفاق ٠‏ وكنت إنسانا تعرف خطواته فى القصر» ونب الملك انخلص » أدخل محبو با 
وأعرج محظوظا » أدخل السرور على قلب الفرعون كل يوم ٠‏ وكنت نافسا للإك » مفلسا للإله » لافبار 
على أمام الشعب »6 وكنت إنسانا منج الفيضان حت أستطيع إدارة النيل » وأسندت إلى شئون الأرضين ٠‏ 
وما يمنى من المنوب والثمال كان نحت نصرف » وأعمال كل امالك تحت إدارق > يضاف إلى ذلك أفى 
كنت أطلع على كتب الكهنة » ولم يوجد ثى منذ الأزل كنت أبجهله . 


وعم لا 


مكانة سيؤوت فى التاريخ ‏ ولا نزاع فى أن معظم هذه الممل الثافهة إلى 
حد السخرية ليست إلاصيغا محفوظة لإطراء النفس قد استعملها أفراد كثيرون 
قبل « ستموت » من عفلاء القوم منذ أزمان حيقة » غير أنها فى حالة بطلنا هنا 
لمتكن كلها مبالغا فيها »وأن «سموت» كان حقيقة شخصية من أعظم المقلاء فى البلاد 
قاطبة » ولا أدل على ذلك ما وجد مدونا على قطعسة من الفخار عثر عليها الأسستاق 
«ونلك» فقد خط علها كاتب بالمداد الأسود حسابا نشمل حمسة الأشهر الأول من 
سنة ما من هذا العهد؛ فقيد مواد ما خص الفرعون منها و يبلغ عددها أربع عشرة» 
وماخص ضياع الملكه مس عشرة » وماخص بيت المال نسع عشرة » وماخص 
« سفوت » انسع عشرة ففى هذا المآن ذ كرت السلطات الأريع فى البلاد فلم يذكر 
من ينها بالاسمم تجرد إلا ,م سموت » أى أن هذا الكاتب كان يعتبر « تحمس » 
و« حتشيسوت » والمالية مجزد مؤسسات ٠.‏ أما رد سوت » فكان لا يحتاج إلى 
لقب يفسر لنا مسكزه أو من هو . 

أما مقدار ما بلغه « سموت » من الافتنان واحرأة فى القع من شأن نفسه 
ها يشاهد من وضسع صورة له خلف كل باب من أبواب معبد الدير البحرى »> 
وذلك أنمعبدالملكة «حتشبسوت» كان ذا ردها تعظيمة تؤدى إلى مقاصير عدّة » 
ولذلك كان له نحسو عشرين حزانة صغيرة أو يزيد لحفظ أدوات العبادة » وقد كان 
لكل من هذه المقاصير واللمزانات باب خشى يفتح إلى الداخل » وعند ما يقام 
احتفال كان الكهنة يفتحون الأبواب » ويقومون بأداء الشعيرة » ثم يقلق الباب 
ويخم كرة أنخرى . فلم يمكن بهذه الكيفية أن يوجد فرد فى المقصورة والباب مغاق 
عليه » وعلى ذلك لم يكن فى استطاعة إنسان أن يرى ماكان عخبا صل اللمدار الواقع 
خلف إلباب عند ما يكون مفتوحاء وقد استفاد « سفوت » من هذا الوضع قامس 
برسم صورته وهو يتعبد أمام الآلحةء وقدكلف نحانا أن يكير هذه الصور و يضعها 
فى الحسدران خلف باب كل مقصورة أوخزانة فى المعبد » وقد تحت كل منها 


يماد 


بمايناسب المقام على أن يجعل الصورة تمه بمينا أو ثعالا لتكون دائما مواجهة الذي ٠‏ 

وقدكتب أمام كل صورة صيغة الدماء الذى يتل و يتبعه باسم رسغوت» ٠‏ والواقعم 
أن هذا العمل كان يعد حرأة منقطمة القرين»إذ أن ذلك من حق المثوك وحدهم » 
فهم الذين كانوا يصورون فى محراب المعبد لمناجاة الآلحة» وم يكن لأحد من الشعب 
أن برسم فى مثل هذه الأحوال إلا إذا كان تابما للفرعون وحسب ءوفى هذه المالة 
كان برسم يصورة صغيرة جدًا بالنسبة للفرعون» والواقع أن م سنوت » كان ضمن 
عصابة سياسية مجرمة تترنح نحو الحلاك »وأعنى بها عصابة الملكة « حتشبسوت ٠»‏ 
ونحن نعل أن « حتشيسوت » قد اختفت من مسرح المياة قبل إتهام المعبد » وأن 
كل عصابتها قد انتقم منهم « تحتمس الثالث » ولا بد من أنه فى هذه الفترة 
قد أفثى أحد أعداء وسئوت » سر وضع « سنوت » صوره هذه فى هذا الوضع 
الشاذ » ولذلك فإنها م تشاهدها الآن قد هشمت تبشها مريعا لاتتبااكه حرمة 
المعبد لفعلته هذه» وكذلك لتشيعه السياسى» ومع ذلك فإن الذي نكلفوا بهذا التيشم 
قد أخطأهم حسابهم فتركوا بعضها» وبخاصة فى الحزانات الصغيرة التى كان لاينفذ 
.النور إليباء و يمكن الإنسان أن يرى الآن منقوشا أمام صور بر سنوت » ما يأنى : 
* تقد المدي للإلحة « حتحور » “ وأمام صورة أخخرى نقرأ د المديج لآمون 
لأجل حياة وسعادة وصحة « حتشسوت » من مديرالبيت علوت « ٠‏ على أن 
سيوت » قد ذهب ف غلوائه إلى أ كثر من ذلك» إذكشف الأستاذ « ونلك » 
حديثا عن قبر جديد له كان القصد منه أن يكون على غرار مقبرة «حنشبسوت» 
ولذلك حفر نفقه وججرة دفنه تحت معبد الديرالبحرى مباشرة . وفى سقف ججرة الدفن 
المزيئة بالنقوش التى أعدها « سغوت » لنفسه هنا أ بأن ينقش محروف جميلة 
نخمة ما يأتى : عاش «حور » طويلاء صاحب الأرواح المظيمة » تحبوب الإلهتين » النضر الستين » 
حور الذهى صاحب الأ كاليل المقدسة ‏ ملك الوجه القيل والوجه البحرى « ماعت كارع » محبو بة 
« آمون» العائش .؟ وسامل اتلهاتم » مدير البيت « آمون » « فوت » الذى أنجبه « رع مس » 
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ل - 


والذى وضعته ه حات نفرت » وهكذا جد فى هذه العبارة اسم د سعموت » قد 
كتب بدون فاصل أو جملة إيضاحية » مما يجعلنا لشعر أنه قد ريط أسمه باسم 
«حتشبسوت» . ولا شك فى أن أى فرد من شيعة « تحتمس الثالث » كان يعلق 
على ذلك النص بما يطيب للفصم » وبما تتطلبه عداوة الأحزاب وحب الانتقام كلما 
وجد إلى ذلك سبيلا ولو فى أتفه الأشياء وأحقرها. وفى هذا التقش بشعر الإنسان 
أن د سفوت »كان يمهد السبيل للاشتراك مع « حنشبسوت » فى الملك ٠‏ 


. مبانيها الدينية خارج طيبة 

ومن المحتمل أن «د سنوت » فى أواس أيامه قدكلفته الملكة إصلاح المعابد 
وبخاصة ما بق ربا منها منذ عهد المكسوس ء وكذلك بإقامة بعض المبأنى 
خارج طيبة . 

معيد الإله : بت » + وقدكان من أهم هذه المبانى الدينية المعبدان الاذان 
حفرا فى الصخر على مقرية من « بق حسن» وقد أهدى كل منهما للإلهة «حت» 
الى تمثل فى صورة لبؤة ٠‏ . 

المعبد الذى أقامته حنشبسوت ف المكان المعروف ببطن البفرة : 
غير أن أحدهما قد أقامته بالاشترلك مع أخيها فى أوائل حكهما المشترك » وهو 
الذى سمى عند العامة «ببطن البقرة» وهو معبد صغيركشف عنه « الدكتور أ مد 
نفرى » و بقع على مسيرة مس عشيرة دقيقة من معبدها الكيير «سبيوس أرميدوس» 
وقد خص الدكتور أحمد فرى ما جاء فى نقوش هذا امحراب بما يأتى : يوجد 
فى نفس الوادى الذى أقم فيه معبد «سبيوس أرتميدوس» ( أى كهف أرتميدوس) 
كهف آعر بنسب تحت لللكة « حنشبسوت » والفرعون « تحتمس الشالث » 
ويدعى باسم « حت من » والوادى لسمى « ست » وقد كان مقدّسا للإلهة 
« حت » و يشاهد على جدران واجهة الصخرة حول الكهف وعلى االحدران 
« عتشبسوت » الى محبت صورها واسمهاء والفرعون « نحتمس الثالث » يقربان 


اميم ل 


للإلحة « يت » والإله «ه خنوم » سيد حرور ( الشيخ عبادة ) و إلى حتحور سيدة 
نفروس (بلنصورة ) و إلى الإله «حور اختى» وقد تركت صورة الأميرة «نفرو رع» 
التى نشاهدها تنتبع والدتها دون أن يلحقها أذى » ونجد اسمها فى طغراء مسبوقا بلقيين 
لا » ثانيهما لم تعرف به من قبل على الآثار التى كشفت لها حتى الآن وهو لقب 
« يد الإله » وهو فى الواقع يشبه لقب الزوجة المقدّسة الذى كان يعد من ألقابها » 
وفى عهد « سيتى » الأؤل أعيدت الصور والطغراءات الملكية الى كانت قد محيت 
من كهف « أرتميدوس » الكبير » أما فى هذا المعبد الصغير فيظه أنه لم يقم فيه 
بأى إصلاح من هذا النوع ٠.‏ 

وأما معبد « سبيوس أرتميدوس » فقد أقامته فى أيام حكها المنفرد ٠.‏ ويطلق 
عليه المصر يون امحدثون « أصطبل عنتر» وقد نقش على واجهة الصخر فوق 
المدخل ذى العمد متن طويل تمدّد فيه « حتشيسوت » مافعلته ل هذا المعبد » 
وماقامت به من الأعمال الصالحات للالهة» وكذلك تقص علينا كيف أنها أعادت 
بناء المعابد التى عشمها أوائك.اللمكسوس الغزاة . وهاك نص ترجمة المتن حرفيا 
(داجع .45 ,5 (1946) .1لكل]ة .اولا ره .5 .ل) ٠‏ 
” الحياة «لخور» س صاحب الصفات القوية » وصاحب الإلهتين » ذوالسنين السعيدة » حور الذهبى حت 
المقدّس المظاهى » الإة الطيبة سيدة الأرضين «ماعت كارع > بنت الشمس حتشبسوث ... لقد أقامت 
هذا (؟) الأثر الخالد لتثبيت اسمها مثل السماء» حت تستطيع أب تحفر جهارة تواريخ سبادتها على إقليم 
تلك التى على ابل ( يحنمل أن يشير هنا إلى الإلهة « يذت » ربة هذا المعبد ) » وعلى ما تضىء الشمس 
عليه فرق الصحراء » (؟) وطيبه منتشر على ظهسر سلسلى الحوال ( الصحراء الشرقية والصحراء الغر بية ) © 
فهناك تنصب المواقد» وهناك امندذت الما بد لتكون منعة كل الآطة » كل منهم فى المعبد الذى برغب فيه » 
وروحه ( كا ) جالسة على عرشه ٠‏ ولقد فنحت ... ... وسر بقاعات عمده » ولقد صنعت ا طبرة الفية » 
وهى ابلزء الداخل من البيت لنناهض حجرة ازالة آثر القسدم ( وازالة أثر القدم شميرة خاصة تقضى بازالة 
كل أثر للامسان بسد الاحتفالالوجبة المقدسة ) » وكل إله فد صنع جسمه من ذهب « عامو » » 
وأعبادهم قد خلدت فى أفواه الناس » ودورة العيد كلها تحدث فى وقتها المعتاد » وذلك بالفسك بالقواعد 
التى وضمتها دشدة » والشعائر لافامتها على ححسب ما عمله ( إله الششمس ) فى الزمن الأزلى (؟) قد زيد فيها » 


ويم د 


ركان قلى القدسى بيحث وراء »( أهسل ) المتقيل » وظلب جلالة ملك الوجه الفيسل والوجه اليحرى آخذ 
التنفكير فى طاعة من نطق بثبر يك تمجرة شد (أى نجسرة البخ) إلى الأبد أي الله « أمون » 
رب ملايين السنين » ولقد عظمت الصدق الذى يحبه » لأنى أعرف أنه يميش عليه وأنه غذاث » وأ 
لتهم لذته » وأنى والصدق لم واحد » وقد ربانى لأجعل شيرته قوية فى هذه الأرض .. 
إله الوجود «خيرى» الذى برأ كل كائن » والذى فدر« رع » وجوده عند ما ذرأ الأقطار» وكانت 
كلها مجنمعة تحث إدارق » فالأرض السوداء والأرض الجراء كانتا فى وجل متى وقوق بعلت البلاد 
الأجنبية تمنى لى » لأن الصل الذى على جيني يهدى لى كل البلاد + 

و بلاد « رشوات» ( شبه جزيرة سيناء )و «اوو » ( بلاد مجهولة ) ( تعد مختفية بعد عن عين خصى 
الفاخر > و بلاد «دبنت » يفيض لى على الحقول » فأشجارها مملة بام ابخديد ٠‏ والطرق التى كانت مخلقة 
على كلا المانبين أصبحت الآن مطروقة » وجيشى الذى كان غيرمعد قد أصبح يلك ثروة منذ أن 


أشرقت ملكا ٠‏ 
ومعبد سيدة « القوصية » الذى كان قد صار إلى الخراب » قد النيمت الأرض محرايه العظي » فاضت 
الأطفال الرقص على سقفه > وأهمة التعبان أصبحت لا تخيف » والوضعيون اعتبروا ل مايق 


اتحراف > وأعيادها المقررة لم حتفل بها * و إلى قد قدستها وأعدت بناءها » وصنعت صورتها المقدسة 
من الذهب لتحفظ مديتها فى قارب الموكب الأرضى ٠.‏ 

أما الإهة « بجنت » العظيمة الى كانت ترود الوديان فى وسط الشرق والتي .. . الطرق الى 
تمرتها مياء المطر- إذ لم يكن هناك كاهن لصب الماء سس فقد بمعلت معبدها جديرا ا أجل 
تاصوعها » وأبوايه من خشب السئط المطعم بالنحاس لأجل أن يكون ... ... فى الوقت المناسب؟ ركان 
الكهنة قد عي فوا ميقاتها ٠‏ ( يذكر بعد ذلك بعض الآطة ممن عنيت الملكة بمعابدهم وقريائهم) ٠‏ والإله 
تحوت الذى أنجبه « رع > قد علينى ا مائدة قربان منالفضة والذهب وصناديق كان » وكل أنواع 
الأثاث فد وضعت فى مكاتها ... والذى كات يدخل رججها لوجه قائد الناسوع المقدسهو الإله «آمون» 
كان جاهلا بها » وم يكن هناك واحد على عل تام ببينه » ذلك لأن والد الإله كان معدما (؟) ... ناظلي 1 


(1) هذه اجملة شير إلى خرافة تقول إن إله الشمس أو الإله « توت » أوآلة الككابة كتب 
بالنبابة عن نفسه اسم الملك على أوراق شجرة إشد الكريمة » الى كانت فى قصر«الفتكس » فى «عين شمس »> 
و بذلك تضمن له ملايين السنين للا”عياد الثلا'يينية » ولا نزاع فى أنه كان يعتقد أن هذا قد عمل للإله 
< رع > نفسه فى بادئ الأ الذى يمكن أن يقال بأنه اتح مهرجان هذه الشجرة ٠‏ و يحتمل أن شجرة 
«عين شمس » الالية هى صدى لذ بات هذه الشجرة ٠‏ 


ديهم لد 


مع (؟) والده ٠‏ وقد منح حا ملو الإله ثاقب نظرى الفخم » ولقد أقت معبده العظيم من جر عيان الأبيض 
(دبواءاتة)ين مر «حئنوب» وأبواءه من نحاس آميا» والنقوش الى عليها صيغت من الذهب » وصارت 
مقدسة بوحود صا حب الرشتين العاليئين ينبا (بقصد الإله مين )؛ ولقد شفمت هذا الأتجد فى عيدين وهما 
عيد آلف الأرراح وعيد الإله « تمحوت » وهما اللذان قررتهما له من بحديد » وقد كانا من قبل فى فم 
الناس فقط » ... ... وقد ضاعفت لهالقربان زيادة عما كان مقررا من قبل.* وذلك بأن جعلت قريانا 
للدهة الْانية أى للإله «خنوم » فى صوره الختلفة » با « حكت» والإهة «رننت » و «مسخنت» 
التى اتفذت لنشكل جسمى » والإلهة وجست فاواي » والإطة « نحت كار » والإمسة ( أزيت 
- أو - ناس - ب ستو ) ( من يقول الئاس غلبا إن الساء والأرض ملكها ) والإله « إى » 
- وتيو -- ( الذى بين" نحنطين ) والبلدان لذلك فى عيدء مما يدل على أن ذلك كان غير معروف (من قبل 
وكذلك الشرفات كانت لا تزال فى حيز التصميم قد هيأتها وجملتها ببجة » فى حين تأمل ! كنت أقدم بيونا 
لأصصاييا » ركل إله قال فى نفسه عنى : إنه واحد سيخلد » والإله « آمون » جعله يظهر ملك الأبدية 
على عرش « حور» ٠‏ 
اسمموا ثم يأيها المواطتون » وياعامة الشعب مهما كان عددم - نقد أنجرت هذه الأشياء بتديير 
قلى » وم أغفل بوص إنسانا نساءة» بل لد قوبت ما تداعى . ولقد رتقت ما مزق > وذلك منذ أن كان 
الأسيويون فى « أوارص » الثبال» ومعهم قبائل جائلة ينهم » هادمين ما كان قائماء وقد حكوا 
بدون رع » و إنه يعمل حسب الأهى الإلمى حى عهد عظمى » وإ ثابت المكانة » على عروش « رع » 
ولقد تنىء بى لمهد مستقبل لأنى ولدت فاتحا والآن لقد أبيت بوصتى وحيدة « حور » أقذف النارعل 
أعدائى » ولقد نيت ماتلمنه الآلمة » والأرض قد حت طابع أقدامهم » وهذه كانت القاعدة التى سار على 
هديها والد آبالى » الذى جاء فى أوقاته المحدودة » وهو الإله دارع > ٠‏ وان يحدث قط تمخريب ما آمل 
به «آمون» و إن أعرى سيبق ثابتا كابحبال » وسيطىء قرص الشمس » و يرسل الأشعة على ألقاب شخصى 
الفاخر وسيحاق صقرى فوق العل الملكى حتى الأبدية ٠‏ 
هذا النص الذى تركته لنا الملكة د حتشبسوت » يكشف لنا بعض الثىء 
عن الحالة التى كانت عليا المعابد المصرية فى العهد الذى تلا طرد المكسوس من 
البلاد» إذ أنه على الرغم ما قام به أسلافها من ماوك الأسرة الثامنة عشرة من أعمال 


)6 إة » وهى رفيقة الإله « تحوت » فى الأشونين ( معنى الاسم ) الثى تخلص الممبوب ٠‏ 
(0) اسمللك اوريس (9) - 


لد ووم د 


التعمير والإصلاح ؛ فإن كثيرا من المعابد كان لا يزال مخربا تخريبا تاماء وقد نبب 
ما كان بها من أدوات لإقامة الشعائر الدينة » ولم بيق منها قلبسل أوكثير » حتى 
أن معبد « القوصية » وهى آخر بلدة وصل |لبها ا مكسوس فى زحفهم على مصر 
الوسطى قد وجدته « حتشيسوت » مخرباء وأن الأرض قد النهمت معبدها اميد 
وأصببح سقفه ملق على الأرض ترفص عليه الأطفال . ولذلك كان أول هم الملكة 
« حتنشبسوت » أن تقم معيد الإلمة « بحت » العظيمة» وتاسوعها؛ ننحتت لى) 
معبدا فى الصخر يقاوم الدهى ويغالبه تسل الشمس عليه أشعتها . ولقد أجادت 
أوأجاد «سفوت» فى تنسيق جره الداخلية ونقش عليبا صورآلحة تاسوعها بالذهب» 
وخلد أعيادهم » وتضاعفت القرايين جما كانت عليه من قبل» و بعد أن قامت ببناء 
هذا المعبد» وتجديد' أعياد الآلمة الذين كانوا فى هذا الإقلم م ذكرفى هذا المتن » 
نجدها تحدذث العالم فى هذا النقش بأنها أعادت المواصلات بين مصر والبلدان 
الأخرى التى كانت قد اتقطعت أسبابها بينهم » فتقول لنا : إن شبه بحزيرة « سينا » 
لم نعد بعد خافية عن نظر جلالتى و إن بلاد « بنت » تفيض عل البلاد بأشهارها 
العطرية » و إن الطسرق الى كانت مسدودة فى وجه المصريين شثمالا وجنو با قد 
فتحت ثم تحدثنا ب« حتشبسوت » فى نباية المتن عن الأعمال التى قامت بها فى طول 
البلاد وعرضها وبجخاصة فيا تخربه المكسوس يا سيقت الإشارة إليه عند الكلام 
عل طردهم . 

والواقع أن هذه الملكة قد أقامت هذه المبانى » ونفذت تلك الإصلاحات 
دعاية لما م ذ كرف فاتحة هذا المتن » إذ يقول > 
لد أقامت هسذا الأث الدائملثييت اسه لعفم بقوة منسل الساء حتى تستطيع أن ننقش بمهارة توار يخ 
سيادتها على ذلك الإفلم انج + 

والواقع أن «سغوت» كان لا يرى وسيلة للدعاية هذه الملكة الصديقة دون 
أن يلجأ إليها ومنفذها » إرضاء لها وتفانيا فى حبها » غير أن « حنشبسوت » لكا 


ل لومم عم 


رأت سلطان «رسفوت» قد طفى على سلطانها أخذت تقلب له ظهر انمجن » ولكن 
الوثائق الرسمية تعوزنا فى هذا الصدد » غير أنها على ما يظهر أخذت تستل منه 
السلطة التى كانت فى يده كا سبيجىء بعد ٠‏ 

الأميرة نفرو رع وسموت : والواقع أن نجر سعده قد أخذ يأفل عند ما 
فارقت الحباة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرورع» التى كان يقوم على ترييتها و يدير 
أملاكها » وباختفائها فقد أعظم ركن من أركان مجده ٠‏ وقد كانت على قيد الحياة 
بطبيعة الخال عندما وضع جر أساس معبد الديرالبحرى فى السنة السأبعة من عهد 
«حتشبسوت » وكذلك كانت لا تزال حية ترزق فى السنة الثالشة عشرة كا نعل 
ذلك من نقش 2 حماحر «سينا» وكانت تع بالصحة عندما أقام برسوت» قيره 
الأول» وأقام فيه تمائيله امحفوظة متحف « برلين» ومتحف «لندن» و «شيكاجو» 
ول تكن قد فارقت الحياة عندما كان محراب الدير البحرى يزين بالغ وكن افير 
أنها لم تظهرفى باقى مناظر المعبد الى بدئْ قيها حوالى العام السادس عشر من حكم 
والدتها » يضاف الى ذلك أن سنوت » لم يدع لنفسه أنه كان القائم على شئونها 
فى نقوش قبره الحديد حوالى نفس التار » أو على تمشاله الحفوظ الآرب. 
بمتحف القاهرة ٠‏ 

مريت رع حتشيسوت زوج تحتمس الثالث : ٠‏ وكانت الزوجة الثانلية 
للفرعون « تحتمس الثالث » « مريت رع حتشيسوت » التى لقبت الزوجة 
الملكية العظيمة » ووالدة وارث عرش املك ( أمنحتب الثانى) وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كانت « نفرو رع » قد واراها التراب فانتبت وصاية م سنوت » والقيام 
على تربيتها » فإن عهد حداثة « تحتمس الثالث » وقصر سنه أصبحت كذاك 
فى خب ركان » إذ قد نما وترعرع حتى صاركهلا » قصير القامة قوى البنية » ممتلنا 

() باجم : .250 .2 ,11 .1 سل تعتطتيه 

(0) داجع : ,280 .8 .11 .8 مل تعلط اسه 


سوم ا 


أنساطا تابيونيا متاججا » كانت جذوته قد أسمدت حتى الآن » غير أن لهيبه سيندا 
فيجعل العالم المعروف وقتئذ يحترق بناره ٠‏ فقدكان الواجب أن يكون منذ زمن 
بعيد الحاكم المنفرد لمصر لولا قيام «احتشبسوت» فى وجهه» وإنا لانحتاج الى شين 
لتنا لنتصور ما كان يكنه من اللحقد والبفضاء » وحب الانتقام من هؤلاء الذنين 
حرموه حقوقه الشرعية » أو نرى الحطر الذى كان لابد أن يداهم « مسموت » حينا 
يتولى « تحختمس الثالث» الملك . وآآخر تاريم لدينا عن حياة د فوت » الحكومية 
هو ماوجدناه على قطعة االحزف المؤرخة بحوالى متتصف السنة السادسة عشرة من 
حك « حتشيسوت » ٠‏ وإذا فرضنا أنه فد مضت سسنة أو ستتان أخعريان قبل 
الانتهاء من نقوش معبد الدير البحرى وتركيب آخر الأأبواب الى خبئت وراءها 
صوده فإن فى أستطاعتنا أن تقول : إنه عاش حتى السنة الثامنة عشرة» أى حوالى 
١48‏ قم و إذا كان هو الذى قام بآخراعمال أقامتها « حتشبسوت » فى الكنك 
لنه لابد قد عاش حى السنة الناسعة عشيرة » ولا نظن أنه عاش بعد ذلك التاريم 
إذلا يكن أن يفلت من يد « تحتمس النالث » الذى كاد صيره ينفد من 
رؤية هذا الرجل الذى أضاع عليه الملك نحو جمس عشرة سنة. والأس الذى 
لازاع فيه هو أنه قد سقط من عليائه » وقضى عليه قبل اختفاء سيدته من عرش 
الملك » وتلك الحقيقة يمكن استنباطها من القير الذى إقامه فى هذه السنة إذ نجد 
فى قبره ديد أن صوره قد هشمت فى حين أن صور « حتشيسوت » قد بقيت 
لم مس نسوء » ولذاك أعتقد أن الملكة تفسها هى التى غدرت به أو أهماشه عند 
ما رأت أنه يسيطر على كل شىء ف البلادما يامس من تصرفاتها معه بعد موت 
« قرورع » ٠.‏ 

سموت يقيم قبرا ثانيا لنفسه : وتدل شواهد الخال على أن قبره الذى حفره 
تحت معبد الدير البحرى ليخفيه عن أنظار اللصوص لم يدفن فيه بعد وقاته» والقبر 
بعد من التححف الأثرية النادرة امثال » إذ يصل إليه الإنسان بدرج طو يل ببلغ 


لاعهم لم 


علوله ما يربى على تسعة وتسعين مترا وهذا القب ركان يتالف من بعض حجر بعضها 
فوق بعض » ومتصلة بدرج منحدر» فعل مدخل اجرة الأولى عتب منقوش عليه 
الأمير والحام » والفم الوحيد + الذى يتكلم بسكون ( أو بعبارة أخرى من سكوته 
بلافة ) وعظم عظاء الملك» والرفيق الحبوب بعزة مدير بيت «آمون » و سهوت » 
المرحوم اللمادم الصادق فى حبه والذى يفعل ما يلق موافقة سيد الأرضين ٠‏ 
وبعد ذلك ندر الإنسان عدة درجات إلى أن يحد لوحتين مستديرنى النباية » قد 
ثبتنا فى الحدار على كلا جاتى المنسدر » وعل إحداهما يوجد رسم مخطيطى بالمداد 
الأح ررأس صاحب المقبرة» وكتب عليها مديرييت «آمون» «سغوت» وعلل الرغم 
من أن هذه الصورة رسم تخطيعلى على الطريقة المعتادة التقليدية إلا أن المثال كان 
فى مقدوره أن يقنع أبناء العصر ا حالى بأن م سوت > كان ذا وجه يافت النظر 
أنه الأقتى» ووجهه المفضن الذى نم عن مزاج عصبى وكانت تجاعيد محياه من 
الأوصاف التى عرف بها » ؟! يدل على ذلك رمم تخطيطى هزلى له عثر عليه 


480 صورة سفوت ( بالمداد الأحر) 


د ووم د 


اللورد « كارنرفون » و« كارتر » فى مقيرة بهذه ابلمهة ٠‏ والواقم أنه تم إلا نقش 
حجرة واحدة فى مقيرته » ومع ذلك فانه لا يزال باقيا فيها» مما يدل علي أن يد التقاش 
م كد تتهى منها إذ وجد على اللمدران ما يدل على تواريم التفتيش فى أثناء سير 
العمل فيا . 

وصف محتويات القبر: وجدران هذه اجرة الأربعة فد نقشت بدقة 
نقوشا حمودية من الإشارات اليروظليفية تحنوى على فصول التخبت من اب 
ما يوجد فى العالم السفل » وكاب البوابات » وكاب الموتى » وهى الكتب الدينية 
الثى ترشد روح المنسوف فى المياة الآحرة عند ما مسيح مع الشمس فى سفينتها مخترقة 
محيط العالم السفل » وتخترق فى سياحتها (يوابات) جهم امخيفة» أو حقول القربان» 
وقبالة باب هذه الجرة لوحة رمت على هيئة الباب الوجمى الذى تخرج منه روح 
دكا » « سعوت » ثم تعود منه ثانية بعد أن تتثزه فى عالم الدنيا كل يوم . ونجده 
كذلك مرسوما مع إخوته وزوجه على هذه اللوحة ونراه كذلك جالسا يتحدث إلى 
والده ووالدته من نافذة فى أعلى اللوحة) وأخيرا نراه كرة ثالثة جالسا وحدهء وأمامه 
غذاؤه فى داخل الباب الواقع أعل اللوحة . 

على أن الدرة القينة فى رسوم هذه اجرة هو ستفها . إذ ترى فيها مصورا 
جغرافيأ للسماء وهو يمد من أقدم المصورات الى وصلت إلينا وأحسئها » وقد رمه 
مفتن من أمهر المفتئين الذين عاشوا فى متتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فى 
وسط النصفف الثمالى تشاهد يمومة النجوم التى لما رأس ثور . وهى ما يعرف 
فى عهدنا بالدب الأأ كير وجموعة النجوم القطبية ٠‏ وفى عرض السماء رسمت الأعياد 
الشبرية الاثنا عشرء كل منها فى حيثتسه ٠‏ بدورتها تى تقطعها فى أريع وعشرين 
ماعة » وتحت ذلك نجد الأجرام السماوية الواقمة فى شهالى السماء تمرق موكب ٠‏ 
وقبالة هذه فى جنوبى السماء أشاهد نجم الحوزاء أو ابخبار يلفت بعناد وجهه بعيدا 
عن نجم الشيرى اثبانية التى نسعى وراء اقتناصه » وهى ترنو إليه بطرقها مسنة بعد 


ووم د 


مسنة دون جدوى . وفوقها نشاهد قائمة جوم ( الدَكنُ ) وقد أدخل ينها اسم 
« حتشبسوت » بوصفها من الأحرام السماو يه ٠‏ 

والواقع أنه مصور جغراق جميل للسماء أقدم من الذى عثر عليه فى قير « سبى» 
الأول » ولا نزاع فى أن كل من أراد أن يدرس علم الفلك عسد قدماء المصريين 
لا يستطيع الاستغناء عن هذا المصور الفذ . وقد برهن الأمستاذ .ولك على أن 
هذا القبر حفر حوالى السنة السادسة عشرة من عهد لسوت 8 على أن 
الأحوال الثى قضى فبها على ب« سنوت » وعلى محده لا بد أن نتركها لخيال القارئ» 
لأن الآثار لم تحصدثنا عنها حتى الآن بكامة واحدة» غير أن الإنسان يمكنه أن 
ستصور أنه على أثر وصول الأخبار بنهاية مدير الييت الم » صدرت الأواص سد 
قبره الحديد المتناهى فى الفخامة » وهو الذى أراد أن يباهى به فى الأبهة والسرية 
قبر سيدته وخليلته « حنشيسوت »» ولا ببعد أن تكون هى التى أمرت بذلك » 
وقد تفذت هذه المؤاسرة على جناح السرعة » إذ قد نزل العال إلى رة دفته 
المزخرفة » وهشموا وجوه « سغوت » أيما وجدوها فى المناظى التى على الحدران 
ول يقتهم الرسم التخطيطى للرأس السالف الذكر » إذا أصابوه ببعض العطب » 
والظاهى أنه لم يكن لديم وقت للبحث عن اسم « سهوت » فى النقوش » بل 
يحتمل أنه لم يكن واحد ملهم يعرف القراءة » أما طغراءات « حتشبسوت » فلم 
بمسوها نسوء ٠.‏ وأخيرا مع العال بسرعة لبنات وأججارا عند مدخل القبر » ومن 
ثم أخذوا يسدونه » غير أنهم لم يستمروا فى عملهم طويلا حتّى النهاية بل تركوا 
بناء سد الباب » وأخذوا مهيلون التراب والأوساخ با يكفى لسده ٠‏ 

مصير سئوت , والظاهى أن « سؤوت » كان بعلم علم اليقين أنه إذا ماتت 
« حتشبسوت » قبله أو إذا غضبت عليه فإنه لن يلق أى رحمة على بد خلفها 

)0 معنى كلبة ذكان عشرة أيام وكانت السنة مقسمة عند المصر بين الى م « دكان » ٠.‏ 

(0) داجع .141 .2 ,"أبطو8 أء معاط نمق مممتاه ع8“ ,كإعواعاملا 


لس يلوم د 


أو مل يدها » وذلك لأنه أخذ احتياطا غمريبا يجتال به على بقاء اسمه إذا أزيل 
من جدران قبره لأن فى ذلك يكون القضاء على شخصيته أو روحه فى عالم الأدواح 
فيمكن الإنسان أن ير فى قببه الذى يق إلى الآن عخريا كيف أنه أصى بكثابة امه 
فى جهات متفرقة مل واجهة الصخر» نحت طبقة الملاط التى وضعت عل اللهدران 
فإذا أزيلت الرسوم التى عل طبقة الحص ظهر اسمه منقوشا هناك عخفيا عن أعين 
أمدائه » ولكنه ظاهي للأرواح ( داجع .148 .2 ,نندت ,الها ةة) + 

على أن هذا المصير المؤم لم يكن من نصيب « سفوت » وحده بل كان النباية 
احتومة لعدد من كار الرجال البارزين فى عهد « حتشبسوت » أو بعبارة عرى 
رجال العصبة الذين أزروها وعززوا ملكها وسنتحدّث علهم فيا بعد . 

مكانة الملكة حتشبسوت : ولا بد أن « حتشبسوت » قد مضت آيام 
حكها تحفها الأببة ‏ وتحيط بها المظمة » وتتقلب فى أعطاف النعي » والمحد 
المؤئل» يلتفف حول شما ويشد أزرها هؤلاء الرجال العقاء » الذينذ كرناهم فيا 
بعد 6 وذ كزنا بعض ما قامو! به من عظتم المشروعات الضخمة التى جملت اسمها 
فى أفواه أبناء الأجيال النى تلت حتى عصرنا الحالى» وستبق ذ كراها مادام التاريم 
يتحدث عن عظاء الرجال والنساءء ولا بد أن شمهرتها بطبيعة الحا ل كانت قد ذاعت 
فى كل العالم لمنمدين فى عصرها ٠‏ ولا أدل عل ذلك مما نشاهده على قطعة صغيرة 
هن الرسوم الملونة التى بقيت لنا من قير م سنوت » إذ ثرى عله صور مبعوثين 
من جحزيرة « كيت » النائية يملون لللكة هدايا ٠‏ ويظهر أن نشاطها كان منتشمرا 
فى كل لهات ٠‏ 

آثار حتشبسوت فى جهات القطر وخارجه ٠‏ فنرى أنها قد أعادت 
فتح المناجم فى « سرابة اخلادم » فى شبه بعزيرة « سينا » إذ قد عثر على بعض قطع 
الفخار الملون فى تلك الجهة باسمها » و يمكن أن نذكر عيضا هنا أن كاتب أحد 
النقوش فى ذلك المكان قد كان مرتبكا فى موضوع اشتراك « حتشبسوت » مع 


س2 اهة” لد 


« تنمس الثالث » فى الحك حتى أنهكتب د ماع ت كارع تحتمس » بوصفها 
اسم فرعون واحد » وفى (وادى مغاره) توجد لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكها عليبا رمسم كل من « حتشبسوت » و« تحتمس الثالث » الأول 
ترتدى فوق ملاسما نوعا من السجف ٠‏ وى «بوتو» من أعمال الدلناء وجد خاتم 
معبد و آمون » عليه اموا » وكشف فى « العرابة المدفونة » عن بعض أواف 
المعبد عليها اميا كذاك وف مدينة « هابو » يوجد ما يدل على بعض أعمالها 
فى هذه البفعة ٠‏ 

وفى الكرنك تركت لنا آثارأ عدة من أهمها ماءثر عليه حديثا ا مهندس «شفرييه» 
عند ماكان لشُتغل بإصلاح ( البواية ) الثالثة » إذ قد وجد أن « أمنحتب الثالث » 
صاحب هذه ( البوابة ) قد أخذ معظر أحجار معبد أقامته « حتشبسوت » فى هذه 
البقعة » ووضمه فى حشو هذه البوابة وقد قطعت أهاره من الحرانيت الأحمر 
الحبب » ونقوشه غاية فى الدقة ٠‏ وقد زينت جدرانه المارجية بأسماء مقاطعات 
القطر المصرى كل منها فى صورة إله النيل » وفوق رأسه أسم الإشارة الدال على 
المقاطعة » وهذه القائمة تعد من أهم القوائم التى عثر طيها حتى الآن ٠‏ 

وفى مدبنة الكاب عثر على نقش ا هنأك » وقد عثر «البسيوس» على بوابة علبها 
اسمها فى ب« كلم امبو » وف د وادى حلفا » ( بوهن ) أقات معبدا علي ٠‏ 

وتوجد لها آثاز عدة صغيرة كذلك منها لوحة فى « متحف اللوفر » مقدمة 
من « حتشسوت » للك بد تحتمس الأؤل » والدها » وقد مثل عليها جالسا 

(1) باجم .ه31 لا اه ,"هدنك" ,امعط نمه ععمتفيوة 

() باجع : ,1468 .ولج "وملترطق» رعتاع عمل 

(م) راجع : .51.27 .111 ,2 ما 

(؛) باجع : ,130 1١‏ ركلا .أرما .عمال“ ,تستتلاعوما 


(ه) راجع : .28 .1ط ,آلآ .2 مآ 
(1) باجم : ,10 بلط ,"تمعطس8» ,برعتامهكلا قصة معناء مقط 


ووم ا 


يتقبل القربان ١‏ كا توجد لوحة آخرى فى « متحف الفاتيكان حك اهن 
و :عسوت اندم ريا اه ابرن.» وبري »تدس أنالت +ازاين 
خلفهأ ٠‏ وكذلك عر عل لوسة صغيرة شاهد فيها الملكة ترضعها البقرة « حتحور» 
كا شاهد فى الدرالبحرئ » إذ قد أقاست مقصورة خاصة لبادتا تعد من تف 
هذا المعبد » وترجم عبادة هذه البقرة إلى عهود قديمة » م تكانا عنه فما سلف 
فى المن » اثالث ( راجع جزء م ص وم ) هذا وقد مثر لما على عدة تماثيل > بعضبها 
موجود فى المتاحف الأوربية » ويخاصة من تماثيل « بو الهول » التى عثر عليسا 
من بقايا اتماثيل التى نصبت لما على الطريق المؤدى إلى معبد الدير الببحرى > 
رعوسها رءوس رجال ملتحون » وقد أصلح الأستاذ « ونلك » عددا منها بعضه 
فى متحف « مستر بو ليتان » وبعضها فى المتحف المصرى ء وخلافا لذلك يمد 
رأسسين محفوظين من هذه القاثيل فى « براين » » وكذاك رأس تمثال » وتمتال 
من غيد رأس للد يا يوجد تت الان آعران لا فى « لذن » و يوجد كد 
تمثال يجاوب فى « لاهايا م . 

سبب تزبى حتشبسوت بزى الرجال : دلا يفوتت) بهذه المامسبة أن 
نذك هنا أن بعض المؤررين سبو تى « حتشيسوت » بزى الرجال إلى ربب 
خاص فيقول الأستاذ « ويجول » فى ككابه تاريخ مصر ما بأتى + 

من المعلوم أن الملك د أحمس » الأول قد تزوج من امسرأة تدعى « لنحابى » 
وقد رزق منها بنتا نسمى « مس حنت تامو » ومعنى « حنت تامو » "ا يقول 


)02( باجع : .ل2 الافتوفيية يوس زومع] 
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لض 


« ويجل » سيدة قوم « التقحو» وهر أهل « لوبيا » ويستتتج من ذلك قوله : إنه 
من المسائز أن « أحمس » هذه كانت أميرة من « التقحو » ولكلها لما كانت 
تلقب « بالااشة الملكية » فيحتمل ألنف ملوك غرب الداشا كان هم 
ملك خاص فى أوائل حكم « حمس » الأول » إذ اقتبس المؤرخ « بوسفس » 
عن « ماليتون » أن الثورة التى قامت على « المكسوس » كان قد نظمها ملوك 
د طيبة » أى ملوك الأسرة السابعة عشرة » وملوك آنحرون من أجزاء مصر » وأن 
والدة هذه الملكة بر |حمس حنت تامو » كانت بنت ملك من ملوك غمربى الدلتاء 
وقد ذكر الأستاذ « نيو برى » فى كابه عن تار يم مصر القديمة ص (٠‏ أن الأميرة 
2 أحمس حنت تامو » هى أم الملكة الشهيرة « حتشبسوت » الى مسيزت نفسها 
بالتزبى بزى الرجال » ولكن لياس نساء «« القحو » كان لا يمكن تميسيزه من لياس 
الرجال وعل ذلك يمكن القول بأن « حتشبسوت » كانت فى ذلك تقلد والدتما » 
وعلى الرغي ثما يعتور ذلك من الشكوك فإنه يقال: إنه كان يوجد ملك يح فى غرب 
الدلتا فى أوائل حكم أحمس » الأول » وأن الأخير قد تزوج من ابنة لهند 
د انحابى» لأسباب سياسية ومن الواضم على كل حال أن حمس قد تخلص منه كا 
يدل على ذلك انفراده بلحم » وكزلك ندل شواهد الأحوال على أن « اتحابى » 
قد توفيت قبل نهاية حكه » إذ يقول الدكتور « اليوت مث » أن تمحنيط 
جا.مها يرجع إلى طراز التحنيط الذى ينسب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وتدل موميتها على أنها كانت قوية البنية عريضة المتكبين » صغيرة السن » عظيمة 
القدمين » بديئة » ويحتمل أنها قد مانت بعد وضع ابتها « !مس» مباشرة غير 
أن هذا الاستنباط فى نسب « حتشبسوت » لا يخرج عن الظن والتخمين ٠‏ 
فالواقع أنه كان يوجد ملكتان فى بداية الأسرة الثامنة عشرة : إحداهما فسمى 

أحس سيدة تاحو ( أى سيدة أرض الثمال ) والثانية تسمى أحمس سيدة مو 
( بلاد تمو أى لوبيا ) ومن ثم يلاحظ فى النطق بالاسمين تورية ظاهرة ٠‏ 
(6) باج : .246 2 رلا ألا ''روماونلل ,الهعنء لا 


ددنت 


وقد كان أوّل من فطن لوجصود هاتين الملكتين الأثرى « دارسى » 
ثم جاء بعده الأستاذ « نيو برى » وفال أن اشتقاق هذين الاسمين من أصل واد ” 
أى أن «تامحو » «وتمحو » موحدين لفظا ومعئى » وهذا ازعم غير صصحبح ( راجع 
9 ,2 1915 بأمتروظ أمعاءمم). 

وحقيقة الأهى ما يأتى : عثر على مومية فى خبيشة الدير البحوى محضوظة 
فى تابوت عار عن النقوش » وقد كتب على صدرها باللمط الميراطيق ما يأتى : 
البنت الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية سيدة « تمحو » . هذا وقد ود 
على لفائف كتب عليها من من كاب الموتى نسب إلى هذه الملكة وهو : الابنة 
الملكية أحمس المسهاة سيدة تمحو المرحومة وهى طفلة البنت الملحكية المسهاة 
« ثلنت حابى » . 

ومن جهسة أخرى وجد تابوت من اللحشب كتب على غطائه البنت الملكية 
والأخت الملكية أحس سسيدة « تامحو » . وقد قال الأثرى دارسى فى تفسير 
ذلك أنه قد حدث خط فى وضع الفطاء على هذه المومية » ومن الحائز أن ذلك 
حدث فى عصرنا أوفى الأزمان القدمة » وأن هذا الغطاء هو لصاحية التابوت 
الأول ؟ على أن « مسبرو » يعتقد أنهما اسمان عتلفان » وموضوع بحثنا حتى الآآن 
هوف أميرة تسمى أحمس سسيدة م تامو » وقد وجد أسمها على فطمة صغيرة من 
الآثار فى جموعة بتر ى (43 .2 .ل بأصووظ ذه .توماوائم هكذا : الأخت الملكية 
«أحمس سيدة تاحو» » وكذلك وجد منقوشا فى مقبرة رجل يدعى بامفحات» الواقمة 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة » رقم مم من عهد « تحدمس الثالث » وذلك على لوحة 
رسم على بحزها الأعلى المتوى وهو يقدم القر بان إلى سيدتين جالستين» الأولى تلقب 
البنت الملكية بأ مس» سيدة الإأرض الثمالية ( تاحو) والثانية أمها وتلقب : زوج 
الملك رذ أحمس الحابى » » يضاف إلى ذلك أنه قد عثر على لقب الأميرة الأولى 
فيا بعد فى قبرين أحدعما قبرد خع يحت » فى « دير المديئة » ( رقم ؟ ) وبربجع 
عهده للا“سرة التامسعة عشرة أو العشرين . ويلاحظ أن المدوفى قد ظهر يقدّم 


عومد 


القرابين إلى صفين من ملوك الأمسرة الثامنة عششرة اخالسين أمامه ومن يينهم الزوجة 
الملكية العظيمة سيدة الشمال ( تاحو ) ب وكذلك وجد اسمها مرة أنعرى بنفس الصورة 
فىمقبرة «أحر خعو » (مقيرة رقم 9؟) التى يرجع عهدها إلى عصر رعمسيس الثانى» 
فنجد إذا من هذين النقشين أن الاسم موحد ولاشك أن أحمس سيدة بلاد الشمال 
هى أ مس» بنت أتحابى . وقد وجدت مومية «أنحابى» فى تابوت ام أة تدعيى 
م رعى »5ك استنبط ذلك من النص الميراطيق الذى وجد على لفسائف المومية 
وهو ء الابئة الملكية والزوجة الملكية .د أنحابى » العائشة ٠‏ وقد وجد أسم هذه 
الملكة م ذى « مسيرو » على توابيت « رجمسيس الأقل» وه سبتى الأول » 2 
وه رعسيس الثشانى » . ومن كل ها سبق نعم الحقائق التالية : أقلا نعل أنه 
كانت توجد ملكة تدعى مس حنت تمحو ( أى سيدة بلاد الفحو) ووالدتبا 
تدع تلت حابى ؛ وثانيا توجد ملكة أخرى تدعى أحمس حنت تامحو ( مسيدة 
بلاد الثمال ) وقسمى والدتها « انحابى » . وعلى ذلك بظهر أنه لا يمكن توحيد 
اسم الملكتين ولا اسم الأمين مع وجود تورية فى كل من اسمى الابنتين والأقين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن أحس سيدة بلاد الثمال ابنة « انحابى » هى والدة الملكة 
«حتشبسوت» وابئة الفرعون «أحمس الأقل» ( راجع 0هنا معترطنا“ بتعطعو1ه11 


ععأتتصول .31 ,ملل عامبروة'ل عسوتم مي > (52- أ5 ,طم ”بعاميزهم 
٠. ( 2.39- 42.‏ 


وخلاصة القول إذن أنه لبس هناك أية صلة بين الملكة «ذ حمس حنت تامحو » 
وبين بلاد القحوأى يلاد لو بياء وبذلك يكون ماظنه بدو يجل» وغيره لاأساس لمن 
الصحة؛ بل يجوز أن « | حمس حنت تمحو » التى يشير اليهاادو يجول»هى بنت الملكة 
دتنت حابى»» التى أشرنا إليها فيا سلف» ومن المائز أنها بنت و« أ حمس الأقل» ٠‏ 

وأما ثزيها بزى الرجال فإنبا فعلته لنسمى ملكا لا ملكة » إذ أن مص ركان 
لايحكها إلا الجال » وقد ضربت لما المثل فى ذلك الملكة « خنت كاوس » 


اط 0 


فى عهد الأسعرة المامسة إذ سمت نفسها عل نقوثشب؟ ملك الوجه القيل والبحرى . 
وقد حافظت « حتشيسوت » على أن تكون مذ كرا لا مؤنثا فى نقوشها كزلك » 
فكان نمير النائب المذكر هو السائد فى كل وثائقها » ول يعرف لما غير تال 
والمد فى زى النساء . 

آثار أخرى لللكة حتشيسوت : هذا وقد عثر عل صندوق تقش عليه 
طغراءات الملكة فى خبيئة الدير البحرى ولكن لما كان اسم « آمون » قد عى 
منه » فل بد أن هذا القبد كان يمكن الوصول اليد فى عهد .د اخنانون » ٠‏ ول يكن 
وفتئذ فى قبرالملكة » وعلى ذلك فقد ظن البعض أن الكية التى وجدت فى هذا 
المندوق كانت للك تدع م ماعت كارع © مرل عهد الأسرة الواحدة 
والعشرين » على أنه قد تكون من السدف السعيدة إذا كان هذا الصندوق قد 
استعمل ثانية بعد صنعه بمدّة قرون » وتكون الى استعملنه ملكة تمل امم ملكتن 
« حتشبسول » ٠‏ وأديا بعض آثارها خاصة ‏ منها استراكون من اجر الخيرى 
الأبيض » كتب علهسا امم « سات رع » مربية « حتشيسوت » الأول » 
فنشاهدها تدعو لمليكتها بقربان ملى بوصفها إلحة » وهذه المربية كانت تعرف 
امم « ين » أبضلاً » وكذلك وجد تال لشخص يدعى « ان » » اتيس 
البريطانى يمد الملكة «حتشيسوت» و « تحتمس الثال » ٠‏ وقد مثر عل بعض 
قطع مر الآثار فى مدفتها ؛ وأهمها جبزء من إناء منقوش عليسه أمم املك » 
والكمات لتى تلى الاسم ندل على أنهسا قد توقيت عند ما تقش هذا الك 
ولذاك يعتقد أن بعض الأشياء وجدت بالقرب من قبرها يحتمل أنها كانت بحزءا 


)١(‏ ناجم ؛ .584 بم ,02168 معنصرملة روعع ممفلز 
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ايوم ل 


من أثائها الحنازى ٠‏ والواقع أن هذه الآثارئمة ذات أهمية عظيلة » ويحتثنا 
الأستاذ « بترى » عن هذه الأشياء حديئا ممنعا » وعن الملامسات التى أت الى 
-كشفها نقلا عن د بعرفيل شستر » الذى أهداها للتحف البريطانى ٠‏ فيقول لنا : 
إن مسار م شستر» كان قد أخبره لصوص الآثار أنه توجد مموعة من الآثار 
تحضوى على عرش ورقصة ( ضامة ) » وأحجار ( ضامة ) عدّة » وقطعة من 
خرطوش من اللمشب » وقد وجدت كلها غبأة فى إحدى اججرات المانبية لمعبد 
الفرعون « رعمسيس التاسع » تحت مجر غير مليت السد المكان » وقد أرشد أحد 
تجار آثار الأقصر المسستر د شستر » إلى هذه البقعة » أما عن المكان فلا يمكننا 
إشبانه ! كثر من أنه كان فى بداية تلك الناحية من الوادى لتى تقع بالقرب من 
الصخرة خلف معبد « حتشبسوت » وهى التى كان فيبا فرعا ٠‏ على أن الآثار التى 
خبثت بهذه الكيفية تشعر بأن قبرها كان قد سرق فى الأزمان القديمة » وحمل 
الوص معهم كل ما خف حمله من أشياء حتى يمكنهم أن يتقاوها الى حيث 
شاموا عل مهل » بعد أن لفت نظر رجال الحواسة الى ما حل يقير الملكة » ولا بد 
أن اللصوص قد دفنوا الأشياء الى ليس لما قيمة عظيمة فى مقبرة ا رجمسيس 
التاسع » الى كانت بدورها قد نيبت فعلا وتركت مفتوحة » وتقع عند فم الوادى » 
إلى أن يحدوا الوقت المناسب لنقلها » ويظهر أن القطع التى تتألف منها المحمومة 
كانت فى لواقم مرتبطة » بفزء الطفراء المصنوع من اللمشب لم يكن من السبل 
قراءة ها عليه من النقوش إلا لمن عرف إشارات اسم الملكة » عن ظهر قلب » 
أن التاجر الذى باعها لم يكن يعرف الاسم » وعلى ذلك ل يحاول أحد فى ذلك 
الوقت نسبة هذه الأشياء لهذه الملكة» غير أن قطع (الضامة) المصنوعة من للشب 
التى كانت كلها فى صور رءوس أسود هى من طراز قطعة (الضامة) اميلة المصنوعة 
من هر البشب الذى يمل اسم المنكة عل الرأس والطوق . وهده القطعة محفوظة 
0 (0) راع : .126 به لحو 126 
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الآن فى المتحف المصرى » ولا يمكن أن تكون قد استعملت تموذجا للقلدين 
الأحداث للأثار . وملى ذلك نجد أن القطعة الموجودة بالمنحف توزخ لنا القفطع 
التى توجد فى مموعتنا هذه وت كد أثريتها ؟ وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه القطع 
مرتبطة بقطعة الطغراء التى وجد عليها اسم الملكة » وكذلك يحتمل كثيرا أن رقعة 
الضامة هى الى كان طيها هذه القطع » ومن ثم لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار » هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب نادر مطعم بدقة 
بالسام ( يضاف إلى ذلك أن الصل الذى عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء )2 
وشكله الدقيق اميل المنظر يتفق مع ذوق صناعة العهد الأقل مرى. الأسرة 
الشامنة عشيرة . ولا يوجد سبب يدمو إلى الشك فى هذه القصة على حسب 
ما أمكننا أن نصل إليه فى ظل نظام سوده الإخفاء والسرية فرضه قانون 
مصلحة الآثار المصرية ٠‏ « والواقع أن ما يلفت النظر فى هذه الفصة الطريفة هو 
إلقاء اللوم على قانون الآثار المصرية » ومدم إلقاء أبة مسئولية على جامعى الآثار 
من الإفرج مما نسجع اللصوص عل الاسمرار فى سرقة الآثار » وإخفاء مكانه 
وجودها » وذلك ما يجعل قيمتها الأثرية تضيع » والمثال السابق الذ كر كي ردليل 
عل ما ذ كزنام + 

أشكال الحعارين فى عهد حتشبسوت : وقد عثر لهذه الملكة عل مدّة 
جعارين ولوحات صغيرة » بعضها يمل لقبهاء و بعضها يمل اسم العقاب والصصل ٠‏ 
غير أن أهصم طائفة من جعارين هذه الملكة هى التى تجد عليها اسمها مع امم 
ملك مر سبقوها فنجد من ذلك اسمها مع الملوك ٠.‏ « سسنوسرت الثالث » 
و د سبك حتب » و« امنجتب الأؤل » والثالث > وكذلك توجد جعار ين تضم 
أسمها » وامم تحتمس الثالث ٠‏ 


(1) راجع : .93 ,2 ,1آآ .اهلا ,”بررماول“ رعزئعط 
ز؟) راجع : .8.94 .قاط 


ووم ات 


وقد كانت « حتشبسوت » أقل من اخترع المعارين التذكارية على ما نعلم » 
فقد وجد ها ججعران يمل العبارة الثالية » «ماصت كارع » ذات الرائحة الذكية 
فى أنف آلمة « طيبة » ٠.‏ وهذه العبارة تشير إلى حملة « بنت » المظيمة التى كان 
أهم غررض ها إحضار أجار العطور والروائح العطرية لمعيد الإله « آمون » بل 
لأجل تأليه الملكة تفسمياء هذا وقد وجد لما جعران فى الواحة البحرية كا أخيرى 
بذلك الدكتور [حمد نفرى مدي رآثار الصحارى 

مصير حتشيسوت : ولكن ما يؤسف له أننا لا نعم مصير مومية هذه 
الملكة م ذكرنا » على أن الشىء ا محقق أن « حتشبسوت » قد دفنت فى مقيرتها 
التى أعدتها لنفسها ولوالدها » ولكن الريب فى ذلك أنها اختفت من مسمرح 
التاريم بفأة إذ ترى «تحتمس الثالث» يقود جيوشه إلى الحدود الثمالية لإخضاع 
الثورات التى قامت فى أملاك الدولة فى اسيا ٠‏ ( راجع ما ذكرناه عند كلامنا على 
المكيوس ) . 

تحتمس الأؤل وآثار حتشبسوت ٠‏ ويخيل لى أن « تحتمس الثالث » 
لم يظهر حب الانتقام مباشرة من « حتشبسوت » وآثارها فى البلاد » بل لا بد 
أنه كان يساير الرأى العام الذى كارن عل ما يظهر لا ببغض « حتنشسوت » 
. وبخاصة إذا كانت هى التى أبعدت « سنوت » عن إدارة دفة الحكم » وبذلك 
كفرت عن أغلاطها معه أمام الشعب المصرى » ومن المحتمل جدا أن « تحتمس 
اثالث » لم يرأن مركزه كان بعيدا عن اللحطر لدرجة تسمح له بمهاجمة أعمال 
سلفه بعنف منذ بداية الأمس » بل ربما اتبع سياسة الانتظار » ثم الانقضاض ٠‏ 
وفى خرائب الكرنك نجد بقايا مقصورة جنازية قد أهديت لللكة « حنشيسوت » 
وقد عثر عيبا « حرأ » ٠‏ وفى النقوش التى على جدرائها قد مشل الاحتفال 
() باج 113.2 لا لكاعق 

(؟) راجع ؛ ينقعز ,”أعتصنبات ععمبا! بال وعلقصمة“ عالترقل8 لم2 متمروعا 


بوم 


يجنازتها » على أنه من الحتمل أن هذا المينى قد أقامته د حتشيسوت » نفسها 
ليكون لها بعد وفاتهاء ما تشاهد مثل هذه المناظر فى قبور الأشراف» وربما أقيمت 
هذه المقصورة فى وقت الاحتفال بعيدها النلائينى » لأنه فى الواقع عيسد يرصل به 
لإحياء الفرعون ثانية بعد حكم ثلاثين سنة » وتتجديد جسده ليحك مدّة غيرها » 
وهذا العيد بلا تزاع عيد أوز يرى الصبغة . وصلى أية حال فإنا نرى فى المناظر الثى 
على جدران هذه المقصورة « تحتمس الثالث » بشترك فى الاحتفال يدفتها ؛ فيرى 
وهو بتقدّمها فى هيثة د أوزير» عابرا النيل إلى الحبانة الغربية كأنه يسير فى جنازتها 
ومن الحنمل أن هذه المقصورة قد أقيمت بعد موتها مباشرة » ولككا مع ذلك 
ترى بعد مدّة لا يمكن تحديد مقدارها على وجه التأ كيد أن العمل كان سير يجت 
ونشاط فى معيد الدير البحرى كرة أخرى بد ممات « حتشبسوت » غير أله 
فى هذه المزة كان عمل تبديم لا عمل بناءء فهشمت تهائيلها وى اسمها واسم من 
اشترك معها فى إبماد « تحتمس » عن أر يكة الملك . ولا غرابة فى ذلك إذا 
عرفنا أنه كان من الأمورالتى تثير الخقد وتورى نار البغضاء أن يضطر شابيه 
طموح فى مقتبل العمر أن عيش عيشة مول مستمزة » وكذلك مما لا شك فيه 
أمب. تقاليد ابلاط لم يتراخ فى أمرها عند ما تشبئت الملكة بحقوقها شنة 
فى شيخوختهاء ولم تسمح لهذا الملك الفتى بأية سلطة » ولا شك فى أن «تحتمس» 
عندما رأى السنين تمر سراغاء وأنه قد دخل عل الثلاثين دون أن برت له العنان > 
كل ذلك كان لا يد ما يجعله ثائرا هائجا حتى أصبح يحقد على كل ثبى» خاص 
بهذه المرأة المسنة » غير أن كل شىءكان يأتى طوعا لمن يثنظر ويتأنى ٠‏ 

والواقع أن مصر فد تمت نموا عظما فى خلال العششرين عاما التى قضتها البلاد 
فى سلام » ويفضل نجارتها وحسن تدير مواردها » واستغلال تربتهب) » ولذلك 
فإنه عند ماذهيت الملكة إلى السماء » وهى تربى على المسين » وكان تحتمس 


(1) باجم : .339 .2 ,آ! .اول ,”بمماول» ,للدئاء تلا 


لط © 


فى السنة الأولى من العقد الرابع من سبى حياته » عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى يده جميعا » وجد أداة عظيمة فى يديه استطاع بها بعد بضعة أسابيع من توليه 
العرش منفردا أن يقذف بجيش عرهم فى ساحة القتال فى سلسلة من الملات 
ارتفعت مكانة مصر فى نهايتها » وامتدذ سلطانها وعظمتها » وعلى رأسها أل بطل 
فاتح فى تاريخ العسالم القديم » يغزو و يفتح بقوة لاتعرف الكل » وجيش أصبح 
مدربا مثابرا مدّة تربى على الثعانية والعشرين ر بيعا 3 


عهد حتشبسوت كان عهد رخاء : وعلى ذلك فإن « تحتمس » الثالث 
مهما يكن رأيه فى سلفه وسياستها السامية» ومهما يكن رأينا فى الطرق التى استعمل 
هو فيا موارد البلاد وخيراتها التى تركتها له » فإنه مما لا جدال فيه أن العثمرين عاها 
الثى جنحت فيبسا عن الحروب » وعملت على تفية ثروة البلاد كانت أكبر هدية 
قدّمتها « حتشبسوث » لتحتمس الثالث الذى قلب لها ظهر الجن بعد موتها » على 
الرغم من تبيئتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية التى لم مسبقه إلييسا عاهل 
فى الشرق القديم بل ف العالم المنمدين فى عصره . وهكذا طويت صحيفة هذه الملكة 
بعد أن حكت إحدى وعشرين سنة ٠‏ وتسعة أشبرما ذكر لنا « مانيتون » 
أى فى السنة الثانية والعشرين من حكم « تحمس الفالث » الذى أنكر وجودها 
ملكة على البلادما أغفات مدّة حكها من القوائم الرسمية التى خلفها لن) المؤرزخون 
المصربون ولكن كل ذلك لم يحسد نفما » وأنّى لمم ذلك » والفسرد العظي لا يمكن 
القضاء عليه بطرق العنف وابكيروت » فإذا حوول إخفاء أعماله من ناحية برزت 
نواحيه الأنحرى اللهالدة منادية بصوت عال بعظمة لا يمكن محوها بل تكتسح بقوتها 
ما أمامها من عوامل الشمر» وتفيض بضوتها على العالم وهكذا نجد « حتشبسوث » 
يزدهى اسمها ويسطع كل يوم وعلى مس الدهور » بين أولئك العغلاء الذين أسسوا 
مد مصرء وهى إذا بذلك من النساء اللخالدات التى لم يقو أعداؤها على القضاء 
على ما قامت به من جليل الأعمال ٠‏ 


ووم ل 


المسوظفون والحيساة فى صسد « حتشبسوك » 

سئوت : لا نزاع فى أن مهندس البناء « سعوت » يمد أهم شخصية فى عهد 
الملكة «حتشبسوث» وقد تكامنا عن حياته الحكومية على وجه الإبمال فها سيق . 
وقد كان هذا الرجل العظم يمل ألقابا عدة متنوعة » غير أنه يسار إليه فى التقوش 
فى معظم الأحيان بوصفه « مدير ,بيت الإله «آمون » لأن هذه الوظيغة كانت على 
ما يظهر عمله الأصلى . وقد أقام لنفسه قبرين الأول فى « جبانة شبخ عبد القرنة » 
وقد خرب تخريبا مريعا على يد رجال « تحتمس اثالث » ( راجع بتعمنهيهت 
1 .و3 ,"عدوم انوت" ,المئاعما غ ) ولا بد أنه كان من أمل المقابر فى هذه 
المبائة إذا حكنا با تيق لنا من رسوم سقفه الملون » إذ قد بقيت لنا قطعة من 
منظراستقيال الحزية الأجنبية» تشاهد فيها ثلاثة من أهل « كريت » ملون أوانى 
مزشرفة بأشكال تم عن الطراز المنوانى الذى يضم أشكالا حلزونية ورعوس ثيران 
وزهيرات» و ييز الرجال بمخصرهم النحيل» وأحزمتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حدّ بعبدء "ما نشاهد فى زسوم قصر « ميتوس » فى «كريت » مثل ذلك ؟ 
(285 .اط ”عدلاه“ امماتمعء/ا) وهمذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصرى 
وحسن إرازه للصورة الصادقة التعيير» وقد خلف ٠‏ سنوت » عد آثار» وهاك 
ألقابهتها نيجدها على هذه الآثار الثالية : 

)١(‏ يوجدله نقش عل فور أسوان : دون طيه : قطع مسلتين اللكة 
« حتشيسوث » وعليه الألقاب التاليسة : حامل خاتم الوجه البحرى » والسمير 
العظم امب » ومدير البيت المظي » والأمير الورائى» وصاحب الحظوة العنايمة 
عند زوج الإله » ومديرالييت المظم للابئة الملكية « نفرو رع » .88 .1/7 .6لء0) 
396-77 

(؟) وله محراب حفر فى الصخر ق السلسلة الفربية ٠.‏ ويلحظ هنا أن 
بن سموت » قد مثل فى حضرة الآة» غير أنه مثل بنفس حجمهم» وهذا حق 


ست ملم لس 


كان تع به الملوك وده . ونجد له غير ماذك من الألقاب مايأتى : المشرف 
على مخازن غلال « آمون » والمشرف على القصر االخاص ومدير كل وظيفة مقدّسة 
(راجع .398 ,2 ,فاط ) + 

() أما التقوش الى على جدران قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » فقد 
هشم ت كلها تقربيا » وما بق هن ألقابه غير ماذ كرنا هى : ” مدير أعمال ... ... 
والمشرف على أعصال الفرعون » ومدير بيت «آمون» والمشرف على حقول 
« آمورب ع *. 9 

( ) وعل عتب من قبره نجد : المشرف على حقول « آمون »» ومدير يبت 
زوج الإله « حتشبسوث » والمشرف على إدارة الحكومة (400 .2 .1510) * 

(ه ) وعلى مخروط مر الفخار جد الألقاب التالية : كاهن « آمون » 
وسرحات ( وهو اسم لقارب « آمون» المقّس ) » وامشرف على ماشية « آمون» 
( راجع ,403 .2 ,4اد) ٠‏ 

)5( تمثال من اللحرانيت الأسود «لسنموت» نشاهد فيه وهو محتضن الأميرة 
«نفرورع» وهو الآن فى« برلين» (2296 .00ج وعليه الألقاب التالية غير ماذ كزنا : 
«دالنائب ... ... جب » العظم الحظوة عند رب الأرضين »والذى بمدحه الإله الطيب 
المشرف على مستأجرى حفول ٠‏ مون »» والمششرف عل عمال حقول « آمون » » 
ورئيس عمال «د آمون » » والمشرف على إدارة الحكومة المزدوجة » فم كل يوق 
(أى من أهالى بوتو) الرئيس العظم فى بيت « نيت » مدير القاعة الواسعة فى بيت 
الأمبر( أى عين ثمس ) ( أى قامة العدل ) (راجع 406 - 404 .25 .110 .مانا ) ٠‏ 

(؟7) تمثال من جر الكوارقسيت ( اجر الرمل الأحمر ) وجد فى معبد 
الإله د موت » بالكنك وهو الآن بالمتحف المصرى ( رقم ولاه ) ويشمل 
الألقاب التالية الحديدة غير ما ذكرنا ( ١‏ ) محبوب الملكة ( الصقرة ) صاحبة 
الأرواح القوية » ومن فى فلب « حور » الظاهى فى « طيبة » » والمشرف 


ل ويم دم 


على البقرات اللميلة ملك « آمون » » ومدي البيت المظي لللك » والسمير الوحيد 
ومدير.بيت النسبج للاله« آمون » . ومن تقوش هذا المثال نعم أن « سعوت » 
اح كالاطارايم 7ط ماسرو اراسي 
ومعبك « موث » ٠‏ 

ثم يقول لنا : إنه عظم المظاء فى كل الأرض قاطية » والذى يسمع له بين 
الناس والرسول اللقيق » ومهدى الأرضين بلسانه » وكاهن « ماعت » ( إهة 
العدل ) » ومدير القصر ء والسمير» ومدير أعياد كل الآلهة » ومدير المديرين .2 
ومدير أعمال بيت الفرعون » ومدير الصناع » والمشرف على كل كهنة «« متو » 
صاحب « أرمنت » وصرشد الناس »؛ ورئيس الأرض قاطبة » ورئيس طائفة 
الكهنة » والمشرف على بيوت الإلهة « نيت » وحاجب ملك الوجه البحرى 
لكل السماو » والمرافق للفرعون فى كل البلاد الأجنبية » فى اموب والثهال 
والشرق والغرب ٠‏ 

() تقوش الدير البحرى (416 .2 .1 .1زن) ٠‏ 

(5) قطعة مر تمثال من السرانيت الرمادى عثر علبا فى « إدفو» 
8.106 با املا .8 ب8) 

٠ ثلاث أوان من اجر المصقول (7- 416 .2 .11 .عاول)‎ )٠١( 

» قطعة من اجر ملخخرفة من طيبة ومليها أسم موظف يدعى « توسى‎ )1١( 
» وججمل لقب المشرف على خض رآمون ( ؟ ) وقدكتب عليه لقب « سنوت‎ )7*5( 
+ )0,6.11/.417. بوصفه مدير بيت «آمون » (راجع‎ 

020 تمثال مر#. الحرانيت الرمادى « لسنموت » وهو ممسسك بالأميرة 
« نفرو رع » عثر عليه فى خبيئة « الكرنك » و يمل لقب الأمير الوراني » وبسامل 
خاتم الوجه البحرى» والسميرالوحيد وكاتم السر فى بيت « آمون » (معبد آمون) » 
وص شسد بلاد الثمال ( الوجه البحرى ) وعماد القوم » والمشرف على مخازن غلال 


3 


« آمون » فى المديئة ابلمنو بية (طيبة) » والمشرف على عمال حقول « آمون » فى ... 
والمشرف على عبيد « امون » ونائب الفرعون فى ,بيت « جب » » والمشرف على 
ثيران « امون » فى « الكرنك » ومدير بيت « امون » . 

(1) تمثال من افرانيت الأحمر « لسنموت » والأميرة « تنفرو رع » من 
خبيئة الكنك وهو الآن بالمتحف المصرى ( رقم (42115 0 ٠١‏ 

)١4(‏ شال آحر من لوانت الأسسوذ بن فسن لمكا له وللا'ميية 
«نفرورع» (42116 .200) وعلى ذلك يمكن تلخيص ألقابه قبل اعتلاء حتشبسوت 
الملك و بعده مما ذكرنا من الآثار وغيرها فيا يلم : 

ألقاب سفوت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش : ١(‏ ) مدير البيت 
العظم )١( ٠‏ مديرالبيت العظم لازوجة الملكية ٠.‏ (م) مصديرييت رب 
الأرضين. ( ؛ ) مديرالبيت العظي للزوجة الملكية«حتشيبسوت». (ه) مد 
القصر الماص . (1) مدير البيت العظي للابشة الملكية « تفرورع » . 
(10) عب الابنة الملكية م نفرورع » ٠.‏ (م) مديركل المبانى الملكية ٠‏ 
(5) المشرف على ,ببتى الفضة والمشرف على بيتى الذهب والمششرف على الأختام - 
)٠١(‏ المشرف على مخازن فلال « آمون». )١١(‏ المشرف على حقول «آمون». 
(10) المشرف على أراضى « آمون » )٠0( ٠‏ المشرف على ثيران « آمون » . 
)١4(‏ رئيس عبيد « آمون » ٠‏ (16) المشرف على ببث « آمون » وسرعات 
(المركب المقدسة ) )1١( ٠‏ المشرف على مخازن غلال « آمون » ( وسرحات ). 
( 439 ... ... آمون وسرحات 6000 الأمير الورالى المشرف على كهنة «منتو» 
فى « أرمنت » ٠.‏ 

اق يلاها ناذه تبرت الران ا | مدير يبت آمون ٠‏ 
)١(‏ مديرالييت ٠‏ (#) المديزالمظ للييت ( املك ) ٠‏ ( 4 ) المدير المظم 
ليت آمون ٠‏ () مدير العظم لبيت املك. (+) الوالد المربى الكيير للبنت 


يسا نيم لم 


الملكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرورع» . (7) المشرف عل إدارة 
الأرضين (؟ ) (3 ) مدير كل أعمال الفرعون ٠‏ (5) المشرف صل أراضى 
آمسون . )٠١(‏ المشرف على حقول آمون )١١( ٠‏ رئيس فلاح آسون . 
(؟1) المشرف عل الأرض المتزرعة للإله آمون. (0() المشرف عل يقرات آمون. 
(14) المشرف على ثيران آمون )٠6( ٠‏ المششرف مل عازن غلال آمون فى المديئة 
الحنوبية (طيبة ) )1١( ٠‏ المشرف عل مارع آمون فى « من إست » . 
(10) المشرف على ثيران آمون فى معيد الكرنك ٠‏ (18) المشرف على أعمال الإله 
آمون. (19) المشرف على عازن غلال الإله آمون ٠‏ (.م) كاهن الإله آمون 
للسفينة « وسرحات » ٠‏ (١؟)‏ المشرف عل كهنة الإله موف « أرمنت » . 
(0؟) المشرف على إدارة آمون . 

قطع الاستراكا امخطوطة النى وجدت فى مقبرة سنوت وأهميتها 
التاريحخية ٠‏ كان من أعظم الكشوف الأثرية التى أماط اللقام عنها الأستاذ- 
« ونلوك » أثشاء تنظيف مقبرة «ر سفوت » مستشار الملكد « حتشبسوت » 
وأ كبر شخصية فى عهسدها كا ذ كرنا » جموعة قطع الفخار المكتوية باللغة المصرية 
القديمة وكلها خاصة بطوائف الال والرسامين الذين وكل إلييم أمى حفر مقبرته 
وتزيينها؛ وقد دل فص تفوش هذه الجموعة على أنها تكشف لنا عن ناحية من 
نواحى الحياة الاججماعية وهى حياة طائفة المال الذين عملوا فى خدمة رجل من عظظاء 
الدولة وأششهرها فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . 

وتسمل هذه امجموعة نحسو مسين وماثة قطعة من المسزف برى فيا دون 
عليها كل من المؤترخ والقارى العادى على السسواء كل البيانات الضرورية لسير 
العمل فى هذه المقبرة ؛ وسنورد هنا مقدّمة قصيرة مفيدة تحدثنا عن ظروف هذا 
الكشف وكذلك تظهر لا كيف أن أنواع الجساميع التى كشف عنها من هذه 
« الاستراكا » اتختلفة يمكن ربطها بأوجه نشاط الصناع المكلفين بحت المقيرة : 


كلام ل 


فقد كان الككاب المكلفون بالعمل يعون كل يوم أثشاء حفر المقبرة قطع 
« الاستراكا » المستوية السطحح مما ترام من الحفر ويرسمون عليها تصمم ارات 
المنازية التى لم تكن قد حفرت بعد » وكذاك كانوا يرسمون رسومات تخطيطية 
« كروك » تنهيدا للقيام بالعمل فى نقوش القبر فينظمون المتون الدينية وابمنازية 
التى كان لا بدمنها لتحلى بها ا جرات» وكذلك كانوا يقدمون تقار ير مختصرة عن حالة 
العمل يا كانوا يدؤنون القوائم الخاصة بأسماء المال » وأنحرى لجرايات أو الأشياء 
التى تسلموها أو وردوها . 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من « الاستراكا » الى وجدت حول 
المقبرة كان قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا ليدرسوا بأشراف الكتبة الذين نصبوا 
للقيام بالأعمال الكتابية فى القبر » لككابة تمار ينهم التى كانت تتتخب من المتون 
الأدبية والدينية الشمبيرة م نيحد قطعا نقشها أفراد تجرد التسلية واللهو وقت ملاحظتهم 
سير العمل » فنشاهد من ببينها من وقت لآخررمما مخطيطيا لحيوان وأشياء أخري 
على حسب هل أج الرسام وهوابته . هذه نظرة عامة على ما تحتوى هذه «الاستراكا» ٠‏ 
والواقم أن هذه القطع يمكن تصنيقها عدّة مجاميع وهى : 

)١(‏ الاستراكا التى رسم عليها أشكال ليست من طرازمنازكلهاء و يظهر أن 
رسامبها كانوا بدائيين أوهواة وحسب ؛ وتنحصر فائدة ما جاء عليها فى أنها مسودات 
ورسم تمهيدى للوحات التى كانت لتألف منها نقوش مقصورة القسير الحنازية ٠‏ 
فئلا نبجد على أحدها رنما تخطيطيا لرءوس رجال يمكن الإنسان أن يتعدرف فيها 
ملاح م سغوت » » ومن ينها وجد رسم رأس بالحبر الأسود و لشاهد فيه أنه رسم 
على حسب قانون النسب المتيع عند المصريين . وكذلك نجد رسوما مخطيطية 
أخرى كثيرة لمناظى مركبة مثل منظر الأسرة ومناظى دينية وأكواما مكدسة من 
القرابين ٠‏ ولا بد أنبا كانت ترمم على الدران بحجم | كبر ويكفى أن نذكر هنا 
تصميمين عختصرين وهما يدلان بلا شك على مشروع تنظ جزه من دهالين القبر 
وحجراته فقد وجد إشارات تدل على مقابيس الأبعاد لحذه المباتى ٠‏ 


سد ولام لح 


وف ججموعة ثانية جد المثون ونشاهد طائفة لا بأس بها سمل رسوما محضيرية 
النقوش العظيمة التى كان لا بد منها لكال زيئة القبر» ومعظم هذه النقوش قد 
دؤن باهيروظيفية التخطيطية وقد كتب فى سطور عمودية أو أفقية على حسب 
ما تقتضيه طبيعة الرسوم التى معها . و يلاحظ هنا أحيانا أن الرسم الأولى لا يقدم 
لنا إلا بداية السطور مما يدل صل أن هذه القطع لم تكن إلا توجيبات مباشرة لتزيين 
المزار المتازى والغرض مها رغبة الرسام فى أن يحسبب حسابه مقدّما عن الطريقة 
الى يجب أن يوزع بها مقن حتى علا" به سطح الحدار الذى تحت تصرفه . 


ويجانب هذه الاستراكا المكتوية بالخط الميروظيفى وجدت أخرى خطت 
بالميرااطيقية وتشمل متونا دينية وجنازية ٠‏ ونظ نأن كثيرا من هذه الاستراكاكانت 
تحتوى على المسودات الابتدائية للنون التى انتخيها الاب لنقشها على جدران المزار» 
فقد ود فعلا متن جنازى على الهدران وما يقابله على قطع « استراكا » ٠‏ ومن 
بين « الاستراكا » الفربية المكتو بة بالهيروغليقية واحدة منها منها رقم ٠ه‏ ) وتحتوى 
عل المآن الذى يفسر عادة فى مناظر أحرى بلوحة الصيد فى المستنقعات أما الااستراكا 
الخاصة بالأعمال الثى نفذت ف القبر فتعد أكثر أهمية أيضا إذ نجسد الكتبة الذين 
كانوا يديرون العمل يوميا يدؤنون تقارير مختصرة عن مسير العمل وهى التى تمد 
لتكتب فيوميات الأعمال بلاشك وعلالرغم من أن أعمال الحمر لمتنتج لنا إلا عددا 
صغيرا من هذه الوثائق فق د كانت كافية لإعطائنا فكرة عن تنظي الأعمال ولتوضيح 
مدة سير العمليات فنجد مثلا على إحدى الاستراكا (دلم ) أن حفر المقبرة قد بدأ 
فى السنة السابعة من حكم تحتمس الثالث » وعلى قطعة أخرى ( رقم ٠١‏ ) نعرف من 
المتن أن العال كانوا ما زالوا مشتغلين فيه فى السنة الحادية عشرة . وهاك ما جاء 
عل الاستراكون الأولى ( دقم ؟) : «السنة السابعة الشمهر الرابع من فصل الشتاء 
اليوم الثانى » بداية العمل فى المقبرة فى هذا اليوم : أحد عشر بناء حفروا عمقا 
كبيرا فى ستة قضب عررضا بجانب ذراع وأحد فى الداخل » ٠‏ وفضلا عن التقارير 


ولام ات 


اليومية يوجد كذلك قواتم بأسماء الماكولات والمشرو بات وتعدادها . والغريب 
أن مجاميع-الوثائق المختلفة من هذه الاستراكا تقدّم لنا معلومات يظهر أنها خاصة 
بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة ٠‏ فثلا نجسد بعض الاستراكا تشمير إلى أن 
بعض العال قد التخبوا من الرجال النابعين لموظفين كار فى وقت معين ٠‏ 


وف الاستراكون (دقم مرم) نبجد التكوين التالى : الرئيس الأعلى الملكى ( ر بما يكون 
هذا هو ,رسغوت» ) واحد وعشرون رجلا» الوز ير» سبعة رجال» مدينة نفروس» 
ثلاثة وعشرون رجلا وكذلك ذكر على الاستراكون د 0 أن الكاهن الأعظم 
لسفينة «وسرحات» المسمى «سنى من» الذى يمكن أن يكون أا ,«سفوت» قد 
قذّم ثلائة عشر بناء؛ ويظهر أنهم كانوا من المذئيين الذين يقومون بالعمل فرة ٠‏ 


وعلى حسب ما جاء فى جموعة الاستراكا ( رقم م« - ون ) يفهم أن اللحز 
الأعظم من العمل فى هذه المقبرة كان يقوم به طائفة من المال مؤلفة من خمسة 
أو ستة أشخاص منهم أربعة بنائين أو قاطعى أحجار . وهم : « تى » (زاء7) 
واد عابى حرسا أف » (ع 5 بعط-ترم812) و « سنى تقر » (عء]3 برمع8) 
ود شاو » (نامةد5ء8) » وق دكلفوا نحت المقبرة وصقل الحدران وكذلك الكاتيان 
0 أى أم حتب » (معاع1]ط ده 11) و « أموتون » وكانا يعملا ف تلوين الحدران 
والزبنة » وفضلا عن ذلك كان هناك حاملون مل المياه وعجانون ليحص ( المونة ٠)‏ 
ويمكن الإنسان أن يذهب الى أرى. هذه الطائفة من الما ل كانت تحت إدارة 
موظف يقوم بوضع التقارير . على أن المعاومات التى يستقيها من قطع الاستراكا 
هذه تكون ذا فائدة عظمى لو وضع عليبا توار يها بصغ ةكاملة؛ ولكن مما يؤسف 
له جد الأسف أن الكاتب كان يكتب التاريم مبينا الفصل والشهر واليوم مغفلا 
ذكر السنة . ومن بين هذه القطع التى لما علاقة غير مباششرة بالصنف الأخير الذى 
ذكرناه قطعة تثير الضحك و يظهر أن كاتبها كان ميالا للتدكيت ( ورقها 788 ) وقد 
)١(‏ الأرقام ها تشيرالى مقال الأثرى « هاين » ٠‏ 1 


سس الاي لس 


جاء عليها : لقد حضرت إلى هذه المقبرة لأجل أن أفنش عل الذين يعملون فى نحت 
الأممار من جهة ؛ وفى يدى شظية من الخجسر الصلب لأ كتب عليها أسماءهم 2 
ولكن القطم التى نحت تصرفى عديدة جدا أكثر من ثمار شر البرما . 

ونعود بعد إلى الاستراكا المكتوب عليها بلحط الميراطيق فتجد 0 
على نفوش دينية ( 14١ - ١‏ ) وكانت كتن تنقل منه المتون التى تنقش 
جدران المقبرة : كأنشودة العمل التى عل الاستراكا( دقم يك 
فى عنواتها. «أما البعض الآسرفكانت أدبية ( 1م٠٠‏ ) وتقيزعن السالفة بانها 
ليس لها غرض جنازى قط بل كانت مجرد قطع من الشظيات كتب عليها التلاميذ 
الذين كانوا يتلقون دروسهم على يد الكتاب المكلفين بتسبير العمل فى المقبرة »ها 
كانت العادة المتبعة .ور بما يعزى ذلك إلى كثرة قطع الاستراكا عند حفر مثل هذه 
المقبرة الضخمة» إذ كان الكاتب يتتهز هذه الفرصة و يدعو تلاميذه لتلق الدروس 
فى هذه المهة . على أن هذه القارين يمكن معرفتها مما تحتو يه من كابات ردبئة وما 
عليها من حو و إثيات وبما هو جدير بالذ كر هنا أن المتون المصرية الكلاسيكية أى 
متون المهد الإقطاعى الأول كانت هى الفاذج الى سير القوم على هديها فى عهد 

«تحتمس الثالث» م كانت نماذج احتذاها تاب عهد الرامسة فى الأوساط العامية 

وأهمها قصة سنوهيت )١60(‏ وذم احرف ( 148-140 )2 ع وأمقماب 
الأؤل » » (188-145) وعلى الرغم من أن هذه قليلة فإنه يحب علينا ألا مهملها فهى 
أصم نقلا وأجمل خطا بكثير من التى عثر عليها في| بعد فى عهد الرعامسة ( راجع 1 
لم5 أه0 طصنه1 عغطا رمك فعمماة عصنواة همه معلدماو0» ,ةلامع 
صمنانلعءمةا ممنامووع اع قلا سهانادم و ماع81 عط؟) وعطعط1 1ه (71 .ول) 
1942 مرولا نل (لاة .زول]) ٠١‏ 

سن من : 

وهو شقيق «دسغوت» السالف الف كرء فير /نه لم يكن واسع الشهرة متل | خيه 
ومع ذلك كان عمل ألقابا عظيمة» فكان لقب « الأمير الورانى » وحامل خاتم ملك 


ملام لدم 


الوجه البحرى» والمششرف المربى العظم للابنة الملكية (راجع.48 0000000 
أما فى قيره فى « جبانة شيخ عبد القرنه » فكان مل الألقاب التالية؟ الكاهن المطهر 
لمقسيرة برأجمس الأول وهفى زوج للاك » « نفرورع » وصربى زوج الملك 
«احتشبسوت» ومدير بيت بت الملك (418 ,ط ./1] ,1دنا) ٠‏ وقد عثر على تمثال له 
فى مقبرته » وعليه لقب مدير البيت »وهب الزوج الإطلية» ثم الأمير الورائى والحا كم 
وكاهن « آمون » وأخيرا لقب الذى يقترب من تفص الإله ( الفرعون ) ( داجع 
“1آآما ,آآنآ .ام 16 .283 .5 الألاكتلا .املا رق .8 .5 بط ر8عالئة ) . 

حبو سنب : 

يحتمل أن « حبو سنب » هذا كان أ كبر ثخصية فى عهد « حنشبسوت » 
لأنه كان يمل لقب الوز ير » غير أن « سنوت » قد غطى عليه با كان له من 
حظوة لدى الملكة : فن قبره « يحبانة شبيخ عبد القرئة » تعرف أنه كان مل 
الألقاب الثالية : الأمير الوراثى » وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير العظم 
الحب » والقاضى والكاهن الأول للإله «آمون » والمرتل الثالث للإله « آمون » 
والمرتل الثالث للإله « أمور: » فى معبد الكرنك» ومديركل الأشغال الملكية » 
والمشرف على كل كهنة الوجه القبل والوجه البحرى (489- 487 .2 .11 .1:ن) ٠‏ 
وقد نحت معرابا للإله فالسلسلة الغربية وقد ذ كر عليه ألقابه التى ذ كرناهاء وكذلك 
الألقاب التالية « القاضى المدوح من إلمه المجلى » وم ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى والفم الذى يبدئْ كل البلاد قاطبه (.485 .014 ٠‏ ولكن ألقابه التى 
تعد أهم ما سيق توجد على أمثال له من الحرانيت محفوظ الآن « بمتحف اللوفر 
وهى كا يات ( راجع .4721-2 .8 .10 .6لالا) + 

رئيس مقاطعات اموب العظم » والكاهن الأعظم (سم ) نحراب دحت 
بنو» (أى راب المقاطعة السابعة لمصر العلياء وعمدة المدينة » والوزير المشرف 
على المعابد ...» والمشرف عل "عل وظائف يت « امون » »وحاسب أبقار «امون» 


هيم ب 


والسمير الوحيد» ونم ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحرى» والذى فى قلب 
الإله الطيب والكاهن الأول للإله « أمون » ٠‏ 

أما الدور الذى لعبه رحبو سنب» فى حملة بلاده بشت» فقد تكامنا عنه . ويحدثنا 
على تمثاله الذى فى متحف اللوفر عن النشاط الذى قام به هذا الوزير فى عهد الملكة 
«حتشبسوت» ومن قبلها «تحتمس الثانى» ( راجع 2.11.5389 .ه ,لعاوده:8 ) 

الملك الطيب «عاخير رع» (تحتمس الثاى) ... ... ... ويقول : ولقد نصبنى لأقوم بالعمل 
فى مقبرته المنحولة فى الصخر » وذلك لسمو تصميماق © وقد عينتى سسيدى الملك « تحتمس الثانى » 
ريسافى « الكانك > فى بيت « آموت > لكل ان النل ان 

والنقوش الى على هذا القثال مهشمة » غير أنه يمكننا أن نفهم منها أن هذا 
الوزير قد كلف إقامة قربان جنازية للإله « آمون رع » على حساب الفرعون »> 
فكان مكلنها عمل باب عظم منتى بالذهب والفضة والتعاس الأسود » على أن يكتب الاسم العمظيم 
بالسام ؛ 'وكذلك قام بعمل محاريب من الأبانوس مغثاة بالذهب وموائد قربان عدة من الذهب والفضة 
واللازورد والأوانى والقلائد وأقام معبد! من الحجر الحيرى الأبيض سمى « تحتمس الثاني » مقدس 
الآثاز .. 5 

ومما يجب التنويه عنه هنا أن ذكر د تحتمس الثانى » فى النقوش عض 
اختلاق » وذلك لأن النقش كان فى الأصل لللكة « حنشبسوت » ولكنه محى 
فى عهد « تحتمس الثالث » ووضع مكانه اسم والده 5 بشاهد ذلك فى كثير من 
الآثار » وقد كان نصيب مقسبرة « حبوسئب » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » 
هو نفس نصيب مقيرتى « سفوت » ٠‏ ولا يزال فها بض بقايا لمناظى ملونة 
توص لنا بعض الصناعات والحرف » وهى ندل على الفرى, الرفيع فى الصناعة » 
ا مالثنا « حبوسنب » نفسه فى نقوشه ( راجع ,86053 مه معتروط 
,96 .2 ,1 ,”رطم همعمتاطزظ» ( ٠‏ 

ولا نزاع فى أرن « حبوسنب » كان يعد أقوى شخصية فى حزب 
« حتشبسوت » ء لأنه فضلا عن كونه الو زرر الأول والقابض على زمام 


كعات 
المالية » فإنه كان الكاهن الأ كبر للإله « أمون » والمشرف على كهنة الرجهين 
الفسلى والبحرى » و بذلك نراه جمع فى شخصه كل الوظائف الإدارية ووظائف 
الكهانة فى جميع البلاد . والواقع أن هذه كانت خطوة لمع كل طائفة الكهنة 
تحت سالطان الكاهن الأول للإله « أمون ». وهذا دليل آخرعلى سيادة الإله 
« أمون » على كل الآلمة المصرية قاطبة ٠‏ 

حيبوة 

وكان والد د حبوسنب » يدعى « حبو » وقد أقام له انه لوحة جنازية 
نعلم منها أنه كان يمل الألقاب التالية : المرتل الثالث للإله « أمون » فى « الكرنك » 
والقاضى الذى بمدحه رب مديته . وقد جاء على هذه اللوحة كذلك ذكر اسم 
أخ م حيوسنب » ويدعى « سا » « أمون » وكان يلقب الحازن الأول المقدس 
لمالية ب« أمورن » راجع 469-71 .2 ./10 .ازنا + 

تحوتى المشرف على خزانة حتشبسوت : 

وقد كان « تحوتى » أحد الذين ناصروا الملكدٌ « حتشبسوت » بكل ما إدمهم 
من قوَة؛ ولذلك فإن قبره قد حاق به من التتخريب والتلف مانال قبور كل من كان 
حول «حتشبسوت» ؛ غير أن التلف الذى أصاب قبره كان منصبا على اسم الملكت 
وما يتصل به من ألقاب . وقد خلف «تحوتى» هذا «إنف» فى الإشراف على ,تى 
الفضة» و بيتى الذهب وهذه الوظيفة قد أهته للإشراف على القيام بعمل عدة آثار 
من المعادن الكريمة فهو الذى أنجز عمل غطاءى مسلتى «حتشبسوت» العظيمتين» 
وكذلك هو الذى أشرف بشخصه على كل الذهب ووزنه» والمعادن القينة الأخرى 
الى وردت من حملة الملكة إلى بلاد بد بنت »» وهذا العمل قد خلد له فى تفوش 
الدير البحرى ومناظره (.79 .2 .111 .املا ,”مقطة8 اع عزو" عل اتحوا0) ٠‏ 

ومنظرالديرالبحرى قد رمم مر دوجاء ففى أحد الرسمين يشاهد «نحوق»الموظف 
يسبل الكل لللكة » والثانى يشاهد فيه الإله « تحوتي » يقوم بنفس العمل الإله 


لوم د 


« امسون » ومن اللوحة التى فى قبره نعلم أنه كان مل الألقاب التالية : الأمير 
الورانى» وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاتب» والمشرف على الحزانة» والسمير 
الوحيد » والمقرب المتاز عند سيد رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » 
مديرامبانى » والمشرف على ببتى الفضة» «المشرف عل بيتى الذهب» والمشرف على 
ثيران «أمون» وحامل خاتم مالية الملك (راجع .11 .420 .8 .110 بماءنا) + 


ما أجزه من الأعمال : يقول لفسد عملت يوصعى رئيسا مصدرا التعليات » وأرشد الصناع 
فى عملهم عند يناه السفينة المظيمة ( لأجل عيسد ) بداية الفيضان ( المسماة ) « عظيمة فى حضرة آمون »> 
وكانت موشأة بالذهب من أحسن ما وجد فى الصحراء وقد أضاءت الأرض بأشسعتها ( وكذلك أردت 
عمل ) محراب لأفق الإله وكذلك عرشه العظم من السام ( وأدرت العمل فى ) « زسر زصرو > ( امم 
مهد الدير البحرى ) وهو معبد عشرات آلاف السنين ( بوا شه العظيمة مصنوعة من النماس الأسود 
وأشكاطا مرصعة بالسام ) وكذلك المعبد المسمى « مضيئا على الأفق > عرش آمون العظم الذى هو أفقه 
ف الغرب» وكل أبوايه من خشب الأرز الحقيق المفشى بالبرئز ومعبد أمون الذى هو أفقه الدائم الأبدى» 
ورقشه موشاة بالذهب والفضة حتى أن اها كارب مثل أفق السياء » وكذلك أشرف على عسل 
شحراب عظم من أبنوس بلاد النوية » والسل الذى تحته عال ومتسع من المرمر الحسر من تحار 
حتشبسوت و ( مل ) بعوسق للإله موشى بالذهب والفضة حي أنه يثير وبعوه الناظرين بلا'لاله » 
وكذلك أشرفت على عمل الأبواب العظيمة العاليسة الواسمة فى معبد الكرنك وقد غشيت بانعماس والبرنز 
وأشكاله المرصصة كانت من السام ٠‏ وجمل قلائد فاخرة وتعاو يذ كييرة ( لقثال الآلة ) من السام > 
وكل الأججار الغالية رجتمل المسلتين العظيمتين اللتين بلغ ولا ٠١‏ اذرع (ربما يقصد أن طول 
كل واحدة منها ؛ ه ذراما) موشاتين بالسام » وهما انان ملا“نا الأرضين ببهائهما ( وأشرفت على عمل ) 
بوابة فاخرة اسمها «دذعى أمون» وصنمت من النماس من قطعة واحدة وعلى المهة المقابلة أيضا © وعل 
عمل موائد قربان كثيرة للإله «آمون فى الكرنك » مصنومة من السام الذى لا يخصى » دمن كل حمر 
ثمين » وعل عمل عرش عظم ومحراب مصنوع من ابلرانيت الذى دعامته مثل عمد السياء وصنعه أبدى > 
والآن قد أهددت كل طرائض اليلدان وحزيتها وأحسن ما فى نحف أرض بنت للإله « آمسون »> رب 
الكرنك » وكنت أنا الذى عملت قوامها لأنى كنت منازا فى نظ رالفرمون» وقد عرف أفى إنسان يفمل 
ما يقول كتوم الأسرار» وقد نصبتى الملكد مرشدا ف القصر عالمة بأنى عالم فى عمل ٠‏ وقد أمرفى جلالتها - 
أن أ كل السام من حسن ماتنفجه الصحراء ررسط قاعة العمد اثقامة بالأعياد وقد كثه كال «حقت» 


سوم د 


لأجل الإله «امون» فى البلاد كلها وقد بلع حسا يدم/1 م «دحقت» ( أى نحو ع/1؟ ١‏ بوشل ) ... دكل 
هذه الأشياء حدثث وليس فها كذب ٠‏ وكنت يقظا ركان لي ممنازا فى رأى لبي حتّي أنه أصيح 
فى استطاعتى أن أرتاح ( بعد اموت ) فى الصحراء المالية الخاصة بالمنعمين الذين فى الحبانة © وحى نب 
ذكواى على الأرض وح يعيش روحى مع ( أوزير )رب الأبدية وحى لا يصدها الحراس الذين تحرسون 
أبواب العام النغلى » وحثى تستطيع أن تخرج عند مناجاة أولئك الذين يضمون القرابين أمام قبرى 
فى الحبانة » وحتّى يغزر طمامها » وحتى يكون عندها الماء وحتى تنهل ماء النهر الى» ٠‏ 

والتقوش التى ملل جدران معبد « الدير البحرى » التى تصور لنا شاط 
«تحوتى» يوجد ما ب كد صحة ما جاء فيها من الوثائق التى تركها لنا على جدران قيره» 
إذ يقول ( راجع : .8.377 .11 .2 يق ,لممامدعء8 ) تأمل ! إن كل الطرائف ء وكل 
الحزية من الأراضى كلها وأحسن عمائب بلاد « بنت » قد قمت « لآمون »> رب « الكرنك » 
المياة وسعادة وصصة الملكد « ماعت كارع > ( حتشيسوت ) [ ممطاة الحباة واللبات والصحة | » 
وإنه (أى آمون ) قد منحها الأرضين لأنه يمل أنه ( أى املك ) كان سيقة مها ( الطرائف واجمزية ) 
له . والآن كنت أنا الذى حسبا » وذلك لأفى كنت ممنازا جدا فى قلبه ... وقد بصريأنى إنسان أصلم 
ما يقال » محفيا كلاى فيا خص قصرء » وقد تصبى مديرا القصر» الما بأنى كنت مدر با فى العمل » 
ولقد حافظت ( ؟ ) على بيتى الفضة »وكل الأحجمارالقينة فى معبد « الكرنك » وه ( الفزانة ) الى كانت 
مقعمة بالخزية حتى سقفها » ولم حدث مثل ذلك فى زمن الأجداد وقد أمرنى جلاقه أن أمضع ... 
(ميزانا ؟ ) من السام من أحسن ما تتتجه الأرض المالية ( أى جبال النوية ) فى داخل قاعة الأعياد ؟ 
التى تكالفها ( أى اغزية ) بالحقت » لأجل « آمون » أمام ويه الأرض بميعما ٠‏ 

قائمة بذلك : ثمان ومانون ونصف حقت من السام ( أ ب ١١‏ بوشسل ) أى ما يساوي : 
اثنين وتسعين ومسمالة ومانية آلاف دين ونصف » لأجل حياة وسمادة وصصة الملك « ماعت كارع » 
(حنشبسوت) سطاة الحياة تحلدة » واقد تسليت رففانا من التىتقدّم للإله « آمون رع» رب «الكرنك ٠»‏ 
وكل هذه الأشياء قد حدثت لى حقا » وليس فيا مين ولا كذب فقد فمتها ٠‏ ولقد كنت يقظا وكان قلي 
عخلصا لسيدى حب يتكنى أن آوى إل الأرض العالية التعمينالذين فى ابقبانة (راججع 7.5.426ا071.1]) * 

أهمية هذه الوثيقة : ولا نزاع فى أنه من الأثسياء الحامة ناريخيا أن يجد 
الإنسان وثائق ملكية رسمية ووثائق خاصة يكد بعضها بعضا . على أن هذه ليست 
الحالة الوحيدة » فسنرى وثائق من هذا النوع من عهد د نحتمس الثالث » ٠‏ على 


امم 


أن ذلك يظهر لنا من جهة أنحرى أن بحزها كبيرا من ترجمة حياة عظماء القوم يمكن 
الاعهاد عليه إلى حدّ ما » على الرغم مما يحتويه من أسلوب فق وألفاظ ضخمة . 

امنحوتب المدير العظم للبيت : ومن كار الموظفين الذين كانوا يعملون 
على تحقيق أطماع « حتشيسوت » ومقاصدها « امنحتب » الذى نحت لنفسه 
قبرا فى « جبانة شيخ عبد القرنه »ارقم ( ١)‏ وقدظل هذا القبرلا يعرف امم ر 
صاحبه حتى عهد قربب » وذلك لأن رجلل » « تحتمس الثالث » كانوا قد محوا 
اسمه من كل أزاء المقبرة على أثروفاة « حتشبسوت» وتولى « تحتمس » العرش. 
غير أنه عمل مجهود جديد فى رمم المقبرة رقم ب٠7‏ » وقد عرف فى النباية أن صاحبها 
هو « امتحتب » ( راجع : .100 .5 رآ .”ترطمدمهوهناط81" رودما8 )8 يعتروم ) 
وألقابه ما يأتى  :‏ الأمير الورائى » والسميرالذى يقترب من أعضاء الإله ( أى 
الخلص له ) ورئيس كل البلاد » والمقرب العظم لدى رب الأرضين ومدير كل 
الأعمال الخاصة بالمسلتين العظيمتين ليبت « آمون » ومديراليبت العظم وشجاع 
الفرعون » والذى مهد بفمه كل الأرض قاطبة » وعظي المظماء فى كل الأرض 
جميعا » ومدير البيت العظم للفرعون » والمشرف على ثيران « آمون » وخامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد (456-62 .2 ,110 .011) ٠‏ 

مناظر قبره الباقية ٠‏ ولا يزال على جدران قبره عدة مناظر تشير إلى علاقة 
« أمتحتب » بالملكة » ومناظر أنخرى من حياته اليومية » منها منظر نشاهد فيه 
مقدما لللكة قلادتين ثمينتين؛ كا يرى خلف « امنحتب » قطع فنية ثمينة منها عمد 
من الأبنوس ومموهة بالذهب » ومرصعة باللازورد » وعبات عظيمة مصنوعة 
من خشب السنط الوب من بلاد « كوش » مصفحة بالذهب » وأقواس » 
وكانات من الفضة والذهب ( ؟ ) وتمثال لللكة فى صورة « بوالهول » من اجر 
الأسود ء وتثال للإله « آمورن. » من المرص ٠‏ وكذلك نشاهد المتو أمام 
مسلتين عظيمتين » وقد جاء فى النقوش أنه هو : الأمير الواتى الذى يدير العمل » 


5 نس 5 


وقد أقام هاتين المسلتين المظيمتين فى بيت « آمون » ٠‏ (461 .ط .لا( .عاءنا) 
ويرى كذلك منظر يقسم فيه المتوى أزهارا » وفى آخر يصطاد السمك والطيور ٠‏ 
وواتهج : 

تفع مقبرة هذا المظي فى د جبانة شيخ عبد القرنة » ( رقم 10 ) ٠‏ والظاهس 
أنه لم يمق به غضب افر بين وسخطهم فى عهد « تحتمس الثالث » ٠.‏ أصاب 
قبور غيره من موظفى « حتشبسوت » إذ قد بق لنا بعض مناظر طريفة ٠‏ وتدل 
ألقابه على أنه كان من أصحاب الحسظوة العظيمة إذ كان بتقلد الوظائف التالية 
( راجع .451 .5 .10 .ل ) الحاجب الأقول» والحاجب الأول لكلتا الأرضين » 
ومدير أعمال الفرعون» والمشمرف على كل الصناعات الملكية» والمشرف على إدارة 
« آمون والمشرف على مخازن غلال الآلمسة الطيبة انل » »م كان صل الألقاب 
القخرية الآثية : « الأمير الوراثي» والسمير المظيم الحب» والسمير الوحيد ٠‏ 

ومن أهم المناظر التى ناهد فى مزار قسبره منظر الصناع وهم يقيمون عنود 
بوابة وكذلك وهم يضعون بايا وهميا وصندوقا كا تدل على ذلك النقوش » وهذه 
الأشياء كانت تعمل للإله « آمون » ( راجع .341 راط ,"كهلاق ,اطفدنمعء نلا 
4 - 453 .8 ./[1 .مامتا :349 يله 6 ) ٠١‏ 

نب أمون كاتب الحسابات الملكيسة فى حضرة والفرعون : 

لدينا موظفان من عهد « عتشبسوت » بهذا الاسم » وأهنا « نب آمون » كاتب 
الحنابات الملكية فى حضرة الفرعون » والمشرف على الغلال ٠‏ وقد اغتصب قبره 
فى عهد الأسرة العشرين » ومن أه المناظر التى بقيت لنا فيه منظرتمثالين للفرعون 
«امتحتب الأول» والملكة « تقرتاري » (راجع ل[ ,"معتامرووظا أرة نل رعومامط) 0 
وقيره فى « جبانة شيخ عبد القرئة » دم ١‏ راجع ,الهو لا ع يعمتويون 
.5 .وله ,تعنههلماد0” ) ٠‏ 


لا وعم ا 


نب آمون الثانى كاتب حمناب الحبوب : 

وقيره فى ” اموخة “عل الضفة الينى من النيل « بطيبة » » وم تنشر مناظره بعد 
ويلقب صأحبه “ بالكاتب حاسب الحبوب فى ممازن القربان المقدّسة للإله 
«آمون » (راجع 179 هذ لأط1) ٠‏ 

آمون احب و سمى حو أيضا : وجد ضمن القائيل التى كشف عنها 
فى خبيئة د الكرنك » تمثال لموظف يدعى « آمون ام حب » وهو الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 42112 0ل2 ,"معنطهاة“ رمتمريعنا ) ٠‏ 
وعمل الألقاب اتالية : خادم الكامن الأول للإله « آمون » ( حب و سنب ) ومدير 
بيت الكاهن الأول : وذلك يدل على عظلم مكانة الكاهن الأ .كبر للإله «آمون » 
فقد كان له موظقون خاصون به» م كان للفرعون ٠‏ 

بوام رع : كانت مقبرة « بو أم رع» من أهم المقابر الى كشف عنها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وقد عمل فى عهد كل من ه حتشبسوث » والفرعون 
« تحتمس التألث » وأهم وظيفة كان شغلها كلا المهدين هى وظيفة مهندس 
بناء » و إن كان لايمل هذا اللقب صراحة . وقد أيق عليه الفرعون « تحتمس 
الثالث » لأنهكان أناه من الرضامة ب فقدكانت « نفر اعم » والدة ه بوام رع » 
مرضعة للفرعون « تحتمس الثالث » أما والده « بويا » فقد كان مل لقب 
« الكاتب الملكى » وكذاك كان يلقب بالقاضى أما أثقاب « يوام رع » الأخرى 
فهى : الأمير الورائى » والفر الذى يبد كل الأرض قاطبة» وحامل اتم الوجه 
البحرى » والكاهن الثانى للإله « امون » والمقرب من الفرعون فى كل الأشغال» 
والمشرف على الثيرانت » والمشرف مل حقول « امون » والد الإله » وحبو به > 
(ناجع ,521 .2 .1# بعانا) + 

وقد كشف لهذا العظم عن تمثال فى معبد الإله « امون » « بالكرنك » وقد 
جاء عليسه نقوش عن بعض ما كلفته الإشراف على إنجازه الملكة « حنشبسوث » 


وو 


وهاك النص حرفا الأمير الوراث» والسيد» ومهدئ' الأرض بميعها ٠‏ والذى يلا" قلب الملك فى كل 
عبل ؛ والذى ينادى يكل عمل قائيي » امل خائم ملك الوجه االيحرى » والكاهن الشانى « لآمون » 
«بوام رع » يقول : لقد فتهت عن محراب عظم من الأئوص المغشى بالسام من قبل مليكة الوجه 
القبل والوجه البحرى » « ماعت كارع » (حتشيسوت) لأمها « موت »> سيدة «أشرو » وأشرفت على 
إقامة باب مصنوع من الحجر ابميرى الأبيض المستخرج من « عن » بوساطة ملكة الوجه القبلى والوجه 
اللحرى « ماعت كارع » لأمها « موت » سيدة « إشرو » وقد أنقذت مقيرة « برام رع » المقامة 
فى « اللوخة » ( بالساسيف رتم ٠‏ م) من عبث رجال «تحنس » وذلك لاتصاله بهم ذ كرنا ٠.‏ 
وشمل هذا القبرعدة مناظى تمثل لن) نواحى من حياته المسكومية » ونشاطه» 
وقد تحدثنا عن بعضها مثل منظر المسلتين» ومن أهم المناظى منظر « بوام رع » 
وهو نستقبل وفود رؤساء البلاد الأجنية » وهم ملون الخزية إلى مصرء وكاتبه 
أمامه يحصى ما يقدّمونه» فنشاهد فوق صورة « بو ام رع » تسل بزية حصول مستقعات 
آنسيا وطريق <ا حور » ( وأنف حور) وجزية الأرامى الحنو بية » والواحات الثبالية ‏ مقدمة للك 
لبعد « آمون » رب تمان الأرضيين و«المشرف على الكرنك على يد الأمير الورا » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيه الحب ... المرتل الأول ... « يواميع » 
صادق القول » ٠‏ 

والمنظر قسم ثلالة صفوف بعضها فوق بعض > فقى الصف الأعل تشاهد 
الأسيوبين ملون جزيئهم ٠‏ وقد نقش فوقهم : حزية نهاية بلاد آسيا ؛ والصف 
الثانىيرى فيه أناس من الشرق الأقصى لإدلنا على حدود آسيا وقد نقش فوقهم : «تسجيل 
جزية «رتت حور » ثم نشاهد أحد أولئك الرجال < رئيس البسائين للقربان المقدّس للالهآمون » 
و بجانبه نجد مائدتين مملتين بالقرابين ( راجع .3 .5 .1 .مارلا ) : أما اليف 
الأسفل فيشاهد فيه رجال من الواحات وقد كتب عنهم : .تسجيل بزية إقلم الراعات 
رؤساء الواحات الهنو بية والثيالية ٠‏ وفى إحدى المناظر نراه براقب كل غنائم الحرب القى 
كسبها « نحتمس الثالث » : مراقبة كل الأ كرام العظيمة من البخور ( سمغ عنى ) » وسن القيل 
والأبنوس والسام من بلاد « عمسو » وكل ثيانات حلوة ... .., والأسرى الأسياء الذين أحضرهم 
جلاته من التصاراته » ٠.‏ 


سد لام م 


كا نشاهده يفتش عرى. الآثار والأشياء القينة التى أهداها الفرعون لمعبد 
« آمون» : النفتيش عن الآنار المغليمة الفارة الى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب الأرضين 
«منخ. رع » لولده « آمون » فى «الكرنك » من الفضة والذهب » وكل الأجمار الكر مة الفالية بوساطة 
الأب الورائى» محبوب الإله « برام رع »> ٠‏ 

وفى منظرآنى نرى توريد الذهب إلى خخزائن الإله «آمون» (راجع 
:149 .51 ,”8قلاه“ ,أعاكت 787:21 ) حيث تشاهد كانتب خزائن الإله الأوا ل والثانى 
زنان ستة وثلاثين ألفا واثنين ونسعين وسهائة دين ( أى ماساوى ومممكلوبراما 
من الذهب) ويقول الذين أحضروه وهم واقفون فى خضوع : « إن الال فد فحت 
أيديها بالذهب لأجل آثاره آمون > للياة وعصة ومافية الفرعرن » ٠‏ 

وفى أسفل هذا المنظر منظرآخخر يشاهد فيه كل الذهب أمام كاتب حزانة 
الإله الأؤل والشانىي وفيه ممثلو الدول التى كانت تحضع أو تصادق هصر وهم 
يقدمون الذهب الذى كان يكال مكال 6 وبلغ عدد كله سبعة ومانين 
ونصف مكال . وهؤلاء يمثلون : سوريا » وخيتا » وكريت » ولوبيا ٠.‏ وكذلك. 
تشاهد مناظر صنع العربات والسروج »> والأسلحة » والعجارة » وصناعة الحدادة »> 
والجوهرات واحاريب » وصناعة الأوانى ( راجع .151-4 .21 14ط1) ٠‏ 

نحسبى : لقد ذ كنا فيا سبق أن « نحسى » هذا قد لعب دورا هاما فى الحمله 
التى أرسلتها الملكة «حتشبسوت» إلى بلاد ««بنت»وقدكان يمل لقب حامل حاتم 
ملك الوجه البحرى أو المشرف عل الحاتم » ما يدل على أن حامل هذا اللقب كان 
يوكل إليه قيادة الرحلات؟ ذ كر ذلك فى ( الحزء الثالث ) هذا فضلا عن أنه كان 
يمل لقب الشرف» « الأمير الوراثى » ٠‏ وف المنظر الذي يمثل عودة المسلة سالمة 
نشاهد أن « نحسى » كان أحد ثلاثة المظاء الذين ظهر وا أمام « حتشبسوت » 
وهى على عرشها (تاجيع .6 -85 .2 آلآ .للا ,"لمتقطد8 لع ماع" كللتحقلة ) 
وقد قبل عن « نحسى» : تأمل ! « لقد صدر الأعى من صاحبة الخلالة إلى الحا كم الوراثى © وحامل 


امم - 


وهذا ما بفسر لنا أهمية الدور الذى لعبه فى هذه املة » وفى محراب منحوت 
من الصخر فى « السلسلة الغربية » قد ذ كر لقبه « المشرف على اللحتم » 5 

ومما لحظ أن إسمه قد عحى من النقوش التى على معبد « الدير البحرى » مثله 
فى ذلك كثل «سموت» وغيره »ولذلك يحب أن نفهم أنه كان فى خدمة «نحتمس» 
عند ما كان مشتركا مع رد حتشبسوت » فى الملك ( راجم 59 ,11/0 ارلا )+ 


تحتمس الثالث ١‏ انفراده بالحكم 


لمك (#صم) 

مقدّمة ٠‏ لقدكان موضوع الخلافة على عرش مصر فى أسرة التحاسة 
مصدر نقاش عنيف ومجادلات طويلة بين عاماء الآثار » وذلك لصمت الوثائق 
الأثرية عن الإدلاء بتصريح واضم شاف فى هذه المسالة » فقد تناول الأستاذ 
« زبتة » هذا ال موضوع مرئين وعارضه فى رأيه علماء 1 نحرون © وبقيت الآراء 
والاستنياطات لحل هذا الموضوع متضارية متناقضة الى أنكتب أخيرا الأستاذ 
« إحرتون » يمشه المشهور بعد دراسة عميقة ردا على الأستاذ « زيتة » عن مقاله 
الذى عنوانه و مسالة حتشبسوت مرة أخرى م تحت عنوان «خلافة التحاسة» . 
وقد أدلى بحجج قوية تجعلنا نعتقد أن الموضوع قد حل على وجه تقريى الى أن 
تطالعنا الآنار بم) يدحضه أو يؤيده ٠‏ ولذلك أصبح الرأى السائد كا ذ كرت من 
قبل أن « تحتمس الأول » أعقبه على عرش مصر ابه « تحتمس الثاني » 
الذى تزؤرج من أخته من أبيه المسماة د حتشيسوت » وبعد وفاته خلقه ابنه 
« تحتمس الثالث » الذى رزقه من زوجة ثانوية ندعى « إزيس » وقد أصبح 
ملك نصر رسميا وهو لا يزال طفلا لم يبلغ الحم بعد» وقد نصبت « حتشيسوت » 
نفسها وصية عليه وصل ابنتها « نفرو رع » النى كان تكذلك لا تزال قاصرة » غيد 


)١(‏ باجع د ,"وو أومعععنا5 لأقمصاسط؟ عطآ' ,مماعوة .1 .7لا 


(8؟) إزس والدة تحتمس الثالث 


الوم ها 


أنها لم تلبث أن أعلنت نفسها ملكد شرعية على البلادما فصلنا فيا سبق ٠‏ وقد بق 
« تحتمس الشالث » منزويا بعبدا عن الح إلى أن ماتت « حتشيسوت » » 
ولا نعلم إذاكانت هذه الملكة العظيمة قد ماتت حتف أنفها أو من جراء ثورة 
قام بها حزب كان يناصر الفرعون الفتى ليقضى على تلك المرأة التى كانت شوكة 
فى جنب والده وشا فى حلقه ٠‏ وعلى آية حال فإرن. « تحتمس الشالث » عند 
ما اختفت هذه المزأة من مسرح الحياة المصرية » قبض على مقاليد الأمور 
وأخذ ينكل بأعدائه وهم أولئك الذين كانوا فى ركاب بر حتشبسوت » أو عاملين 
فى بلاطها. ثم أخذ بعد ذلك فى القضاء على كل آثارها بصورة مروعة شبد لشناعتها 
وعنفها ماأحدئه من التدمير واللهشم فى الدير البحرى و يخاصة فى تماثيلها وطغراءاتما ٠‏ 
هذا فضلا عما الحقه نسائر آثارها فى كل أنحاء البلاد ٠‏ 


ول يعترف « تحتمس الثالث » بحكم هذه الملكة يل جعل تواريحه التى تدقن با 
آثاره تبتديئ بالسنة الأولى التى نصب فييا فرعونا لمصر عندما أطلنه الإله درع» ووالده 
« تحتمش الثانى » ملكا شرعيا على عرش مصر ( 19١1+‏ اءهولقم)١‏ 


قصة نتويح تحتمس الثالث : وقد نقش « تحتمس الثشالث » منظر 
تتو جه على جدران معبد الكرنك فى خفل رائعم مثل بوصف ثيل تنتضاءل أمامه 
تلك القصص اتنغيالة الى تقرؤها أو نشاهدها على الشاشة البيضاء ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذ سنضع أمام القارى ترجمة تلك النقوش العجيبة 
الى بتر بها « تحتمس الثالث » وراثته لعرش الملك أمام شعبه الذى كان يقلدّسه٠‏ 

وهذه التقوش ما تزال موجودة حتى الآن مل ابلهدار الحنو بى المارجى من 
المبانى التى أقامها فى معبد الإله .د أمون » بالكرنك قبالة سلسلة الججرات الحنو بية 
الى كانت تقام فيها ااشعائر الديئية « لتحتمس الثالث » و« أمنحتب الأقل » 
ويحتمل أنه نقشها فى العام الشانى والأر بعين مر حكه بعد أن عاد مظفرا 


لوم ل 


من آنعر حسلة سار على رأسها إلى بلاد آنلائيا ٠‏ وهاك ترجمة النص على ما فيه 
من تشم 5 

السة الثانية والأريمون» عقسد الملك جلسة ,.. حضر الميار ... أ ملكى لأصدقاء الفرعون ... إله 
الإله « أمون » والدى وأنا ابه سينا "كنت لا أزال فرضا فى عشه » ولقد أحيئى حقا من ليه ( وحصي 
بالملك ) وليس فى ذلك مبالفة ولا مين » وكنت وقتئذ صببا » إذ كنت لا أزال ملفل عدا فى معبده ول 
أكن قد أصبحت بعد كاهنا ... فى جانب جلالى » وكنت فى هيئة الكاهن الذى يلقب عمود أمه أى 
كنت مثل الإله « حسور » الطفل فى بلدة « ميس » [ وتقع « تميس » فى المكان اممررف الآن 
« كوم المبيزة » فى شمال الدلنا ]وقد كنت واففا فى القاعة ذات العمد البردية الشكل الوائمة فى المهة 
الثمالية عن اميد ووغلاه الناعة د اها « تحمس الأقل » بين اليؤابتين ن الرابعة والخامسة ) ٠‏ وعندئل 
خرج الإله « أمون » من بهاء أ مثل إه الشمس وكانت الباء والأرض ف ميد فال لله وعد أ 
بمعجزة عظيمة فقسد كانت أشمته فى أعين الشعب كانه « حور» إله الشمس عندما يشرق فى الأفق » 
وعندئذ أحيذ الشصب يبتبل إليه بالمدعاء رافمين أيطيهم ...قرب له جيلالته (يقصد الملك الها كم وقنتذ)البخور 
على النار وقدم له قربانا عظيمة من الثيران الكبيرة والصقيرة ومن صيد الصحراء .. . ثم طاف حول القاعة 
ذات العمد البردية الشكل هارا بكلا جانبيها ولم يكن يدور فى لد النامر س الذين شاعدوا عمل الإله هذا 
أنه ييحث عن جلالتى فى كل مكان فى القاعة » ولكه عر قن عندها كنت واقفا , .. وعند ئذ البطحت على 
يطنى ساجدا أمامه فعرفنى ثانية وأنا على الأرض ثم انحنيت أمامه ... فوقفتى أمام جلاته ثم يبعانى 
أقف فى مكان السيد ( وهو مكان خاص فى امعبد لا يدسغله إلا املك ) ... رتعجب من ...إن ما أقولة 
ليس ينان وكان ذلك ... على مرأى من الناس » وقد حفظ سرا فى قلوب الآطة الذين يعرفرن هذه ... 
هلم يكن هناك ما يدل علها ... وفتح لىأبواب المماء وفتح لى بوابات الأفن (السماء والأفق يدلان على مسكن 
الإله فى المبد وهو قدس الأقداص الذى لا يدخله أحد إلا املك ) وطرت إلى السماء بوصتى صقرا إليا 
لأطلع علىسره الذى فالسماء ودعوت بطلالته ... ورأيت المفلوقات سكان الأفق قطر يقتهم السرى ف السياء 
وأجلسني «رع» نفسه وز رينت بليجانه الى كانت على رأسه وصله الثر يد الذى كان على بحبينه,.. . ثم حليت 
بكل فضائله وأعاننى كل علية الآهة ثم . .. «حور» عندما يقدم بشخصه تو معيد واللده « آمون رع » ٠‏ 
وكذلك حليت بشرف الآضة ... وألبسنى تيجانى ونقش لى ألقالى وثبيت صقرى على البوابة ( شعار الملك ) 


(0) باجع : ,185 .2 ,لا1 معوصبلون 
)١(‏ أى ف احثفال كان تحمل فيه تمثال الإله « أمون > فى سفيئته المقدسة على الأعناق ٠‏ 


#«وم ا 


وسيرن مظفرا مثل الشور المنتصر وبطنى أشرق فى طببة بوصعي « حور الور المظلفر » الذى يضىء 
فى « طيية » وى أتوج بتاج السيدتين ( المقاب والصل وهما رما الوجه القيل والبحرى ) و بارك 
ملكت بوصفها ملكة « رع » فى السياء وياسمى هذا صاحب السيدئين ( أى تملكة مباركة مثل « رع > 
فى المماء ) وقد صورفى صقرا من الذهب ومنحى قوّنه وشدّة بأسه ركنت هيا بنيجافى هذه و باسمى هذا 
«حور الذهبى » ( أى القوى صاحب البأس الفخم التبجان ) » وقد ببعلى أشرق بوصتى ملكا على الوجه 
القيل والوجه البحرى ( منخبرع ) ٠‏ و إى ابنه الذى خرج كري الولادة مثل الإله صاحب « حسوت »> 
(أى « تحوث »> إله الملم) وإنه يضم كل صورى ٠‏ بوص ابن الشمن « تحئسن سما خير » له 
الحباة بد الأبدين وقد بمعل كل الأراشى الأجنيسة نات خاضمة لقوة جلائى لأن الفزع منى كان 
فى قلوب قبائل الأقواس النسمة وكل البلاد وضعت تحت موطىء قدى » وكذلك جبعل النصر فى ساعدى 
و يذلك أمد حدود مصرء 

وقد فمل ذلك والدى « آمون » لأن حبى كان عظيا من لدنه » وكذاك فرح بى كثيرا أعتلم من فرحه 
بآ ملك آثر وجد على الأرض منذ خلقت ٠‏ وإنى ابنه محبوب ملالته وماترغب فيه تقمى ينقذ ٠‏ 

وما سبق نمل أن «تحتمس الثالث» أراد أن يقابل أقصوصة تولىحتشبسوت 
عرش الملك بمثلها و بثيت للعالم أرب الإله ووالده هما الإذان وضعاه صل عرش 
مصر وق ما فملته د حتشيسوت » كان اغتصابا . 

الملك الذى كان يحكم عند تولية تحتمس الثالث عرش الملك : 
على أن المقدة البى لم تمل بعد فى هذا المتن هى أننا لم نقف بمد على شهخصية الملك 
الذى كان يحم البلاد وفتكذ» هذا فضلا على أننا لم نعرف ماذا وقع من الأحداث 
بعد هذا المنظر » لأن النقوش مع الأسف وجدت مهشمة عند اسم املك الذى 
حضر هذا الحفل لأن « تحنمس الثالث » لابدكان قد ذكر اسمه وهو يتقصن علينا 
قمبته المارقة للعادة من أجل ذلك سنضطر هنا إلى الاستنباط مما بق لنا من الآثار» 
فمل حسب ثقوش « إن » نعلم أن « تحتمس الثالث » نول العرش بعد وفاة 
و نحتمس الثاتى » » غير أن بعض المورخين يعمو تولية « تحمس الشالث » إلى 
مؤامرة قام بها كهنة معيد « أمون » وعل رأسمهم الكاعن الأعظم . على أن وفائع 


لو 


الأحوال وتقاليد وراثة العرش فى تلك الفسترة لاتشعر بأية مؤامرة ظاهرة إذ تقر 
فى النقوش سرد حوادث الاحتفال الرتمى الذى انقب فيه الفرعون الذى كان على 
عرش الملك فى « طيبة » وقتئشذ وارثه من بعده ولكن بصورة تقثيلية تدعو إلى 
العجب بم جعلها من الممجزات ٠‏ وهذا الفرصون الذى التخب هو « تحمس 
الثالث » . حقا إن تدخل الإله أمون المباشر فى التخاب الفرعون قد يكرن نه 
ها شوش فك القارئ ويجمله يظن أن ذلك كله كان حديث خخرافسة لأنه خارق 
الألوف ٠‏ ولكن لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو العجب عند المصرى 
القدم بل قد لا يكون فيه غرابة للقارئ الحديث إذا وقف على الدور الام الذى 
كان بلعبه الإله أو بعبارة أخرى الكهنة فى حك السلاد فى تلك الفترة ؛ آلبس هو 
الإله الذى كان يعتير والد الفرعون وأن هذا الادعاء كان يعان و يعرف فى كل 
العالم أجمع ولدينا قصة تولية « حنشبسوت » الى دوئتها على جدران معبدها بالدير 
البحرى شاهد عدل . ولقد قلدها فى ذلك فيا بعد « تحتمس الثالث » فى معبد 
الاقصرثم « الاسكندر ال كبر » ثم بوليوس قيصر . 

وف كثير من الأحوال عندما كانت تح الظروف كان لابد قبل التسويم من 
حمل انتخاب لللك من بين أعضاء الأسرة امختلفين إذا لم يعقب الفرعون ولدا يخلفه 
عل العرش من دم ملكى طاهي ٠‏ وليس أدينا معلومات أ كيدة عن كيفية الاحتفال 
بهذا الانتخاب إلا من عصور متأئعرة . 

وصف الاحتفال بلتويم تحتمس ٠‏ إن نفوش تولية «تحنمس الثالث» 
تضع أمامنا لأول مرة المناظى التى كانت متبعة بد النتوي فى « طيبة» 
فى خلال النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ونا كانت النقوش التى 
سردناها هنا ليست واضحة فقد آثرنا أن نستعرضبا هنا بصورة جلية : ذلك آنه 
كان يمد يوم لتتويم الفرعون مقسدما » وعند حلول هذا اليوم كان الكهنة 
يضعون الفرد اللذى سيقع عليه اختيار الإله الأعظم « أمو » فى قاعة المميد 


هوم ا 


العظمى ثم يخخرج بعد ذلك الإله من محرابه فى موكب مولا على الأعناق فى سفينته 
الإلمية ثم يتقبل التضحية المقدسة الى كانت تعد لمثل هذا الاحتفال العظيم » ثم 
عمل بعد ذلك الإله على الأعناق وبطوف فى أركان. القامة باحثا عن ابنه الذى 
سيوليه العرش وعندما يصل إلى المكان الذى يقف فيه هذا امحظوظ يوحى إليه 
فيقدمه له الملك احالس على العرش فعلا وف العادة يكون أباه» ثم على عليه الإله 
ألقاب التتوي الرسمية الى سيحملها مدة حكه . وهذا هو ما حدث بالضبط عند 
تتويم « تحتمس الثالث » والواقع أن نغمة هذه التفوش كانت لا تشعر بأى شىء 
مستغرب فى نظر المصرى بل كان كل شىء فيها يجرى عاديا ٠‏ 

وعلى أية حال لم تفهم منها أن هناك روح ثورة» ب لكان كل ماحدث لا يحرج 
عن حد التقاليد التى كان يرتكر عليها نظام الممكم فى مصر وأعنى يذلك تدخل الإله 
المباشر فى كل مايتصل بالحياة السياسية فى البلاد» وبخاصة فى كل أطوار الفرعون 
وكان ازاما على صلف « تحمس الثالث » أن بشترك فى نوليته على العرش "؟! فعل 
« تحتمس الأول » عندما ولى « حتشبسوث » أريكة ملكه إذا صدقنا ما نقشته 
فى أقصوصتها العريضة وكا فعل « وعمسيس الثانى» مع أبنه د ست الأول »5 
سيأنى بعد . 

سن تحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى : غيه أنه فى 
موضوع تولية د تحتمس الثالث » يعترضنا سؤال جوهرى لابد من الإجابة عليه 
وه وك كان عمر «تحتمس الثالك» عندما وقم اختيار الإله « أمون» عليه وعندما 
اتررعه من أحصان الكهنة فى المعبد لتوليته عرش الملك؟ وقد ظن بعض المؤرخين 
أن « تمتمس الثالث » كان قبل هذا الحادث قد تزوج من أنخته « نفرو رع » 
بنت « حتشبسوت » وأخته من أبيه» بيد أن الوثائق التاريمية لم تحدثنا عن هذا 
الزواج . والألفاظ التى استعملت ف المتون المصرية فى وصف « تحتمس الثالث» 
فى هذه الآونة تقطع بآنه كان لا يزال صبا لم يبلغ الحم بعد أن كانت يطاق عليه 


ووم ب 


فى اللغة المصرية لفظة «أنوب» ومعناها الصبى الذى لا نزال قاصراء هذا فضلا من 
أن والده كان قد وضعه بين أيدى رجال الدين فى معبد ” أمون “ لننشئته وتربيته 
بين أحضان العلم والدين وليحبب إليه الكهنة الذين كان فى أيديهم مقسدار عظم 
هن السلطة والفؤة » هذا فضلا عن أن والده كان يشعر بأنه هو الذى سيخلفه على 
عرش الملك » وكان « تحتمس » وقت توايته العرش لم يبلغ سن الرجال بين رجال 
الدين؛ بلكيا ذكرنا كان بشغل وظيفة « الطفل حور » "أو « عمود أمة » . ومن 
ذلك نعل أنه كان طفلا حدنا أوسى إليه تمثال الإله « أمون » بأنه هو اأذى سيتر بع 
على سدة الملك . وتدل كل الشواهد على أله لم يكن قاوز الحادية عشرة من عمره 
وكان هذا الاختيار بطبيعة الحال آتيا عن طيب خاطى من الفرعون الذى كان 
فى قبضته مقاليد الأمور فى البلاد وقكذ . 

والآن بق علينا أن نثبت عل وجه التأكيد امم الفرعون الذى كان قد أقم هذا 
الحفل فى حضرته وقد جاء فى نقوش «إنق» أنه عندما صعد «تحتمس الثانى» إلى 
السماء ولحق بالآلحة تولى مكانه ابنه « نحتمس الثالث » بوصفه ملكا على الأرضين 
وحك على عرش من أنجبه وأخذت أخته « حنشبسوت » (أخت تحتمس الثانى) 
فى يدها إدارة حكومة البلاد ومن ثم نعم أن « تحتمس الثالث » بدأ حكه تحت 
وصاية « حنشبسوت » مدة ثم استاثرت هى بالملك فيا بعد يا شرحنا ذلك من 
قبل إلى أن ماتت وخلاله اموء فنراه ينسم مقاليد الأمور فى يده» وكان أول عمل 
قام به أن طار يجيشه المظم إلى ربوع آسيا. 

تحتمس الثالث يعلن الحرب على بقايا المكسوس فى آنسيا : وتدل 
شواهد الأحوال على أن « تحتمس الثالث » لم يتوان طويلا فى مصر بعد اعتلاء 
أريكة العرش . فقدكان الحلاف القائم فى مصر على تولية عرش البلاد وابلحقاء 
بين « تحتمس الثالث » و « حتشبسوت » معروفا فى الأفطار الأسسيورية العامرة 
ابم الغفير من المكسوس الذين شتت شملهم أسلاف « تحتمس الثالث » وطردوهم 


ووم - 


من مصر جملة والذين مازال خب الانتقام والأخذ بالثار يا كل صدوره, وبخاصة أنهم 
أصبحوا هم الحكومين و يدينون لمصر بالطاعة ٠.‏ ولذلك لما تولت م حتشبسوت » 
اتخذوا على ما يظهر هذا الحادث ذر يعة لإعلان الثورة ليتحزروا من ر بق الاستعباد 
المصرى وقد أعلنت «سوريا »كلها العصيان على مصر فى تلك الفترة وقامت بثورة 
مبوكة الأطراف حتى أصبح أزاما على هذا الفرمون الفتى الحسور أن يقابل حلفا 
قويا مؤلفا من قبائل آسبا والولايات التى وطدت العزم على لع النير المصرى الذى 
أثقل عاتفهم به « تحنمس الأول » وملفاه من قبله منذ سين سنة مضت ٠‏ 
ولاشك فى أن | كثره, تممسا كان أولئك الأفوام الذين طردوا من مصر من غير رجعة» 
وكان كل أولئك قد ألفوا حلفا بقيادة ملك « قادش » وهى بلدة على نهر الأرنت 
( بر العاصى ) على مسيرة ماثة ميسل تقريبا تمالى دمشق ٠‏ وقد زحف الفرعون 
لمقابلة أولئك العصاة محدوه غرض معين وهو متازلة ملك م قادش » والقضاء 
عليه فإذا تم له ذلك كان كل شىء عداه سهلا ميسورا نسياء» وذلك لأن سوريا 
لمكن وقتئذ مملكة واحدة متحدة الكلمة بطبيعته! بل كانت مقسمة ولايات صخيرة 
يتك كلا منا أي أو ملك نكا كان لما د بعل » أو إله خاص بها ٠‏ وكأنت أقوى 
هذه المالك الصغيرة وأغناها مملكة « قادش » وقد أفلح ملكها فى أن يضم مؤقتا 
الولايات الأخرى نحت قيادته ٠‏ فإذا كان فى الاستطاعة هزعته فإن الملف لا يفتا 
أن تنحل عراء وتعود كل دويلة سيرتها الأول من الاستقلال الذاتى ولذلك يصبح 
من الممبل على «نحتمس » الاسئيلاء على ولايات هذا الحلف الواحدة تلو الأخرى » 
والظاهى أن « تحتمس » قد صم على الإحف سرعة خاطفة إلى « قادش » 
مباشرة ليضرب ضربته الماسمة هناك ٠‏ 


موقعة مدو : تعد موقعة ٠‏ مجدو » الى قابل فيا م تحتمس الثالث » 
جيوش الحلف السورى بإمرة حاكم قادش » أل معركة سر بية فى تاريح 
العالم القديم قد بق عنما تفصيلات تذكر ؛ ويرجع الفضل فى ذلك إلى اليوميات 


لاوم - 


الى خلفها « تحتمس الثالث » على أحد جدران معبد الكرنك ؛ فقد حرت العادة 
على ما يظهر فى الحيش المصرى فى مهد الامبراطورية أن ندؤن يوميات عن سير 
القتال فى أثناء الملات التى كان يقوم بها الفرعون» وقدكان المكلف بهذ المهمة 
العظيمة رئيس كاب اميش ٠‏ وقدكانت تحفظ نسي من هذه اليوميات فى معيد 
الإله « امون رع » « بطيبة » ولم تصل إلينا منها إلا اليوميات التى أمس « تجدمس 
الشالث » بأن تنفش مقتطفات منها على جدران معبد لكك ٠‏ ومن حسن 
الصدف أنه قد وصلتنا تفاصيل عن أول انتصارله فى بلاد آسيا» وهو ذلك الفوز 
العظي الذى أحرزه فى موقعة « مجدو » وما وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يعتبر 
أوسع تفصيل عرفناه عن غزواته فى هذه الأصقاع . و بهذه المعلومات أصبح 
فى مقدورنا أن نتتبع بوضوح سير الملة بصورة جلية أكثر مما كان ينتظر فى مثل 
هذا المصر القديم . 

طريق جيش تحتمس إلى يجدو : وستكتنى هنا بتلخيص حركات 
جيش « تحتمس الثالث » الأولى التى قام بها لتتفيذ خطته الى رسمها لنفسه من 
باد الأمى . فقد سار يميشه من قلعة « سيله » ( وهى.القنطرة اللمالية ) فى اليوم 
اللامس والعشرين من الشهر الرابع من فصل الشتاء فى السنة الثانية والمشرين من 
حكه . وهذا التاريخ على حسب قول الدكتور « نلسن » يوافق ١4‏ أبريل سنة 0/4 
ق . م ٠‏ مخترقا الصحراء التى تفع على الحدود الشرقية والحدود الحنو بية لفلسطين. 
فوصل « غزة » بعد مسيرة عشيرة أيام قطع فيها نحو مالة ونمسة وعشرين ميلا» 
وكان قد حط رحاله فيها فى اليوم الرابع من الشمهر الأول من فصل الصيفف ف السنة 
ألثانية والعشرين من حكهه مسا يدل على أن الحيش كان يقطع فى سيره يوميا نحو 
اق عشر ميسلا ونصف ميل وهى سرمة حسنة فى بقاع ممظم طرقها صصراوية 


0« داجع : -منروة 18 ععل مذ مععطسطمم 1/111 ععل موباتمتظ معط رلاعئر 
.4 .2 ,"عتأكققباط معطعول) 


)١(‏ باجع ؛ ,662,5 ,2 ,لأآ معلم تعلدنا 


اوم لد 


قاحلة لازرع فيها ولا ضرع » وبخاصة إذا عرفنا أن عددا عظسيا من جيشه 
كانوا مشاة ٠‏ ولم يمككث « تحتمس » فى بلدة « غنزة » إلاسواد ليله ؛ وفى الصباح 
المبكر مار على رأس جيشه مهما شطر د يحم » ( يحتمل أ تكون با الخالية) 
انظر( المصور رقم ؟ ) وتقع على مسافة ثمانين ميلا من « غمزة » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن التقوش التى فى متناولنا قد أغفلت ذكر يوم وصوله إليها نستطيع أن 
الستنبط أنه ألق فييا عصا تسياره فى اليوم الحادى عشر من نفس الشهر ؛ وذلك 
إذا فرضنا أنه كان دمسير يوميا بنفس السرعة الى كان يزحف با فى ذهابه إلى 
اغزة ٠6‏ 

الجيش يعسكر فى بلدة « يحم » و يعقد فيها تحتمس مجلسا حربيا ١‏ 
والظاهى أن اميش قدضرب خيامه فيها بضعة أيام استطاع فى خلاطها « تحتمس » 
أن يطلق عيسونه ليقفوا على مواقع العدو ومكامنه ٠‏ وق اليوم السادس عشر من 
نفس الشهر عقد الفرعون مجلسه الحربى ليتشاور مع ضباطه فى أحسن الطرق الى 
يحب أن يقتحمها اميش إلى « يحدو» ٠‏ وسنترك المؤرخ ا مصرى عند هذه 
النقطة يقص عينا سير الحوادث : (راجع .6488 .5 .117 .عازنا) ٠‏ 

« السة الشاللهُ والمشرون > الشبر الأتيك من فصل الصيف » اليوم السادص عثر فى بلدة « يحم » 
لقد أعى جلائته أن يعقد مجلس حر لينشاور فيه مع رجال جيشه قاملا: إن ذلك العدو القامى» صاحب 
”ادش “ قد جاء بجيشه ونصب خعيامه فها » وهو مقي بها فى تلك الآرنة » وقد ضم اليه كل أمساء 
الأقاليم الذين كانوا يددينون بخضوعهم لمصرحتى تبر الفرات ... ... وممه السور يون وقوم « قودة ». 
يميلهم ويحنودهم وعشيرتهم »> وأنه يقول على حسب ما وصل إلى مسامعنا : سأقف هنا لمحارية جلالته 
فى ببدة «-مجدو » فدئون ما يدور جمدم فى هذا اتلطب فأجابوا جلالته قائلين + كيف يتسنى للره أن 
سيرق هذا المضيق ؟ وقد وصلتنا الأخبار بأن المدو على تمام الاستعداد هناك فى خارجٍ المدينة » وأن 


)١‏ يلاحظ أن تشبير السة من الثانية والعشرين إلى الثالثة والمشرين ريحم إلىأن «تحنمس » روصل 
/ ص 
غززة فى يوم عيد بتويجه أى فى اليوم الأول على حسب سنى حكله ٠‏ 


ووم ا 


عددهم قد أمسى هائلا » وهل يكون السير مستطاعا إلا إذا سار اللمواد إثر الحواد وابلمتدى إثر المندى 
أيضا؟ وهل ستكون مقدّمة الميش بهذه الطر بقة فى ساحة القتال فى حين أن المؤشرة ُكون لاتزال واقفة 
هناق « عردنة » مابزة عن شحارية.المسدو ؟ على أنه يوجد طريقان آخر بان ؛ واحدة منهما تؤدى 
إلى « تاعناخ » والأخرى, تقع فى ابلهة الثالية من بلدة « زقق » مؤدية إلى شمال « مجدر » » و بذلك 
لا نضطر إلى سلوك هذا المضنيق الوعي ٠‏ 


وفى هذه الأثناء جىء بمعلومات عن ذلك العدو اللمامئ » وبذاك استقر 
التقاش فى موضوع الخطة التى كانوا رتحدثون عنها فيا قبل . 


ماقيل فى اللخيمة الملكية : فأجاب الملك قائلا : 

إفى ما دمت حيا وما دام الإله «دع » يحنى وما دام والدى « آمون » برعا » وما دام نفس 
الحياة يمشن بالخياة والقوة » فلن أسلك إلا هذه الطريق المؤدية إلى < عروةة » وليسذهب متم من 
يشاء فى إحدى هاتين الطر يقين الأخر ين اللثين تحدثم عنهما وليتعنى مم من ير يد أن بلك الطريق 
الى سيتنذها جلا لأن الأعداء الذين يمقتهم الإله « رع »> سيقولون : هل سلك جلالته طريقا 
آعرلأنه يناف بأسسن و بطشنا ؟ وعندئذ أجابوا جلالته قائلين : ليت الإله « آمون » والدك رب 
تيان الأرضين وسا كن الكرنك يرعى شعبك و ينمهده : تأمل ! إنا مستكون فى ركاب جلالنك خا 
توبحهت لأنه من واجب القادم أن ينيع سيده دأئما ٠‏ وعندئذ أمى جلالته بإصدار منشور لكل الميش 
جاء فيه : أن مسيدع المظفر سيكون فى طليمتكم لاقنسام ذلك المسلك الوعى الضيق ٠‏ تأملوا : لقد أقنم 
جلاته مبناقائل إنى لن أسمح بميشى امف أن بشق م يقه إلا فى هسذ! المكان > لأن لاله عقد العزم 
على أن يثقدم طليعة جيشه بنفسه ٠‏ وقد وزعت التعليات عل كل بعنسدى بالأ بالبحض مل أن بكون 
اللحواد فى اث ابلواد فى حين أن جلالته كان صير فى مقدمة جيشه - 


الحيش يعسكر فى عونا : دف السنة الثالئة والمشرين من الشمر الأول من فصل الصريف > 
البوم اناسع عشر استيقظ الفرمون فى السرادق المى الذى كان قسد شرب ل فى بلدة « عرولا » ثم 
سار جلاته موليا وجنهه شطر الثيال فى رعاية الإله « آمورب. > رب مان الأرضين ليفتم الطريق 
أمانه ... ... ...وكات الإله « آمون رع » يشد سامد جلاتى ... وزحض لاله مل رأ جيشه 
امنظطم فرفا (وم جد العدق أثرا ) بل كان قد كر بمناحه الأبسر عند بلدة « تاعناخ » فى الوقث اذى 
كان بجناحه الأيمن قد ضرب خييامه فى المتحنى ابن وبى من وأدى مجرى « قنا > 0 


اولمع سم 


وقد نادى جلاله أن سيرو! فى هذه الار يق فالتق بالعدق فكسره وولى ذلك العدق اللمابيء الأدبار ... 
فيأيها الحتد جدوا المليك وتفنوا بشجاعة جلالته لأن ساعده أشد بأسا من أى ملك وأنه هو الذى سيحمى 
مؤثرة جيش جلالته فى « عرونا » ٠‏ 

وقد كانت مؤخرة جيش جلالنه المظلف رلا تزال فى بلدة « عرونا » فى حين أن مفدمته قد برزت 
فى وادى مجرى « قنا » حت ملثرا فم هذا الوادى ٠‏ 

وعندئذ قال رجال ابفيش بللاشه : عقا إن جلالته قد ظهر بيئيه المتتصر وملا" ممنوده الوادى 
فليصغ جلالته لقولنا هذه المرة فيحمى لنا سيدة مؤخرة جيشه وقومه الذين معه » وعند ماتتصل بنا المؤخرة 
نحارب أولئك الأجانب» إذ لا نكون فى شفل شاغل من جراء مؤخرة جيشنا ٠‏ وعلى إثر ذلك اتخذ جلالته 
مكانه عند فم الوادى حاهيا مؤخرة جيشه المظلفر » وعند ما تم روج الفرقة الأمامية على هذه الطر بقة 
كان الظل قد مال ( أى عند الظهيرة ) * 

اليش يعسكر عند مجدو وإستعد للوقعة : ووصل جلالته جنوبى 
« جد » على شاطع محرى تبر د قنا » فى مدّة سبع ساعات بعد ميل الشمس 5 
وقد ضرت خيام معسكر جلالته هناك ثم أصددر ما لكل رجال اليش وهاك 
نصه : استعدوا أيها المنود وانتضوا سيوفك لأن الفرعون سيخوض غمار حرب مع ذلك العدزانظامى»ه 
عند الصباح اليك لأنه ... ثم ذهب الفرعون ليستريع فى السرادق الملكى وقد أمدّ الضباط بما يحتابحون 
ووزعت الحراياث على المنود واتخذ كل حارس مكانه يعد أن تلق التنييات أن يكون ثابتا فى مكانه جاعا ٠‏ 

الجيش يهاجم الأعداء ويبزمهم : السنة الثالثة والعشرون » الشهر 
الأول من الفصل الأول ٠‏ اليوم الحادى والعشرون وهو اليوم الذى أعلن فيه 
الضباط عيد الملال امديد وفيه ظهر الفرعوث فى الصباح وقد أعطى كل رجال 
الحيش الأواس للاستعداد للعركة (؟ ) ... ... و بعد ذلك انطلق جلالته فى عر بته المصوغة 
من الذهب النشار مدجها بدرعه وزرده مثل الإله «حور » القوى الساعد رب البأس ومثل الإله «منتو » 
إله طببة ( وهو إله الحرب ) وكذلك كان والده آمون يشد ساعده . 

ركان جناح بيش جلاله الأيسر يقف عل ربوة جنوفى « .., .. قا » 6 أما ابمناح الأيمن فكان 
معسكا فى الثمال الغربى من « تجدو » » ركان جلالته فى وسعلهما عنيه الإله «آمون» فى حومة الوتى ٠‏ 
ركانت قوة بأس الإله « ست » ( إله الحوب ) تدب فى أعضاله » ففاز جلالته فوزا مبينا وهو على رأس 
بيش » وقد رأوا ( أى الأعداء ) جلالته والنصر حليفه» ولذاك رلوا الأدبار نحو « مجدو » بوجوه 


مدا ورج د 


يقمرها الذعى واطلع تاركين شيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة وتسلقوا أسوار هذه المديلة 
ملاسم (أى مستعملين ملابسهم ليتسلقوا يبا ) وذنك لأن أهل المدينة قد غلقوا أبوابها فى وجوههم 
دلكنهم مع ذلك دلوا ملابسهم ليجروهم ببسا إلى داخل المدينسة ؛ ولو أن بعنود جلالت ل يتاالكوا على 
نبب مناع العدق لكان فى استطاعتهم الاستيلاء على < مجدو » وقتئذ عند ما كان عدثر « قادش » اللحاء.ىم 
وعد هذه المدينة يجرون متسلقين الأسوار ليدخلوا المدينة هربا لأن اللهوف من جلالته كان فد سرى 
فى أجعسامهم وضعفت أسلحتهم لأنا صله ( الذى عل بعييه ) قد طنى علييم وهن مهم 6 واسستول لذن 
عل خيلهم وعربانهم المصوفة من الذهب والفضة غنيمة باردة » أما صفوف بنودهم فكانوا فد طرحوا 
أدمًا مثل السمك فى حبائل شسبكه وجيش جلائق امنتص ركان يحسب متاعهم لآن مرادق هذا العدق 
الخامى» الذى كان محل بالفضة ... ... وقد أخذ كل ابليش بأسباب الفرج مقدّما الثناء لآمون ل) وعبه 
من نصر لابنه فى هذا اليوم وكذلك فدّموا الشكر لحلالته مادحين ا نتصاره . ثم أحضروا الغنيمة الى استولوا 
علها حت الأيدثى والأسرى والميل والعريات المصوغة من الذهب والفضة والكقان اميل 1 

وصف حركات اليش فى هذه المعركة : هسذه هى رواية الكاتب 
المصرى ينصها وهى أل وصف لمعركة حربية فى العالم ويمكن تلخيص حركات 
اليش الذى كان يقوده ذلك القائد المبتكرفيا يأتى : لما عقد « تحتمس الثاللث» 
مجلسه فى « يحم » فى اليوم السادس عشر من الشهر صم هذا الفرعون على اختراق 
الطريق من « عمرونا » إلى « ممدو» فأمضى اليوم السابع عشر فى الاستعداد 
النحف » وف اليوم الثامن عشر زحف ابهش نحو « عمرونا» حيث قطى فبها 
ليله » وى اليوم التاسع عشر استؤنف الزحف نحو « مجدو» وكان الفرعون نفسه 
بفلظ الأيمان أن يسير فى مقستمة طيعة جيشه فى المعبر الضيق فسار على رأس 
اليش مخترقا هذه الطريق الوعررة ولم يحدث فى خلال اجتيازها حوادث تستحق 
الذ كر اللهم إلا بعض مناوشات صغيرة ٠‏ وسرعان ما تخطت مقدّمة اكيش التلال 
حتى عسك «تحتمس الثالث» بعد مشاورة ضياطه عند فم المر ليكون فى مأمن من 
غيات العدق على جناح كائبه المتدة فى طول المعبر وهم نسيرون متعثرين نحو العراء» 


_ , 1 شصيرط - )١‏ : 
د 0 2 0 الطق المؤديف الى دو 


!ليس السودكاحر وو 1 البناح الال بيش السو الي لامو 
جع قلب_المي و لسري هل ذاالطيق 
() المناح الجسنوفى للبعيديقٌ السوركب 
عرو ةا توونتة تدر 


ب لامج سم 


ا 0 


الحيش المصرى فى وادى قناء وفى هذه الأثناء كانت فوّة السوريين بلا نزاع قد 
ضربت خيامها فى نفس الوادى بالقرب من « مجدو» وكانت لهم قؤة أخرى قد 
عسكرت عند « تاعنخ » وكانت مهمتها منع زحف المصرين و إعافة تقذّمهم من 
كلنا الطريقين ٠‏ ومن المحتمل أنه كان للسوريين قؤة أخرى تؤازرهم قد عمكت 
وسط هذين المكانين» غير أن هذه القؤة النى كانت عند « قنا » قد أخفقت 
مهاجمة اليش المصرى الزاحف هلهم بموقعهم » وكان السور يون عل ما يظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم فى وادى «قنا» لصد اليش المصرى ٠.‏ غير أن المصربين 
هنا قد خدعوهم أيضاء ففى الساعة الأول من اليوم العشرين انتشر اخيش المصرى 
عبروادى نهر« قنا» إلى الثمال الغربى من « مجدو» ثم إلى المنوب الشرق من 
تل هنالك مهددين بقطع مواصلات العدق ببلدة « مجدو» . ثم هاجمهم المصربون 
ثانية على غرة وعند ما كشف السور يون حركة الحيش المصرى وقد ضرب عليهم 
الحصار فى وادى « قنا » حاولوا على ها يظهر أن يقوموا بجوم مضساد» ولكن 
الحيش المصرى لم يعطهم الفرصة لتتفيذ خطتهم ٠‏ ول يكد المصريون يها جموتهم 
حتى هزموا وولوا هاربين» ولا رأى سكان بلدة « مجدو» ماحدث بيوشهم 
غلقوا أبواب مديتتهم فى الخال وأخذوا يحرون الفارين على جدران المدينة بحبال 
صنت ارتجبالا من الملابس التى كان يرتديها أولئك الفارون . وقد هيات عوامل 
الرعب والفسزع والذعى التى انتشرت بين رجال الحيش السورى فرصة سانمة 
ليش المصرى للاستيلاء على المديسة بالحجوم أثناء الاضطراب الذى أحدثه فرار 
ججيش السوريين ٠‏ غير أن جنود اخيش المصرى لم يكن فى استطاعتهم أن بقاوموا 
حب السلب الذى دب فى نفوسهم عند ما رأوا أسلاب العدق أمامهم مكدسة 
وبخاصة معسكر السوربين الذى كان يفيض بالميرات والذخائر المغرية » ولذلك 
ضاعت عليهم فرصة الاستيلاء على « مجدو » مما جعل ضرب الحصار عليها أمرًا 
لا مفر منه» وقد امتدّ زمن حصارها سبعة أشبر استسامت بعدها المدينة صاغرة » 


لد اعوه عم 


غير أن ملك « قادش» الذى كان رئيس العصاة وحامل لواء الثورة على «تحتمس* 
قد فز من المدينة لإلينجو بنفسه بل ليستعد لاستئناف الحرب من جديد على مصر 
ولبكون سببا فى مضايقة الفرعون سنين عذة ٠‏ 

أهمية هذه الموقعة فى تاريخ الحروب : وأهميسة سرد حوادث هذد 
الموقمة لا يحص ر فى وصفها وحسب » بل كذلك لأننا نقرأ فى وثيقة تاريحية 
لأول مره فى تارييم العالم أن قائدا حربيا لم تقتصر مواهبه على أنه جندى اع 
وقائد قدير ماهس فقط» بل لأنه كانت لديه الشجاعة كذلك لييخوض عمار مخاطررة 
قد كان يعرف عواقها من قبل ليصل إلى غرضه بسرعة خاطفة» بل قد أظهر 
فضبلا عن ذلك مهارة حربية فى وجه العدؤ الذى جعله يتأر جم فى يده كاللعبة 
فى يد الى ٠‏ 

ولا يبعد أن كان لهذا الحادث العظم فى ناريج الحروب فى الشرق القديم 
منذ أربعة آلاف ومسمائة سنة أثره فى تديير سير الملة التى قام بها القائد الانجليزى 
د ألنى » طم 1418 على الترك عند ما هزمهم فى نفس المكان » إذ كان قد 
ألق بخيالته فى مميز هد عونا » خلف الأتراك المنهزمين » وقد يتساءل المرء الآن 
فى استفراب عما إذاكان الضايط « لورنس  »‏ بما كان له من المعلومات 
فى التاريم القديم قد أوحى إلى « ألنى » بالفكة التى جعلته يقوم بهذه الحركة 
الحريئة الماهرة الى كان قد سبقه الها « تحتمس الثالث » الذى يلقبه مؤزخو 
الغرب محق « نابليون الشرق القديم » ٠‏ 

وصف حصار متجدو : بعد انتصار «د تحتمس » على جموع العدق الذى 
احتمى داغل أسوار مدو نفسها حشد « تحتمس » جيشه الذى كانت منهمكا 
فى السلب والنهب وحاصر المديئة » فأقام المتاريس حولم) من الأشجار الحضراء 
ومن كل تجار فا كهتها ؛ ثم أخذ الفرعون مكانه فى الخانب الشرق من المدينة 
بعد أن خصص جنودا ليحموا سسرادق جلالته » ثم أصدر أوامه ميشه قائلا : 


اولع م" 


لا تجعلوا واحدا منهسم بتخرج خلف انار يس إلا إذا كان تيا ليسلم باب هذه 
الحصون ( أى يلق سلاحه ) . والظاهس كا ذكرنا أن ملك « فادش » قد تسلل 
من المديئة قبل أن تسل إذ لم يعثرله على أثر . وقد اسو الحصار سبعة أشبر أتى 
بعدها الأماء خاضعين مسلمين متاعهم ومقدّمين طاعتهم لامم جلالته د« طاليين 
النفس لأتوفهم » . 

وف مكان آخخر نحدئنا التقوش أن أولئك الأسيوبين الذين كاتوا فى « ممدو» 
اللحاسئة قد حرجوا ... قائلين : « هيء لنا الفرصة لنسل حلالتك الغرامة ... » . 

وقد تعطف الفرعون وأمس بأن يوهبوأ نفس اللياة » وذلك لأن المصريين 
ا يقول الأثرى « ويجول » كانوا أعظم شعوب العالم القديم ربمة وانسانية . 
ولكن كان من شروط المدنة على ما يظهر أن يرسل كل أمير وارئه إلى مصر 
ليتعلم طرائق الحياة المصرية ٠‏ بعد ذلك أنى هؤلاء الأمراء حاملين عط باهم 
من الذهب والفضة واللازورد والفيروزج ) ومعهم كذلك بر لق ور وماشية كبيرة 
وصغيرة ومؤن لجيش ... ... وبعد ذلك مين الأمراء من جديد 6 أى أنه صفح 
عنهم وأعادهم إلى ولاياتمسم التى كانوا يحكونها بوصفهم تابعييز_ له . أما ملك 
قادش الفاز فإن المصريين قد أخذوا أسرته رهينة عندهم إذ يقول فى ذاك «وتحتمس» 
«تأمل ات جلالى قد أسر زوجات الخامىء ملك قادش وأولاده وكذلك زوجات الأساء الذين 
كانوا هناك » . 

ولما عاد « تحتمس » إلى مص ركان يفخر بقوله : « إن الإه « آمون » فد 
سلطه على كل المألك المسالفة فى أرض زاعى » مقاصرها يما فى بلدة واحدة ... راقد حاصرتهم 
فى مدينسة واحدة و يليت عوطم سورا جداره كثيف وقد أطاق مل هذا القدار د تمتبس صياد 


الأسسير بين »> 


6 راجم :2351 مآ[ .آولا ,”مهمون“ بالهعاءتقا 
(؟) داعم : ,662-663 ,لآ1 معلمتعلرل] 


اولع سام 


وصف حملة تحتسس الأولى ا جاءت على لوحة جبل يركال 4 
هذا وقد وصف لن) فيا بعسد « تحتمس الثالث » بنفسه جلته الأولى على بلاد 
« رتو » (سوريا) فى نص اللوحة العظيمة التى أقامها فى جبل «بركال» على مقر بة 
من الشلال اللابع فى معد « آمون » فى السئة السابعة والأربعين من حكه ٠‏ 
وربما كان سيب إقاستها هناك ليظهر عظمته وجبروته لأهل هذه الأقالم النائية 
لتكون عظة وعيرة فلا يقومون بثورات أو يحرضون على فتن » وهاك ما جاء فيها : 

والآن أقص علي أعمالا أعرى عفلية فاسمعوا أيبا القوم : لقد منحنى الإله كل أراضي « دتتو.» 
الأجمنية فى الملة الأولى عند ما هبوا بثورة حار ب جلاتى لابين الرجال ومثات الألوف من عفلاء كل 
الأراضى الأجنبية ؛ وقد اصطفوا فى عررباتهم وكاستب عددهم ثلاثماثة وثلاثين أميرا وكان كل عل 
رأس جيشه ٠‏ 

ركانوا إذ ذاك فى وادى « قنا » معسكرين بخيامهم كأهم فى الواقع فى نل وكات النصر حلي طبهم 
إذ هاجمتهم فقوا فى الحال وسقط منيسم على الأرض 1 كداس من القت ثم دخلوا” « مجدو ». خاصرتها 
سبعة أشبر إلى أن اضطروا إلى الحروج منبا متضرمين بللالى قائلين : اعطنا تفسك يا سيدا لأن أجانب 
« ربنو» لن يمودرا قط مرة أخرى للعصيان » و بعد ذلك أرسل انفامىء ( أمير قادش) ومن معه من 
الأعراء إلى جلالى كل قومهسم حاملين هدايا كثيرة من الذهب والفضة وكل بجيادهم وما ينبعها من 
معدّات » هذا إلى عر باتهم الفخمة المصفحة بالذهب والفضة » وكل دروعهم وقسييم ونشاشيهم وكلآلات 
الحرب . يكائوا قد حضروا يكل هذه الأمنعة من ماكن قاصية شار بة جلال وها هم أولاء قد حضروها 
الآن هدايا بخلالتى . ركانوا فى ذلك الوقت واققين. عل جدرائهم ( وقت الحصار) مقدّمين ا مشوع 
لات راجين أن بمنْحوا نفس اميا » وعندئذ متهم يحلفون جنا قاين :أن تقوم قط بأى عمل مداق 
كة أخوى على « منخر رع » ( تحنس الثالث ) أمدّ الله فى عمره أبديا وهو سيدنا ما دمنا أحياء لأننا 
شبدنا عدت فليمنما نفس الحياة كا يجب لأن والده د آمون رع » هو الذى 1 كسبه النصرفى الواقع 
لايزة الإثسان - ول أثر ذلك سمح هم بالسي إلى بلادهم فادوا جما متملين حيرا لأ كنت اسنوليت 
على يل عرباتهم وأخذت مواطنهم معى غنيمة لمصر وكذاك اسئوليت عل مأشينا > ٠‏ 

الغنائم الى استولى عليها الفرعون تكشف عن ثروة هذه البلاد : 
والواقع أن قائممة الغنائم التى غنمها « تحتمس الثالث » فى هذه الموقمة م جاء 
ذكرها فى تفوش الكرنك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة وما كان يمتع 


سا ارج لدم 


به أسراء سوريا من نعم العيش والأبهة . هذا فضلا عن أنها تمطينا فكرة عن 
مقدار ما كانت عليه تلك الولايات من التقدّم فى الصناعات والحرف وفنون الياة 
مما لم يكن فى الحسبان . وسنذ كرهنا بالتفصيل قائمة هذه الأسلاب الى استولى 
عليها جيش « تحتمس الثالث » من « مجدو » لتضع أمامنا فكرة عامة عن مقدار 
ثراء القوم واستعداداتهم الحربية التى كان لابدّ للفرعون أرن يققف أمامها 
وجها لوجه : ' 

< فاستولى عل لثالة وأريعين أسيرا وثلاثة وثمانين يدا ( كان ابمندى تقطع يده مسد قتله ) وألفين 
رواحد وأر بعين فرسا وماثة وسعين مهرا وسنة جياد ... ... ومربة مغشاة بالذهب وقضبائها من الذهب 
من مناع العدقٌ »© وعرنة جيل مصفحة بالذهب ملك أهير مجدو وثمائماثة واثنين وتسعين من عر باث جيشه 
الخذول جمسوعها سعالة وأريع وعشرون عربة (لا بذ أنه قد ذك ثلاثين عرية فى الأما كن المهشمة من 
التقش ) ودرع بعيل من البرنز ملك الأعداء» ودرع آخر من الو لأمير « مجدر» ... ... وعل ماق 
درع من دروع اليش اخامى» وعل تجسمائة قوس وسبّعة فضبان من شب المرو مصفحة بالفضة وهى من 
قضبان سرادق المدرّ » . 

أسلاب البيوان : واستولى جلالته على الميوانات الآنية من هذه المديئة: 
2 . لثالة وخمسة ومانين ... ... وألف وتسعالة وتمعة وعشرين من الفيوانات الكيرة وألفين من 
ألميوانات الصغيرة » وعشرين ألفا وتحسماثة من حيوانات بيضاء صغيرة > ٠‏ 

ثم استولق فيا بعد مم أمير قادش على غنائم أتحرى : «قائمة با استولى 

٠‏ طيسه الفرعون فيا بعد من متاع هذا المدرّ الذى كان فى مديئة وبع وق وا ارق 
دح نكر» ٠‏ بالقسرب من البلدين الآخرين فى رتنو اليا ) : هذا بالإضافة إلى كل السلع التى هى 
ملك ناك المدن الى ضعت وأحضرت لالت وهى : أدباثة وشبع وأر بون من سائهم والأعراء 
الذين كانوا معهن وان وثلاثون سيدة من سيداتهم وسبعة وممانون طفلا من أطفال هسذا العدق ومن 


الأمساء الذين كانوا ممه » ونمسة من أشرافهم » وألف وسقاثة وسنة وتسمون من الذكور والأناث 


(1) ذكرت بلدة « ينمم > كذلك فى متوث تل المارنة ٠‏ وتقع على مسافة نمسة أميال ونصف ميل 
فى اللمثوب الغر لي من ( ثيير ياس 188مع110 ) ٠‏ 

)١(‏ أما« نجس>» فهى توخاشش الى ذكزت كذلك فى خطابات تل المارنة وهى اقلم و بلدة قربية 
من « حلب » (ناجمع ,169 .2 ,رآ ”010111851163 كعه نفو ) . 


سمه سه 


من العبيد والإماء والأطفال هذاغيرا حار بين الذين استسلهوا سبب ابفوع الذى لاقوه » ومائة وثلاثة رجال 
يكون جموعهم ألفين وعسائة وائنين ( والمدد المدون فلا هو لفان وتسعة وعشرون فلا بد أن يكون 
المدد الناقص وهو أربماثة وأر بعة وسبعون قد جاء ذكره فى الأما كن المهشمة من لمأن ) ٠‏ هذا غلاف 
الأطاق من الأجار الغالية والذهب وأوان أغرى ... ... م إناء ذى مقبضين من صنع خارو ( البلاد 
الأسبوية) وأوان وأطباق مفرطحة وأقداح للشرب مختلفة وغلايات وسكاكين يلغ وذنها سبعاثة وأربعة 
وثمانين دبنا ( أى أن الأدواث السالفة الذكر يلغ وزنها 1 11 رطلا من الذهب ) ٠‏ هذا إلى خواتم من 
الذهب كانت فيد الصناع وفضة مصنومة حعواتم عدة تبلغ زتها نحو نسمائة وستة وستين دبنا (أى مايق بل 
ره "5 رطلا من الذهب ) وتمشال من الفضة مصنوع .., ورأسة من الذهب 6 وعصا بأوجه 
شرية » وسئة كؤامى للعدى من الماج والأبنوس وخشتٍ الخزوب كلها مقشاءٌ بالذهب »6 وستة مسائد 
للا“قدام من مناع العدو » وست موائد من العاج وعشب الغررب ء وعصا من عشب الحروب مغشاة 
بالذهب ومرصعة بالأججار الثينة فى هيئة صو بطان من متاع هسذا العدو أيضا ٠‏ وكلها مصفحة بالذعب 
وتمثال هذا العدو من الأنوس مصفحة بالذهب » ورأسه مرصع باللازورة » وأوان من الشيه » وملاس 
كثيرة هذا المدر» ٠‏ 

وهذه المدن الثلاثة الى استولىل منها الفرعون على الأسلاب الأخيرة تقع بعضها 
قريبة من بعض فى الطرف الثمالى من لبنان » وقد هاحمها « تحتمس الثالث » 
عن قصد لغرض معين وذلك لأنه فك أولا فى إيجاد وسيلة لمنع ملك « قادش » 
من الوصول إليها » وقد كان لم يقهر بعد . فزحف جنوبا وثانيا ليجعل الطريق 
الشهالى الواقم بين جبال لبنان فى قبضة يده لأهميته العظمى لمركاته الحربية » 
وإذلك سار يحيشه مالا واستولى على هذه المدن » ومما يو بد صحة ذلك أنه بق 
هناك فلعة «« تحتمس قاهى الأجانب » 5 


و بمد أن تم لتحتمس النصر على هذه الصورة وجه عنايته لتنظم الأقالم الى 
نتحها تقد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطائه وكذلك ابلزء الأعظم من 


ل وضع لد 


سياسة تحتمس فى حك الأقاليم المقهورة : غير أن « تحتمس الثالث » 
لم يكن قدكسر شوكة ملك « قادش » بعدء لأن شمالمى سوريأ كان لا يزال ارجا 
عن سلطانه إذ كان ملك المت ( النهرين) فى ذلك الوقت المسمى « ساو ششتار» 
قد توغل فى هذه ابلبهة واستولى عل مملكة « حلب » النى كانت إلى هذه المظلة 
خاضعة للدم المأ ٠‏ ولذاك تمد أن « تحتمس الثالث » قد اكتقى فى هذه الح 
مأ فتحه من أفالم ونصب أمراء جددا غير الذين ثاروأ عليه . وقد اتبع مع هؤلاء 
الأمراء المددد طريقة تدل على بعد النظر فى الاستعار السلمى » إذ قد تركهم مدة 
طويلة يحكون ك شاءوا ما داموا ييدفعون الخزية السنوية بانتظام . بيد أنه ضمانا 
لسن نياتهم والوفاء يعهودهم حب معةه إلى مصر يك ولد كل منهم وأسكلهم 
فى ناحية خاصة نفمة فى « طيبة » فى مكان يدعى « القصر فى طيبة » وكان ينشئهم 
ويربهم ننشئة خاصة تجعلهم ييلويت كل الميل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر 
والتفانى فى خدمتها » وكان كلما خلا مكان أمير أو مات أحد الأسراء فى تلك 
الحهات الأسيوية نصب « تحتمس » أبنه الذى تربى فى مصر خلقا له . وهذه 
عى نفس السياسة الى سار على منوالها الإنجليزفى تربية أمراء المنود فى الكليات 
الإتجيزية الى أسست عن قصد لتنفيذ هذا النظام وتخص بالذكر منها كليتى 
« أخير» و دلاهور» . 

غير أن سياسة « تحتمس » ومن بعدها سياسة الإنجاين الذين اقتفوا أثره لم نات 
بالغرض المطلوب منها لأ نكلا منهما قد نسى أن التعلم يفتق الأذهان وأن أؤل 
ما يستفيد منه الشخص هو حب الحرية والاستقلال »؛ وهذا بعينه ما رأيناه بعد 
وفاة « تحتمس » ومن أتبع هذه السياسة فإن أولنك اللأيناء الذين عادوا من مصر 
إلى بلادهم فد شقوا عصا الطاعة على من استعمر وطنهم وهو نفس ما نجده اليوم 
مع الإنجلين وأولتك الأمراء المنود الذين يحادبون حت الهساية لنيل استقلاهم 
فى بلادهم ورفع الثير الإنجليزى عنهم . 

() باجم : .125 11.5 .إآ ,”طعمع0» .عار 


فوع سم 


وبعد أن تم « لتحتمس الثالث » النصر مل هذا الوجه عاد إلى مصر بعد 
ستة أشهر من مغادرته لها » وهذه مدة قصيرة جدا إذا قبست بما أحاطها من 
المصاعب فىتلك الأزمان السحيقة بل تعد سرعته فى الواقع أعبو بة» إذ مما لاشك فيه 
أنه حتى فى عصرنا هذا تعد سرعة غزو بلادكهذه والعودة منها بعد تنظيمها من 
الأمور العظيمة » ولا بد أن المصريين قد شعروا أن « تحتمس الثالث » عند 
ماعاد إلى مصر حملا يكل تلك الغناتم اهائلة قد انتقم لقومه انتقاما أثلج صدو رهم 
الى كانت محترق غيظا بسيب ما حاق بهم م1 الذل واللحذلان فى أيام سيادة 
المكسوس الذين ارتدوا بين أولئك الأم الذين دحرهم « تحتمس » وجعل بلاده 
الأولى بين دول العالم ٠‏ ولا راع فى أن اجلملة المألوفة الى كان ستعملها كل فرعو 
لم قام به من جليل الأعما ل كانت جديرة بأن تقال حبق عن أعمال وتحتمس الثالث» 
فى غروته الأولى هذه المتقطعة النظائر فى تاريح الحروب وهى : « إذ م يحدث 
مثلها قط فى عهد الآلمة الذين سلقوا منذ الأزل » ٠‏ 

تحتمس يِقم لنفسه معبدا جنازيا : وقد كان مثل « تحتمس الثالث » 
كثل كل فراعنة مصر نسب كل انتصاراته العظيمة لإرشاد ومساعدة والده العظمم 
الإله « آمون رع » وفيره من الآلة الذين يسكنون ربوع طيبة فأراد أن تلد 
ذكرى هذه الانتصارات بإقامة بعض الميااى الضخمة . غير أنه على ما يظهر قبل 
أن بدأ فى مثل هذا العمل قد أخذ فى بناية معبده ابخنازى العظم على حافة صحراء 
د طيبة » فى الحهسة الغربية من النيل » على مسافة قريبة من معيد « الرمسيوم » 
الحالى وأمام هذا المعبد أى فى ابلههة الشرقية تقع الحقول » وف امهة الغربية على 
مسافة ثلاثة أرباع ميل بعيدا عنه تشرف الصخور الى كان معيد الدير البحرى 
العظيم الذى أقامته « حتشبسوت » ملاصقا لواجهتها ٠‏ وهذا المعبد الذى بدأ 
إقامته د تحتمس الثالث » أطلق عليه اسم « منحة الحيأة » » وكان يتالف من 
ثلاث ردهات» الأولى بصل إلببا الإنسان من (بوابتين) عظيمتين أقيمنا من اللبن 


(١ >‏ سا 


دكا كانتا مكسوتين بامجارة ات ريق منها ىء » والردهة الثانية بنيت فى مستوى 
أعلى بقليل من الردهة الأول وكانت مكسوة بامجر اميرى الأبيض وتوصل إلى الردهة 
الثالثة بطريق متحدر » كانت هذه كذاك مكموة باجر الميرى » أما جدران 
المعبد فكانت من الحر الرمل وار الخيرى وجدرانه محلاة بنقوش ميلد 
مللة ألوآن زاهية - والظاهس أن العمل فى هذا عبد لم يقفذ شكلد قي إلا بد 
وفاة الملكه « حتشبسوت » مباشرة أو قبل موتها ببضعة أشبر وذاك لان المعيد 
دم بناؤه سد عودة « تحتمس » من حملته الأول بستة أشير . على أنه يكن 
القول بأنه قدم يناه بعد وفاة الملكة لأننا ل نجد انها مذ كورا على جبدرانه لل . 
هذا فضلا على إننا لم نقرأ ف قائمة الأعمال اتى قام بها د ثوتى » ما يثير إلى ذلك . 
وقد جاء ذ كر هسذا المعبد على تمثال موظف يدع « دودى » إذ يقول إنه كان 
دئيس الأتمال فى معابد عدة منها هذا المعيد ومميد ادير البحرى » وليكن لى) سكان 
هسذا الموظف قد ذ كر أن مليكه وقتئذ كان « تحتمس الشالث » وليذو 
« حتشسوت ٠.»‏ وكذلك لما كان « تحتمس الشالث » قد قام ببعض أعمال 
الدير البحرى بعد وفاة هذه الملكة صاحيته فانه من امحتمل جِدَا أن « دودى » 
هذا قد نقش أنثاله ذا عندما كان « تحتمس الثالث » يتك البلاد متفردا . ومن 
الحتمل إذن أن هذا المعبد قد شرع فى إقامته بعد وفاة م حتشيسوت 2.6 
إقامة معبد للاله باح : وقد شرع هذا الفرعون فى إقامة معبد صخير شمالى 
سبد الإله د امون » فى الكنك (غير معيده ابمنازى ٠.)‏ وأهداه للإله د بتاح» إل 
مننف وإزوجة « الإلمة حتحور» إذ يقول : « لقد وجد جلااتى هذا المبد مبنيا 
باللبن وأعمدته من اللحشب. غير أننا نعم أن « حنشيسوت » قد أفامت ( بؤابتين ) 


(0) ناجم + .121 ,8 لزلا بو يل 
2( دابجع + .42122 .هلم رسباع وسار مه خأو ,”5136063 رلتقيعع 1 
5) ناعم : ,107-110 ,للا بك لم 


#مإج سا 


من الجر لمذا البناء القدي وأن الملك «د تحتمس الثالث » قد أكل البناء ببإقامة 
عحراب صغير من الجر الرمل بدلا من الذى كان مقاما من اللبن وال مشب ثم أضاف 
له (بؤابة) ثالئة . 


إقامة لوحة بها انتصارات تحتمس بالقرب من وادى حلقا : 
وقدكان من أول أعماله عند ما وصل مظفرا إلى عاصمة ملكه أن أرسل رسولا إلى 
عام م كوش » الملقب « بابن الملك » الذى كان معسكا بقؤة عظيمة فى بلاد 
النوبة السفلية يخبره بانتصاراته » ومن ا نحتمل كذلك أنه أص بإذاعة ذلك بين 
امنود وأهالى السودان وأن نقش ذلك الخبر على معبد « بوهن » ( وادى حلفا ) 
وقد تم ذلك فى الحال وما بق من هذا النقش شعر بأنه قد وضع فى قالب يحل 
القارئ يمس أن هذا الفرعون كان فى بأس الإله وقوته » وقد أتيع هذا النقش 
بالسنة الشالثة والعشرين » وقد جاء فيه بعد عبارات تصف الفرعون ,أوصاف 
طنانة مبالغ فيها ما يأتى ٠‏ 

لقد قاد الفرعون بنفسه جيشه وقد كان ذا يأس على رأس ايش وكان الفرعون كلهيب من الثار 
يبمسل سيفه وقد انقض على المدو ول يكن أحد مشله يذب المتوحشين ( السودا ئيسين ) و بتفاب على 
الأسيو بين © وقد أحضرمعهم أمراءهم أسرى أحياء وعررباتهم المصفحة بالذهب تجرها جيادها وكثلك 


زكرق 
خضعت له قبائل اللو بيين متذللين تذلل الكلاب رجاء أن يمنحوأا نفس الحياة ٠‏ 


ولا نزاع فى أن عودة الفرعون مظفرا كانت من الحوادث التى لا يمكن أن تنسى 
قط فى تاريح البلاد لأن هذه كانت المزة الأولى التى تشاهد فيا فرعونا على رأس 
جبش مصرى اشتبك فى ساحة القتال فى موقعة حاسمصة فى أرض أجنبية مع ملك 
شيطر على تملكة أسيو ية كبيرة يؤازره جيش أسيوى جبار ٠‏ وقد شنت الفرعون 
ثمله بعد هزيمة تكراء ٠‏ على أن هسذا الحادث كان فى الواقع يعد مسابقة حربية 


() باجع د ,106 بط ر"عفلس0» رللقهتعللا 
(5) داجع : 30 بط ,#معطس8» ,نرعلامه1 ممه عع ماعقالة 


رع د 


فى مضمار كانت مصر فيه هى الفائزة فوزا حاسما » ولا بدّ من أن هذا النصرقد غير 
نظرة الأمة المصرية إلى العالم الذى حوطا وعلاقتها الخارجية به . 

ويحدثنا الفرعون بقوله : < إن جلالى قد أسس للإله « آمون » عيد نصر > وقد حتفل 
به لأذل مرة عندما حل جلالي بأرض « عليبة » من حمك الأولى المظافرة فى الس الثالكة والمشرين بعد 
أن هرمت السور بين امماسئين ووسعث حدود مصر » ٠‏ 

تحتمس يقي الأعياد لانتصاراته : والواقع أن « تحتمس الدالث » 
أقام ثلائة أعياد ابتهاجا بانتصاراته فى ماصمة ملكه » وقد أصبحت هذه الأعياد 
سنة متبعة تقام فيا بعد كل عام ٠‏ وهذه الأعياد هى : العيد الأول للإله آمون 
وعيد إحضار الإله » أما العيد الثالث فلم يعرف امه » و إنما تعرف أنه كان يقام 
فى معبد « منحة الحياة » وهواكا ذ كرنا اسم معبد « تحتمس الثالث » الكنازى : 
وكل هذه الأعياد كانت تعرف باسم أعياد التصيرا. 

تحتمس يفرّق الهدايا على معبد آمون : وقد كان من نتابّح هذا الثراء 
الذى كان يتدفق على مصر منذ غزو ته الأول هذه أن أصبحت سوائد قربان 
الإله بد أمورن . » مفعمة بالضحايا وتضاعفت ثروة معابد الكرنك وعمها اتخير » 
وفضلا عن ذلك تحدّئنا الوثائق أن الفرعون أخذ فى بناء محاريب جديدة فى الكرنك 
وأن كل الأوانى التى أعدت لا كانت من السام والذهب وكل حجر ثمين_. من 
الأسلاب الى غنمها جلالته فى حمته الأولى المظفرة ٠‏ ويقول الفرعون : 
« ان جلالى فد ساق معه كل زوجات ملك قادش المهامى» وأولاده وأزواج الأمرا. الذين كانوا هناك 
رنهم أولادهم » ددضع جلاتى هؤلاء النسوة ... > ( هنا يكل أسفف هشم التقش ول يذ كر 
أين أسكنهن وذكر ققط اسم اثنتين أو ثلاث منهن ) < وقد أهدى كل ما سروه لمميد والدى 
« آمون » بمثابة جزء من المزية الى فرضت على سوريا ٠‏ أما مجوهرات زوبعات ملك قادش القاسىء 
فقد أخذت واستعملها جلالى لتجميل السفينة المقدسة لعيد بداية الفيضان » ( المعروف الآ بفتح 
اللخليج ) . وهذا العيد كان يعقد فى الشهر الأقل من الفصل الثالث ٠.‏ 


)١(‏ باجم ٠‏ .550-852 11.5 .5 .له رمعاومعرم 
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العيد السنوى للاله آمون : أما ثانى حادث نقرأ عنه فى النقوش فهو 
احتفال الفرعون بالعبد السنوى الكبير للإله « أمون » بالأقصر وهو الذى كان 
عمل فيه تمثال الإله فى سفينة من الكرنك إلى الأقصر والعودة به ثانية ٠‏ والنقوش 
اللتى عثر عليبا فى « الكونك » عن هذا العيد مؤ رخة فى السنة الرابعة والمشرين 
فى اليوم الرابع عشر مر الشهر الثانى من الفصل الأقل وفى هذا اليوم يحدثنا 
الفرعون قائلا : « إن جلالة هسذا الإله الفخم سار فى احتفال ليقوم برحلته إلى مقسيره الثمالى 
( الأقصر)» و إن جلالىقد أسس له قر بانا عظيمة هذا اليوم عندما المدخل المؤدّى إلى الأفصر وتحتوى 
خيزا ويحولا وثيرانا وطيورا و بخورا ومرا وكل هذه تؤلف بزها من غناتم أؤل الانتصارات الى منحى 
إياها «آمون» وقد أهديته ... لأجل أن أملا" مخازنه ‏ فلاحين ليصتعوا له أنواءا مختلفة من الكتان » 
وفلاحين حرث الأرض حتى تجنى محاصيل ملا' مخازن والدى « آمون » ثم أسهر يقول إنه أهدى 
لهذا الإله ثلاث مدن وهى « ينسم » وا« نجس »و م حتكا» وهى التى سامت 
له فى سوريا بحزْءا من ضياعه المقدسة ٠‏ 

وتدل الأحوال والنقوش التى لدينا على أن خيرانتصار مصر قد وصل إلى بلاد 
« آشور » الى كانت وقتئذ قد بدأت نظهر فى الأفق الدولى والظاهر أن ملك هذه 
البلاد قد رأى بثاقب فكره أنه من الخير لبلاده أن يربط أواصر الصدافة والمهادنة 
,يدنه وبين مصر التى ظهرت عل الملوك والدول النمجاورة له . لذلك أرسل هدايا 
للفرعون فى السنة الرابعة والعشرين من حم « تحتمس » وقد حرص الفرعون على 
أن يدؤنها فى يوميات تارِيم فتوحه الحربية إذ كانت هذه الهدايا فى الواقع دليلا 
عل قؤة سلطانه وشهرئه وإنكانت ف الواقع لم مخضع له بلاد « آشور » وهناك 
قائمة بهذه الطدايا ( راجع : .668 .5 .لا معفستعلرنا ) + 

حزية أعاء أشور ٠‏ « قطعة من اللازورد الحقيق تن عشرين دينا وشع قداث » وكتلك 
فطعئان أخر يان من اللازورد ( المجموع ثلاث قطم ) وقطع وزنها ثلاثون دبنا فيكون موعها مسين دبنا 
وتسع قدات ( أى ما يعادل ١١‏ رطلا من اللازورد ) » وقذلك لازورد جمبل من بابل وأوان من آشور 
من مجرحرت الملون ... » ٠.‏ 


)١(‏ داعم ؛ .554 11,5 .8 بق ,رلغاقةعر8 
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بحزية سوريا : وى الوقت نفسه وصل إلى الفرعون رسل من سوريا 
يملون الحزية والحدايا من ينها < بن الأمير وممها علها ولازدرة من بلاده رممها كذلك 
ثلامون من العبيد » هذا إلىخمسة وستين من العبيد والإماء ومائة وثلاثة من الحياد وخمس ريات مصفعة 
بالذهب وقضيانه) كذلك مرى النضار ومس عربات مغشاة بالسام وقضبانها من « المجت » فيكون 
المجموع عثر عربات هذا إلى شمسة وأر بين ثورا ريحلا وسبعائة وتسمة وأر بعين ثورا » ونمسة آلاف 
وسبعاثة دثلاثة ردوس من المأشبة وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزئها » وأطباق مفرطحة من 
الفضة وقطع ( زتها ) مالة وأر بعة دبئات ومس فدات » هذا إلى بوق من الذهب مرصع باللازورد وزرد 
من اليرئز مطمسم بالذمب وححل حجر « نحن » احقيق ... وثمزالة وثمانية وعشر ين إناء من البخور 
وألف وسبعاثة وئمان وعشرين زجاجة من النيذ املو هذا إلى خشب « يحت » وخشب « يحت » 
ذى الألوان الختلفة » وعاج وخشب خروب وخشب مرو وخثب ١‏ سجو » وحزع عدّة من خشب 
الحر يق وكل طرائف هذه البلاد » . 

أثرهذه الخزية فى الحياة المصرية : ولسنا فى حاجة هنا إلى لفت نظر 
القارئ إلى ما كانت عليه ذه البلاد من الثراء والغنى والتفئن فى الصناعة والنانق 
فى إخراج قطع نعسد فى عصرنا من قطع الفنْ الرفيع والذوق السلم "م يلاحظ أن 
الأمراء السسوريين أخذوا يرسلون بناتهسم ليكن فى القصرفى خدمة الفرعون بين 
وصيفاته وهنْ مجهزات بحل وخدمهنْ وحشمهن » ويلاحظ من الآن أن كل 
هذه الحيرات الى كانت تجبى من سوريا ومن كل الفتوحات الأنخرى » كان للإله 
نصيب وافر منها » ولم يفت الفرعون ذكر كل ذلك فى نقوشه الدينية التى دنا 
على المعايد التى كان يتقيمها للآهمة ال حليين فى طول البلاد وعرضها » قتراه مشلا 
يقص علينا ما قدّمه للإله « بتاح » فى المعبد الذى أفامه له فى الكرنك فى هذه الفترة 
إذ يقول على اللوحة التذكارية التى أقامها فى هذا المعبد ما يأتى : « لقد ملا'ت عبد 
«بناح» بكل شىء عل بق من ثيران وأوز و بجخور وتمر وقربان ومن كل أنواع الفا كهة عندما عاد 
جلالى من سور يا بمد حملته الأولى المظفرة الى متحنى أ ياها والدى « آمو » مندما سلطنى عل كل بلاد 


(0) داعم : .2.107 .للا ىق 
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زاهى المتحالفة وه محصورون فى مدينة واحدة « يجدو » ... لأنى احتبلتهم فى هذه المديية 
وأقت حوطم حصارا يتألف من متاريس سبيكة » 5 

وكذلك حصدثنا د انه أقام هذا العبد أبوابا من عشب الأرز ابلسديد من أحسن أخشاب 
منحدرات لبنان وصفستما بحاس أسيوى وجعلته ( بتاح ) ثريا وججملته أعظم مما كان عليه من قبل + فقد 
صفحت عرشه العظي بالسام من أحسن ما تنجه البلااد وكذلك أ صبحت كل أوافى الممبد من الذهب 
والفضة وكل حمر ثمينغال » وقدّمت نسيجا من الكَان ابميل والكان الأأبيض والعطو رالمصنوعة مزعناصر 
قدسية » وكلالك لتكون إقامة شعائره سارة » ٠‏ 

ثم تحدّثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلانة كان لا بذ لإقامتها من قرايين 
خاصة » وأقل هذه الاحتفالات هو عيد الإلمة د موت حتحور » الى كانت 
تعتبر زوج الإله « بتاح » > وكأن يعقد فى آخريوم من السنة . والعيد الثانى كان 
يعقد فى اليوم السادس والعشرين من الشهر الأول من الفصسل الأل » والعيد 
الثالث هوه ذكناء من قبل وهو عيد زيارة الإله د آمون » لمعبد الأقصر . 
وكان الإله آمون » فى عيده هذا يزور وهو سائرفى موكيه معبد الإله « بتاح » 
الذى كان فى طريقه » وهكذا كان اهتام الفرعون بأولئك الآلهة الذين قدّروا له 
النصر فى ساحة القتال ٠‏ 

موت أحمس بننخبت ومآثره : وفى هذه الفترة من حكم « تحتمس 
الشالث » مات رجل من أعظم رجالات مصر الذين خدموا بلادهم ؛ وخادوا 
ذرام بأعمالهم لا بحتدهم وشرف أرومتهم » ذلكم هو «أحمس بنتخبت » الذى 
عاصر ستة فراعين من ملوك مصر وخدم حمسة منهم » وقد ذ كرنا ما قام به من 
عظم الأعمال فيا سبق » ققد انخرط فى سلك الحيش فى عهد « أخس » وهو 
فى الخامسةعشرة هنعمره واشترك معه فى حملته علرسور يا فى السنة احاديةوالعشرين 
من حكه ثم يقص علينا فى نقوش تار حيائه أنه خدم فى عهد أخلافه «أمنحتب 
الأقل » « وتحتمس الأول والثانى » وعاش ححتى عهد « تحتمس الثالث » وعندئذ 
إيقول لنا إن بلغ من الكبر عنيا ركنت موضع رعاية جلالتهم » وكنت محبربا فى البسلاط ثم يستمر قائلا 


للااج مه 


إن الزوجة المقدّسة والزرجة الملكية العظيمة « ماعت كارع » المرحومة كانت'قد أغدقت عل" الإنعامات 
ثانية ركنت قد ربيت أ كبر بنائها وهى الابنة الملكية « نفرو رع » المرحومة عندما كانت طفلة رطيعة »م 

ويما بؤسف له أن سائر تقوش ناريخ حياته قد هشمت ول ببق منها ثىء . 
وما سبق تمل أن هذا الحندى العم قد عاش بعد موت « حتشيسوت » وأن 
« نفرورع » كانت فد توفيت على ما يظهر منذ زمن بعيد ٠‏ والملومات التى 
نستنتجها من تاريخ حياته لما أهمية عظمى فنعلم أؤلا أنه بعد ثمات «حتشيسوت» 
بعامين كان لااشار لاسمها بوصفها ملكدٌ حكت البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن اللقب 
الذى كانت تمله وهو م ماعت كارع » بوصفها ملكة فعلية فإن « أحمس بنتخبت » 
م يذكرها هنا بلقب الملكة بل « بالزوجة الإلمية » « وأرملة تحتمس الثانى » . 
كك نعلم ثانيا أن «تحتمس الثالث» لم يعجل بحو أسمها من الآثار بعد اعتلاثه عرش 
الملك بل انتظرمدة كاذ كنا ٠‏ وثالنا : نعلم أن « أحمس بلتخبت » كان مربى 
الأميرة « تفرورع » قبل أن يقوم على تنشئتها د سفوت » اللهم إلا إذا كان لقب 
مس الأميرة لقبا ريا يمنحه المصريون فى البلاط أحيانا ٠‏ ورابما » نفهم من الحبلة 
الى قام بها « أحمس الأول » على بلاد سوريا أنباكانت قد حدثت فى أواخر أيامه 
لافى أوائل حكه ما هو المفهوم لأنه لو سع ذلك لكان « أحمس ينتخبت » 
قد بلغ سنا أرفع من التى وصل إليبا إذ كان قد تخطى المائة عندما لاق حتفه 

على فراش الشيخوخة . 

ْ تحتمس يقي معبسدا خاصا للاله آمون فى الكرنك : والظلاهس أن 
« تحتمس القالث » عندما ماد من حملته الأولى المظفرة التى جنى منب) انليرات 
الكثيرة والمال الوافر أراد أن يقم للإله آمون معيدا يناهض فى عظمته وبيسائه 
وضفامته معد الدير البحرى الذى أقامته بد حفشبسوت » للإله آمون ولنفسبها ٠‏ 
غير أنه أراد أن بهم معبدا للإله م آمون » وحده بالقرب من معبده بالكرنك . 
والظاهى أنه بدأ فى إقامته على إثر عودته فى الخال م تحدّشنا عن ذلك اللوحة التى 


ات يع اهن 


تركها لنا فى معبد الكرنك وهى لوحة عظيمة مصنوعة من مر الحرانيت ٠‏ وقد 
احتفل بعيد وضع أساس هذا المعبد فى السنة الرابعة والعشرين اليوم الثلاثين من 
الشهر الثانى من الفصل الثانى . وقد كان هذا الاحتفال بوافق أقول يوم فى الششبر 
القمرى (19 ,م ”علقصرةا» ,عااء مهال). 

وهذه اللوحة مهشمة ول ببق منها إلا الأسطر الافتتاحية غير أننا نفهم منها أن 
« تحتمس الثالث » قد أقام قائمتى العمد وا محراب اللتين يتكون منهما الحزء الشرق 
من امتداد معبد الكونلك » وقدكان هذا المعبد شاسع المسافة حتى أن « تحتمس 
اتدالث » أمل بإزالة معبد قدي للإله « نون » ووضعه فى أقصى الشرق ليفسح 
المكان لمعبده ٠‏ على أن السبب الحوهرى عل ما بظهر لإقامة « نختمس الثالث » 
هذا المبنى المظيم شرق معبد الكإنك يرجع إلى أن قائمة العمد التى أقامها « تحتمس 
الأول » بين (بوابنيه) الرابعة واللخامسة تكون المدخل لمعبد الكرنك وكانت وقتئذ 
أكير قاعة فى المعبد والوحيدة الى كان يمكن عقد احتفالات الإله فيها مثل الاحتفال 
الذى أقم عند تولية « تحتمس » العرش على يد الإله « آمون » ووالده ٠‏ غير أن 
هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحة لإقامة الاحتقنالات إذ كانت 
« حتشبسوت » قد نصبت مسلتها فيها » وبذلك أصبحت بدون سقف وكان فهها 
طائفة .من العمد عددها ستة فى الحهة الثمالية ؛ منها أربعة كان قد صنعها «تحتمس 
الأول » من خشب الأرز وهى النى جددها « تحتمس الثالث » ودؤن عمله هذا 
على أحد هذه الأعمدة إذ قال : [ لقد أقامها (أى تحنم الالث) أئرا لوالده « أمون يع » 
وذلك باقامة أر بعة عمد من ا هر الرملى أقيمت فى فاعة الممد 'تجد يدا للى أقامها الإله الطيب رب القر بان 
(تحتمس الأقل) من خشب الأرز» وقد أضاف جلالتى أر بمة عمد زيادة على الممودين اللذيى فى ابمااب 
الثهالى وجموعها سنة مغشاة ب ... ومؤسسة ... والذى أحضر سيب اعم جلالتى وهى جزية كل البلاد التي 
منحى إياها والدى الإله « آمون »> مصنوعة من الجر الرملى ٠‏ وارتفاع كل منها ثلاثون ذراءا على كل 
الي (البواية) السامية المظيمة ... وكانت تضىء الكرنك ... من الطير الرمل نقش بالألوان صور والدى 
« آمون » وكذلك صور جلالى وكذلك صور والدى الطيب « تحتمس الأتل ٠»‏ 


ولع د 


تأمل ! لقد أقت ماكان متداعيا فيا با خجر الرمل لكى يصبح هذا المعيد مؤيسا متسل النياء 
م تكزة على عمدها الأر بعة بوصفها آثارا ممنازة مقيدة لوالد الأبدية من ابهرانيت والماج وا طهر الرمل ... 
والفضة « بثميل الوجه » ( لقب يطلق على الإله بساح ) و إفى أقمم بقدرما يحي الإله « رع » وبقدر 
مايخبنى الإله « آمون » ,أنى أقتها منجديد فى ابفهة الحنو بية بالإضافة إلى ما كان قد أضافه والدى» ‏ 

وعلى ذلك نجد أن الحزء الثهالى من القامة وهو المكان الذى كان قد وقف 
فيه ب« تحنسس الثالث » عندما تؤج ملكا على البلاد قد أصلحه هو ولكن ابليزء 
الحنوبى كان لا يزال بدون عمد وسقف » وكانت قاعدة مسلة « حتشبسوت » 
التى أفيمت فيه قد شغلت مكان ثمانية أعمدة أى ما يقرب من ثلث قاعة العمد 
كلها » وعلى ذلك أصبحت القاعة غير صالحة لإقامة المحافل فيب لوجود المسلة 
فى وسطها مما عاق فى الوقت نفسه وضع سقف طاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» 
بنساء حول كل من المسلتين ليكسو نقوش « حتشيسوت » التى كان يكره ذتواها 
هذا إلى أنه توقف عن عمل أى إصلاح فى القاعة التى توج فيها . 

قاعة الأعياد : وما كانت مثل هذه ا مججرة لا غنى عنها لإقامة امحافل العظيمة 
فإنه بى فى اللحهة الشرقية من المعبد قاعة الأعياد التى نحن بصددها » وقد كلف 
مهندس مبانى « منخبررع سنب » الإشراف على هذا المينى » وكان هذا المهندس 
جمل كذلك لقب الكاهن الأول للإله « أمون » وقد ذ كر لنا فى نقوش مقيرته علاقته 
بهذا المعبد الحديل . ٠‏ أما النقش الذى عل اللوحة الى دّنت عن بناء هذا المعبد فهو : 

الوجى : « ... لقد أ الملك نفسه بتدر يبا على حسب ما ذذك الوسى لتنفيذ آثاره أمام اللذين 
على الأرض ‏ لقند رغب جلالى فى إقامة هذا الأثرلوالدى « آمون رع » فى الكرنك وهو إقامة مسكن 
عمل الآفق و يزين « خافت حرنبس » وهو المكان الحفستار لوالدى منذ الأزل ( أحد ر بوع طببة ) 
« آمون رع » رب طيبة » والقد أقته له على هذه الكنلة من طهر الصلب رافما امه ومعظلا له بدرجة 
عظيمة منذ ... ... ماء محراب « نون » عندما يصل فى مواعيده » . 
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إزالة المبانى الديمة : « لنداقته له على حسب رغبته وأرضيته بم فهلته له لأنى أقت أولا 
محرايا فى الحهة الشرفية من هذا المعبد ٠‏ تأمل ! لقد وجد جلالى الحدار المحيط من اللبن » وقد أزلت 
ابقدار المبنى من اللبن لأجل أن أمد بناء هذا المعبد فنظافته وأزلت الأسزاء المخربة منه وأزلت السور الذى 
كان عجانيه وهو الذى امند حت المعبد وقد أقت هذا المكان حيث كان السور لأقي طيه هذا الأث ... 
الكنك » فاقته من جديد ونفذت ما كان قد أمى به » ولم استحل لتفسى آثار غيرى و إن جلالى ينطق 
صدفا ليعليه كل واحد لأنى أمقت الكذب والمين ٠‏ حقا إفى أعل أنه مسرور بذلك » ٠‏ 


محافل التأسيس : « وقد ام جلاتى أن يعد الحفل لوضع اتلير الأسامى عند حلول بيرم 
العيد بالثمر الحديد » وأن يمد حبل المقياس على هذا الأثر فى السنة الرابعة والعشر بن الثمبر الشاى 
من اللفصل الثانى اليوم الأخير من الشبر وهو يوم العيد الماشر للإله « آمون » فى ... ... وقد جلس الإله 


قاعة الأعياد بالكرنك 


اماع م 


على عرشه العظيم و بعد ذلك سرت وراء والدى « آموت » وقد بدأ الإله فى ذهابه الاجتفال بعيده هذا 
ابل وقد تعجب هذا الإله ... ,.. وقد اتؤذ هذا الإله مكائه لد حبل القياص لضع الأساس © وقد 
وضع جلالته أمامه هذا الث الذ حدده بغلالته » وقد سر جلالة هذا الإله بهذا الأثى .. 
ثم تقدم جلالة هذا الإله واحتفل بهذا العيذ اميل لسيده » - 
و يلحظ هنا أن الحزء الأخير من هذا النقش مهثم ولا يمكن فهم شىء منه 
على وجه التاكيد . 
هندسة المعيد : وهسذا المعبد المظم الذى سردنا ذ كره مما ببق من اللوحة 
الى نشت عنه لا يزال قئما حتى الآن و يحتوى عل قاعة رئيسية فسيحة الأرجاء 
يرتكز سقفها على صفين من العمد تمل كل منهما على عشرة مد ذات تمان 
غربية تمثل فى ا 
أنها تمثل خيمة عظيمة » وتحقيقا ل هذه الفكرة | أقم دهليز متخفض السقف حول 
جوانب القاعة 0000 و1 الحتمل جدا 
أن هذا الطراز الفذ من المبانى كان يقصد به « تحمس الثالث » أن يبرل به 
فى صراحة صفات الفرعون الحربية ٠‏ وأن يبز اعتقاده بأن الإله « آمون » إله 
حرب من جهة أخرى وأنه إنما بأوى الى معسكر فى سرادق مثل هذا لا إلى بيت 
أو محراب على غرار الآلمة الآخرين ٠‏ وى جوانب هذه القاعة وخلفها أقيمت 
حجرات عدة كما أقيمت أمام المعبد فى ابمهة الغربية ردهة مكشوفة نفصل بين 
هذا المعبد ومعيد الإله آمون الأصسل ٠‏ وهذا المعبد يعرف بقاعة الأعياد ويد 
. مسق من أجمل المبانى فى طيبة ويبلغ طول القاعة العظمى التى وصفناها نحو 
1 قدما وخلفها بقع امحراب أو قدس الأقداس . 


حجرة الأجداد : أما المجمرة التى حوطا فيبلغ عددها نحو خمسين جرة 
ومن ,ينها الحجرة التى تعرف « بحجرة الأجداد » وتقع فى الهة ابلدنو بية وهى التى 


)6 راجع : 103 .2 رع0نن0» ,المولء با 


سا لامع سم 


أ « تحتمس الثالث » بآن تنقش فيها مخبة من أسماء أجداده ملوك مصر وأن 
يزاد فى قر باهم وأن تصنع لهم تماثيل وهذه الأسماء الملكية من المصادر التى يعتمد 
عليها فى تار يخ ملوك مصس كا سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد انترع « بريس دافن » 
أحجار هذه امجرة برمتها ونقلها إلى باريس حيث بذيت من جديد بمتحف الاوثر 

بالقسم المصرى ٠‏ ومن غريب الصدف أن بعض القائيل التى أمى ينحتها الفرعون 
لهذه الخجسرة عثر عليها فى خبيئة الكرنك مع غيرها من القاثيسل الى كانت منصوبة 
فى هذا المعبد . 

اخملة الثانية : لم تحدثنا الآثار عن أى عمل حر قام به هذا الفرعون 
فى حلته الثانية إلى بلاد رتنو لأن النقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند الحزية 
النى كان يملها له أمسراء امالك الختلفة . وهاك مايق لنا من النص : 

لا السئة الرابعة والمشرون : قائمة بالمزية الى أحضرت إلى عظمة جلالته من بلاد تنو - 

... ل بحزية بلاد شور : قطمة عظيمة واحدة من اللازورد الحقيق‎ ١ 

؟ س حزية بلاد رئئو + ... جلود الحيران « تخاو » لتجليد عربة صنعت من أحسن 
الأعشاب ومائة واثنتان وتسعون عربة ... وثلالة وثلاث وأر بعون قطعة عن خشب « تحب » 
ونون قطعة من خشب الخروب ومائة وتعون قطعة من عشب 0 
«نى » وخشب « كانك » وأخشاب زيثون ... 

ومن ذلك نرج أن هذه اخملة ل ا 
البلاد التى فتحها دن قبل وما كان عليه الأسراء من الولاء له ولإحضار مقسدار 
عظم من اللحشب التى كانت البلاد المصرية تفتقر إليه والظاهى أن ملك آشور 
لم يفته اظهار ولاثه فبعث كلالته بهدايا كثيرة أخرى . 

الأشبمار والحيوانات الثى جابها الفرعون من بلاد سوريا : وف السنة 
المامسسة والعشرين ( المثن هنا مهشم ) والظاهى أن الفرعون قد حارب بعض 
الولايات هناك وأنه أشعل النار فى بعض مدن واستولى على أسلاب من العدوء» 


م د 


وفى هذه الملة أحضر الفرعون جموعة من الأزهار التخبها لتغرس فى مصر وقد 
غر ست فى « طيبة » وأزهرت إزهارا يانما ٠‏ ونشاهد أنه لى) تم بناء المعيد 
فيا بعد نقشت أنواع هذه الأتجار على جدران إحدى حمراته ويمكننا أن نشاهد 
ماتيق منبسا إلى يومنا هذا وتستطيع أن نعرف الأزهار العدة الى كانت تزين 
حديقة معبد « آمون » . وتحدثنا التقوش فى السنة انخامسة والعشرين أن هذه 
الأزهار هى الى أحضرها جلالته فى هذه السنة والظاه أنه كأن قد أحضر مع 
مجمسوعة الأزهار هذه مدة طيور وحيوانات استؤنست فى طيبة م يظهر 
من امجموعة ألتى على ججدران إحدى جرات هذا المعبد . ويطلق على مموعة الأزهار 
هذه ججنينة النبائات ٠‏ وعلى الثم هن أن ابلحزء الأعلى من ابلندران التى رسعت عليها 
هذه الأزهار والنباتات قد زال من عالم الوجود فإن ما تبق منها يعطينا فكة عما 
كانت تشتمل عليه تلك الحديقة . 

وتجد عليها كل النباتات التى وجدها جلالته فى أرض « رنتو» ( بلاد سوريا) 
إذ يقولالمتن : « إن كل النبائات التى كانت تنمو و كل الأزهار الى فى أرض الإله التي كشفها 
جلالته هناك قد أحضرها عند ما ذهب ليخضع كل امالك على حسب أواعس والده آمون ٠‏ وهو الذى 
ألقاهم تحت موطىء تعليه »> . 

وقد بق على الحدران حتى الآن رس ١06‏ نبانا أو أبزاء من نبانات وقد 
درسها العالم الألمانى «شفينفورت» فوصل إلى التائج الآنية : ظهر أن رسم بعض 
النبائات كان رسما علميا محا متقنا وأن بعضها كان رسما تقر ببيا قد اعتمد فيه 
على ذ كريات مبهمة مما رآه المفتن . كا أن بعضها كان خيايا محضا . والواقع أن 
ا مفتن الذى رمعها كان يقوم برسم نبانات غرببة عنه . مالم يكن لديه وثائق 
يرجع إلمها فإنه كان يعتمد عل الميال ٠‏ 

وقد عرف « شفينفورت » بعض النبانتات من بين هذه الى وجدت 
على الحخدران منها الرمان الذى كانت زراعته قد أدخلت فى مصر فى تلك الفترة 


سا جاع - 


ميساشرة وكذلك عرف صنعناماذ صبعة » ف دتعمهانلا كتناناءمتمورط 
و عوطعمعزوه والايرس ( زنبق ) » غير أنن) لسنا متحققين من وجود نبات 
وناءع قوم 21 4 ف ستسسيعطامدوتور0 ونيات قباابمام د00 ٠‏ ومع أننا وجدنا 
بعض النيائات قد رسمت بدقة فإنه مع ذلك لم يمكح معرقتها وقد أ 
« تحتمس الثاللث » بأن سم كل هذه النبانات ليضعها أمام والده آمون فى معيده 
العظيم حتى يذكر اسه إل الأبد ( راجسع ,7 - 176 ام ”وعطعط1”» ,انهم هت 
.0 5,آا هق ,لعأاقدعر8 

ولم بأت ذكر السنة انلامسة والعشرين فى النقوش الأعرى إلا على لوحة 
صغيرة قشت فى الصخرفى « سراية الخادم » فى شبه جحزبرة سيئة كنا فيا 
رئيس المالية المسمى « رى » أنه جاء على رأس له فى هذه السنة إلى تلك 
المهة فصول على القيروز ٠‏ 

ولم يصلنا ثىء عن حملته الرابعة ويحتمل أن تقوثها قد فقدت وربما كانت 
لثثبيت سلطانه فى المتلكات الى فتحها ولذلك لا نمم شيئا عن حرو به فى السنة 
السادسة والعشرين ٠‏ 

وف السنة السابمة والمشرين لم نعرف له أثرا يذكراللهم إلا لوحة تقشت على 
عذرر «وسراية الخادم» » و وكذلك ف السنة الثامنةوالعشرين لم يصلنا عنها شىء هباشرة 
ولكن لدينا نقوش قير هامة ذ كرفيها هذا التاريج وهى للد يربيت الوز ير «وسره المسمى 
بر أمفحات» وكان قد جمع ثروة طائلة وأقام لنفسه مقبرة نفمة فى طيبة . وفى نقوش 
مقيرة بر [مممات » هذا معلومات هامة تلق بعض الضوء على حياة القوم وبخاصة 
الطيقة العليا منهم مما جعلنا تقتطف منها ما يأتى» يقول أمفممات عن نفسه : 


() داجع : ,299 .51 ,آلا ,سآ 
() را أجع , 5 71 .2 ,"ع طسعمع سق أه طسره؟ عط عط رعمتويهن 


لكة 2 


حالة البلاد الاجماعية والدينية من تقوش أمنمحات : لقد كنت لغخادما خدم سيده 
ورجلا قديرا عمل ما قال وقد وضع رئيس الوزراء كل ضياعه حت إدارق د كل هات لدنحت تصرفى 6" 
ركان رئيس الوزراء يفعل كل مايرضى الفرعون يوميا وحمل المق يذهب لسيده الذى يحبه جلالته يكل 
الأوقات وقد فمل كل ما يحبه الإله فى تأدية الأواص وتنفيذ الأنظمة ... ... وذلك يعمل الحق الذى 
يحبونه مراعيا الفقير كا يراع الغثى وحابيا الأرملة الى لا أقارب للا سر يا 0 
ومنصيا الأرلاد فى الوظا ئف التى كان بشغلها برعم جاعلا كل إنسان سعيدا  ٠‏ والآن صاغ رئيس الوزرا 
مجوهرات عد من الذهب والفضة واللازورد والفير زج وكل أنواع الأجار الكمة 0 
ذهب وفضة ونحاس و يرز وصسنع ثاثا من العاج والأبنوس وخشب الأئل ( السنط ) وكنت أنا الذى 
أشرفت على هذا . وكذلك نحت عدة تمائيل للقصر نفسه لتوضع فى محار يب الآلمة وكنت أنا الذي أشرف 
على هذا العمل أيضا وغرص لنفسه حديقة غناء كيرة جدا فى غرب المدينة الحنو بية (طيبة ) فيا كل 
٠‏ أنواع الأتجارايحيلة وملينة بكل أنواع أشجار الفا كهة وقد قت أنا ببذا العمل ٠‏ وكلذلك أقام لنفسه 
قصرا كر يما جدرانه من اللين رأبوابه من ار ٠‏ وقد كلفت بهذا الغمل أيضا - 

ولانزاع فى أن هذا ألمتن يلق بعض الضوء على علاقة المزك بوزيره وعلاقة 
الوذير بمدير بيته وحاسب غلالهم يكشف لنا عن الثراء الذى كان يتدفق على البلاد 
فى ذلك الوقت » وها كان مت به الأغنياء وأصواب الحساه فى هذه اللياة الدنيا 
من قصور فاخرة تببى باللبن وحدائق غناء تزرع فيها أشجار الفاكهة مالذ وطاب 
ولقد كان هذا الثراء والنعم هو نفس ما يتطلبه المتوفى فى الآخرة . ولذلك جد 
ا مصرى بتضرع للاامة أن أن يوهب روحه أو قريئه مشل ذلك فاسهع إلى أهل 
« أسفحات » وهم يتوساون إلبة + 

با د أمفحات > ليت ذكاك تبسق فى بيتك ومائيلك فى محارربك وروحك حى » وبحسمك محفوظ 
فى قبرك بالحبانة وبق اسمك فى فم أطفالك إلى الأبد» يا أمفسات ! إن الصخرة تمذ إليك ذراعيا 
وأرض الغرب تبتبج بصلاك وتتمنى إجلالا لك بعدتلك السنين من عمرك الطو يل امْحترم ونفسح لك مكانا 
بين أتباعها الذين يميشون فيها إلى الأبد يا أمفمات ! لبك تدغل وتخرج من الحبل الغرلى ؟ ثر ربد وتسير 
داخل (بوابات) العالم السفل لتعبد إله الشمس عند ما يطلع من امبال وتتنى له عندما يغرب ف الأفق » ليتك 
اتتسم القربان وتشيع بالأكلات على مائدة « أوزير » رب الأبدية ! وليعنك تتنزه كا ترغب على شاطىء 
بحيرة حد يفتك ! وليث قلبك ينعم بأزهار حد يفتك وليتك ترويح عن نفسك تحت ظلال أمشجارك ! وليت 


5ن - 


غلماك يطفأ من ماء اليثر اتى سحفرتها أبد الآبدين ! وليتك تخترق حبال الحبانة وتخرج لي بينك فى أرض 
الأحياء» وتسمع موت الغناء والموسيقا التى على الأرض وتكون روعا حارسا لأولادك إلى الأبد"! ٠‏ 

ويرى القارئْ من هذا النص أن المصرى كان متعلقا بعالم الدنيا ولا برضب 
إلا فى العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بعد الموت حتّى أنه كان يقنى أن يخترق 
جبال الحبانة ويخرج إلى عالم المياة الدنيا ويقنع بالغناء والموسيقا فى قامة بيته التى 
طالم) تقلب فى أعطاف النعي فيها ٠‏ 

تحتمس الشالث إستولى على موانى ساحل فينيقية لتكون قاعدة 
الحيوشه : وتدل ظواهى الأحوال وما تننج من النقوش على أن «تحتمس الثالث» 
بعد أن وطد أركان السلام فى الربوع التى فتحها أخيرا رأى أنه لا يمكنه أن دسير 
فى طر يق الغزو شمالا بين جبال لبنان ليقضى على مملكة قادش دون أن ستول على 
مدن فينيقيا الساحلية التى قد تصبح خطرا يهدده دائما من خلفه ٠‏ وكذلك رأى 
أنه من العسير عليه أن باجم بلاد النبرين » ( مملكة المتنى ) دون أن يستولى على 
مملكة «قادش» الواقعة على نهر العاصى وكانت لاتزال خارجة عن سلطانه» ولذلك 
ب « تحتمس الثالث » أسطولا عظيا وجهزه بكل ما يازم مرى عتاد ليتمكن 
بمساعدته من التزول فى شمال ساحل فييقية وبجخطته هذه يمكنه أن يتفذ الساحل 
قاعدة حربية لمهاجمة قاش وما حولها من البلاد المعادية حتى إذا ما استولى عليها 
استطاع أن سير ميشه من الساحل موغلا فى الداخل نحو بلاد المتتى وكل إقلم 
بلاد النرين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللحطة المبتكرة تدل على نبوغ فى الخطط الحر بية 

لم بصل أحد اليه ولم يسبقه بب] » يضاف إلى ذلك أنه نفذها بنشاط ومثابرة 

تعرف الملل وعم لا يعرف الكلل ٠‏ وقد قال أحد المؤرخين الحدثين لو كانت 
هذه اللخطط بعينب) استخدمث فى الحرب العالمية الأول فى المسلة على الأترالك 
لانتبت اخبلة فى العام الأول ٠‏ 

الملة الخامسة ٠‏ قام « تحتمس الشالث » مجيشه زاحفا نحو ه سوريا » 
فى حلته الخامسة ليطفىء نار ثورة ملية فى مكان لم يعرف اسه ورىا كارت 


- بلاج هم 


« وارثت » علي ساحل فينيقية » فإنه بقص علينا دون مقرّمات أنه استولى على 
المدينة » ولا بد أنبا كانت ذات شهرة عظيمة وثراء جم » إذ استولى منها على 
مغانم كثيرة » وقد كان فيها معيد للإلهآمون بناه أحد ابائه » و بعد أن استول على 
تلك المدينة اجهولة أقلع بأسطوله وسار شمالا مماذيا للشاطئ حتّى وصل الى مدينة 
« أرواد» العطيمة -فاصرها ( انظر مصور رتنو العليا)» ولم مض طويل زمن حتى 
سامت و بسقوطها استولى المصريون على مقدار عظم من ثروة فينيقية » واتفق 
أن الاستيلاء عليبا كان فى فصل اتخريف » وقد كانت الحدائق والمائل حملة 
بالفا كهة وانخمر يجرى كالغيث ٠‏ وحبو بها تحدر على جوانب الرمال | كثرمن رمال 
الشاطئ » وقد غنم رجال اليش مغائم عظيمة بالسلب والنهب حتى أن «تحتمس» 
م يكن فى مقندوره فى مثل هذه الأحوال أن يحفظ النظام بين رجال جيشه . 
والواقع أن رجال جيشه فى الأيام الألى كانوا ثملين ومعطرين بالزيوت الركية الرائحة 
كأنهم ييحتفلون بعيد فى مصر . 

وعلى إثر هذه المز يمة جاء أمساء الساحل حاملين جزبتهم مقدّمين خضوعهم » 
و بذلك من « تحتمس » لنفسه متفذا بل منافذ على سواحل البحر فى الشمال لير بط 
بيضه وبين مصر مرح# جهة ونه وبين جيوشه الموغلة فى الداخل من جهة 
أخعرى . ومن ذلك الوقت أصبحت مدن هسذا الساحل قاعدة لأعماله المربية 
فى داخل هذه البلاد تنفيذا الحطته التى كان قد وضعها لمهاءمة ملك « قادش » :. 
وقبل أن نشقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصرى القديم عن هذه 
اخملة ليقف القارئ على مقدار الأسلاب التى اسئولى عليها الفرعونف خلاها : 

السنة التاسعة والعشرون : تأمل ! كان جلالته فى أرض « زاعى » ليخضع البلاد الأجحبية 
الثائرة عليه فى حلنه الخامسة ٠‏ تأمل ! إن جلالته استولى على « وارثت > ...... وهلل هذا اليش 
الخلالته يا قدم ثناءه للإله امون لما وهيه من نصر لابنه > وقد كان ذلك سارا لقلب جلاكه أ كثر من أى 
ثىء ٠‏ دعلى إثر ذلك انجسه جلالته نحو مخازن القر بان ليقدم القرب للالمين « آمون» « وحواراختى » 
من ثيران ويحول رطبور لأجل فلاح وعافية « منخيرع » ( تحتمس الثالث ) المائش متخلا . 


لماج سه 


الغنائم الى استولى عليها من هذه المددينة : قائمة الأسلاب الى اسئولى طيها رجاله من 


العدر صاحب مديلة « تولب » : مير الماشة» تسعة وعشرون محاريا 6 وماثة دين من الفضة 


ومائة دين من الذهب » هذا إلى لازورد وفيروزج » وأوان من البرئزوا لشت ٠‏ 

الاستيلاء على سفينتين من العدوق أثناء عودة الفرعون إلى وطنه : تأمل ! إن 
استولى عل سفيتين مجهزتين ببمارتهما وعقلنين بكل ثىء » من عبيد و إماء ونحاس وقصصدير واستفياذج 
(صفرة) » ؛ وكل ما طاب ٠‏ 

و بعد ذلك سار جلالته إلى مصر إلى والده « آمون رع » بقلب فرج ٠‏ 

نهب أرواد : 

تأمل ! ان جلالته نهب مدينة « أرواد » بما فيها من حبوب كا قطع كل أشجمارها الميلة ٠‏ 

خيرات بلاد زاهى : : 

تأمل ! لقد وجد كل منتجات بلاد زاهى فكانت حدائقها مله بالفا كهة وقد بق نبيذها فى مما صرها 
صيل كالماء يا كانت حبو بها مكدسة فى أجرأنها أكثر من رمال الشاطى«وقد غمر رجال اميش بأنصبتهم ٠‏ 

قائمة الخزية التى جلبها جلالته من هذه المملة : 

أحضر واحدا ونمسين من العبيد والإماء واثنين وثلاثين بعوادا وعشرة أطباق من الفضة وكداك 
أحضر أر بعالة وسبعين إناء من الشهد وبسنة لاف وأر بهائة وثمانية وعشرين إناء من امسر ونحاسا 
وقصديرا ولازورداء وفسبارا أخضر» وتحو سقائة وتمانى عشر من الماشية الكيرة وئلاثة آلاف وسثاثة 
وستة وثلاثين رأسا من الماشيّة الصغيرة » ورغفانا مخنافة أنواعها » وقحا تقياء وحبو با مطحونة ... وكل 


فاكهة ميلة من هذه البلاد ٠‏ تآمل ! ان منود جلالته كانوا مملين ومعطرين بالز يوت كل يوم كأنهم 
فى عيد فى معمر + 


آثر الغنائم فى المصريين : 

والواقع أن هذه المغائم ( إذا كانت الأرقام الى تدل علب) صميحة ) تشعر 
ببداية إدخال الثرف والنعم على قوم مصر بصورة مزسجة مما لم يسمع به من قبل 
فى تاريخ البلاد » ولذلك لا ندهعش إذا كا نرى أن هذا اليسار والثروة الطائلة 
كان اللحطوة الأولى فى الال الأخلاق وفساد العناصر الطيبة ف البلاد ثما أدى 
بعد زمن غير طويل إلى الاخطاط اللماق والعسكرى معا ٠‏ وسترى أن الدم المصصرى 
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أخذ يتحم بالدم الأجنى ويمترج به من حراء ما كان يرد على البلاد من أجنبيات 
فاتنات لا ينقطع معيلون ٠‏ 

اخملة السادسة فى السنة الثلاثين + 

وفى السنة الثلاثين قام الفرعون عماده السادسة وكان غمرضه على ما يظهسر 
الاستيلاء على بلدة « قادش » ( تل بن مند ) » فأقلع من مصر ونزل ميشه عند 
«سميرا» شالى «أرواد» ونقدم نحو «قادش» الواقعة عل الحانب الأيمن لمر العاصى 
فى أقصى شمال الوادى العالى الواقع بين جيل أبنان وكانت المدينة وفتئد حصنة 
من جميع المهات ؟ بنهر العأصى وفرع منه ثم بقئاة حفرت لتوصل بينهما » هذا 
إلى وجود تحصينات أخرى خلف هذه التحصينات الطبعية لتحمى المديئة » 
ولذاك كان الاستيلاء عليها يعد من الأعمال الحربية المسيرة المنال . 

حصار قادش والاستيلاء عليها 

وقد حاصرها « تحتمس » مدة طويلة اتهزت فى حَلاها بعض المدن الساحلية 
هذه الفرصة وشق أهلها عصا الطاعة على الفرعون ؛ من ينها مدينة «أرواد» التى 
قامت بثورة للتخلص من الحزية الى كانت تدفعها للفرعون سنو يا ع ولكن على 
أثر سقوط « قادش » طار «تحتمس » على جناح السرعة إلى « سميرا » وأنزل جيشه 
فى الأسطول الذى كان فى انتظاره وأقلع به إلى مدينسة « ارواد » وأوقع بأهلها 
عقابا صارما» وقد كان هذا العصيان من جانب « أرواد » درسا عمليا «لتحتمس 
الثالث » ألا سير فى خطته لغزو بلاده النهرين» قبل أن تدين لسلطانه كل بلاد 
الساحل . ولذلك تمده قد أمضى صيف السنة الواحدة والثلاثين من حكه وهى 
احملة السابعة فى القضاء على أى ثورة وكيس جاح أى عصيان فى هذه المهات . 

وهاك النص المصرى الذى دونه عن الخملة السادسة فى السنة الثلانين : 


السنة الثلاثون : تأس: كن جلاته فى بلاد « رئنو» فى حلنه المظافرة السادسة ‏ 


لد ءاج مس 


الاستيلاء على قادش : وصل جلالته إلى مدينة «قادش » فاستولى مليها واجتث أشجار نخائلها 
وحصد غلاتها ثم سار إلى إقلم «سشر بت » ومن ثم وصل إلى بلدة «سميرا» ثم وصل إلى بلدة «أرواد» 
وفمل فيا بالمثل ٠‏ 

حزية رتنو : قائمة بالمزية الى أحضرئها قوة جلاله من أعراء رتنوفى هذه السنة ٠‏ تأمل ! ان 
أولاد الأمراء و إخوتهم سيقوا إلى المعاقل المصرية ٠‏ تأمل ! ان كل من مات من بين هؤلاء الأمراء 
كان جلالته ينصب ايله مكاله ٠‏ 

قائمة بأولاد الأعس !. الذينأ حضروا هذا العام : ستةوثلاثونرجلاء ومالة وواحد وثمانون من العبييد 
والأماء ٠‏ ومن انفيل ماثة وثمائية وثمانون » وأر بعون عررية مصفحة بالذهب والفضة المطلة بالالوان ٠‏ 

ونعل من هذا النص فضلا عن الغنائم التى استولى عليها الفرعون أنه كان 
يستولى على أبناء الأمراء و ينشتهم فى مص رتنشئة مصرية ثم يضعهم مكان آبائم 
بعد موتهم كا سبق شرح ذلك ٠‏ 

الملة السابعة والغرضن منبها : وقد كان الغرض الأول من هذه الملة هو 
إخضاع بلدة عاصية تدعى « انراثو » ( ألاوزا ) وتقع على الساحل بالقسرب من 
د سيا » وقد كانت فى حلف مع بلدة « تونب » » وقد كان فى مقدور الفرعون 
وقتئذ أن يحشد قوة كبيرة فى أسطوله وسير بها مباشرة لإخضاع هذه البلدة » وقد 
تم له ما أراد إذ زحف يجيشه وأخضعها فى سرعة خاطفة » وهاك النص المصرى 
عن هذه الملة : 

السنة الواحدة والثلاثون : سجموع الأسلاب الت استولى عليها جلالته فى مديئة «ائراثو» (أولازا) 
الواقمة على ساحل «تبر الكلب » (اليوتيرص) أر بمائه واثئان وتسعون أسيرا أحياء ,., ابن المد و صاحب 
« تونب » .., ورئيس .., الذين كان فها واجموع أربهالة وأربعة وتسعون رجلا » وسستة وعشرون 
جوادا » وثلاث عشرة عرربة وكل معداتها من ألات الحرب » وقد استولى جلالته على هذه المديئة 
فى مدة قصيرة وكل متاعها كان غنيمة له ٠‏ 

الحزية من بلاد رلئى : حزية أم ا «رتنو» الذين أنوا ليقبلوا الأرض من أجل قرة جلالته 
فى هذه السنة ... ... عبيدا وأماء ... ... ذهبا واثنين وسبعين طبقا من الفضة من صنع هذه البلادء 


وسبعائة وواحد! وستين دبنا وقدتين من الفضة وتسع عشرة عرنة مصفحة بالذهب ومعدات من كل 
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الآلات الحر بيسة ومائة وأر بعة ئيران ويحول ومائة واثنين وسبعين بقرة فيكون ا جموع مائتين وسئة 
وستين » ركذلكأر بع آلاف وسمالة وا ثنين وعشرين من الماشية الصغيرة » وأر بعين قالب) من نحاس 
و إحدى وأر بين سوارا من الذهب المحملى بالصور وكدلك كل حضولا > 
وكل الأخشاب ذات الرائحة العطرة فى هذه البلاد . 


البلاد» وقتصديرا 0 


تموين التغور : تأمل ! ان كل نغروصل إله جلالتى كان قد مد بالخين اللميل و بالرغفات 
المتنوعة » و بالزيت و بالبخور والنبيذ والشبد وكل الفا كهة المبيلة من هذه البلاد ... وكانت كثيرة متها 
المد » وأ كثر ما عرفها جيش جلالى من قبل »> وهذا ليس يذب فقد دونت فى المذكرات اليومية 
فى القصر( أى الفسرعون له الحياة والفلاح والصحة) > وقائمَا لم ندون فى هذه التقوش بمدا عن كثرة 
الكلام ولأجل أن نورد مناسبته! فى هذا المكان ( ركثلك فيا محخص محصول بلاد رئنى) فانه لم يدون هنا 
لنفس السبب السالف الذكر بل دون فى إدارة بيث المال ٠‏ 

دكذلك م يعلن محصول بلاد «رنتو» ويحتوى على كثير من الب النق وعلى قح فى منابله وشعير و مذو 
وزيت أخضر © ونبية وفاكهة وكل شىء حلو من اليلاد وستسل لفتزائة مثل حصول بلاد كوش 

حزية بلاد الول ارو : جزية أمير ... بلاد ... فى هذا العام ... وثلائة وثلائون قدحا 
لشراب وكناك جلود وكل جرمين من هذه البلاد كاك أجبارأخرى عدة مرصعة بك الأجار الية 
التى فى هذه اللاد ٠‏ 

وفى هذه السنة وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر تسل رجاها إلى الفرعون جزية هذه البلاد من 
المطور والفا َي 3 

وكالك وصل إلى الفرعون منبلاد « كرش » و بلاد «واوات» المزية السنوية التى كانت تؤديها هذه , 
البلاد لحلالة الفرعون وهى تلك المحاصيل الثى اشهرت بها هذه الأصقاع وهاك النص ٠‏ 


حزية بلاد كوش الحاسثة فى هذا العام : ... دينا من الذهب وعبيدا و إماء من الزفوج 
ع حل < وأسسرى من الذ كزان من السود بصفة تابمين و يبلغ عددهم عثرا - هذا إلى مالة وثلاثة عشر.من 
البقر والعجول » ومائتين وئلائين من الثيران يموعها ثثئاثة وثلاثة وأر بعون ٠‏ هذا إلى سفن ممسلة بالماج 
والأبنوس وجلود الفهود » ومن كل المحصولات اجيلة من هذه البلاد» يضاف إلى ذلك حساد الإقلم ‏ 
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بحزية بلاد واوات ؛: جزية واوات... دبنا من الذهب » وعبيدا و إماء من سود واوات وواحدة 
وثلاثين بقرة » وراحدا وستين ثورا فيكون اجموع انين وتسعين؟ هذا عدا سفن مملة بكل مال وطاب 
من هذا الإقلم » وكذلك حصاد راوات »> ٠‏ 
وباحظ فى محصول هذه الحهات السودانية ألا كلها كانت مواد أولية 
وحيوانات هذا على عكس ما تشاهده من المنتجات الفنية العظيمة التى كانت ترد 
من بلاد آسيا مما يضع أمامنا المرق بين البلدين المحتلين من حيث التقدم والحضارة 
الجلة الثامنة وتعد أعظ غررواته ٠‏ لل تحتمس الثالث فى مصر عامين 
بعد حلته السابعة ثم قام جملته الثامنة فى السنة الثانية والثلاثين » وتعد أعظم 
غزوة قام بها فى كل حرو به بعد الغزوة الأولى ٠‏ إذ تم « لتحتمس الشالث » 
فى نهايتها كل ما كانت تصبو إليه نفسه وتتطلع إليه آماله » وهو الوصول إلى مر 
الفرات و إخضاع كل البلاد الخاورة له ٠.‏ وقد دون لنا التصاراتة فى هذه الملة 
فى التقوش التى على جدران معد الكزنك وكذلك فى لوحة جيل « بركال » » 
وسنفصل القول أؤلا فى هذه امل ثم نورد المتنين اللذين وصلا إليناء وكذلك تشير 
إلى ما جاء عن حملته هذه فى حياة بر أمفحاب » الذى كان رافقه فى كل حملاته 
فى بلاد آسيا 5 
عر فى السنة الثالثة والثلاثين من مستى حكه شرع « تحتمس الثالث » فى القيام 
عملته الثامنة وهى التى وصل فبها إلى ققة محده الحربى » إذ فى غضونما عبر نهسر 
٠‏ الفرات غازيا بلاد النبرين ( امتنى  )‏ وقد كانت أول حركة قام بها هى غمرو أقالم 
«اقطنة» (وهى بلدةالمشرفة الحالية على مسيرة ثمانية عش ر كلو مترا شماللى شرق حمص) ٠‏ 
وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات فى بلدة « نجب » الواقمصة 
جنوبى فلسطين ولذلك أرسل الفرعون قؤة من جنوده لإسخضاعها و إخمادها 
لسرعة » وقد كان « أمفحاب » صمن فرقة الحرس الختارة الذين يطلق عليهم 
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الشجعان » وكان هو بالذات صمن حرس الفرعون الذين ذهبوا فى حملة «« يجب » 
هذه وقد استولى فيها على ثلاثة أسرى ٠‏ ولدينا مر الأسباب ما يقكد لنا أن 
القرعون « تحتمس الثالث »لم يشترك فى حملة « نجب » هذه بالذات لأن نقوش 
التوارعج التى على جدران معبد الكرنك لم تأت بذكره » بلى ذكوت أنه هو الذى 
بدأ مل فى « قطنه » بسوريا و يظهر أن « أمفساب » قسد سافر شملا لظم إلى 
سيده فى سور يا فى الوقت المناسب ليشترك معه فى الواقعة الثى دارت رحاها بالقرب 
من حلب مستصحبا معه الأسرى الثلاثة الذين استولى عليهم فى « نجب » ليقدمهم 
إلى الفرعون ٠‏ 

وقد زحف الجيش المصرى نحو الثمال واشتبك مع العدو فى موقعة عند مس تفع 
« وعن » الواقمة غربى « حلب » حيث يذ كر لبا « أمفحاب » أنه استولى على 
ثلاثة عشر أسيرا وعل سبعين حمارا » وعلى عد من الأسلحة المصنوعة من اراز 

كيفية الاسنيلاء على قرقيش : أما الحادث الذى تلا هذه الموقعة فهو 
شوب موقعة فى «قرقيش» » وقدكان الاستيلاء على هذه امدينه معناه تتح الاب 
لأحسن طريق بمكن لعبور نهر الفرات» وقد تم للفرعون عبور هذا النهر بقوارب 
بناها على مقسرية من « بباوص » ( جبيسل ) بأخشاب من غابات لبنان ثم تقلت 
بطريق البد إلى « قرقيش » على عربات تجرها ثيران . والمفروض فى هذه الخال 
أن هذه القوارب كانت قد حملت أحزاء منفصلة على هذه العربات ثم ركب 
بعضها مع بعض فى « قرقيش » » وذلك لأنه يكاد يكون هن ضروب المستحيل 
تقل القوارب برستها غير مفكة الأجحزاء مسافة طسو يلت مثل هذه برا فى مرات 
وعررة كانت تستخدم طرقا وقتئذ . وهذا أل استعال لعر بات التقل المصرية التى 
تمسير على مجلات إذ كانت قبل ذلك تنقل الأشسياء على زحافات مثل الأحجار 
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وغيرها . وهذا النوع من العربات مميز عن عرربة الركوب التى كان يجرها الحياد» 
وهى العسربة ذات العجلتين » وهذا التجديد فى وسائل النقل مثال آخر يضاف 
إلى الأمثلة الكثيرة الثى تدل على عبقرية « تحتمس » فى الفنون الحربية ٠‏ والواقع 
أن هذه العر بات كانت جديدة على المصريين لدرجة أنهم أطلقوا عليها اسما جديدا 
وررت » ومعناها « العظيمة » ٠‏ يضاف إلى ذلك أن موضوع تقل الحنود 
الغزاة فى قوارب يعبرون بها النهر يمد المثال الأول فى تار العالم ٠‏ 
أما الحرب التى حدثت بين الفريقين بعد اقتحام المصريين نهر الفرات فلا 
. نعرف منها إلا الثشىء القليل اللهم إلا أن الحرب انتبت كالعادة بانتصار ا مصريين 
ولدينا فقرة مهشمة فى تاريخ تحتمس تقدم نا بعض التفاصيل : وفد اقتشى ائرهم بمسافة 
نحو « إتر > ( مفياس طول غير جد يتراوح بين كلو مت ين وعشرة كلو مثرات ونصف ) ف التهر و 
يقلت واحد منهم خلفهم بل فروا مثل قطمان الصيد لأن اميل كانت تعدو (؟) ... “' ] + ومن ذلك 
يظهر أن الميش المصرى بعد أن عبر نهر الفرات سار مع مجراه منحدرا مع التيار 
مسافة قصيرة ليشتبك مع العدو الذى أبى الوقوف لمنازلة الحيش المصرى ٠‏ 

غنائم هذه الموقعة : وما يلفت النظر أن المصر بين لم يقع لديهم فى الأسر 
إلا ثمانون أسيرا » أما باقى الأسرى الذين سلموا أنفسهم فهم ثلاثة أمراء ممع 
أولادم وقسائهم وعبيدهم ويبلغ عددهم جميعا سيّائة وستة وئلائين نسمة . وقد 
ولى ملك المتى الأدبار إلى بلاد أخرى وهى بلاد بعيدة » وقد وصفت بلاده بأنها 
بلاد هرين التى تركها مسيدها خوفا فى حين أن « تحتمس » استولى على مهل على 
الأراضى الواقعة شرق نهر الفرات مباشرة قبل أن يعود لنصب لوحته التذكارية 
على الشاطئ الأمن من النهر يجوار لوحة « تحتمس الأول » ؟ والظاهى أن 
تحمس القالث » لم يوغل فى داخل أراضى المتتى إلى مسافة بعيدة ولم يصل 
إلى عاضتها « واش شوجانى » ولو كان وصلها ل) فاته قط إن يدون مثل هذا 
العمل العظم عل نقوش لوحته التذكارية . ومن الهائز أن الأرض الأخرى الى 


هلاج سد 


هرب إليها ملك المتى ليست إقليا بعيدا عن دولته» وذلك أنه م شمير الأستاذ 
وعالار » كانت ارض «المتتى» عبارة عن تحاد من البلدان وأنه يحتمل أن نهرين 
لم تكن إلا أقليا من هذه الدولة . 

علاقة المننى بمصر : وعلى الرثم من أن « تحتمس الشالث » أعلن بإقامة 
لوحته على جزء من بلاد المنتى أن هذه البلادكانت تعد تحت الماية المصرية ومن 
رعاباها فانها فى الوافع بقيت محافظة على سيادتها القومية ولم تمس هاديا بأى سوم 
و بقيت تعتبر أحدى الدول العظمى فى ذلك الوقت . و بعسد مضى حك فرعونين 
من فراعنة مصرعلى هذا الحادث نجد أن « تحتمس الرابع » قسد تزوج من بنت 
ملك المنتى الذى كان على عرش هذه البلاد فى عهده ٠‏ والواقع أنه لم يكن فى مقدور 
مصر أن تسيطر على الإقلم الذى على الضفة الأخرى من نهر الفرات . ولاشك 
فى أن « تحتمس الثالث » نفسه كان يعلم ذلك فى قرارة نفسه . 

نتائج الخبلة : ومن نتائج هذه الحملة المظفرة أن ملك اللينا ( ختى العظي ) 
أرسل للرة الأول سفيرا إلى الفرعون يمل هدايا عَأليْةٌ » لأنه قد رأى من اللير أن 
يطلب ود دولة فاتحة كانت قاب قوسين أو أدنى من حدود بلاده ٠‏ ولا ببعد أن 
بلاد د بابل » قد حذت حذره . ٠‏ أما بلاد شور فقد طلبت ود مصر منذ السنة 
الرابعة والمشرين من حكم هذا الفرعوث ٠‏ ويحتمل أنها عادت إلى طلب مهادتها 
ثانية الاث؛ 

العودة إلى مصر : ولا فرغ « تحنمس الثالث » من الوصول إلى 
مطامعه العظيمة وهى غمزو « نمسرين » أذ فى العودة إلى وطنه » غير أن رحاته 

)١(‏ داجع : ,178 ,2 ,1 .ولط متعمتويون 

20( راجع : .701 .2 لاط معفمسلون] 


2( باجع : .701 .2 لا[ رمعلم مايل 
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إلى أرض الوطن لم تكن خالية من الحوادث فقد حاول بعضن أمراء سور يا عسر قل 
طريقه فى عودته ويقص عينا « أنفماب » أنه حدنث ممارك فى « ستجار» + 
وبحتمل أن هذه ى قلة د سنجار» عل هر لماص بعد بلدة ل« مأ » القرب من 
« قادش » » وفى أرض د م تحسى » التى لم تبعد كيرا عن « فادش » يقص 
علبنا « امفوسى » أن ثلاثين مدينة قد نيت ٠‏ والظاهى أن « تحتمس » بعد أن 
هدأت الأحوال فى «د تحمبى » سار شمالا ثانية إذ كان على ما يظهر بسك فى إخلاص 
الولايات الصغيرة التى تركها خلفه . غير أنه ليست لدينا وثائق تثبت وقوع حروب 
فى هذه الحهات ٠‏ 

تحتمس الثالث يخرج لصيد الفيلة : ولا فرغ الفرعون م نأعماله ‏ حر بية 
أراد أن يرفة عن نفسه ببعض الرياضة بالصيد والقنص مقتفيا فى ذلك أثر ده 
فضرب سرادقه عند بلدة «دقى » ( يحتمل أنها د قلعة الموضيق » الواقعة على مسافة 
م كلم . شمالى غربى حاة ) لصيد اليل . ولقد أظهر م أمحاب » تجامة 
فى هذا الطراد عندما قطع نحرطوم الفيل الذى التفت نحو سيده ليقتله » و بعد 
هذا الصيد استانف « تحتمس » سيره نحو الوطن دون وقرع أى حادث آحر 
اللهم إلا إذا كان اهجوم الثانى على د قادش » قد حدث فى هذه الفترة » ولكن 
لأسباب ذناها من قبل بظهر أن هذا الاحيال ليس له مين ٠‏ 

عبقرية تحتمس الثالث فى تنظم هذه ا ملة وأثرها فى توطيد ملكه : 
ومكذا أتم هذا القائد أعظم فتوحه خطرا وأيعدها أثرا وأعظمها شانا » فلم تكن 


() باجع : .891 .2 .117 ,1514 

(0) باجم : .158 ,ل لاطا رتعصتلية 
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حسلات المقبلة موججهة إلا لتسدبير أحوال الامبراطورية التى كسبها يمد السييف 
ولتوطيد الأمن فيها » ولقد أظهر « تحتمس » ثانيا فى هذه امل عبقريته الحر بية 
التى كانت لا تحص رفى الوصول بنجاح باهس إلى هدفه البعيدالمربى -فسب بل فلهرت 
بصورة بارزة فى نائه السفن على شاطئ البحر الأبيض المنوسط ثم تفلها بطريق البى 
حت مكان الموقعة عل عر يات قل ٠‏ وهذا فى الواقع يعد عملا جبارا و بخاصة 
عند مأ يعم الإنسان أن جيشه كان يبلغ عدّة 1 لاف من الحاربين غير اليل 
والعربات التى كان لا بد من نقلها بعسد جميعها عبر الفسرات » مضافا إلى ذلك 
جيش مثاته . 

القائد تحمس الثالث والقائد مونتجمرى : وعند ما نقرن الأثسياء 
الصغيرة بالأمور المظيمة > ثرى أن هذا العمل المبتكر الذى قام به « تحتمس 
الثالث » بد السلاح والذكاء وما لديه من وشائل ساذجة بذكنا يما قام به 
القائد « م ونتجمرى » عندما عبر نهر الرين على سفن عبور بجىء بها برا من الساحل 
إسرعة خاطفة » ونجد أن الأول قد ابتكرحذا الحل منذ ثلاثة آلاف وأريمائة سنة 
تقريبا وتمل به الثانى فى عصر الابتكار والخترعات الفذة 3 ومع ذلك فلا بد من 
الاعتراف بأن الفضل للتقدتم . 

والآن نورد المنون اخاصة بهذه الحملة من المصادر المصرية : 

الخملة الثامنةعام ثلاثة وثلاثين من حك «تحتمس الثالمث» : السةالثالةرالثلاثون. 
امل | كان جلا فى بلاد رتترء ثم وصل إلى إقلم « قدنا » فى حل الام المففرة ش 

عبور نهر الفرات والتغلب عل الأراضى الواقعة مل تلك الضفة : سار جلالئه 
إل بلاد < نبرين > فى مقسدمة جيه شرق هذا ردقام لرحة أخرى بجسوار اللوسة الى نصها والده 
« عاخير كارع > ( تحنمس الأؤل ) ملك الوببه القبل والوججه البحرى نامل ! إن جلاله سار تمالا متفليا 
على البلاد وتخربا أقاليم « تهرين > النابعة للعدو لامي" + 

الحروب المظفرة على هر الفرات : ... ... وبمد ذلك اتحدر خالا مقنفيا أثرهم مسافة 
< 1ن » فلم يثتفت واحد منهم خلفه ولكنهم أرخوا لسيقانهم العنان كأنهسم قطيع بقر الوحش ٠‏ تأمل ! 
إن خيلهم عربت - 
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غنائم هذه المديئة قائمة الأسلاب التى غتمها كل الميش : ثلاثة أماء وسائزهم وعدد هن 
نلدثون ‏ أخذ ثمانين أسيرا ومن العبد والإماء سقاثة ومستة ومعهم أولادم أنا الذين سلبوا خاضعين 
وممهم زوجاتين وأبلادم 00000 
طم مؤسساتهم : ٠.‏ وحصد غلام 


عودة الفرعون إلى بلدة د« بى » حيث أصطاد فيلة : ثم وصسل جلالنه إلى مدبلة 


وفى» ف سيره بحنو با» وعئد ما عاد جلالئه نصب لوحة هذ كارية فى حدود نبر بن فد بذلك حدود مصر ... 


جزية بلاد رتئو » : قائمة الخرية التى أحضرها أمراء رتنو : تصيالة وثلاثة عشر من العييد 
والإماء » ومائتان وسئون جواداء وئمسة وأريعون ديا وتسع قدات من الذهب (أى نحر أحد عشر 


رطلا) » وأطياق من الذهب من صنع بلاد « زاهى» ... وعربات مصفحة بالذهب وكلمعداتها الحر بية » 


وكذلك ثمائية وعشروث ثورا ويلا صغيرا ويحولا كبيرة وخسباثة وأربعة وستون خلا وتمسة 1 لاف وثلثالة 
وثلاثة وعشرون من الماشية الصغيرة » وثماتمائة وثمائية وعشر ون إناء من البخور وزنت أخضر» 2 
وألف من كل شىء طر يف من هذه البلاد » هذا إلى مقاديرعظيمة من كل أنواع الفا كهة ٠‏ 

)0 إمداد الموائي ‏ بحزية لبنان ‏ حصاد بلاد زأهى : تأمل ! كانت هذه 
الموانى تمد بكل شىء ما يبى لها على حسب مآ فورض سنو يا على أعراء لبنان سنو يا ٠‏ 

(8) بحزية بلك أسيوى آنخر ( سمه مهشم ) : جزية أمو ... وأربعة طيورين هذا 
ابد . تأمل ! انها فى عيد كل يوم (؟ ) * 

00 حزية بلاد سنجار ( بابل ) + جزية أمير بلاد « ستجار » س - 4 دبنات من 
اللازورد الحقيق وأر بعة وعشرون دبنا من اللازورد الصناعى » ولازورد بابل 0-0 

1م بحزية بلاد أشور (؟) : جزية آم آشور : رأس كبش من اللازورد الحقيق » 
ولازورد زئته مس عشرة فدة » وكذلك أوا 

[فق4 حزية بلاد «داخيتا » العظيمة : جزية بلاد د خينا » هذا العام ثمانى حلقات من 
الفضة زنتها أر بعاثة رواحد دينا (أى 4 لارلاة رطلا) » هذا إلى فطلمتين كبيرتين من حمر أبيض مين 


رخشب « ناحو » ٠‏ 
ليلق العودة إلى مصر : عاد جلالته إلى مصرفى سلام بعد عبيئه من بلاد بين بعد أن 


وسع جدود مصر ٠‏ 


ومع ل 


(14) أسلاب غمروة إلى بلاد بت : أحضرت إلى جلائتهه هذا السام طرائق _ 
ألف وسعاية وخمس ونمانون « حقت » من البخور الحيفف (عنى) ( ثيات عطرى ) ... ... دبنا من ” 
ذهب بلاد عامو ( وهى يلاد مشهورة باللذهب عل صاخل اليخر الأخر) ...بي .يبي يا 

(16) حزية بلاد كوش جذية بلاد كوش الفاسئة هذا العام وهى ه٠٠١‏ دبنا وقدئان من 
الذهب ومالة وأربمة وثلاثون من الإماء » ومالة وأر بمة غشر ثورا ويحسلا » وئلياثة ومسة وعشرون 
ل بقر جموعها أربماثة وتسمة عشرمن الماشية * هذا عدا سفن مملة بالماج والأبنوس وجلود الفهود 
دكل شىء طر يف من هذء البلاد ٠‏ 

)5م حزية بلاد واوات : بزية بلاد « وارات » هذا العام ,.. ... دينا من الذهب > 
وثمانية من العبيد والإماء » وائنا عثر عبد! جموعها عشرون نسمة » هذا إلى أربعة وأر بعين ثورا وعملا » 
وستين خلا من الأبقار موعها ماثة وأر بعة رموس من الماشية ‏ يضاف إلى هذه سفن عملة بكل طريف 
من هذه الإلاد ومن حصاد هذا الإلم ب . 

أما المصدر الثانى الذى جاء فيه ذكر هذه المسلة فهو ما دؤن على د لوحة 
بركال » وقد وصلف « تحتمس الثالث » هذه الحملة بما يأتى : 

والآن سار جلالق إلى شال حدود يلاد آسيا وقد أمرت ,بناء سفن تقل من خشب الأرز فى < جبيل »> 

ما مثبته تلاها وهى أرض الإله الواقمة على مقربة من «صيدا» » ثم حملت على عربات ذات يمل وبرت 
الوا » وقد أرسلت قبل جلا اتستممل فى عبور ذلك الب المظم الذى يجرى فى هذه الأرض الأجمنية 
دفى < رين » . 

التعليق على هذه المتن : فن هذه المتون نعم خلافا لماذ كرناه أن الفرعون 
قد أرسل حملة فى هذه الفترة إلى بلاد « بنت » مادت حملة خيرات هذه البلاد 
المعروفة وهى البخور والذهب ٠‏ هذا فضلا عن أنه عند ما عاد إلى مصر » كانت 
بلاد « كوش » » ويلاد « واوات « قد أرسات بحزيمها السنوية المعتادة مما يدل. 
على أنباكانت على ولائها للفرعون ٠‏ وما يلحظ هنا أن « تحتمس الثالث » قد عت 
الهدايا ابى قدّمها له كل من ملك « بابل » وملك « خينا » بمثابة بعزية كابطزية 
الى كانت تدفعها البلاد الخاضعة لحمكه . و إن عد ذلك مالفا الواقم . 


)و داجع : .696-703 .2 ,ل11 بوعل سارل 
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أما قصة صيد الفيلة عند بدنى» فقد جاء ذ كرها فى ترمة الحندى «أمفخاب» 
كا جاء ت كذلك فى لوحة «بركال» وقد قعما علينا الفرعون نفسه: وذلك أنه عندما 
كان الفرعون ستجم فى بلدة «نى» قام بنزهة الصيد والقنص ويخاصة صيد الفيلة 
فى هذه المهة مم) يدل على أن هذا الحيوان كان لا يزال يوجد على شاطئ نر 
الفرات فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ ويقص علينا «١‏ أممحاب » حادثة 
مثيرة خطرة وقعت للفرعون وهى أن قطيما من الفيلة شوهد واقفا على شاطئ الههر 
وقد كان الصائد فى استطاعته أن يكون على مقربة منه دون أن يرى إذا اختبأ 
خلف الصخور» غير أن أكيرهذه الفيلة لمح الفرعون وهاجمه على حين غفلة » وعلى 
ذلك يقول « أمفحاب » ييا كنت واقفا فى الماء بين صفرتين ضر بت يد الفيبل 
( تخرطومه ) وهو حى أمام جلالته؛ وقدكافانى جلالته على ذلك بالذهب» وخلم 
على ثلاث حلل » والظاهى أن هذه الهدية كانت بدلا من الملابس الى كانت لا بد 
قد مزقت خلال تجومه على الفيل ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن بطلنا ب أمفساب » هذا كأن على ما يظهر مغرما 
سرد القعيص العريضة النسج» إذ قص عليناكذلك عاطرة أخرى حدئت لذ مع 
ضبع هاججته فى الصححراء فى وق ت كانت عصاء كل مايمله من سلدح» وعندما دوث 
هذه القصة عل جدران قبره أو عن إلى المفتن أن يمثشل الضيع فى حجم جواد ضضم 
ذى عنين متقدتين مكشرا عن أنياب حاذة كأنه يريد أن يلتهم من أمامه لتهاما. 

قصة صيد الفيلةك] جاءت على لوحة بركال ٠‏ أما تحنمس الثالث فقد 
ذكرلنا قصة صيد الفيلة على لوحة « بركال » ٠‏ 

والآن أقص مغامرة أنعرى هيا لى الإله رع » فيها النصر» ققد أظهر على 
يدى فيا عمسلا عظيا من أعمال الشجاعة عند مورد ماء فى بلدة « فى » تقد هيأ 
لى أن التق بقطيع من الفييلة ٠‏ وحارب جلالتى سربا عدده مائة وعشرون فيلا 
لم سيقنى إليه ملك منذ عهد الآنمة من الذين تؤجوا قبلى بالتاج الأبييض» والظاهص 


004 دم 


أن الفرعون قد نسى أن يسر م أسمحاب » بطل هذه القصة فذ كر لنا عخاطرته 
وتجدنه القيمة لمليكه اللهم إلا إذاكانت قصته من نفس سيج قصة الضبع . 

اخملة التاسعة فى السنة الرائعة والثلائين والغرض منها :وف السنة 
الرابغة والثلاثين قام تحتمس الثالث #تلته التاسعة المظفرة إلى بلاد زاهى » والظاهس 
أنه بعد عودته من إفلم الفرات لم يكن الأمن قد استتب فيه تماما هذا إلى أن «لبنان» 
قد شقت عصا الطاعة على الفرعون فى تلك الآونة ولهذا اضطر إلى القيام عملته هذه 
للاستيلاء على ثلاث مدن منها وقد غم مغانم كثيرة ٠‏ وفى نفس المام تشاهد الفرعون 
قد وسع سلطاله فى الحمنوب » إذ أسر أولاد أمير « ارم » الحاورة لبسلاد كوش 
وأخذم رهينة عنده لعصيان والدهم ٠‏ 

المتن المصرى : مقدمة . قهر إفلم نجس السنة الرابعة والثلاثون ٠‏ تأعل ! لقد سار جلاته 
إلى أرض « زاهى »> فى حملته الناسعة المظلفرة وقد استولى جلالته على بلدة « نجس » وأهالى بلاد أخرى 
كانت فى فى إتليمها وقد أخضعهم جلالته يما ٠‏ 

٠»‏ قَائمة بالبلاد الى قهرت هذا العام : ؛ بلدان » وثلاثة بلدان خضعا 
فى إقلم « نمس » فيكون ا جموع ثلاث أماكن (؟) 

م« أسلاب الحرب : 0 من هذه البلاد,...أما الرجالالذين 
ساتهم أسرى قمددهي تعون وهم الذين سليوا وبعهم تساؤهم وأولادهم ... ثم أر سويب عوادا» 
ومس عشرة عربة مفشاة بالفضة والذهب » وأوانى ذهب وحلقات من الذهب وزنها تحسون دبنا وضع 
فدات » وآنية من الفضة من هذه البلاد ٠‏ هذا إلى حلقات من الفضة نما مائة وثلاثة ومسون دبنا » 
ونحاس غفل رقصدير وبمشت وأسلمة من كل أنواع الحشب الختلف » وثليانة وسئة وعشرون ثورا وأربعون 
ماشية صغيرة بيضاء رما يربى على أر بمين ماشية صغيرة أترى وسسبعين ارا » وخشب كثير من خشب 
< ثاجو » وكرامى عدة من الحشب الأسود وخشب الغروب » هذا إلى عمد سرادق مثقة بالمشت 
ومرصعة بالأججار القينة : وكذلك كل نوع ميل من خشب هذه البلاداء 

حزية بلاد رانو : جزية أمراء رثنو هذا العام (ثلاثون سإ س) من امياد » وعرياث 
مصفحة بالذهب والفضة وملونة عددها تسعون : هذا إلى سبعاثة واثنين من العيد الإماءرتمسة ونعسين 


رك ن« 


دبنا وست فدات » من الذهب » وأوانى فضة مختلفة من صنع البلاد زتها ,.. دبنا وست قدات © وذهب 
وفشة ولا زورد وججر « منو » القين وأران من كل نوع » وثمانين قالبا من نحاس بلاده ( أى مستخرج 
2 هذه البلدد) وأحد عشر قال من القصدرر ومائة دين من الألوان ويخورجا ف وأخضر وجلد ؟ ... 
وثلاثة عشر من الثيران والعجول ونحسماثة وثلاثين ل بقر وأر بعة وما نيب حمارا وأسلحة كثرة عر صعة 
بالحمثت ؟ وأوانى كثيرة من النساس وسقالة وثلاث وتصمين آنية بخور وز بت حلو أخضر والفين وثمانين 
آنية » وسمّاثة وتمانى زجاجات خمر» وعبات من خشب «ئاجو» وكل نوع ثمين من خشب هذه البلاد ٠‏ 

)0( وين النغور « تأمل لقد كانت كل موائى جلالنه ممونة يكل شىه طر يف ما أخذه 
جلالئه من بلاد راهى و يشمل ذلك سفنا من ظ كفئيو » وسفنا من «بجبيل » وسفن «سكتو» ا مصنوعة 
من خشب الأرز » مملة قضبانا وسار يات هذا إلى أشجار عظيمة لنجارة جلاله ٠‏ 


(5) حزية بلاد برص جزية أمير قبرص فى هذه السنة : ماة وتمانية قوالب من النحاس 
البق وسبيكة من التحاس زتها ألفان وأر يعون دبنا » وكذلك نمسة قوارب قصدير» وألف ومائنا قطمة من 
القصذير وعثرة ومائة دين من اللازورد وسن فيل واحد وقطعتان من عشب « ثاجو » ٠‏ 

() حزية بلا د كوش : بزية بلادكوش الناسئة وعى (. .م ل س ) دبنا من الذهب 
وستون من العبيد والقيان السود رأولاد أمير « ارم » ... فيكون المجموع أربعا وسنين نسمة ه هذا 
إلى ثيران ويحول فيبلغ عددها مائة وخمسة وقول يق رعددها مائة وسبعون فيكون ا جموع الكل مائتين ومسة 
وسبعين هذا مدا سفن مملة بالماج والأبنوس وكل متجات هذه البلاد» وكذلك غلة « كوش »> + 

4 حزية واوات : تواج بلاد واوات هو ألفان ونجسياية.وأر بعة وتمسون دنا من الذهب 
وعشرة من العبيد والإماء وثيران ... ثيرانا ويجحولا ... ونفولا ... جموعها » ... هذا فضلا عن سقن ملة 
بكل طر يف من هذه البلاد» وغلة واوات أيضا ٠‏ 

تعليق على هذا المتن : ما سبق يتضح أنه فضلا عن الحزية الى كانت تأتى 
إلى مصر من جهات "سيا امختلفة قد أخذت قبر صكذلك ترسل بجزيتها ور ما كانت 
ضفن البلاد اللناضعة لمصر وقتكذ . هذا وتشاهد أن « تحتمس الثالث » قد 
فرض على أصراء لبنان وغيرهم أن يمدوا الموائى الفينيقية بالمؤن اللازمة مسلاته م 
فرض عليوم بناء السفن نفسها و بذلك أصبح فى مقدوره أرب يتل فى أى ميناء 
ونسير يجيشه فى داخل البلاد ويقبض على كل ثورة فى حينها ٠‏ ولا تكون مبالغين 
إذا قلنا إن قوة « نحتمس » الحربية ونظامها كانت الأولى من نوعها فى العالم 


د 5 


المعروف وقتكذ ولا أدل على ذاك من أن ملك قبرص اله من سفن كان يخشى 
بأس هذا الفرعون وأصبح خاضما لإرادته هذا إلى أن الأسطول المصرى جمل 
حزر الثمال تمئى باس الفرعون وأصبح سلطانه ممندا عل شرق البحر الأبيض 
التوسط حتى بحر إيحه مما جعسل فائده « تحوتى » يعد اللمزد النى فى وسط البحر 
( بحرايجه ) من المتلكات التى تحت سلطانه اذ كان يلقب حام الأفطار الثمالية . 


الخملة العاشرة : والظاهى أن أسراء بلاد « نمرين » الذين غاب عنهم 
« تحتمس الثالث » مدة عامين بعد -ملته القاسية أخذوا تالبون عليه وكونوا حلفا 
قويا على رأسه أمير شه « تحتمس الثالث» بقوله ذلك العدو اللحاسئ صاجب 
رين » ؛ ومن امحتمل أنه يقصد به ملك « المتتى » أو أحد الأعساء الذين كان 
ضلمهم مع المكسوس والذين كانوا لا يزالون يأوون إلى هذه المهات ؟ ولكن 
«تحتمس الثالث» كان دائما على أهبة الاستعداد لمنازلة مدوه فى أية لظ كانت » 
ويرجع الفضل فى ذلك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لنقل جيشه وسيره 
فى محاذاته يما عل » ولذلك لما دعا داعى الحسرب مار « تحتمس » فى الال 
يجبشه إلى سسهول بلاد نهرين فى السنة الخامسة والثلاثين على رأس حملته العاشرة 
المظفرة » فقابل العدو فى مكان يدعى « إرينا » ويجتمل أنه فى أسفل بلاد نهر 
العاصى . والتصر عليهسم جلالته وسقط الأعداء الواسد فوق الآخر أمام جلااته 
وبذلك انفصم عرا اتحاد بلاد نهرين وشتت شملهسم بعل » وامستولى على كل 
ماكان لهم من عدة وعتاد ختى أصبحوا عاحزين عن أى مقاومة أخخرى بل ظلوا 
خاضعين تمام الحضوع لهذا الفرعون الخبار مدة طويلة . 

نص المتن المصرى 5 )١(‏ المسلةالعاشرة سنة نمس وثلائين من حم تحنس الأ 
السنة الخامسة والثلاثون تأمل : كان جلاك في « زاهى » فى حلته الماشرة المظفرة » : 


() باجع : .707 ,لا معلسطلين 


لسااغع سه 


000 الانتصار على أمراء ه نبرين » وحليفتهم أرينا : 

ولما روصل جلالته إلى بلدة « أرينا » #أمل : إن هذا العدو الحاسيئ صاحب ثبر ينا قد جمع خيله 
57 0 ...من أطراف الأرض وكانوا أ كثر عددا من رمال "شاطى' »6 ركانوا على استعداد 
نار بة جلالته وين ثم زحف جلالته منازئهسم » وقام جيش جلائته ببجمة بقدل العدو واسنولى عليه 
رانتصر جلاله على هؤلاء الأجالب بق والده «آمون الذى منحه الشجاعة والنصر » ل ريا 
وولوا الأديار جدلين على الأرض بعضبم فوق بعض أمام جلالله ٠‏ 

4 الأسلاب الحربية التى استولى عليها الفرعوث : 
قائمة الأسلاب التى استولى عليها الماك نفسه من هؤلاء الأجائب أعس!ء « نجرين » 
من الخحلد المطعم با جنشت وقبعة من النحاس المطعم بالمشت ٠‏ 

)؛:) الأسلاب البى استولى عليها الخيش : « قائمة بأسلاب جيش جلالته من هؤلاء 


الأجانب انفاستين : عشرة أسرى ء ومائة ومانون بحوادا : وستون عربة 


مرصعة حجر الحمشث ... ... ومس قبعات من التحاس المرصع يألحخقت + و 
صنع بلاد خارو > ٠‏ 


زه( حزية بلاد رانو : «دحزية أعراء رسو فى هذا العام وهى : مائتان وستة رعشيروث 


جوادا وعربة واحدة مصفحة بالذهب © وعشر عر بات 


ع مفنعة ابالذعب والفشة #-رأواك ام 


الذهب» وأر بعة وتمانوت إبر يا من البخور » وتسعالة وتسعة وامانون إبر يق 3 


وثلائة آلاق وتسمائة وتسع ونسعون زجاجة من افر - 
.- الثقوى وعراس بلاد لبتان خصاد يلاد زاهى : « لأبل ! كلت 
(5) تموين الثغور وخبراج بلاد لبنان-- حصاد بلاد زاهى : ” نل 
كل اللغور ممونة بكل شىء طريف حسب زا ابى كالت تدقع سنو يا - هذا الى جزية له 


”زاهى؟' من حبوب و بخور وز يت أخضر وبي نز نس نا 


نحشب ثاججو وكل الحضر اجميلة من هذه البلاد ٠‏ 


)0 بجزية كوش وبلاد واوات : « ...وسفن خملايكل شىء طريف 


( امن هنا مهثم ول ببق منه إلا اجملة السابقة ) + 


هع ده 


وما يلحظ فى أسلاب هذه الملة والمزية التى يدفعها الأهلون أن الزيت واتثمر 
وحصاد البلاد أخذ يتدفق على مصر بكثرة » كم أن الذهب كان يأتى إلى مصر 
فى هيئة حلقات ولا بد أنه كان يستعمل فى الصناعة عا نلحظ أن الزرد والدروع 
والأفواس كانت تأتى إلى مصر جحزية أو أسلاب حرب » وأهم من ذلك كله أن 
« تحتمس الثالث » لم بذس فط فى أى حملة من حملاته التى ذ كرناها أن يمل 
الموانى دائما على امتعداد تام وذلك بفرض ضرببة خاصة لقو ينها وإعدادها 
إذكانت ف الواقع قوام الحافظة على جيشه أثناء إيغاله فى اللمهات النائية داخل 
آسيا » وكذلك نلحظ أن البلاد الى كانت ترسل ما فرض عليبا من بحزية كان 
لا نقص عددها بل ظل آخذا فى الازدياد . 

اخملتان الحادية عشرة والثانية عشرة : ( م ع #0 من سنى حم هذا 
الفرعون) لم تمدنا الآثار المكشوفة حتى الآن عن الملة المادية عشرة بأية معلومات 
قط . أما الملة الثانية عشرة فلم ببق لنا منها إلا عض أبزاء تحدثنا عن النزية التى 
كانت تدفع لحصر سنو يا» وقد ضاع الحزء الأول وبخاصة أسم الجلة والسنة الى 
سارت فيها وكذلك بحزية «رتئو» وتموين الموانى الساحلية ونخراج «لبنان» وحصاد 
بلاد « زاهى » » ثم بيذ كر لنا مقن مهشم بحزية بلاد ل نسم باسمها ولم ببق فيها إلا بعض 
كلمات وهى : معدن شاك من الفنتين » وككل ... ... وحيوانات صغيرة » وخشب الاسراق . 

حزية بلاد كوش اللخامئة : « سبعون دبنا من الذهب وقدت وس لك ٠١‏ عبيد ويماء 
سود » س سل ؟ مر الليران ويحول وس بقرات مموعها ...0 هذا عدا السفن المحملة 
بالأبنوص والعاج وكل الأشسياء الطريفة من هذه الأرض ٠‏ يضاف إلى ذلك حصاد هذه الأرض 


من الر > . 


حزية واوات : « ... ... دبنا ين الذهب » وأربعة وثلاثون من العبيد والإماء 
وأر بعة وتسعون من الثيران الكبيرة والعجول والفحول » هذا عدا السفن المجملة يكل طريف وخصاد 


«درارات » أيضا » . 


)0( باجم : .714 .2 ,لال معلس علوت 


2 0-5 


الخبلة الثالثة عشرة ‏ السنة الثامنة والثلاثون : والظاهى أن تنمس 
الثالث سار بحيشه إلى بلدة « يونجس » من أعمال سوريا » إذ على ما بظهر قد 
قاست ثورة جوارها » وهذه البلدة هى إحدى المدن الثلاث الواقمة جنوبى 
« لبنان » والتى أعطى كهنة « امون ب » خراجها وقد أعمدت نار الفتنة سهولة 
واسستولى جيش الفرعون على حمسين أسيرا وكذلك استولى على أسلاب كثيرة 5 
سنرى فى المآن ٠‏ 

المئن المصرى : < السنة الثامنة والثلاثون ٠‏ تأمل : سار جلاله إلى بلاد «زاهى» فى حملته 
الثالة عثرة المخافرة » > قد أخضع جلاله بلدة ... ... هذا إلى البلاد التى فى إقلم نيجس » 

أسلاب الحيش من هذا الإقلم : « قائمة الغنائم الى أحضرها جيش جلالى من 
«نجس» : تون أسبرا ... ... وخيلا ... ... وعربات مصفحة بالذهب والفضة ويجهزة بأسلحتها + 
هذا إلى الذين استسهوا فى إقلم « نجس > مع زوتجاتهم وأولادهم » ٠‏ 

حزية بلاد رانو : « قائمة ابشزية التى أحضرت بقوة جلالى فى هذه السنة : « 558 
حواداء ونصسائة واثثنان وعشرون عبدا وقينة » وتسع عريات مصفحة بالذهب والفضة و 0١‏ عررية 
ملؤنةنيكون المجموع ١‏ 7 عرية : هذا إلى قلائد من اللازورد الحقيق ... ... مأواق « لكا » ذات 


مقبضين » وثلاثة أطباق مفرطحة ورءوس ماعل » ورآأس أسد » كلها من صناعة « ذاه » , 


وألفان وثمائمائة وواحد وعشرون درشا وئلاث فدات من ... ... (؟) » ومائثان وست وسبعوبٍ 
قطلعة من التسما سس » وسئة وعشرون قالبا من القصدير » وسيّالة وست وخمسون قالبا من « الككندر» » 
وألف وسبعائة وائئان ومسون آنية من الزيت الحاو » والزيت الأخضر» وزيت « سفت »> » 
ومائة ومس و:مسون زجاجة نبيذ » وائنا عشرثورا ... ... وألف ومائئان من الماشية الصغيرة 
وستة وأر بعون حمارا وزدافة (؟ ) »ومس أسنان فبلة وموائد من الماج وخشب الخروب » وأججار 
« منو » البيضاء زتها ثمائية وستون دبنا » و إحدى وأربعون درع عرب » يراب من الشبه » ودروع 
وأفواس» وكل الأسلحة المربية وخشب حلو من هذه البلاد» ٠‏ وكل الأشياء الطريفة من هذهالبلاد ٠‏ 

تموين الثغور ‏ بحرية لبنان - حصاد يلاد زاهى : «وقد مونت التغود بكل ثىء 
طريف على حسب ماشرب ا سنويا فى خلال سياحة السفن منها ثمالا وبجنوباء وكذلك أنارة «لبنان» 
حصاد يلاد « زاهى» > من غلال وزيت أخضر »© وكندر» وابيذ » وشبد » ٠‏ 


جد لاله 


جحزية قبرص : « ابمزية الى يملها أمير فبرص ... قالب نخاس من بلاده ... وجواد واحد» ٠‏ 

حزية اقلم 0 ا (الالاخ ) : «جزية أمير « إرخ » خمسة عبيد رجارية » رنعلمتان 
من تحاس بلاد وشمسة وستون شجرة شروب » هذا إلى كل أنواع الحضر الحلوة من بلاده » ٠‏ 

غنائم حملة بلاد بنت : « الطرائف التى أحضرتهبا قزة لال مرب يلاد « يلت » 
مائتان وأريمون « حقت » من البخورالجفف » ٠‏ 

حزية بلادكوش الحاسئة : ٠١٠١«‏ لس دينا وستقدات من الذهب»ء وسنة وثلاثون 
عبدا وأمة من الزنوج » ومائتان و إحدى عشرةمن البقر والمجول » ومالةوئخسة وثمانون كل بقرء جموعها 
ثثالة وسئة من الأبقاروالفحول» هذا إلى سفن مملة بالعاج والأينوس . ركل الحاصيل ابلميلا من هذه 
البلاد» وكذلك حصاد هذه البلاد » ٠.‏ 

حزية بلاد وأوات : « الفان وثمائمائة وثلاثة وأربعون دبنا من الذهب » وست عشرة أمة 
وعبدا من الزنوج » وسبعة وسبعون رأسا من الثيران والعجول > هذا إلى سفن مملة بكل الحاصلات اجميلة 
هذه البلاد » - 

وما هو جدير بالذكر فى هذه الله" جحزية بلاد جديدة لم تذكر من قبل وهى 
د ارخ » (الالاخ ) وهى إقلم فى بلاد شور ؛ غير أن أميرها على ما بظهر كان 
فقير حال ؟ ندل ضآلة المدية التى قدّمها إلى الفرمون » وكذلك نشاهد أن 
الفرعون لم يغفل عن علاقته مع البلاد الجاورة له » فأرسل حملة إلى « بلاد بنت » 
عادت إلى مصر مجبلة سفنها بطرائفها المعتادة وهى البخور ( عتى ) ٠‏ 

على أن أهم ثىء يلفت النظر هو ما نشاهده من زيادة الضرائب التى كانت 
تجى للوانى التى اتخذها قامدة حربية للحافظة على أملاكه الأسيوية » فكانت هذه 
التغور محطا لقوين السفن الداخلة إليها والخارجة منها . ولذلك كان ما يحبى لما 
يذ من بلاد «لبنان» وبلاد «زاهى» ما تنئجه هن حبوب وزيت وكندر وشهد ٠‏ 
وكذلك يلاحظ أن ما يجى من بلاد النوية وبلاد «كوش » وبلاد « واوات » 
م1 الذهب والماشية أصبح مقداره عظيا جدا م تدل على ذلك الأرقام التي 

() أدم اريخ (ح الالاخ) فى شال سور يا ما يظن « جارد » (راجع -وم0» ععونك:ه 

.3 :2 .11 .أملا ,”معنادمس) ٠‏ 


بع د 


جاءت فى الفوائم » ويحتمل أن هذا الذهب كان ستحرج من « وأدى علاق » 
الشبير بتيره الغزير ٠‏ 

الخملة الرابعة عشرة فى السنة التاسعة والثلاثين والغرض منها : يظهر 
أن أل غغرض اللفرعون من هذه الملة كان تأديب البدو الذين يقطنون الشمال 
الشرق من الأقالم الواقعة على الحدود المصرية » وذلك لأنهم كانوا دائما فى حاجة 
إلى تذكيرهم يوجود يد قويد تكبح جماحهم » ونحد من غربهم حينا ينود اهم » 
وتطيش أطاعهم » غير أن « تحنمس » بعظمته قد م على حادث إخضاعهم 
مس الكرام فلم يدون لنا كاتب يومياته أى تفصيل ٠‏ فبعد أن ذكر لنا عمرضا أن 
جلالته كان فى بلاد د رتنو » » بعد أن ذهب لإخضاع البدو الخاسئين ( شاسو) 
أخذ يعدّد لنا ها تدفق على البلاد المصرية من تراج البلاد التى كانت تدين بطاعته » 
سنوردها هنا ٠‏ 

المتن المصرى : « المسنة التاسعة والثلاثون : لقد كان جلالته فى يلاد رئنو فى حملته الرأبعة عشرة 
المظفرة بعد أن ذهب لاخضاع البدر الحاسئين ٠‏ 

حزية بلاد رتنو : قائمة جزية أمراء « رانو » فى هذا العام : مالة وسبعة وتسعون من العبيد 
والإماء » ومائتان وتسعة وتسعون من الحياد » وطبقان من الذهب ©؛ وحلقات منه أيضا زا ائنا عثر 
دينا وقدنا ... وثلاثون دبنا من اللازورد الحقيق » وطبق من الفضة وكذلك س حقات من الفضة 
عاميق ذو مقبضين » وإناء برأس ثور 6 وثابة وثمس وعشرون آنية من الفضة وكذلك حلقات من 
الفضة زنتها الف وأربعالة ومس وتسمون دينا وقدنا واحدا ( يعادل م ور 4 © رطلا ) هذا إلى عربة 
مشأ بالذهب والفضة ... ... صنعث من مسرأ بيض مين ور متو الأبيض وكل الأحمار الغالية 
المختلفة من هذه البلاد ركندر وزيت حلو » وزيت أخضر» وزيت « سفت » وشهد ٠‏ هذا إل 
ثلئاثة وأر بعة وستين إناء » وألف وأر بعائة وأريعة من قدرر « منو » مملوءة بالنبيذ » وأربعة وثمانين 
خلا » وألف ومائة وثلاثة وثمافين من الماشية الصغيرة ... و جمشت ... وكل أنواع الفا كهة الحساوة من 
هذه البلدد » هذا عدا كل امحاصيل أجميلة الثى تنتجها هذه البلاد» ٠‏ 

تموين التغورت حزية بلاد لبنان - محصول بلاد ررزاهي» : كانث كل النغور مؤئة 
بكل طريف ‏ كان مفروضا ها من ابلزية لأجل السفن المنسدرة ثمالا والصاعدة إلى كنوب » وكذلك 


يزية بلاد «لبنان » ومعصول بلاد «زاهي» » من برئق » وكندر » وزيت أخضر » ونيذ » ٠‏ 


لوه لس 


حزية بلاد أسيوية أخرى : (الآن مهثم ) ٠‏ 

حزية قبرص : م جزية أمير قبرص ( إمى ) : سنا فيلين + وأر بعون قالبا من النحاس وقاليا 
من ... © القصدير ... »> ٠‏ 

جحزية بلاد أجنبية أاخرى : جزية أمير نس ...ل( امن مهشم ) + 

حزية بلاد كوش : « جزية بلاد كوش الماسثة فى هذا المام : غ 4 ١‏ دبنا وئلاث قدات من 
الذهب »؛ ومائة وواحد من المبيد والإماء الزنوج » وأبقار وعخول» ومفول بفر... الجموع... ؛ هذا عدا 
سفن مملة بكل مىء طرْ يف من هذه البلاد » ومحصول بلاد « كوش » الهاسثة أيضا » . 

حزيه بلاد واوات : « جزية بلاد «واوات» هذا المام.. دبنا من الذهب و ... من العبيد 
والإماء ... وثيران وتحول عددها خمسة وثلاثون » وأربعة ونمسون لخلا » جموعهما الكثى تسعة وثما نون 
من الماشية ٠‏ هذا عدا سفن ملة يكل طريض من هذه البلاد وعحاصيلها أيضا » ٠‏ 

وما يلفت النظر فى قوائم هذه ابكزية الى دونت فى هذا العام أنه لم يذ كر بينها 
بلاد م نمبرين » وبلاد أشور وغيرها من البلاد التى تقع على مقرية من نهر الفرات 
را تكونان قد ذكرتا فى المتتين المهشمين ٠‏ 

اخملة االحامسة عشرة ‏ السنة الأربعون : الظاه أن «تحتمس الثالث» 
لم قم حروب فى هذه اخملة » وكل ما ذكره لنا المؤتّخ المصرى هو ابلسزية 
التى جبيت من الأراضى التى كانت نمت سلطان الفرعون » إذا كأن ما ذ كره 
الأستاذ د زيته » حقا . والواقع أنه لم ببق من بداية النقش ما فستدر به ٠‏ 

ويخيل لنا أن الفرعون ل يقم بأى غزو فى السنتين الأر بعين والحادية والأر بعين 
بل كانت تاتى الحزية إليه دون قيامه بأية حروب » مما يدل طبعا على استتباب 
الأمن » وقد أورد لنا الأستاذ « زيته » تحت حوادث السنة الأر بعين ما يألى : 

« [السنة الأريمون ] تأمل ! ذهب جلالته إلى بلاد ... فى حملته المظلفرة > ٠‏ 

قائمة بحزية أمير « أشور » وأمراء « رتنو» فى هذا العام : ( راجع نراج السنة 
الرابعة والعشرين ) (.726 .2 .117 .0116]) 


(1) داجع : .726 ,2 ولا1 مسعلصنولرن 


تكد الوادت 


وهاك قائمة الحزية التى أرسلت إلى مصر من البلاد اللخاضعة فى السنة 
الحادية والأربعين ٠‏ 


قائمة حزية بلاد رتنو : « قائمسة جزية أمراء رتو الى أحضرت بقوة جلالسه فى السنة 


الحادية والأر بمين.., : أربعون قالبا من القصدير» وجمشت لتيين الدروع » وسيوف «اقر» (بلطه) 
وحراب مرصعة بانمثشت » ...من هذه البلاد وثمانى عشرة سنا من أسنان الفيلة» م 41١‏ 7 شجرة خروب » 
و4ماثورا » ر... ماشية صغيرة ... » ٠‏ 

تموين الثفور محصول «زاهى» : تأمل ! كانث الثغور مؤنة بكل شىء طريف كالمعناد 
فى كل سنة » هذا إلى حصول *'زاهى““ كذلك من بر وكندر » ٠.‏ 

ابلخزية من بلاد «دخيتا» العظيمة : «جزية أمير « الخيتا» هذا العام.. .ذهب...وفضة... » ٠‏ 

جزية بلاد كوش اللحاسئة هذا العام : « ه9١‏ دبنا وقدتان من الذهب » ومن العبيد 
والإماء الزنوج ثمان » هذا إلى ثلاثة عشر عبدا زنجيا عه بهم ليكونو! دما » جموعهم راحد وعشرون 
نسمة » و... ثيران ويحول و... لخول بقر مموعها ,.. هذا إلى سفن مملة بالعاج والأبنوس وكل شى» 
طريف من هذه البلاد » وكذلك محمنول بلاد « كوش » الفاسئة > - 

حزيه بلاد «واوات» : « ثلالة آلاف ومالة وأربعة وأربعون رئلاث فدات من الذهب 
ونمسة وثلاثون ثورا ويلا » وتسعة وسبعون لل بقرء تموعها ماثة وأربعة عشر » هذا إلى سفن شملة 
بسن الفيل وخشب الأبنوس وكل شى. طريف + وكذلك حصاد بلاد « واوات » : 

وأهم ما يسترعى النظر فى هذه ابخزية مقدار الذهب الذى كان ينهال على مصر 
من هذه الأصقاع ويخاصة من بلاد «واوات» » هذا إلى اسقرار إرسال العبيد والإماء 
من بلاد «كوش»» وكذلك العاج والأبنوس. والواقع أنها لا تزال المواد الرئيسة 
فى التسجارة بين مصر والسودان اللهم إلا الرقبق وقد بطل الاتجار فيه منذ زمن قريب 

احملة السادنة عشرة والأخيرة عام ١‏ 4 والغرض منها ؛ تدل كل 
الأحوال على أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرا على عناده وتمسكه بقوميته 
واستقلاله» فلم يعترف يوما ما بالسيادة المصرية على بلاده» ولذلك كان دائما تمين 
الفرص ليثير الأمراء الجاورين له » ويحرضهم على العصيان: والقيام بدا واحدة بثورة 
خلاص من عبء النير المصرى » وقد أفلح فعلا فى اجتذاب ملك «المتتى» و إقلم 


كد الو نه 


« تونب » إلى جانبه » فاعلنوا العصيان على مصر . ولما علم « تحتمس » بهذا 
الحلف » سار بأسطوله إلى شواطئ فينيقيا » ونزل فى ميناء « سميرا » وهاجم ميناء 
«عروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن ثم زحف مياشرة على «تونب» (بعليك ؟) 
على مقربة من قادش ونهر العاصى» ونذ كرهنا أن أميرا من أسراء هذه البلدة كان 
قد دافع عن بلدة « وارئت » فى خلال الملة الخامسة التى قام بها هذا الفرعون ٠‏ 
على أن النقوش لم تقآم لنا أية تفاصيل عن الاستيلاء على « تونب » » وعلى أية 
حال فإنه بعد سقوطها بدأ الفرعون حصار قادش » وتفاصيل حصار هذه البلدة 
قد يكون مجهولا لنا لولا ما قصه علينا « أستمحاب » والظاهى أن الفرعون لم يهاجم 
المدينة إلا بعد فصل جنى الحصاد»ء ولم يد كبير عناء فى الاستيلاء عليهاء وذلك 
أن العدقم يقص علينا « أسمحاب » تفاديا محاصرة المدينة شيك فى موقعة مع 
الفرعون خارجهاء وفى هذه الموقعة الحأ ملك « قادش » إلى حيلة ساذجة ظنا منه 
أنه ربما استطاع بها تشتيت شمل اخيش المصرى والتغلب عليه» ذلك أنه أطلق 
العنان لفرس أمام جياد عربة الفرعون ظنا منه أنها تبج امياد وتجعلها غير صالحة 
للقعال » و بذلك بنشر الذعى والارتباك فى صفوف الحيش المصرى » ولكن 
م أسفحاب » لما رأى ذلك فطن لميلة التى دبرها العدو وقفز من عرربته فى الخال 
والسيف فى بده وانطلق خلف الفرس وشق بطنها وقطع ذيلها وحمله للفرعون ٠‏ 
فلما رأى الأعداء أن حيلتهم قد انفضح أمرها لاذوا بالفرار إلى داخل المدينة 
واحتموا وراء جدرانها » وقد أمس الفرعون بعمل نقب فى سورها وهنا نجد أن 
« أفحاب » يظهر نجاعته ثانية و يفخر بأنه هو الذى اخترق جدران هذه المدينة 
الحصينة وقد سامت بعد أن أسر أمراء «نبرين» الذين اشتركوا مع ملك «قادش» 
فى هذه الحروب ولذلك لم ير الفرعون ضرورة للسير ثعالا » ولا غمرابة إذا قررنا 
هنا أن سقوط « قادش » قد حق آنخر قؤة للهكسوس الذين أحاقوا بالبلاد 
المصرية أكبر مصيبة . و بذلك اختفت رهم جملة + وكانت لا تزال عالقة 
بالأذهان فى البلاد المصرية . وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن ما رواه قاب 


ب باوج د 


اليونان في هذا الصدد صمح ” وهو أن «تحتمس الثالث» هو الفرعون الذى قضى 
عل فوْ: و المكسوس الذين التجئوا إلى آسيا بعد أن طردهم أسلافه من مصر وقضوا 
عليهم قضاء مبرما “ .م حدثنا عن ذلك من قبل ٠.‏ 

المّن المصرى « السنة الثانية والأربمون. تأمل ! كان جلالته فى بلاد «زاهى» فى حملته 
السادسة عشرة المظفرة لقمع الثورة التى كانت فى أراضى « الفنخو » ٠‏ تأمل ! كان جلالنسه على طر يق 
الساحل لإخضاع بلدة « عرقت » وكذلك البسلاد الوائعة فى إقليمها ل ثم رخف حت .ل 
( امم بلد مهثم ) فأخضع هذه المدينة و إقلينها » ٠‏ 1 

التغلب على تونب ( بعلبك ؟ ) : « ثم زحف إلى تولب > وقهر المديئة وحصد غلاتها » 
واحتث أشمارها » ٠‏ 

الغنائم من هذه المدينة : ... ... تأمل ! الأسرى الذين أسلمتهم ( هذه المدينة) إلرجلالته 
وما أحضره الحيش إليه » ٠‏ 

العودة إلى قادش والتغلب على ثلاث مدن فى إقلسها م تأمل ! لقد عاد فى سلام 
ووصل إلى إفلم « قادش » واستولى على ثلاث مدن فيه ٠‏ 

قائمة الغنائم التى استولى عليها منها : 

ممتلكات أصراء ««نهرين» التى استولى عليها الفرعون من ثلاثة المدن : تأمل ! 
لقد اسئولى جلالته على أهالى « تهرين » الخاسئين ومن ساعدهم » وعلى خيلهم » وسمائة وواحد وتسعين 
أسيرا » وتع وعشر بن يدا © وستة وأر يعين جوادا ... ... » ٠‏ 

حزية يلاد تنو : «قائمة بزية أعراء بلاد رتنو هذا العام : .4 ؟ عبدا وقينه »ونم نبيةوستون 
جحوادا » وثلاثة أطباق من الذهب» وأطباق من الفضة وأوان من النحاس اللامع » هذا إلى حلقات من 
الفضة » ... و40 قاليا من القصدير ٠٠ ٠‏ دبنا من القصدير» وألوان» وخشب بجوز» وكل الأجمار 
الميلة من هذه البلادء ودروع من النماس مرصعة بالمشت » وآ لات حرب ... ... وكل فا كهة حلوة 
من هذه البلاد » ٠‏ 

تموين الثغور ومحصول زاهى : وكانت كل النغور منزنة بكل شىء طر يف © 5 هو المتبع 
فى حساب كل سنة 6 ركالك محصول هذه البلاد أيضا » ٠‏ 

حزية بلاد أسيوية أاحرى : ( يحتمل أن قبرص أو انلحيتا ) : « المسزية التى 
أحضرها أمير ... ... فى هذه السنة .. ... وكذلك أطباق ورءوس ثيران زنتها ١‏ 4م دبنا 
وقدثان » وثلاثة وثلاثون قدا من اللازورد اللقيق وعسا عيلة من نحشب « لاجو » ...ا قالب 
تحاس عنما ( من مناجم هذه ابلهة ) ٠‏ 
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حزية أمير « تفى » : « ابفزية التى أحضرها أمير <تنى » : 1 ئيسة من الفضة من صنع 
« كفتو » ( كيت ؟ ) » وكذلك أوان من حديد » وأديع أيد من الفضة زنها سنة وخصون دبنا 
وثلاث قداث » . 

حزية بلاد « كوش » : «جزية بلاد كرش الفاسئة فى هذه السنة : ... ...دنا من 
الذهب و... عبيدا دإماء من الزفوج وثيرانا ويحولا » و ... فول بقر جموعها ... ... هذا إلى سفن جملة 
بكل شىء طريف من هذه البلاد » وكثلك حصاد بلا كوش القاسئة > . 

حزية « واوات » : « جزية واوات فى هذه السئة 04" ؟ دبنا من الذهب وقدت واحد» 
وعد د إماء من الزنوج ... وثيران وجول ... ... دفول بقر يموعها ... هذا إلى سفن عملة بالساج 
والأينوس » وكل شىء طر يف من هذه البلاد » وكذلك حصاد يلاد « واوات > ٠‏ 

وأهم ها يرى فى بحزية هذه السنة» جحزية أمير « تينائى »» وقد ورد فيبا لأؤل 
هرة ذ كك الحديد» وكذزلك الفضة من صنع « كفتيو » » وقد اختلف المؤرزخون 
فى موضع هذا الإقلم المسمى « كفتيو » وقد كتب أخيرا « وين رايت » مقالا 
عنه وقال إنه يقع فى آسيا الصغرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط .5001.ه .5 .[) 
(.26 .2 ,لآلا غير أن هذا الزأى واه من أساسهم سنذي ذلك بعد . 

وبعد أن انتبى « تحتمس الثالث » أوكاتبه بعبارة أخرى من دوين حملاته 
على جدران معيد الكرنك ختمها بالعبارة الثالية : تأمل ! لقد أمس جلالنه بتدوين 
الاتتصارات التى أحرزها منذ عام ٠#‏ من ححكه حتى العام الثانى والأربعين منه» 
وهو نفس العام الذى دونت فيه هذه النقوش على هذا الحراب لأجل أن يمتح 
الحياة علدا . 

حررب حختمس الثالك ونتانجها : هذه هى امروب التى أمى «تحتمسن 
الثالث » بتدو ينها على جدران معبد الكونك وهى الحروب اللخاصة بفتوحه فى آسيا 
وحدها م يرى القارىّ ولا نعلم أنه توجه إلى آمسيا ثانية بعد هذا العام : هذا 
ولا نعرف له حرويا أخرى قام بها إلا حملة واحدة إلى بلاد السودان فى آبعر أيام 
حباته ها سيأتى ٠‏ 


سا هه سه 


والظاهس أنالملات التى قام بها «تحتمس الثالث » على بلاد آسيا مرة بعد خرى 
والقضاء على كل مقاومة وعصيان» قد أعطت أسساء « سور يا » وبلاد «نهرين» 
درسا عمليا فى نهاية الأمى بأنه لا طائل من العصيان وبث الثورة على هذا الفرعون 
الحبار» إذ قد علموا أنه مهما كانت سرعتهم فى ,جم شملهم وتحالفهم على «نحتمس » 
فإنه كان أسرع منهسم ؛ وأن أية مساعدةكانوا ينالونها من أولك الأقوام الذين 
حقدوا على مصر » وأضروا لم العداء لا تجدى» فإن تحتمس كان أعظم مهم 
خطرا وأشة بأساء وأن أبعد هذه الولايات من مقر حكدكانتكأقربها إليبه 
ويمكنه أن بنقض عليها فى سرعة خاطفة بما اتخذه من استعداد» وما أوتيه من 
يقظة وانقياه» فقد جعل البحر خادما خاضعا له يركبه و بشقض عل عدوه من خلفه 
فى حين أنه كان يرقب مومه من الأمام» وكذلك عم هؤلاء الأقوام أن «تحتمس 
الثالث » ذلك المندى السريع الحركة القوى البطش لم يكن وحشا كاسرا محبا 
لسفك الدماء فى ساحة الوغى» بل كان إنسانا رحيا رقيق الطبع لم يرق فى عينه ‏ 
حتى فى أشد المواقف - ذيح ألد أعداله إذا كان فى استطاعته الحروج من هذا 
الأزق بأية وسيلة ٠‏ 


وفد كان من نتائيح كل ذلك أن أمضى « تحتمس » المدة الباقية من حياته 
دون أن يرى أى ثورة فى الأقالم الأسسيوية التى فتحها » ولم يكن أخلافه من 
بعده فى حاجة إلى إشعال حروب مستمرة فى تلك البقاع كالتى خاض غمارها 
ب«دنحتمس الثالث»» بل كانت حروبهم لا تتعدى حملة أو حملتين إذا مادعا الس 
لتذكير أولئك الأفوام بقوة مصرالحربية وعظمتها ٠‏ وقد بق هذا الولاء » واسمر 
هذا الرعب من قوة مصر مدّة طويلة إذ قد عرف الولاة من حرو بهم مع «تحتمس » 
أن مصر عدوة يخشى بأسها » وأن « تحتمس » فى الوقت نفسه كان صديقا 
يعتمد عليه حتّى أن أولئك الأقوام المغلوبين فى آسيا قد زعموا أئهم سيجدون هذه 
الصفات فى أخلافه ما جعلهم يطلبون يد المساعدة فيا بعد عند ما تحرجت الأحوال 


لس ووع سد 


فى بلادهم واتقضت امالك انخاورة الفتية القوية على ولاياتهم فكانوا يذ كون أيام 
سيادة «تحتمس »وقوة سلطانه ووفاله» و بعد انقضاء أربعة أجيال على وفاته لم يكن 
فى مقدور أخلافه أن يموا الأمراء التابعين للم فى بلاد نهسرين من عسف المينا 
ولذلك ذى أوليك التعساء أيام بطل مصر الا كبر« تحتمسس الثالث » وماكان 
عليه من قوة وسلطان فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين : من ذا الذي كان 
يحسر على نهب « تونب » دون أن يفتك به « منخبريا » ( لقب تحدمس الثالث 
باللغة الآشورية ) . 

ولانزاع فى أن ابعل الذى استطاع أن يرك فى نفوس القوم الذين ققح 
بلادهم منذ أربعة أجيال مثل هبذا الأثر بقوته و بأمانته الساهرة فى الحافطة على 
وعده لهم حايتهم لا بد أن بكون أعظ بكثير من رجل حرب وحسب كا بصفه أحيانا 
بعض من لم يدرس حياته درسا دقيقا » بل الواقع أن « تحتمس الثالث » كانت 
فيه كل صفات الرجولة الكاملة . 

منشات تحتمس الثالت لد ينيية 

لم يغفل « تحتمس الثالث » أيام قيامه بالحروب الطاحنة التى شنها على أصسراء 
آمسيا عن إقامة المبانى الضخمة لآطته الذين منحوه النصر على أعدائه » بل على 
العكس كان يعتير إقامة المبانى للم من أعظم الواجبات وأقدسهاء وقد ذ كنا جانيا 
منها » و بخاصة ما أقامه فى معبد الكنك للاله أمون والإله « باح » . وقد كان 
أكبر عون له على إقامسة المبانى الدينية ما كانت تفيض به البلاد ما كان بتدفق 
عليها من الذهب والفنضة والمواد الأولية الأنخرى » و بخاصة الأخشاب النادرة 
التى كانت تجلمب إلمها من آسيا وبلاد «الكوش» هذا فضلا عماكان يحلب إليبا من 
أوان من صنع تلك الحهات ٠‏ 

مسلات تحئمس الثالث : وقد كانت إقامة المسلات الضخمة فى عصر 
هذه الأسرة أهم ما يلفت النظر , حقا إنها لم تكن بدمة محدثة بل كانت قد أقيمت 


تاروع ب 


فى عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة وحتى فى غهد الدولة القديمة . غير أن نحت 
المسلات الضخمة كان قد بطل استعله» ورا كان سبب ذلك ما صارت إليه 
حالة البلاد من فقر وما انتامها من أضطرابات داخلية » وظلت الخال كذلك حتى 
جاءت الأسرة الثامنة عشرة فألحيا ملوكها تلك العادة » فقطم « تحتسس الأول » 
مسلتين ضضمتين أقيمتا فى «معبد الكرنك» » ثم جاءت بعده الملكة «حتشبسوت» 
وأقامت أريع مسلات كا فصلنا القول فى ذلك آنفا . غير أن « تحتمس الثالث » 
قد ضرب الرقي القياسى فى هذا المضار فأقام مالا يقل عن سيع مسلات ٠‏ 

العيد الثلاثينى الأول : وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالا 
بميد د« سد » وهو العيد الثلاثينى أى فى العام الثلاثين من إعلان ولى المهد ملكا 
على البلاد وقد احتفل « تحتمس الثالث » بعيده النلاثينى ثلاث هرات ؟ ولا بد 
أن أل هذه الأعياد كان فى السنة الثلاثين من تنصيبه ملكا وذلك لأن إعلانه 
وارثا على العرش قد وقع فى نفس السنة التى تولى فيها ععرش البلاد ٠‏ 

ونع من نقوش مهندس البناء « بو إم رع » الذى كان يعيش فى عهد 
و حتشبسوت » أنه قدكلف بقطع مستتين من محاحر « أسوان » لعيد «تحتمس» 
العلاثينى الأول » وقد ترك لنا « بوإم رع » نقوشا فى مقبرته ومنظرا تشاهده فيه 
وهد. ينس تقار يرمن ستة من المشرفين على الأعمال » و برى خلفهم مسلتان » 
وقد كتب فوق صورته فايأتي « لص الآنار الفخمة الفقليمة التي أقامها ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى « منخير رع » لوائده «آمون» فى الكرنك من الذهب والفضة وكل جر مين غال بوسالة 
الأمير الورائى والحا تم وله الإله د يوام يع » : 

أما التقوش الى على المسلتين فهى : « إن « تحنس اثالث » قد أقامها أثرا لوالده 
« آبون » لمنحه الحياة تحلدا ٠‏ » ويحتمل أن المسلتين اللتين تحدث عنهما « بو 1م رع » 
هما اللثان كانتا منصو بتين أمام ( البوابة ) السابعة فى المهة الحنو بية من الكرنك » 


)١(‏ داجمع : ,624 11.6 .8 لق رلعاقدء:8 


اس لاوج ده 


ومن القطعة الباقية من المسلةة الشرقية أمكن « انجلياخ » مهندس البناء أن تستخلص 
أن طوها يتتاوح بين هه - ٠١١‏ أقدام أى أن المسلتين كانتا أطول من مسلتى 
« حنشسوت » اللتين كان يبلغ طول الواحدة منهما قرلاة قدما ويحتمل أنهما 
كانتا تماثلان مسلة « اللاثران » القائمة الآن فى روما ويبلغ ارتفاعها وره١١‏ أقدام 
وتعد أطول مسلة موجودة الآن » وقد كشف حديثا عن بقايا المسلة الغربية تج 
كشف عن أساسها ٠.‏ وفى عبد « تحتمس الثالث » الثلائينى الثانى» كلف مهندسا 
ثانيا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالا بهذا العيد» ويحتمل أن «منخبر رع سنب» 
السالف الذ كرهو الذى قام ببذه المهمة » و يوجد يجانب محراب معبسد الكينك 
منظر إشاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدم سلات للاله آمون وعدة هدايا ومن ينها 
مسلتان يحتمل أنهما هما اللتان كلف « متخبررع سنب » قطعهما وإعدادها . 
ونجد على واحدة منهما النقش التالى : ,< لقد أقامه أثرا لوالده « آمون » رب طيبة » فتصب 
له مسلتين عظيمتين شامفتين من الخرانيت قتهما من السام عند ( بوابة) الحبد المزدوجة ٠.‏ و يشير 
« منخبررع سنب » إلى عمله فى إقامسة هاتين الخلن جا به كيت أن عند نا كنا لا :ا 
مسلات وأعلاما عدة والده « آمون » > وقد أدخلت السرور على جلالته عند ما كنت أقم آثاره » ٠.‏ 

مسلة القسطنطينية : ومن المحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو حزءا 
من واحدة منهما هو القائم الآآن فى الس طنطينية » وهى الى نقلها الامبراطور 
« يودورس » ٠‏ والواقع أن الموجود فى القسطنطينية الآن هو الحزء الأعلى من 
مسلة كانت فى الأصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة الآن . غير أنه لا يمكن 
الحزم بأنها إحدى هاتين المسلتين اللتين كلف إقامتهما « منخبر رع سنب » أولا» 
والنقوش الى على هذه المسلة من الأهمية بمكان » أذ يمكننا أن تحدد مها على وجه 
عام نار إقامتها فاسمع إليها : 

« رب النصر وغال" كل البلاد » والذى جعل حدوده تصسل إلى قرون الأرض ومباه نهرين بقوة 
وظفر على رأس ميشه » ٠.‏ 


() باجم : .933 ,2 ,لآ معلم بمارت 


سد ههج ا 


ولا كان « تحتمس » قد عير نهر الفرات بعد عيسده الثلاثيتى الأول قله 
بِدَ أن هاتين المسلتين قد أقيمتا بعد هذا التاريح أى بعد الملة الثامنة » ومن ثم 
نعم أرب المسلتين قد أقيمتا فى عيده الثلاثينى الثانى » والنقوش التى على مسلة 
«القسطنطينية» هى : 

على الواجهة الحنو بية : « .., تحتمس الثالث قد أقامها أثرا لوالده « أمون رع » رب 
طببة » أفام له مسلة عظيمة من الحرائيت الأحر وقتها من السام لبيبه الحياة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

الواججهة الثمالية « ... تحتمس الششالث الذى رباه « آمون» بمثاية طفل بين ذراعى الإلمة 
«دنيت » الأم المقدسة ليكون ملكا وهو الذى استول على كل الأراضى طول الزين : رب الأعياد » ٠‏ 

الواجهة الشرقية : « ... تحتمس رب الظفر غال“ كل الأراضى » والذى عل حدوده تمند 
إلى كلل قرون الأرض » والمستتقعات إلى نهرين ... »> 

الواجهة الغر ؛ ... تحتمس الثالث» الذى عبر المنحى العظيم لبر ين بالقوة والظفر عل 
رأس جيشه موقعا مذبحة عظيمة .يهم » ٠‏ 

هذا ونجد « تحتمس الثالث » قد أقام فى آخخر أيامه على ما يظهر مسلة واحدة 
أمام ( البوابة ) الثامنة فى الحهة الحنو بية من معبد «الكرتك» ٠‏ وهذه المسلة يبلغ 
ارتفاعها وره١٠‏ أقدام» وقد أتى بها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادهاء وقد 
كان « تحتمس الثالث » يفخر هذه المسلة على وجه خاص لأنها تعد المثال الوحيد 
لإقامة مسلة منفردة » لا اثنتين كا كانت العادة المتبعة وهاهو ذا يقول : 


الواجهة الحنو بية :/< لقد أامها نابة ثر واه د آمون رع » رب طلية» قصب له مسلة 
ف الردعة الأمامية عبد قال« الكنك » منابة الخال الأول لإقامة مسلة فرد وعلية لأجل أنجنح اميا ٠‏ 

الواجهة الشمالية : « .., تحتمس الثالث بن آمون من حسده والتى حملنه له الإطة « مرت » 
فى «أشرو» ( وهر اسم عبد الإله «موت» بالكنك ) » وأعضاره مث لأ عضاء الذي صورها ابن الشمس 
« تحتمس » جميل اللقلق » محبوب « آمون رع » رب طيبة » معطى الحياة مثل رع »© ٠‏ 


() باجع : .62611 11.5 .اونا .8 لق رلعاقةء8 


سرهووع دا 


الواجهة الشرقية : « ... تحنمس الثالث الفنى إآثاره فى بيت آمون المذى عسل آثاره عم 
من أثار أجداده الذين كانوا قبله » وهى تفوق كل ما سبق » ولا نشبه فى أى شئئ ما عمل فى بيت والده 
آمون لأجل أن يععلى أبن رع تحتمس حا ك هلبو بوئيس الحياة بوساطه » . 

الواجهة الغربية : « ... تحنمس الثالت الذى يمد «أمون» عندما شرق ف« الكرنك» و إنه 
يرسل آمون ليست يح فى البيت المسسى « حامل التيجان » » فى حين أن فلب آمون يكون قرسا لآثارابنه 
النحبوب المماة « البقاء فى الملكية » فاجعله يق و يكرر لك الاحتفال بملايين هذه الأعياد الثلاثينية . 
أبن الشمس « تختمسس » جميل الملق معطى الحياة » ٠‏ 

تحتمس الرابع يقمم مسلة جده فى مكانها : غير أن تحتمس الثالث قد 
عاجلته المنية قبل أن يرى هذه المسلة مقامة أهامه اذ قضى وهى لم تنصب بعد» 
وقد بقيت مهملة بعد موته نحو مس وثلائين مسنة ٠‏ لأناشه « أمتحتب 
الثانى » على ما يظهر لم يكن ميالا لإتمام الآثار التى لم تكن قسد تمت إقامتها فى عهد 
والده » ولكن « تحمس الرايع » كان بتصف بأخلاق تمتاز عن أخلاق سلفه إذ 
كان يمبل كل الميل لإتمام و إصلاح الأعمال العظيمة الثى عملت فى الماضى » وله 
أدل على ذلك مما فمله لقثال د بو امول » من إزالة الرمال عنه»ء ونصب لوحة 
تذكارية أمامه دون عليها ما قام به من جليل الأعمال هذا الإله المظي الذى كافاء 
بتنصيبه على عرش الملك نكا سغرى بعد . ومن أجل ذلك اهم بنصب مسلة ججده 
فى مكانها الأصلى » ودؤ علها نقوشا طويلة ندل على ورعه واحترامة المسده 
العظم وهى : 

الواجهة الثمالية من الهين : «... تحتمس الرابع الذى يفبض بقسوته مثل رب « علية > 
عظم اليأس مثل « متتو »> رالذى جعله والده « آمون » مظفرا على كل البلاد » والذى ثأتى إليه البلاد 
اخجهولة وخونه فى تقوسهم ‏ ابن الششمس « تحتمس الرابع > الذى يضئ فى النيجان محبوب «امون» » 
توراه » مسلى الحياة » ٠‏ 


)١(‏ باجع : ,830 5 .لا .املا ,8 به رلعافمميع 


صف اع جم 


الواجهة الثمالية من اليسار : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » محبوب الآمة ومن 
بمدح عظمنه تاسوع الآلحة » ومن يرسل رع ليستر يح فى سفينة الشمس المسائية » والذى بمدح «اثون» 
فى سفينة اللبار » رب الأرضين « منخيرو رع » ( تحنمس الرابع ) الذى يمل طيبة دانما » والذى يقيم 
آثارا فى الكرنك » وتاسوع آللة بيت آمون مي تاحون لما فله ابن آئون من بحسده ورارثه على العرش 
« تحنمس الرابع » الذى يضئ بالتيجان محبوب « امون رع » ٠‏ 

الواجهة الحنو بية من اليسار : « 
لقد كان جلاته هو الذى جمل المسلة الفردية | 


تحتمس الرابع الذى أنجبه « رع > ومحبوب آمون 
هية فى العفلم » وهى الى كان قسد أ حضرها ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « منخير رع » ( تحنمس الثالث) » وعد أن وجد جلاتته أن هذه المسلة بيت 
ملقاة على جانها عمسا وثلائين سن فى يد الصناع فى ابلهة المنو بية من معبسد الكرنك أمى والدى بأن 
أنصيا له أ أثا ابن والخلص له » - 

الواجهة الحنو بية من الهين : « ابن الشمس تحتمس الرابع » المضئف التبجان » لقسد 
أقانها فى الكرنك » وصنع قتا من الساء' حت أن بجالها أصبح بشع على طيبة » وقسد حتت باسم والده 
الإله التطيب « منخبر رع » ( تحئمس الثالث ) » وقد فعل ذلك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب 
الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) © محبوب «رخ» فى بيت «أمون» لبعطى المياة بواسطته » 
ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يش فى النيجان » ٠‏ 

الواجهة الغربية من الهين : « ... تحنمس الرابع الذى النخيه آمون أمام الشعب © والذى 
انجيته له الالهة « موث » الى حها | كثر من أى ملك ٠‏ وعندما يرى جماله سر لأنه وضعه تماما ى قليه 


وهو الذى وضع انو بين والثماليين نحت تصرفه » وبعلهم يديو النضوء لاسمه » وقد أقامها بمثاية 
أثره لوالده «امونرع» ناصبا له مسلة عظيمة عند ( البوابة ) العلا للكنك (أى مدخز الكرنك ف المهة 
الحنو بية وهو الذى تؤدى إليه اببوابات الأربع الحنر ببة ) قبالة طيبة لأجل أن يعطى الحيأة على يدديه 
ابن « رع » ومحبوبه « تحتمس الرابع » الذى يشئ فى النيجاث » : 

الواجهة الغربية من الهسار : «... منخرم رع ( تحنمس الرابع ) الابن الأكبر » النافع 
من أنجبه والذى يفعل ما سررب الآفة ميذ أن عرف سمر تصمينه © وأنه هو الذى أرشده إلى الطرق 
الميلة » والذى غل له قبائ الأقواس النسعة تحت قدميه ٠‏ تأمل ! إن جلالله كان يقظا فى جمبسل أثر 


2 
3 


والده » فقدكان ا الك نفسه هو الذى يوجه العمل / 


نه كان ذ 


مثل هر الذى حوفي جداره » 


( يقصد الاله « بتاح » يله الحرف والصناعات رأ نا 


اوقد أقامها فى الرفت ا تحدد © وقد سر فلب 


من بوره » ابن الشمس « تعتمس الرابع » الذى يضىء فى لتيجان » ٠‏ 


2 الحا 


الواجهة الشرقية من مين : « اللإنه الطيب الشديد القوى 2 ملك مستولى بالتصارائه ريبش 
: ؛ دهر الذى رباه والده آمرن ليقوم بمهام الماك ثالية 


ذعره بين الأسير بين وز ليرد 


ف حين أن أم ا البلاد كلها بشدمون الفضوع ع لاسم جلالله وهو الذى 2 اشمه © و إيمقذ بيديد + ركا 
ما أع به قد رع ملك الوجه القيز « متطيرر رع رخ » ( تحتمس الرابع ع ) «صاحب الام الاك اك 


معطي اطياء 6 ء 


الواجهة الشرقية من البسار ؛ « ... متخيرر رم الذى ضاعف الآثارفى الكنك من ذيب 
ولازور دد بفردرج » ركل صر من فاخر. والسفينة العليمة لعيد أمنداء البراسماة « وسرعات 


قد صنعت من خشب الأرز ابفسديد الذي قطعه جلائته من لاد رتئو وغشاها كلها بالذهب ركل نم 
صنت اقرة الأو لأ أن تمتتل جنال ولد « آمرن » عند مات عيد بدا ال .ليت 


أبن « رخ > العنسس الرايع الى يضىء فى أحجانه يش الحياة عل يديد م 
تار هذه المسلة : وهذه المسلة تعمد مثالا هما لما أخرجته يد المفتنين 
وال مهندسين المصريين المهرة» و يبلغ وزنها حوالى هه طناء وها تاريم محجل فى 
عام #م بعد الميلاد نقلهاج قسطنطين» الآ كبر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسككدرية 
رغبة مند فى إرسالا إنى بيزئطة لتجميل عاصة ملكه الحديدة» ولكن بعد با ءاما 
بخ نقلها أنه «قسطنطبوس ف إلى «روما وأقامهاق ميدان«ما كسينس » 


وف عام ١‏ بعد الميلاد اكش عا ةارم كسرة ثلاث فطع فأصلحت ونصبت 


هو 
2 


فى المكان الذى ه فيه الآد وهو هيدان « اللاثيران » عام م 1688 على بدن دوسيكو 
بأ من اليا «سكنس الخامس » الذى كان يعتقد فى قرارة نفسه أن مره 
عب عى قننها مشوها إياها برها على انتصار المسيحية على الوثئيسة ٠‏ ومن 
١‏ أن نفس هذا التشويه قد نآل تنسع المسلات الأخرى المنتشرة فى أحاء 


ارات د لوسر ا 1 ا رت 7 اله ء 
روه ١‏ رامغ ارتفاع ل واحد منبا حواي لسسع وشرين قدما ٠‏ ورا لا حول 


١ 


مبالفين ى مطلبنا إن. الناثرة من أولى الأمس فى «روما» إذا كانوا ريدو لمحافظة 
مل عن عظمة القومية المصرية والتى اختلست م 


الأول التى كانت عليها بقدر المنث لمستطاع» ولعمر شق 
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إن تعالم المسبيح السامية لاتمتاج إلى مثل هذه الرقمة الوضيمة لأن البعوضة قد 
تسم أعلى تم الحبال وأشهقها وهى مع ذلك بعوضة ٠‏ 

تحتمس الثالث يق مسلتين فى معبد عين شمس وتنقلان إلى 
الأسكندر رو : وقد أقام هذا الفرعون احتفالا بنفس العيد الثالث الثلاثينى الذي 
أقام من أجله المسلة السابقة الذكر مسلتين أنعريين بمعبد الشمس « يبليو بوليس » 
ويربى طول الواحدة منهما عل سبعين قدما وقد نقلهما من مكانهما الأصبل مهندس 
إغريق يدعى ل« يتتيوس » إلى الأسكندرية حوالى السام التأنى عشرق ٠‏ م ٠‏ 
وفى خلال القرن الرايع عشر من الميلاد سقطت إحداهما من فوق فاعدتها وقد بجت 
أعبوية من التبشم الذى أصاب زميلتها فى « اللاتران » ٠‏ 

إحداهما تقلت إلى «لندن» : وقد أهداها مد على باشا إلى الأمة الانجليزية 
عام سوم بعد أن كانت فد أهديت لها رات عدة من قبل وقد بقيت بعد إهدائما 
ملقاة على الأرض حتى عام بمو وهو العام الذى تقلت فيه إلى انجلا على يد 
«جون ويان ديكسون » بالنيابة عن السير « أرزمس ولسن » وقد أقيمت على 
شاطىء نهر التاميز. ومن العجب العجاب أومن اهل الغجل الفاضم أن يسميها 
القوم هناك « مسلة كليو بائرا » ٠‏ 

الأتحرى تنقل إلى نيو يورك : وقد أرادث الولايات المتحدة أن تجارى 
انجلترا فى ذلك فتقلت المسلة الثانية إلى « نيو يورك » وسماها الأمريكيون « مسلة 
كليو باترة » أيضا وهى الآن قائمة فى « ستترال بارك » ٠‏ 

والنقوش التى على مسلة «لندن» ليست على أهمية أعظمى» وأهم مافيها نقش 
الإعداء : 

تحنمس الثالث » قد أقامها تذكارا لوالده «حوراخيى » الذى أقام له مسلنين في عيد « سه » 
الثالث ( العيد الثلائيى ) لأنه أحب والده كثيرا » ليث ابن الشمس تحتمس يعطى المياة على يديك 
أما نقوش مسلة « يو يورك » فطموسة » ولا تقر و خاصة نقش الإهداء » والنقوش الأخرى هى : 
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الحانب الشرق : حور الثورالقوى الذى يضىء فى طيبة محبوب الإلهنين الباق فى الملك مثل 
< بيع » فى السماء والذى أتجبه « آنوم » رب عين شمس من بده والذى سواء « تحوت » وها اللدان 
صوداه ف البيت العم فى جمال أعضائه» عامين أنه سيدي تون الك » باق إلى الأبد» ملك الوب اقيق 
#الرجه البحرى «منخور رم » ( تحتمس الثالث ) محبوب آمون الإ الم » التاسوع المقدس مسلى المياة 
والثبات والمرورمئل « رع » مخلها . 
المائب الشهالى : حور الذى أخذ التاج الأبيض المفتبط بضرب حكام امالك الى تقب منه 
ا قرر والده « رع » له النسرعل كل الأرض» ونوة السيف بساعده لأجل أن يمد دود مصر « 0 
الشمس تنمس » . 
تعليق المؤرخين المحدشين على نقل المملات من أماكنها الأصلية . 
وهكذا يرى القارىء أن بعض ما أقامه أعظم فرعون فى مصرمن الآثارقد نصبت 
كالأءلام فى العالم المنمدين تطل على د بوع «القسطنطينية» «فروما» «فلتدن» ثم 
«نيويورك» فى حين أن بلاد الآلمة التى أهديت البهم هذه الأعلام الشاعغة لا تمك 
مسلة واحدة من بينها . حقا إن مصر موطن المسللات الأصلية لا تملك إلا عمسة 
أمثلة من أعظم منشآتها الممارية » من بينها مسلة حقيرة قطمت من الجر اشن 
أقامها « سبتى الشانى » فى حين أن أعظم هذه المسلات شبرة وأكثرها ماله 
منصوبة الآن فى مالك متحضرة لا يتى أعلسا بها عنية ليق با لدرية نسم 
لا ييسمونها بأسماء الملوك العظام الذين أفاموها » والواقع أنه ما يسجل بالعار على 
المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة التى تحدذث عن مجد أثيل غابر 
قد أخذت تفقد من روائها وجمالما » إلى درجة أن نقوشها قد أهذت كزلك 
تتلاشى و يضيع رونقها . 
ويقول «أنجاباخ» مهندس البناء الإنجليزى ماذا عساه يكون شعور «تدمس 
الثالث » عندما أمس بقطع هذه المسلات للاله « رع » لو أدرك أن واحدة مها 
ستنقل إلى أرض لم يكن يحلم بوجودها فى العام وأن الثانية ستفع فى يد قوم كانوا 
وقتئذ شعبا بهم على وجه فى الأحراج ٠‏ ومع ذلك فإن هذه المسلاث بعد أن تقلبت 
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عليها غير الزين وخيف عليها الفرق وأخطار القنابل لاتزال باقية منقصبة فى مكاما 
يعد أن مضى على صنعها حقية من الزمن ترب على "4.٠‏ عام ؟ ٠‏ 

وكذلك يعلق على ذلك المؤرخ «دويحل » بقوله الصائب : و إذا كان غود 
جيل مضى من الإنجليز قد استحل لنفسه إقامة مسلة فى بلادهم » قطعت من 
أنفرحهر المرانيت الأحمرلامكن أن تحفظ قيمتها وما تتطوى عليه من معان إلاإذا 
كانت قد بقيت فى التربة التى نشات فيباء م أن جمالحا كان فى حفظ لونها الرشيق 
الأصل »فإن أقل ماكان يمكن أن يقوم به أهالى «لندن»فى أيامنا هذه من الاحترام 
والتقدي لهذا الحندى القدم الذى لابد أنه يحندم غيظا وحنقا (يعنى تحتمس الثالث) 
هو أن يحافظوا على نظافة أثره الذى أقامه لعيدده الثلاثينى المقدّس » فيميطوا عنه 
ما الحق به من أذى وألا تسموه بالاسم المفجع الخاطئ « مسلة كليو باترا 6 


تحتمس الثانت والسودان 

حملته إلى بلاد السودان فى السنة االحمسون ٠‏ يدل ما وصل إلينا من 
النقوش على أن آخر حملة حربية سار على رأسسها « تحمس الثالث »كانت إلى بلاد 
السودان فى السنة اللمسين من حكه ؛ أى قبل الاحتفال بعيده الثلاثيى الثالث ٠‏ 
والظاهى أنه مكث فى هذه الملة مدذة أكثر من المعتاد فى تلك المهات مما يدل 
على أن الأمس على ما يظهر لم يكن هينا » ققد بق « تحتمس الثالث » قرابة ثمانية 
أشبر فى السودان » ومالدينا من الوثائق يدل على اهام هذا الفرعون منذ بداية 
حكد بتمئونه وعلاقته به» و بمخاصة من الوجهة الدينية وقد أشمرنا فيا سبق إلى أماله 
الدينية فى هذه الهات ولكن لى) كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها فى كل 
الأزمان » فإنا ستتتاول هنا أعماله منذ حكه الأول المنغرد حتى وفاته ٠‏ 

إصلاح معيد سرنئه : وقد كان أول عمل صالح قام به هذا الفرعون بعد 
توليته العرش على أثر وفاة والده هو إصلاح محراب الفرتمون « سنوسرت الثالث » 
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الذى كان قائما فى معبد «سمنة» الواقعة عند الشلال الثانى,. والوافع أننا لم نعثر صل 
شىء من بقايا المعبد الذى أقامه « سنوسرت الثالث » هناك قط اللهم إلا إذ كانت 
لوحة « “منة » الثامنة حزما منه » وقسد ثبتها « تحتمس اثالث » فى جدار المعباد 
الحديد الذى أقامه ٠‏ هذا إلى أنه دؤن على االمدران الجديدة القوائم الفدية التى 
كان قد نقشها « سنوسرت الثالث » بأسماء الأعياد والقرابين . 

تأليه سنوسرت الثالث : يضاف إلى ذلك أن هذا المعبد فد خصص للالهين 
«خنوم» و «بدون» ولكن يلاحظ أن «تحتمس الثالث» قد أضاف إلمهما إلما ثالنا 
وهو «ستوسرت الثالث» إذ كان مؤلها بوصفه بطلمصر الذى فتح بلاد النو يدوئيت 
حدودهاعند الشلال الثانى ب وأقام هناك لوحته الشهيرة من يلحظ من جانب « تجدمس 
الثالث » لفتة سامية تنمسعر باحترام أكبر فاتح للا“سرة الثامنة عشرة © لأكبر فاتج 
فى الأسرة الثانية عشرة وتلك اللفئة لم نشاهدها بككل أسف ف الأسرة الناسعة عشرة 
الى كان دين ملوكها تخريب معابد من سبقهم حتى ااثيم اللهم إلا دسي الأؤل» 
فكان مصلحا لاعخربا وقد أتم « تحتمس الثالث » هذا المعبد فى السنة الثائية من 
حككه» وتدل التقوش دلالة صريحة على أن « حنشبسوت » لم تشترك معه فى الماك 
وقتئذ ؛ إذ نشاهد فى التقوش التى رسمها على جدران هذا المعبد لتجديد قربانه 
«سنوسرت الثالث» على عرشه» وأهامه يقف «تحتمس الثالث» وهاك النص : 
« السنة الثانية ب الشهر الدانى ل الفصل الثالث - اليوم السابع فى عهد جلالة الك « تخئمس 
الثالث » معطى الحياة ٠‏ 

عسوم التجديد : ما نطق به جلالة الفرطرن له الحياة والفسلاح والعافية # امل الخاتم 
اللكى والسير الوحيد وابن الماك وساك البلاد بثو بية [ تورى 9 ] . اجعل القرابين المقدسة تنقش 
وهى التى أرقفها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب القريان « خع كاورع » ( سنوسرت اللالث) .., 
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فى معبد والده الإله « ديدون » المهيمن على بلاد التو بة » والولد المنتقم » لأجل أن يقوم بأعمال منازة 
لوالده الذى أتجبه » وفر بان المسيد حتى يذكر امعه فى بيت والده « خنوم » الغال لأقوام الأقواس 
التسعة » وقاهى الشاسو ( البدر) حبنا كان الفرعون د شع كاريع > ( سستوسرت الثالث » بين الأحياء 
وحن كان حيا ... ... الإله وقد حمل القرابين المقدسة تقّم الالحة » وكذلك قدّم قر بان بحنازى لوق 
من جلالنه » وأفشئت قرابين جديدة أيضا . ... فى بيت والدء « ديدون» > وليذكر أسمه فى بيت 
والدج خنوم » غال قبائل الأفواس النسعة » وقاه الشاسو( البدى) ٠‏ 

ام سنوسسرت الثالث : « يقدم برا من ابمنوب رشوفنا لم (الآمة) وماء «وامات »... 
لوالده « ديدون » المهبمن عل بلاد النوبة وقربانا لعيد رأس الفصول » :مسة عشر حقنا من بر أمنوب 
لأجل والده « آمون » المهيمن على بلاد الغى بة » ركذلك تمس وأر بعون وسمّائة حقت وعشرون حقنا 


من الشوفات ... ... لوالده « خخنوم » غال قبائل الأقواس النسعة » وقريان عيد أول الفصول : خمسون 
حقنا من بر الحنوب » ومس وعشرونوأر ياثةمن بر ابهنوب ومن الشوفان عشر ون حقنا كل سنة لوالدم 
د خنوم » غال الأقواس النسعة » وثور من القطيع ليد السة االمديدة لأجل والده « ددون » > 
وثور 200 وثور من القطيع للميد المسمى «د طرد المنوحشين > وهى اأذى يقع فى الشبر الرابع من الفصل 
1 ليوم الواحد والعشرين > قربان عيد < أل الفصول > : تمسون حقنا من برالمنوب » واثناتة 
ومائنا حقت من بر المنوب أيضا » ونمسة عشر حقتامن الشوفان؟ وفى كل سة لعيد «طود المترحشين » 
يقدم كان ملك » م ... ... لأجل العيد الذى بقع فى أتل الفصل الثالث ( الشمر الناسع ) : ثودمن 
القطيع لوالده د خنوم » غال قبائل الأفواس التسعة وقاهى « الشاسى »> : 7+ حقتا من بر المنوب 
كل سنة لزوج الملك .., حقنا من بر الينوب كل سنة لزوج الماك العتليمة « مجر » فى عيد « طرد 
المتوحشين » : وم حقتا من بر ابلئوب و ٠١‏ حقات من الشوفان ؛ أما للفرعون « خع كاريع »> 
( سنوسرت الثالث ) فيقام ... ... وقد فرض جلالتسه هذه الأشياء على حكام قلاع الفتين الحنوب » 
وجملها مستحقة كل عام على الدوام درن انقطاع » ٠‏ 
الإهداء للاله «ددون» و«وسنوسرت الثالث)» ؛ وكذلك بشاهد فداخل 
المعيد على الخدار الغربى قارب مقدس يحتوى على حراب فيه تمثال « سنوسرت 
الثالث » و يرى خلفه « سنوسرت الشالث » والإله « ددون » » والإله يضم 
الملكء وهنا يخاطب الإله ديدون » الملك « تحتمس الثالث » قائلا : ””يانى 
احبوب « منطر رع » ما أجل هذا الأثر الحسن الذى أقته لابق الشحبوب ملك الوجه القبسلى والوججه 
البحرى « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) » نقد خلدت اعمه إلى الأيد لنبى أنت مهلها “" ٠‏ 
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وعلى الحدار المقابل شاهد منظر ممائل للسابق يقول فيه الإله م ددون » : 
< لقد جدّدت ولادنه مرة ثانية فى اذك يات » ولقد قذمت له موائد قربان كثيرة من الفضة والذهب 
والبرر والتماس والأأ ينوس ٠‏ دمكافاتنك على ذلك هى المياة الراضية مثل «ع»قدا. 

أما نقش الإهداء الكامل فيوجد على ابلدار الخارجى من جهة الغرب وهو : 
الإله الطيب « منخبررع » ( تجنمس الثالث ) لقد أقامه مثابة أثره لوالده « ديدون » المهيمن على يلاد 
التوبة لاك « ع كاورع » ( منوسرت الثالث ) فاقت للها معبسدا من ج ربلاد النوية الأبيض ولوآن 
جلالى فد وده من لبنات مهدمة » كا يفمل ابن على حسب رغبسة والده الذى أهداه القطرين » والذى 
أحضره إلى « حور » رب هذه اليلاد * ولقد قررت فى قلى القدمى أن أقم هذا الأثر لأببعله قو با على 

سب ما أعطى .., لأجمل أن أخلد بنيسه أبدا لأنه أعفلم من أى إلد » وقد منحنى كل الحبأة والثبات 
والاتشراح مثل « رع » علدا ٠‏ 

وما سبق نرى أن « تحتمس الثالث » لم يقم بأى عمل عدا فى بلاد النوية 
أوقى السودان فى المدة الأول من حكه ؛ وقد ظلت الحأل كذلك حتى السسنة 
اخمسين من عهد هذا الفرعون كا أسلفناء غير أننال نعرف إذا كان قد قام بغزو حناك 
أم لاء إذ أن ما وصل إليتا عن هذه المبلة مييم » حيث تقر عند ماكان الفرعون 
عارا فى القناة التى عند الشلال الأؤل قد اضطز لتطهيرها من الأحجار الى ستتها 
كاجاء ذكر ذلك فى نقوشه التى تدل على أنه أمس بحفرها فى تلك الفترة ها سنذ كو 
هنا وخلافا لذلك نجد الفرعون قد لد ذ كرى انتصاراته على بلاد النوية بها 
وجدناه منقوشا على واجهة كل من برجى بوابة من يوابات الكرنك » فنجد قائمة 
بأعاء يع عشرة مدينة وإقليا مما استولى عليه فى هذه الها » وكذلك نجد على 
إحدى القوائم منظرا مهثما الآن تبشيما شديدا يمثل الملك بضحى بأعدائه النو بيين 
أمام الإله « آمون » »وقد فسر هذا المنظر بالمئن التالى : إحضار الأسرى الأحياء إلى 
مصر © وفد سيقت كل قطعانهم معهم إلى مصر ‏ ولقسد ملا" ممزن والده رب الآهة ب ... من الرؤساء 
الذين ظفر بهم © دم يفمل الملوك مثل هذا من قبل فى هذه الأرض » وسييق اسمه أبد الآبدين . 

0 () ناجم : .193-198 ولا معن صسملرل1 
,0( داجع : .154 .2 رلا ,”لمو؟1 عع" لرومة توم 


ما - 


هذا وتوجد قائمة أتحرى أكثر عددا من السالفة نقشها الفرعون من صورئين 
على "كل من بريى البؤابة السادسة معبد الكرنك » وهذه الائمة تحتوى على سبع عشرة 
ومائة بيد و إقلم فتحها الفرعون . وقد رسم فوق إحدى هاتين القائمتين منظر بشاهد 
فيه الإله بر ديدون » إله بلاد النوبة يقود الماك « تحنمس الثالث » ويقكم له 
هذه البلاد» وفوق القائمتين نمد المقن التالى : 

د قائمة بأعماء اليلاد امنو ببة : يلاد النوبيين الذين ههزمهم جلالته فى مذيحسة عظليمة لا يحصى 
عد قلدها وقد ساق كل رماي الو بين أسرى أحياء إلى طيبة ليسر قلب والده « آمون رع » وب طيمسة 
تأمل ! فإن كل الأراضى أصبحت رعايا جلائه ها أعى والده « آمون » . 

وكذلك نمد أن « تحتمس الثالث » دون قائمة أحرى على البؤابة السابعة 
تحتوى عددا عظيا جدا من أماء البلاد والأقالم دون منها الأستاذ م زيته » نحو 
عع ١‏ أسما . ويقول الأستاذ « ,رستد » إن هذه القائمة ربما كان يربى عددها عل 
أ بعاثة امم “وثما ؤسف جد الأسف أن معظم هذه الأسماء مجهول موقعه لنا حت 
إلآن م) عفد موضوع جغرافية بلاد السودان» ولذلك لا نستطيع أن محدد على 
وجه التأكيد إلى أى حد وصل وتحتمس الثالث» فى فتوحه فى الأقالم السودانية» 
ومن امكل أنه قد وصل فى زححفه حتى ونباناء عند الشلال الرايع على أقل تقديمٍ 
إذ قد عثر الأستاق «ر يزئر» مل لوحة له عند جبل « بركال » ( أى ابل للقدس) 
غير أنه لم تححدث فبها عن حروبه فى السودان . وفضلا عم) ذ كنا يوجد نقش, 
قصير فى مقبرة « ائق » يشير إلى أسرى وأسلاب من بلاد النو بة» وقد قال عنه 
ويستد » أنه من عهد د تحتمس الثالث » غير أن الأستاذ « زيته » يقول أنه 
من عهد « تختمس الأقل » وقد نا تضارب ارين من اختلاف كيفية قراءة 


طفراء الملك؛ والمرجم أنه من عهد م تحمس الأقل » ٠.‏ 


() داجع : ,806 -801 ,8 ,لأآ معلمدعارنا 

(م) راجع : .259 89 !]به بلعاقمعر8 

(م) داجع : ,24 .ظ (1933) اا .عه 

(:) باجم : 70 ,2 ولأ معلمبهائتنا :259 5 اا اه بلعاقةء8 


2 


نقوش القناة : وعند ما قام « تحتمس الثالث » ماده إلى بلاد النوية 
فى شناء السنة سين مرح حكه كان فى سن الشيخوخة ‏ والظاه أنه لم يمد 
من حملته حتى فصل اعتدال امو فى مصر» أى فى أبريل ٠‏ والمقهوم أنه عند 
ما بدأ الرحلة كان فى فصل فيضان التبل وهو الفصل الذى كانت تذهب فيه 
الات عادة إلى بلاد السودان» ويرجع السيب فى ذلك إلى أنه كان من البسير 
على السفن أن تسير عبر الشلال فى هذه الفترة ولكن عند العودة كانت المياه 
منخفضة ولذلك كان من المستحيل عل السفن المرور فى هذه المنادل الصخرية 
الوعرة» وقد فطن ملوك مصر منذ الدولة القديمة هذه الظاهس: فاتخذوا لأنفسهم 
الحيطة » وشقوا قناة لعبور سفنهم فى العودة متفادين بذلك الشلالات » وقد 
تبعهم فى ذلك ملوك الأسرة الثانية عشرة » إذ قد حفر «ستوسسرت الثالث» قناة 
هناك ولكنها سدّت» وقد اها « تحتمس الأؤل» واستعملها ثانية فى حرو يدء 
وقد وجد « تحتمس الثالث » أنها سدّت بالأمجاركرة أخخرى فاص يكيها لتعود 
منها سفن حلته» وقد ترك لنا وثيقة تحدّئنا عن عمله هذا نقشت على كفرة فى هذه 
أبلنهة بعينها وهذا نصها . «فى السنة المسين الشمر الأنرل من الفصل الثالث » اليم النى والمشرون 
من حم جلالة ملك الوجه القبل دالوجه البحرى « منخبررع » (تحتمس الثالث) معطى اللياة أمن لاله 
بحفر هذه القناة بمد أن وجدها مسدودة بالأجار لدرجة أنه لا يمكن لسفينة أن تسبح فيا » وقد اتجدر 
فى النيل عليها وقلبه متشرح لأنه ذخ أعداءه ٠‏ رامم هذه القناة هو « فتح هذا الطريق فى جمال منخير رم 
المائش عملدا > ٠‏ وعل صيادى « الفحين كرى هذه القناة سئويا » . 

ومن ذلك نعم أن « تحتمس الثالث » لا بد قد سار فى حملت هذه لتأديب 
العصاة فى السودان إذ يقول إنه عاد بعد ذيم أعدائه . يضاف إلى ذلك الغنائم التى 
تركها على بؤابات معبد الكرنك» غير أنه يحتمل أن تكون قوائم تقليدية كان الفراعنة 
يتوارثونها م بحرت العادة ولككا لشك كنيرا فى أن ,أتى « تحتمس الثالث » مثل 
هذا العمل . وقد كان «نحى» حاك السودان فى عهده هو الذى قام له بإصلاحات 
عذة أحريت فى معبد « سمنة »كا يشير إلى ذاك نقش مهثم . 


اع لم 


الاثار التى خلفها تحتمس النالث 

حدود امبراطورية تحمس الثالث ‏ دان العام امتمدين لسطوة «تغمس 
الثالث» وعن سلطانه حتى صار قبل وفاته #سيطر على امبواطورية تمنتد من أعالى 
خبر دجلة والفرات مالا حتى مدينة نباتا عند الشلال الرايع جنو با » ولم خف على 
فطنة « تحنمس » أن بحدد لأخلافه من بعده حدود امبراطوريته كا فل 
« سنوسرت الثالث » عند ما وضع لوحة الحدود الشبيرة عند م حمنة » ٠.‏ إذ أنه 
لى) عبر نبر الفرات أفام لوحة تذكارية فى الحهة الغربية من هذا الاهر لتكرن 
ثابة آنحر نقطة وصلت إليها فتوحه فى الثمال » فير أنه لم يكشف علنها حتى الآن 
مع الأسف » ولا سام ماذا دون ليها على وجه التحقيق © أما فى ألنوب فق 
حدد فتوحه كذلك بلوحة من الحرانيت أقامها عند جبل « بركال » عل مقربة 
من مديثة د نباما » وهذه الققطة هى على ما يظه رآخرها وصل إليه الفتح المصرى 
فى كل عصور التاري القديم » وقد حدئنا فيها هذا الفرعون عن قوة سلطانه » 
وما أحرزه من انتتصارات على الأسيويين دون أن شير إشارة صريحة إلى 
انتصاراته على بلاد «كوش» » ولا عجمب إذن إذاكان «تحتمس الثالث» قد تغاضى 
قصدا عن ذك انتصاراته على السودانيين تفاديا من بحرح شعورهم أو التنديد بهم 
فى عقر دارهم . فهل با ترى قد تفافل د تحتمس الثالث » فى اللوعة اتى أقامها 
عند نهر الفرات عن ذ كر انتصاراته على الأسيو بين (؟) وإذاكانت الأشياء تقفاس 
بأشباهها فقد يكون ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القباسى على ما بظهر 
فى ميدان الحرب والسياسة مما . وبين هذين الأثرين ؟ أى لوحة الفرات ولوحة 
جبل «د بركال » تفع امبراطو رية د تختمس الثالث » النى دانت له بحسة السيف 
ومضاء العزيمة وحسن السياسة » وسنرى فيا يلى أن آثاره قد عمت كل جهات هذه 
الامبراطورية بدرجة لم يسبق لها مثيل فى عهد أى فرعون قبله ؟ وسنتحاث عن 
هذه الآثار بشىء من اختصار بقدر ما وصلت إليه مع_لوماتنا مبتدئين من بلاد 
د نمرين » شمالا حتى « نباتا » جنوي ٠‏ 


الام - 


آثاره فى آسيا : أقام تحتمس لوحة نذكارية عند أقمى حسدود فتوحه 
الثمالية على نهر الفرات بالقرب من مدينة «لى » التى تقع على مسافة أربيين مياد 
فى الثمال الشرق من « حماة »» غير أثنا لا نعرف ما جاء فيها حتّى الآن . أما آثاره 
الأخرى فى آسيا فتعرف منها اللوحات التى تركها لنا فى شبه بحزيرة سينأ إذ قد طثر 
له على لوحة فى « سرابة الخادم » مؤزخة بالسنة الخامسة والعشرين ؛ وقد رسم 
فى أعلاها منظر بشاهد فيه الفرعون مقدّما قربانا للإلهة « حتحور » و بالحظ أن 
أحد كار موظفيه المسمى « تاى » يقبض بيده على مروحة خلف الفرعون و يمل 
الأنقاب لثالية : «الأمي الورائى والخاسم وحامل الاتم والسمير الوحيد والمشرف 
على المألية - تاى » ثم يأتى بمدنك مديم للفرعون ونص الغرض الل" من 
وهواستخراج المعادن من هذه ابلهات ٠‏ 
وكذلك وجد له لوحة فى هذه ابلجهة مؤزخة بالسنة السابعة والعشرين يرى 

عليها الملك ثانية يقد قربانا للإلمة « حتحور» ربة هذه ابلهة)ركذاك وجد بحن 
من باب باسم هذا الفرعون يجوار هذه اللوحة. وفى «وادى مغارة» عثر له على نقوش 
من عهده أيضا مؤرّخة بالسنة السادسة عشرة » وفى سرابة الادم . وكذاك وجدت 
قطع من أوانى الفخار المطل عليبا اسم « تختمس الثالث » أيلئا ٠‏ 
)١(‏ تحخمل ألبا د ظلعةالموضيق» الحالبة الواقمة على مسافة آربعين ميلا فى الشمال القربى من «رحماة» . 

)١(‏ قد وجد هذا الفرعون فى«مرابة المادم » آثار مؤؤرخة بالسنين الآنية الخامسة » والثاللة عشرة 
والخامسة عشرة ٠‏ والسابعة والمشر بن ٠‏ ( راججع ,180 .2 ,هملك“ باعءه مه تعسزويون 
,198 ,196) ركذلك ذكر اسمهفى نفس المصسدر من 018 504 » وله ميان فى هذه ابلهة 
(داعع .2 ,"لتقمل هل معطاعرمعمعه» رمماوط ) ٠‏ 

6( رايع : .889- 886 ,2 رلآل معلم وليل 

عن( داجع : .126 .2 ,آل ,”ترمماولة]» عتمم 


(0) باجع : .ل5) ”أمبره8 وز ع لم5 ,15 علومطلمولك»“ ,تإووو سار 
.3 .2 (1880 مملهم.ا 


(5) داجع : .56 .ه ”تويعإتوط» رطموزع 


سلاج سدم 


تنتقل بعد ذلك إلى التحدث عن آثار « تحتمس » فى الدلت) » ففى بلدة 
كوم الحصن الي الى تقوم على أنقاض بلدة « آمو » القدعة التى تقع فى المقاطعة 
الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى بظهر أنه قد أقام فنها معبدا» وقد بقيت بعض 
آثاره على الرغم من هدم المعبد تهدّما شاملا » فقد عثر له على آنية من أثاث المعبد 
اشتراها بترى » من القاهرة وقد نقش علبها : ا بوب » (ر حتحور » سيدة 
آمو » وهذا الإناء موحد مع أساوب الأوانى التى عثر ملمها فى أساس معبد 
قفط » الذى يناه هذا الفرعون («مناءعلاه© عنماء) ٠‏ 


وفى « عين مس » ام هذا لفون بأعال عظيمة فقد ره ليمسيوس » 
عل لوحة مستدير أعلاها رمم علها منظر إششاهد فيه « تحتمس الثالث » يقسيدم 
قربانا للإله « حوراخى » » وأسفل هذا المنظر دون النقش التالى ٠‏ 

«الممنة السابعة والأربعون منعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «متخيريع » اين الشمس 
«دتحتمس الثالث» » عاش علدا ٠‏ أعى جلالته بإحاطة هذا المعيد عجدار سميك من ا طهر لأجبل والده 


للق 
«رحوراختى » اتفالد وذلك عندما نظلف عين شمس (ييت وع) ... > 


م حك ساس شوق 
وهاك نصه : و لقد سنعه تذكارا لوالده « آتمون » رب عين شمس © فأقام له ( بؤابة ) من حر 
٠‏ ينوت » قسى طهر قربان منخررع > عبوب آللة عي ع رخ . وق ه معنف » أقام 
معبدا للإله « بتاح » » عل حسب ما جاء فى تقش فى «سقارة»» وكذلك وجد له 


فى « منف » لوحة من البرتر( راجع 141 ,111.8 .8 ل ) » وق بادة « خراس » 
الواقعة عند مدخل الفيوم أقام هذا الفرعون معيدا ومدينة حولدعند نباية سد الفيوم. 


() راجع : .21.29 .1لا ,عا 

(:) باجع : مفنام برج" عمقط5 :643 ؟ ]ا بأملا .8 يق ,لعاكدة8 
34 ,ملل .لملا ,"مم لاملعهما 

(م) داحم ,403 ,ص ركز *رمماولك“ رعتباعط 

(4) ناجم 30 .اط ,”طمية مة مسطمكا رمستطفللة» رعتماعط 


لالد 


وعثرعلى « باب عتب » عليه اسمه موجود الآن فى مدينه « ادلي » » وكذلك عثر 
عل أحجار اتعري تفش عليه امم « تحمس الثالث » ولحو الذى عل هذه الآثار 
يدل على أن المعبد قد ظل قائما حتى عهد « أخناتون » أى أن اسم آمون كان ينح 
كاما وجد على جر من هذه الأجحجار » والظاهى أن المعبد قسد عرب وأزيل من 
مكانه وبنيت على أنقاضه المنازل . ولا شك فى أن هذه المديئة قد تعربت فى عهد 
الغزو الأجنى الذى حدث فى عهد « مس تبتاح » ولم تعد تسكن بعداء. 
وف « الببشه » نقشت على المسخر لوحة مؤزخة بالسسنة الثالثة والثلانين 

من حكم « تحتمس الثالث » وقد دون عيبا دعاء بملابين أعياد ثلاثيية . 
وفى «أخمم» نقش منظر على حجرة قطعت فى المسخر بشاهد فيه «تحتمس الثالك» 
يتعبد للإله « آمون مين » . وكذاك وجد له تقش فى موقع امعبد القائم موك . 
وق العرابة المدفونة عثر على تمثال خم جدا للاله « أوزير» نقش على ظهره أسم 
هذا الفرعون . 

كا وجد له آثار معبسد هاك أيضا (ناجع .لألانا .(5 .11 ,”قمفترطق» رعتماعط ) ٠‏ وبؤابة 
عليها اسمه وقربان ومواد أساس ( راجع #ازدهة ود ادا 11 .غ16 ,لالكتا رآكاآ ,قاط رآ لاط1 
١ 00‏ لاط جلا[ راط ,آ[ لتطز ع 

داجع : (52 ,8 ,لألكنا]2 و5 عع" 24 ,ط رقلق! ,"اموي امع موقم 


دق هود وجدت له جمار ين (راجع 2,82 .201 .5 ل ) , 
وفى «دندرة» وجدت ل نقوش فى إحدى الجرات السرية تنص على إصلاج 
الآثار مل بيد الفرعون رب الأرضين «منخير رع » وسيد التيجان «تحتمس الثالث » 


)١(‏ داجع : ,لالكاكة .اه ولط 

2( راجع : .22 .]ا .39 ,2 ,'”متتطمكل لمعم 
(5) ناجع : .261 .لط ,111 .2 ا 

(4) داجع : ,290 بام ,زط 

)2( داجع : .481 ,2 قاط] ,تسبل 

[89 راجع .*”وملزطة" ,عناء تقار 


ولاج سس 


م سسب ما وجد فى الكثابات القدية التى ترجع إلى عهد « حول » ٠‏ ولا تزال 
توجد قطعة حجر من آثار « تحتمس الثالث » فى معبد « دندرة » الحديث ٠‏ 
وكذلك أهدى هذا الفرعون صاحات من الفيروزج طولها) ١١‏ أصبعا تشامد 
صورتها فى مبانى المعبد الذى يرجع إلى عهسد البطالمة ٠‏ 

وفى وادى المامات وجد نقش عليه اسم الفرعون مما يدل على أنه كان يرسل 
الملات لقطع الأججار من هناك ٠‏ 

معبل قط + أما فى دقتتطل»ء فانه ب معبدها كه من جديد» وهذا الممبدجاهو 
معروف اص بعبادة الإله ددمين» إله هذه البلدة وإله الصحراء ٠‏ ومل الرغم من أن 
هذا المعبد أعيد بنازه بعد « تحتمس » مرات عذة فإن آثار هذا الفرعون قد بفيت 
الى الآن إذ عثرفى أساسه على نماذج آلات ومجاديف وأوان من المرص وكية عظيمة 
من الفخار منقوش على أهمها اسم « تحتمس الشالث » محبوب «مين » صاحب 
«قفط » وقد قطعت أحجار هذا المعبد من الخصر الرمل المستخرج من محاحر 
د سلسلة » بدلا من اجر اميرى الأبيض الذى كان يستعمل فى بناء المعابد قبل 
هذا العهد . أما أعمدته فقد نحتت من الحرانيت الأحمرء ومثل عليها الملك يقدّم 
القربان للإله د« مين » » ومن احتمل أنها استعملت ثانية فى معايد محدئة إذ قد 
بقيت فى متتاول القوم حبّى العهد المسبحى فنقلت خرائب |اعبد واستعملت لإفامة 
الكنيسة القبطية الموجودة فى هذه المهة » وم ببق منها إلا هذه الأعمدة . 


() راجع : لمن واعمصع تم علمء وعل عاطعتطءفععند8” بمعناعتصسط 
مه معل طعقم وعلرعثلا ند8 معل عاتعط5 معماعممةء ععل عمبطاعءطعمع8 
,.آ ,”مع الأمطعوه1 مع طءزللسملاع6 ممعسملة معماعع 

(؟) باجع : 4 .آلا .اط قلطا ممعطعتصناط 

(5) داجع : ع ,11 .اط .ولط1 

() داجع : .326 ,8 ,”لانن الإو متلالة 

(ه) باجم : .1111-1 .1 ,"ومامهل“ رعتماعم 


ل وبلاع م 


وف «طويخ» وجد له مأ وفى عرائب بلدة «نيت» (بلاص) امقابلة لبلدة «قفط» 
على الضفة الثانية للتيل وجدت قوالب هن اللبن باسم هذا الفرعون و امم أبنه 
« أمنحتب الثانى » مما يدل عل أنهما هما اللذان أقاماها ب هذا الى أنه وجد 
ديكا بعض قطع من الأماس وكذاك قائمة باب من الجر الرملى نقش عليها اسم 
« تحتمس الثالسك » ٠‏ 
أما فى الكرنك فقد أقام « تحتمس الثالث » مبانى نفمة أشرنا الى معظمها 
معبد مديئة (هابو) ٠‏ وفى مديئة «هابو» أتم هذا الفرعون المعبد الذى 
كان قد بد فى بنائه منذ عهد جِدّه » وهو الذى بنى معظمه والده وزتحرفه هو 
و «حتشبسوت» ١‏ وهذا المعبد لم يكن فى ذلك الوقت إلا مبنى صغيرا » وفى نهاية 
الأسرة «الثامنة عشرة» أصلح من شأنه الفرعون « حور محب » ثم « سيتى الأقل » 
و«رعمسيس الثانى عشر» ثم أخيرا الفرعون «,يينوزم» (الأسرة الواحدة والعشرون) » 
وذاك على حسب عاذكره كل منهم على الخدار الأمائى للعبد » وبعد ذلك جاء 
« طهراقا » ( فى الأسرة الخامسة والعشرين ) وأضاف للعبد ردهة أمامية و(بوابة) 
مخترقا بذلك حدود معبد « رعمسيس الثالث » . وفى عهد الأسرة الثلاثين أضيفت 
ردهة أخرى أمام السابقة ثم جاء « بطليموس العاشر » وأضاف بوابة مام هلاه 
الردهة الأخيرة» وأخيرا أضاف الامبراطور « أنطونيوس » ردهة ة أمام كل ذلك . 
أما فى معيد الدير البحرى فإن « تحتمس الشالث » أتم بناءه بعد موت 
« حتشيسوت » إذ يلاحظ فى هذا المعبد باب بأ كله قد تقش بالمه ما يدل على 
أن المعبد لم يكن قد تم فى عهدها . 
)١(‏ باجع ؛ .44 ,ط .[لككة ,“جهو .م166 
(؟) باجم : .128 .2 ,آل ,"تومماولط" عط 
(0) بياجع : .37-38 ,27-8 ,7 .قاط ,اا .2 سآ 


() راجع : ععداءمنامتروع !2 هال لعفم[ عمعولءمافتة ,معطعتصبر 
لع ,اط ,لا رثع 1مس امعط 


باع سم 


و (د الاممرة اعفاد ية عشيرة ) تاصق دعيد إز حشبسوت » ( كتمسر 

مر 2 ع« 

معيك (د ألا 1 3 قا 
اك 


1 : 02 الالهة 
العا! قصورة صغيرة للبقرة انقدّسة البى كانت نعدذ صورة من صور ألا 
لثانث » منص ورد صغيرة لل 


د حتحور» الموكلة جماية هذه الأما ؟ 


الصحراوية + وفد وضع فى هذه المقصورة 


اللبن المقدّس من ثديها » والمقصورة 


وفى بيدة « طود» الواقعة جنوبى « طيبة » عثر عنى قطع هن التصر منحوئة 


ٍ 1 03 
نقش علمها أسمم هذا الفرعوث 6 جاء فمب) : *” يعيش حور ... ملك الرجه القيل والبحرق 


«سخر رع» الختار من «رع» عمل عثابة ألره لوالدئه م تخيت» ربة «عفت » وقد أقامه طا معيدا»” 


معبد تحتمس, الثالك ى 
معبدأ ضفا لاله «منتو» بعد من أ كبر الآ 
كلها وقد عثر عل بعض بايا هذا المعبد من النصف الأول من القرل"التاسم عشر 


ويخاصة ما وجده « لبسبسويس » من قطع منقوشة لحت عليبا أسم هذا الفرعون 


(راجم رام يميم 7 بص ١)‏ وكذلك تقل , الكونت سنت فريول » أثناء 
نع : 


اصساحته فى شتاء وعم ل ىر ميلادية عذة قعلم من معيد وأرمنت» معظمها 
- م 
بجع الى عهد هذا الفرعون وهى الآن محفراظة متحف برحر شو ب[ » ٠‏ 


الكشف عن إل . وقد كشف حدلثا عن هذا المعبد كشف عسرااق 


اجدرات مشلمرة 


السنين الأ خيرة ‏ وعليل: قطع الأساس والتقو 


الكاه- برخنسر» فى حبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ١م‏ وما علمها من تفرش عر 
هن بد القرنة » را 4 0 
8 1 ان 


أن هذا الممبدكان من معابد الدرجة الأولى التى أقامها هذا الفرعون» دلا شاأبة 
فى ذلك فإن الإله «منتو» كان بعد إله الحرب الأعظم بين الآهة المصرية 
فى كل عصور التاري ٠‏ وثالوث « أرمنت » كأن يتالف من الإله ., منتو» 
(1) راحم : ,125 .© (1910) ,'*عل أبن" ,متعمقماك 
() ناجع : .369 بط عغطء لطعوع 6" رمممسعلء زلا 


(0) باجم د ممرووة ععناتبوئمة ععل اتامتعوعط عنوملهاد)"" ,دوجوم 1 
(,19833 بعاطممعع6) ."امنمعم تمتو5 عالدة م1 عل معصمغل 


(4) ياجع : ز] امع ,27 - 25 ,2 '"ألممسعة أمعامصه]“ معو لل ن عدملة 


تك 87 كم 


والإمة « إيونيت » ثم الإلة « تثنيت » أى مر ذر وآنثين » ى :رار 
« ثالوث أسوان » ٠‏ 

ول ببق لنا قأما من جدران هذا المعيد إلا بض جدران البؤابة السفلية . وقد 
عثر على قطع عذّة من الأحجار عليها اسم « تحتمس الثالث » أعيد بناؤها فى المعبد 
البطليموسى . وعل الرغم ثما أصاب المعبد من التتخر يب والتدمير فإنه قد بق لنا على زه 
البؤابة الحفوظ منظر من الأهمية بمكان عظم . وهذا المنظر يمثل موكا على الواجهة 
الداخلية من الحناح الشرق للبوابة فى الحهة الثمالية ... ... وهو يفسر لف) بالصور 
والنقوش نتيجة حملة مظفرة قام بها هذا الفرعون فى بلاد النوية » ويحتمل أنما 
نزهة للصيد والقنص قد عاد الفرعون منها بغناتم ؛ وم يلفت النظر أن الرسوم قد 
نقشت برشاقة ودقة بالغة »م أنها رسمت يكل عتاية مما جعلها تحاى الطبيعة . 
وقد اختلف علماء الآثارفى العهد الذى تنسب إليه » غير أن كل شواهد الأحوال 
ندل على أنها من عصر « تحتمس الثالث » ٠‏ 

الموحكب : وهذا الموكب إسترى النظر فى تفاصيله . ففى بدابته نشاهد 
حيوانا ضنا ندل كل ملامحه على أنه بلا شك نحرتييت ( وحيد القرن ) غير أن تمثيل 
سيقانه لا يطابق الواقع ٠‏ وتدل النفوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن 
صيده كان حدثا جلا فى تاريخ الصيد والقنص عند المصريين القداى » ففضلا 
عن رسم هذا الحيوان على جدران المعبد وكيفية صيده نلاحظ أن « تحتمس » الثالث 
قد أمس بنقش مقايس أحزاء جسمه عفنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشير» 
وارتفاع ساقه الأمامية “مسة أذرع ونصف» ومحيطه ثلاثة أذرع وخمسة أشبار» 
وميط قدمه الأمائى ذراعان وشسبر» ومحيط بطنه ثلاثة عشر ذراعا وشبران وطول 
سافه الخلفية أى حيط بالقرب من العجز خمسة أذرع وثلاثة أشبار ٠‏ ويلاحظ 
أن بعض هذه المقابيس لا ينطبق على الواقع الآن بل فيه مبالغة» ولم ببق لنا من 
صور الرجال الذي ن كانوا يقبضون على هذا الميوان إلا بعض أجزاء» غير أن رسمهم 


و ا 


يدل على أنهم كانوا أقوياء . و بعد ذلك تشاهد فى الموكب حامل الحزية» وتشمل 
ريش نعام وبيض نعام وثيراة » وركائزمن المعادن » وفطائروقردة . هذا وشاهد 
أسماء بعض البلاد التى استولى عليها الفرعون» وغير ذلك من المناظس المألوفة ٠‏ 

وقدكتب فى ثباية الموكب النقش التالى : « الغنيمة النى استولى عليها الفرعون فى صعراء 
أراضى بلاد « الكوش » الفاستين فى خلال حملته الأولى المظفرة عند ما كان وحيد! معتمدا على ساعده 
للقوى » دم يكن معه تخص آنر ٠‏ ( و إذا كان الإنسان يقص كل حادث قام به هذا الفرعون على حدئه 
فإن ذلك يفوق الليون وعشرات الألوف بل و يفوق رمال شاطي, البمر عددا » ٠‏ 

والواقع أن هذا النقش لا يدل دلالة واضحة على ثثىء معين » اللهسم إلا أن 
الفرعون قام ملة مظفرة فى بلاد النوبة لم يحدد لنا تاريحها ٠‏ 

وقد عثر على بقايا تمثالى « بو امول » بالقرب من بؤابة المعبد السالقة الذكر» 
نقش على صد ر كل منهما أسم الفرعون « تحتمس الثالث » ومن امحتمل جدا أنهما 
من تماثيل « بوالهول » البِى كانت قد نصبت على كلا جانى الطر يق المؤذى الى 
بوَاية المعبدتم نشاهد ذلك فى معبد الديرالبحرى الذى أقامته « حتشبسوت » ٠‏ 

على أن أهم أثرعثر عليه فى هذا المعبد هو اللوحة العظيمة المنحوتة فى الحرانيت 
الأحمر باسم هذا الفرعون» والظاهى أنها قد سقطت من مكانها الأصلى » وهو 
واجهة ( البؤابة ) » وما يؤسف له أنهما قد وجدت مهشمة » وقد يكون ذلك 
عمدا . وكان ارتفاعها الأصلى حوالى +79 ستتيمترا وعمرضها حوالى ١١4‏ 
سنقيمترا . أما ارتفاع النقوش الباقية فهو نحو .٠م‏ سنتيمقرا ٠‏ 

ويشاهد فى أعلى اللوحة منظر يحتوى على قرص الشمس الجنح نقش نحتسه 
مباشرة : ”حور بحدت الإله الأعظم » ليته يعطى اللياة “ » وأسفل هذا النقش 
منظران يفصلهما نقوش هى : ”إنى أعطيك ملايين السنين وأجعل المالك كلها 


(1) ومعنى ذلك أن أعماله يخسلا العد ٠‏ 
(؟) ندل قائمة الخراج على أن « أرمنت »> و « إلفنتين » كانتا تدفعان خراجا أ كثر من أى اقلم 
فى الوجه القيلى ٠‏ 


-300- 


تخضع تحت نعليك» إنى أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة» وكل الوه والنصر»»» 
ويشاهد فى المنظر الذى على اليسار الفرعون : ابن الشمس غبوب « تحتمس » 
رب الصدق وهو لايس لباس الرأس « نمس » وقيصا مجعدا » يقف أمام الإله 
« منتوء المثل برأس صقر وجسم إنسارن. » وخلف الفرعون نشاهد الإلههة 
« إيونيت » إحدى لهات الثالوث الأرمنتى» وتلبس على رأسها قرص الشمس» 
وقرنين ومسكة بيدها اليسرى الفرعون» وميه بيدها العنى» وخلفها نقش ماياتى : 
إنى أعطبك كل اللحياة والسعادة والصحة والفلاح » وملك الأرضين تحت سلطتك 
باقيا علدا » . 

أما المنظر الذى على المين فشابه للسالف» إذ نشاهد الملك ثانيسة أمام الإله 
« منتو» رب « طيبة » بنفس الملابس غير أن لقبه فى هذه المرة مدن فوقه وهو : 
#الإله الطيب رب المحافل «متخير رع » معطى الحياة مخلدا “ . وخلفه نشاهد الإلمة 
« تنتيت » رافمة يدها ولايسة ناج العقاب» والنقوش الى 'تبعها هى نفس النقوش 
الى وجدت مع الإلحة « إيونيت » وهاك ترحمة اللوحة' : يعيش « حور » ( الملك ) 
الثورالقوى المضىء فى « طيبة » ملك الحنوب والثمال » صاحب الإلهتين ‏ المتمكن فى الملك مثسل 
« دع » فى السهاء : حور وست صاحب التيجان المقدسة » شسديد البأس ٠‏ ملك الوجه القيلى والوجه 
اللتعر ات رب الأرضين » وسيد الاحتفالات « منخير رع » ل ابن الشمس وو ابصلا ادس 
أمير الصدق » محبوب الإله « منتو » رب « طيبة » والقاطن فى « أرمنت » المائشى لدأ 5 

السنة الثسانية والمشرون » الشهر الثافى من فصل الشناء © اليوم اام موين الأعمال المظيمة » 
والانتصارات التى أسر زها هذا الإله الطبب ء وهى كل سانحة موانية من البداية منذ أول وجود جيل من 


)١(‏ داجع : .11ت .ا نط1 رتعترعكة ن لممقة 
(؟) هذه هى نفس الألقاب الملكية التى يملها « تحتمس الثالث » كا وجدناها على لوحة بركال ٠‏ 
(5) لا يمكن الباحث أن يعرف من هذا المأن الحادث الذى شير إليه هذا التاري > إذ الواقع أنه 
يرجم إلى مدة شهرين قبل أى ناريح مدقن لعهد هذا الفرعون أى قبل سفرء من «ثارو» (القنطرة الخالية) 
على رأس له الأولى فى عام *١‏ الشبر الرابع من فصل الشتاء اليوم اهامس والعشرين > ومن امحتمل 
إذن أن هذا الناري هو يداية حكه منفردا بعد موت «حنشسوت» ٠‏ 


جح كاج ج 


الناس . على أن ما فمله له سيد الآهة ورب «أرمنت» هو تعظم انتصاراته حتى يمكن التحدث عن فتوحه 
ملايين السنين فى المستقبل » هذا إذا أغضينا النظرعن ذكر أعمال الشجاعة العظيمة النى كان يقوم بها 
جلالته يوبا (- فى كلا الفصلين نهارا وليل ) وذلك لأن الإنسان لو ذكر كلحادثة بالاسم لأعطاء 
مدها كاية ٠‏ 

فند فوق سبامه إلى لوحة من النماس بعد أن تتكسرت أهدافه اللحشبية » وصارت كأنها براعاث هثة » 
وقد وضع جلا تموذجا منها ومعبد « آمون » وهو هدق سيك ثلاث أصابع رشق فيه سهمان ممما مه » 
فقد بحل السهم نقذ فى الهدف مقدار ثلاثة أشبار من ابلانب الآثر . و إنى أنكلم على حسب ما قام به 
فعلا دون مين أ وكذب وقد حدث ذلك أمام كل ابنيش » وليس فى ذلك كلمة مالغ فها ٠‏ 

و إذا اتفق أنه خرج للصيد فى أبة صعراء فإن عدد غنائم مطاردته يكون أعظم من غنائم كل اميش 2 
فقد أردى سبامه سبعة أسود عندما شرج للصيد فى لمم البصر » وكذلك استولى على قطيع من الييم الوحشية 
فى ساعة » حتّى أنه عندما حان وقت تناول الإفطا ركانت ذيوطا قد جمهزت ليلبسها ونجر خلفه ٠‏ وقد قضى 
على ماثة وعشر بن فيلا فى بحبال إقلم بلدة فى » عند ما كان عائدا من بلاد «نهر ين »وقد عير نهر الفرات 
وضرب الللاد الى على شاطثيه ؛ إذ يددتها النيران إلى الأيد » وأقام لوحة انتصاره على شاطه الشرق » 
وكذلك أردى خرنينا قتيلا عندما كان يقوم بنزهة طراد فى إقليم صصراء بلاد النوية > عندما ذهب إلى إقلم 
« ميو» باسنا عمن ثارعليه فى هذه الأرض » وأقام لوحته هناك يا فمل على شاطى» الثبر (أى نهر الفرات) 
ول يتوان جلالته فى الذهاب نحو بلاد « زاهى » ( سوريا ) ليقضى عل النأثر ين الذين كانوا هنأك » 
وليوزع العطايا على من بقوا على الولاء له ٠‏ ويشاهد أسماءهم ... ... كل مملكة على حسب وقلها (؟ 4 
وقد كان جلالنه يعود على أثر كل حادئة بعد فلاح مجاته بالقوة الفلفر ٠‏ وقد جمعل مصر عل الخالة الى 
كانت علا عندما كان « رع » ملكا علها ( أى أن المدالة كانت تسودها ) ٠‏ 

[ ناريخ (؟) السنة السكئية والعشرون الثهبر الرابع من الشناء البوم (؟) ] ٠‏ اللفروج من « متف » لقهر 
أقايم « رتتر» الفاسئة فى أل موفمة مظفرة ... ... فعل ... ... [ مجدو ] وقد شق جلالئه الطرق » 
واقتحم كل مر ميشه ( أ أمام جيشه ) من المرات الى كانت فضيق كلا جمة فى الي » وكان هو على وأس 
جيشه كله » فى حين أن امالك كلها كانت مصطفة متحفزة للواقعة عند فم الوادى ... ... وقد دب اللور 


فى رجال المدر ء وولوا الأدباز إلى مديكهم وتعهسم رسيم الذى كأن في ... ...هم بتي ننم 
يرون ... ... ومتاعهم على ظهورهم » وفد عاد.جلالته فرها » وأصبحت كل هذه البلاد الأبجنبية من 
رعاياة ... ... ... ... وقد حضر الأسيو يودب جميما يلون ابلزية ... ... السنة الناسمة 
والعشرون الشير الرابع من فصل الششناء .,. ,.. » ٠‏ 


47# بم 


اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث : والظاهى من مضمون هذه 
اللوحة أن « تحتمس الثالث » بعد أن أتم حرو به أراد أن يضع ملخصا ا فى معيد 
الإله « منتو» إله الحرب »5 أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصرى ما قام به من 
ضروب الشجاعة فى الصيد والقنص مما لم نسبقه إليه أحد » وكذلك فى فن الرماية 
وإصابة الهدف مما لم يحاره فيه أحد من قبله حتى تولى ابنه « أمتحتب » الثانى 
فضرب الرقم القياسى فى ذأك المضمار 1 سيجىء بعد . ولكن مما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه اللوحة لم تؤترخ بسنة محددة » ولكن تدل ظواهس الأمور على أنها 
دؤنت بعد حملته المظفرة التى قام بها إلى بلاد النوبة فى السنة الواحدة واللمسين . 
ويدل على ذلك إشارته إلى لوحة « بركال » التى أقامها فى السنة السابعة والأرربعين 
إذ يقول : وأقام لوحته هنكي فعل على شاطىء النهر ؟ » والمرج أنه يشير هنا 
إل «غر الفرات » . 


وقد أشار « تحتمس الثالث » فى لوحته هذه إلى حسن سياسته فى معاملة 
الولايات التى فتحها فى « سوريا » إذ تخبرنا أنه كان يذهب فى حملاته إلى هذه 
البلاد ليقهر العصاة ويوزع الحدايا على من كان مواليا له من الأسراء هناك . 


وى «صفون» (اسنا) فى نقش من عهد الامبراطور « كلوديوس » نجد ذ كو 

اسم لوحة عظيمة لمسذا الفرعون' ' ٠‏ وفى معبد الإله « سبك » بمدينة « الكاب » 

عثر على واجهة معبد نقش عليها اسم « تحتمس الثالث » . يضاف إلى ذلك أنه 

يوجد فى هذه المهة معبد صغير محاط بطائفة من العمد مثل معد « الفنتين» 
2 


الذى تهدم ٠‏ 


() باجع : .88 باط لال رطا 
)2( راجع .266 .8 ”قع 210116" ,موز المصم قط 
49 راجع : .480 .2 “'معطعط] أه نزطمدموممه]*' رممدم تيل 
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ويوجد فى معبد أدفو نص من عهد البطالة يحدثنا أن تحتمس الثالث أقام 


معبدا للإلهة وحور هذه ابللة : 


آثاره فى كوم امبو والفنتين . وكان يوجد فى « كوم امبو » ( بوابة) عظيمة 

أمام حرم المعيد اكير أفاسها لمك « حتشسوت »» ولكن « تحتمس الثالث » 
هو الذى حفر تقوشها » ويلحظ أن البطلمة كانوا فد أصلحوا عتبة هذه البؤابة 5 
غير أن هذه المباتى قد طفىعليها النبل . و يوجد فى هذا المكان كلك عتب باب 
تقش عليه اسم د تحتمس الثالث » وكان لا يز ل موجودا إلى عه قريب » 

وف الفنتين أقام « تحتمس » معبدا على الخزيرة للإله 0 وكان هذا 
المعيد لا يزال قائما حتى عام مم١1‏ حيث أم بهدمه لبناء قصر محمد على الكيير 
فى هذه المهة » ولا تزال بعض قطع من أحجاره مبنية فى جدار « المرسى » غير أننا 
لانم من أى معيد أتى بهاء إذكان يومد فى الحزيرة معد آعر» ولاه أنه من 
معيد أقأمة « تحمس » وأصلحه البطالمة » وقد عثركذلك على قطمة مجر عليها 
اسم هذا الفرعون عند محطة أسوان » وقد ذكر أن مسلة من معبد « الفتين » 
موجودة فى ببث «سيون» (راجع ,102 ١ط‏ ,”رمموزلة» راعءز8) وطبها اسم هذا 
الفرعون » ووجدت فى هذه الجهة لوحة شاهد عليها « تحتمس الثالث » يتعبد 
إلى ثالوث أسوان » وه الإله «خنوم » والإلهة « عنقت » والإلحة « ساتت » 
,8 8 101 .مم .1 "ومعلاعر1» رون نومع 1 .ومن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام 
معبد! على جح زيرة ةِ ديحة» إذ وجد له تمثال هناك ) راجع ترطموتهومه؟1 رمممج فلتلا 
,470 ,م ”معع75 01) ٠‏ 


() باصم : .100,2,97 .2 به 

2( راجع : .281 .1 .11 ,ص مآ 

(0) راج د .2.78 ,201 ب لق 

(4) تاجع : الأل علدنا 8.135 .لكل .لملا ,"أمبروظ أه بومامنل غ" عولداظ 
,2.822 


حم م4 ند 


آثاره فى بلاد النوية : أما فى بلاد التوبة فقد نى « تحتمس الشالث » 
الى أثرية كثية جدا تشبسد بنشاطه العظم امنقطع القرين فى ذه الأقالم » 
إذ نجد له فى كل موقع أثرى بيد خالدة هناك لإقامة المعابد للالهة امحلية ٠‏ ففى 
«كلابئشة » عثرله على تمنسال من الخرانيت فى المعبد | المقام هناك ء وكزلك 
وجدت قطعة من الجر علما امه . 


زفق 


وف « كو بن » يوجد نقش عليه اسمه. وفى معبد « ككف » جاء ذك بر « تحمس 
اثلث » وفى معبد م كور » عثر على حجر باسم « تحتمس الثالث » مها وجد اسم 
فى قطع أساس المعبد الذى كان قد أعيد بناؤه فيا بعد ٠‏ أما فى معبد « أمادة » 
فقد وجدت بوابة فيه نقش على أحد جانبيها اسم « تحتمس الثالث » ٠‏ وعلى الحانب 
الآخر تقش اسم « أمتحتب النانى » ابنه ؛ فى حين أن إسميهما وجهدا سويا على 
العتب» وهذا التقش يدل على اشترااكهما فى الحم سويا'. وكذلك نجدفى فس 
المعبد لوحة عظيمة نقشت فى السنة الثالثة من عهد « أمتحتب الثانى » » وقد جاء 
فيها أن هذا البناء كان قد أقم فى نباية حكم « تحتمس الثالث » وأن اشتراك هذين 
الملكين فى الحكم لم يدم طوريلا ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يوجد فى نفس المعبد منظر 
شاهد فيه الإهة « إزيس سلكت » تضم إليها « تحتمس القالتٌ » . وقد جاء 
فى إهداء هذا المعيد ما يأنتى : « الإله الطبب رب الأرضين ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
منخير رع بن الشمس حيو به تحتمس حام العدل » وهو الذى أنماء بمثابة أثر لوالده « حور اخ »> 


(1) باجع : .307 .2 ,'ثأم برو“ ,رع اعلعو8 

2( داجع : ,588 .2 "عل1ب6“ ررمعمسااز 

(0) داجع : .136 . ”قهمتصوعان علئلة“ ,انمساة 
2( راجع ؟ .124 .© ”وبع اع[ ,قنالومعي] 

)0ن( ذاجم : بع.ط65 .21 ,11 .امآ 

(١‏ دأجع : .45 .21 وال[ .2 مآ 

() داجع : .450 .إ2 .آنا .0 بآ 


داوم ده 


الإله المي رب السماء » فأقام له معبدا » مر اجر الملب » ابتغاء أن يعطيه الحياة الأبدية » 
راحم 9 .2 لآ] علولا ٠‏ 

وفى « إل » توجد مناظ صوّر فيها « تحتمس الثالث » يتعبد للاله « رع » 
وللاله « ديدون » ولللك « سنوسرت الشالث» . وكذلك لشاهد كلا من الإلهة 
«وازيت » والإلمة «موت » تضم الفرعون » كا تشاهده يقم القربان الالحة 
«حتحور» » والإله بد حور» » صاحب « بوهن » وما عم ( عنيبة) » والإله 
« تاخنس » ٠‏ وكذاك عثرله فى هذا المكان على لوحة مؤزخة بالسسنة الحادية 
وانخمسين - الشبر الثانى من فصل الصيف - اليوم الرابع عشر من حم جلالة 
الشور القوى « تحتمس » ويأنى بعد ذلك أوصاف الملك وما قام به من ذيج 
الأعداء والتغلب عليهم بقوة الإله حور صاحب « ماعم » ( عنبية )» وأن جلالته 
قد وصل إلى قرن الأرض ليهزم الأسيو بين . وهذا يدل على أن أعمال هذا 
الفرعون كانت مضطردة حتى ريام حكة' . 

وفى « ابريم » توجد مقصورتان فى الصخرء واحدة منهما عليها اسم « تحتمس 
الثالث » وفى داخلها تشاهد صور الملك يتعبد للإله « حور» صاحب « ماعم » 
أما الأخرى فنشاهد عل جدرائها نفس الفرعون يتعبد للاله « حور » صاحب 
« ماعم » والإلمة « ساتتٌ» . وهاتان المقصورتان قد حقرهما « نحى » حالم 
السودان الملقب « بابن الملك » وأهداهما لهذا الفرعوث ٠‏ 

وفى « وادى حلفا » أقام د تحتمس الثالث » معبدا من اللين للاله « حور » 
صاحب « بوهن » وقد نقش « تحتمس » على حمود فيه لوحة مؤرغة بالسسنة 
الثالثة والعشرين من ححكه » وهذه اللوحة تشبه فى كثير من عباراتها اللوحة التى 


() داجع : .46 رقاطآ 
(؟) باجع : .810-13 .17.2 .عاونا 
(م) راجع : ,79 ,2 ”معءلامل8“ رممتلاوم سفطة 
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نشت فى« إلزية» الواقعة بالقرب من «ابريم» » والظاهى أن كاتب الأخيرة قد نقل 
كل مل المالوفة والاصطلاحات اممتبعة فومثل هذه التقوش من لوحة واد لذ 

ولاغرابة فى أن يكون « نى » عام السودان هو الذى قش لللك هائين 
اللوحتين فهو الذى كان مشرفا على أعمال التعمير فى قلمتى « سمنه وققة » وإمادة 
بعدييا ؛ وتجديد آثار د سنوسرت الالث » ما ذكؤة من قبل ه وقد أقام 
نحى هذا معيدا فى بحزيرة « ساى » الواقعة علىرخط عرض . ممع شمالا ولا توال 
بقاياه موجودة هناك حت ا359 . 

وف « دوشة » نشاهد منظرا رمم فيه « تحتمس النالث » و« سنومرت 
الثالثك » معا » وكذلك « تحتمس الثالث » يقتم قربانا إلى « حور تاخنس 6 . 

ويعتيد « تحتمس الثالث » المؤسن لمعبد « صولب » العظم > وهنا كانت 
تقوم المؤسسة العظيمة « منوخع ام ماعت » الواقعة عند الشلال الثالثك . وهذا 
المعبد قسد زاد فيه كثيرا الفرعون « أمتحتب القاللط”/ . 

وأخيرا نيحد اللوحة العظيمة التى عثر عليها «ريزنر» بالقرب من جبل «بركل» 
عند الشلال الرابع + 

وبما سبق نرى نشاط هذا الفرعون المنقطع النظير فى كل أنحاء الامبراطو رية 
وماذ كزناه ر با كان القليل مما تخفيه تربة مصر فى جوفها من 5 ثار هذا الملك > 
إذ تطالعنا الكشوف كل يوم بالعجب العجاب من آثاره التى ترفع من شانه وتعلى 
هن مكانته فى ميدان الحروب والسياسة والمعار ٠‏ ولا أدل على ذلك ما كشف له 
حديثا فى معبسد « أرمنت » و بخاصة اللوحة المظيمة التى تحدثنا عن نواح كثيرة 
من «نواحى» حياته يا أسلفنا ذلك . 
(0 باجم .10 - 806 .2 الكل كارن 

64 راجع : .646 ,598 - 57 ,56 - 47 .واط ,اا .2لا 

(؟) داجع : .ء - موق .اط ,وزط1 


(4) ناجع : يه يل .21.59 ,قلط 
(ه) راحم : ,59 .2 .لال ,”أمرروظ أن ورماولك1 له“ بعووسم 


لامع سد 


رق 


حة جبل بركل : ول ما كانت هذه اللوحة من الأهمية بمكان آثرنا 
أن نأتى هنا على تار يها وتربمتها حرفيا : عثر الأستاذ « ر يزئر» على لوحة للفرعون 
« تحتمس الثالنث » مصنوعة من الحرانيت الأمرق الردهة الأولى من ردهات 
معيد الإله « آمرن» العظم فى جبل «ب ركل» » وقد عثر علمها فى داخل هذأ المعيد 
أمام العمود الثانى من الصف الثانى من ابلمهة الشرقية فى الخزء الثمالى من هذه 
الردهة . ولا بد أنها كانت بطبيعة الخال مرتكية على هسذا الممود فى خلال عهد 
الاحتلال المروى الأخير لهذا المعبد » وتدل محتويات هذه اللوحة على أنها كانت 
فى الأصل قد أقيمت فى « بركل » فى غير هذا المعبد .500 .8) ويفهم من كل 
المعلومات الى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد فىهذا المعبد حزء ,رجع عهده إلى ما قبل 
ابحزء الأخير من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه ليس لدين) إلا معبد 
واحد يمكن نسبته إلى عهد « تحتمس الثالث » وهو (]15) .300 .8)» وقد نظلف 
الفرعون «دطهراقا» عرائيه وين على أساسه معبدا آعر رهومءء5 .300 .8)» فإذا 
كانت هذه اللوحة قد أقيمت فى هذا المعبد ك! يعتقد الأستاذ « ريزئر» فلا بذ 
أن « طهراقا » قد نصبها فى معبده ديد أو تقلها الى الردهة الأولى فى المعبد 
(وده»»5 .300 .8) حيث توجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون « يعنخى » على أن 
هذا مجزد زعم ولكن يجوز أن د طهراقا » قد أسند هذه اللوحة على العمود الذى 
وجدث مجواره » وبقيت فى مكانها طوال القرون الى تلت وهالك ترحمتها : 
التارريح :د السنة السابعة والأر بمون الشهر الثالث من فصل الفيضان اليوم الماشر من حتكم جلالة 
« حور» ( يأ بعد ذلك ألقاب « تحتمس الثالث » ) ٠‏ 
الإهداء م نقد عمل ( هذا) مثاية أثرلوالدء « آمون رع » رب « الكرنك > فى قلعة « ذيم 
الأجائب > ( سماخاستبو) وأفام له مأوى للد “بد ية لأنه ( أى آمون رع ) جمل انتصارات جلائته أعظم 
من انتصارات أى ملك كان » وقد استوليت على قوم المنوب بأس حضرته » وعلالثباليين بإرشاداه ٠‏ 
وهو الذى جعل ابن رع « تحتمس الثالث » حالم « طيبة » يععلى الحياة مثل «رع» تخلدا > ٠‏ 


)١(‏ بياجع : .31 ,اللا .2 عه تعدوعا 


هم - 


قَوة نمتمس الثالث : الإله الطيب الذى سيطر سيفه » والذى يضرب الحنو بين » و يز 
رموس الثماليين > والذى ييشم رعس القوم الأشرار » ومن يوقع مذعحة بين « آسسيا » و يقهر عصاة 
بدو بلاد النوبة » يعصل إلى نهاية الأراضى الى هاجمته » و إنه يبيج عند ما يقترب منه أى إنسان 
فى مبدان القتال » وقد وقفت أمامه كل البلاد الأبجنبية كل واحدة مستمدين للئزال » ول يكن هناك 
مناص للقرار قط 6 دذلك لأنهم كانوا يعتمدرن على بجوع عظيمة من اشحاربين » وعدد من الناس 
والمياد مخطليه الحصر ٠‏ ولقد جاءرا بقلوب قوية » وم سئول على لهم أى رجل » ولكن شديد القوى 
فد تغلب ليم فهو قوى الساعد الذى يلأ أعداء» ٠‏ و إنه ملك يحارب منقردا دون ويحود جموع لمابته » 
د إنه أحسن من ملايين امنود » لا يوبمد من يضارعه إذ هو محارب متفق فى ساحة الوغى » لا يليت 
أعد أمانه » والذى ييزم دفعة واححدة كل الأرامى الأجنبية وهو على رأس جيشه ينض انقضاض 
القساح » وكالشهاب المتقض بين قومى المياء عند ما يخترق القبة الزرقاء» وهو الذى ينل المممعة 5 
فاذن عليه نفسه المثبة كأنه نار » وهو الذى عجملهم لا حول لهم متخبطين فى الدماء > وصسله بيزهم > 
و إلمة اللهيب تتغلب على أعداله ٠‏ وهو الذى هزم جيش «المتى» فى ساعة » واختفوا كلهم كأنهم 
م يوجدرا قط بفضل طيبه اميد( ؟ ) » وذلك على غرار ما آاناء الإله الطيب العظي المَوَّة فى القتال 
ساعده » وهو الذى يوقع المذيحة بين كل الناس » وهو قائد تفسه ملك الوبجه القبل والوجه البحرى 
« متخيررع » المتاز ء ملاذ قومه المهاجهم كل أرضى » والبارز فها ويجها لوجه منجى ( مصر) فى ساحة 
القتال » الحا الذى لا خثى الحساد » الثور القوى القلب من حدوده ابلدنو بية عند الأرض أى عند 
آعر أقسي هذه الأرض > ومن حدوده الثماليه عند تحخوم « آمسيا » الثمالية أي عند عمد النهاء داهم 
يأتون إليه محنيى الردوس راجين منه نفس الحياة ٠.‏ 

حملة نجرين : تخريب البلاد الواقعة غربى هر الفرات . 

إنه ماك فى شدة بأس « منتو » ( لله الحرب ) يستول ولكن لا يستولى منه على ثىء يطأ بالقدم 
كل البلاد الأجنبية المارجة دون أن تجيهم أحد فى بلاد « نبرين » الى فسي. مثها سيدها قرقا ٠‏ وقد 
خربت مدنه وقبائله وأشملت النشار فيهم وبجملها جلالى كأن م تفن بالأمس » وحلت كل أهلهم غنائم © 
وقدتهم أسرى أحياء» وقطعانهم يخطها العد وكذلك مواشيم. واستوليت منهم على المؤن ( ؟ ) وحصدت 
غلتهم ؛ واجحثت كل أثجار نا كهتهم 2 وأقاليهم كانت 
ملز رعة الأتجار فيا ٠‏ 

بناء سفن لعبر الفرات : والآن سارجلائى حو الحدود الثالية من « آميا » وقد أمرت 
بناء عد كير من سفن التقل من خشب الأرزعل ثلال أرض الإله بالقسرب من « سيدة جيل » 


وقد خربها لال حتى أصبحثت 


- ؤم سه 


( باوص ) وقد حلت على عربات ( ذا يحل ) تجرها ثيران » وقد سافرت قبل جلالتى لأجل أن أعبر 
بها ذلك الهر العم الذى يجرى بين هذه البلاد الأجنية و « نهرين » ٠‏ 

عبر الفرات وغو نجرين : «و إنهملك معفلم (بقوة) ساعديه فى الواقعة » وعابر «الفرات » 
مقينيا إثر مهاجمه عل رأس جيشه » و باحنا عن ذلك العو النعس فى أرض المت الأجنبية (اشادك) 
تأمل ! لقد هرب أمام بعلاله خحونا إلى أرض أغرى رهى مكان بعيد » وعلى ذلك أفام جلالئى لوحة 
على جبال « نبرين » وفد تحنت فى الصخرة على الضفة الفربية من نهر الفرات * 

انمتصار نام بأم الإله رع ل بيق لى عدق فى الأراضى المنو بية » وأقوام الثبال يأ ون 
منحنين لقوق و إنه الإله « رع » الذى أعى بذلك ٠‏ ولقد كلت كل ما تحيط به عينه ( رع ) وقد منحنى 
الأرض طولا وعرضا . وضعث لى فى حزمة واحدة فبائملى الأفواس النمع والمسزر الى فى وسط ا حيط » 
وجزر اليوئات » وهى الأراضى الثائرة عدؤة مصر » ولقد عدت بحنويا نحومصر يعد أن أعملت السيف 
فى « تهرين » الذين كان ذعرهم عظيا فى فم البدى » فتلقت أبوابهم سيب ذلك فلم يغادروها الموقهسم 
من الثور( املك ) ٠‏ فهو ملك بطل حصن حصين لحيشه » وجدار من حديد أو من برئز لمصر (!) يباججم كل 
الأرض سيفه دون أن يميه أ حد ملايين الناس 6 يصيب الهدف كل عرة يرى فيها : وسهامه انحا دف » 
و إنه لبطل منقطع القر ين » والإله « متتو » الشجاع فى ساحة القتال ٠.‏ 

صيد الفيلةة : والآن أتبحث لى قرصة للنصرآعى بها لى الإلهد« رع > إذ هيا لى عملا عظيا من 
أعمال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة « فى » فقد جعلى أتصادم مع قطيع من الفيلة » غارب جلالى 
سريا متها يتأيف من - 6 ١‏ فيلا » على أن هسذا العمل لم يحدث مثله قط على يد ملك منذ زمن الإله من 
أولئك الملوك السايقين الذين تسلهوا الناج الأبيض ٠‏ و إن أقص هذه الأشياء دون نقار ومن غي ركذب ٠‏ 
وقد أتحجزتها على حسب ما أمن لى به والدى « آمون رع » رب الكرنك الذى يرشمد جلالى إلى الطر يق 
السوى بمتطمله المتفؤقة ٠.‏ فهو الذى رحد لى الأرض السوداء والأرض الخراء » وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح فى فبضى ١ ٠‏ 

الحملة الأولى على بلاد رتنو : والآن أقص ليك أعمالا (أخرى) فاسقعوا أثتم بأيها الناس ٠‏ 
تقد ام لى ( بمنحى ) كل أراضى « رئئو» فى الملة الأولى عندما نوا ماري جلائى بملابين الرجال 
ويئات آلاف الناس من رؤساء كل البلاد الأجنية » ورقفوا على عباتم وكان عددهم لم أميرا كل 
أمر مهم هلل رأس جيشه ٠‏ 

موقمة محدو : والآثكانوا فى وادى « فنا »» والواقع أنهم كانوا قد ضعربوا تسكرهم 
فى مصيدة (!) ولذلك أحرزت فوزا عظها بينهم » إذ هاجمهم جلاتى فهربوا فى ا حال وتساقطوا | كوانا 
من القتلى + 


اموع ا 


حصار مجدو : ربعد ذلك دخلوا مجدى نفسها سفاصرها جلالتى سبعة أشبر دون أن يرحوها 
إلى أن شر جموا منضرعين بفلاتى قائلين + امتحنا تفسك ياسيدنا لأن أهل « رتتو » لن يعودوا إلى ثورة 
الس 

استسلام مجدو : وسد ذلك أرسل عظم فادش المهزم كا بعث الرؤساء الذين كانوا بصحبته 
إلى جلاله كل قومهم محلين ,دايا الكثيرة من الذهب والفضة » وكالك بعيادهم وما بتبعها وعرباتهم 
المظيمة المصوغة من الذهب والفضة » وكذلك الموئة مما » هذا إلى ديع موافتهم الحربية وقسيهم ونشابهم 
وأسلحتهم الحربية وه الى كانو! فد أتوا بها من بعيد لخارية جلالى » فقد جلبوها الآن هدايا كلاق » 
وقد كانوا دقتئذ واففين على جدرانهم مقدّمين الثناء ( اللضوع ) بللالى طالبين أن منحوا فس المياة 0 

سفر الرؤساء : بعد ذاك سمح للم جلالى أن يتخذوا سبيلهم إلى مدخهيم ٠‏ وقد رحلوأ كلهم 
متطين ظهور جيرهم > لأ كنت قد اسستوليت على خيل عراتهسم > وأخذت أهل مدميسم غنيمة يا 
ستوليت على ماشيتهم ٠‏ 

الإله آمون رع أخضع كل العالم إللك : وإنه وائدى ( امون رع رب الكرنك ) الذى 
منحنها إذ أنه إله مناز مظفر صاحب الممشار يع التى لا تيب » وهو الذى بعث جلالى لأسستولى على كل 
أداضى أقوام الأجانب جميما ٠‏ ولقسد همتهم على حسب ما أمى به بالسيل التى اعناد الممل با > ولقد 
جعلتى أضرب كل ,الأقوام الأجنيسة دون أن يجسر أحد على نهاجمى » وصوانى هو الذى تغلب على 
البدو » وعصاى هى الت ضربت قبائل الأقواس النسع ٠‏ وجلالى أخضع كل البلاد » وأرض « رتو » 
أصبحت نحث نمل > وأهالى بلاد التونة صاروا عبيد جلاتى ٠‏ 

جحزية البلاد الأجنبية : والهم يخدموئق جميعهم » مقدمين جزية من ملابين المحاصيل 
العدة من آخرالعالم و يشمل ذلك ذهب بلاد « راوات » الحم بمتدار يمول المد . 


ما يدفع زيادة من السفن واالهشب من بلا د كوش : د يينى هناك لبلاط (أى للك 
له المياة والسعادة والعافية والمحة ) كل مسنة ثمانى سفن ( لليو ) وسقن نقل » هذا فضلا عن البمارة 
مضافا إلى ذلك ابلزية الى يأتى بها النو بييون من الماج والأأبنوس > وكذلك يحضرلى خشب بناء السفن 
من « كرش »> و يمل ألواعا من عشب الدوم ؛ وخشب « نيت » ( أو أشباء من اللشب) (؟) 
لا حصرطًا من هناك من خشب السنط من أرض المنوب ٠‏ وكان جيشى يقطمها من « كوش » ركانت 
توجد هناك بوفرة ( ! )2 ركدلك عدد عظم من سفن النقل من خشب « ماما » وقد أحضرها جلاتى 
مظفيرا . 


كر عد 


خشب الأرز من زاهى : وقد قطع لى من « زاهى » خشب أرز حفيق من «البنات » 
وأحضر إل البلاط ( أى للك له الحياة والسعادة والصعة ) » وقد كان يوق لى شيب بناء المصر أ حضر 
حنويا... ...د . 

خشب الأرز من بلاد ناجاو : وقدت قطع من عشب الأرز الحقيق من « ناجاو » من 
أحسن ما تلتيجه أرض الإله كأمبا المرص السليم لأجل أن تصل إلى البلاط دون أنتمغى الفصول هنال 
كل سنة ( أى فى قطعها و إعدادها ) ٠‏ 

خشب واتراثا : ثم يعود جيثى وما فى حامية « وائراثا » ... الذى من أرز انتصارات . 
جلالتى بمخطط والدى *” آموفب رع © الذى أه لى بالسيطرة على كل الأقوام الأجنبية ٠‏ ملم أترك . 
أية واحدة منها ( أى من خشب الأرز) للا'سيو بين لأنه االمشب الذى يحبه *” آمون “' ٠‏ وأنه هو الذى 
صد ملماءهم ... وأشرارهم ليسوا فى آمان ( ؟ ) ٠‏ 

خطاب الفرعون لقوم الحبل المقدّس : و يقسول جلاقى : استموا إلى يأهل المنوب 
الذين فى الخبل المقدس الذى كان سبى : *” عروس الأرضين ““بين القوم ( أى المصر يين) ( ؟ ) وهى 
م نكن معروفة بعد » لأجل أن تعرفوا قوة *”آمون رع “ المدهشة أعام وجه كل الأرضين ٠‏ 

أعبو بة النج : .. ركان الحراس ؟ عل وشك المبىء مقاب ليل ليقوموا بتقير الحررب وكان 
يوجد حارسان جالسين وها لوجه » وقد طلعت شمة من بحنو هما ٠‏ ولم يكن قد حدث مشل ذلك : ثم 
!إخمفت ف اللهة الثانية قبالهما مياشرة ( أى فى المهة الثمالية ) ولم ببق إنسان واقفا هناك (أر يننا ) ٠‏ 

هزبمة عدق : (يحتمل أن ماجاء فى التكسير تتكلة للسطرالسالف ) ... وقد سقط أ كرام من 
القعل والآن ... على تلهورهم والتارفى وجحوههم ٠‏ ول يجد واحد منهم يده » ول يمكنه أرب ينظار خلفه 
ول يجدوا خيلهم الى كانت قد شئت فى ... ٠‏ 

العودة إلى مصر : ... لأجل أن أججمل كل الأراضى الأجنبية ترى عظمة جلالى ٠‏ ولقد 
حضرت بحنو با بقلب فرح لأنى انتصرت لسيدى ( آمون رع رب الكرنك ) ... وهو الذى قدرلى هده 
الانتصاراث » والذى جمل اللوف منى فى ,.. فى زمنى وكذلك يكن الموف مثى فى كل الأفوام الأجنبية 
وقد هربوا منى بعيداء وكل مايضيء عليه الإله « شو » أصبح مكلا تحت قدى ٠‏ 

خطاب الفرعون لرجال الحاشية : وقال جلالتى تقسه ... لأنى عظم التجربة سيب القوة 
والنصر الإذين أعطانيما والدى الفاخر « آمون رع رب الكرنك » وهو الذى على سيد أقسام الأرض 
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اخنمسة ٠‏ وحا يا على كل ما تحيط به الشمس ٠‏ و إلى قوى ... وقد بجعل اللموف منى حتى ... الثماليوت 
رالدعى من جلائق حت ... الحنو بيون حتى أله لا توججد طر يت مسدى » وقد تم فى كل الأرض ليس 
هناك حدود لما استوليت 


لنصرا» ولفارى أصبع فى بلاد « رتو » وخوق قف ... رهم حضررن لى 
مخاصينها إلى المكان الذى مه جلالى فى كل فصل. ٠‏ رالأرض ابلبإية تحضرلى مايه من كر شوء طر يف 
فهى تن أماى ما 'خفتد عن الملوك الأول ... كل حر فاش مال ركل الندائات المطرية الخلوة الى تسو 
إبلاد « بست » وكل شبرء طر بف من أرض المنوب ركل مايأ عن طر يق النجارة نحت تسرف جلالق 
...قال متك و إفى سأملا"” ينه و سأ عله يعرد ماشه ... فى ساءدة القئاف ٠‏ وفضسا عن ذلك سأ قدم 


قربا من الأشباء المدهشة من كر الأراضى ... الى يرا حمها سيقه الشوى ٠‏ وقد قد د فى ( سيف ) التصر عل 


كل الأقوام الأبحنبية . 


جواب رجال الملاط : فأجاب اولك السمار(, « آمرث رخ »سيد الكنلك 


“الواخان.- إنه أعطاك كر إن 


رض ١‏ حشره' قر بالا له تعليك أ نك ريمت منه وفضاة 


عن ذات أيه هو الواحد اإدى برشد جلالتك إفى الهريو 


ع 6ج 


اللقاثيل : يوجد لهذا الفرعون تماثيسل عدّة » غير أن الكبير مجم منها على 
وجه عام قليسل ٠‏ ففى الكنك عثرله على قاعدة تمثال فم جالس من الجر امير 
الأبيض الصسلب ٠‏ فى اللهاية الفربية من واجهة البؤابة الثامنة» وف المتحف 
البريطانى يوجد له رأس تمفال ضضم من الحرانيت الأسمر ولا يعرف أين جسمه 
حت الأ ٠‏ وفى متحف القاهرة له «احرد ب ا 
اجر الحرانيتى الأحمر مثر عليه ف« الكرنك» . وقد كان موضمه فى اجرة الى تقع 
حور عراب مبانى « تحتمس الثالث » ف الثباية اك 
فى الكتك عن تمثال جالس مر الحرانيت مهشم قطعا وركبت أجزاؤه بعضها مع 
عط » والواقع أنه كان يوجد له عشرات القسائيل فى معبد الكنك »5 ذ كر 
ذلك « مرنتث »6 . 

وف متحف « تورين » يوجد شال ميل مر#. حجر الديوريت الأسود 
:| والأبيضش » ويوجد له تمشال آنحرجالس من الحرانيت المادى القاتم بدون 
رأس عثر عليه فى بلاد النوية » ويحتمل أنه عثر عليه فى « الفتتين » وذلك لأنه وجد 
عليه أسماء آلمة هذه البلدة» وهو الآن بمتحف « فلورنس » بإيطلا ٠.‏ 


أمافى المتحف المصرى فيوجد له القثال المظيم المصنوع من الشيست الأغبش 
اللون و يعد من القطع الفنة النادرة المثال و مخاصة الرأس الذى بمثل صورة صادقة 
(راجع 2.31 (1946) فتمعصسسهماة أدمعملءط عطاغه ممتاماعوءط7 أعلرظ 8 


() باجع : .51.384 ,"ملقمتف!" عا عمط 

)062 31 : .137 .5 ,آل ,"تومواولل» رعتماعط 

(م) راجع : ,34 .2 "علمميمكل" رعالء1 1 

(؛) راحم : ,214 .2 028 .و1 علننات ,لتعملا 
(ه) باجع : ,8ق .2 .”ملمصمة كل“ ,رعاعك قار 

(1) راجع : ,1376 ,2 لصأمماة اهن" ,عممعهقا 
() داعم : .1503 ,2 ,عناهه اماق .تاكردم فلا50 


سااهوع ا 


ا يوجد له تمثال آنحرهناك منحوت من المرص الأبيض يمثله را كعا وفى 
يديه إناءان يحتو يان مرا أو ماء وقد عثرعليه فى دير المدينة ( راجع 32 .2 .1619 ٠)‏ 
هذا إلى تمثالين له فى صورة « بوالهول » نحتا من ارايت الأحمر القاتم عثر 
عليهما فى قامة الأعياد بالكونك . ٠‏ وعلى الرغم من أنهما يمثلان توأمين فإنه توجد بعض 

اختلافات فى صنعهما ( راجع .134 ,2 .0اط1) ٠‏ 

وف العرابة المدفونة توجد بقايا بذع تثال وعرشه تقش عليه اسم « تحتمس 
الثالث »؛ وف الأسكندرية يوجد هذا الفرعون تمتال نقش عليه «تحنمس التالث» 
محبوب « أنيت » سيدة و دندرة مع وله كذلك بز مرح تمشال خلف معبد 
الكرنك » وقطعتان من تمشالين وجدتا أمام لبوابة الأول لقاعة العمد 
5 الأقصام سج وجد له تمثال نصفى من ابخرابيت الأحمرف اليك ٠‏ وفى مس سيليا 
وجد لهتمثال من البرتزغير أنه نه لم يذكرفى الدليل الذى كته «مسيرو» لهذا امتح 
وقد جاء ذ كر تمثالين له فى نقوش « مت تحمس الرابع أ ؛ وفى ججرة خلف قاعة العمد 
فى معيد « نحتمس الثالث » بالكنك وجد تمثالان من الحرانيت الأحر فى صورة 
« بوالمول » ومعهما مائدنا قربأ » هذا وفى المتحف البريطانى لوحة رست 
عليها صورة هذا الفرعون » وقد قسمت هذه اللوحة إلى صر بعات يقصدمنها 
تفسير نسب رمسم أحزاء القثال (راجع 33 ,المع لم0“ رتسرمموظ ة عامل سسوم) 


() باجم : .348-89 «وملبرطق“ ,ملاع نرولاة 

0( باجم : .18 .3.2 ,]1 لأعنعمه» ,مع وعيم8 
(؟) باجع : .358 .2 ,عاط لطععة0)» ,وممسعمعاتا 
(4) ذاجع : .192 .2 .طعمتم0 يلقن ,ترعرفاية 

)2( داجع : .137 ,2 ,آلا ”تومماو 1" رولماعط 

() راجع : ,33 ,“كلهمومكا» معام 3و3 


() راجع : ,ل مكل" ,علافتيملة 8 ,2- 221 باعدليدهت “أقن ,ترموالا 
.55 ,34 .28 بط ,32 بلط 


لاهوع ا 


أما لوحات « تحتمس الشالث »غير التى فى متحف القاهرة هن اللوحات 
المظيمة مثل لوحة النصر ولوحة « أرمنت » فتوجد له لوحة فى « تورين » مثل 
علمبا يتعيد للإله د مين » وله لوحة أنخرى فى محسراب الأمير « وازمس» » 
يظهر فا « تحتمس الشالث » يتعبد مده « تختمس الأول » والأسير 
« وازس » وكذلك وجدت له قطعة حمر يعتقد أنبا مقعد للقارب المقدس 
الذى يوضع عليه بعد الطواف ممولا على ! كاف الكهنة فى أرجاء المعبدوفى الكرنك 
نظير هذه القطعة . ( رأجع ب .34 .5 ,"لاهن" ,تسمددظ ين علمقصمة : 
,366 .2 ر"عاطعنطعوع 0 بمممصعلء تا ) + 00 

وفى متحف الفاتيكان مائدة قر بان جميلة جدا عليبا اسم هذا الفرعون » ' 
(راجع .34 ,8 ,”ثووتامتيعووط” ,أوعمالة) ٠‏ 

وفى سالونيك توجد مائدة قربان أخرى عليها اسمه ( راجع .79 .2 .2.371 .لم) 

ويعرف لهذا الفرعون عذّة أوان من المرم » وأهمها الى ذكر عليها سعتها» 
ففى «تورين» إناء لسع السعة «هنا» غير أنه وجد ملوءا بالقار ( ؟) وآخر فى متحفث 
القساهرة بسع واحدا وعشرين « هنا » ؛ ولما كأن مجمه يعادل ١مه‏ بوصة 
مكعبة فن ذلك نستنتج أن المن يعادل بإ/ام بوصة مكعبة فى هذه الخالة ٠‏ 

ووجد لهذا الفرعون إناءان من الزجاج نقش على كل منهما لقب هذا الملك 
وهو «متخير رع» وها أقدم قطعتينٍ من الزجاج عرف تار يخهماء وقد ظهر فيهما 
0 ماي » و يوجد له لوحتان صغيرتان فى متحف 

تقش على كل منهما أسمه ٠‏ 


)١(‏ باجع : ,1460 .مس7 .80 .عممممما 
(2) بياجع : .99 .2 .11 ,”زوماولط» .عماءط 


(") راجع : ”عنهمامعدعية'1» ,مبعمعماة غ .6 رللكتا عنوققت عمسعه 
,50 .2 عممعنام روط 


(4) داجع : .368 .5 ,”عاط لطعوع 0“ رممقصيع ل ءالآ 


وو - 


هذا وقد وجدت له ريشة مما يزين به لباس الرأس للإله « آمون » عليها أسم 
الفرعون « تحتمس الثالث » ما وجد له طبق على شكل سمكة مصنوع من الفخار 
الأخضرالمطل» هذا إلى عبرة كابة بامم « تحمس الثالث » بوب آمون وبشاح. 

ولم يعثر على بردى من عهد «تحتمس الثالث» إلا القليل ؛ منها ورفة فى تورين 
رقم ١‏ » وتقص طلينا كيف أن كاتبا يدعى « وس أمون » قد خدم الملكية مدّة 
خمسين عاماء ولم) كانت هسذه الورقة مؤرخة فى السنة السامسة من عهد ذلك 
الفرعرن » فلا بد أنه بدأ خدمته فى منتصف حك « تحتمس الأول » ٠‏ 

الحعارين : أما الخواتم التى تنسب إلى « تحتمس الثالث » فقد صنعت 
من كل المواد إلا الفخار المطلى الذى لم بظهر استعاله إلافى عهد « تحتمس الرايع » 
أما االمعارين الى صنعت فى عهد هذا الفرعون فهى أ كثر من أى جعارين صنعت 
فى عهد أى ملك آخرء ولدينا عدد عظم من المعا ين تمل طغراء وتحمس الثالث» 
وكل واحد منبأ يشير إشارة صر يحة إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من 
مراحل حياة هذا الفرعون ٠‏ وهذه المعارين تثسبه فى مها جعار ين الملكة 
« حتشبسوت » التذكارية مثال ذَلَكُ : جعران من الذهب نمم منه أن « تحتمس 
الثالث » ولد فى طيبة » وكذاك جعران سم عليه « تحتمس الثالث » عسو حل 
الإهاب ؛يفوق معيمة للإماية ؛ وإذا كان هذا الرسم لا يدل على حادث معين فإنه 
يذ كرنا على أية حال بالحعار ين الناريخية التى نقشها « أمنحتب الشالث » عن 
الصيد والقنص ٠‏ 

كا وجد له جعران كتب عليه « تحتمس الثالث » مثبت على ظهر أعدائه 
وهنا نيحد أن كامة أعداء مخصصة بصورة حصان . وهذا الخصص مر الأهمية 

)١(‏ اصع : .140 ,2 .لل ,”توماول» عتمم 

2( راجع : .11 .2 103 “لوا .5 عم 


ص 


4 راجع : .1/ككا]ة ,21 ,”قمعم !]نزت 8ه وطمموعة» بعلئعم 


الوه ل 


بمكان لأننا نعرف أن الحصا نكان قد أحضر إلى مصرفى بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ( راجع .200/1 ”وطدنمء5" .علماءم) ٠‏ 

وكذلك نقش على ظهر جعران صورة فتاة سور ية جالسة القرفصاء وعلى وجه 
الحعران نقش : #تحتمس الثالث يغرب قادش” وعلى جعران آخر نقش : ” الإله 
الطيب تحتمس ببزم قادش “ ولا نزاع فى أن نقوش اللمعار ين الثلاثة الأخيرة تشير 
إلى حروب تحتمس ٠‏ 5 

وما هو جدير بالملاحظة أننا تششاهد على جعران آنخر رمم الفرعون وهو ساجد 
يتعبد أمام مسلة وعليه نشت العبارة التالية : ” تحتمس الثالث الذى أقيمت من 
اجله المسلتان فى معبد آمون “ وعلى آخر نقش : ” تحتمس يقدم آثارا فى معبد 
آمون أو تحتمس الثالث علد بالآثار “ ٠‏ 

وفى متتحف ”“اللوفر“ بوجد له جع ران (.3408 ,ء:"نامآ) نقش عليه : ”نحتمس 
الثالث فى السماء مثل القمر والنيل فى خدمته وأنه يفتتح صيده لأجل انف منج 
معي لياق #. 

وأخيرا يجد له بعض اللعارين التار يخية ترفم من شأنه مثال ذلك : نقش على 
جعران : ”تحتمس سيد الحكام” (راجع : .11311 .2 .200176 .9/01 .8..5) ٠‏ 

فن تفوش هذه الحعارين نعرف شيا عن نواحى حياة « تحتمس الثالث » 
ونشاطه فى كل الميادين الحربية والاجتّاعية والدينية وميادين العارة وغيرها . 

وقد بق اسم « منخبر رع » ينقش على التعاو بز والحعارين فى العهود التى تلت 
حكه بدرجة نفوق حدّ الوصف حتّى أن نسبة وجود اسمه على الحعارين كانت 
بنسبة جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة فى العالم . ولا نزاعفى أن شهرته التى 
اسهزت على هذه الصورة تتعافيها الأجيال تظه ر كيف أن نفامة عصره وسمقو 
مكانته » قسدتركًا أثرعما العميق فى نفوس المص رين الذين كانوا بعتبرون. عصره 


ةع ده 


أزهى عصر فى تاريخهسم ولا بدهشنا إذًا أنا نيحد بعض الملوك الذين أتوا بعسده 
بقرون عذة كانوا يتشيبون به حتى أنهم لقبوا أنفسهم بلقبه « منخير رع » ولا أدل 
على ذلك من أن أحمد ملوك الأسرة الخادية والعشر ينسمى نفسه «منخير ع» وكذلك 
نجد م بعنخى » الأثيو بى أعظم ملوك الأسرة الخامسة والعشرين لقب بلقب هذا 
لفائح العظي تبركا وتنا . 

ولقد بلغ من تعلق الشعب المصرى بذ كرى « تحتمس الثالث » وحب الافتخار 
به درجة حدت بأفراد عامة الشعب أن ينسموا بلقبه « منخبر رع » فكانت هذه 
ول بدعة فى تاريخ مصرء إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن لقب 
فرعون من السابقين أو اللاحقين قد استعمله أفراد الشعب أسمأ علما بنادى به 
كسائر الأسماء ولاغيابة فقد كان لفظ «متخير يا » سيفا يضرب به المثل فى الأقطار 
الأسيوية لقؤة السلطان والعظمة والوفاء » بل ! كثر من ذلك نجد أنه كان يتعيد 
اله فى هذه الحهات» فقد طلب أمير « تونب » تمثال « تحتمس الثالث » وبق له 
معبدا فى بلدته » وأقام له الشعائر . م وجدت لوحة لأحد كار رجال الدولة المسمى 
«ابن إتى »وهو أسيوى ابخنس من عهد الملك ردم نبتاح» يشاهد فيها هذا الموظف 
وهو يتعبد للفرعونين « تحتمس الثالت ومئبتاح » نفسة 4510 .5 لغ .5 .ه) + 


أسرة تحتمس السالت 


لانزاع فى أن الحزء الأؤل من نار يعم حيساة تحتمس الفالث الزوجية لايزال 
غامضا إذ نعلم أنه تولى العرش ولم يكن قد بلغ اخلم بعدء والمفروض أنه قد تزقج من 
أخته «تفرو رع» كبرى أخواته و بنت «حنشبسوت»» وقد كانت الوارثة الشرعية 
للك غير أن هذا الزواج لم ينم » وإن كان بعض المورخين يعتقد أنه ببى بها بعد 

(1) وكذلك نشاهد بعض أفراد الشعب يتعبدون لهذا الفرعون فى صورة أوز ير فى خلال الأسرة 
الثانية والعشرين ( دليعع .23061 ,21 ,2.177 ,لا .أولا الى .8 .ل) * 


وو - 


معنى سنين عدّة » ولككا لم نجد لها حتى الآن لقب الزوجة الملكية على الآنارما هو 
المتبع » وكل مانعرفه أنها كانت تلقب « الزوجة المقدّسة » أو ه زوجة الإله » 
وهو لقب مفسرى كانت تصله الوارثة الشرعية للمرش » ولذلك كانت مله 
هى ووالدتها فى آن واحد ٠‏ وطلى أية حال لا نرف عل وبهه التاكيد التاريخ 
الذى توفيت فيه هذه الأميرة » والمرجم أنها مانت ت فى حياة بر سموت » أى قبل 
موت والدتها « حتشبسوت» . وقد كان موتها من الأسباب التى مجلت بسقوط 
د سموت » نفسه » والظاهى أنه بعد وفاتها تزقج « تحتمس الثالث » من أميرة 
تدعى «أح ست» ور بماكانت أخته لأبيه» إذ كان اسمها يوضع فى طغراء ملكية 
والظاهى أنه بعد وفاة « نفرو رع » التى كان يجب أن تعتبر الزوجة الشرعية» حلت 
محلها «١‏ « أح ممت » ء إذ جد فى معبد الإله د بتاح » لوحة عحى منها ١‏ سم « نفرو رع » 
ووضع مكانه اسم« أح ست» 6 هذه ٠‏ وكدلك عثر المؤرّخ « ويل » على قطعة من 
لوحة تفش عيها أسم هذه الملكة » وأسم « تختمس الثالث » زوجها فى معبده 
المنازى ما يظهر أنها كانت ملكة على البلاد معه مدّة قصيرة بعد انفراده بالحكم , 
وقد وجدت لا (بلطة) منذورة بالعرابة المدفويي 1 وكذلك وجد لا تمثال أهداه لا 

« تحتمس الثالث » بعد وفاتهافى « طود » جنوبى « طَيْبة» » والظاهس أئها كانت 
قد توفيت عند ما بنى « تحتمس الثالث » مقصورة البقرة المقدّسة فى معبد الأأسرة 
الحادية عششرة بالدير البحرى إذ لم يأت ذ كرها على التقوش هنأك . والظاهس أن 
ردنت رع حتشبسوت » بنت الملكة «حتشبسوت » وأخت «نحتمس الثالث » 

)06 راجع : .119 .0آظ ,”عر امامعمع" ,متمرععا 

(0) راجع : .(118 ظ لآلا .ؤنق) 

(؟) راجع: ,40 ,2 .11 «وملرطق» رعالع رمالل 

(4؛) باجع : .188 .0ل2 .0لط1 رمتمرععا 


(8) باجم : ,63 ,2 ,”عاميسع] .صبرط .114“ بعلاسسولخ 


ووه لهم 


من أبيه كانت قد بلفت وفتكذ سن الزواج فنى بها (؟ ) » وتشاهد ٠‏ امتحتب 
الثافى » ونعة والدئة 0 عربت رع » حتنشيسوت » فى مناظر قبره . وكذلك تشاهده 
معها على جعران» و يوجد تمثال ه بو المهول » فى صورة ملكة يمثلها وقدكتب اسم 
زوجها مل صدرها عثر عليه فى معبد « ازيس » بروما » وهذا المثال موجود 
الآن فى مموعة « باروكو» » ويوجد منه نسخ فى تودين وبرلين ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أننا نشاهد هذه الملكة واقفة خلف زوجها « تحتمس الثالث » فى معبد مدينة 


لك 
دهابو» ٠‏ 


وعلى الرغم من أن « مريت رع حتشبسوت » كانت تلقب « الزوجة الملكية 
العظيمة » أى الزوجة الشرعية » فإن «تحتمس الثالثك» كانت له زوجات أنحريات 
ثانويات» ونعرف من بهن اثنتين» أولاهما تدعى «هريت امون» وكانت تلقب 
«الابنةالملكية » و «الزوجة الملكية » وهذا يعنى أنبا كانت بنت «نحتمس الثاى» 
من زوجة ثانوية » أى أنها كانت أخت «نحتمس الثالث» وزوجه فى آن واحد. 

أما زوجه الأخرى فتدعى «نبتو » وهى الى كان يدير أملاكها «نب امون»» 
ولدينا بطاقة من اللمشب ضمن البطاقات التى سبق ذكرها مؤرخة بالسنة السابعة 
والعشرين ذكر عليها اسمها بوصفها الأميرة د نيتو » بنت ابن الملك المسمى 


٠ » سيتوم‎ « 


ومحتمل أن الأمير « سيتوم » هذا كان ابن عم الفرعون « تحتمس الأقل »» 
وعل ذلك تكون « نيتو » هذه بنت عم « تحتمس الثالث » ٠.‏ والظاهس من ناريج 


() باجع : .64 ,81.62 :1لا ,2 .سآ 
(0) داحم : 40 .11.2 ”وملءرطش" ,عالءأتمالة 
0( رابجع : .2.118 3 .2 عه 


(4) باجع : .118 ,8 ,للك .2 لق 
(ه) باجم : .3 ,195 .8 ,”ءاولل“ رممنلامط 0030 يه ,380 .21 رأئآ.2 .سآ 


ويه ا 


البطاققة أنهالم تكن فد تزقجت هذا الفرعون بسد» وقد جاء ذكراسمها فى قبر 
« تحتمس الثالث » وقد كانت وقتئذ على قيد الياة 5 

أما أولاد هذا الفرعون» فلم يذكفى قبره إلا أسم الأميرة « نفركارى » 
المرحومة » ولا لم يكن اسمها قد أحيط يطغراء فيظهر إذن أنما لم تكن من دم ملى 
خالص بل يحتمل أنه كانت إحدى بنات زوجاته الثانوياث » هذا وقد ذ كرت 
أسماء ثلاث أميرات على ثلاث بطافات مر البطاقات الحشبية السالفة الذكر 
بوصفهن بئات « تحتمس الثالث » ٠‏ 

وسيأتى الكلام عن ه امنحتب الثانى » الذى أنجبه من زوجه « مريت رع 
حتشيسوت» فى حينه ٠‏ 


وفاة تحتمس الثالت 

صعد «تحتمس » العظيم إلى السهاء بعد أن جلس على عرش الملك أر بعة وشمسين 
حولا كاملاء وقد أكدلنا ذلك قائده الأمين واسمحاب» فىتاريم حياته الذى ذ كره 
لنا ملى جدران قبره إذ يقول : ” لقد أتم الفرعون حياته الافلة بالسنين شسجاعة 
وسلطان ونصر من المسنة الأولى الى السنة الرابعة والممسين فى اليسوم الثلاثين من 
الشبر الثالث من الفصل الثانى وهو حك الملك « متخبررع »» ثم صد ألى 
السماء واتحد مع الشمس » واندمحت الأعضاء المقسدسة مع بارئها» وعندما انفاق 
الصباح وأشرقت الشمس وأضاءت المماء » تربع على عرش والده الفرعون 


لق 


« عاخيرو رع » أمتحتب الثانى ولفب بالألقاب الملكة ». 


وقد دفن + نحتمس العظلم فى مقبرة أعدها لنفسه فى « وادى الملوك » » وقد 
كشم ران » ونقع على مسافة قصيرة من مقبرة 


() باجم : 2,123 .2,201 بق 


0 


« رجمسيس الدالث » وجدراها محلاة بصورلحة ونقوش من ينها قائمة طو يليه 
بأسماء الآهة جا نقش علمها اسخة تامة من كاب دما يوجد فى عالم الآخرة » . 
وبشاهد عل عمود من عمد اجرة الثانية « تحتمس الثالث » تتبعه والدته 
« إزيس » وأزواجه وابشه « مريت آمون » . وعند ماكشف عن قبره وجد 
التابوت خاو يا » وذلك لأن موميته قد نقلت من قبره إلى خبيئته « الددير البمجرى » » 
والظاهى أنها كانت قد عبث يبا اللصوص فى مخدعها الأخير بعد أن هشموا 
التابوت الخشى الذى كان يحتويها ونهبوا ما علبها من حلى ٠.‏ وقد حدث من 
جراء ذلك أن أصيبت الموهية بأضرار جسيمة وتدل شواهد الأحوال على أن الذين 
وضعوها ثانية فى مخبأ « الدير البحرى » قد أصلحوا الكفن وهو مصنوع من 
الككان اميل وقد نقش عليه تعاويذ من « كاب الموتى » > وجد معه كذلك 
بعض الأثاث الحنازى أهمه أوزة من الحشب وفهود كذلك من الخشب وتمائيل 
صغيرة وخوأتم من االحزف المطل وتعاويذ عدّة ورثموا المومية قبل دفنها » فوضعوا 
الأحزاء التى كانت قسد تفككت من االحسم فى مكانها » ولأجل أن تصبح المومية 


(55) مومية متيس التالث 


ل بيه عد 


مماسكة الأجزاء » وتأخذ شكلها الأصللى وضعت بين أريع قطع مر_ لشب 
كل منها بشكل ممداف واؤنت باللون الأبيض » ثلاث منها فى داخل الكفن » 
وواحدة خارجه نحت الأشرطة الى ر بط يبأ الكفن ٠‏ ولحسن الحظ لم يصب 
وجهه سوء إذ كان قد غطى ملاط من القار وقت التحنيط» وقد بق سليا لم تصبه 
يد اللموص ٠‏ 
ولا يدل مظهر وجه « تحمس الثالث » على تموذج المشل الأعلى لفائج عظم 
مثله » ومع أن تمائيله لاتظهره فى صورة رجل حميل الطلعة إلا أنها مع ذلك ندل على 
أنه كان رجلا مهذبا ذا تقاسي تنطق عن ذكاء . و إذا قرناها بصورته الأصلية 
وجدنا أن المثال الذى نحتها كان كريما معه الى حدّ بعيد . إذ جد فى الواقع عميا 
«تحتمس الثالثك» لايم عن أى جمال» إذكان متخفض البين إلى درجة تفوق 
المعتاد ذا عبدين غائرتين فى حجريهما وفك مخضم » وشفتين غليظتين» وخد بارز العظم 
جداء فكل ملامحه إذن تذكرنا ملاع والده «تحتمس الثانى» ؛ غير أن هيئته كانت 
تدل على مقدار عظم من الفشاط» وفى الحق أن « تحتمس الثالث » كان فلاحا 
من السلالات المصرية القديمة الأصاية » قصير القامة » متلىء اللمسم » سوقيا 
فى صورته وملاه» غير أنه مع ذلك لم تنقصه فؤة العزيمة» وشدة البأس . 
أخلا ق تحتمس النالت ومكانته فى العالم القديم 
فى استعراضنا لتار يج حياة « تمس الثالث » منذ نعومة أظفاره هى حبه للكفاح 
والشغف بالغزو والميل إلى ركوب متن المفاطرات بصورة لا تعرف الكلل . 
ولا غرابة فى ذلك نإنه قد نشأ فى عصر كله حروب وغرزوات وأجداده ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات الفتال شمالا وجنو با يغزون 
آسيا صرة ويهدئون الثورات فى السودان مرة أتخرى . 


هذا إلى أن البلادمر أقصاها إلى أقصاها كانت لا -مديث لما غير الغزاة 
الذين استعبدوهم مدة قرنن ونصف من الزمان » وأن بقايا هؤلاء الغزاة كانوا 
لايزالون يققطنون آسيا > وأن اللكوف منهم كان لا يزال عالقا بأذهان المسنين منهم 
على الرغم من امتداد فتوح الفراعنة العظام حتى نهر الفرات ٠‏ 

فى هذا الحو الذى كان يملؤه رنين السيوف وأهوال الحسرب نشأ « تحنمس 
الثالث» » وقد أراد والده أن ينشئه تنشئة دينية فوضعه فى معبد « آمون » بالكونك » 


غير أنه على ما يظه ركان الكهنة أنفسهم متشبعين بروح إلههم الذىكان يعد إله 


(+م) تمثال حتمس الثالث بالمتحف المصرى 


حي عر ع “ند 


الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القتسال » فبثوا فى نفسه ذلك الروح الح ربى الذى 
ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه دروسا فى البطولة والشجاعة » وضربوا له الأمثال 
بأجداده ملوك الأسرة الثامنه عشرة ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة و بخاصة 
« سنوسرت القفالث » الذى كان يعتبر فى نظر الشعب المصرى ونظر ملوك الأسمرة 
الثانية عشرة بطل الفضوح المصرية » وموقظ روح الوطنية والبطولة فى نفوس 
ملوكها . ولذلك ند أن « تحنمس الثالث » عندما اعثل العرش ولم يكن قد بلغ 
الحلى بد كان أؤل عمل قام به هو إعادة مبانى « سنوسرت الثالث » فى م سمنة 
وقة » التى أقام عندهما هذا البطل العظي لوحته المشهورة محذرا أخلافه من الملوك 
وب وطنه ألا يتراخوا فى الحافظة على الحدود المصرية الى مدّها حى هذه التفطة 
جد السيف ٠‏ 

تأعاد هذا الملك الصبى بناء هذه المبسانى الديئية وفضلا عن ذلك رفع 
« سنوسرت الشالث » إلى مرتبة الآلمة بوصفه إله حرب . فهل جاء ذلك عفوا 
من فرعون صغير كان لا يزلل فى الثائية عشرة من عمره أم هل فعل ذلك عن قصد 
ونقيجة تعالم لقنها فطفولته» ويخاصة إذا عامنا أن الوصية عل العرش وقتعذ كانت 
امس أة لا تريد الحرب بل قضت طوال مدة حكها بعيدة عن الحروب وأهواها . 

وفى الحق أن حياة « تحنمس الثالث » تحدّئنا صراحة أنه قد قام بهذا العمل 
عن قصد وعن مبادى قسد تيع بروحها ٠‏ ولقسد حاولت الوصية على العسرش 
« عتشبسوت » والملك « ماعت كارع » فها بعد أن تمد أنفاس الرويح الحربى 
الذى يتأجج فى نفس « تحتمس النالث » طوال ثلاثين حصولا حتى إذا ما وجد 
منفذا بعد موت هذه الملكة انطلق من عقاله وسرق كالسهم» فلم نلبث أن وجدنا 
تحتمس على رأس جيش عظي على حدود مصر يزحف إلى سهول « محدو» ٠.‏ 
والعجب العجاب فى ذلك أنك ترى الخطط الحربية المنظمة الحبوكة التى تعززها 
البسالة والإقدام والذكاء المارق ما لم بسمع به فى تاريخ حروب العالم قبل ذلك ٠‏ 


تم 07 سم 


ومن يطلع على هذا النظام وتلك االخطط البسارعة التى وضعها ذلك القائد البارع 
لايك ف أن « تحتمس الثالث » كان يفكر طوال مدة إقصائه عن الحم فبها 
ويدرسها من كل نواحيها حستى يفاحىء العالم بها دفسة واحدة . ولا نزاع فى أن 
معركة « حدو» أولى انتصاراته » وما جاء فييا من خطط سديدة وحركات فنية 
كانت أؤل درس ألق على فؤاد المالى القديم بل والحديث ف فنون الحروب 
وقبادتهما ٠‏ 

أليس هو « تحتمس الثالث » الذى كان أؤل من قمم الحيش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى يجسارته وحبه للغاصرة فى سبيل نيل مأر به قد اتحد أقصر 
الطرق مع ما فنها من مخاطرة لمهاحمة العدق . وأنه هو الذى أراد أن يضرب المثل 
الأعلى نحلسه الحر بى الذى عقسده ‏ ولا نعم مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك 
فى العالم فعوّل على أن يكون أل مضح بحياته إذا مادعا داعي الوطنية والشرف ؟ 

أليس هو « تحتمس + الذى كان يضرب له السرادق فى أرض الأعداء يدبر 
فيه خططه التى كان ينفذها عند ما ينبلج الصباح ؟ 

ألبس هو «تحتمس» الذى لم ينس مناظر اغروب وما أوتيه من نصر بمساعدة 
لله « آمون  »‏ إله الحرب - فعاد إلى مصر وهى هتسمة فى مخيلته ٠‏ وم يرد 
أن تذهب عنه أويتناساها فأقام للإله « آمون » معبدا هو صورة مطابقة لحيمته 
التى كان إشغلها فى أثناء حروبه ليدخل فى روع شعبه أن « آمون » هو الذى آزره 
وناصره وكتب له الفوز فى هذه الحروب فهو إله كفاح وجهاد» لاسكن فى محراب 
بل فى سرادق حرب على استعداد دائم للاأخذ بناصر ابنه « تحتمس » فى ساحة 
الوغى إذا ما جل الخطب وعظم المكروه مع أولئك الأقوام الثاثرين . 

ثم نوى « تحتمس » يكشف لنا عن صفحة أخرى من مده الحربى ومهارته 
وشدّة ذكائه فى إحكام خططها . فنشاهده سير بأسطوله ويفتح الموانى التى على 
شاطئ فينيقيا ليتخذها قاعدة حربية لتموين جيوشه التى كانت تفزو قلب « آسيا » 


أ :ايام و لع 


حتى لا يطعن من الفلف» وحتى يمكنه أن ,يضرب ضربته وهو مطمئن » و يكون 
أسطوله الرابطة بينه وبين مصرمن جهة و بينه وبين جيوشه التى كانت سير أرض 
معادية من جهة أنخعرى . وقد أمدّ هذه الموانى بالمواد الأولية والصناع » وكل ما يلزم 
ميشه من عتاد ومؤن ٠‏ بل لتأمين ذلك جعل هذه الثفور حزية تدفع لهسا سنويا 
وخراجا يجبى لها من محاصيل البلاد امجاورة» هذا الى استخدام أساطيل البلاد الموالية 
له على الساحل فى قضاء شكونه ويخاصة سفن « جيبل » ٠‏ وبلاد الكفيتو. 
كل ذلك سهل عليه إخضاع الولايات التى كانت تسق عصا الطاعة على مصر» ها 
كانت تسبل عليه فتيع البلاد النائية فى داخل بلاد آسيا . ولا أدل مل الهدمات 
التى قدّمتها له هذه التغور من تلك التى سهلت عليه إمادة فتح بلاد « نمسرين » 
ومدٌ حدوده الى أبعد ماوصل إلبه أجداده . وهنا نظهر عبقرية « تحتمس » 
همرة أتحرى فى ابتكار |الخطط وإعداد العدّة لتيل مأر به مما جعله على رأس الفاتحين 
من حيث العبقرية والذكاء» فقد فكفى بناء سفن حربية لتقل جيشه عبرنهر الفرات 
حتى سبل عليه تام الفتح . ولكنه خشى من صنعها فى أراضى العدق الذى ربما 
أفسد عليه خطته » ولذلك بنى سفنه قطعا متفرّقة فى « ببلوص » التى كان لأهلها 
شهرة فى صناعة السفن ثم ابتكر ا عبات من نوع خاص تمزها نيران حتى شاطئ 
الفرات » حيث ركبت أحزاؤهاء و بذلك نفذت خطته التى كانت نسيج وحدها. 
وهانحن أولاء نسمع فى ناريج الحروب الحديثة أن القوّاد المظام يأخذون دروسا 
عن قائد مصركا يقول مؤرّخو الفريج؛ فيقول الدكتور « ولسن » إن اللورد التي 
سار على هسدى خطط « تحمس الشالث » فى إحراز النصر على الأتراك فى اختراق 
مر «عرونا» الذى سلكد فاتم مصر العظي ٠‏ ويحدثنا المؤتيخ « فولكتر» أن القائد 
الأكبر « مونتجمرى » قد نقل السفن الصغيرة من شاطئ البحر جمولة حتى نهر 
الزاييب ليعبر بها هذا النهر ويباغت بها المدق » ثم هو ينتصر عليه ما انتصر 
«تحتمس الثالث» عندما تقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «هرين»٠‏ 


اح اوماهر” سد 


وكان روعه الحربى حتى فى أوقات فراغه لا عفد ولا بد أنشاطه > إذ ثراه 
بد منازلة الأبطال فى ساحة الوغى يحرج إلى الوديان لمنازلة أخطر الحيوان 
وأشده بطشا بالإنسان ٠.‏ 1 

وتلك شنشنة نعسرفها فى أبطال هذه الأسرة فقد كان ملوكها مغرمين بالصيد 
والقنص كا سئرى بعد » والظاهس أنهم كانوا بتعلمونها بالوراثة » فقد ذ كر لنا 
« تحتمس الثالث » ما أحرزه مرح ضروب الشجاءة الفذة فى الصيد 
والقنص . إذ ذكر لنا أنه قضى عل قطيع من الفيلة عند بلدة « فى » عند نهر 
الفرات » بل يذكر أكثر من هذا مما ممناز به على فراعنة مصر عندما شرح لنا على 
جدران معبد « أرمنت » كيف اصطاد وحيد القرن » وكأنه كان يشعر باستحالة 
ذلك » فدون لنا أوصاف هذا الحيوان ومقاييسه» وهو بعد أخطر أنواع الوحوش 
وأشدها افتراسا » وقد ترك لنا لوحة فى معبد الإله « منتو » إله الحرب © وعدّد 
لنا ضروب تجاعته فى الصبد والرناية » وما أحرزه من انتصارات ٠‏ 

على أن «تحتمس الثالث» كانت له نواح أخرى غير الحرب والصيد والقنص» 
قد وجدناه عندما عاد من إحدى حملاته يقوم برحلة تفتيشيه فى كل أنحاء مصر 
لسأل بكلدقة وعناية الموظفينانحلبين وكانغرضه فى ذلك الضرب على يد المرئشين 
فى الإدارة المحلية فى أثناء جمع الضرائب» وق دكا نكذلك من أغراضه فى مثل هذه 
الرحلات ملاحظة سير العمل فى بناء المعابد العظيمة الثى كان قد أمس بإقامتها 
أو إصلاحها وتزيينها فى أ كثر من ثلائين مكانا على ما نعلم وغيرها ما عفت عليه 
الأيام . أليس هو «تحتمس الثالث»الذى قد أحيا معالم الدانا الى يفيت مهملة منذ 
عهد المكسوس البغيض ومن ربوعها حتى « نبانا » عند الشلال الرابع كانت 
مبانيه سير على خط واحد على المدن والبلدان كأنمها عقد من اللا لىء قد نظمت 
جواهيه على طول شاطئ النهر . ثم أليس هو الذى كان عند عودته بعسد 
عمله المضنى إلى طيبة ثُى أعماله هناك عظيمة وسلطانه مسا فى كل ناحية من 


سد“ و حت 


نواح الإدارة ٠‏ فقد كانت ثروة الإلهد آمون » المتزايدة تحتاج إلى عنايته وحسن 
تدبيره الشخصى فكان يملى على الكهنة التعليات الدقيقة لإدارة معابد الحكومة 
وثروتها النامية» وقد كان ساعده الأبمن فى تنفيذ كلل ذلك و زيره وأخوه من الرضاعة 
« بخ ى رع » يا سنفصل القول فى ذلك تماقا أمعاعمة ععوممطسن) 
(.81 :5 .11 .املا وفى أوقات فراقه وجد ناه مفتنا برسم الأوانى الأنيقة من ابتكاره » 
ويضع التصمم »ثم إسامه ليد مهرة الصناع لتنفيذه » وكذاك تراه فى مظه ر آخر مع 
أجمل الأزهار وأندرها من بلاد «سوريا» » وكذلك الأنجار الئى لاتنبت وبلاده» 
وبأ بنقلها إلى مصر وغرسبها فى حدائق غناء فى معبد الإله د آمون» ٠‏ وكذاك 
يختار من الحيوان والطيور أجملها وأندرها ويملها إلى حظيرة الإله » وبتعهد نوها 
وتكائرها . كل ذلك يدل على روح تحب الفن والطبيعة ومباجها . 

على أن ما يلفت النظر فى أخلاق هذا الحندى الباسل الذى كان لا ينفك عاما 
واحدا عن منازلة الأعداء » والضرب عل يد المنشقين عليه أنه كان رجلا قد امتاز 
تشفقته و إنسانيته بل ورحمته للغلوبين . فقد رأبناه يتحاوز عن سيئا تأمراء لحلاف 
الذين تآمروا عليه بعد أن وقعوا فى قبضته فى موقعة « مجدو » فلم نسلبهم عرشهم » 
أو يحرمهم متاعهم » وحتّى عدؤه اللدود « أمير قادش » وكذلك « أمير تونب » 
نرأهما قد مثلا فى قبر « مدير أعماله متخبررع سنب » وقد أتيا إلى الفرعون 
أحرارا لم توضع فى أيدمهم السلاسل ولا فى رقابهم الأغلال مما يدل على أنهماكانا 
بدورهما قد صفح عنهما. وكذلك نلحظ أن رهائن العدّو قد لاقوا معاملهة حسنة » 
وأعيدواف نبهاية الأمس إلى أوطائهم ؛ ول لسمع مرة أن « تحتمس الشالث » 
قد مثل بأجسام فتلى المدو الذى هزم بصلهم فى مقدّمة سفينته كا فمل جِدّه 
« تحنمس الأول » وابنه « أمتحتب الثانى » . 

ونشاهد ضمن مناظر قبر وزيره «رمى رع» أسرى حروب أسيو بين يعملون 
فى صنع قوالب اللإنكا تحدّئنا عن ذلك التقوش :لأجل بناء عزن للإله « آمون » 


وكذلك تحتثنا النقوش أنهم كانوا يمؤنون بالميز وامعة وكل نوع طيب من الطعام » 
وأن قلوبهم كانت تحب ملكهم الرحم ٠‏ 

على أن ذلك و إن كان لا بعطينا صورة صادقة عن الواقع» فإنه مع ذلك يمثل 
لنا صورة موذجية مأ جب أن يعامل به الأسرى الذين كتب عليهم الوقوع 
فى أيدى عدم ٠‏ 

ولاشك فى أننا نرى فى كم معاملاته لأعدائه الأسيو بين حكة وحسن سياسة 
بعيدة المربى » وفى الحق إن حسن سياسته قد ظهرت فى فرص عدّة فى خلال 
فترة اشترا كه مع الملكة « حتشبسوت » عند ما كانت هى وعصابتها يضيقون 
عليه الحناق وسدون فى وجهه كل متفذ بصورة مريعة » وإلا لرأيتاه لولا صبره 
وأحتّاله يقضى على حياته بيده . والواقع أن ما أوتيه من قوَةٌ إرادة وضبط نفس 
لأ كبر شاهد على اجتيازه محنة تلك السنوات التى قضاها فى منفاه الذهبى طوال 
مدة جم « حتشسوت » ٠.‏ 

ونتجل قوّة إرادته وحسن تدييره كذلك أو إن شئت فقل حسن تدبير من 
كان حسوله فى اعتلاء عمرش الملك فى أول أمره » على الرغم من أن أمه لم تكن 
إلا زوجة ثانوية « لتحتمس الشانى » والده . وأنه فى صباه لم يكن إلا كاهنا 
نسيطا فى معبد « آمون» ٠‏ 

ولقدكان لسباسته ومضاء عنزممته ونظمه الموفقة الأثر الا كر الذى كتب 
للامبراطورية الى وطد أركائها البقاء عدّة أجيال» إذ كان أ كبر ما تصبو إليه نفسه 
وأه ما جاهد لتحقيقه أن يوطد أواصر الود والمصافاة بينه وبين أجزاء امبراطور بته 
فكان يربى أمراء الولايات التابعة له مع أمراء الييت امالك » و يلقهم حب مصر» 
ويطلعهم على عظمة بلاده فى عقر داره» يا أنه كان يأخذ بناصر كل أمير غلب على 
أمره مما جعل امه مضرب الأمثال فى القوة والشجاعة والنجدة » حتى أن أصراء 
بعض الولايات كانوا يطلبون تمثال هذا الفرعون إلى بلادهم و يقيمون له المعابد» 


ع ا ا ا 


ويتضرعون إليه فى السراء والضراء وحين البأس . وكان أولئك الأصسراء الموالون 
يفدون إلى مصر مقدمين له فروض الطاعة والخضوع ؟ شاهد ذلك فى مقيرة 
وزيره العم « رخعى رع » الذى كان يكور لهم عبساراته المشهورة عر سيده 
« تحمس »2 : ” إن جلالته يعرف كل شىء يحدث » ولا بوجد شىء لا يعرفه 2 
وإنه مثل الإله « تحوت » ( إله العلم والحنكة ) فى كل ثشىء » و إنه لم يقم بأى عمل 
إلا نفذه » . 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان « نحتمس الثالث » 
رجلا صادقا متدينا » إذ يقول عن نفسه : ” إنى / أنطق بكمسة مبالغ فيا ابتفاء الفخر يما 
عملته > فأقول إنى فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتى » لم آت بعمل فيه مظنة » وقد قملت ذلك لوالدى 
الإله آمون > لأنه يعرف ما فى السياءو بعل ما فى الأرض ؟ ويرى كل العالم فى طرفة عين "9 ٠‏ 

هذا هو « تحتمس الثالث » ؟! نستخلصه من الآثار الصامتة » بعد استقراء 
ولخص وقد تكون قد شططنا فى إعطائه حقه » أو أغفلنا بعض مناقبه » ولكن 
تفاديا لذلك سنترك الشاعر المصرى يصف لنا أعماله ومكانته فى العالم الذى كان يميش 
.فيه بتدوين تلك القصيدة الحالدة الى تتغنى بانتصارات « تحتمس الثالث » وما أناه 
من أعمال خارقة لمحد المألوف . ولا بد أن « تحتمس الثالث » قد أمس بإقامة 
اللوحة التي كتبت عليها تلك القصيدة فى معبد الكنك بعد انتهائه من حرو به فى آسيا 
وبعد أن أغدق على الإله «آمون» الميرات» وأوقف عليه البلاد والضياع » ولذلك 
نجد أن الشاعى المصرى قد جعل هذه الصيدة التى كانت فيا بعد تموذجا لعقياء 
الفراعنة أمشال « سيتى الأقل » و « رعمسيس الثانى » الذين تقاوها ونسبوها 
لأنفسيم » تتكلم على لسان الإله « آمون» الذى حباه « تحتمس الثالث » يكل 
هذه الميرات مقابل تلك الانتصارات الى منحه إياها فى ساحة الوغى ٠‏ فاسع 
للإله « آمون » يخاطب ابنه «تحتمس الثالث» الذى كان فى اسمه سم ركفصا موسى 
هزم جيوش الأعداء فى كل المواقع ٠‏ 


جوم 818 ب 


إيقول « آمون رع » رب الكزنك : أنت تان إله وتنشرح حينا تشاهد الى ٠‏ ياب + 

يا حاى 6 يا « منخير رع » الباق املد ٠‏ إنى أطلع مثيرا حبا فيك ٠‏ 

إن قلى بلشرح بجيتك الميمون إلى معيدى » و يداى تمنحان أعضاءك احماية والقياة ٠‏ 

ما أرق الشفقة التى تظهرها تحو جسمى » وهذا سأثبتك فى مأواى » وأقدم لك أغموبة ٠‏ 

إفى أمنحك القّة والنصر على كل البلاد الجبلة » و إفى أ مكن مجدك واللموف منك فى كل البلاد السبلة 
كذاث » والرعب منك بمتد إلى عمد المماء الأر بعة ٠‏ إفى أجعل احترامك عظيا فى كل الأجسام » وأجمل 
نداء جلالتك الحربى يْردّد بين « أم الأقراس التسع » ٠‏ 

وعفلاء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فى فبضتك » و إفى بنفسى أمد يدى وأصطادهم لك + 

وأر بط الأسرى من « الترجلوديت» بعشرات الألوف » والألوف » وأهل الثيال بمئات الألوف ٠‏ 

إنى أ جمل أعداءك سقطون تحت نعليك فنطأ ... الثائرين » كا أفى أمنحك الأرض طولا وعرطا » 
فأهالى المغرب ء وأهالى المشرق تحت سلطتك ٠‏ 

إنك تحخترق كل اليلاد الأجنية بقلب منشرح »وي حلت جلالنك فليس هناك من مهاجم ٠‏ و إف 
مرشدك ولذلك تصل إلهم ٠‏ و إنك تعيرالمتحنى الأعظم لبلاد « نهرين » بالنصر والقّة اللذين متحتهما 
إياك - وعند ما سمعون نداء إعلان الحرب يلجئون إلى الأججار ه لقسد حرمت أوفهم نفس الحياة ٠‏ 
وأرسلت رعب جلالتك سار يا فى قلومهم ٠‏ 

والصل الذى على جبيتك يحرفهم و دستولى عل الأشقياء منبم غنيمة باردة » و يحرق الذين فى ... بلهييه » 
و بقطع برءوس الأسيو يين » ولا يقلت منه أحد بل سقطون » و سكل بهم سيب قوْبّه ٠‏ 


إفى أمل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فى كل البلاد ٠‏ ذلك الذى يضىء على جبيق 


اضع لك + 
ولا أحد ينور عليك فى كل ما تحبط به الماء ٠‏ بل يأتون بالهدايا على ظهوره + و يقدمون الطاعة بلحلالتك 
5003 

لقد عملت على كبت من بقوم بغارات ومن يقرب منك © فقلو بهم تحرق © وأعضاؤهم ترتعد ٠‏ 

لقد حضرت لأجملك تمكن من أن تدوس بالقدم عفلاء فينيقيا ٠‏ 

ولأجملك تشنت شملهم عت قدميك فى مالكهم ٠‏ 

وأجعلهم يناهدرن جلالئك كرب الشعاع ٠‏ 

عندما تضى » فى وجوههم يوصفك صورق ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأمتخك من أن نطأ أولئك الذين فى آنسيا ٠‏ 


- 1#ام ا - 


وتضرب رؤساء عامو ( آسيا ) - 

اجعلهم شاهدون جلالتك مدججا بدرعك حينا تفبض عل آلات اموب فى عر بنك ء 1 

لأتمكن من أن أجمعلك نط بالقدم الأرض الشرفية ٠‏ 

دتطأ من فى الأقايم أرض الإله ٠‏ ولأجملهم يئاهدون جلالتك مثل النجم « سشد > الذى ينشر 
هبه كالنار حينا ترسل سيلها ٠.‏ 

لفد حضرت : 

لأجعلك تمكن من أن نط الأرض الفربية - 

« تكفتيو » و« آمى » تحت سلطانك . 

ولأجملهم شاهدون جلالتك مثل الثور الصغير : 

ثابث القلب > حاد القرن » لا تمكن مها ته . 

لقد حضرت : 

لأسخك من أن نطأ حؤلاء الذين فى مستتقعاتهم © ! 


فى حين أرض « مان » ترتعد خوفا منك . 

ولأجعلهم يشاهدون جلالتك كالقساح - 

رب الرعب فى الما. لا يمكن الاقتراب منه ٠.‏ 

لقد حضرت : 

لأمكيك من أن تطأ هؤلاء الذين فى المزائر . 

والذين فى وسط حيط وعم الذين تحت لوائك ولأجعلهم بشاهدون جلالتك منتقيا - 
فد ظهر متصرا عل ظهر فريسة ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطا «اللوبيين» ٠‏ 

« «الأد بتو » يقوّة سلطالك . 

ولأجعلهم يتظرون إلى جلالتك كالأسد المفترس » 

حينا تجعلهم أ كواما من الث فى وديالهم + 

لقد حضرث : 

لأمكك من أن نط أقمى حدود الأراضى » فى حين أن ما حيط به الأقيانوص يكون فى قيضتلك ٠‏ 


ؤق- حت 


ولأجعلهم ينظروت إلى جلالتك كب الحتاح ٠‏ 

الذى يقبض على الذى يرى 5 يشبى ٠‏ 

لثه شرت 

لأسكك من أن تملأ هؤلاء الذين فى البلاد الغربية ٠‏ 

وتر بعد سكان البدو أسرى . 

لأجعلهم ينظرون إلى جلالنك كابن آرى الوجه القبل * ( وهر أشد ما يكون افتراسا ) رهو رب 
السرعة سبافا مخترفا الأرضين ٠‏ 

لأمككك من أن تطأ « انو » النوية » ر يَكون فى قبشتك حى بلاد «اشات ٠. ٠»‏ 

ولأجعلهم بنظرون اليك كاخو بك التوأمين . 

اللذين ضممت أ يديهما لك فى النصر ٠‏ 

ولذلك وضعت أختيك خلفك حماية لك على حين أن ذراعى جلالى كاننا م فوعتين لتقبضا على كل شر 

إفى أمدك بالحاية ياى المحبوب « حور » ٠‏ 

يأيها الثورالقوى الذى سطع فى < طيبة » ٠‏ 

والذى أنجبته من أعضاق الإلمية ٠‏ 


تحتمس » الخلد أيد! الذى عمل لى كل ما تتوق 

لقدأقت لى مسككا » وهو عمل سيبق الى الأبد ٠‏ 

وجملته أطول وأعرض ما كان عليه من قبل + 

والباب العظيم .., الذى يجمل جماله « بيت آمون » (؟) فى عين ٠‏ 

إن آثارك أعفلم من آثار كل ملك سلف - 

إفى أعطيك الأمى لتقيمها » وإفى للنشرح بها ٠‏ 

و إنى لأثبتك على عرش « حور » مده آلاف آ لاف السنين حتى ترعى الأحياء الى الأبد ٠‏ 

ولا شك فى أن القارئ قد وجد فى هذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد 
المالوف» هى العادة فى المداتم التى نقرؤها فى أشعان المدائم فى الشرق عامة ٠‏ وهى 
تعتبر من الشعر الرمى الذى ينقصه التنويع فى التعبير واخياله السائى» ولذلك فهى 
لاتعد فى نظرنا من الأدب الراق» غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الفوذجى 
و إلا لى) نسبها بعض الملوك لأنفسهم كم ذ كنا . ( راجع كاب الأدب المصرى 
القدم حزن وص ٠ ) ١8١‏ 


عدا ووم ا 


الموظفون وحياتهم الاجتماعية فى عمد تحتمس الثالت 

الوزير «وسرآمون ) أو« وسر» . بعد الوزيره وسر » من أوائل 
عظاء الدولة الذين نصبهم « تحتمس الثالث » على إثرانفراده بالحك.» وذلك قبل 
بدابة السنة الواحدة والعشرين: وهو العام الذى اختفت فيه «حتشيسوت» . 
وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين تركوا أثرا خالدا فى نظ الحكم » ولاغرابة 
إذا كان هو واضع بعض المبادىٌ الفو يمة الثى سار على نجها ابن أخيه «رنمى رع» 
الذى بع أبرز شخصية فى نظر المؤرخ الحديث بما ترَكه من آثار خالدة فى نقوش 
قبره ما سئرى بعد . والواقع أن ما بق لنا من آثار « وسر» يحدثنا عن عظمته 5 
وما كان للوزير من مقام عظم ومكانة منفردة فى نفوس الشعب ومن آثاره 
نعرف أولا أنه كان يمل الألقاب التالية (راجع .1030-1306 .5 .117 .اانا ). 

)١(‏ الأمير الوراىي » (؟) نم « نحن » (م) كاهن « ماعت » ( العدالة) 
(4) رئيس العدالة (ه) .مدي رأسرار بيت الفرعون (4) المشرف عل ببتى الذهب 
يت الفضة ( أى رئيس اللحزانة ) (0) المشرف على مخازن غلال « آمون » 
(8) وخازن كل الأشسياء القينة فى « الكونك » (4) وعمدة المديئة والوزير 
)٠١(‏ والمشرف عل القصور الستة )1١(‏ والمشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة (؟١)‏ حامل خاتم ملك الوجه البحبرى )٠8(‏ السمير الوحيد ؛ الأمير 
أمام العامة ( أهل الوجه البحرى ) » كاتب كل الأجحجار القينة الغالية » والمطهر » 
ومساعد كاحن الإله « مين » والقاضى » والمشرف عل الكقاب ٠‏ 


وندل الآثار الباقية على أن لوزير كان له قبران فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 


ومارتم 5١‏ ورم >1١‏ والقسبر الأول رقم ١5ل‏ يم نحتهء و يعرف بقبر 
« وسر » فقط) أما القبر الثانى فكان قد نحت فى صفر على ارتفاع حوالى مسين 
قدما فوق الأؤل ٠‏ وكان يسمى فيه المتوفى « آمون وسر »» ولكن لدينا قوش 


جورم ا 


فى مقيرة بر أسفحات » مدير بيته» ندل على أنه هو نفس « وسر » صاحب المقبرة 
الأولى ٠.‏ وهذا القبر الأخير كان آية فى الزحرف والإتقان » يدل على ذلك ما أبقته 
يد التتخرنب والعبث الى أودت ععظمه ففضلا عن متن تنصيب الوزير » ومتن 
واجباته الإذين كنا منقوشين على جدرانه فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره اميلة 
باقية منها الوفود الذين جاءوا من الشمال حاملين احزية » والنقوش المفسرة له تقول : 
« تسلم الغنائم الى أحضرتها كز جلالته من امالك الثمالية الواقعة عند حدود « آسيا » ومن « المزر » 
الى تقع فى وسسط البحر بوساطة انا كم الورائى » والمتكلم الذى يألى بالسلام لكل أرض » والمثرف 
على مام العدل « وسرآمون » ٠‏ و يرى فى هذا المنظر مثلون من الحزرالتى تقع فى قلب 
الأخضر العظم ( البحر الأبيض المتوسط ) وهى « كيت» ويحتمل الحزر الأخرى 
الت ىكانت تحت سيطرتها » والهزية أو الحسدايا اتى كان يحضرها أولشك تضيف 
معلومات جديدة الى معلوماتنا السابقة» وكذلك نشاهد فى صف آخر «أهل حدود 
آسيا » وق الصف الأخير نشاهد أهالى د رتنو » وكل .هذه الأجناس نراها 
مثلة فى حضرة « رخ ى دع » » مما يدل على أن المفتن لم يرسمها من خياله بل 
كان أمامه ممشلون حقيقيون أخذ عنهم صوره ( راجع .5 - 20.8.1924 .180 
,7 - 46 ,5 املظ .]ا أعدط) ٠‏ 

الوزير« وسر » يحل محل والده عامثو : على أن أهم منظر فى المقبرة هو 
منظر الاحتفال ,تتصيب الوزير » وجب أن نقسزر هنا أن قبور الوزراء على وجه 
عام » وقسبر « وسر » على وجه خاص كانت تزين معظم جدرانها بمناظر تبرز 
أعمال الوزير ووظائفه » وما كان يجب عليه فى اتباع المثل العليا لفق والعدالة 
الى كانت أه, تقليد يسير عل نبجه كل وزير » هذا الى مناظر تصور لنا قؤة مصر 
وسيادتها مثل مناظر الأجانب وهم وافدون الى مصر حملون ما فرض طبهم من حزية 
يضعونها تحت أقدام الفرعون وهم صاغرون ٠‏ ومن أهم المناظر التى خلفها لنا 
« وسر » على جدران مقبرته هذه تلك الصؤرة الرائعة التى تمثل الوزير امسن 
ب« عامثو » والده » وهو ينوء نحت عبء السنين »© وينثى نحت 'ثقل الشيخوخة 


عاجوا حت 


فتفؤست قناته » وارتخت أعضاؤه ؛ ما جعله يطلب الى الفرعوك أن يمن عليه 
بتعيين شاب من شياب مصر بساعده على القيام بواجباته على الوجه الذى يقتضيه 
الإخلاص ف العمل وانحافظة على كان الدولة » ولقد أجاد المفتين فى إبرال 
صورة صادقة تنم عن رجل قد انحنى ظهره وقزبت السنون بينه وبين الأرض 
(راجع : 311١‏ .مم ,(1926 عط مععء) ,طآ أندط ,ثلث .لل .0ل » روع اروم ) ٠‏ 
وصف تنصيبه وزيرا : وقد أجيب الوزيرالمسن الى ملتمسه ٠‏ والمنظر 
الذى لتحدث عنه هو فى الواقع يمثل الاحتفال ,تنصيب الوزير « وسر» فنشاهد 
« تحتمس الثالث » جالس) نحت عرش مثق المواثى وقد وقف أمامه رئيس 
التشريفات» واثنان من مار الفرعون و « وسر » نفسه» وقدكان حتّى هذه 
الحظة لا مل إلا لقب « كاتب نخزانة » الإله فى معبد « آمون » . وقد قزر 
الجلس الاستشارى تعبينه وزيرا للدولة ٠‏ ونشاهد على ابحدار نفش طويل بقص 
علينا الإجراءات التى كانت نتبع فى مثل هذا الاحتفال » ولكن لسوء الحظ 
قد حشم هذا المنن الفذ أحد أهالى فرية « شيخ عبد القرنة » الذى مذ مقيرة 
الوزير مسك له » ومع ذلك فإ ما أفلت من يده نستطيع به أن تكؤن فكرة 
لا بأس بها عن سير الاحتفال وخطواته ٠‏ فنشاهد السمار مخاطبون الملك راجين إباه 
أن يلحظ أن قوى الوزير المسن ( عامثو ) قد انمطت » وأن جسمه قد ذبل » 
إذ قد قؤس الدهى قناته » وأن واجباته العادية قد أثقل تكاهله » حتّى أن المدينة ٠‏ 
قد أصبحت ضالة معلنة ” أنه من انمير لبلادك أن تتم بتعيين وككل ( عصا 
الشيخوخة ) » وص ذلك طلب إلهم الفرعون أن يحثوا عن رجل له شخصية 
بارزة» وكان رجال البلاط بطبيعة الحال فد وقع اختيارهم فيا بينهم من قبل 
(1) هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جائب الو ير يعد من التق ليد القديمة جدا و يرجمع على ما نعم 


الما قيسل عهد « باح حتب > الوزير الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة وكان و زير الفرعرن 
« لأس » ( راجع كاب الأدب المصرى القديم بزء أتول ص كلالا)ء 


حا إراه اد 


على من يلف « عامثو » هذاء غير أن واجب الأدب كان يحت عليهم أن يلقوا أمام 
الفرعون خطابا كله ملق » وأنه هو الذى وضع القوانين مدّة ( ملايين ) السنين » 
قبل أن يصلوا الى الغرض الأصلى » وف النهاية يقولون : تامل ! إن ابنه الذى يسمى 
« وس » وه وكاتب الحزانة للاله فى معيد « آمون » [ كا كان] فى عهد رالده « تحتمس الثانى »و إن 
من الخير أن برق الى وظيفة « نالب وزبر » و بعد ذلك يخا طب الفرعون « عامثو » فى رفق 
وحنان قائلا : ”إن كل الفكرة يتوقف عليك"'" » و يقول له شفقة : ' إن مننال بق انجاس لسعيد » 
د إنك لم تسبح بعد عديم الفائدة » فإن أخلافك ليست معوجة » ولم توجه إليك تهمة من البلاط © و إنك 
تعمل بصدق تحو الفرعون » حقّا إن .بنك « وسر » ماهم » لين امائب » دقيق » راض عن تعالهك » 
فدع كفا بنه تحيط بك » و إفى أرجو أن يعمل معك بمثابة وكل فيكون كالذى ينفذ إرادة من هم فرقه ““ 
ويتهى الحطاب الملكى بالإطراء على الوالد وابنه © ( داجع لق علا .لل بمعأمتهط 
0 .8 ,(25 1924 ) أما بقية المنظر فيمثل لنا المهرجان الذى أقسم للوزير 
الحديد عند ذهابه إلى المعبد ليثبت تعيينه أمام الإله « آمون » . ومن هنا نجد 
بداية تأثير تمثال العبادة الذى كان يقام فى المعبد للإله «آمون » » وهو ذلك التأثير 
الذى بولغ فيه لدرجة عظيمة منذ نباية الأسرة المشرين حتّى أن الفرعون قد أصبح 
لا يستطيع أن يفصل فى أس من أمور الدولة دون موافقة ورضاء الكهنة الذين 
كانوا سيطرون على آثار هذا الإله . 

وقد كان يرأس الاحتفال المشار إليه جنود نصحبهم طائفة من جنود الموسيقا 
و بعد ذلك يأتى أربعة رجال يملون غصون أنجار دليلا على الفرح» وخلف هؤلاء 
مباشرة يأتى « وسر» لالمسا حلة الوزير التقليدية » وحاملا عصاه الطويلة على 
كتفه ليظهر بذلك أنه ليس فى حاجة إلى التوكؤ علييسا يا يمل الرجل المسنّ » 
و شاهد على رأسه أيضا مخروط معطر لينشرى شسعره رائحة ذكية وما يفت 
النظرأن المفتن قد أفلح فى إبراز صورته على نقيض صورة والده فيظهر « وسر» 
مستقم العود ينم عن بلية قو ية تدل على الشباب الغض فى حين نرى والده «عامثو» 
هزيل الحسم منحتى العود فى المنظر الأخير» ( راجم ,*.8 .20 .80" ,عوط ) 
815 .2.9 (6- 1925) ) ثم يظهر بعد م وسر » الفرعون « نحتمس الثالث » 


ووم ده 


تمولا فى محفة على أعناق ثمانية من رجال البلاط ٠‏ وشاهد أمامه رجلان يحرقان 
البخور و .رشان الماء يا نرى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية فى طريقها 
إلى ابحبانة» وكذلك يرى حامل مروحة يلتفت خلفه ليرؤح على الفرعون » 5 يوجد 
حامل مروحة آخريمشى يجانب الفرعون ومروحته الصغيرة يملها على كتفه دون 
أن ستمملها» والظاص أن هذا هوالموظف الذى يدعى فى النقوش حامل المروحة 
على بمين الفرعون » بوصفه لقب شرف وحسب . وكذلك مل انحر مروحة خلف 
الفرعون فى صورة علامة امياة ثم يأتى بعد ذلك تابعان أحدهما عمل نعال الفرعون 
والآخر يمل جعبة قوسه وكانته » وحقيبة » وعلى جدران هذه المقبرة وثيقة أعرى 
تقش فيها التعالم التى قدّمها الوزير « عامثو» لابنه « وسر» الذى عين مساعدا له 
ولكن بما يؤسف له جد الأسف أن أكثرها قد هشم » ولكن مما تيق منها نعلم أنها 
تحتوى عدّة نصائح ذوات مغزى خلق عظم منها : دعه يحم دون أن يفضل رجلا يعرفه على 
دجل لا يعرنه » تأمل ! إنك جدار يصد الفلم » دعه بشع الاقتراب منه فى المألة وذلك لأن العا ى 
يجب أن يفرغ مافى قليه » تمسك بالمق » إن ذلك سيز يد فى ثروتك . 


أهمية نتقوش مقابر الوزراء فى التاريم : والواقع أن مقسابر الوزراء كا 
ذ كزنا من قبل تحفنا بصور على جانب عظم من الأهمية فى فوا الحياة العامة» 1 
أننا نصل إلى معرفة بعض الثىء عن الحياة فى مصر القديمة من قبور المقباء التى 
بقيت لنا حتّى الآن بألوانما وبهائها » غير أن هذه المقابر لا تفسح لنا امال فى هذا 
الصدد إلا فى حدود نطاق ضيق » ومثلها فى ذلك كثل إنسان ينظر إلى صورة 
كبيرة فى جرة مظامة تضاء فقط بنور خاطف » حفيث يقع بمسعاع النور نرى كل 
ثىء ميلا واضا ميا أما فى الدائرة الخارجة عن هذا الشعاع فلا تشاهد إلا أشباحا 
مبهمة تتضاءل صورها حتى نختنى فى ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطبق على 
مناظر المقابر» فترى الشرريف وهو جالس إلى ولمته يخدمه العبيد والإماء» ولكن 
لا نمم شيئا البنة عن حالة هؤلاء العبيد الاجهاعيسة حتى نرى الرجال مع تسائهم 


0 0 


فى انسجام ملؤه الحب » وليس لدينا أية فكرة عن عادات الزواج أو قوائينه 
بصورة واحفة . ومن جهسة أنخرى نرى أن الاحتفالات الكنازية تكرر أمامنا 
بدرجة نمها النفس وتسأمها العين » ولاغغرابة فى ذلك فإنها الأساس الذى بى 
من أجله القبرء وعلى أية حال فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظى قبور « طيبة » 
بكل ما نعرفه عن الحباة الخاصة» والنظام المدنى فى مصرفإن المورخ يتألم من صموتها 
أو إشارتها إشارات عابرة إلى نواح خاصة من الحياة القومية ؛ مثل حالة المرأة 
وأعماها والدور الذى كان يلعبه المعبد» وانحا.» والأسواق» واللخدمة» والملاهى 
فى حيأة أبناء الشعب ومقدار الخزية الثى كان يمئع بها الفلاح والصائع والتابجر» 
ومقدار التآثيرالذى أحدثه دخول العبيد الأجانب فى السكان » ووضع القوانين 
وغير ذلك . كل هذه المرافق لا نعرف علها شيا إلا استنباطا واستقراء لى) لدينا 
هن نصوص ومناظى ٠‏ وكان المصرى عند ما يعود إلى الأرض فى صورة ملاك 
5 يزعم كان يرغب فى رؤية بيته ومعبد مديتهء وسمع خوار أبقاره» ويرى 
مق نباناته » فلم يكن همه كثيرا موضوع جمع الضرائب» وما يترتب عليه أو الحروب 
الناشبة» أو السياسة وشئونها »وذلك لأنه لم يكن له عليها سلطان بل يعلم أن كل هذه 
الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون والدوع ؛ وحتى الموظف لم يكن عم 
إلا نشئون إدارته من حيث أنب) كانت مورد رزقه وإسعاده فى الحياة ؛ وإذا 
فسنا الملوك بما لمم من آثار فإنهم لم يكونوا أحسن حالا ؛ إذ كان كل ماشغل 
أفكارهم فى الحباة الدنيا هو الفغار والاحتفالات الدينية » ثم التأليه بعد الموت ٠‏ 
وقدكان الكاهن الأكبر فى الواقع ملكا دون أن يكون له أمل أن يؤله بعد الموت 
مثل الفرعون ؛ وعل الرغم من أنه لم يكن يشغل نفسه أكثر من أى فرد غيره 
بالأمور الدينية » فإنه كان من كار المقتصدين » مثله فى ذلك كثل الأب الديق 
الحالى » إِذ قد ترك لنا صورا حية مفيدة جدا عن الضياع العظيمة » والمصانع التى 
كانت فى حيازته ٠‏ 


د 
الاخلاص فى خدمة مصر كان الهدف الأول للوزير : 

أما الوز ير المصرى فكان يضع كل مصر وأرزاقها فى قبضة يده » وإذا حكنا 
بما لدينا من الأمثلة الباقية ظهر أمامنا أنه كان يدر بين جنبيه لير مص ركل 
ماكانت تطمح إليه الأخلاق الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعنى بذلك تكوين 
حكومة وطنية سعيدة » فقد كان هو الفرد الوحيد الذى سمأ بنفسه عن الذثرة 
والطوائف » وأظهر لنا إحساسا يوسى بأن الأمة يحب أن ترتكر على الأخلاق 
والقانون والحدمات المتبادلة ولذلك كان يتصور عودته فى صورة ملاك الى عالم 
الأرض ليتسلم ثالية عبء التفكير لمساعدة قومه بكل ماسعدهم » ويصاح 
حالتهم » ؟ كان يفعل فى حياته الدثيا . و إنا لنقف على سر ذلك من وصف 
« رخ ى بع » ابن أخيه الذى تولى بعده الوزارة مباشرة عند ما يقول: تأمل ! 
إن منصب الوز برليس بالحنلو أبدا » إنه مه يدل على ذلك اسمه ء ( كامة 
وزير معناها الرجل أو من يقوم بدور الرجل ) وإنه المدار من نحاس يحافظ 
على ذهب بيت سيده » وليس يوجد رجل آخر يرغب فى أن يعمل هذا لغيره » 
وإن الريح والماء يبلغان كل شىء بعمله» وإن الذى يحب عليه أن ينفذ العدالة 
فى وجه كل إنسان هو الوزير . يتك أيها الوزير ثتبع القانون الذى سم إليك ٠‏ 
تأمل ! إن هذا هو طريق السعادة“ . 

هذا هو قبر الوزير « وس رآمون » الذى قد بدأ ما قلنا وزارته بالاشترلك مع 
والده « عامثو » وتدل المعلومات التى جمعت عنه أنه مكث فى الوزارة نحو عشرة 
أعوام» ونرك خلفه سئة د كور وسبع إناث» وقد توفى وهو يأمل أن بروح و يغدو 
فى الحبائة مناية إفسان جمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمس » وتسم طعاما 
مندفى كل الأبدية ٠‏ وقد خلفه على كرسى الوزارة على حسب رأى بعض 
المؤرخين « رخ ب رع » أعظم الوزراء المصريين 5 سترى بعد . 
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أممحات بن تحتمس مدير بيت الوزير «وسر) : ذكرنا فها سبق أن 
الوز يركان أعظم رجل ف الدولة » وأن نفوذه فى إدارة البلاد لايدانى» وتدل كل 
مالدينا من تفوش على صدق ذلك » ويخاصة إذا علمنا أن مدير بيه لياص 
« أ“فحات بن تحنمس » كان يعد من أغنياء القوم » وهو الذى كان يعد ساعده 
الأبمن على مابظهر» وكانت وظيفته لرسمية تتحصر بوجه عام فى الإشراف على أملاك 
سيده ودخله وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن القينة » وقد كان كذلك 
مكلا بالإشراف على بعض الحياة الخاصة بالوز ير والفرعون م سلف ذكر ذلك ؟ 
وقد ترك لنا فى قبره م بجبانة شيخ عبد القرنة » لوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة والعشرين 
من حك «تحتمس الثالث » ٠‏ 

وألقايه كا وجدناها على مقبرته كالآنى :” الكاتب » وكاتب الوزير» والكاتب 
حاسبي الحبوب» ومدير بيت الوزير» ومدير يبت الوزيرللدينة الحنو بية (طيبة)» 
والذى يراقب كل أملا كه » ومدير الببت الذى يحسب كل مايوجد» ومدير البيت 
الذى يحصى الناس » ومدير البيت مبصى ابوب » ومديراليبت الذى يحصى حبوب 
الإله«آمون »» ومدير البيت الذى يحصى الحقول المتزرعة » والكاتب محصى الغلال 
فى ممازن قر بان « آمون » المقّسة» والكاتب الذى يمحسب حبوب «آمون »» 
ورئيس عبيد « آمون »» ورئيس العبيد » والمشرف على الأراضى احروثة » والمشرف 
على احتفالات بيت « آمون » « أمفحات » ٠‏ 

وليس لدينا أى دليل فى مقبرة م أمفحات » يرشدنا الى الترئيب الذى نال به 
« أ#فحات » هذه الألقاب » ولا نزاع فى أن أؤل لُقَبِ لفب به هو وظيفة 
«كاتب » واللقبان الأخيران من ألقابه كان يملهما والده وجدّه . واللقب الأخير 
هو فى الواقع لقب قدي جدا وترجم حرفيا نزهسن الردهة » ومعناه رئيس النشر يفات » 
وقد وضم لنا معناه تماما من نقش فى مقيرة « رخ ى رع » ٠‏ وذلك أنه عند مأ قدم 
هذا الوزيرالى البلاط كان الموظف الذى استقبله هو « مسن الردهة » وقد قدّمه 


ل سوق ده 


الى الحضيرة الملكية (راجع .6 .ظ ملآلا .أط,''ةتمسطاءه أه عأنا عط“ ,معط موعلر 
وقدكان هناك كذلك رؤساء تشريفات متصلون بالمعيد . 


ومناظى هذا القبر على الرغم من أنبا بيست من الطراز التساز من حيث الفن 
والدقة إلا أنبا تحتوى على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينية » مما ورث 
عن الدولة الوسعلى مثئل منظر اج إلى« العراية المدفونة » » التى كانت تعد كعبة 
الصامين (راجع جم صه. ه)» وكذلك الشعائر امختلفة خاصة باحتفال فت الفم ٠‏ 
على أن أه منظر يشاهد فى القبر هو منظر الولمة التى أعذها أمفحات احتفاء بالمهندس 
والمفتنين الذين شيدوا له مقبرته . والنقوش الخاصة بهذا المنظى تحثنا قائلهة : 
” شكرا الصناع » وإقامة الوئية هم بالقربان المقدسة > ومكافأتهم بكل أنواع الأشياء الطببة ... ... 
فوضعت الأكاليسل على ردومهم » وقد صفها مدير البيت » محخصى رجال « آمون ... أمئمات » 
المرحوم “* اث . 

ومن بين المدعو ين إلى هذه الولمة نشاهد : « مدير المبانى فى هذا القبر» 
الكاتب م أمفحات » وراسم التصمم «أجس » والنحات الذى نحت القاثيل 2 
وما يؤسف له أن اسم هذا الرجل قد عى ١‏ ولا بد أنه كان القائم بنحت تمائيل 
المتوق » و يشتمل على نقش يحذئنا عرى» تارم حياته ذ كرناه فيا سبق ٠‏ ( راجع 
لالاة ,[ل .[2 ,اع طسعمعسم كه طسه؟ عطل1]” ,يعستلعة0 لمه كعتروم 
.عاء .37 ,36 ,م2 ( ٠.‏ 


أمفحات كاتب الملك ٠١‏ وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنة »وكانمن المقَربين 
لدى الفرعون «تحتمس الثالث» فقدكان يصحب الفرعون فى رحلاته به0:015) 
(.123 .هاه ,”عدوم اهخد0" ,الدئاء/1؟ 8 وكان يمل الألقاب التالية : « كاتب 
الملك » واممدوح من الإله الطيب » والذى ,بع -خطوات الملك فى صحراء الحنوب 
وف الشهال» والكاتب العظم فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » والمقرب 
جدا لسيده» والمشرف على مخازرن. الخيز» والكاتب الملكى الذى محصى ايز » 


لا هلورم ا د 


والكاتب الذى بحسب خيز الوجه القبلى والوجه البحرى » والكاتب» . والقبر يحتوى 
على منظر صيد إشاهد فيه « أمفحات » فى عربته يطارد غزالا فى الصحراء» 
(راجع 25-26 .515 .117 .مازلا ) ومذا المنظر من الأمثلة القليلة التى نيحد فيها 
العظاء يخرجون للمسيد والقنص فى الصحراء فى ع باتهم مشل الملوك فى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة » إذ كانت العربات موقوفة على أثرياء القوم الذين كان 
فى استطاعتهم اقتناؤها والإنفاق عيبا . وهذا دليل على أن « أمفحات » كان من 
أثرياء القومتما تدل وظائفه . 

أمغسو مدي رببيت الفرعون فى طيبة : كان « مسو » من الموظفين 
القلائل الذين عمروا طويلا فى خدمة الحكوءة فى عهد أربعة ملوك على التوالى ٠‏ 
فقد بدأ حياته الحكومية فى عهد « تحتمس الثالث » وأقيل عل ما يظهر فى عهد 
« أمنحتب الثالث » وكان يمل الألقاب الثالية ( راجع .1024-5 .5 .11 علدنا ) 
الأميرالورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والذى تع 
خطوات الملك فى صعراء المنوب وف الثمال ( يقصد ف النوبة وآسيا ) » ومدير 
الببت ف المديئة الحنوبية » ومدير البيت » وحامل العلم ٠‏ 

وقبر بر أمفحات , بيقع فى «جبانة شبخ عبد القرئة» رللهعاء]ةا 6 ععمتفيوقت) 
(.89 .و2 ,”عدع10ة021» وتدل كل الظواهس على أنه كان فى الأصل غاية فى دقة 
الصنع » ويحتوى على عدّة مناظى هامة » غير أن الزمن والأحقاد لعبتا دو رهما 
فى تخرببه » إذ نشاهد أرس كل صورة لصاحبه أو أفار به قد محيت عن قصد 
ثم أشعلت فيه النيران أخيرا. والظاهى أن تر يب هذه المقبرة فد حدث بعد الانتباء 
منها مباشرة » لأننا تعلم أن « أمفسو » كان لا يزال فى الخدمة فى عهد « أمنحتب 
الثالث »؛ وتدل كل الأمور عل أن القبركن قد حرب قبل عهد «إخناتون» تماما» 
وذلك لأن عماله الذين وكل إلييم حو اسم « آمون » لم يدخلوا هذا القبر قط » 
لأن اسم « آمون » قد وجد فوظا فيه » والظاهي أن « أمقسو» كان بنظر 


ل هبام له 


بعظمة ونفار إلى عهد «, تحتمس الثالث » الذى بدأ خدمته فى عهده »كا كان 
ينظر إليه كل من عاشره حهى فى البلاد الأجنبية » حا كان يحئل «أمنحتب الثالث» 
مكان الشرف فى قبره لأنه كان الملك الخاكم وقت نحته» ولكن « أمفسو » قد ظهر 
فى منظر فيه وهو يتعبد «لتحتمس الثالث»» كا أنه قد أعطى عناية فائقة إلى تمثيل 
صورة ذا الفرعون فيه » فى حين أن المناظى الأخحرى كانت عادية فى تمثيلها » 
هذا إلى أنه شاهد فى منظر صور فيه « أسفسو» يدم قربانا محروقة للاله 
« أمون رع » وللاله « حور اخْتّى » وكتب صلوات لها وللالحة « حتحور » لمببوا 
بجميعا النصر العظيم روح 1 متخير رع « ( تحتمس الثالث ) ( راجع ,ل رقع12311 
(.132 .2 .لاخلا .إولا .له ٠.‏ و يلحظ هنا أن هذه الصلاة قد غطيت بلون ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن « أمنحتب الثالث » حقد على صاحب المقبرة لتألييه 
د تحتمس الثالث » ولعتايته بتك مه » فى حين أنه كان يعد نفسه إلماء ولذلك 
أص بطمس معالم هذا القبروصاحيه ؟ 

وما يلحظ فى مناظر هذا القبر مطبيخ خم يظن الإنسان أنه مطبخ ملك 
لامطبخ عظيم من عذاء القوم » فقد كانت تجهز فبه الأسماغ العطرية والبخور 
والزيوت العطرية فوق تجهيز الطعام » ما نيحد أن بعض هذه المواد كانت تشكل 
فى صور خبالية معل الثيران والأوز المنتوف والمسلات (01:: :21 .014!) وقد 
وجدت مثل هذه الصور من هذه المواد منذ عهد الدولة ( راجع مصر القسديمة 
ج ماص «موم ) ويقول « ديفز » إن هذه الأشكال المصنوعة من البخور ر بم 
كانت تحل محل القربات الحروقة الحقيقية . 

تبادل التجارة بين مصر « و بنت » ٠‏ وفى هذا القبر بد كذلك منظرا 
لاستقبال حزية البلاد الأجنبية » ونلحظ فيه أن بعض الأسيو بين قد أحضروا 
عس بات (راجعم .11,017 .1ط .لاط )؟ ومن بين المناظر ال ىسترعى النظر صورة 
تمثل التجارة الى كانت تقبادل بين مصر و بلاد١«‏ بنت »24 وليس لدينا أية إشارة 


ع 050 2-5 


إلى المكان الذى تقابل فيه المصر يون لتبادل سلعهم مع أهل « بنت »2 غير أنه 
فى منظر فى القبر رقم ١4٠‏ فى « ذراع أبو النجا » نفهم من وجود سفن ملاحة أهل 
« بنت » فى البحر الأحمر أنه كانت توجد ميناء على ساحل هذا البحر لهذا الغرض 
( داجع .46 .2 .11 دوناء56 .1985 .:رهلة) يق .80 .11 ,ووتووه ) ويحتمل أن 
تكون « القصير» الالية ( ما يقول ديفز ) وهى الواقعة فى نهاية طريق <١‏ قفط » 
الصحراؤية » ويشاهد فى هذا المنظر بقايا ضورة « افسو» بعر بته وخيلها » وأمامه 
أهل « بنث » حضرون سلعهم التى كانت تحتوى على صوغ عطرية بغضبا 
موضوع فى حقائب وأ كاس من الحاد »و بعضها مكؤم أكواما عظيمة على صوان» 
أو مضغوط فى هيئة مار يط » وكذلك أحضروا معهم جلود قردة وحيوانين حيين» 
واحد منهما مر يوط ف حبل » والتانى حمل على ذراع رجل (داجع .8.2001 .8 .لد 
.7 .1 )) وهنا نرى الكتاب المصريين منهمكين يدؤنون سلع المبادلة» ولم يظهر 
لنا من الصور نوع السلع التى كان يتسامها أهل « بنت » مقابل بضائعهم » وقد 
انتبت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم » وكذلك عاد « امغسو» فى عررنته 
بعد انتهاء اللأمورية » وقد كان أتباعه يسيرون خلفه على الأقدام » وكان بعضهم 
سوق حميرا مملة بالا اللازم لرجال الخملة » وكان آخرون عملون بعض قطع من 
المشب يجوز أنها من الأبنوس الذى استحوذوا عليه من أهالى « بنت » على أن 
عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتاكة عدا عمى قصيرة لدليل على أن الطريق 
إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن ييسكتها 
قبائل من الذين اعتادوا السلب والنهب ٠‏ 


أممس رئيس الرماة : يوجد قبرهذا الحندى فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
أيضا ( رفم ؟4 ) وقد حل به من التخريب ماحل بقبرسميه السالف الذكر تماما . 
وألقابه هى : الأمير الورانى المقزب من الإله الطيب » والمشرف عل الأراضى 
الأجنبية الثمالية » ورئيس الرماة (المشاة) ومحبوب رب الأرضين ورئيس الاصطبل 


ل لبالام سام 


ا .اط .010 وعينا الفرعون فى بلاد « رتنو» ٠‏ (ناجع غدل ,وءتروط 
.11 27 ,22 ,تعطلمضمق نمة 056للمعدة رطممدممعمع لعامعك8 آه وطسره1) . 


الفرعون يرسله لتفقد أحوال ولايات آسيا :والظاهى أنهذا الموظف 
كان مشرفا على بلاد « آسيا » من قبل الفرعون ليتفقد أحوال الأسراء » ويكون 
على اتصال بالفرعون حول ما مجسرى فى مختلف الولايات » ولذلك نجد فى قيره 
منظرا هاما تقش فوقه » وصول رئيس الرماة فى « نجو » خلال حملة قام بها إلى 
تلك لهات مع الفرعون » ( وهو إقلم فى بلاد لبنان ) كا نلحظ ذلك ٠ن‏ وجود 
رئيس بلاد لبنان . والمنظر من الوجهة الفنية يدل على أن المفتن المصرى قد بدأ 
بيصور المناظر الطبعية على حقيقتب) بعض الثىء » إذ تشاهد فى هذا المنظر بعينه 
قلعة سو رية مجدرانها وشرفاتها وأبراجها » وقد أفيمت فى وسط غابة كثيفة من 
جر الصنو بر » غير أن الأنجار لم ترسم بصور طبعية بل فى صورة حلية .0ذم1) 
(.الااعز .ام ونشاهد الرئيس اللبتانى ننحى على الأرض أمام « أممس » وخلفه 
آخر يقدم آنية عظيمة » وآآحر عمل طبقا فيه أحجا ركز يمة .40 .5 1014) وخلفه 
تأتى هدايا أخرى منها ثوران : وهذه العطايا ليست عظيمة القيمة » ولكن قد . 
اختيرت لمثل محاصيل البلاد اتختلفة» وأسفل ذلك تشاهد جنودا مصريين بمشون 
مشية مسرعة» وكانوا مسلحين ( بالبلط) والحراب »ما كانوا جملون دروعا ثم يأفى 
خلفهم الكتبة » ولا بد أن هؤلاء الحنود من رجال الحامية الذي نكانوا قد استولوا 
على هذا الحصن ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا القبر يرجع نار يخه إلى عهد « تحتمس الثالث » إذ عثر 
عل طفرائه فيه» ولكن يظهر من طغراء آخر أنه عا شكذلك فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الشانى » وبذلك يكون « أمفس » قد خدم فى عهد الفرعونين 
11131 “اطخ روءاناهنآ) . : 


خااوعقنات 


متخبر رع سنب الكاهن الأ كبر الإله مون : دل المعلومات التى لدينا 
على أن والد « منخبر رع سنب » لم يكن صاحب مكانة ممنازة بين رجال عصره ؛ 
إذلا تسرف له أى لقب بل قد ذك باسم « أسفحات » وحسب © أما والدته 
فكانت مرضعة الفرعون » ويحتمل جدا أنه الملك « تحتمس الثالث » وتسمى 
« تاأيونت » وكانت فى الواقع بنت امرأة تدعى « نينا » وهى أخت الفرمون 
من الرضاعة » ومن ذلك نعلم أن والدتها كان تكذلك مرضعة ملكية ٠‏ 


ألقابه : وكان « منخبررع سنب » يمل الألقاب والوظائف التالية : 
الأمير الورائى» والذى ينال رضاء قلب الملك بإتقان آثاره» ومدبر أصعاب الحرف» 
والمشرف على أعمال «آمون» فى « وثتون آمون » ( اسم مكان )؛ والكاهن الأكبر 
للاله م« آمون » والسمير العظم الحب» والمشرف على ينتى الذهب» والمشرف على 
بيت الفضة » ورئيس أسرار الإلمتين « وازيت » و« نحخبت » ووالد الإلد» 
والمشرف على مان الغلال للإله « آمون » والمشرف عل الغزالين فى الوجهين 
القبل والبحرى » واممدوح من الإله الطيب» والمشرف على الوظائف » وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( الوزير 
الديق )؛ وكل هذه الألقاب نقشت ف قبره رقم 4 أما فى قبره رقم 2119 ققد 
وجدنا فضلا عما ذكر الألقاب والنعوت الآنية : الفم الذى بهدئُ كل الأرض 
قاطبة» والرئيس الأعلى فى بيت الملك» وكذلك وجدنا على تمشال له فى المتحف 
ابريطانى الآآن لقبين آنخرين زيادة على ماسبق» وهما الكاهن الثانى للإله «آمون» 
والكامن «سم» .(آلا .اط ,5.1 .لال .املا ءق .18 .ل رللها]) والواقع أن «منخير 
رع سنب » قد أقام لنفسه قبرين وكلاها فى وجيانة شيخ عبد القرئة » 
( رقم حمء ٠ ) 1١١‏ والأخير هو القبالمام والظاهى أنه القب الذى وورى فيه 
) راجع .1811 .هط ”عا طومدورع معط أصعل8 أه طسره]1 ع1“ عاو ) ٠‏ 


ل بوه ام 


وما يجدر ذ كره فى هذا القبر أنه لا يحتوى فى معظمه إلا على مناظى تقطيدية 
خاصة بالروح (كا ) وما يبي لها متاعها ٠.‏ أما القبر الشانى وهو رقم ٠م‏ فيحتوى 
على مناظى لها علاقة بنشاط « منخير رع سنب » فى نواحى الحياة الحكومية 
والاجتياعية والسياسية» ولذلك فإنه لا بتممل إلا مناظى قليلة جنازية » وهذا من 
الأمور التى تسترعى النظر فى قبررجل شرف على الأمور الديلية فىكلا القطرين » 
فضلا عن أنه كان يعد القائد الروحى فى أكير معبد لأكبر إله وهو « آمون » 
ملك الآلهة وسيد « الكرنك » ٠‏ 


الوظائض العليا والكهنة : ويب ألا يسزب عن ذهنا أن الوظائف 
العليا الى كان يشغلها الكهنة كانت خاصة بالعمل على رفع نفوذ وزيادة ثروة الإله 
« آمون » وقؤته فى عالم الدنياء ولذلك فقد كان من أقل واجباتهم للوصول إلى 
مثل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجال إدارة ومهندسى عمارة إلى حدّ بعيد ٠‏ 
والواقع أن الفرعون كان فى معظم الأحبان يرجع إلى مشورتهم فى مثل هذه الأمور» 
(2 .2 .514 وهذا يمد أن مثل هذه المناظى الى كانت تصور لنا أعماهم فى الخياة 
الدنيا ونشاطهم للرفع من شأن الإله والفرعون معا» هى الى نشاهدها تزين جدران 
قبورم » وتحتل المكانة الأولى نيبا . على أن هؤلاء الكهنة كانوا دائم) يجعلون 
نصب أعيتهم أن برجعوا كل أعماهم وأفعالم للإله الذى يخدمونه فى شخص الفرعون 
حتى ببق سلطائهم عظيا ومكاتهم عترمة» فن المناظى التى انسترعى النظر عل 
جدران مقبرة الكاهن الأؤل « منخبر رع سنب » منظر إحضار المدايا أو الحزية 
للفرعون من البلاد الأجنبية النائية ممثلة فى رئيس بلاد « كفتيو » وأمير بلاد 
د االحينا » وأمير « تونب » وأمير د قادش » فنشاهد فى هذا المنظر الفرعون بعد 
' أن قبل طاقة أزهار الإله « آمون » من يد الكاهن الأكبر مستقبل وفود هؤلاء 
البلاد يقدّمهم له. وقد تقش أمامهم المان التالى : تقديم المديج إلى رب الأرضين »واتلضوع 
للإله الطيب من رؤساء كل البلاد وتمجيدهم انتصارات جلالته » وجز يهم على ظهورهم وهى كل محصول 


5-2 0 0 


من أرض الإله : فضة » دلازورد » وي وزج » وكل جر فاخ مين » مؤملين أن يمنحوا نفس المياة 
(5 .2 لأطل) ٠‏ 

ولكن مما يلحظ هنا أن كل هذه البلاد لم تكن خاضعة للك المصرى فى هذه 
الآونة» والواقع أن الفرعون وكاهنه الأكبركانا ييدان أن يظهرا مقدار امتداد 
نفوذ مصر وسلطانها فى هذا العهدء ولذاك نجد متقوشا فوق الأسيو بين الذين كان 
نسيطر عليهم فعلا المثن التألى : « ما أعفلم سلطاتك ! ... و إن الأراضى ترتعد منها حب 
«حا يرنيوت» ( أهالى الشمال وجزد البحر الأبيض ) و إن اللموف منك يحيط بالدائرة المظمى » والفزع 
فى كل الأراضى و إنك فد ريت أرض ”الى '* وقد محوت مدنهم » ورؤسام آووا إلى الكهوف» - 

وثما يلفت النظر أنواع الحزية التى قد أحضروها فقد كان معظمها شمل 
أواف وآلات مصنوعة مم تنتجه هذه البلاد » وكذلك اميل التى كانت تحتاج إليبا 
مصر فى هذه الآونة دسبب الحروب الى كانت تشنها 

منخبررع سنب يسم حزية بلاد النوبة : وفى منظر آخر تشاهد 
« منخبر رع سنب » يتسلم ذهب صمراء « قفط » وذهب بلاد التوبة االحاسئة 
جحزية سنوية . والمنظر يمثل لنا الذهب فى صور ممتلفة بعضه حلقات» و بعضه ير 
وجزء منه سبائك وضعت كلها فى حقائب تومة استعرضت على حصير؛ ويجاب 
هذا كاتب يدون الوزن . وهنا نشاهد رئيس المازوى (شرطة الحدود والصحراء) 
ورئيس مناجم الذهب يقبلان الأرض بين يديه » وخلفهما رؤساء الصيادين وقد 
أحضروا معهم فى لهم هذه نعاما وريش نعام » و بيض نعام » ووعولا وأراب 
مما اقتنصوه فى الصحراء فى أثناء اجتيازهم لها . 

منخبر رع سنب يفش مصائع آمون : وفى هذا القبر منظر آخر شاهد 
فيه « منخبر رع سنب » يفتش مصانع معابد « آمون » و يشرف على العال الذين 
كانوا يقومون ببعض الأعمال التى قد طلبها الفرعون شخصيا ء وبما يلحظ هنا أن 
نظام العمل فى هذه المصانع كان ممتازا ؛ إذ نشاهد عمال المعبد يتسامون المواد 


ا يمه سد 


الغفل و يوزعونها كل على حسب حاجته فى حين أنه كان يوجد كتبة يدؤنون 
ما كانت تسمه كل جماعة من العال . ونرى فى هذه المصانع صناعة العربات » 
وصتاعة القسى والمعهام سيا بشاهد المدتادون يصبون بابا من نحصاس وآخرون 
يصنعون أوانى دفيقة وقاعدة مصباح من الذهب 8 

منظر الحصاد وتوز بعه ٠‏ ولدينا فى قبر هذا المظم منظر ل#مصاد غاية 
فى الأصية لم يحتوى من تفاصيل وإيضاحات تفسر لن) واجبات « منخبر يع 
سنب » بوصفه المشرف على عخازن غلال « آمون » فنشاهد القمح وقد طاب 
لفصاد » ولكن قبل أن يحصد المحصولكانت د الحقول ليقدّر عليها نصيب 
آمون » . و بعد ذلك كانت تمسح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
يعين ما عليب) . وقد كان يوجد أحد رجال الشرطة وقت إجراء هذه العملية 
لبحفظ النظام » وإذلك كان يرى أصعاب الحقسول يرون فى خضوع ومسكنة 
خلف هؤلاء المساحين » وقد كان للإله « آمون » بطبيعة الخال نصيب الأسد 
فى هذه الحقول» و بعد ذلك كان الفلاحون فى حل من حصد محصوهم وما أشبه 
البارحة باليوم » إذ لا يزال الفلاح يعانى من رءوس الأموال الظامين معاملة أقسى 
وأظم » إذ نفهم من المناظر القدمة أنه كان يتك للفلاح ثىء على أبة حال » أما 
فى أيامنا فقد لا يترك له شىء بل تطلب منه غرامة يدفعها بماشيته بل وبيته الذى 
سكن فيه ( راجع از 1/< نط1 ) إذا خاب المحصول سبب آفة طبعية ! 

والظاه أن « منخير رع سنب » لم يعمب خلفا ؛ إذ لم يذكر لنا اسم أى 
فرد من أبنائه » وربما يعزى ذلك إلى أنه لم يتزقج ٠‏ فلم يذكر لنا اسم زوجة له على 
مناظر جدران قبريه ؛ بل كانت والدته هى الى ترسم معسه . حقا شاهد امسأة 
أخرى صؤرت تحت كاسيه بحجم صغير كجم قرده الأليف؛ غير أنه لم يذ كر اسمها 
قط ؛ وكذاك من الأمور التى تلفت النظر فى نقوشه أنه لم يذكرلنا لقبه بوصفه كاهنا 
ثانيا للإله د آمون » قبل أن يكو نكاهنا أول ٠.‏ وهذا اللقب « الكاهن الثانى » 


لا رموه اد 


لم نجده إلا على تمثاله الذى عثر عليه فى معبد « الكرنك » م ذ كنا » ويحتمل أن 
الذى فاه خلفه فى هذه الوظيفة هو « بو أم رع » كا يحتمل أنه هو نفسه قد خلف 
« حبو سنب » الذى كان يشغل وظيفة « كاهن أقل » فى عهد «حتشبسوت». 
أما الذى جاء بعده فهو الكاهن الأؤل « صرى » ( راجع : .16 .2 4لطل) ٠‏ 


أمفحاب المسمى معحو ؛ لقد مر" بنا ذكر « أمفحاب » فى مناسبات 
عدّة فى حروب « تحتمس الشالث » وسياتى ذصكره كذلك عند الكلام على 


د أمتحتب الثانى » . 


غير أننا سنورد ناريح حياته بنوع من التفصيل » وبخاصة فى ملازمته 
« محتمس الثالت » فى حرو به الكثيرة » لأنها من التراجم القليلة الى تحتئنا عن 
حروب هذا الفرعون » وقبل أن نوردها هنا سنضع أمام القارئ النتعوت 
والوظائف الى منحه إياها الفرعونان « تحتمس الثالث»وابئه «أمتحتب الثانى»  :‏ 
الأمير الورائى » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير العظي الحب والمقوب 
جدّا من رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » والذى يتبع سيده فى صيد 
الطيور » والذى على رأس #ماره وعلى راس أتباعه» والضابط ونائب الميش » 
والسمير الوحيد» ونم علك الوجه القبل» وأذنا ملك الوجه البحرى والذى فى قلب 
« حور» (الملك ) فى بيته » والذى يتبع الملك فى حملاته على الماء والأرض فى كل 
البلاد الأجندية » وفى كل مكان سير فيه جلالته » رفيق الرضاعة » وأؤل حارس 
.يتبع خطوات رب الأرضين » وحارس خطواته على الماء وعلى الأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وعينا الملك « حور » وتابع الملك » والمظم فى وظيفته » والنييل 
المفضل عل كل عظاء الملك » رئيس الرماة» والنائب » وغير دلك من النموت 
والألفاب » غير أن أعظم لقب اله فى أحريات حيانه هو لقب « نائب جيش, 
الفرعورن » ٠‏ 


سم م 

وترجمة حياة « أمفحاب » قد تركها لنا منقوشة على جدران قبره فى « جبانة 
شيخ عبد القرنة » ( رقم 5م ) وهو يحتوى على مناظر عدّة تلق بعض الضوء على 
حياته أيضا وسنذ كها بعد ٠‏ 

وهاك ترجمته لنفسه م جاءت عل جدران قبره : 

ترجمته لنفسه : الضابط «أمتحاب» المرّحوم قال : لقد كنت مادقا جدا الفرعون له الحياة 
والمافية والصحة » وصاحب عقل راءجح لدى ملك الوجه الفيل » وحير» وذو قلب مقيمد لدى ملك الوجه 
البحرى » عند ما كنت أتبع سسيدى فى رحلائه إلى البلاد الأجنبية الثمالبة وابطنو ييسة » وقد كان برغب 
فى أن أنبع خطواته عند ما يكون فى ساحة الفتال ف انتصاراته » ركانت شجاعته مما حصن القلب » ولقد 
عاوت بدا عند ارش وال وعدت بثلاثة رجال أمرى أحياء» وعند ما اقرب جلالته من 
«نبرين» أحضرت ثلالة رجال من هناك » ووضعتّهم أمام جلالتك أسرى أحياء» ولقد عدت للقتال يدا 
ليد فى هذه اخملة فى بلاد م تفع « وعن » الواقعة غرنى «دحلب» (انظر مصور سور يا الثالية رقم 4 6) 
وقسد أحضرت ثلاثة عشر أسيرا حيا وسبعين مار! » وثلاث عشرة حرية من اليرت » واشت أفزهة 
بالذهب > ... أيضا ثم عدت للقئال ثانية فى تلك الله الخاصة ببلاد « قرقيش » وقد أححضره 


أسرى أحياء » وعيرت مياه « تهرين » وهم فى يدى إلى ... ... ووطعتهم أمام سيدى » وقد كافائى 
مكافاة عظليمة ٠‏ قائمة بذلك ؛ ... ... « ولقد رأيت انتصارات ملك الوجه القبل والوجه البحرى » ممعلى 
الحياة فى بلاد « سنجار » (انظر مصور غ ©) عند ما وقعث مذبحة عظليمة ,ينهم وقد حاربت يدا ليد أعام 
جلالة الملك » وقد أحضرت يدا من هناك 6 ركافآنى بذهب الشرف ٠‏ قائمة بذلك : ... ,.. حلفتان من 
الفضة » وقد رأيت ثانية شجاعته عند ما كنت مع أتباعه > فقد استولى على مدينة « قادش » ولأ كن 
غائيا عن المكان الذى كان فيه » وقد أحضرث اثنين من الأشراف ( مرينا ) أسرى أحياء » وقد 
وضعتهما أمام ملك الوجه القبل رب الأرضين « تحنمس الثالثك» عاش لداء وقد منحنى ذها سبب 
شجاعى أمام كل الناس ٠‏ فائمة بذلك : سبع وفلادتان من أحسن الذهب * ركذلك ذبابتان » وأر بعة 
أساور معصم » ولقد شاهدت سيدى فى ... ... فى كل صورة فى بلاد أرىء وف لهايات الأرض ... 
و بعد ذلك رقيت لأكون ... ... فى سير اميش جميما ٠‏ ولفد شاهدت ثانية انتصاراته فى بلاد «تخسى» 
الفاسئة » في بلدة « عير » ... وقد حار بت يدا ليد أعام جلالة ملك الوجه القبلى » وقد أ حضرت ثلاثة 
من الأسبو بين أسرى أحياء © وقد منحثى على ذلك سيدى ذهب الثناء ٠‏ 

)١(‏ نهب : إقلم فى جنوبى بال يوده ( راجع مقلام برو تمعاعصق" معمتفيو0ن 
.11 154 .52 ,"مع لاق مم0 ) ٠‏ 
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ملفا ا أ ا الى 


لومم د 


قإئمة بذلك : قلادتان من الذهب وذبابتان» وأسد » (من الذهب أيضا) وآمة وعبد» وكذلك 
شاهدت ثانية ملا ممنازا قام به رب الأرضين فى « فى » ( قلعة المضيق انظر مصور 4" 168[81 
1/1316 أع ) قد اصطاد عشرين رماثة فيل لأجل أسنانها وقد نازلت أ كبر الفيلة من بينها لأنه مجم على 
جلالئه » وقد قطعت يده ( أى خرطومه ) وهوحى أمام جلالنه » وذلك عند ما كنت واقفا فى الماء الذى 
كان بين صفرتين »- وقد كافانى سبدى على ذلك بالذهب » وأعطانى ثلاث حلل ( لحسة أذرع كل بها ) 
وقد أطلق أمير « قادش » فرسا واحمدة تجرى على أرجلها » وقد دخلت فى وسط الحيش » وقد تبعتها على 
قدى وأنا أحمل سيقى © فبقرث بطنها وقطعت ذيلها ورضمنه أمام الملك » من أجل ذلك جمد الله ٠‏ 
ولقد منحيى السرور الذى ملا" به تقسى © وكا أعضالى ٠‏ 

وتد أرسل جلاته كل شجاع فى جيثه لنقب المدار لأّل مرة » وهو الذى أقامته «فادش» » وكنت 
أنا الذى تقبته لأؤل مرة » ووبذلك كتت أل كل الشجعان » ولم يفعل ذلك آخر قبل » ولقد برزت 
وأحضرت اثنين من « المرينا » (أى الأشراف ) أسرى أحياء » وقد كافاتى سيدى ثانية على ذلك 
بكل شىء جميل بسر القلب > وقد قت بهذا الاستيلا. وأنا لا أزال ضابطا فى السفينة «وسرحات» » وكنت 
أنا الذى أدير أم اس سفينة « آمون الممياة وسرحات » » وكنت على رأس نوائها عند سياحة «آمون» 
فى عيد « آمون » اجميل المسمى « إبت » ( الأقصر) عند ما تتكون كل الأرضين فى اببباج » تأمل ؟ 
القد أتم الملك عمره فى سنين علدة طيبة > وكان شجاعا قو يا ومنتصرا من أترل سنة حتى العام الرابع وانفسين 
الشبر الثالث من فصل الورع آخر يوم فى الشهر من عهد ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخير رع » 
المرحوم » وعندئد رفع إلى السياء وانضم إلى « آنون » وامتربحت أعضائره مع خالقه ٠‏ وعند ما أضاء 
الصباح وطلعت الشمس وأشرقت المهاء مكن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أمتحتب » 
على عرش والده وتسم ألقابه الملكية » وامتزبحت كلها وشم .., وقطع ردوس أعاء الأرض الخراء » 
وتؤج يوصفه « حور بن إزيس » واسنولى مل ... وكل الأرض تتحنى لقسونه » وجزيتهم على ظهورهم 
لأجل أن يمنحهم نفس الحياة ٠‏ 

وقد لظ جلالته أنى أجدف تجديفا مدهشا ممه فى سفيتته المسماة ؛ « أمتحتب يتوج بالمدل » » 
ركنت أجدف بكلا يدى فى العيد اللميل ( الأقصر) مثئل بمال الأفق حتى رصل إلى الشاطى» » وقد 
أمرت أن أصمد داخل القصر » وأمرت أن أقف أمام ابن « آمون » و إنة « أمنحتب » المظيم 
الببطش © وقد انحنيت فى الال أمام جلالته ٠‏ وقال لى : إنى أعرف أخلافك منذ أن كنت ف المهد » 
وعئد ما كنت بع والدى » و إن أمنحك وظيفة نائب ابديش كك قلت فأشرف على تخبة جنود الفرعون ٠‏ 
وقد نقذ نالب افيش « معحو » كل ماقاله سيده + 


شد 3 


وما هو جدي بالملاحظة هنا أن بعض المؤزخين يدّعون أن « أمفحاب » 
قد خلط ف ترتيب وقائع تاريخ حياته » مقدما بعضها ومؤامرا البعض الات 
ولكن البحث الذى قام به د جاردئر» يثبت الى عد ما أن بعض هذه الحوادث 
الحربية لم يكن فيبا خلط قط ( راجع ,40 .2 .32 .1/01 .4 .5 .1) * 

وقبر د أ#فحاب » يحتوى على عدّة مناظى هامة منها : منظر إحضار الحزية 
الأجنبية على يد مثلين من الولايات الأسيوية » ومن تاريع حياة د أمفحاب » 
الذى أوردناه هنا قد تقش فوق صورة هذا الضابط الشجاع فى منظر يمثله وهو 
واقف أمام د تحتمس الثالث » يقدم له جزية شمالى « سورييا » وقد كتب المتن 
التالى تفسيرا له : « يقدّم رؤساء كل البلاد الأجنبية المدي ارب الأرضين > واللناء « اتحتمس 
الثالث » وجزيتهم على قلهورهم وتشل [ فضة وذهبا ولازوردا ] وقطع فروزج (؟) وقصديرا وزينا (؟) 
وتمرا وماشية » وجخورا » وإنهم يرون لأجل ... ... وأمانا من جلالتسه أملا فى أن يعطوا نفس 
الحياة فى أنوفهم ‏ 'وكل رؤساء « رئنو » العليا » وكل رؤساء « رتنو » السفللى » وأرض « الكفتيو » 
وأرض « منتوس » ( ؟ ) وكل أرض أجنية مجتمعون يقولون : ما أعظم شبرتك يأيهسا املك المظفر 
والملك ا نحبوب من « رع » ؟ لقد بمثت خوقك فى كل البلاد الأبجنبية » والرهبة منك فى كل البلاد 
الأجنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك » 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية : عل أن أهم مابنقت 
النظر فى هذا المثن هو اسم بلاد « مننوس » . ( منوس 5نامع/8)» وقد جاء ذكر 
« كفتيو » و« مننوس » و « رتلو» فى مكان آآحر. ( راجم 156 رقع لاوم 
.لل .ا ”ممسهمع! أه طدده؟ ) ٠‏ غير أن ذلك لا يعنى أن « كفتيو » 
و« مننوس » » كائنةت) ضمن أملاك مصر ٠‏ وحقيقة الأس أن المصربين كانوا 
فى هذه الفترة من نار يخهم ينظرون إلى كل البلاد نظرة الفوى لاضعيف » وأنه 
لامثيل لهم » فالبلاد التى كانت نحت سلطاتهم مباشرة » وهى التى أخضعوها 
مذ السيف كانت تلقب بالحاسئة » أما البلاد الأنحرى الى كانوا لا يصلون إلى 
إخضاعها بحد السيف فإنهم كانوا لا بتكامون عنها أو يذ كرونها بّىء من العداء 


بع ااا سه 


أو الاحتقار » وبع ذلك نجد أرن « الكفتيو» و« مننوس » قد ذكرنا بين 
الأقوام الخاضعة » و يخاصة « مننوس » الى كانت بعيدة عن هصر » ويقول 
« ديفز» إنها ربما كانت مدينة ( مالوس و2011 ) القريبة جدا من ساحل 
«كليكيا» (آمسيا الصغرى ) » ولا نمد ذلك نوما من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعوى ٠‏ 

ومن المناظر الغريبة التى نصادفها فى مقيرة هذا القائد المظم منظر الضيع التى 
قابلها» وقد تكامنا عنه فيا سبق » غير أن « ديفز» يفسره بأنه منظر الفيل الذى 
قطع " طومه » وأن الرسم هنا غير دقيق لأنه قد رسم من امخيلة إذ لم يكن هذا 
الميوان مألوفا عند المصريين ٠‏ 

منظر صرف المون لجيش ٠‏ ومن المناظر امامة فى هذه المقبرة كذلك 
المنظر الذى مثل فيه « أ#نمحاب » واقفا أمام باب القصرالملى بوصفه قائدا وهو 
يراقب الككّاب سجلون ما يصرف ميش من الحرايات ( داجع ولعاقستجوع لا 
.4 ,اط ,”ووزق») ٠‏ وقدكتب النقش التالى على المنظر : وسول امنود إلى القصر 
ليتسلموا مثوتهم من خيز وللم يقسر » وتبيذ وفطي وكل خضر جميل وكل شى» بميسل يفرع القلب أمام 


الإله الطيب بوساطة ... ... ثائب ابليش© ودفيسق الرضاعة « أمنحاب » ٠‏ وهذا يدلنا إن صم 
ما ذكر على أن اكيش كان يدم له أحسن الأطعمة وأنفرها بالنسبة لعصره وغير 
عصسيره ٠‏ 


زوج أمفحاب تلعب دورا فى حياته الحكومية والظاهى أن زوج 
« أمفحاب » قسد لعبت دورا هاما فى تاريخ حيانه » إذ كانث « بات » زوجه 
صربية الفرعون «أمنحتب الثانى» ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «نائب اللحيش» 6 
وكانت تمل الألقاب التالية : مغنية « آمون » والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين 
القى تضم « حور» (أى الملك ) إلى ديه ٠‏ والوصيفة الملكية » ونشاهد على 
جدران المقبرة منظرا « لأ“فحاب » وزوجه يفتشان المسدّات الى أهداها إباهما 
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الفرعون؛ وكذلك القثال الذى وضعه لا فى ا معبد ( راجع 914 5 /10 عاءنا ) +وهذا 
يدل على عطفف الملك على م ضعته وزوجها نائب جيشه» وكزلك تشاهد ب« أمفحاب» 
تصحبه زوجه وهما يملان أزهارا وقرايين أخرى للفرعون « أمتحتب الثانى » عند 
ماكان بقدم احترامه للاله م أوزير» .٠م‏ شاهد ابن 01 أمفحاب « يقدّم لوالده 
طاقة أزهار . 
أمقحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته : وكذلك نرى خادما يقسدم 
لصاحب المقيرة وزوجه ماء للشرب ٠.‏ هذا وترى « أمفحاب » يريج لصيد 
السمك وصيد الطيور للنسلية»ثم نراه يزور حديقته وقد زينت بالأزهار والأتجار. 
ويقول المئن : 
الحسروج إلى المديلة »© ورزية « امون » والقتع بالضوء الذى يمنحه قرصها ( أى الشمس ) وتسلية 
القلب فى بطاح الغرب » والفدو والرواح فى بحيرتها » وترو ب القلب تحت ظلال بحيزتها ع وزرعها بأزهارها 
وشرب الماء اللذيذ مم يركتها » وشم السوسن »> وقطف الأذهار بوساطة الأمير الوراق » المقرب 
من رب الأرضين » والممدوح من الإله الطيب« نالب ابفيش » «أمنحاب» ٠‏ وهكذا كان ايلعم 
المقربون من الفرعون بملاذ الحياة الدنيا » 5 كانت لتوفر لهم أسباب الرفاهية 
للتمتع بألوان النعي امم فى آخرتهم » وقد خلدوه على جدران مقايرهم ٠‏ أماالشمب 
فكان نصيب أفراده على ما يظهر واحدا فى كلنا الحالتين إذا صدّقنا ما يقومون به 
من أعمال شاقة »وما يحتلونه من وظائف وضيعة فى ظل هؤلاء انمحظوظين على الم 
ما قاموا به من حروب طاحنة لمساواتهم بأولئك المظاء والملوك فى عالى الآحرة . 
أنتف الحاجب : لقسد ذكنا فيا سبق ما كان يقوم به من عمل ليل 
للفرعون «تحتمس الثالث» فى أثناء تنقلاته فى حرو به فى بلاد « آسيا » من الوجهة 
الحربية م ذكر لنا على لوحته الحفوظة « باللوفر» الآن . ولقد بقيت معلوماتنا 
قاصرة على ماجاء عليها إلى أن كشف عن قبره فى جبانة ذراع أبو النجا رقم ه٠١٠‏ 
) راجع .145 .2 .1 ,'الإتاهمهمناط81“ ,ووه]ة يغ بعزروط ) ومن نقوش هذا القبر 


لومم د 


ومما جاء على لوحته نعرف أنه كان يمل الألقاب والنعوت التالية: الأمير الوراى» 
والسمير العظلم الحب» عمدة د طينة » ورئيس كل الواحات » والحاجب العظع 
للفرعون » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » وكاتب الحسابات 
لبتاز » والاجب الأول لقاعة انحا كسة » ومدير البيت العظم » والمشرف على 
مخازن الغلال » ومدير كل عمال بيت الملك ٠.‏ 

تربجمة حياة أنتف لنفسه تثم عن روح العصر الخلقية : وقد ترك 
لنا « أنتف » هذا على لوحته الشبيرة فضلا عن الأعمال التى كان يقوم بها اراحة 
الفرعوت وصفا رائما يدل على ما كان له من مكانة ممتازة مما يقرب إلينا صور أمثال 
هذا الرجل العظم » وما كان يحب أن يتصفوا به من الصفات العالية من الوجهة 
الخلقية بالنسبة لملاقتهم بالشعب » 5 كشف لنا النقاب ٠‏ كان ينتظره من 
خلفه لإحياء ذ كره ومدّ روحه بالقربان ٠‏ والواقع أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء 
الرجال المتازين على الرغم ما فيه من مبالغات وخيال خصب » عكن المؤخ من 
أن يستخلص منه حقائق عظيمة عن حياة القوم من نواح عدّة » ولسنا ميل كل 
اميل مع هؤلاء المؤزخين الذين يقولون إن كل هذه الوثائق النى 'تحدث عن جميل 
أخلاق أصحابها وفضائلهم ليست إلا تقليدا أجوف تقله الخلف عن السلف » إذْ 
أن يميد تنكريرها يؤكد لنا أن القوم كانوا يعلموث أنها هى التى يحب أن يتخذها 
الرجل المستقم نبراسا ومنلا سير على هديه ليصل إلى حسن الأحدوثة فى عالم 
الدنيا والحلود والنعي المقم فى عالم الآثرة . ومن أجل ذلك سنورد هنا الحزء 
الأعظم مما جاء على لوحته هذه فاسع إليه وهو يقول مخاطبا الأحياء : أن بامن 
تعيشون على وبجه الأرض » و بايها ا مواطنون » وكل كاهن +طهر» وكل كاتب وكل كاهن هر تل سيدخل 
هذا القير فى الحبانة » إذا كنتم تحبون الحياة الدنيا ولا تفكون فى الموث » وأن يحب آلة مدتكم ( الآطة 
الحلية) » وألا تذوقوا رهبة أرض أخرى » وأن تدفنو! فى مقا برك » وتخلموا وظائفك لأولادم وجب على 
كل فرد متم يقرأ هذه الكنات على هذه الوحة أويسسعها أن يقول : قربا يقسدمه املك « لآتون » 
رب تحان الأرضين ليعطى ألا من الفيز ء وألفا من انلمة » وألفا من البقر » وألفا من الأوز » وألف 


سدايهة ا لدم 


من آنية المرمس * وألفا من قطع النسيج [ وألفا من الشعل رالفا من الزيت ] من أجل رويح الأمير الورااى 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيسد » والمقرب من الفرعون » بوصفه مدير جيشه 6 
والذى يعين موظتى الميش »© و يقترع جنوده » والذى بعد السمار والذى يقود الأشراف » والذى 
يجمل خلصاء الفرعون يصلون إلى أما كلهم » قائدالقؤاد » ومرشد ملابين الرجال » والرئيس صاحب 
الوظائف الرفيسة » صاحب المكانة المنقدمة » والمجناز فى الحضرة » والذى يرفع كليات المواطنين 
( للفرعون ) » والذى يضع التقارير عن شئون الأرضين والذى يدث عن الشثون فى المكان السرى > 
ومن يدخل جملا بالأشياء الطببة » ويخرج بالمد » ومن ينصب كل إنسان فى مكانة واللده © رمن سر 
القلب > ومن ثنى على أهل الثناء » ومن يقف عند كلامه النقياء » ومن يضع الأنظمة فى القصر » ومن 
يجعل كل فرد يعرف واجحباته » ومن يضع الخدود فى القصر ( للإدارة )» ومن يخلق انزهبة ف المكان 
العظم » ومن سكت الأصوات » و يوجد المكانات العاليسة » ومن يحفظ الفسوم فى مكان الصمث » 
ومن يعدل ميان الإله الطيب » ومن يرشد القوم لى) يفعلونه » ومن يقول فليعمل » وعل ذاك يتفنذ 
(ما أراد) يا تخرج من قسم الإله » ومن يضع الأوامن للقوم غلى حسب أعماطم للك © ومن يحدّد 
حساب كل بلد أجنبية » ومن يقدّم جزية أع اهم » والعظم فى شئون حساب الأعداد » اليقظ ... 
حمل » ومن يعرف ما فى قلب الملك له المياة والفلاح والصحة » واللمان الذى يتكلم لمن فى القصر» 
وعينا الملك 6 ولب رب القصر وتعلم كل الأرض ء ومن يفل العاصى © ومن هدي الشاثر © ... 
من العاصى > قوى الساعد فع اللصوص » ومن يستعمل العنف مع من ستعملون العنف © قوى القلب مع 
أقو يا القلوب » ومن يخضع بساعده من كان عالى الله( أى قو يا) ومن ينبى ساعة قامى القلب » ومن 
يعمل المذنب يعمل على حسب قواعد القانون على الرغم مر أن قلبه غير راض » والمظم الفزٍ بن 
انجرمين » ورب الحوف بين ثاثرى القلوب ؛ ومن يغل القرن » و يمد الشرس » و إنه أمان القصرة 
ومؤمس قوانينه » رمن يبدئ الدهماء لسيدهم » الحاججب الأول لقاعة الححاكة ؛ حا م « طبنه » 
ورئيس كل بلاد الواحاث والكاتب المثاز الذى يحل اللككابة « أنتف » المتصر . 

صفاته : الماقل الوحيد » المزتد بالمحرفة » والسليم حقا » ومن بميز بين ابتاهل والعالم » 
ومن يجد الصائع » ومن يولى ظهره لجاهل » والفى القلب» والتام العقل جدا © ومن يضم قلبه ليصفى » 
ودجل ... والميرأ من الفش * والمفيد لأسياده والررنَ اللب دون مين فيه » والمدرب على كل السيل » 
والحاى البق » ومن تسمع تضرعاته » واللطبف مع العصى ( أى البارد اخاى )* ومن يتدخل لأجل ما 
يفعل على حسب تصمياته » ومن لا ينس المدل » ومن يفهم القلب » ومن يعرف ما فى النفس دون أن 
يخرج ثى» من الشفتين » ومن يتكلم على حسب ضميره » ولا يوججد إنسان لم يكن قد عررفه » ومن يولى 


عه سدم 


وجهه من يتكلم الصدق » وظهره لمن يتكلم الكذب > ومن يعمل السوء ... رجل » ومن لا يكون مهسذبا 
مع الأرثار» إذ يعارضه بعمل اق » ومن يقنع بعمل ما برضى » ومن لايرفع من لا يعرف على هن يعرف 0 
ومن سير وراء المق ٠‏ ومن يلتفت لمماع الشكايات » ومن يحم بين الرجلين فيصلح بينهما دون أن يكون 
محابيا للكاذب » و إله خلو من امحاياة » ومعط صاحب الحق حقه 6 ومماقب الهرم على جرمه » خادم 
الفقير » ووالد الأيتام » ومرشد من لا أب له » وأم انقائف » وسمن المنفطرس » وحاى المريض » 
والممتقم من حرم أملا كه من هو أقوى منه » دذوج الأرملة 6 وحاى اليم » وموضع راحة البإ 2 
والمدوح لعليه » رارم بثناء الله عليه © وذلك لرقعته » ومن منى له كل القوم الصحة والعافية » الشاجب 


المفلم لقاعة امخاكة » ( الل ألقايه ) ٠‏ 


أنتف يؤكد صحة كلامه و بِقَدّم تقريرا عن حياته : فيقول : 
هذه هى صفاى الى أحملها » وليس فيا دين » وهذه هى محاسى حقا وليس فيها مبالقة » وليس فى هذه 

الكلمات تبثيل مبالغ فيه عن نقسى بالكزب » ولكن يكون هذا صعيحا لوكنت أتظاهى به وحسب ؟ وهذم 
كانت وظائتى فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » وهذا هو ماقت به فى قاعة انحا كمة وقلبي هو 
الذى حدا ب أن أفعلها » بإرشاده لى » وقد كات هو مرشدى الماز فل أتخط مقاله » ركنت أخشى أنه 
أمدى إرشاده » وقد أتلحت سببه كثيرا » وقد كنت ممنازا بما جعلنى أقوم به » ركنت ماهى| بهديه » ... 
و إنه وى من الإله الذى فى بحوف كل إنسان» و إنه ناصم فد أرشد إلى الطر يق اللبة للفلاح © تأمل ! 
عكزا كت “" 

مكائة أنتث : ومن هذا النقش الذى جمع كل أعمال هذا الرجل العظم » 
وماكانت نتطلبه وظيفة الحاجب الأقل للفرعون نالحظ أؤلا ثقل أعباء هذه 
الوظيفة » إذاكان حقا كل مانسبه إلييا من مهام ٠‏ يضاف إلى ذلك ماوصاف 
به نفسه من صفات وأخلاق تضعه فى المرتبة الأولى بين الموظفين الذين نقرأ عنم 
الأقاصيص الخيالية » إذ فى الواقع نجد أنه قد صور لنا الرجل العظم لا الموظف 
العظم ولا غسرابة إذن إذا كان « تحتمس الثالث » كان قد التخبه ليكون فى ركابه 
وحملاته » ووكل إليه أشق مهمة» وهى الإشراف عل شخصه وا حافظة عليه فى البلاد 
الناثية عن الوطن ٠‏ 


سد روه ده 


هذا وقد ترك لنا مر أنتف » فى قبره عدّة مناظى معظمها مهشم » وأهمها منظر 
الأجائب عملون الهدايا (راجع طعهم دوناتلعمج عمك يعطنا أطعنع8» بعرعمق 
,”كالم لمعه معن م151 ععل ووم طعورمولممع كنات عام ووعم 
٠ )5. 728-- 9:‏ وكذلك نساء أجانب (623 .1010 » وكزلك منظر أتان تلد » ومناظس 
لصيد الطيى ر والصيد فى المستنقعات ( را جع -مناطنظ“ ,ؤوما8 مه ععرمم 
2145 مل,"لاطجويع ) ٠.‏ 


أمو نزح حاجب الفرعون : كان « امو نزح » حاجب) آخر للفرعون 
« تحتمس الثالك » ويرجع ناريح قبره الى أواخر عهد هذا الفرعون» وقد ظهرت 
صورته فى رسوم مقبرة ه وسرحات » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم (حه)» 
ويظن الأثرى « ديفز» أنه كان والد « وسرحات » » وأنه قد لاق نفس المصير 
الذى لاقاه الوذير « بخ ى بع » معاصره » ومن المحتمل كذلك غيره من قدّر 
عليهم سوء طالعهم أن يعيشوا فى عهد « أمنحتب الثانى » » إذ ماهد أن قبره قد 
أغتصية « صرى » الكاهن الأ كير للاله « آمون » ونسبه لنفسه  »‏ بن قرا آخى 
رقم هه (راجع 96١‏ .2611.2 .املا .له .8 .ل) ٠‏ وقد خلد « وسرحات » 
ذوى « أمو نزح » بذ كه مرتين فى نقوش قبره» ولكن بصورة مهمة . 

ألقاب أمو نزح : أما ألقاب « أمو نزح » فهى كلآتى : الأمير الورائى 
وعامئل خاتم الوجه البحرى » والسسمير الوحيد والقاضى » وسام المقاطمات » 
والمقرب المتاز الى رب الأرضين » وكاتب الملك » ومدير كل أعمال الفرعون » 
والقاضى رئيس د سششت » (دندره) » وحاجب الفرصون الأول » والمشرف على 
قاع الحا كة » ونع الفرعون فى كل بلد أجنى » والسمير المظلم الحب» والمشرف 
على قاعة المحاكة فى الوجه القبل والوجه البحرى » وحاجب الملك ووالد الإله وشيويه» 
وعينا ملك الوجه القبى وأذنا ملك الوجه اببحرى والمشرف عل عازن فلال الوجهين 
القبلى والبحرى (راجع 942-62 بط ايا 6)) ٠‏ و بوجه عام نجد فى نقوش قيره 


مهم ا 


كل الصفات الثى كان يتصف بها « أنتف » مما يدل على أن حاجب الفرعولة 
والمشرف على قاعة العدل كان يز بنعوت خاصة ٠‏ 

الأهمية التار يخية لمناظى قبره : :وقبر هذا العظم قد لحق به التخريب 
وانحو بصورة صريعة كا ذ كنا وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن تستخلص منه أنه 
كان يحتوى على بعض مناظى جميلة » "م يوجد فيه لوحة تذكارية نحذثنا عن 
مطاليه الحناز ية وما يننظره من زائر قبره من تلاوة الأدعية العادية التى نجدها شائعة 
فى هذا العصر بل وفى كل عصر من عصور التاريم » ثم يتحدث إلينا عن ترجمته 
لنفسه فيقول إنه قد خدم الفرعون » وقبض على زمام إدارة وظيفته مذ السنة 
الخامسة عشرة » ثم يذكر لنا أنه كان يدير أعمال البناء والتعمير فى عهد الفرعون 
فكانُ يفنش على [ مبنى ] أقامه الملك لوالده «آمون » » وكذاك على إقامة 
مسلات عظيمة أقامها الملك « لآمون » وكذلك على إقامة بوابة عظيمة لمأ 
برجان من الخرانيت (؟ ) وغير ذلك مما لا يمكن ذكره على وجه التحقيق لتهثم 
اجر ( راجع .5.940 .110 علدنا ) ٠‏ كا عثر له على لوحة أخرى فى قبره دون 
لبها أنشودتين للاله «رع » يقول فى نهاية الأخيرة منهما : إنه كان ,قبع سيده 
فى كل خطوة ء وأنه لم يركب أى ذنب فى كل أعماله » وأنه كان مخلص القلب 
لسيده» وأنه سل القلب» سلم الفم » سلم اليد . (راجع 8.944 .1019) ٠‏ 

مناظى يحزية سور يا وبلاد السودان : وأهم ما يستر النظر فى قبره 
منظر إحضار الحزية من الشمال (أى من سوريا ) ثم منظر إحضار الحزية من 
المنوب أى من بلاد « كوش » و يرجع الفضل فى شرح هذين المنظرين إلى ديفز 
( راجع 2.96 ناكما باولا له .8 ال + 

وقد كتب عل المنظر الأول ما يأتتى : ظهور الفرعون الرسمى عل العرش العظليم فى قصمر 
< ليو بوليس » بالوجه القبل » وقد كان قلبه ساميا جدا بالقوة والنصر > وعندئة أحضر الناس اجلخزية 
لسلطان جلالته من بلاد « رينو » الفاسئة » لأجل والده « آمون رع » الذى خلقه وكون رهبنه ووضع 
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اج الصل ( محنت ) على رأسه مادا » والتاسوع الالمى يصحبونه © والأراضى ابلنوبية تمل قربانها > 
والأرض الثبالية ملة الى أ قصى حد قد أ حضروا له بوساطة ,.. «أموترج» ( راجع 951 2 /1ؤ عازلة) 
وهذا المْن قد وضع فوق صورة « أمو نزح » و يتبعه أهل « سوريا » ملون 
الهدايا » وقد ظهروا بصورهم العادية » وفسر مجيتهم بالتقش التالى : رصول رؤساء 
« رتو » فى سلام ... بخضوع وطاءة ج . و يلحظ أن واحذا كان صمل آنية مزينة بعنقود 
رتان وضفدعة » وقد كتب علا « آنية من الذهب » وآخر عمل 1 نية أعرى 
زرقاء اللون 6 وثالثا بجسر عربة » ورابعا حضرقوسا و كان وسيفا » وخامسا 
يقود جوادا ٠‏ 5 يشاهد واحد منهم مل آنية من اللازورد . وكذلك شاهد 
فى نفس المنظر رئيس « رثنو » وأتباعه يقدمون للفرعون آنية حييلة » وقد 
ركعوا أمام جلالته » و يقول عنهم المن : آم التهرين يفبطح مل الأرض عند ما كان يقسدم 
. اثناء بفلاته » وذلك يسبب عظلمة فوته فى كل بلاد الثيال » ٠‏ وقد أحضر هذا الأمر وجماعته 
قوالب لازورد وخنجرا ويخورا » وآنية من الفضة ونسيجا من الكمان وغير ذلك 
من الحدايا الفااحرة . غير أن أهم شىء يلفت النظر فى هذا المنظر إهداء دب قد 
رمم بدقة على جدران المقبرة ٠‏ ولا غرابة فى أن ثرى حاجب الفرعون يرسم هذا 
المنظر على جدران قبره لأنه كان من الضباط الذين لا يقارقون الفرعون فى -ملاته 
(راجع .00/115.96 .8.1/01 ,8 .ل)؟ أما المنظر الثانى الذى يظهر لنا فيه إحضار 
النو بيين الحزية فقد كتب عليه العبارة التالية : « تقدم الم رب الأرضين » وتقبيل 
الأرض أمام الاله الطيب ٠‏ الغهيى» من قبسل رئيس « إتر» ( مكان غير معروف موقصه ) وجزيهم 
على ظهورهم > والاهداء بللاله » . أما الحدايا التى أحضرت فيحتمل أنبا سلات مملوءة 
بالبخور . كا بشاهد قردء وقائد هؤلاء القوم يقدم يكلنا يديه ذيل زرافة » وخر 
يقدم قطعة من خشب الأبانوس » وثالث يقدم من فيل وجلد فهد »كا يشاهد 
من المدايا زرافة » وكذلك ز رافة وقسرد يتسلق رقبتها » وهذا المنظر الأخير 
نشاهده فى مقبرة « رخ ى رع » م سترى بعد والواقع أن بعض هذه المناظر 
كان تقايديا . وكذلك نرى من الحزية سلات ملاى محلقات الذهب وبيض 


ههه ده 


النعام . وبما يلفت النظر هنا منظر تقدع هؤلاء القوم أولادهم بمثابة حزية للفرعون 
وقدكتب على هذا المنظر كله النقش التالى :: إحضار طرائف متتجات بلاد « كوش » 
الحاستة من عاج وأيانوس » وكل أنواع الأجبار الثية [ بوساطة رؤساء كل البلاد ؟ ] » وهم بقولون 
ما أعظم سلطانك بأيها الك المظطفر محبوب « آمون رع » الذي وضعك على عيش «آترم ١»‏ إله قدم 
كل الأراضى و كل المالك إلى المكان الذى أنت فيه » و إنهم يدخلون إلى جلالتك بجزية راس السنة 
ويقولون ... ... متخب رع > ٠‏ (راجع .3 ,0 .0/111 .01لا به .8 .ل) ١‏ ولا تزاع 
فى أن الذى رسم هذا المنظر كان فى ذهنه منظر حزية سنوية تقدم للفرعون ٠‏ 

هين ا : كان د مين نحت » من أكبر رجال الدولة فى عهد «نحتمس 
الثالث » وهو والد « منخبر » كاتب الفرعون:نفسه . وقد كان « مين نحت » 
يمل ألقابا عالية بعضها ألقاب شرف » و بعضها وظائف حكومية وهى 5 يأتى : 
الأمير الورائى » والمقزب العظم لدى رب الأرضين» والمدوح من الإله الطيب » 
ومديرالمديرين فى المدن والمقاطعات » والكاتب الملكى الحقيق © ومحبو به » 
والمشرف على مخازن الغلال فى القطرين ؛ والمشرف على كهف النبيذ » والمششوف 
على ابخزء الشهالى من عازن غلال « آمون » » ورئيس عبيد « آمون »»والمشرف 
عل عخازن ما كولات « آمون » » ومدير بدت « آمون »»والمشرف على جياد رب 
الأرضين » والمشرف على المطبخ العظيم » وحامل خاتم « آمون »» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والقاضى » وعينا الفرعون فى مدن 
الحنوب » وأذنا الملك فى مقاطعات أرض الثمال ( الدلنا )» والمشرف على مخازن 
السلا الذى يحسب غلة الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على الخازن 
العظيمة لللك فى الوجه القبل والوجه البحرى » والمشرف على عمازن الغلال لأرض 
الفيضان فى الأرضين ( راجع 1190 - 5.1177 .لآ1 لول )> 


والظاهى أن « مين نحت » بعد ما عدّد ألقابه شعر بأنه قد بالغ فيها فقال 
فى نبايتها « إنه لم بقل كذبا ولم يفعل ضرا » ٠‏ 


ووم له 


مناظى قبره : وثما وساف له أنه ل يترلك لنا فى قبره مناظس تحدئنا عن نشماطه 
فى مختلف وظائفه هذه » وقد نحته فى جبانة شيخ عبد القرنة (دقم /م)» ويحتوى 
على ولمة عادية ورمم الشعائر الحنازية والاحتفال بها وحديقة غناء وضع فيها كل 
مالذ وطاب من الما كولات (راجع .78 لط وام » ,أ71652051 ) » وقد نحت 
لنفسه محرابين فى السلسلة الغربية "يا جاء ذ كه فى نقوش ابنه وخلفه « منخير » » 
إذ قد ذه بلقب القاضى هوكاتب الملك » ومدير مخازن الغلال فى القطرين المرحوم 
« مين حلت »0 . 
اسن نغر « 
قبرهذا العظي فى «جبانة شيخ عبد القرنة» ( رقم وب ) . وقد كان من عظاء رجال 
عهد «تحتمس الثالث» »وكان يمل الألقاب التالية : الام الورائى» والذى يضم 
الأرضين لرب القصرء والمشرف على كهنة الإلمين «سبك» و« أنو بيس» ‏ والمشرف 
على أرض « آمون» الزراعية» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد» 
والمشرف عل بلاد الذهب التابعة للإله «آمون» »و المشرف على ماله قرن » وحامل اتلحاتم » 
(المشرف على الحاتم) » والمشرف على الآلاف من كل شىء (القربان)» ومديرعيد 
«أتوم» ؛والمشرفعل كل كهنة الآلحة بجميعاء وفم ملك الوجه القيل » وأذنا ملك الوجه 
البحرى » وحاجب الملك» والمشرف عل ماله قرت وماله حافر » والمشرف على ماله 
ديش ء وعلى المعسادن » ورئيس كل الأحجار الفيسة » والمشرف على كهنة الإله 
« آنوم »ومدير عيد كل آهة «هليو بوليس»» والرئيس الأعظم لسمارالقصرالملى » 
والمشرف عل الأراضى المتزرعة للإله « آمون » (راجع .529-549 ,5 ./1 ماد ) 
رهلة < سن الفر » إإنى بلاد بان , 
والظاهى أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظى هو رحلته إلى بلاد «لبئان» 
لإحضار خشب الأرز من جبألها لتصنع عمدا لتصب الأعلام فى معيسد الإله 
« آمون » فى « الكرنك » ؛ وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مار قيره إذ 


عه سام 


نقرأ فيا نص الأع الملى للذهاب إلى بلاد « لبنان » 4؛ ثم نراه يعود منها ومعه 
جنوده وأئاس لا يمكن بيزهم الآن » وقد أحضرهم عثابةغنائم > وكذاك معه عمد 
الأعلام » وكانت تجر على زحافات » ثم يقدم للفرعون تقريره عن هذه الرحلة 
الميمونة (٠‏ راجع .581-536 .5 .11/7 .عاانا ) .وما يلحظ هنا أن « سن نفر» كان 
عمل لهب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » وقد كانت العادة أن يرسل الفرعون من 
مل هذا اللقب فى بعوثه إلى امارج » وذلك منذ الدولة الوسطى » وقد ترك لنا 
« سن نفر » غير ثر مله عن نفسسه بعض مناظى طريفة على جدران قبره غير 
ما ذكرنا » منها منظر ينسم فيه أشياء طريفة غالية لخزانة الفرعون كالذهب 
وال حبار الثينة » ( راجع .6 .2 ,197 ,لتنا ) ا نشاهد منظر تسلمه الثيران التى 
غدمها الفرعون فى حروبه » وكذلك تراه يفتش على الأثاث الحنازى الذى أهداه له 
الفرعون ؛ والقاثيل المصنوعة من الأحجار الغالية الى قدمها لمعيد « آمون »»وأغيرا 
تشاهد « سن نفر » وهو يتقبل هدية رأس السنة من ذو يه و بخاصة زوجه وأولاده 
وصتاعه . وله تمثال فى المتحف المصرى نقشت عليه الصيغة الدينية : ومناقبه وألقايه » 
كا وجد له نقش على مدخل معبد « سرابة الخادم » ويرى فيه «تحتمس الثالث» 
ممثلا أمام « حتحور » ربة أرض الفيروزج ٠‏ وفى هذا التقش كان فرد آخراسمه 
«كننا » مل لقب «د مدير البيت المظم لللك »ع راجع .548 .117.5 علولا ) ١‏ 

«آمون مس »كاتب بيت المال. كان كاتب بيت المال للإله «آمون» 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة »رقم لشف ١‏ راجع بللقعاع كلا همه معصتلرةن 
.8 .وله ,”عدهوهاداه0» ) ؟ والظاهى أنه كان فى خدمة « أمتحتب الشانى » 
أيضا. 

أمفحاب مدير بيت الفرعون : كان « أ«فحاب » هذا مدير بيت 
الفرعون « تحتمس. القالث » والمشرف عل ماشية الملكة « نفر تارى » 
العائشة .و «نفر تارى» هذه يحتمل أنها بنت « تحتمس الثالث »؛وهذا الموظف 


لمعم سدم 


معسروف لدينا من تمثال عثر عليه فى خبيئة الكرنك وهو الآنْ بالمتحف المصرى 
(.2412 ,ولق ,”مع بطهاة” ,متمروعية) 

«آمون ارى نفر» المشرف على لازن ؛ كان يمل لقب المشرف على 
المخازن »وله قبرمزين فى «الحوخة» «بطيبة الغربية» (رقم )١54‏ غير أنه قد هم 
ولاعكن دول الآن ( راجع ,153 .8 رط ,'لإماجهمعمتاطاق" ,خدماة بخ بعاموع) . 

( أمئحات 0( وكل آمون : وكان يلقب « وككل آمون » وله قبر ميل 
فى « جبانه شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على عدة مناظر طريفة أهمهسا منظر 
وثية ( راجع .5 .2 رقاط1! ,قوه11 © تعلروط ) شاهد فيها الرجال جالسين على 
كرامى ؛ أما النساء فيجلسن على حصير . ويلحظ هنا خادم ممسك برأس ضيف 
لعبت به بنت الحان فيفرغ ما فى جوفه» و نشاهد كذلك نساء يعزفن على لات 
الطرب» م نشاهد أخر يات يرقصن بالصاجات و يلفت النظر راقصة تقوم بالعاب 
بهلوانية مدهشة كالى نراها فى هذه الأيام ٠‏ ومن المناظر الطريفة منظر تذرية الفمح 
بالأيدى حيث نجد رجلين يذر يان التبن الذى يحتوى عل الحبوب »فتفصل الحبوب 
عن التبن »و يشاهد رجل يكنس القمح الذى يتتاثر على الأرض فيجمعه الى بعضه . 
هذا ونرى فى منظر آنحى طحن الفلة بطريقتين إحداهما يوضع الحب فى هاون 
عال وهرسه بمدقة فى يد امسأة تعمل وهى وأقفة . أما الطريقة الثانية فنشمل 
على جر طاحون عال تطحن عليه حيزبولة واقفة وقد تدلى ندياها» وتلبس قبعة 
لا طرفان وذلك على خلاف الطريقة العادية . 


« أمفحات » حا بيت تحتمس الأول : وقد عثرله على لوحة فى 
« هليو بوليس » ٠‏ وقد ظهر فى أعلاها « تحتمس الثالث » يقدم نمرا للإله 
« آمون رع » ما يدل مل أن هذا الموظف كان عانشا فى عهد هذا الفرعون 
( راجع 51.29 .اا .8 مل) ٠‏ 


اهعم ا 


« انتف » كاتب الجندين : كان يلقب كاتب المجندين فى عهد «نحتمس 
الثالث » وقبره فى « شيخ عبد القرنة رقم 154 » ,الهواء/ل! همه معمافعة6) 
(164 .هلظ ,”عسهملةدت" 

«برى) الكاتب : كان هذا ا موظف يمل لقب كاتب فقط »وقد كشف عن 
قبره فى « الرقة » وعثر فيه على بعض حل جميلة من الذهب تحتوى على خواتم 
للشعر (؟) وقلادة من الذهب تلتهى بجعارين » و الى منها لوحة صسغيرة من 
الذهب كتب على أحد جائبيها لقب « تحتمس الدالث » وعلى المانب الآنح راسم 
0 برى » ولقبه » يا وجد سمطان من حبات الكرنلين وثلاثة جعارين » واحد 
منها من اللازورد» وكذاك عثر على مكحلةة من جر ستياتيت فى صورة قرد يقبضص 
على إناء» وصرآة من النحاس» وطبق عن المرص 4مة طعوون؟“ راعوطاععه8) 
(3 ,1 6-19 ,لماه رقا .8 ,”وتطمسعلة 

أهمية حنوويات قبره ٠‏ ولانزاع فى أن محتويات هذا القبرتضع أمامنا صورة 
ناطقة عن الثراء والفنى والبذخ الذى كانت تنعم فيه البلاد فى هذا العصرء وجخاصة إذا 
علمنا أن هذه الأشياء فد وجدت ف مقبرة موظف صغي ر جمل لقب كاتب وحسب ٠‏ 

«باثا» المشرف على الما شية : كان « باثا » هذا المشسرف على الماشية 
(.134 .لزلا رك بق 2 ,162 0[ ,"عمتمابعمع" ,متتوعنا) وقد وجد اسعه 
ولقبه على حزء من تمثال قدمه له ابله « عنخف 'يسو » الذى كان مل لقب 
« مطهر الإله آمون » ٠‏ وقد عثر على بقايا هذا القتال فى خرائب معيد « تحتمس 
الثالث » الحنازى ٠‏ 

«بتامس» الوز ير : كان «بتااحس» هذا مل لقب الوزيريا كان يمل 
الألقاب التالية : الأمير الوراي وكير القضاة » والمششرف على مام العدل الست 
العظيمة » وفم « تحن » » وكبير كهنة الإلمة « ماعت » ووالد الإله» ومحبوب 
الإله (180 مالا إملا .5 به) ٠‏ 


وقد عثر له على لوحة فى معبد « تحتمس الثالث » الحنازى المسمى « المعطى 
الحياة » وقد كتب عليه اسم هذا الفرعون . ولم) كان الوزراء الطيييون الذين 
فى عهده معروفين لنا » فإنه من المحتمل جدا أن « تامس » هذا كان وزير 
الوجه البحرى . وقد عثرله على جعارين مل لقب « والد الإله » والوزير . 

«بتاحمس » حامل انلحاتم : ولدينا موظف كيير آنعر بهذا الاسم كان ينادنى 
بالألقاب التالية : الأمير الوراثي » وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاهن «سم» 
(أى الكاهن الأعظم فى « منف » ) ٠‏ والمدير العظم للصناع ( أى الكاهن الهأ كبر 
لمعبد الإله « بتاح » فى « منف » ٠‏ وهذه الألقاب وجدت منقوشة على محراب 
ىم العراية « ) .08 .0ل أ مع0 عدعم هاون ,”ومولة» بوعلموع ١‏ 

١امنى‏ ) : عثر هذا الموظف على نقش ف الصخور الفائمة على الطريق بين أسوان 
ودفيلة» » ويشاهد عليها «منى» وهو يتعبد أمام طغراء دتختمس الثالث» وألقابه 
هى : الأمير الورائى والعظي فى ,يدت الفرعون والمشرف على كهنة الإله « أنحور» 
(راجع ,10055 8 ,ممم و28 ,م ,815 تناص 1 .021“ رمدورو]اة عم 
.246 .8 ./[ ,تامهمو متاطنه» ٠.)‏ 


«معى ‏ المشرف عيل الكهنة: وجد لهذا الموظلف الكبير تمعال فى « اهمم » 
وهو الآن متحف « برلين » و يمل الألقاب التالية : الأمير الورائى » وسمصير 
اللفر. عون» والمشرف عل الكهنة (راجع نا مع ال أتطعمم] عطعوتاميووة" رعتوة 
26 ,25 .© .1ل ,اصتايع8 معممسلل ) ١‏ 


«منتو إيوى »ساق الفرعون؛ كان هذا الموظف يمل لقب د ساق 
الفسرعون » وطفل الرضاعة ( راجسع ,ل '”لإتاممرهمن 81“ ,ؤوملة لمة وعاروم 
14 .5 ) وقبره فى «اللموخة» يمل رقم 10١‏ وقد صور فيه وهو يصطاد حيوان 
الصحراء متا النعام والتعالب » وكذلك لشاهده وهو يصطاد مع أسرته السمك 


اه زوه - 


والطيور» وقد رمم كذلك فى هذا القبر منظر الحنى العنب وعمل التبيذ» غير أنهلم يتم » 
وف هذا المنظر تشاهد مائدة قربان قد كرست عليها القرابين للالهة « رنوتت » إلهة 
الحصاد التى مثلت فى صورة ثعبان ( راجع .5 - 353 .1ه ,"وملاش“ ,أعاهصنهع»: للا ) + 


( نف رحبو ») طحان. آمون : كان هذا الرجل يعمل طحانا للإله « آمون » 
وطحان شعير وقح ٠‏ وليس لهذا الموظف إلا لوحة مثرعليها فى « شبخ عبد القرنة » 
وهى الآن المتحف ا مصرى ) راجع ”ءلم اعتتباولة بل وعاعاة" ,ناوع 3[ 
.1 .اط 34035 .200 والحزء الأعلى منها قد مثل عليه « تحتمس الثالث » على 
عرشه أمام د أوزير» و « أنو بيس » والإلحة « أمنقت » إطة الغرب ٠‏ وف الحزء 
الأسفل تشاهد صاحب الأوحة يتعبد هو وزوجه و بثتاء لمذه الإمة طبعا ‏ 


( نفربرت » ساق الفرعون : كان « نفربرت » يلقب ساق الفرعون 
بيدين طاهرتين ؛ وتابع الفرعون فى كل أرض أجنبية ‏ وهذا الب الأخير يفسر لنا 
أن هذا الموظف كان من المقربين جدا للفرعون» و بخاصة أنه كان ساقيه االخاص 
على مأ بظهر ( راجع 42121 .واه ,”5عنااهاة» ,متروعا ) ٠‏ 


انف ر_- رنبث«المسمى كذلك «قفى) : 9 هذا الموظف له قبرفى « ذراع 
أبو النجا » وكان يلقب صائغا وحفار تمائيل ٠.‏ 


( نب وعى » مدير بيت الإله أوزير : نعرف من لوحة هذا الرجل 

التى عثر علمها فى «العرابة» أنه كان يلقب مديربيث الإله د أوزير»ء والكاهن الأ كبر 

للإله د أوزير» ٠‏ و يلحظ أن المزء الأعظم من هذه اللوحة قد خصص لمنظر 

هدوج مثل فيه الفرعون «تحتمس الثالث»ينصب العمود المقدّس للالمة «حتحور» 
الذى يعلوه رأسها لابسة تاجها (.1 .اط ,34017 .20 رواطآ ,لتهعها) 


ل بلاوق لد 


( نحت » مدير الغلال : وجد تمثال « لنخث » هذا فى « خبيئة الكينك » 
و يمل الألقاب التالية : المتاز عند ملك الوجه القئى » والصادق عند ملك الويجه 
البحرى » سيد السلام » ووكل « جب » » ومدير الفسلال ,قاذ ,«تمبهمل) 
(42124 ,86 .74 رطاء 

«حبى) : كان « حبى » أحدكهنة معبد الفرعون: تحتمس الثالث» الحنازى 
جمل لقب «مطهر آمون» فالمعيد المسمى «المعطى الحياة» (داجع .5.,1.6.106.ه ١)‏ 

« خارو ) حامل العلل ٠‏ وجدت له لوحة محفوظة الآن « بمتحف اللوفر» 
و يلقب عليها حامل العلم فى السفينة «تحتمس مبيد الأعداء» (راجع مء» بمعناطعني1 
591 .310 .196 .2 ,#سملة) ٠.‏ 

( ساموت » : كان شغل وظيفة المشرف على أعمال الإله م آمون رع » 
فى « الكرنك » وقيره فى م ذراع أبو النجام (داجم للهعاءلا حمة ععمتةوون 
.142 .ول "عدوه مم0 ) 3 

(«اسى مس على الأأمير وزمس » : كان دسنى مس » هذا مسربيا امير 
« وازمس » بن الفرعون « تحتمس الأقل » وقد عثرله على لوحة فى خرائب مزار 
هذا الأمير فى « طيبة » الغربية » يشاهد على ابليزء الأعلى منها الفرعون « تحتمس 
الثالث » يحرق البخور أمام تمثال « تحتمس الأول » وخلفه تال صغير للا“مير 
«وازمس» جمل فى يده زهرة البشنين :وق ابلزء الأسفل نقرأ وصية «سنى مس» 
المؤزخة بالسنة المادية والعشرين من عهد «تحتمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
لأجل قر بانه » وقد ختمت هذه ألوصية فى قاعة الوزير « وسر» فى نفس اليوم 
الذى كتبت فيه ٠‏ وهو اليوم الخامس والمشرون من فصل الزرع » الشههر الثالث 
ف العام الواحدوالعشرين من حك «نحتمس الثالث» (راجع .106611 .2 .110 مملرن])» 

دكام حر إيسن »: كان يمل الألقاب التإلية: حامل خاتم الوجه البحرى » 
والكامن الثالث للإله. « آمون »ءوقيره فى « شيخ عيد القرنة » دم وو وشاهد 


سروم د 


فيه مناظى يظهر فبها بنات المتوفى وزوجه يقدمن طافات من الزهس له » والقبد 
لاعكن دخوله الآرن. (راجع ,قدماة سه بعاموط :278 ,8 رلا (7650) .2 سآ 
,128 :2 .ل ,”رطام ممومتاطتظ“ ) ٠١‏ 

( دديا ) المشرف على كاب مبانى آمون : عثرهذا الموظف العظم على 
تمثال فى «خبيئة الكرنك » وقد نقش عليه الألقاب الثالية : المشرف على كاب مبانى 
« آمون» » والمشرف على كاب « آمون » وه موت » و « ختسو» فى «الكرنك» 
وف « طيبة » ( داجعم .42122 .ولط مقطا رستقنهعنا ) ٠‏ 


٠. 


« ددى ) رئيس الشرطة . كان « ددى » رئيس شرطة المازوى فى عهد 
« تحتمس الثالث »» وبق شغل هذه الوظيفة فى عهد ابئه « أمنحتب الثاني » ٠‏ 
وقد عثر على قبره فى «جبانه شيخ عبد القرنة» فى داتكوخة »)» وكان عمل النعوت 
والألقاب التالية : امحبوب من رب الأرضين » والمشرف على الصحراء الواقعة 
فى غم لى « طيبة » » رئيس فرقة الفرعون » له احياة والسعادة والصحة» وحامل العم 
لفرقة الفرعون » ورسول الفرعون فى كل البلاد الأجتبية » والذى يملا" قلب ميد 
الأرضين » وبطل جيشه» والمهدئ الأرض قاطبة » والضا بط البحرى للسفينة 
« آمون مرى » ٠‏ 

وفى قبره منظر ( مهثم الآرب ) يرى فيه الفرعونان « تحتمس الشالث » 
و « أمتحتب الثانى » جالسين فى محراب ٠‏ وكذلك فيه مناظى أنعرى يظهر فيها 
جنود تملون أملاما » هذا إلى أنه يري هو وأسرته يصطادون الطيور والسمك » 
كا .شاهد فيه منظى حفل فتح الفم المشهور ( راجع -متاطلظ“ .ووملاة بغ معاممط 
ا[ .معلمسلءنا ,528 .2 ”ممع نم2“ ,ممتلادم سقط ,153 .2 .1 ر"إطمويع 
51 .8) + 


(1) أصبح لقب شرطة المازوى يطلق فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها على شرطة الصحراء 
والحدود» وكانوا وقتئذ يجندون من المصر بين أنفسهم ٠‏ 


جد هوههاات 


«تحتمس » ساق الملك ١‏ وقبره فى الموخة (راجع,المواء/8 ممه يع متقمون 
.205 .110 داهو هنو ) . 


«ناى» المشرف علل اللحرانة : عثر هذا الموظف الكبير مل لوحة فى « سراية 
اخادم » وقد ظهر عليها حرق البخور خلف « تحتمس الثالث » الذى كان يقدّم 
الماء البارد للإلمة « حتحور » ربة الفيروزج » ويمل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسميرالوحيد ؛ والمشرف عل المزانة 
( راجم .196 .6ل2 ,لالكانا .اط ,"تهماق" باع8 4 تعمتفيون ) ٠‏ 


الوزير < رغ .مى .رع » 

قبره يمثل مدينة الأسرة الثامنة عشمرة : ندل شواهد الأحوال كلها على 
أن الوزير « رخ مى يع » الذى عاصر الفرعون « تحتمس الثالث » وتقلد فى عهده 
شئون وزارة الصعيد حتّى وفاة ذلك الماهل » ثم اسهر فى وظيفته مدّة قصيرة فى عهد 
« امتحتب الثانى » على أنه كان أعظم الوزراء الذين تربعوا على عرش هذا 
المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولا أدل ملل ذلك مما تركه لنا من نقوش 
على جدران قبره الذى بعد أنفم مقابر هذا العهد وأتضخمها محجما ؛ إذ لا نزاع فى أنه 
بعد سبجلا سياسيا وأدبيا ودينيا وصناعيا واجتاعيا لهذا العهد الافل يجسام الحوادث 
الحارجية والداخلية » وانه ليكفى أن تقول هنا إن ما جاء على هذا القبر بضع أمامنا 
صصورة ناطقة لا تحتاج إلى شرح أو بيسان عن مدنية مصرف أزهى عصورها من 
كل ناحية يريد بحثها الموريخ . وهذه الصورة تمتاز با تمثله أمامنا معنى وحسا . 
فلا ترك للؤرخ أن بحيد عن جادة الحق » إذ تمثل له كل صصسورة يتخيلها وتمده 
بالنقوش الى توضحها » من أجل ذلك آثرنا أن نضع أمام القارئّ ملخصا منصلا 
بعض الثىء ما جاء فى نقوش هذا القبر معبرا عن حياة « رخ مى رع » وحضارة 
العصر الذى عاش فيه . 


ألقاب « رم مى رخ » 

ألقابه الفخرية التقليدية : الأمير الورائى » والماك امحلى ؛ وحامل خاتم 
الوجه البحرى ؛ والسمير العظم الحب » والسمير الذى بمسستطيع الافتزاب من 
شخص الفرعون » وأنبل السهار ورئيس السمار والمشرف على أعل الوظائف» والوجيه 
(ساب) والقاضى الأعظم والنائب عن بلدة « نحن » ( فم نحن ) » والمشرف على 
الملايس الرسمية » وخادم « حور » » وتابع ملك الوجه البحرى . 

ألقابه الإدارية : عمدة المديئة (طيبة) » والوزير» ووزير المدينة الحنوبية 
ووزير مقرالملك » وحام المقاطعات » والمشرف على بتى الذهب و يتى الفضة» 
ومن توحد وتضم بيوت الذهب وبيوت الفضة معا تحت خاتمه » والمشرف على 
السبلات ورئيس معام العدل الست العظيمة » والمراقب الأمين » والمراقب 
الأمين فى الإدارة الللكية » ( وماعية هذه الوظيفسة ترى حيث التساهد 
« رخ يع » يتم الأشياء الطريفة ) ( راجع .1.1 .اط) » ومدير أعمال « آمون » 
كلها فى « الكونك م . 

ألقابه فى إدارة أملاك آمون : مدير أعمال ه آمون» كلها فى « الكرنك» » 
والمشرف على الأعمال ؛ والمشرف العام على صتاعات « آمون » » والمشرف على 
الصنامات » والمشرف على مصانعم « آمون » » ومديربييت « آمون » » والكاتب 
الأول لقربان معبد « آمون » ٠‏ 

ألقايه الديفيية : والك الإله وعبويه » وكاهن « ماعت » ( وهذا اللقب 
رصزى لأن الإلمة « ماعت » ولم يكن للها معيد بل كان لقبا معنويا فقط لإلمسة 


0( الفملة الإله هنا نشي إلى الملك الحا كم ٠‏ وهذا اللقب كان يمنحه الملك لمن كان صاحب منزلة عنده 
من ححيث السن أر الاحترام (راجع ,47-53 .8 .1 .لملا ر"معتافة سمم0» رتعمتفعون ) 


حا اذأهع الم 


لعدالة )» وأعظم الرائين فى البينت العظم » والكاهن « سم » (وهو لقب للكاهن 
الأعظم ماديئة « متف » والكاهن « سم » فى بيت اللهيب ) » وواضع خطة 
العمل للككهنة » ومرشد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم » ومدير مائدة قربان... 
وواضع القوانين لمعابد الوجه القبل والوجه البحرى . 

نعوت ( رخ تى رع) : موضع ثقة «حور» سيد مصرء من يؤتمن ورتهّث 
إلبه سرا » وثقة الملك ؛ وثقة الفرعون فى البلاد كلهاء والثقة العظمى عند الملك» 
ومن يرفع الصدق لمن فى القصر يوميا » والمدوح من الملك» والمدوح من القصرء 
واممدوح من الملك فى القصرء ومن يفعل ما يمدحه أصدقاء القصر » والمسدوج 
فى كل ساعة » وعينا الملك » وقلب الملك (له الحيأة والفلاح والصحة) » وأذنا 
الك ؛ وين يرضى رب الأرضين بمشاريصه » ومن يقضى بالمدل فى القصر» 
وصاحب المكانة المتازة فى اجرة الخاصة ‏ وأخو ملك الوجه القبل من الرضاعة» 
دمن يكفل له سيد مص رمعاشه» ومن جعله ملك الوجد القيل عظيا» ومن شرفه ملك 
الوجه البحرى » ومن رفع مقامه ملك الأرضين »والمتقدّم فى متزلته» واممائل للك » 
وضارب من يضرب » والثور المنتقر » والضارب المتكلم عنه بسوء (أى عن الملك) 
والأقل فى الأرضين» ورئيس الأرضين قاطبة » عظم العظاء » وأعظم من فى الأأرض + 
والمتصب على رأس القسوم » والأقل فى نظر الشعب » والمراقب على الشئون 
الاجماعية » والإدارى اليقظ + ون رأسه غاية فى البقظة» ومن يملا" الخازن» 
ومن يملا مخازن الغسلال » والحائى الذى يجلب الرضا الأرض قاطبة ٠‏ ومن بضع 
السئن لكل القضاة» والمتصرف فى شئون العدالة ارب الأرضين يومياء والقاضى 
انحايد » والقاضى بالعدل بين الفقير والفنى» ومن لا بي منه متظام» ومن يجعل 


(1) هذا اللقب كان يميلاه كادن «اهلير بول » الأعظم وكلالك وبجد ىأ رمنت وطيبة وف تل المارية 


(أى أنه كان يعد أعظم رجال الفلك) »غير أن الأستاذ «عغع» قد فسر هذا اللقب : « الذى يرى الواحد 
العظير» أ إل الثعمس الذنى كان يسمى نوم 'ر رع) » ولكن هذ! التفسير قد عارضه الأستاذ «جا ردئر» 
:2071 .© ,1ل .املا ن .]زة36 .© .آ ألا ,لقع 1 1مة صومم» 16ل 0)) 


لا لاوهه ا 


المتخاصمين ينصرفان راضيين » ومن يمعل الشاكين بنصرفون مطمئنين » وال حازم 
فى التفصل فى الأحكام» والمعلم الفعل لتخرف» ومرشد أصحاب الصناعات» ومن 
برشد الصانع فى خطواته ( ؟) » ومن يجعل كل إنسان يعرف واجبه» ومن يحعل 
كل إنسان يعرف عصله المعتاد » ومن يعسام كل إنسان اللمطوات التى يحب أن 
بتخذها إفى مله ) ع ومن يضع القواعد للشرفين » والمدرب فى أسور طوائف 
العمل » ومن يعمل للهدف» ومن ببى للا جيال المقبلة » ومن يضع الوظائف 
فى ترتيبها الصحيح » ومن يطلب فى كل لحظة لقيمته » والحاكم الذى بتشرح له 
القاب » ومن يهب الحتاج » واتمتاز لنفعه لمن أحسن إليه » وصانع اميل لمن 
يصنعه له » ومن يدخل امحراب ( أى مثل الملك ) » ومن لا يخْقى عنه الإله شيئا» 
والعام بكل ثىء فى السماء والأرض وى كل سكان ختى فى العالم السفل » ومن 
لايكل ؛ والمتل كفاية » والماهى فى عقد كل أنواع العصائب » والمثزه عن كل 
ضعف روىء وا محبوب كثيرا» ورب اللطف» والساحر برقته » والسائى فى شهرته » 
والعالى فى مكانته » والعظم الاحترام » والككير المنزلة» والثاءت المطوة » والمتمكن 
فى الحب : والجدوح من الإله « نيرى » ( رب الحبوب ) والمدوح من « إنوتت » 
(ربة الحصاد ) والمدوح من «ر عخات حور » ( حامية البقرات ) » وانمدوح من 
« أنو بيس »» والمدوح من « آمون »؛ وحبيب إلمة البطاح » وحليف إلمة صيد 
السمك؛ ومن هو رابع من يفصل بين التوأمين ( أى الإله « نحوت » إله العلى 
والحساب والزمن والفضاء ) ٠‏ 
وهذه الوظائف والنعوت التى كان شغلها أو بتحل بها « رخ مى رع »2 إذا 
3 أنه كان يتولى القيام بأعبائها و نتصف بها حقيقة »ندل على أنه كان يمتاز بنشاط 
يفوق نشاط البشر- و بعدالة وذكاء وحسن تديير قلما يجد مثلها فى ناريح العالم » 
اللهم إلا الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من بين عباده» والواقع أن ا مصرى 
فى كل عصور تاريمه كان يميل إلى الإغراق فى الثناء على نفسه والقدح مميزاته » 


سس اروم ل 


ولكن ممع ذلك كله كان « ربخ مى رع » رجلا فذا فى ذ كاله وحسن تصريفه 
الأمور» وإلا لما اختاره أعظم الفراعنة وزيرا له جل مدة حكه . والظاهس أنه 
قد ورث هذه المقدرة عن أسرته الذين تربع عد عظي منيسم على كم الوزارة » 
ولذلك ستتكلتم أولا عن تاريخ أسرته وما لما من ماض عريق فى المجاد 03 
صورها لنا « رخ ى يع » نفسه على جدران قيره ٠.‏ 


مقبرة رخ مى رع » وزتحرفها : يدل ما وقفنا عليه من معلومات على أن 
«نفر - وبن» والد « بخ ى رع » كان فى أؤل أمسه على ما يظهر كاهنا متواضعا 
من بين كهنة الإله د آمون » العديدين » وذلك على الغ من أنه كان ابن الوب 
« عامثو» ( أحمس ) ٠‏ وهو الذى خلفه على كرسى الوزارة ابنه « آمون وسر» 
الذى يسمى أحيانا « وسر» فقط . والظاه أن « نفسر - وين » كان يتغل 
وظيفة كاهن عند ما اتقتحت عينا أبنه الصغير ه رخ مى رع » على عالم الوجود . 
وقد شاعت الصدف والأقدار مما أنه عتد ما وقع بصره على مولوده الحديد» وهو 
فى مهده» أن يناديه يام «يخمميع»(ع أى العارف كالإله «يع»). 
وشاء الحظ بإرادة الله أن يحقق المستقبل هذه النسمية فى شخص هذا الطفل إلى 
حد ماء إذ أن «درخ ى رع» عند ما وصل فى منهاج حياته السيامية إلى قة جده» 
وهو فى خدمة مليكه « تحتمس الثالث » نحت لنفسه مقبرة فاخرة فى جبانة « شيخ 
عبد القرنة» »وقد كان من يين النعوت التى وصف نفسه بها فى نقوش هذه المقبرة 
النعت التالى : «إنه مميط يكل شىء فى المماء والأرض »وف كهوف العالم السفل» ع 
و بذلك تحققت نبوءة والده عند ما سماه « ريخ فى رع » أو العار ف كالإله «رع». 
وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته لمذا القبر يقوم بمهام وزارة الصعيد » وقد 
قام بأعياء هذه الوظيفة فى النصف الأخيرمن عهد « تحتمس الثالث » وظل يدير 
شئون الملك حتى باكورة عهد « أمنحتب القاني » أى من حوال عام 40١‏ 
حتى 1440 قا م تقريا » ومن الغريب أن آثار هذا الرجل الفذ لم تذ كر فى وثائق 


سووهم سد 


حارج قبره» اللهم إلا ماجاء على بيض قطع الاستراكا (المزف) التى وجدت بالدير 
البحرى تحدئنا عن العمل الذى قام به خاصا بقل أمجار معبد « زسر أخت.» 
وكذلك ماجاء على ورقة حساب محفوظة الآن فىمتحف «اللوقر» (راجع ,تء5ه 870 
.106 ع وون1 .ط "ودمندوعن7»)؛ وقذ كان وقتئذ متربعا على كرسى الوزارة» ومن 
أجل ذلك أصبح من الضروى لتقدير هذا الرجل تقديرا صعيحا أن نفحص النقوش 
والمناظى التى جاعت على جدران قبره فصا عاميا دقيقاء و بخاصة الوظائف السامية 
التى كان شغلها فى عهد « تحتمس الثالث » الذى يعد أزهى العصور فى ناريج 
مصر بل فى تاري الشرق القديم أجمع ٠‏ 

وهذا القير العظي الذى حفظ لنا على جدرانه من النقوش أثر أعظم الوزراء 
المصريين يمل الآن رقم ٠٠١‏ فى جبانة « شيخ عبد القرنة » د بطيبة الغربية » ٠‏ 
ولانزاع فى أن عظم حجمه وانساع رقعته وجمال صنعه ودقة فنه تبعث فى النفوس 
حتى الآن مع ما أصابه من تهديم وتخريب الهيبة والزوعة . والواقع أن نقوش المقبرة 
ومافييا من جمال فنى وما جاء عليها من المتون» تحدّئنا عما اتصف به هذا الوزير من 
رجولة» وماكان يحسه فى أعماق نفسه من مبادئ سامية و يقظته لكل صغيرة وكبيرة 
يحتمها عليه الواجب والوظيفة مما جعله فسيج وحده بين الوزراء المصر بين السابقين 
واللاحقين . ومع ذلك فإن محاسن هذا القبر وما كانت تنطوى عليه نفس صاحبه 
من فضائل وصزايا فذة لتنج القبرولا صاحبه ما أصابهما من أضرار جسام ٠‏ فقد 
عنا الخلف أسم الوزير وصوره » وصور معظم أولاده من كل أرجاء القبر . وهذا 
العمل العدانى وما انطوت عليه نفوس مس تكبيه من قد و بغضاء كان بإيماز 
من الفرعون « أمنحتب الثاني » ما تدل على ذلك شواهد الأحوال وملااسات 
الحوادث . ولا نزاع فى أن ما أصاب المقبرة من تشويه وها حاق بصور صاحبها 
من إهانة ومو يمد دليلا على مقدار ما وصل إليه « رخ فى رع » من لسطة 
)١(‏ كل ماجسا فى حياة «رخ مى رع »الاب الذى وطعه حدينا الأثرى «ديفز» عن سياة هذا 


الرزي ( وعطعط7 4 .86 لطاع زه طدده"2 286 ) ٠‏ ى مخاصة اللوحات الى نشير إلها 
هتنا فى شرحنا للناظر الى فى هذا القبر ٠‏ 


م 6ج سد 


فى الحاه وطول باع فى السياسة والشهرة وحصافة الزأى ٠.‏ وتدل الأحوال كلها ملى 
أنه قد وى ببسذا الوزير عند مليكه الحديد « أمنحتب الثانى » قامس بارتكاب 
تلك الفعلة الشنعاء . وتلك ججسية تعرفها فى عتناة الملوك الذين لم تمكنهم تجاريهم 
ولا تقلبات الدهس وغير الأيام من وزن الأمور يكيزاتها الصحييح » فيركبون رعوسهم 
لأية نميمة غير عابئين بها يخى» لحم الغيب لما اقترفوه من آثام مع من أأخلص لهم . 
ومن ثم فإنه يصبح من اليل أمامنا أن المؤرخين الذين دونو تار مصركان يحدوهم 
روح التساعح عندما وضعوا تاريم أمثال هؤلاء الملوك » وأن الأسر الملكية المصرية 
القديمة التى كانت تسقط من عليائها بين عشية وضاها على أيدى مثل هؤلاء كانت 
تستحق ها حاق بها من سوء منقلب جزاء وفاقا على مأ اقترفوه من عنف وظلم 
وعسق 7 

موقع قبر ”رخ مى رع“ وهندسته : نحت السوزير « رخ ى رع » قبره 
فى منحدر الطريق ابل لتل « شيخ عبد القرنة » ٠.‏ وقد كان يربى من نحته فى هذه 
البقعة إلى الاستفادة من خلوها من المقابر » ولذلك زاد فى رقعته بدرجة عظيمة 
جدا فاقت حدّ المعتاد فى مثل هذه القبور الى كان ينحتها عظاء القوم فى هذه الحبانة 
ومن الغسريب أن واجهته عل اليغم مرى. كيرها واتساعها وارتفاعها لم تكن من 
الضخامة بمكانة تلفت النظر . وقاعته اتحورية تمند فى داخل صغور التل إلى مسافة 
تربى على مائة قدم ٠.‏ وخارجة هذه القاعة ضيقة بالنسبة لما هو مألوف » وخاز 
سقف يرتفع عن رقعتها بحذة كاما امتدت فى جوف ابل إذ يبلغ ارتفاعه أكثر 
من ثمانية أمتار عنسد نبايتها التى تتالف من كوة تبلغ أبعادها مستّة أقدام طولا 


فى مثلها عمقا , 
أما مساحة هذه المقبرة فرحبة إذ يبلغ عمرضها نحو نسعة عشر مترا ٠‏ ورقعتها 


مناظى المقبرة ٠‏ وتحتوى هذه المقبرة على جرتين . إحدأها تمتد إلى أعماق التل 
كا ذكزناء والثانية نحتت محاذية لواججهة المقبرة فى الصخر من الثهال واالحنوب وجدران 


ووه ا 


هاتين امجرتين قد زينتا بعناظى ومتون عائلة » ويبلغ مسطح جدراها حوالى أكثر 
من مائة وأر بعين مترا مسربعا ٠‏ وقد غطى هذا السطح العظى كا قلنا بمناظى بعضها 
مالوف معروف لناء وبعضها فريد فى بابه شيق ميتكر فى موضوعاته . ولا يكاد عائلها 
فى صورة مصغرة إلا مقبرة الوزير « وسر » ( أو « آمون وسر » ) الذى تحدثنا عنه 
آنها . وقد نظمت هذه المناظى على طربقة طريفة فى هذه الحدران . فالخدران 
الهائية للحجرة الخارجية قد خصصت للوضوعات الشخصية ٠‏ فنشاهد على الحزء 
الحنوبى منها مثلا أسماء الوظائف التى كان يقوم الوزير بأعبائياء كا نقرأ على الحزء 
الثهالى كذلك مشاهد من أعمال الوزير» هذا بالإضافة إلى أخرى توضم إششرافه على 
ضياع « آصون » ومناظى تمثله فى الصيد والقنص فى الصحراء ٠‏ أما النصف 
انشارجى من جدران ام المحورى الطويل للحعجرة الكبرى ققد حل بالمناظطس 
الدنيوية» فنشاهد على الحدران الحنوبية مناظى شل « رخ ى رع » وهو يدر 
أملاك معبد « آمون »» وعلى الحدران الثهالية تشاهد مناظى نحدثنا عن مقا 
الوز ير الرسمية» ويعقبها مباشرة منظر يمثل احفل باعتلاء «أمتحتب الثانى» عرش 
الملك . وى هذا يظهر للؤرخ المحقق جليا تقلبات الحيأة ومفاجآها المنطوية على 
الغدر » وما فى الصدور من ملة وضغينة » إذ نرى على حين غفلة مناظس هذا القبر 
تأتى إلى نهاية مباغتة توحى إلينا بأن هذا الوزير العظم الذى طالم) قاد سفينة 
البلاد إلى بر النجاة والفلاح قد انقضت حياته الحكومية بنهاية مفجعة قائمة ٠‏ 

أما الموضوعات الدينية والحنازية فكانت تحتل الأحزاء المرتفعة من رقعة 
جدران .ذه الجرة عند نهايتهبا . وتشمل طائفة عظيمة من المناظى القثيلية 
الخاصة شعائر الدفن »وما يتبعها من طقوس لإحياء المومية أو القثال الذىيحل محلها 
( شعيرة فتح الفم ) + 

وما يسترعى النظر هنا أن اسم «رخ ى رع» قد أز يل جملة من نفوش مقبرته » 
اللهم إلا ما كان بعيدا عن متناول الذين كلفوا بهذا العمل المشين ٠‏ أما الحملة التى 


د بوم ا 


قام بها شيعة « أتون » فكانت شاملة كاملة فى ناحيتها » وقد كان عملهم منحصرا 
فى محوا مم ند أفوت 6 وأسم الآلمة الآخرين » ثم اسم معيد «الكرنك» ومو رسم جلد 
الفهد الذى كان يرتديه الكاهن سم » وهو الذى كان إيقوم بالدور الأعظم 
فى متيل شعيرة « فتح الف +.. بضاف إلى ذلك ماحاق بامقرة من تثريب على 
أبدى الذين اتحسذوها مسككا دنيوي الى ولماشيتهم فى عصرنا الخأضر حتى زمن 
قرمب جدا ٠‏ 1 

تارجح أسرة د رخ مى رع » : (راجع .15 بللا معاماه / ٠‏ دون الوذير 
« رخ رع » كم فعل كار الموظفين فى هذا العهد سنسلة نسبه على تباية ابخزء 
الثم الى من ا مجرة الكبرى بصورة طريفة إذ مثل أفرأد أسرته جميعا منذ جيلين مضيا 
و بذلك يستطيع المؤرخ أرس ,تخذ هذه الصورة دليلا على تسلسل وظيفة الوزير 
فى عظماء أفرادها الناييين ٠‏ والواقع أننا نيحد أفراد الأأسرة قد صوروا جميعا فى حفل 
أسرى . فنشاهد الوزير« أمون وسر »'عم « رخ ىدع » نفسه قد امتحذ مكانة 
علية تضارع المكانة التى كان يحتلها والد الوزير « رخ عى رع » نفسه .وتدل شواهد 
الأحوال على أن الابن الثانى للوزير « وسر» المسمى «سامئخت» كان هو الللئف 
المنعظر على كرسى الوزارة» وبخاصة إذا حكنا عليه من الألقاب التى كان يملها . 
غير أنه لسبب ما ثرى أن الذى تقلد الوزارة هو ابن عمه م رخ فى رع » . 

ونشاهد على الحدار منظرين مشل فيهما « رخ مى رع » وزوجه جالسين إلى 
مائدة قر بان كان بياركها أ حد أبنائه الذى كان يقسوم بدور الكاهن لوالده» وقد 
ارتدى جلد الفهد الدال على ذلك . غير أن هذين المنظرين قد محيا . وتدل التقوش 
المفسرة لما على أن الابن الذى قام بهذا الدور فى الصصورة العليا كارن تسم 
« منخير رع سنب » أما الذى فى الصورة:السفل فكان يدعى «أمتحتب» » وكان 
الأول شغل وظيفة كاتب حزية معبد الإله « آمون » والثانى تتقلد وظيفة كاتب 
تخزانة الإله « آمون » . 


د بوم - 


أما أفراد الأسرة الذين مثلوا فى هذه الصورة فيتقسمون أربع مجاميع وهى : 

)1١(‏ أسرة « أحمس » (الذى كان يسمى « عامثو» أيضا )» وهو الذى كان 
متربعا على كرس الوزارة فى باكورة حكم «نحتمس الثالث» ٠‏ (م) أسرة ابنه الوزير 
وسر (وكان نسمى آمون وسر أيضا ) ٠‏ (م) أسرة أبن آآخر يدع «نفر وبن» ٠‏ 
(4) ثم أسرة « رخ مى رع » وهو ابن « نفر ‏ و بن » ٠‏ 

وتدل البحوث الحديثة التى استقيت من ثلاث وثائق جديدة على أن « تفرت 
وبن » قد تربع على كرسى الوزارة و بذلك يفسر لنا السبب فى تولى « رخ ى رع » 
رياسة الوزارة» وهو أنه خلف والده فى هذا المنصب ( راجع متاعاان8“ باكفصة© 
4 .© (1917) .الث .5 ال مقمماعوا8 ث ,1938 '”اداهتزم1 مغعدسالة دعل 
(.164 .2 (1929) .لاع لق ,8 ال منقطصتاط خ 1 

فنى هذه الوثائق الثلاث لا نجد اللقب المتواضم الذى أعطاه « رخ ى يع » 
لوالده «نفر ‏ و بن» ونقرأ مكانه الألقاب التالية التى تدل على أنه كان وزيرا : 
العمدة والوزير وغير ذلك من الألقاب الى كان يملها ابنه « رخ فى رع» ٠‏ 
و إنه لمن البعيد جدا ألا يكون « تقر و بن » هذا ابن « أحمس عامثو » ووالد 
«درخى بع » ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن لقب الوزير الذى كان مله 
« نفر ‏ وبن » قد حذف بداهة من مقبرة « رخ مى رع » » وذلك لأن تنصيبه 
فى هذه الوظيفة كان على يد « حتشبسوت » . وقد ناهض « تحتمس القالث » 
اغتصابها السلطة الملكية »ولذلك كان يعد كل من تربع على كرمى الوزارة فى عهدها 
كأن لم يكن . وقد حدث ذلك فعلا مع الكاهن الأكبر « حبو سنب » » فإنه 
قد حرم عليه أن يذ كر فى نقوش قبره أنه كان وز يرا فى عهد « حتشسوت » » 
وم يكشف لننا حقيقة عن توليه هذه الوظيفة إلا تمثال واحد ٠‏ ومن امحتمل أن 
« نفر ‏ وبن » قد عرف أن تمائيل معبده كان سيحافظ عليها كهنته الذين تعاقد 
معهم على تادية القربان لا. وأظن أن «عامثو» كان وز ييا فى عهد «حتشبسوت» 


كوا وو تت 


ولكهاعزلته » ورصا كان ذلك لمعارضته للها فى ادماءاتها العريضة المتطرفة 
ونصبت بدلا منه ابنه « نفر ‏ وين » وقد أعاده ,« تحتمس الثالث » وهو 
فى شيخوخته إلى وظيفته فى الوزارة: ثم تولاها « آمون وسسر » وهو ابن أخ آخر 
بمشابة مساعد وخلف . وبدهى أن وراثة الوزارة فى هذه الأسرة كانت منيعة 
الحانب متسلسلة فييم . 

أولاد ”رخ بى رع“ , وما يؤسف له أن أسماء أولاد « رخ وبع » 
قد محيت» غير أنه قد ب لنا من أسماء السيدات ما يمكننا من أن نحقق شخصياتهين 
بأنهن بنات « رخ بى رع ». و يدل ما لدينا على أن أسماء بناته على ما يظهر كانت 
كا أتى : « تاخعت »و« موت نفرت » و« حنت تاوى »؛ غير أنه ليس من 
المستطاع أن نستخلص مما بق لدينا من النقوش أسماء أولاده الذ كور عل وجه الت كيد 
غير الاثنين اللذين ذ كناهما فيا سبق و يقومان بدور الكاهن لوالديهما إلا ما يأتى: 
١د‏ مساك © المشرف على مصانع آمون و« سنوسرت » الكاتب ثم «غن آمون» . 

أفراد آنحرون من الأسرة : وإشاهد فى هذه الصورة فرد يدح « بق » 
ويلقب : تابع الفرعون فى كل الأراضى الأجنبية موافقة الإله الطيب » والمشترف 
على بقرات « آمون »» وزوجه « آت » وقد جلسا إلى جانب من الولمة؛و يحتمل 
جدا أنهما والدا السيدة « بت » أم الوزير « رخ فى رع » ٠‏ 

حياة « رخ مى رع » كما دونها عن نفسه 

وقد ترك لنا هذا الوزير العظي على الحدار امنو بى الخلفى من القاع نص تاريع 
حياته وهو يحتوى كم بحرت العسادة والعرف فى هذا العهد وما قبله على عناصر 
قليلة فى صمي حياة الموظف النقيقية » بل هى فى الواقع عقود مدح كان يضفيها 
الموظف أو الشريف على نفسه فى ألفاظ و حمل مفقة وهاك ما نقشه « رخ ى 


رع » عن نفسه ( راجع .لكا ,اغا .اط ) ٠‏ 


امهم د 


ألقايه : الأمر الورائى» وعدي مديرى البيت (البين: الملكق) + ورئيس الأسرار» والذى يدل 
المحراب الخاص بالفرعون © ومن لا يحجب عله الإله شيئا » رمن يحبط بك ثى. فى لسياء وفى الأرض » 
رق أى مكاث خش فى العام السفل » والكاهن سم فى يت لهب ( إلى ريمن كهلة منت ) + والتكاهق. 
« ورما > ( الرانى الأعفلر ) فى البيت العظم ... 6 والمرافب حثل الأحفال كلها > وقاشى انحا> المليا 
الست » ا ا 
وهو أخبو ملك الوجه القبل من الرضاعة » وتابع ملك الوجه البحرى وخادم حور ... ( وحور) فى بينه » 
ومن تحت عناتمه اند ب الذهب و ب الفضة » ومدين بيت « آمون » وعمصدة المديئة والوزين 


« رخ ى رع » ٠‏ يقول : «لقد كنت شريفا بمثاية صنو الفرعون » و بمثابة رايم من فصل بين الثوأ. 
(أى على قدم المساراة مع تحوث والتوأمين وهصا « حور» و « ست » ) .. وصاحب المكانة المقربة 
فى اطيرة اخاصة » والمدوح فى كل ساعة ... ... وصاحب المقام الأؤل فى نظر الشمب » ٠‏ 

ترقيته للوزارة : « لد كانت المرة الأولى الى طلبت فبها ( أمام الفرعون ) فى حين كان كل 
إغعوق بين الألف فى الخارج ( أي بين اللسوع المحنشدة خارج القصر الملكى ) وخر بعت 200 
حلة عيد ( ؟)» وقد ابيج ج أهل ببنى ٍ. » رعند ماوصلت الى مدخل باب القصر انحتى أماى رجال الحاشية 
ثم سرت ورجالالماشية يفسحوت أما ىالطر يق ...... وم تعد بعد فق م كانت عليه من قبل » إذ تفيرت 
حالتى الى كنت علها بالأمس ء وذلك منذ أن ظهرت فى حلل الوزارة ورقيت الى مرتبة كلعن الإلهمة 
« ماعت » (إِلة العداله والحق والصدق) ... .., ومن ثم وقر مديحى والإشادة يذكرى بين الصفير 
والكبير على السسواء ٠‏ وقد كان كل إنسان ينظر الى> كا ينظر الى بر يق ابهدران المرصعة بالفيروزج 
(أى وهولابس حلة التشريفة ) ٠‏ 

مجلس مع الفرعون : ا وعند ما انيثق بر يوم ثان وحل الند دعيت ثالية الى حضرة الإله 
الطيب الملك « منخبررع » - ليته يعيش مخزدا ‏ وهو حور الثور المظفر والمشرف بفخار فيطيبة '؟ . 
حقا إن جلالته علي بما يجرى فلا يوجد شىء مابجهله فهو « تحوت » حقاء إذ لا يوجد موطوع ما قد 
أخنا رق [ نكل أسى ... ] فإنه يعرفه ا تعرفه سيدة الككَابة العظيمة جلالة سشات ( إطة الككابة ) » 
فرج التصمم الى حوز التفيذ فهو إذن كالإله الذى يأم و ينفذ ( فى اعمال ) » . 
بيت اللهيب والبيث العظلم ( براء نسر 6 وبر ٠‏ ور) هما أسمان للعبدين القديمين جدا للماصنين 
القديمتين « بوتو » والكاب ٠‏ أما الكاهن سم فهو لقب للكاهن الأعتم مدنف ٠‏ رأما لقب « ورمار » 
فيطاق على الكاهن الأعتلم لمديئة عين شمس ا ذكنا ٠‏ وهذه الألقاب الطنانة قد منحها « بخ م بع » 
لأنه كارب متصلا بالفرعون م يتصل الكاهن الأ كير بالإله مسواء أ كان ذلك مع الوجه الفبللى 
أم مع الوجه البحرى 


7 الل كك 


خطاب الفرعون لوزيره : « وقد فاه جلالته بكلياته أماى قائلا: تأمل أرسلتى عياى الى 
قلي لأن جلالتى يعرف أن الأحكام ( التى فصل فيا عدة وأنه لا تهاية لما » أن الفصل ف القضايا 
لاينقطع سببه » وليتك تعمل على حسب ما أقول فعندئذ تأوى العدالة الى مثواها » ثم أغاظ فى تحذيره 
إباى قائلا : '” سلح نفسك » وكن قو يا في العمل » ولا نكل » وناهض الشر“؟ ٠‏ 


بخ ى دع يبع تعاليم الفرعون فى إدارة البلاد : ... رقد عملت على حسب ماص 
به ٠‏ وقد وطع تحت ملطافى محكلة العدل ٠‏ ول يسئطع أحد ملم أن تغلب ملل ٠‏ و بعد ذلك خربحت من 
عنسده وعصاى على ظهرى ( يقصد أله كان لا يزال فى عنفوان الشباب ولم يتوكأ على عصا الشيخوخة ) 
وم تطلق الكلاب بمد ( أى أنه كان لا زاك قويا ) وصوق يلغ عنان السماء ( علامة على عل القوْة ) وم يوجد 
ةو ٠‏ وقذ هدأت المتبرم بمأ يرغب فيه و بجلب مايمكن أن يرضييه ٠ ٠‏ دفد قال القوم ] 
لى ٠‏ تعال ‏ هكذا قالوا ب الإصلاح حالة الأرطين ثالية ,يي تي بن نه ممم مم ممم مه لماه 
وكنت أسنيقظ مبكرا كل يوم للأديتها ٠‏ ركنت قريبا من الفرعون (؟) ورأيت شخصه وهو فى صورته القة 
فهو « رع » رب السماء ملك الأرضين عند ما بشرق » وقرص الشمس عند ما يطلع والأرض السوداء 
والأرض الجراء يأتيان الى مكانه ‏ ورؤسائهما بنحنون أمامه وكل المصر بين وكل أصصاب الرتب وكل عامة 
الشعب ... ... مصوّ بين عصهم نحو من يعَنا سمه ٠‏ وقد كان امى ضار با الضارب فهو كالثور المنتقم (؟) 
الذى بضرب من يتكلم عنه بشر ٠‏ وقد اتخذنى عصا ناطقة تعاقب الوح ... ...© وميزانا للا رضين 
قاطبة » وحافظا مستوى قلو بهم بالقسطاس المستقيم »أما الذين تذبذبت قلو بهم وأعوزتهم الاستقامة فإن 
سسياج حور ( الماك ) قد أخضعهم ( يقصد هنا نفسه) ٠‏ وقد أصبمح كل قرد مستقلا بالأحزان 
راضيا ... ... وقد كان فى نطرونا ( أى طاهى! ) وقد كانت غلفلتى بر بئة على شف ( أى كانت غلظته 
عن طهر ونقاء سريرة ) © ٠‏ 


علاقته بالفرعون : « دكنت قلب سيد البلاد وأذنى الفرمون وعينه » والواقع أنى كنت 
ربان سفيئة فلا أعرف النعاس ليلا أو نهارا ٠‏ وسواءأ كنت واقفا أم جالسا فإن قلى كان متجها نحو 
أمراس السفينة فى مقدّمتها ومؤخرتها وكان فضيب بحس الماء لا يتراسى فى يدى فكنت بذلك يقظا لأى 
«فرصة قد تجنيح فيا السفينة » وذلك لأن كل ملك للوجه القبل والرجه البحرى يمتبر إلها تعيش الئاس 
بإرشاده فهر والد رأم كل الناس » وهو وحيد بنفسه فل ؛ على ألى لم أعط الشر مجالا حب يجتاحتى 


ول تحدث مصيبة يسبب إهال مني » ٠‏ 


ل لاكم ا 


« رغ مى رخ » يتصدت عن أنجازه لملأعمال وطهشارة يده : 


2« تحدث بفمى 6” رأ جهر به وعلى ذلك سيسمع الحكا. والآثررن نأ أفول : 
وقد مجدت «ماعت » (العدالة) حت عنان السماء وبمعلت اها يريت فى عرض الأرض حتى تستطيم 
أن تاتى وتأدى إل أنوف الئاس مثل النسيم عندما خلص 'نقلب رالحسد من الحقّد ٠‏ م قد قض 


والفنى بالقسعخاس المسنفي ٠‏ وخلصت الضعيف من القوى » ورقفت فى رجه غضب الأحمق + وصمتت 


المشع فى ساعنه ؛ وقعت حتق المهتاج فى رفته + «كتفكفت الكاء ... وحميت الأرمل اللى لا زوج فا + 


رنصبت الاين 


ارث مكان والده » رأعنث الرجل المسسن نا نحا إياه عصاى > وجملت امرأة العجوز 


تقول : ماأطيبه من عمل ! ! > وكزهت الظل ول 
عه لطاع أبن 1و2 


يقل أحد عنى من كانوا على عل ه ماذا فعلى ؟ ولقد قضيت فى الأمور الخطيرة ... 
ويحطلت الحز بين يخرجان من عنسدى متصالحين ول أشوه العدالة من أجل رشوة ٠‏ وذ أ كن أعم لفاغ 


البد » لا بل كنت فضلا من ذلك أيا 


رشوة أى إضان ... ليت قلو يم تعمر حت تعلهوا أثم ايا 
التاصعون الذين يفصلون فى الخطابات » أثتم ينها الحكام المظام فى الأزماسب الغابرة ... مس حبا أيها 
الرفاق » واصغوا ألم بميعا تأملوا إفى معك و إنه ليس بمين ٠‏ ونقد قال لى الماك كن يقنظا لأنك معادل الإله 
( أى الفرعون) ... أغدق الثناء عل جلالته حى يبىء لراحتك النجاح » و يجمل الأرضين تعملان له بإقاعة 
العدالة - ولماذا يحثتى على أن أعمل فى حين أنى راض وقد أتميت ما أعس به » وقد قت بإتجازه على أثر 
سماعه وقد أصلحت كل حالة ... وكنت موضوع كل المحادثات مثل فرد من » - 


أعصاله التأديبية : « سواء؛ كنت راقفا أم قاعدا فقد كانت عصاى على كتتى ضار با يبا 
المهاجم ٠.‏ ؟ ... وقد بجعلت تقسى صيادا ماه! بصير الخطا ... فم أنمثر على قطعة حجر .... وفضيت عل 
عصابات المؤمرات اللبلية وصددت المعتدى .., ( وأبدت ) الجرمين على الماء والياسة ركذلك من أجرم 
فى حق سيده بقلدمه أو أنفه بمعلته يتكص على عقبه ... وم أ كشف عن وبجهي لمقترف الإثم » وألقيت 
الرعب فى قلوب امهور» وعلبت الصى الغريب واجبه » وضيقت عل المساجين (؟)» وجملت الثالى 
يعرف سقطته اليائسة ٠‏ وقد كان أمى الفرعون فى يدى لأنفذ أغراضه ٠‏ ول يقل أحد عنى ماذا فل © 
( رما يقصد بذلك أن أفماله كانت منسو بة له شخصيا ولكننها كانت معروفة بأنها أفعال الفرعون ) ٠‏ 

ذكاء دخ نح رع »وحككته : ولقد كنت معلها بين أولتك الذين ع فوا الحرف ( أى أن 


عم« رخ ى رع » كان مفيدا حتى لأولئك الذين على عل) ... و يوجد مثلى فى خاق السعادة أو النعاسة + 
وكتلك لم بوجد تصميم كنت أبجحهل كيفية تنفيذه » ففد كنت متضلعا ومتفوقا فى (ممرفة) الأشكال المنقنة 


سد هوه 2ت 


والمزئرة أو المعيبة المتيقة » وكنت فطنا فى العسلوم كلها متأنيا فى النصيحة مستعدا للإصفاء » وكنت ماهي! 


فى أحوال المافى » وكانت حالة أمس تمل أعرف القد ٠‏ 


بصيرة «رح م رع» ب ولقد قضيت للشاكى » وم أمل إلى جانب واحد (فى الحا كة) » ول أعن 
الرشوة أى النفاث » ول أ كن عبوسا فى وجه من أتى متظليا » ولم أصده بل احتملته فى ساعة غضبة » 
وخلصت الرجل اللخائف من الشرص ٠‏ 

الاعتراف بأن الله بصير بالعباد : اموا أنتم يا من فى الوجود ان الله يمل ما فى الأنفس 
وكل ما فيا من أعضاء منشورة أمامه ٠‏ تأملوا أثتم إن عيونه تبصر طبائع الناس فى أ تادهم ٠‏ ركل قلب 


ينغم أليه من تلقاء نفسه » ٠‏ 


استعانته بزملائه الموظفين + « ليت قلويم تملح ألم يامن فى الوجودء ويأيبا الأفراد 
الذبن هم على قيد الخياة » ويا كل كانتب ماهى فى تقابته » ويا من سيقرأ فى النصوص و يتريحم بقلبه 
ومن يكون ذرب اللسان صافى البصيرة نافذا فى أعماق الكليات © ومن يكون قد هذبه معل يما يجب أن 
يعمل فيكون ذا أناة وصبر نجاعا فى السؤال - و إنه لريحل كم أيا كان من سيسمع ماتحدث بدالأجداد 
الذين غيروا » ٠‏ 

الوزير ه رخ ى رع » يطلب تدخل زملائه فى تقديم القربان له :ا« إنآلة 
مدتم سيثنون علي » وكذلك ملك عصره فى زماتكم © و إنكم ستسلبون وظائفكم لأبناكم بعد حياة مديددة 
بدون أسف » وستصلون إلى مقا برك فى أبلبانة : ومن سيعيش عل الأرض سيشترك فى بحنازتم » وستجر 
بقرات « حسات » ( ثرا بيتم )» وستروى طرقك بلبانها » وستتضمون إل جرات دفتكم التى فى الأبدية 
مدبنة لق » وهى الأرض الصامئة ‏ ولن سقط اسمكم من في لقم » وصور ستسعد هنالك بقدر ما تقولون 
قربانا يقدّمه الملك و« آمرمتب رع » و« آلوم » و« شو » و« تفلت » و« بحب » و« نوت »> 
و« أوزير » و« حور » و« ممتى ام إرنى» و« ست » و« إس » و« نفئيس » و« تحوت » 
ركل « رع » ؛ و يقدر ما تطلبوث قرياءا لا تحصى وكل أشياء طيبة لاعدها لتصعد إلى السماء وتنفذ فى المالم 
السفى وسط التجوم السيارة ٠‏ وليتهم ( أى هؤلاء الآمة ) يقسدمون فرباا من الطعام يوضع على أوراق 
ماحب القلب المتعب « أوزير » لأجل روح الأمير وحاكم المديئة « رخ ب رع » المرحوم ٠‏ 


حت ووو ا 


تسختصيب « رغ مس رع » وزيسر الضعيد 

الملك يستقبل”رخ ى رع": شاهد على النصف اللحنوبى من الحدار 
الغربى من القاعة صورة الفرعون « نحتمس الثالث » وهو جالس على عرشه ٠‏ 
وقد نقش معه االخطاب الطويل الذى وجهه لوزيره « رخ مى رع » عندما نصبه 
وزيا وقسد استعرض فى هذا المطاب السلطة التى خلمها عليه ٠‏ وكذلك توكله 
لاستقبال سفراء الدول الذين يملورن الهدايا إليه . ومن الحتمل أن هذا الحادث 
قد وقع عند الحفل بعيد «دسد » فى السنة الثالثة والثلاثين من حكم هذا الفرعون ٠‏ 
وقد قلنا فى الحزء الثالث من هذا الككاب إن هذا اللخطاب الذى كان يوجهه 
الفرعون إلى وزيره بجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة » وقد أدلينا بالبراهين 
الثى استندنا إليها فى هذا الزعم ( راجع ج م ص ومغ ) ٠‏ 

وق المنظر الذى أمامنا فى هذه المقبرة نشاهد مكان صورة « رخ بى رع » 
التى محيت بيد أعدائه فا بعد » وكان واقفا أمام الفرعون ٠‏ والظاهى أن وقفته 
فى هذا المنظ ركانت تشبه وقفة عمه « عامئو» ٠‏ وعلى أنه حال فقد بق لنا متّن . 
يلخص لنا الموقف والمنظر معا ( ناجع (./اا .5 ) وه : النعالمم الرشيدة الى 
فرضت عل الوزير « رخ مى رع » واجتّاع انملس فى حضرة الفرعون له اللتساء » 
وطلب الوزيرالمنصب حديثا لهثل أمام الفرعون ٠‏ 

مهام الوزير التى وضعها الملك : ”قال له جلالته ٠‏ انظر إلى قاعة الوز بر وكن يقفا 
للقيام بكل الإجراءات فيها ٠‏ تأمل إن ذلك يعنى توطيد حالة البلاد قاطبة ٠‏ تأمل إن منصب الوز ير ليس 
حلوا قط بل إنه م المذاق كالصير ٠‏ تأمل إنه البرئز الذى يحيط ينضار بيت سيسدء ٠‏ تأمل ! إن القصد 
منه ألا يجمل لنفسه ولالموظتى إدارته اعتبارا ما رألا يذ من الشعبٌ عبيدا ٠‏ تأمل ! إن كل ما يعمله 
الإنسان فى يبت سيده هو أن بنحدث با يرضى ماد" 1 

حب الشعب له : « تأمل ؛ إذا حضرك شاك من الوجه القبلى أو الوجه البحرى » أى من 
البلاد قاطية » مستمدا للحاكة ... ... لأجل سماع قضينه فواجيك أن ترى كل إبراء لازم لذلك 


سم ولاه سدم 


قد اتخذ على حسب القانون » وأن يكون كل تصرف يفق مع العرف اللخارى مدخ لاقل 1 ممما 
يكلف حاكم بسماع قضايا » عليِك أن تجملها علنية و بذلك تجمل الماء والهواء ينقلان كل ما عساه أن 
يفمل ٠‏ تأمل ! فانه بذلك لن ببق سلوكه خافيا ٠‏ وعلى ذ لك إذا أتى أى أمى ( غير مرض ) يلام عليسه 
فيجب ألا ينصب ثانية بأعس من رئيسه » بل يجب أن يعم الناس فعلنه التى فعلها بواسسطة القاضى الذى 
حا ككه ٠‏ وعلى القاضى أن بشترك مع ررئيسه فى النطق باللحكم بالصيفة التالية : انها ليسة قضية لأصدر حكى 
فها » وإ أرسل الحصم ليتحا م أمام الوز ير أر أمام أى موظف كير » و بذاك لن يحختى على الئاس 
نا فعيله » .2 

تمسكه بالقانون ٠تأمل‏ ! إن السك بالمبادئْ الأولى القانونية » فيه أمان 
لخم فى تنفيذ التعلمات الحارية » وعلى ذلك فإن المدّعى الذى يحاكم يستطيع أن 
بقول : « ليس هناك عقبة لنيلى حق » تأمل ! تأمل ! إنها تعالم ثابتة مثل قوانين 
« منف » ومثل النطق الملكى »ومثل صرامة الوزير» ومئل إصدار المرسومات؟... 

تحذير مقتبس من التار يعم : «تجنب ما نسب للوزير «عيئى » فانه فد ظل فوحكه رجالا 
من عترته لمصلحة آثرين » وذلك خوف الاعتراض عليه و رميه بالتحيزوهو يقعلتة هذه قد حاب الظالم ٠‏ 
ولذلك لما قدم أحد الناس احتجاجا على دعوئ قد دبرها عل أحد أقارب الوزير سارت الدعويفى مجراها 
ويج فى كسيا سيب إحاف الوزير 6 وهذا كان مبالفة منه ( أى الوز ير ) فى تنفيذ العدالة ... فاغاباة 
بغيضة عند الله » وهذا تعلم يجب أن تير على سته © ٠‏ 

إرشادات فى المعاملات : « يجب أن تراعى » من تعرفه كا تراعى من لا تعرفه » وكدلك 
الفرد الذى ياتجى» إليك كالفرد البعيد عنك...فإذاسار حا كم على حسبهذه الطر يم فإنه سيصيب النجاح 
فىهذه الإدارة ٠‏ ولاتخط مدعيا قبل أن تسمع شكابته »و إذا كان هناك خصم بر يد أن يشكو إليكفلا.. 
فالذى يقوله بكلية » و إذا رفضت شكايته فعليك أن تجعله سمع السبب"الذى من أجله رفضت شكايته 
تأمل ! فإنه يقال إن المدعى يفضل سماع أقواله عن أن يفصل فى القضنة التى حضر من أجلها » ٠‏ 

سلوك الوز ير الشخصى : لا تغضين على رجال ظلها بلى اغضب على من يستحق الفضب عليه » 
ابعث الرههة فى نفسك حتي يخئاك الناس » لأن ذلك لوظف الذى تنشاء الناس هو الموظف الحفيق ٠‏ 
تامل ! إن شهرة المونلف تنتحصر فى أن يفعل ما هو حق ٠‏ تأمل ! إن الرجل إذا بعث اللوف منه 
عراث عدّءٌ أ كثر مما يجب فقسد يدعو ذلك إلى اتهام الناس له بعدم الاستقامة ٠‏ وار يقولوا عنه : 
« إنه رجل ؟ » ٠‏ تأمل ! إنه لكذب أن تقول : إن الموظف ألذى يحرف الكلم عن مواضعه سيفاح 


عت |إية سر 


على حسب ما أ صاب من شبرة . تأمل ! إنك ستصل إلى حيث يكون القيام بوظيفتك » وعملك ما هو 
حق سيان عندك ٠‏ تأمل ! إن المثل الأعلى هو أن تكون المعاملة الحقة هى الدعامة فى ناح الوزير + 
تأمل ! إن عمله نحصر فى القيام بأداء الإشراف الدقيق لأنه كاتب « ماعت » ( إلمة المدل ) وهكذا 
يقال عله ٠‏ 

الوز بر يعمل ملل حسب نظام : والآن إن الفاعة الثى مسمع فيب القضاءا تحنوى مجرة 
فسيحة الأرجاء » وفيا وثاثق عن كل الأحكام القضائية » والرجل الذى سيقضى بالق على رءوس 
الأشياد كلهم هو الوزير ٠‏ تأمل ! إن الرجل يما يكون فائما مهام وظرقته يجب عليه أن يعمل على 
حسب التمليات التي أعطبا » والرجل الذى يعمل طبقا لى) أمى به لا حرج عليه » فلا تتبمن هواك فى أمور 
قد عرفت مبادثها القويمة ٠‏ تأمل ! إنه لمن سوء طالع الرجل المْبور أن يفضل الرجل الرزين على الرجل 
الميؤر» فعليك إذن أن تعمل على حسب القوانين الى أعطيتها ٠‏ تأمل ! إن من وا حبك يوصفك شر يكا 
فى العمل أن توجه اهيّامك لل “رض الزراعية » وذلك يوضع نظام محم » فاذا اءترطتك صعاب عندما 
تقوم بنمفيق فعليك أن تكلف المشرفين على الأراضى والشرفين على « شنو » وموظنى الأقاليم بدرس 
المسألة ٠.‏ رإذا كان الشخص الذى سيفحص المسألة موظفا كبيرا فعليك أمب تسأله ما الذى قعلته 
فى الموضوع الذى أسند إليك ؟ 

وبعد ذأك اللحطاب الرائع نشاهد الوز يرخارجا فى موكب رسعى بعد هذه الحلسة 
من بين ,يدى الفرعون حاملا عصا طويلة» ويتقدمه حرس الششرف الذى كان 
اشمل ستة رجال وفدكتب على هذا المنظر ما يأنى : مغادرة عمدة المدينة والوزير 
«رخ ى رع » البلاط - له الثثاء ‏ حيث قد ثال تقديرسيد القصرء ها وكل 
إليه أمس سياسة مصرء وإدارة شئونهاء وذلك مل غرارما عمل والده عمدة المدينة 
والوزير« عامئو» يضاف إلى ذلك أن المتن الذى نقش فوق صورة سنة العظاء 
يفسر لنا أنهم كانوا يفسحون الطريق لرئيسهم الوز يرعند مغادرته قاعة العرش » 
ها نفهم منه أيضا أن ذلك هو نهاية منظر تنصيب الوزير فاسع إلى ماجاء فيه 
(.101-1-16غ .اط) سمار الفرعورى. ‏ له الحياة والسعادة والصحة --- يخرجون 
أمام الوزير » والمدييح يندفق منهم » ويغنون آبتهاجا بالكامات التالية : « يأمبا 
المالم صاحب الآثار الجياة » يا « منخبر رع » با من يثبت كل وظيفة ويمد 


المعابد بالقوانين والمبادئ 'رشيدة من كل نوع وهو 7 


لبادئ ل نوع رهو 
الأشراف فى أماكن أبائهم ؛ليته يكزر الاحتفال بعيد .سد»؛ وليته يكون قائد القوم 


آمن على عر شه » يأمن بصب 


عائّشا مخلدا . وقد كان كل واحد من هولاء السهار مل غصنا أخضر يانعا إشارة 
إلى الفريح والسرور ٠‏ 


رخ ى رع إستقبل بحزية البلاد الأجنبية : ٠‏ وتدل النقوش على أن ١‏ 
الوزير قد عقد جلسة لاسستقبال ممثلى البلاد الأجنبية» و يحتمل أنبا كانت رمنا 
لتقلده كرمى ريامبة الوزارة إذ تشاهد « رخ ى رع » تتقدمه طائفة من الكتبة 
واللهدم . ويفسر لنا حزء من المثن التابع لهذا المنظر أن الوز يركان ينسام جزية 
البلاد الحنو بية ( راجع .1-8 ,1/< .! ) الخاضعة لمصر» هذا بالإضافة إلى حزية 
بلاد « بت » ؛ وبلاد « رتنو» (آسيا ) وكذلك هدايا بلاد الكفيتو (كربت) 
هذا غير أسرى البلاد الفتلفة الذين استولى علييم الوز ير لفخامة جلا!ة ملك مصر 
و« متشبررع » العائش علدا ٠‏ 


ونعلم من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على رأس أتراعد 
وصيا على الأرض قاطبة لأنه أدى للليك خدمات جليلة #لىأرن هؤلاء الوفود 


الأجانب قد لمسوا المنزلة السامية الى تع بها « رخ فى بع » علد سيده ٠‏ 


ولا تتاع فى أن هذا المظر الذى بقدّم فيه أولئك الأقوام الأجانب خضوعهم 
لمصر واعترافهم سيادتها بعد من المناظى الحامة جا . وعلى الرغم من أن هذا ' المنظر 
قد جمع بين أقوام الشمال والحنوب ( أى آسيا و بلاد السودان ) فى صورة واحدة 
فإنْ ما حواه من أشكال ومعلومات جعلته يمتل مكانة هامة جداو بخاصة إذا علمنا 
أن أمثال هذه المشاهد كانت غرربية نسبيا عر أعين المصربين فى إبان الفتوح 
الأولى ويخاصة قبل أن مختلط المصربون ببؤلاء الأقوام اختلاطا ناما ما حدث 
فى الأزمان الى تلت العهد الدى نحن بصدده الآن ٠‏ 


سا برام ا 


العلاقات الخارجية . ونرى أمامنا فى هذا المنظر من هؤلاء الأفوام 
اثنين بمثلان أهالى بلاد «شت» ثم يأنى بعدها طرراز من الناس يمثل ثقافة شمالى 
البحر الأبيض المتوسط أى بلاد كربت » وهذان الإقليان بعيدان عر متناول 
الحيوش المصرية» ومع ذلك فإنهما كانا مدينين لمصر ماكان بينهما و بينها من تجارة 
رايحة رائجة» هذا فضلا عن أشياء أحرى كثيرة غير ذلك ٠‏ ومن ثم نعلم أن سكان 
هذين البلدين كانوا بعدون طبقة يختلف عن البلاد اثى فتحتها مصر محد السيف » 
وهما بلاد السودان والأقطار الأسيو ية» وكان يحلب منهما الأسسرى ومن ذلك نعلم 
أن بلاد « يفت » و بلاد و« كريت » كأن بربطهسا بمصر رابطة التجارة على وجه 
خاص . أما بلاد السودان والأقطار الأسيوية فكانت بلادا تأبعة لمصرء وخضعت 
لما بحد السيف» وكان لزاما على أهلها أن يقدموا الحزية طوعا أوكرها . 

بلاد بنت : لفد ذكرت فى الحزء الثانى من هذا المؤلف ( راجع ص 758 ) 
كل ما نعرفه عن بلاد « بنت » وهو شىء ضئيل » إذ الواقع أن ما وصل 
إلينا عن ثقافتها يكاد يكون فى حك العسدم . وذلك على الرغم من أن مصر كانت 
متصاة مها مند عهد الأسرة الخامسة » ولا بد أنها بلاد قد حمتها الطببعة؛ إذلا جد 
ما يدل على ميل الأهالى لهروب ٠‏ يضاف إلى ذلك أن البلدين كانا بشعران بقرابة 
بعيدة تصل بينهما ثما جعل بلاد « بنت » مهيأة للتأثر بالنفوذ المصرى ولولا ماكان 
بين البلدين من بعد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط بينهما عظيمة جدا ٠‏ 
وليس آدينا معلومات صريحة تحدثنا عن أن أهل « بنت » كانت لهم طرق تجار ية 
بحرية »و إن كأن ذلك من المحتمل إذ نعم من نقوش قبر رقم م6١‏ فى طيبة الغر بية 
أن بلاد «بنت» كانت لها سفن تجارة غريبة الشكل ومن الحتمل أن هذه السفن 
اللمشنة الصنع كانت ميزتها تنمحصر فى أنها تستطيع السير فى الشواطئ المرجانية 
1 40-49 2 .11 وله (1935) 1006 لق اللا .لال .معامروط ) ٠.‏ 

هدايا بلاد بنت ٠‏ ومن المعلوم أن أهم محصولات بلاد « بنت » 
الخاصة الى أغرت المصريين بالرحلات الحطرة إلى هذه المهات الصمغ الذى 


ل لاه د 


الرائحة ( عنتو ) وهو ما يمكن أن نطاق عليه اسم بلسم دون أن نتعرض لام النبات 
الذى كان ستخرج منه وقد كان أمل الملكة « حتشبسوت » أن تنقل هذا النبات 
الذى كان يستتخرج منه هذا الصمغ إلى طيبة وقسد نقل فعلا منه عذّة ثجمرات : 
والظاهى أن مشروع توطينه فى مصرلم يفلح تماما غير أنه مع ذلك لم بهمل كلية 
إذ نجد نبانا من هذه القصيلة فى قير م رخ مى رع » ( راجع .1 .إط وهتامندط ) 
وقدكان يجلب هذا الصمغ إلى مصرفى مسلات ويكرس فى أكوام أمام الكتبة 
أوكان يقدم فى هيئة هرم أو مسلة" تعظيا لمصر ٠‏ وذلك لأن حيبباته المراء القاتمة 
نشبه إلى درجة كبيرة الحرانيت الأحمر . وكذلك من محصولات هذه البلاد 
الذهب فنشاهد ملتين من هذا المعدن فى هيئة حلقات وفى سلة أخرى خواتم 
مطبوعة ٠‏ و يوج دكذلك مسلة مملوءة بمادةحمراءكتب عليها ( مجر أسود ) امه 
مككاء» » وأخرى تحتوى على مادة يضاء من المرجان (؟ ) . هذا إلى ثلاث 
سلات تحتوى وسطاها عل مادة حمراء تدعى ( خنت ) أما الأخريان فيضان على 
ما يظهريورا ٠‏ 


أما المنتجات الأتعرى فهى الأبنوس والعاج وجاد الفهد » وزجاجة من الخلد 
وردش نعام و بيض نعام وذيول زراف وقلائد وسيف من اللحشب وهو السلاح 
القومى . هذا إلى حيوانات حبة منها القردة والنسائيس والوعل وفهد ( شيته ) 
( داجع ,العا بلط ) أما الرجال الذين مثلوا فى هذه الصورة من أهل « بنت » 
فينقسمون قسمين الأقلية منهم لهم الى طويلة حقيقية وشعور سل بطولها 
الطبعى وقد لفت بأشرطة بيضاء © وهذا امن هو تقس الكئس الذى تشاهده 
فى رسوم حملة بلاد «ديذت» التى رسمت على جدران معد المدير البحرى ٠‏ أما القسم 
الثانى فيمثل الحنس الزنجى تقر يبا وهو ذو شعر قصير مجعد ويحتمل أن القسمين 
كانا من الحنس الحامى الذى اختلط بالساميين كا نشاهد الآن فى بلاد الحبشة ٠‏ 
وكلا الحنسين يلبس القميص القصير الذى يستر الوسط وهو لياس يرتديه أقوام 


لد ولاق ا 


كثيرون وذاك يرجع إلى بساطته على وجه عام . والمئن الذى نقش فوق هذا المنظر 


حيقة عو 1 


وصول رؤساء « بنت» فى سلام مطاطئين رءوسهم إلى مكانجلالئه ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« متخبررع » لينه سس يعيش محلدا س محضرين حزن يتم وهى هدايا منوعة حسنة من بلادهم وهى بلاد 
م تطأها قدم أحد آخر س وذلك بسبب عظم فوته فى كل بلادهم > لأن كل أرض خاضمة بخلالته + وقد 
كان « رخ ى رع » الأمر الوراثى هو الذى تسم ابلدزية المختلفة الأنراع الى أحضرت بملالته من كل 
الأقطار سبب انتصاراته » وكل قط ركان خاضعا ملانه » وأمثال هذا المئن ييجمل القارْ 
بيفهم أن بلادا «كبنت » لم يفتحها الفرعون بحد السيف ضمن المستعمرات الى 
أخضعها الفرعون مثل بلاد م سوريا » وأقالم السودان والواقع أنها ليست من 
هذا التوع 


الكفتيو ٠‏ أما النتقوش الى دونت فوق فوم « الكفتيو » فهى : « دصرل 
رؤساء « الكفتيو » فى سلام » وكذلك رؤساء ابيزر الث يفى البحرالأخضرالمفلي مطأطثين رءوسمهم لعظمة جلالةة 
ملك الويحهين القيل والبحرى منخير رع سس معطى اميا محلدا ‏ وهو الذىبانتصاراته فى كل الأرامى ‏ 
حاملين جز يتهم على ظهورم أملا منهسم فى أن يمنحوا ننس الحياة لولام لهم بلفلالته » وليسمح لم بالاحياء 
بقونه ٠‏ وفد كان الوزير «رخ ى رع » ثقة الفرعون رحا 5 المدينة وهو الذى تسل جزية كل الأرامى 
الى أحضرت لما لخلالته من فوة » ٠‏ 


هدايا الكفتيو ٠‏ أما أنواع انمحاصيل التى أهدتها هذه الأصقاع فتشاهد 
مكدسة أمام كتبة وتشمل ماياتى )١( -  :‏ ركائزمن فضة )١(‏ سلة مملوءة 
باللازورد (6) حلقات فضسة (4) ركائزفضة (ه) إناء من الذهب له مقبض 
متحرك (+) إناء من اللازورد مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة (7) إناء من 
الذهب له مقبضان فى صورة فهدين (م) طبق من الذهب (4) قدح مزخحرف 
من الذهب )٠١(‏ إناء «حس » أزرق اللون )١١(‏ إناء من الفضة ذو مقبضين 
(10) رأس لبؤة من الذهب )١(‏ طبق من الذهب )١4(‏ آنية دقيقة الصنع 


ل يزه دم 


من الفضة مرصعة بالذهب )١0(‏ كأس للشرب من الذهب له فوهة على هيئة 
رأس وعل )0١(‏ أريع ركائر من الفضة (00) رأ سكلب من الذهب الأصفر 
الباهت (؟) (18) رأس طائرله عرف من الذهب )١4(‏ رأص أسد من 
الذهب (50) إناء من الذهب له مقيضان (00) رأس ثور مرى. الذهب 
(مم) ثلاث ركائزمن النحاس (70) آنية من الفضة ذات قنوات لما رأس ومل 
من الذهب عثابة غطاء » ومقبضان من الذهب مثبتان بأشرطة من الذهب 
(م) إناء كير من الفضة له مقبضان » أما المدايا اتى تشاهدها ممولة على 
أيدى رجال نفما (/1 للا "رمهماتمتدط» بغ عد للالالة معتقاط) ( 6 ) طاس 
مرف لونه أصفر (م) خنجر فى قراب لونه أزرق (/م) طاس م خرف 
من الفضة له شريط ورأس وعل وزهرات من الذهب ()كأس مدببة من 
الذهب و بحزؤها الأسفل منرركش (:0) كل من الأججار الفينة (؟) (90) 
خنجر فى قراب أزرق ( )"١‏ إناء ذو فوهة لونه أسيض ( ١م‏ ) طاص من الذهب 
مزخوف («م) ختجر فى قراب أحمر اللون (غم6) ركيزة من النحاس ( وم )كأس 
مزركش أسفله مدب من الذهب ( +م) إناء ذو مقبضين من الفضة (/") سيف 
لونه أصفر (08) طاس مزركش من الذهب بزهور زرقاء ونقط (وم) إناء من 
الذهب (؟) ( ١‏ ) زكيزة من النساس (١ع)‏ إناء من الفضة ذو فوهة (40) إناء 
من الذهب ذو مقبضين ( م4 ) قلادة من المرز الأزرق ( 44) إناء من الفضة 
ذو مقبضين (هغ ) زجاجة مصنوعة من الحلد لونها أحمر قاتم («غ) طاس من 
الذهب مزشرف (/اغ ) قلادة نز ( مغ ) طاس ذهب مزخرف (4 )كأس 
من الذهب مزركش ( ١ه‏ ) ركيزة نحاس ( ١ه‏ ) إناء من ذهب ( مه ) طاس من 
الذهب م تحرف ( مه ) سمط من اللحرز الموشى بالذهب وملون بالأحمر والأزرق 
على التوالى ( 4ه) إناء من الذهب ذو مقبضين ( هه ) زجاجة مصنوعة من الحلد 
الأحمر الفاتم ( <ه ) سن فيل ( لاه ) إناء من الذهب ذو فوهة . 


بالام ا 


تحقيق موقع بلاد وكفتيو) : كانت العبارة«دبلادكفتيو والحزر التىفىداخل 
البحر الأخضر العظم » موضع حدس وتمين كثير لوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
«كفتيو » وامزر التى فى داخل البحر الأخضر العظم (أى البحر الأبيض المتوسط) 
تدل على نجهتين منفصلتين أو أن الثانية هى عين الأولى »وأ نكمة كفتيو قد ذ كت 
فى الأول لأهميتها أو أنه اسم أطلق على كل جزر البحر الأبيض جميعا ٠‏ والواقع 
أن العبارة لا ندل على هذا ولاذاك صراحة» وذلك أن المنظر الذى رسم أمامنا يدل 
كل صفف فيه على نوع من الئاس له جنسيته الميزة له وثقافته الخامة به» فنرى على 
الرغم مما يوجد من اختلافات طفيفة مثلا أ نكلا من كأمة « كفتيو » و « إيلتو 
ستى» سو« رثلو» » تدل على صنف لخاص من الأقوام الذين نيحث فيهم الآن. 
وقد أتوا حاملين الحزية والحدايا للفرعون ٠‏ على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانا أن 
يضاف لاسم هذا الصنف من الناس امم بعض السكان المجاورين بمثابة شرح 
وتفصيل . ففى الحالة التى نحن بصددها الآن قسد أضيفت عبارة سكان « حزر 
الأخضر المظم » للدلالة على أنهم من جنس أهل « الكفتيو » لأنهم من سلالة 
واحدة ول ثقافة مشتركة ٠‏ ومثل ذلك كثل سكان « ختتى حن نفر» فانهم 
لاختلفون اختلافا ظاهس! عل م نعم عن السكان الذين .بدعون «إشو ستى © وهم 
الذين يقطنون على الشاطئ الأيمن للنيل جنوبى الشلال الأول (راجع ,يناه 
,182 .8 .لكل ,همعن عتط) وكثل سكان «درتنو » (سوريا) فإن لم فروعا وصلات 
ثقافية تمند ثمالا من بلاد « وتنو » الأصلية . 


والواقع أن كلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الخاصة به» وعلى ذلك فإن 
الكاتب المصرى عند ما ذكر م الكفتيو » وابكزر التى فى داخل البحر الأخضر 
العظم كان يريد بلدا واحدا .م يقال الآن مصر وملحقاتها ٠‏ عل أنه يوجد الآن 
رأى يميل إلى ر بط الثقافة المنوية (أى ثقافة كريت) « بقبرص » وابلزر الميلانية 
و بلاد الأغريق نقسها الواقعة على جاتى بحر « إيجه » . ويرتكر هذا الرأى 


لاه سم 


على برأهين قوية ؛ وعلى ذلك بمكن القول هنا أن « كفتيو » لم تعرف هنأ بوصفها 
حريرة « كيت » بل أعطيت الأونوية لتدل على ثقافة بجزائرية عامة . وقد حاول 
الأثرى « ويثريت »© 261 .2 .1لا .1/01 .4 .8 ,لغ أن بشبت عبثا أن كامة 
د كفتيو + ندل على البلاد الواقعة غسبى جبال ,ا “مانوس » فى أسيا الصغرى وأنها 
كانت تدع عند المصربين أبهزر ألتى فى داخ ل البحر الأخضر العظم ٠‏ وامتاز جنس 
: الكفتيو » فى رسوم مقبرة د رخ ى رع » مميزات حأصة - الال خعاوا5) 
11-1 "معمتاطتوط» 8 عير أضها أن لون بشرتهم ميل إلى السواد وشعورهم 
طويلة ذات تجاعيد مقؤسة على قة الرأس + وكذلك يلاحظ أن كلا منهم محتذى 
نعلا له لفافة للساق مزركشة (و,هازوي) و يرتدى قميصا ملركشا منسقا قصيرا ٠‏ 
ونجد فى حالتين أن الرجل منهم كان يرتدى لياسا مصنوعا من جد حيوان من 
فصيلة" القط شعره غير ء أ وكان يرتدى جلدين مس بوطين إلى بعضهما وقرابا لعضو 
التذكير ملونا فى كل الحالات . وقد دل الفحص عل أن هذا هو الزى المنوانى 
( داجع .5 - 23 ,2 ع8 لاص طعاعه روءزبج1 ( . 

النوبيون ٠‏ أما المتن الخاص بوفود بلاد النوبة فهوكا يأتى : - «رصودرؤساء 
البلاد المنوبية فى سلام وهم أهل « إنتو ستى » ر «خنى حن فر » مطأطتين رءوسهم ومقيلين الأرض 
وحاملين جزبتهم ... لملك الوجهين القبل والبحرى « منخبر رع » © لينه بمنم الحياة خملدا! - آملين أن 
يمنحوا نفس الحياة ٠‏ وقد كان ه ريخ فى رع » الماك الورائى وام خائم الوجيه البحرى © والسمير 
الوحيد » وعمدة المدبئة والوزير» هى الذى تسل جزية البلاد | مختلفة الى أحضرت لفخامة جلائته لما له اس 
وَة وسلطان ونفوذ فى كل الأراشى » ٠‏ 

والواقع أن ما نشاهده من ثقافة فى بلاد النوبة بتضاءل عندما نقرنه بالثقافة 
المنوية » التى لعبت دورها فى الحضارة الغربية » هذا فضلا عن أن ما تشاهده 
فى رسوم مقبرة « رخ مى رع » لا نحدثنا عن ثقافة خاصة ببلاد النوبة فى العهد 
الفرعونى » وذلك لأن مصركانت فد غذت النوبة بثقافتهاء غير أن نفوذها كان قد 
تضاءل جدا من هذه الناحية فى عهد المكسوس» ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية 


ل هباه لم 


قد راجت فى تلك الفترة . على أن ما تشاهده فى مقبرة « حوى » من رسوم 
يدل عل الثقافة المصرية فى هذه البلاد وانتعاشها من جديد إسرعة مدهشة ٠‏ (راجع 
.قد 4 1015 .5 .1 ,"وطنمق» رزلوهمرنا5 ) ولا بد من عمل حقائر لمعرفة ثقافة 
الفوم الأصلية لأن ما تشاهده هنا بتحصر فى أرس أهل النوبة كانوا بمدون مصر 
ما لا تنتجه وحسب ٠‏ 

أهالى النوية : (راجع .لا/ا,الا ,"هم نامنوط»“ يه كنك - للالاكة رلا معلفام) 
الواقم أن الباحثين من رجال الآثار لا يعرفون إلا النزر اليسير عن الخدود الفاصلة 
بين القبائل التى كانت تتالف منها بلاد النوية قديا »م كانوا لا يعرفون الكثير 
عن مدى امتدادها جنو با . و إذا خصنا الصورة التى مثل فيها أهل المنوب نجد 
أن الشخصين الأولين مختلفان عن الياقين من حيث الشعر والملبس .غير أن الهدايا 
الى اوتا تجعلنا نعتقد أنهما من الأغلبية السائدة فى هذه الأصقاع . ويدل 
الشريطان المتدليان من شعرهما على أن هذا الشعر ر بماكان مستعاراء ويقهم من 
هيئتهما أنهما الرئيسان اللذا نكانا على رعوس الوفود ٠‏ 

هدايا بلاد النوية : (.1لآلا- آلا ,”مع مناسنوط» 2 20 - 161/101 ,11 ,دع ه51 ) 

أما الحدايا التى تشاهد مكدسة أ كواما فى الصورة فتشمل امحاصيل العادية التى 
تنتجها بلاد النوبة» وتتألف من رش نعسام و بيض نعام وقطيع من الأبانوس 
وقضبان وحلقات من الذهب وثلاث سلات مملوءة من السام وقرد أأخضر اللون 
جالس عل كرسيه الحاص وست بحرات من عطور « متى » وسمسة جلود فهود 
.وست أستان فيلة» وسلة من هر « حماجت » الأحمر وآثخرمن جر «شسمت» 
الأخضر ٠‏ ومعظم هذه المواد التى سردناها تشاهدها ثانية ممولة على أيدى رجال 
الوفود . هذا بالإضافة إلى ذيول زرافات وجلود» واحد منها لحيوارن ملون 
بالأحمر والأبيض ومخالبه مقطوعة ؛ وآحر شبه الثعلب وهو الذى يستعمل 
رأسه عادة فى أطراف الملة الملكية» وفى أطراف القضيب السحرى ( راجع 


حت م ؤره جم 


9 «هم .:آ/الالا .إم) أما الحيوانات التى جاء مها هذا الوفد حية فتشمل فهداً 
واسناسا وزرافة ؛ وَكِرلك طائفة من كلاب الصيد أبدع المفتن فى إتعراجهاء هذا 
إلى أبقار من نتاج البلاد نفسها رمت برءوس نحيلهة وقرون كذلك ركبت فى هيئة 
غريبة خارجة عن حد اللمألوف ٠‏ 

أهل الرئنو : واللآن الذى تفش على وفود « رتنو» هو ما يأنى (5 .ها©) : 

وصول رؤساء « رننو » فى سلام ومعهم كل بلاد آسيا الثهاليسة مطاطئين رؤسهم جز ينهم على 
غلهورهم أملا مهم أن يمنحوا نفس الحياة بسبب رلائهم بكلالته لأتهم رأوا ا نتصارائهالعظيمة جدا ٠‏ حا 
ان ببلشه فد قهرقلويهم . والآن يسام منهم جزية البلاد كلها السيد محبوب الآلمة وموضع ثقنه العفليمة 
فى كل الأرضين » رعمدة المدينة الوزير « ريخ ى رع > 

وصفث أهل رتنو ؛ (راجع .26-301 ,”مومناصندط» ,1م1ل21-06ة ,11 معتهام) 
يلاحظ أن رؤساء بلاد « رتنو » قد ميزوا بأشرطة وضعت أفقية على صدورهم 3 
هو موتم فى صورة الشخصين الأول والثالث» وشاهد أن كل أفراد البعنئة من 
جنس واحد بيض الوجوه و يلبسون كلهم زيا واحداء غير أنهم قد رجلوا شعورهم 
بطرق مختلفة . ومما يسترعى النظر فى هذا المنظر أن معظمهم محلقون رعوسهم أو أنها 
مقصوصة قصا قصيرا جدا . على أنه يوجد ينهم ثلاثة قد أرخوا شعورم على 
أكافهم «ربطوها بأشرطة ٠‏ 

الهدايا الى أحضرو ها : (را اجم '"فعمنامنةط»“ ,األكلكة - 201 ,[[ وعأواط 
٠ ) 1-1.‏ ومما يلفت النظر هنا أن الهدايا التى أحضرها وفود « رتنو» لا ندل 
على مدنية عظيمة جدا وثراء ضضر» إذ لا ند إلا ثلاثة من رؤساء هذه البلاد قد 
أحضروا معهم أوانى من المعدن الثين » كلا يوجد إلا ثلاث أوات ذات 
أحجام عظيمة فى الكومة المعروضة فى الصورة . غير أننا نشاهد مع ذلك إبريقين 
فى الصف الثانى يظهر أنهما من الزجاج شعر صنعهما بأنهما قطعتات فنيتان. 
(1 ”وعطننوزوط») و بالاختصار دلت البحوث الحديثة على أن الأطباق المصنوعة 


جد الوا ا 


من الذهب والفضة وهى التى كا نظلن أنها من التاج بلاد «رتنو» كان جمنها أفراد 
من أهالى « كانت » ٠‏ ومن ذلك أستطيع أن نستخلص بصق أن كل المنتجات 
الراقية والقطم الفنية النادرة التى كانت ترد الى مصر من الشمال فى هسذه الآونة ل 
تكن تصنع فى سور يا بل كانت تتداوها أيدى تجار سور بين »ومن امحتمل جدا أن 
سقوط « كرت » وانتعاش سوريا السريع بعد خلاصها من أيدى المكسوس قد 
عكس الوضع وجعلها هى صاحبة الإنتاج الفنى العظم :بعد مضى عشرات السنين 
القليلة التى أعقبت هذا احلاص . على أننا من جهة أنخرى لا نعرف أصل صناعة 
الأطباق ذوات الحافة المزينة على وجه التحقيق» إذ من المحتمل أن الفكية كانت 
فى أصلها مصرية» ولكن ما تحتو يه من أشكال خيالية عدة راقية تجعلنا نظن أن 
هذا الطراز من الأوانى هو من إنتاج « كريت » ما كان يصدر الى مصرء أما سائر 
الكومة فتحتوى على طبقين صغيرين من الفضة وسلة من حلقات الذهب » وسلة 
من حلقات فضة وألواح من خشب « مرو » وحزم من يراع « قن » وسللات 
من أحسن خشب الأرز ( صمغ ) ... وحجر «مسن» وفيروزج ولازورد » وطبقين 
من القصدير لما مقابض؛ وقرص من اللون الأبيض (2) وأ كاس «زنب» وكل 
من خشب « فى شبس » (2) وأريع ركائز من التحاس » وثلاة أباريق ... وثلاثة 
أباريق من زيت الزبتون وسنة أباريق من البخور وأربعسة أباريق من مهم 
لبنان . هذه هى المدايا النى كانت مكرسة أمام الوز ير» أما التى كان جملها الوفود على 
أإيديهم فهى : ثلاث ركائر من النحاس وأربع أوانى نبيذ ؛ وثلاث أوان من الفخار» 
وحقان من العاج للعطور» وسنا فيلين» وعربة وجوادان لحزها -1موط» :8 ,11 .(ط) 
زلا .اط «قهمز وأدبع قسى وككثانة وخنجر وحزمتان من عصى «عونت»؟ وأخيرا 
تساهد دبا وفيلا ؛ وقد أبرز الرسام صورة الفيل بإتقان لا بأس بهء 


الأسرى : وقد كان ضمن الحزية السنوية بعض الأممرى ‏ والظاهس أمبم كانوا 
رهائن لضمان حسن سير القبائل فى البلاد المقهورة ٠‏ والنص التالى قدكتب فوقهم 


سمه سا 


هكذا . احضار أولاد أمراء الأفالم الحنو بية وأولاد أماء الأقالم الثالية وه الذينسيقوا غنيمةلحلالة 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « متخيرو رع  »‏ ليته يعلى الحياة سب من كل الأراشى الأجنيسة 
لأجل أن يملا" بهم المصانع وليكونوا عبيدا فى ضباع معبد والده آمون رب تجبان الأرضين » لأن كل 
الأفالي غد متحت إياء ( الملك ) وأخذ بناصيتها جميعا فى يده» ورؤساؤها قد يمدوا تحت عليه ٠‏ وكان 
الأمير الورائى ثقة الفرعون فى قصره وعمدة المدينة الوذ ير « رع ى رع » هو الذى تسم الغنيسة من 
الأراضى الختلفة وهى الثى حى. بها من انتصارات جلالته ٠‏ 

ومن هذا المثن نعلم أن السلاد التى فتحت بد السيف وهى بلاد النو ب 
والأقطار السورية يمكن معرفة مسكدها بالنسبة للبلاد الأنخرى فى نظر الفرعون فإنما 
كانت فى الواقع مجبرة على تور بد العبيد والإماء والأطفال حزية تدفع سنو ياء أوكاما 
اقنضت الأمور وتدل الأحوال على أن هؤلاء الأسرى كانوا ينتخيون من علية 
القوم فى البلاد المقهورة مثابة رهائن أوعقاب لإرغام أنوف الأسر الحاكمة فى تلك 
الأقطار النائية وجعلهم يدينون بالطاعة للفرعون ٠‏ 

ويلاحظ أن الأطقال الصغا ركانوا يحلبون مثل السلع الأحرى التى كانت تقدم 
جحزية من أيدى الرؤساء المقهورين » وما سترعى النظر بوجه خاص أن الأطفال 
كانوا لا يزالون فى عنابة نساء يقمن على تربيتهم وهذا ما تشاهده ممقلا فى مقابر 
أخرى من هذا النوع ٠‏ 

الأسرى النو بيون : والأسرى فى رسوم مقبرة «رخ ى رع» ينقسمون 
جموعتين يقود كلا منهم جنود مسلحون بقضب وعصى رماية ٠‏ فاجموعة الأول 
تمحنوى نو بيين والثانية تؤلف من سوريين . ويتالف الأسرى التوييوت 
من طائفة قوامها سبعة أفراد لتبعهم سبع أسوة يلبسن حللا كاملة ذوات حافات 
حمراء قانية نتدلى من أطرافها أصداف . والظاهى أن هؤلاء النسوة قد رتبن على 
حسب خصبين لأن الأولى كان معها أربعة أطفال الاثنان الصغيران من ,ينهم 
قد حملا فى سلة على الظهر والثائبة كان معها ثلائة أطفال ( ؟ ) » والثالثة والرابعة 
كان مع كلتيهما اثنان. هذا إلى ثلاث نسوة أنعر شعرهن أطول من شعور السابفات 


لس “م عدا 


والظاهى أبن كن عذارى . ثم يأتى بعسد ذلك :مس نسوة يقيزن م١‏ , 


قلادات ضفمة وأددية لا نستر إلا عورتهن ٠‏ والظاس أن واحدة مشن كانت تمن 
طفلا . ويدل شعرهن الطويل عل أنبن نوبيات لا زنجيات ٠‏ 1 

اللأسرى السور يون ٠‏ سلغ عدد الأسرى السوريين أربعة عششرة وقد قسموا 
طائفتين ؛ ويلحظ أن كل واحد منهم كان يقبض بيده على عبساءة طويلة ذات 
أهداب وقد لف ببا ٠‏ دفى القسر الأزل من هؤلاء جد أنبم قد لبسوا العباءة على 
جلياب له كان طو يلان؛ أما أفراد القسم الثانى فكانوا رتدوالعباءة عل تيص صفير. 
وكانت النسوة يرتدين جلاييب بيضاء طو يلة لها هذابات ملونة ٠‏ والظاهى أن هذه. 
الحلاييب كانت مجهزة من قبل . و يلاحظ أن المزء الأعلى من جلباب السيدات 
كان شبه (افرملة ) اخالية ٠‏ وترى إحداهن حاملة طفلا فى سلة مس بوطة بتسسع 
على كتفها (وهذا يختلف عن الطريقة التو بية) يلف حول جبيتها وما استرعى النظى 
هنا أن الأمهات كانت لن الأفضلية ولكن شاهد هنا أن لا مجال للغيرة أو التنافس 
لأن كل امرأة كان معها طفلان » و بعضبن كان لمن شعر قصير فى حين أن البعض 
الأخركانت شعورهن طويلة ممسلة على ظهورهن . 

أعمال الوزير 


إدارة الوزير : (داجع ./اغزا ‏ 17 ,وماوام ) لقد ترك لنا الوزير 
«رخ ى رع » صورة رائعة تمثل أمامنا مهام الوز ير الرسمية» فنشاهد الوز يروقد عقد 
جلسة محكته التى كانت تعد أ كبر محكة فى القطر . وكذلك تشاهد القواعد اللخاصة 
بواجباته مدؤنة وأخيرا نشاهد صورة بمع الضرائب من الإفليمين العظيمين اللذين 
كانا يتألف متهما الوجه القبلى ٠‏ 

والواقع أن القاعة (صورة +م) التى كان مجلس فيها الوز ير للقبام بمهام وظيفته 
كانت على هيئة ممرادق يرتكد على سنة عمد فى صورة تر النخيل المزينة سبقائها 


لا مه سا 


بطغراء الفرعون » وكذلك نقش علببا عبارة «محبوب ماعت» (إلمة العدل) وام الوزير 
«بخ بع ٠‏ ونفهم من المتن الخاص بعنوان هذا المنظ ر أن «رخ مى رع» قد عقد 
جلسة ليستمع إلى القضايا فى قاعة الوزير و/قناسب الألقاب والنعوت الى خلعت 
على «رخ فى يع» هنا مع هذا المقام وهى : « الذى يوزع العدالة دون محاباة» ومن يعمل 
عل طمأنينة المتخاصمين » ومن يقضى بين الفقير والنى على السواء» ومن لا ييكى شالك بسببه » (رأ جع 
3-6 رامت ,لان .ا) ٠١‏ 

القواعد الخاصة برسميات الحكة : وقد كانت الرجيات المتبعة عند عقد 
الخلسة أنجلس الوز يرعلى كزسى لدظهر نستند عليه وأن يفرش حصي ر على رقعة القاعة 
وأن يعلق حول عنقه قلادة الوظيفة ( ولابد أنه تقصد هنا القلادة التى كان يعلق فيها 
صورة الهة عدل ويلبسها الوزيرحول رقبته عند الفهل فى القضاءا فكان عند النطق 
بلحم بهذه الصورة و شير مها نحو من فى جانبه ا حق ؛ (.18511 ...]1 .7701 .5 .8) 
وكذلك كان بضع وراء ظهره جلدا وآخرتحت قدميه . (راجع .1 .001 .20001 .اط) 
وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذي نكانوا شتركون فى محمكة 
الوزير فكان يجلس معه رؤساء عشرة المنوب فى المر,: اللذين على اليسار وعلى 
المين . أما المستشار الأول فكان يجلس على يمينه ويحلس الحساجب الذى يقدم 
المتخاصين على نساره» و بالقرب منه كان يجحاس الكتاب الذين يحتاج إلمم (راجع 
ب امع .الاك .زم ) . ولكن تشاهد عشيرة رجال على كل من جانى الطر بق 
الأوسط وعددا آخر يمائلهم من الكتبة و بذلك بلغ جموع كل من كان فى حضرة 
الوز يرعند الفصل فى قضايا الناس أر بعين موظقا ٠‏ 

عصى الحكام : ومما يلف النظر أريمة الحصر المفروشة أمام الوذي 
مباشرة ومل صكل منهما عشر عصى ؛ وتمثل فى جموعها الأر بعين « شسم » 
المبسوطة أمامه بهذا الاسم ٠‏ وقد كان المفهوم حتّى الآن أنما تمل أر بعين 
إضامة من اماد نقش طيها مواد القانون الذى يقضى على هداه الوزي فى قضايا 


(1؟) منظرقاعة الوز ير لنصر يف شؤون الدولة 


كه وات 


الشعب » غير أن شكلها م يقول الأثرى « ديفز » لايدل على ذلك » إذ كان 
المنتظر أن كون أ كعف سمكا وأقصر مما نشاهده» يا كان يجب أن تكون محزومة 
خبط مثل إضمامات البردى العادية . هذا فضلا عن أنه لم يشر إليها فى النقوش قط - 
وقد يكون من الصواب أن تششير الأر بعون عصا إلى الأر بعين موظفا الذين كانوا 
فى حضرة الوزير» أو أنها تمل الأر بعين مقاطعة التقليدية الثى لتألف منها البلاد 
وتدفع ابلحزية للفرعون . غير أرن الاعتراض الوحيد على هذا الرأى الأهير أن * 
« رخ ى رع » لم يكن يدير شئون البلاد كلها بل كانت إدارته قاصرة على الوجه 
القبل» فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض فإن هذه العصى تكون عصى سلطة وضمت 
فى أبدى موظنى الأقالم بمشابة نفو يض لتنفيذ القانون . وقد شوهدت مستعملة 
للعقاب فى يد جاب ٠‏ 

صغار موظق المحكة . وما نشاهد فى طرقات قاعة المحكة وخارجها جاب 
.تحسدثون إلى أفراد يريدون استئناف قضاياهم أو ,تناقشون مع أفراد لم يدفعوا 
ما عليهم من ضرائب ؛ وثما بستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يعاملون من اهاب 
معاملة حسنة أما الفريق الآخخر فكانوا ساقون بعنف إلى حيث يمثلون أمام الوز يرء 
أما فى خارج الفاعة فيشاهد منظر غير مألوف . إذ نجد رسولين قد وصلا على جناح 
السرعة يمل أحدهما غصن ز يتون وسبما وقد استقي لكلا منهما رجل آخر يمل 
سبما وحسب .فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلى بريد أما الثالث 
فبحتمل أنه حاجب الحكة . والظاهى أن غصون الأنصار كانت تستعمل رما 
للسلام منذ القدم . أما المقمعة أو السهم الطو يل فيمكن أن نعده رمن! للسرعة؛ 
غير أنه فى يد الموظف يدل على القوة اللهم إلا إذا كان يمله فقط على أنه موصل 
الرسالة للوز ير ٠‏ 

وقد خلف لنا الوزير « رخ مى رع » متنا طويلا عدد فيه مهام الوزير؟ وقد 
نظمت سطوره على جدران قاعة الوزير بطريقة تشعر بأنه من وى مكان العدالة 


لس ااه اسه 


إذ قد وضعت ابمل الافتتاحية المساصة بحجلسة الوزير قريبة جدا من الصورة ٠.‏ 
وقد عثر على نسخ ثلاث من هذا المتن لهام فى قبور ثلاثة وزراء غير « بخ مى يع » 
وهى (مقبرة أمفحات رقم 4؟ © ومقبرة « باسر» رقم ٠١5‏ + ومقبرة آمون وسر 
دم م ) ؛ وأحد هذه المتون قبل عهد « رخ مى رع » والاثنان الآخران بعده 5 


ولاكانت هذه التعلوات على جاب عظم من الأهمية فى القضاء والإدارة 
فى مارج العام فإنا ستوردها هنا كاملة ليرى رجال الحم الماضر أن السلف منق 
آلاف السنين قد وضعوا قواعد وأنظمة لم يخلقها كر القرون ولم دستطع الفكرا لدديث 
أن يأتى بأحسن منها ( راجع .00611 - غ60 ,0081111 - 51لا باه ) ٠»‏ 


واجبات الوزير 
النظام الموضوع لخلسة الوزير : ”صر الإجراء محم الدى كان يسير الوزير على لببجه 
عند ما .يعقد جلسة فى قاعة الوزارة فى أن يلتزم املوس على كمى ذى ظهر وأن يفرش على رقمة القاعة 
حصير من القصب »> وأن يكون لاسا قلادة الوظيقة ( أى القلادة الى كان يعلقها القاضى حول عنقه 
وفيها تمثال العدالة « ماعت» و يكون بججانيه عصا وأر بعون قضيبا من الخلد توضع أمامه أيضا ٠‏ تم 
يجلس أعامه رتوساء عشرة الوجه القبيل على جائبيه عت النشر يفات على يمينه والمراقب على الدخول 
( الحاججب ) على ساره ثم كثبة الوز ير على مقر بة مله ٠.“‏ 
ترييات حفظ النظام : ”م إذا حدث أن اندم التقاش بين منقاشبين متكافنين فالو ب 
أن تسمع أقوال كل منهما على الترتيب كل فى دوره »و إذا حدث أن أعدا من فى المقدّمة قال : لن سمع 
أحد بالقرب مثى قبلى فمل الحاجب أن يقبض عليه “* + 
المحافظة على المؤسسات : ”يحب أن يقسدم للوزير تقرير عن إضلاق الخفازن فى الوقت 
الحدّد رعن فتحها فى مواعيدها المقزرة ٠‏ وكذاك يجب أن توضع له تقارير عن حالة المماقل بحنو بيسة 
والثهالية دعن روج كل من يغادر البيت الملكى ( ديوان إدارة البلاد ) كا تقدم له تقارير عن كل دغل 
برد لمسكومة » وكذا يوضع له تقرير عن بميع من وفد أر حرج من أرض الممكومة بأنهم دخلوا أ وتريموا. 
وأئْهم معيدخلون وسيخريحون عمرفة حاحبه وعلى المشرفين على مسباط التحصيلى ومأمورى الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأراضى أن يدوا تقريرا عن أعبالم له “* م 


مومه سه 


المتهاج الذى سير عليه الوز ير يوميا : ” دكات ازاما على الوزير أن يمنسل أمام انفرعو 
لبحبيه يوميا ‏ له الحياة والسعادة والصحة س وأن يقدّم له نا حال البلاد يوميا في قصره » 
وكذلككان عليه أن يدخل د انبيت المي > عل آثر أمخاذ رئيس اللزانة الأعى مقعده عند العود 
الثمالى - وقد كان على رئيس المزائة الأعلى عند ما يرك ركاب الوز ير و بظهر عند مدخل ( البّابتين) 
المفليمتين أن يأل لينشم إليه ثم يفام تقر برا للوز بر يمول فيه : إن كل أ عمالك فى أمان وسليمة وكل ملف 
قائم بعمله قد قدّم إلى تقر يرا قال فيه : إن كل الأعمال فى أمان » وسليمة و إن كل موظف قائم بعمله قد قدّم 
لى تقر يرا جاء فيه : إن كل شئونك آمنة سليمة و إن مقر الحكومة آمن سل ٠‏ وفد كان على الوز ير بدورم 
أن يلغ رئيس اللمزانة الأعل : إن كل أشغالك آمنة وسليمة وكل إدارة من إدارات المقر الملكى (الحكومة) 
آمنة سليمة ٠‏ وقد وضع لى تقر ير : إن كل الخازن قد أغلقت ف الوقت الْحدد وفتحت أيوابها فى الوفت 
الحدّد وذلك معرفة كل موظف قائم بالعمل ٠‏ و بعد أن يبلغ كل من رئيس اتلزانة الأعل والوز بر تقريره 
لزبله كان على الور ير أن يرسل رسلا لفتح أ يواب الحكومة الملكية و سمح بالدخول لكل من ير يد الدخول 
وكذلك بالخروج لكل من ير يد الخروج» وقد كان على الحابحب أن يقوم ببذ! العمل ايز“ , 

تحديد سلطان صغار الموظفين : ” ولا يجوز لموظف أن يتحل لنفسه سلطة القصل 
فى قضايا فاعة الوزير ٠‏ و إذا انهم أحد الموظفين التابعين لقاعة الوز ير فعلبه ( أى الوز ير ) أن يحجى» به 
أمام امحكة وعل الوزير أن يعاقيه عل قدر بر يمنسه » ويجب آلا يكون فى يد أى موظف السلطة 


لضرب أى فرد فى قاعة الوزيريا يجب أن يدم له تقرير عن أى قضية خامة بقاعته حى يتصرف فها 
هو يله “1 . 
عمل حاجب الوز ير : *” رإذاأرسل الوزيرأى ح'جبا فى مأمورية إلى أي موظف سواء 


ن أعل الوظائف آم أحطها فعله "لا يظهر له الصدافة + لا موز موظف لفسسه 


أن يدعو الحا جب إلى مجلسه بل على الحاجب أت يبلق رمالة الوز ير وهوو'فف فى حضرة الموظف وأن 


يبلغه الرسالة تخصيا ثم يخرج إلى فاعة ألا 


ر(؟ ١)‏ وقد كان حاجب الرزير مو الذى يضر حكام 
المقاطمات ورؤساء المراء؟ إلى قاعةالحكة : وكذلك كان على حا جيه أن يصع شواع. الأساسبة(؟ 


و إذا حدث أن أرسل حاحب فى مأمورية وقدّم شكاية قائلا فيا » رعصد ما أرسلت برسالة إلى فلان 


الموظف فإنه طليى وأئقن جيدى بثىء ذى قبمة ( بمثبة رشوة ) ثم رفمت دعوى عل الموظف من أسكاجحب 
فلابد من معاقية الموظف عل قيمة ما تخ صا من أجله بمعرفة الوز ير فى ففعته على أن يوقم عليه أبة عقو بة 
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عدا بثر عضو من أعضاله “؟ . 
(1) وهذا يدل عل أن يا العضر كد من العقو بات الى توقع على بعض المدثبين © سسترى بعد 
فى القوانين الى رضمها ه حور نحب » ٠‏ 


ال ووم عدا 


ما يتخذ من إحراءات فى قضية غامضة “ أما عن الإجراءات العامة الى كان ينتبجها 
الوز ير عند سماع قضية فى قاعته عن أى موظف ل يكن كفنا فى أداء عله فمليه ( أى الوز ير ) أن يسمع 
حججه فى هذا الموضوع » فإذا لم يكن فى مقدوره أن يمحر عنه خطيئته عند سماع ظروف القضية فعليه إذن 
أن يقيدها فى سمل الغجرمين المحفوظ فى السجن الرئيسى » و ينهذ مثل هذا الإجراء إذا لم بكن فى مقدوره 
أن ييرى* حاجبه من التهمة فإذا وقع مهما شل ذلككرة أخرى فلا بد من تقديم نقرير عن ذلك 
ا يلغ عنهما أنهما مقيدان فى سمل الخبرمين وعن السبب الذى من أجله قيدا فى هذا السجل بالنسبة 
المرمهنا ٠“‏ 

الاحتياطات الحاصة بالوثائق القانونية : ”و إذا أرسل الوزير طلب وثائق خاصة 
بالممكئة وكانت هذه الوئائق غير سرية فيجب أن تمل إليه وممها وئائق المسمل الخاصة بها وتكون مخئومة 
بأختام الحكام والككاب الذين فى خدمتهم ( أى الحكام ) وه امختصوت بهذه الوثائق ٠‏ وعلى الوذ يد 
بعد قضبا وخصها أن يعيدها إلى 1د ارتها ثانية مختومة بحم الوذ ير نفسه ٠‏ أما إذا كانت الوئائق المطلوية 
مرية فيجب عل المسجلين المختصين ألا يسمحوا له بنقلها ( من عكانها ) » ومع ذلك إذا أرسل الوز بر 
حاجبا لمصلحة المدعى فينينى على المسجل أن سمح جملها إلى الوز بر" ٠‏ 


أنظمة خاصة بالحقوق المتملقة بالأرض والمعادن : د إذا نظ شخصين غين أء حيف 
وقع عليه سبب نزاع على الأرض فعل الوز ير أن يقوم بنفسه للقضاء فى أمره فضلا عن ماع قضيته عل 
يد المشرف على الأراضى وتجلس امراك ٠‏ على أن يسمح له بمهلة مقدارها شبران بخصوص أرضه إذا كان 
موقعها ف الوجه البحرى أما إذا كانت أراضيه قر بية من المدينة ابخنو بية (طيبة) أو مقر املك فلايسمح له إلا. 
بتأجيل فدره ثلاثة أيام يأ نص على ذلك القاثون ٠‏ وعلى الوز يرأن ستمع لقضية أى منظم على حسب 
هذا القانونالذى فى يدءء وطليه أن يمقد مجلس المقاطعة وهو الذى يفضبم بعد تقديم تقر يرهم عن حالة 
مقاطمئهم ؟ ويجب أن يؤتى إليه يكل رصية لأنه هو الذى يجب أن يوقع عليها بخاتمه ؛ وهو الذى يقكم 
المنح الصغيرة من الأراضى ( شدر) ٠‏ أما إذا قررأى منظل قائلا : « إن حدودنا قد زسزحت » فيجب 
أن تؤخذ العنابة أن يُكون ذلك التمدّى عل حسب إمضاء موظف » » و إذا كان ذلك قد حمدث فعلا فمل 
الوزير أن ينع مساحات الأراضى الصغيرة ( شدر) من النجلس الذى كان قد زحزح الجدود ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن أى محجر أو كنز وجد على الأرض فإن أى تدخل بعدمعرفة محتو ياه و بعد تقديم 
الشاءكى قضيه تكابة يصبح مخظظورا عليه أن يقدّم تظلا سخا م ما» و إذا جاء لماك المفاطعة أى تظلم بعد 
أن رفع قضيته وقيدها ككابة قيجب أن يحاك إلى الوزير ٠‏ 


الوم ا 


المراسلات والتعيينات العالية : ” والوزير هو الذى يرسل كل حاججب لحكومة 6 يرسل 
الى المقاطعات ورؤساء المراك ٠‏ رهو الذى يرسسل بريد يسع الأمور يات الخاصة بالحكومة ٠.‏ 
وهو الذى يسين أى موظف من موظفى الإدارة ملل المششرف على الوجه القبسلى أو الوجه البحرى » 
وجبيسة الحنوب أو الإفلم المنلسم ( مديرية العراية ) وعلييم أن بلفسوه كل ما يحدث فى منماقة تفوذهم 
فى بداية كل فصل مدته أربعة أشهر» وعليهم أنيحضروا له لكاب الرسميين التابمين لم وكذلك علييم أن 
يقدوا مع سيم "2 ٠‏ 

المن اللازمة لتنقلات البلاط : ومن واجب الوزير الإشراف على حشد الحنود والسير 
فى ركاب الفرعون عندما يتحدر فى النبر ثمالا أو يصعد بحنو با » وأن يعين فى المناصب اتفالية سواء ! كان 
ذلك فى المدينة ابلمنو بية أم فى مقر الملك ( أى الخكومة ) وذلكتنفيذا لقرار صدرمن الحكومة الملكية ٠‏ 
ولابد أن يحضر أما مه طائفة موردى الأغذية لحا م ( الملك) حتى يدوا قاعنه واخجلس العسكرى بالطعام » 
ولأجل أن تسل إلييم أنظمة الحيش ( الخاصة بالطعام) ٠‏ و يجب كذلك أن يعقد جلسة من أصماب الرتب 
العالية ومعهم أصعاب الوظائف الصغيرة فى قاعة الوز بر حت يتبادل كل منهم التحيات مع زميله * 

إدارة الحكومة الملكية : ومن واجبات الوز ير أن يرسل عمالا لقطع شجر الميز على حسب 
أراس المكومة وأن يبعث مستشارى المقاطعة لخفسر ترع للرى فى البسلاد قاطبة » وأنتب برسل العيد 
ورتزساء امراك للزراعة الصيفية » وكاذلك عليه أن بعين المشرفين على عمال الضرائب فقاعة الحكومة الملكية » 
و ينصب من سيسمع قضية العمد ورؤساء المراكر » ومن سيقوم بجولة تفتيشيه باسم الوز ير فى الوجه القبل 
والوجه البحرى ٠‏ وكان من الضرو رى أن يقدم له تقر ير عن كل القضايا القانونية - 


السلب والمخاصمات العامة واالخاصة : د يجب أن يقسدم لوز ير نقريرعن حالة الممقل 
المنونى وعن أى فرد يحاول القيام بغارة ... ومن واجب الوز يرأن يقوم باتمخاذ الإجراءات ضد أى اهب 
من أى مقاطعة » وأن يكون هو محا كه . ركذلك من واجحبه إرسال اهنود والكتبة الحليين لوضع الترتييات 
للفرعون ٠‏ ركذلك يجب أن تكون سملات المقاطسة فى قاعته نتكنه أن يدلى حك فى أى مسألة خاصة 
بالأرض المتزرعة ٠‏ ومن واجحبه كذلك أن يقر توم أية مقاطعة أرأى بطاح إضافية أو ملاك ممبد أوامتلاك 
عقار جديد وهو الذى يؤدى كل ( شدود ) ( ؟ ) وسنمع لكل شكوى رهسو الذى يستمع لقضية رجل 
ذهب للقضاء مع جاره ٠‏ وعليه أن يعين كل شخص جب أن يعين فى المحكنة » ولا بد أن ضرأ مامه كل 
رسالة من الحكومة الملكية ٠‏ وهو الذى سمع القضايا الناحمة عن أى إذاعة حكومية (ل تنيع ) . 


٠ هذه الفقرة من القانون قدل على أسمى تعبير عن الروح الديمقراطى فى كل عصورالنارجم‎ )١( 


سووهم - 


المالية والقوين : ومن داجبات الوزير أن يفصل فى أية فضية خا صة بأى مز فى إنارة 
المعبد وأن يفرض أية ضر ة عبلية على أى إمسان مهب عليه ذفعها له ( ؟ ) و إله فو الذى يعمل ... 
فى المديئة المنو بية أو فى الحكومة الملكية » وعليه أن يوقع عليها بجخاتمه » م يجب عليه أن يفصل فى كل 
القضايا القانونية ٠‏ وهو الذى يقر إسراء اتحقيقات الفاسة بالضرائب على محال الصناعة ( ؟ ) ؟! يجب 
علا لس المظم أن يضع له تقر برا عن تقديراته الضرائب » وآن ساعده فى ذلك ججباة الضرائب ٠‏ وعليه 
أن يستمع إلى قضية المال( ؟ ) ... ودخل الحكنة وكل منحة منحتها » رمن واجبه كذلك الفصل فى القضايا 
القاصة بها ٠‏ رأته هو الذى يفتح بيت الذهب بصحبه رئيس الخزانة الأمل » كا أنه من راجبائه لخص 
ببلوص (؟) ... والمدير العظيم للبت واغجلس الأعفلم » وعليه أن يقوم ب إحصاءات لكل الثيران التى يجب أن 
يعمل ها إحصاء» وأن يفحص محصول الياه(؟ )فى أل يوم من فثرة مقدارها عشرة أيام والمثونة ... ٠‏ 

النظام العام ورفاهية الشعب : أما قضايا امحكمة سواء أكانت متعلقة بحام المقاطمة 
ورؤساء المراك أم باى أشناص عامين فإن كل دخلهم الذى يقدم له لا بد أن يبلغ إليسه بكل شرف 
على الأرض الزراعية ربكل موظف « شتتو » وعلهم أمب ييلفوه عن أى اضطراب محدث ليله 
أدنهارا( ؟ ) ... وطهم أن يلغوه الحاجيات الشبرية مع الدخل ... و إليه يقسدم تقرير عن ظلهور 
تجم الشعرى وعن تأخرالفيضان ‏ كا يقدم له تقرير عن الأمطار( ؟ ) ... الشرف على الأرض الزراعية 
ولوظف ( شتو) أو إل ... الحكومة اللمكية ٠‏ 

و إن الوزير هو الذى يجهز السفن كا تجهزها أى فرد -خاص بِذلك » وهو الذى يرسل أى رسول من 
رجال الحكوءة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرعون فى رحلة ... ويجب أن يقسدم له تقرير 
من كل مجلس ... وأنه هسو مقدّمة الأسطول ومؤثرته ( ؟ )؟ وأنه هو الذى يتم كل المراسيم القامة 
ب ... وحابحب الوز بر مثله مثل كلب حارس الكلاب عندما يرسل فى بعوث ستكومية ٠‏ و يجب أن يقدّمله 
تقرر بما يج بأن بلغ عنه ... ورئيس الحكمة هو الذى يلغ عنه وعن كل ما يفعله وعن سماع القضايا 
ف قاعة الوزي ... ٠‏ 

و إخال القارئٌ بشعر اما بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة بما كان ملق على عائق 
الوز ير من مهام جسام ينوء عملها رجال عديدون» غير أنها فى بعض الأحيان كانت 
مهام اسمية . وعل ذلك لا ندهش عند ما يحذره الفرعون بقوله : « إن الوزارة ليست 
أمى! هينا بل هى مرة كالصبر » . هذا ولا ريد أن نعلق على ما فى هذه الوثيقة من 


ا سروم ا 


مبادئ سامية وقوانين عادلة ودروس واعظة فى الأخلاق الكريمة وقواعد 
صارمة يحرى على مقتضاها الموظف الكبير والمصغير لافرق بينهما هذا إلى 
ما جاء فيبا من العدالة المطلقة الى كانت أكير عامل فى تسيير أمور الدولة والوصول 
بها إلى برالنجاة» وكل ذلك كان ملق على عاتق الوزير الأكير الذى كان يمثل 
الحكومة الرشيدة ٠‏ 

جمع الضرائب : ( راجع لاا ولاخاجرعد - عاتعدعد يلط ) لا نزاخ فى أن العثور 
على مثل هذه الوثيقة الفذة فى بامها فى مقبرة خاصة يبعث فى النفس الدهشة المزوجة 
بالسرور والغبطة ٠‏ غير أن سرورنا وفرحنا يزدادان عند ما نعلم أنها قد شفعت بصورة 
معززة بإحصاءات وفيرة تضع أمامنا استعراضا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة 
الماليه فى البلاد» غير أنه مما نؤسف له جد الأسف أن هذا العرض لا شمل كل 
البلاد المصرية من أقصاها إلى أقصاها إذ يقتصر البحث فيه على مالية الوجه القببى» 
ويحد شمالا «يعبة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقمة فى وسط مصر و يشمل 
ذلك الإقلم الذى كان يطلق عليه « رأس مصر العليا» ٠.‏ وكان قد قسم هذا 
الأقلم قسمين وهما الأراضى الواقعة جنو بى طيبة وقد حزْئت إلى أر بعسين وحدة 
والأراضى الى فى ثمالها كذلك بحت إلى أربعين وحدة أخرى . وقد مثل هذه 
الوحدات ثمانون موظفا شاهد كل واحد منهم يقدم دفعة ما هو مفروض على 
إقليمه من الحيوانات والمحاصيل الزراعية » يضاف إلى ذلك ما يقدمه كل منهم 
من حلقات ذهب أو أسماط مر جات الذهب والفضة أيضا . ويلاحظ 
فى الصورة التى تمثل هذا المنظر أنه قد نقش فوق كل موظف عنوانه فيذى نا 
أحيانا لقبه واسم المركر الذى أت منه وكذاك"كية من الذهب أو الفضة حسبت بالدبن 
أونصف الدبن ٠‏ وفضلا عن ذلك وجدنا فى تنسع حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أوالفضة؛وق حالة واحدة وجدنا أن الحزية كانت 
تدفع نسيجا ٠‏ وقد كان هذا المقدار المكتوب يمذف أحاناء وفى تلك الحالة 


وه لد 


لا تجد الدفم قد رسم فى صورة ركائز بل كان بورد بدلا منه مقدار عظلم من المواد 
اقغل. 


النقوش الموضحة : ومتى التقدمة للاأجزاء المنوبية هو : ( راجع 
٠‏ 2323.08 .1 ) الوزير «درخ ى رع» يفحص م اجمعة حسابات قاعة وزير المدينة أبنو بية 
( طييه ) وهذه المراجمية لما جاء به العمد ورؤساء المرا كك والمستشارورب الريفيون ومأمورو ضرائب 
المقاطمات وكابهم وب السجلات الذين فى |قليم «رأس مسر العليا» وهو الذى ييتدى٠‏ عند «الفنتين »> 
وقلعة « بجبة » ٠‏ وقد نفذث هذه المراجعة على حسب الكابات القدية . وكذلك نجد مثل هذا الإيضاح 
لإقلم الثمال ( رابعع : .لسكا .1) وقد جاء فيسه الوزير « يخ ى رع » يفحص حسابات قاعة وزيل 
المدينة الخنو بية م ابععا ل( حسابات ) العمد ورؤساء المرا كز والمستشار ين الريفيين ومأمورى المقاطمات 
وكابهم وكاب سجلات الأراضى وهو الإقلم الذى بتدىء عند < تفط » و ينتبى عند « أسيوط »> ٠‏ 

ومن ذلك نعم أن الصعيد كان له وزيرخاص يقوم بشكونه وأن الأراضىالتى 
كانت حت سلطانه تشمل الإقلم الذى ما بين « أسوان » حتى مدينة «أسيوط» 
وهذا الإقلم بدور كان ينقمم قسمين : إداريين الأؤل من « أسوان » حتى 
د قفط » ٠‏ والناتى من « قفط » حتى «أسيوط » 5 وكذلك كان كل من 
هذين الإقليمين بدوره ينقسم أر بسين وحدة لكل حاكم خاص . وعلى هذا 
التقسم كانت تبى الضرائب بوساطة موظفين خصوا بهذا العمل ٠‏ 

طرق دفع الضرائب فى ذلك العهد : لا يزال موضوع قيمة القند 
فى مصر القديمة من الموضوعات العو يصة (راجع مصر جم ص با"") عل الرغم ممأ 
وصلنا من +علوبات متفزقة عنه . وما نعرفه على وجه الت كيد أن الدفع فى الأز ان 
القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لها قيمة معينة ٠‏ ( ومن امحتمل أن كل 
اثنتى عشرة حلقفة صغيرة أو ست حلفات كبيرة كانت تعادل « دينا » ) » ولككنا 
نعم فيا بعد أن الدفع كان يقدّر بوزن الدبن سواء أكان من الذهب أم الفضة 
أم النحاس . ويقدر وزيب الدبن الذى كان يحتوى عشرة « كدات» مصرية 


ووم ا 


ينو واحد وتسعين جراما . ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الذهب كان فى الأزمان 
القديمة أقل قيمة من الفضة ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ يزداد فى البلاد منذ 
الفتم السورى لدرجة أنه فى عهد « رخ ى رع » كانت قيمة الفضة تعادل 
بالنسبة للذهب »أو -!- » وقد كان النحاس دستعمل كثيرا فى المعاملات الصغيرة 
إذ كانت قيمته تقدّر بنحو ١5.‏ أو ..5 .|" من قيمة الذهب . وقد يكون من 
باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نسم رنب ثمن ثور واحد كان يفدر بما 
يقرب من دبن واحد من الذهب ٠‏ والطريقة الى كانت متبعة لدفع أى حساب 
مقدّر بالدبنات من الذهب والفضة أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدا 
ثم يدفع الباق سلعا . و بذلك نفهم الصورة التى تمثل أمامنا موظفا مل حلقات 
من الذهب والفضة ( وكان الدفع بالذهب هو السائد) » وكذاك يقدم فى الوقت 
نفسه الأشياء الأتخرى البى كان سيدفعها سلعا . ويجب فى هذه الخالة أن يكون 
المبلغ المدون مضافا إليه المواد الغفل دساوى الضرائب المفروضة ٠‏ 

توزريع الضرائب , وما هو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تتدفمها 
امراك بهسذه الكيفية بل كان يكلف جباءتها موظفون يحتمل أن كل بلد يخصه 
عنم عدد عظم »ويحتمل أن ذلك يرجع إلى أن كل موظف كان له نوع معين من 
الضرائب أوكان موكلا بمساحة معينة فى الريف مع ضرائيها » وهؤلاء الموظفون 
هم العمد ورؤساء المرا كز (حقاحت) . أما فى المدن التى فيا حاميات فكان يكلف 
جباية حراجها قائد الحامية .ومن ذلك نعلم أنه كان يقوم جمع الضرائب فى «الفنتين» 
قائد حاميتها ومأمور ضرائيها وكاتبه والمستشار الريفى وكابه أى أن مسة موظفين 
كانوا مسئولين عرنى. جمع ضرائب المرا كز أو المديشة التى كانوا مسثولين عن 
تراجهاء 

الضرائب المحصلة ؛ ( راجع: (7 .ها! ,1006 ,2 ,]الخ .(0) ويلاحظ 
فى نفس قير « رخ ى رع » أن ترتيب منظر الضرائب الحصلة قد رسم على غرار 


هوم اه 


مناظر الزية الأجنبية التى سبق الكلام عنها » وذلك أن محصل الضرائب 
والكتبة والتابمين ل هم كانوا قفون على يمين الوزير و نشاهدكومة من الطرائف 
النفيسة مكدسة بينم وبين دافتى الضرائب . وفى الصف الرايع مم هذا 
المنظر تشاهد الموازين التى كان يحتاج إلمها لمعرفة مقدار المعدن المقدّم حزية ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الضرائب التى تشاهدها فى الصورة لم تكن لمهة معينة 
بل فى الواقع كانت تماذج من كل الضرائب التى كانت تقدّم عينا ٠‏ ومن الخائز أنها 
كانت تشمل هدايا ٠.‏ وهى أشياء مختلفة لا نمجدها ممشلة فى جهات أخرى » 
ويظهر أنها قد أتى بها من أقاصى اللمنوب» إذ تشاهد أفرادا منها مثلين واقفين 
يجانب الكومة الى فى الصورة . وهكذا يجد فى الصف الأقل (2 ,كانتلا .زم) 
قردة » وجلودا فى سلة وحزمتين مر مهام ائلم ٠‏ وفى الصف الشامس 
3 ,مهمع .لازا .ام) تشاهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصيرا 
من اليراع وأخرى من الكلا” وحبالا وعشرة أحبار «وجم »(؟) 


أنواع المواد التى كانت تحصى . ومن قائمة الموادٌ التى كانت تقدم جزية 
( راجع : .104-106 ) نعم أن سلع المبادلة لم تكن كثيرة الأنواع إذ كان 
بياغ عددها اثنين وعشرين نوعا . ولكن مما يسترس النظر إهمال ذكر أشياء 
يحب أن نذ كها هنا . فثلا يظهر أن الشعير لم يذ كر وكذاك لم يأت ذ كر الحنازير 
أو الماعن فى هذه القوائم » ولم يذ كرمن أنواع الطيورهنا إلا السام إذكان 
يعد ضروريا للزرمة ٠‏ والظاهى أن الماع كان رخيصا فكل همس منها تعسير 
وحدة فى المعاملة . ومما سف له أن هذا المنظر قد شوهت معالمه بالفجوات التى 
أحدثت فيه . هذا بالإضافة إلى صعو بة فهم ما تبق منه . وفضلا عن كل ذلك 
فإن هذا الأفلم من الصعيد وهو الذى بنحصر بين « طيبة » و « أسوان » كان 
فقيرا نسسبيا فى محصولاته ٠‏ ولا أدل على ذلك من أرنب الموظف فى الشمال كان 
لايدفع إلا مايزيد متوسطه يقليل عن نصف مايدفعه من المعدن زميله فى الحنوب 


جوم ا 


فقد كان يحلب غلالا وماعنن! أكثر » ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل . 
وكان الشهد والبردى من محاصيل الثمال المامة . ولذلك نلحظ أن « أرمنت » 
م تكن تورد فى ضرائبها إلا برّة واحدة من الششبد»وكانت الفضة من المعادن الى 
يوردها أهل الثمال بمثابة بحزية وذلك طبعى لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من 
هذه الحهة فى حين أن الذهب كان يتدفق عليها من بلاد النوبة بوجه خاص . أما 
ها كانت تدفعه « طيبه » ضر ببة فليس لدينا أية معلومات عنه ٠‏ ولا بدّ أن ضرائيها 
كانت ضضمة جدا ويحتمل أنه قد خصص لا قائمة خاصة . 

وقد ترك لنادرخ ى رع» على جدران قبره قوائم توم لنا الضرائب الى كان يدفعها 
أهالى الصعيد فى عهده » وذ 5 لنا اسم ابخهة وما تدفعه بالتقد ( دين ) » وما تدقعه 
من المواد الغفل واميوان والنسيج وغير ذلك . وببلغ عدد هذه النهات ثمانين جهة» 
أربعون منها فى الإقلم الواقع بين «أسوان» و«طيبة»» وأر بعون مابين طيبة حتى 
«أسيوط» (راجع .104-106 .5 موطعة7 21 ع-تسطلعه ته طسه1 عك)ء 


(«بخميع 1( وعلاقته بمصانع آمون وضياعه ) 

لقدكان من أهم الوظائف التى يشغلها «رخ مى رع» «توليه شئون معبد آمون» 
الإدارية ويخاصة مصانعه وضياعه . وقد ترك لنا رسوما على جدران قبره توضم لنا 
ذلك بجحلاء 1/111 - 0/1اعت< ,دع1واط) فنشاهده فى منظر واققفا يشحص 
الحرايات التى كانت قد أمدت رجال معبد «آمون» وكذاك تراه يفحص الأثاث الذى 
صنع لهذا المعيد ٠.‏ وفى نفس المنظر تشاهده يفحص الأبقار والعمل فى الحقول» 
ولسنا متكدين إذا كانت هذه الحقول أملاك المعبد أو أملاك «رخ نى يع » 
نفسه ء وقد دؤن لنا « بخ ى يع » المتون الى نحدثنا عما قام به فى هذا الميدان 
( راجع .23/1 .21 ) وحاك النص : ” « رخ ى رع » يفحص مواد الطعام اليومية الى 
تورد للعبد وكذلك يفحص إقامة آثار جميلة قد قام بإدارتما لملبكه الإله الطيب سيد مصر « منخبررع » 
سس لينه بعيش مخلدا ‏ لأجل معبد آمون ومعابد أخرى تحت إدارته ““ . على ألنا لو دققنا النظر 


لس لاوم ا 


قنعض أنزاء.هذا المنظر وبخاصة مايتعاق منه بالأشياء المصنوعة فى مصاع المعبد 
لعرفنا أنها لم تكن تصنع لتستعمل ف المعبد وحده بل نجد أن الكثير منها كان لايمكن 
إلا أن يكون أثانا جنازيا للدفن الملكى والأخرى كانت لقوين الميش وإمداده . 

تماثيل القبر الملكى : (.9011غزا)< ,[لاندكديد ,رصع فن هذه الآثار اللمنازية 
الملكية أريعة تماثيل قد وجد مثلها فى المقابر الملكية فملا مصنوعة من المشب 
ومغطاة بطبقة من القار”م تشاهد فى مقبرة « توت عنخ آمون » » هذا الى ماثيل 
أخرى ترى فى هذه اللوحة رسمت بأوضاع مختلفة أهمها تمثالا « بو لول » فقد لؤنا 
باللون الذى يمثل الحرانيت الأحمر » وكل هذه القاثيل تصور لنا « تحتمس الثالث » 
وهو على عرش الملك وحده أو معه زوجه « مريت رع حتشبسوت » ابت 
الملكة « حتشسوت » . 

منتجات أتحرى الصناع : (00/11 ,51 وقد أنتج صناع معبد آمون 
تفانس عدّة أتحرى منها : )١(‏ ثلاث قلادات من الْحرَرٌ عليها أقفالها فى صورة 
زهرة البشنين » وهذا الحرز كان ممتلفا ألوانه بين الأحمر والأزرق > كان بعضه 
حبويا من الذهب : (؟) أدبع كنات 4 () قسع سكا كين من النحاس 
أو الظران ٠‏ (4) حزام من اللحرز الأحمر والأزرق ٠‏ (ه) قلادة من اتلسرز 
الأزرق ٠‏ (5) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب . (0) ثلاث أوان من 
الذهب ومثلها من الفضة ٠‏ (8) إناء طويل من الذهب ٠‏ (5) ست عشرة 
( بلطة) أسلحتها من البرتزالأصفر )٠١( ٠‏ ملاقيط (للنار) )١١( ٠‏ أسع دروع . 
(؟١1)‏ ثلاث حزم نل الحراب ٠.‏ (8() حزام من المرز الأمر والأزرق ٠‏ 
)١84(‏ قلادتان من حبات من اللحرز الأحمر والذهب على التوالى ٠‏ (16) سبع 
أوان حمس منبا فضة واثنان من الذهب ٠‏ (15) أريع مبائخر صغراء اللون . 
(17) خمسة أطباق صفراء ٠‏ (18) سوط أصفر فيه عقدة بيضاء ,* 


(18) عشرخوذات صفراء ٠‏ (70) أعلة وملاقيط ٠‏ (1؟) مهم أصفر 


سد اموه سا 


فى طبق من الفضة ٠‏ ( 79 ) مهم أبيض فى جرة بيضاء ٠‏ ( 98 ) عصوان على 
هيئة ثعبان ( لونهما أصفر) ٠‏ (4؟) سرير من الأبنوس بأشرطة من ذهب ٠‏ 
0 ) سلام مذهبة للسرير ٠‏ (+0) ثلاثة مضارب تحرية بنتبى طرف كل منها 
برأس فهد وف الطرف الآخر رأس فنك ( ضرب من الثعالب ) ٠‏ (00) أديع 
أوامف وطبق للرهم صنعت من الزجاج والبرشيا والمرص أو تقليدا لما . 
(8) أربع حرات من نفس النوع السابق ٠‏ (4؟) ثلاث حرات مرهم من 
االمزف الأزرق والأخضر والمرص ٠‏ 

مخابز المعبد : وقد كان للعبد مخابر خاصة لإطعام موظفيها ( راجع 
.اا ,23010111 .عاط ) والمتن الذى فوق هذا المنظر يحدئنا عن المكان الذى كانت 
ترسل إليه هذه الأطعمة وهاك نصه : « ” المشرف على مصانع آمون ومدير موائد القريان 
فى الكنك والعمدة والوزي « ريخ ى رع » يحضر قربان الإله عبد آمون ... ... وه الى تقادم 
له يوميا ‏ وهى ماأراد هذا الإله الفخم ... ... لأجل أت ترضى قرينه (ك ) بطعامه » ولأجل أن يستعلف 
يما برغب فيه ريكاق" الملك الذى فدّمها له » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى « منخبر رع » 
المائش أبديا ‏ “ ٠‏ وفى هذا المنظر بشاهد نماذج من الفطائر والمثمروبات 
كانت تقدّم لآبن « رخ ى رع » المسمى « منخبر رع سنب » كاتب خراج معبد 
« آمون » . كا يشاهد فى جزء آنعر من نفس المنظر صفان من حاملى القر بان 
يملون أطباقا عليها أرغفة مفرطحة وفى مقدّمتهم رجل يحرق البخور . وقد كان 
الموظف المسثول مباشرة عن ذلك هو « مرى » أحد أبناء « رخ نى رع »؟ وقد 
كان يلقب (المشرف على مصانع « آمون »)» و يشاهد أيضا رجل مل عبنا يظهر أنه 
كان يمتوى عينات الشحم والدقيق والحب لتكون ضيانا على أنهسا هى المواد الى 
صنعت مها الفطائر والرغفان ٠‏ 


الحبازون وصانعو الجعة : (راجع .2 .«م: .الالاهت< .21) وفى هذا 
المنظر نرى تحضير العجين ا نشاهد الحيز فا:م) على قدم وساق » فنشاهد عمالا 


ل ووم - 


يلأون قوالب مخروطية الشكل ثم توضع فى الفرن » والناظى المدقق .ل يجرى 

فى هذه الصورة يحد كل الحطوات التى 'تبع فى استحضار االمبز والفطائر بأشكال 

هزتعرفة ودقة متناهية مما يدل عل التفنن حستى فى صناعة لسيطة كصناعة االحيز» 

وبخاصة إذا عامنا أن اسم كل نوع منهاكان يكتب فوقه باللون الأزرق أو الأعبر . 
وكذلك تشاهد فى نفس هذا المنظر عملية تحضير ابلحمة ٠‏ 


حقول «آمون ؛ : وتشاهد « رخ ى رع » فى منظر يفحص الأراضى 
ا محروثة (راجع ,3015 وعنواط ) وعنوان هذا المنظر المفسرله هو : 
”< يخي رع » الذى يثتى عليه «نبرى» (إله الحبوب) والممدوح من الإلهة «رنوتت» (إةالحصاد)» 
والمدوح من الإطة « جضات حور » ( حامية الأبقار) والأمير الورائى ومن يملا" اغخازن » ومن يجمسل 
مخازن الغلال غنية » ومن يعطى من عو فى حاجة » ومن لا .يبك منه شاك » وموزع العدالة بين الفقير 
والقنى » ومن يجمل المتضاصمين يغادرانه وهما راضْيان والعمدة والوزيرء ورئيس محا م العدل الست الذى 
وضمته السيدة « بت » وأنجبه الكاهن المطهر للإله «آمون» «نفرو بن » بن العمدة والوز ير «عامئو» ٠‏ 
يمتع نقلره بر ثرية الأبقارو ينس في أعمال الحقول و يفحص أعمال الصيف والشناء “» - وما سف 
له جد الأسف أن هذا المنظر مهم » غير أن عنوائه وما بق منه يدل على خص 
الثيران » وعلى أن نتاجها كان عظيا فى هذا العام ٠.‏ وكذلك يدل بعض بقايا هذا 
المنظر عل عملية كل الحبوب وعلى درس القمح وغير ذلك مسا يلزم لإعداد القمح 
بعد حصاده ٠‏ 

حصد القمح والكان: (داجع .12 .نامع .200176 16ج لط ) لشاهد فى منظر 
حصد القمح والكَان رجال يقدّمون طيورا صيدت من القمح قبل نمه ثم يقّمون 
حزما من القمح وخبزا أسيض عثابة باكورة الحصاد . وخلف هؤلاء نجد حصادين 
يحضرون السنبل المقطوع من سيقانه فى سلات مكدسة أمام الوزير. أما سيقان 
القمح فقد تركت واقفة لأجل أن تجث يجذورها فها بعد وتنم الكامات التى كان 
يوه هأ العال أمام الوزير عن أدب جم » غير أن معظمها قد محى ول ببق منها 


كم 


إلا ما يق , لأجل زوجك المطهرة لأجل روحك ؟ يأيها العمدة وكذلك تقرأ : بأيها العمدة الذى 
يحبه < نيى » ؟ 

وكذلك تشاهد عمالا يحضرون ماعنا (؟) وثورا وغمزالة.أما بافى العال فكانوا 
منهمكين فى حصد حقول الشعير والقمح والكان بمناجلهم أو فى اجتثاث سيقان 
القمح والككان ٠.‏ وما يلحظ أنهم كانوا يعملون جماعات تتألف كل منها من خمسة 
رجال ولم بق من المقن المفسسر لمذا المنظر إلا الكامات التالية : الحصد بوساطة 
عسال أوقافه الحنازية فى حقول لأجله فى الأراتى الزراعية الخاصة بالمدبلة ابلمنو بية و يقول الهال : 
إن الحقل فى حالة جيدة جدا ٠‏ 

حرث الأرض : (3 «ه: 001 .51) بشاهد فى هذا المنظر مسة 
أزواج من البقرات تحرث الأرض وقد فسرالمنظر بالمآن التالى : تقبل امحصول 
الطيب وكل يأيها العمدة والوزير « رخ ى رع » الشعير ؟ ... ... ثم يقول حراث : «بداية سعيدة 
و يوم سعيد وسنة سعيدة خالية من كلشر ... .. » و يقول حراث نان مناديا زميلا له : «تقدم يامن د 
الطر يق حتى نستطيع أن نكون أحرارا فى الرواح والفدو و ينادى ثالهم يصوت مرتفع + «دعنا نسير 
إنا تكد السيد» ٠‏ 

استعال الأراضى البور واستغلالها :(.1 ,[الانلكا - اللاي 1,2 ساك .51) 
كان من أعن المتع وأحببا إلى نفس المصرى الترويح عن نفسه باالحروج فى أوقات 
فراغه للصيد والقنص » وقاما جد شريفا من عفلاء القوم منذ الدولة القديمة 
إلا صور لنا ما كان يقوم به فى هذا الميدان انحبب إلى نفسه فيصوره لنا على جدراث 
قبره أملا منه ى أن متع به فى حياته الآرة. ها كان ينعم به فىالحياة الدنيا ٠‏ وقد 
ترك لنا درخ ى رع» بدوره مناظى تحدثنا ما أصابه فىهذا المضمار منبراعة وماهيئ 
له فيه من نجاح؟ غير أنه مما يؤسف له جد الأسف زوال الحزء الأكير الخاص هذه 
الناحية من المشاهد التى رسمت على جدران قبره » ومع ذلك فإن ما بق يقدم لنا 
صورة ممتعة تحتوى على ثبىء كثير من التجديد وحسن الإنخراج ودقة الفن ٠‏ 
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صيد السمك والطيور : ( راجع طلنآع: :1,2 ,اناا وعاقام ) شاهد 
مماتبق من هذا المنظر حزء من غيضة بردى؛ ولابد أن « رخ ى رع » كان 
يريد أن يضرب مخطافه السمك وهو فى فاربه "م توحى بذلك (الصورة)» وفى جهة 
أخرى من نفس المنظر نفهم أنه كان يقوم بصيد الطيور » وفى جهة ثالئة تشاهده 
يحاول صيد حيوانات » وما بق لنامن هذا المنظر المهشم لا بوحى بثىء جديد بل 
كان منظرا تقليديا غير أنه مع ذلك يحتوى على تفاصيل عذة تجذب النظر اجتذابا 
لمى) فيه من حركات صادقة تتفق مع ما نشاهده فى الطبيعة وربما تهم هواة الصيد 
فى أيامنا . فغابة البردى التى تظهر جامدة لاحراك فى سيقانها أثناء الحو اهار صالحة 
لأن تكون مأوى أمينا لحم غفير من اميوانات » و بذلك فإن الصياد الماهس الذى كان 
يتسلل فى مثل هذه الأحمة عند ما كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور الى أمسك 
بها فى بده مس فرفة بأجنحتها ,يتسنى له أن يصطاد الطيور التى كانت تثرك مككنها عند 
هذه اللحظة . و إذا انفق أنها طارت فعلا من أماكنها بالقدرة الإلمية فإن عصا 
الصمياد كانت تصيب هدفها الدقيق . والمتن الذى يصف لنا هذا المنظر هو : 
لآ ع1ج!ط) «رخ ى رع » محبو ب إطة البطاح وحليض سيدة الصيد محترقا البرك ومتسللافى مستتقمات 
البط وسليا فده بصيد السك فى الأحواض ٠‏ وعن صيد الحيوان يقول': «بخم يع > 
(القابه ) حليف إة البطاح منتع عنظر الصيد اميل » مشترك فى نشاط « إطة البطاح » ٠‏ وفى نقش 
ثالث نقرأ : « بى دع » عخرق وديان الصحراء وسكان الثلال و جد الرياضة فى صيد 
حيوات الصحراء ٠‏ 

وصف منظر الصيد والقنص : (راجع .ااانا .(5) شاهد بين منظرى 
صيد الطيور وصيد حيوان الصحراء تابعون فى ركاب الوز ير « رخ مى رع » جملون 
طيورا ومعهم كلبة صيد وفضل من القسى والسهام . و إشاهد الصياد يفوق سسهمه على 
عدد من حيوان الصيد الحصورة فى حظيرة من الشباك؛ و يلاحظ هنا أن اختلاط 


() داخم : .2 رآنلكا باط 


ا ل 


الميوان بعضه ببعض فى داخل هذه الحظيرة قد أحريج بطريقة تجلت فيبا حرية 
الرسام أكثر مما تشاهد فالمناظى الأحرى التى من هذا النوع» فسطح الحدار الذى 
صور عليه هذا المنظر قسد لون باللون الوردى الحفيف وقد يعثر عليه خصى 
ملون » وترى الحيوانات تنبب الأرض ليا فى رقعسة هذه الصحراء» وأشكال 
الحبوان هنا لا تختلف كثيرا عن الفساذج التقليدية » غير أن ما بق من الرمم أحيانا 
لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحركاته م هى الال فى النعام أو فى الضبع 
الى تشامدها تعض يحنق وغيظ السهم الذى نفذ فى صدرما » ويلاحظ أن 
السهام التى أصابت الميوانات غليظة ما جصل الدم يتدفق منها وجل كل 
حيوان يرن لساقيه العنان . ومما استرعى النظر كذلك أن تاليف هذه اللوحة بمثل 
اختلاط الحابل بالنابلم! يمثل الارتباك الذى سود أرجاء الشبكة » وهذا لا يتفق 
مع القواعد التقليدية . وقد أظهر الفنان مهارته فى حفظ مجاميع الحيوانات منفصلة 
بعضها عن بعض 6 أفلح فى تنو يعهاءفالمزء القريب من الميدان لعين الناظس يظهر 
مملوء| حيوانات تعدو بسرعة خاطفة فى حنق ورعب » ثم يأخذ بسد ذلك منظر 
حركات الحيوانات فى | طدوء عند ما تقع فربسة للسهام» وتشاهد الكلاب تنقض 
عليها فى الخال إثر إصابتها ٠‏ 

منتجات الصحراء : ( راجع .3107 ,/113ع .515 ) يظهر أن المصرى كان 
عظم الاهتيام بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صيادا وكذلك ماكان يديه من تباط 
فى جنى الكروم وعصيرها وعرض محاصيل الصحراء إذ تشاهد الوزير م رخ يع » 
قد خصص حزءا كبيرا لهذه الأشياء فقد رسمت أمامه هذه المناظى وهو جالس على 
كرسى عظم يباشمر القبام بأعبائها» وقد كتب فوق صورته متن يفسرلنا ذلك وهو: 
« رخ مى رع » الذى أنجبه الكاهن المطهر للإله « آمون » « نفرو بن » ورضعته سيدة البيث « لب » 
شرف على محصول ناجم رتسم جزية « طرق حور » ... من ثيران ذواث قرون طو يله وأخرى ذوات 
قروث قصيرة وسمك وطيور وفا كهة وزه شين وأعشاب ... ... من الدلنا ركذلك جز بة «طرق حور» : 
وكذلك تقرأ ( راجع .لاناءا ,1107 ,وإط ) : إحضار ما حصل عليه من صيد الصحراء تيثل 


يه م 


وغل ال ووعل وكل التلرائف الطببة من لخم وخضر بمثابة قربان « طريق حور » » وهى أزهار بشنين 
وأعشاب و براعم بشنين وسمك وطيور لاحصر طاوثيران ذوات قرون طو يلة وأخرى ذوات قرورن قصيرة 
ونبيذ وفا كهة محققا بذلك كل ما تصبو إليه النفس لأجل روح « بخ فى رع » * 

ولا نزاع فى أن وفرة هذه الأشياء التى أحصيت فى هذا المتن توحى إلينا بإنه 
يوجد فى مثل هذه الخحالة فاصل بين التاري والحيال ٠‏ فقد يكون من باب الحازفة 
استفباط أن « رخ مى رع » كانس له ضياع خاصة فى الدلنا ومخاصة ف النهاية 
الشرقية منهاء أى المكان المعروف باسم «طريق حور» ( الملك )» أو أنه كان يمتع 
بالصيد فقط هناك» إذ أنه ليس من انحتمسل أن يكون لدى « رخ بى رع » من 
ألوقت بعد أن عددنا المهام التى كانت ملقاة علىعاتقه -- ما دسمح له بثرك «طيبة» 
والقيام سياحة طويلة إلى الدلتا » بل أن ذلك كان محرد تحقيق أحلام ادعاها هنا 
وجعلها حقيقة ليلق فى روع الناس والآلحة أنه فرد جدير بالتع بكل ملاهى الدولة 
وخيراتها» و يخاصة إذا ءاهنا أن حدود تقوذه كانت تحص رفى صعيد مصر وحسب ٠‏ 

المناظى : ( راجع ٠‏ ,آلاناكا ,الما ,وا ) وسواء أ كا ذلك أضغاث 
أحلام أم حقيقة فإنا نيحد أمامنا فى الصورة الصيد المقتول مكدسا فى كومة نحتوى 
كل أنواع الحيوان عدا الضبع وقد كان بدونها كاتب » كا نشاهد أنه يجاب 
كل حيوان مقتول آخر حى قد جىء به ليسمن فى الحظيرة االخاصة بذلك » ونجد 
من بين الحيوانات امية الضبع غير أنها ترى حمولة على قضيب » والسبب فى ذلك 
أن الضبع حيوان صعب المراس » وصورته هذه منقولة عن التقاليد القديمة منذ 
الدولة القدمة ٠‏ 

ومن جهة أنحرى لشاهد الكروم تجع وتعص رك كانت الخال فى « طرق حور » 
(الملك )» وهذا الإقلم الواقع على حدود مصر الشرقية كا ذ كرنا كان عفلم لحمب 
مشهورا بنبيذه وقد حافظ علىهذه الشهرة العتيقة حتى عهد القرون الوسعلى الحديثة ٠‏ 
وصورة قطف الكروم وعصرها عادية في ذاتها غير أنة فد أسبغ عليها بيجة ورواء 


00 


تلك الأغنية التى كارن يتغنى بها عصار و بنت الكرم أثناء عملهم فينشدون : 
يا « أرنولت يا سيدق أغدق علينا الخير العميم ! » وقدكان ما تنتجه هذه المهات 
من فاكهة هو الرمان والعنب ؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران ٠‏ 

غنيمة صيد الطيور : وفى جحزء آنس من هذا المنظر نجد غنيمة صيد الطيور 
التى عاد مها الوزيروقد قام على نتف ردشها وتحكتيفها ووضعها فى القدور عمال 
مختصون بذلك » وكذاك يشاهد السمك ينظف ويجفف ف الشمس . وقد 
كانت ألسنة أولئك الذين كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا نفك عنالكلام 
فيقول واحد منهم لصاحبه وهو يحاوره : « أسرع فى فتح جوف السمكة تأمل ... إنها 
تظهر عند ما تخفض النبل و يقول آشريأيها ادم أحضروا السمك لفتحه تأملوا ... ان إلهة البطاح 
تأت وهى حسنة الإدارة » ٠‏ 

وفى منظرآ حص (2 ,1 ,1.01 .1م) نلح ظ أن السمك كان يصادبوساطة شبكة جر 
ثم تمل إلى الشاطيعء وكان العبال لا يزالون يتكامونف أثناء ذلك» غير أنه لم يصلنا 
شىء من حدبثهم لتبشم المنظر؛ أما ما تيق من هذا المنظرفلا يمكننا أن تستنبط منه 
إلا ما نجده من رجال يلون كل أنواع المحاصيل منها طيور منتوفة وغير منتوفة 
وسلات بيض وأطباق من الشهد وأباربق ممتومة و بردى وفسيج ملفوف ٠‏ 


المناظر الدنيوية 
يفت الوزيره بخ ى رع » أن يفرد جزءا من مناظر قبره لشئون الحيأة 
الخاصة بالقوين وكل ما بشعلق به . ولذلك بده قد استعرض لنا عدة مشاهد 
صور فيها كل أنواع الما كولات والحاصيل سسواء أكانت من إنتاج البلاد 
المصرية نفسها أم من امحصولات اللخارجية » و بخاصة ما كان متعلقا بأمداد خزائن 
الإله «آمون » أعظر الآلهة المصرية ٠‏ 


هوه سم 


الحبوب المقدمة للوله آمون : (راجع .لا بغ با .ا5) دون لنا «رخى رع» 
متنا فوق صورته يقول فيه: إنه نسل الفول؟ والشبد لمزانة معيد « آمرن » ر يحافظ عل كل 
الطرف يمثابة قر بان معد « آمون »4 وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصفه المراقب السرى » ٠‏ 
والواقع أن الصورة التى على الحدران تتفق مع هذا النص » إذ تشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون بخضوع » م نشاهد عمالا يكدسون كوبة من هذه الحبوب 
ويكلونها ثم يدون مقدارها » و يدل ما نشاهده فى هذه الصورة على أننا لسنا أمام 
كومة قح » بل حبوب أنحرى حمراء قاتمة » يغلب على الظن أنها نوع من الفول ٠‏ 
ونحدثنا النقوش عن ذلك فتقول : « تسلم فول « وع » الحزانة المعبد» ء 
والظاهص مر الإجراءات التى كانت 'تفذ بخصوص هذه المادة أنها كانت 
اتستعمل غذاء » إذ نشاهد عاملين برسان هذا « الفول » فى هاون مصنوع من 
جذع شجرة » وقد كتب عليه الشرح التالى : 

دق الفول فى خزالة « آمون » رب تمان الأرضين » لأجل عمل القرابين الى قزرها جلاته © 
والظاهى أت هذا الفول كان بهرس فقط يا بدل على ذلك قشوره المشنة حتى 
بعد الحرس ء ولذلك كان من الضرورى فصلها » فكان لمحل الدقيق المتخاف 
من الرس عدّة صرات بوساطة « خدام إدارة البلح » . وأحيانا نشاهد الدقيق 
يغر بل بوساطة مذراة مصنوعة من خوص» ونسمع أحد أولئك الذين كانوا يقومون 
مهذه العملية بنادى قائلا: «فليسرع كل طحان منكم تأمل إلنا تنفد أواسه (9) ». 

فطائر مصنوعة من الفول ( الطعمية ) : (س! غ ,كانا» .51) : را 
يلفت النظر ما تشاهده من صنع أربع فطائرمن هذا الفول ؛ وقد مرجت عمينتها 
بالماء فى حوض . وقد جاء المن التالى شرحا لهذا المنظر : خبز رضفان يومبا لأجل الإله 
«آمون » رلأجل تاسوع الآمة لناببين له ٠‏ و يلاحظ هنا أن العجينة قد أحذت من 
الحوض وقطعت أجزاء على هيئة أقاع » وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائها 
الشكل النهائى باليد » ولا بد أن هذه الفطائر كانت تسؤى هل النار » غير أن 


اواو سام 


الدليل الوحيد لدينا على ذلك هو وجود فرن لم يوقد بعد . ويحتمل جدا أن هذه 
الأرغفة هى «الطعمية» التى تعمل من الفول فى أيامنا ٠‏ 


نوع من الفطائر الحلوة : وكذلك شاهد فى هذا المنظر (.1 «م: .الماك .51) 
صناعة فطائر أضيف إلبها أدم وشمبد و بلح » وكانت تسؤى على النار » أما الشهد 
والبلح فكانا يضافان إليها فى أثناء تسو يها على النارء وذلك بإذابة الأدم فى قدر 
خاص » وقد فسرلنا المثن هذه العملية بالعبارة التالية : «إضافة الأدم ولهى خيزشعت» ٠‏ 
وكانت هذه الفطائر مخز عل لوحة بعد تشكلها فى هيئة مثلنات مسطحة بيضية ثم 
تدهن كلها بسجينة فيها أدم » وكانت الفطائر المثلثة الشكل لونها أحمر » وحافتها 
صفراء » وقد نقش فوقها : نظائر بالتبد وابلح (؟ ؟) ٠‏ 

لف الفطائر فى حزم لأجل القريان : ونجد مكتوبا على أحد صضناع 
الفطائر العبارة التالية : « عمل رغقان « سنو » لأجل القربان المستحقة للعبد » » ولذلك 
تشاهد فى هذا المنظر عاملا قد أعدّ حزمتين حملهما بوساطة نير » وهما يتألفان من 
الفطائر المثلثة والبيضية الشكل + وكل منهما ملون باللون الأحمر » غير أن حافته قد 
لونت باللون الأصفر » والظاهس أنما #ولة فى أقفاص من الخوص ٠‏ 


تربية النحل : (لاناا © .1لالاناءة ,وزط) تدل كل ظواهى الأمور على أن 
الشهد والبلحكانا الىائتين الرئيسيتين التي استعملهما المصرى القسديم لصنع 
الحلوى . وقد أراد الفنان المصرى عند التدليل على وجود الشمهد من الحاصيل 
الوطنة التى كانت تجبى لمعبد آمون فى عهد الأسرة السامنة عشيرة أن برجع 
فى تصويرها لنا إلى الماضى البعيد » أى إلى عهد الدولة القديمة » إذ قد وضع 
أمامنا صورة لتوضيح تربية الدحل التى كانت تعد بلا نزاع من الصناعات المصرية 
القديمة الهامة » والصورة الوحيدة التى بقبت لنا من ذلك العهد السحيق » يرجع 
تاريحها إلى عهد الأسرة اللامسة » وقد كشف عنها فى رسوم معبد الملك 


ل م 


« نوسررع » ء ولا يبد أن يكون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد بها لتقليدها 
وادينا صورة تبه النى وجدت فى عهسد « نوو سررع » يرجع عهدها إلى الأسمرة 
السادسة والعشرين وجدت ف مقبرة فرد يدعي «ر بأبس » ( مقيرة رقم ) وقد 
كشفتها بعنة «مترو بوليتان» فى عام 1618 1416 (راجع .80.3 ,”عدم 
11 .28 .ل أتوط تولبال (1920) ./23 عق ) ٠‏ ورسم هذه الصورة ردىء جدّا 
لدرجة أن البحاث لا يعرف أنمسا) منظر تربية نحل إلا من الإيضاح الذى كتب 
عليها » أما فى منظر مقبرة « بخ ب رع » فواضم بعض الثىء » فنشاهد اللخلايا 
نفسها وهى مصنوعة من الطين الأحمر الرمادى » ولا تختلف فى شكلها عن 
الأسطوانات الممسنوعة من الفخار التى تستعمل حتى الآن فى مصر الحديثة لمذا 
الغرض بعينه ٠‏ وقد ثبت فى مواضعها أفقيا على مصطبة من الطين . أما الطريفة 
الى كانت تستعمل بلنى الشهد فهى طريقة الندخين ؛ وذلك أن يطلق الدخان 
فى أصل الخلية الى أن يبجرها النحل » وكانت عملية التدخين تعمل بوساطة مصباح 
سكب فيه ثلاث فتائل» وقد أشعرنا المثال المصرى بجاح هذه العملية بأن صور لنا 
أن كل النتحل قدترك الخلية ول يبق فيا إلا نحلة واحدة ٠‏ وكذلك نسٌاهد فى الصورة 
أن التحال قد أنخرج قرصا بيضى الشكل» غير أنه لم يصؤر لنا الكيفية الى صنع بها 
النمل هذا القرص شكلء هذا . 

تحضير الشبد : أما تحضير الشبد فكان يصنى القرص أؤله » ونستطيع أن 
نفهم ذلك من إناء مملوء بأقراص بيضاء » م نشاهد عمالا يختمون بعرات كييرة 
بأختام من طين أخذت من كومة أعدت لذلك الغرض » وثما يسترعى النظر أننا 
نشاهد العامل الذى يقوم بعملية تم الأوانى » وقد لطخت يداه بالطين » وكان 
يمناز الإناء حاص بالشمهد بأنه من الفخار الأحمر وفوقه آخرمقلوب عثاية غطاء ٠‏ 
وقد كان يفصل بين الإناء وغطائه خيط أأبيض » كا استعمل لبكها حبكا متقنا 
ماذة الشمع م نشاهد فى الصورة . 


لامءة ا 


تحزن الرار والمحاصيل الأتحرى أمام الوزير : © ا ,كللنلكا .51) 
1 .لم ,”معطعط؟ غم عجا-تسدط له أه طمره؟" عطة صرمم؟ مهمتتمتوط» 
وقدكان المصرى يريد أن يحافظ على هذه احرار بعيدة عن العبيث بها » ولا غمرابة 
فى ذلك » فإن تارعم الميانة يرجع إلى عهد آدم وجنة مدن » ولذلك ند أن 
الموظفين المنؤط بهم خم الأشياء القينة كانوا مر أصعاب المكانات الهامة ٠‏ 
وقد كان ضمن هذه الطوائف التى تمب الحافظة عليها على ما بظهر الشهد والزيت 
والنبيذ » والواقع أن تخزين هذه المواد فى مخازن خاصة ف المعبد يعتبر من 
أهم المناظى التى وجه لما عناية خاصة . ولمأ كان الزيت والنبيسذ من الحاصيل 
الى اختصت بها الدلنا » فإنا جد بحارة سفن النقل احتلوا مكانة بارزة فى هذا 
المنظر » وكان يقوم بإدارة تقل الحرار المختومة ضابط سقينة قربان معبد 
« آمون » ( داجع 3١‏ لمم سآ باط )6 وقدكتب فوق هذا المنظر الشرح التالى : 
« حل النبيذ إلى تخازن المعبد » وهى الى يتسلهها الوزير « رخ ى رع »> » وقد كأن رئيس العال 
يحض عماله على المثابرة على العمل فى حين كان العال اشتغلون فى سمت . ويلفت 
النظر فى هذه الصورة شاب نو بى يحاول أن يرفع إلى كتفه حرةٍ خفمة وقد انقض 
عليه رئيس العمل فى أثناء ذلك بعصاه قائلا : د قم لا نتخاذل » ٠‏ 

ونشاهد كذلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا ببيئة قذرة » وقد طلب الهم 
رؤساؤهم أن مبموا بإنجاز العمل قائلين : أسرعوا حتى يتقبل من هذا العمل وح تفادروا 
هنا بالناء < مكاناة لكر (؟) > . ومعظم هؤلاء العال كانوا يرتدون لباسا يستر عورتهم 
فقط مصنوما من اللد ٠‏ 

وعند انتهاء العمل انحنى رؤساء العال أمام الوزير بخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوا بكلمة كلها ولاء وهى : والآن .يتيج قبك بأبه الشريف ولتسعد أحوالك إن زان 
تفيض بجزية كل البلاد الأجئبية ٠‏ و بزيت و جخور وبيذ الدتسا ومختلف محصول بلاد بنت وهداياها» 
وحقائب وأ كاس محنوبة سلها ذات قيمة لدرجة أن عددها أصبح يحصى بمثات آ لاف الملايين ( ركل 
ذلك ) لملك الوجهين القبلى والبحرى « متضبررع » معطى أللياة ٠‏ وهو الذى منه نتقبل الثناء يرميا ٠‏ 


2 


محاصيل أتحرى من الدلتا : (6الا» .51) ولدينا منظر آنر فى مقبرة 
« رخ مح رع » اجتمع فيه بعض محاصيل بلاد الدلنا ٠‏ فنشاهد فيه حزما من البردى 
والبراع » وفد يجوز أنها مجرد تماذج مماكان يورد بكيات عظيمة» م نشاهد سلات 
مصنوعة من اللمشب غير أنه ليس فى استطاعتنا معرفة ما كان فيها ٠‏ وعلى مقربة 
من هذه السلات نشاهد كومتين يحتمل أرن واحدة منهما تشتمل على صمغ 
«ةشبس» كان يتسلمه كاتب الحزانة (.2 .»م ,13ر1 .1ط)»وكذلك نرى مساعد 
كاتب يتس حزية الواحات الحنو بية ( الخارجة ) مع حزية الدلتا فى حضرة الوزير 
« رخ ى رع » ٠‏ أما الخزن الذى كان يحتوى هذه السلع فبناء مقبب أقيم من اللبن 
وليس فيه إلا إطار بابه من ارم يشاهد مما يمائل ذلك قباب حتى الآن فى المخزن 
الذى كشف عنه يجوار « الرمسيوم » ٠‏ وما يؤسف له أن اسم هذا المبنى قد فقد 
ويحتمل أنه كان نسمى ( مخزن معابد « آمون » والآلحة التابعين له ) . 


محاصيل الوا احاث : (.11ل: .اط ”وه ماؤمنوط» ع 6لا ,ام) يظهر أن كلا 
من خزائن الذهب والفضة التابعة لمعبد « آمون » وممزن المعبد الذى على سارها 
قد أخذ الواحد مكان الآحر» وذلك لأرس. الأشياء الموضوعة على بمين الأول 
(.1للكا ”معمنامندط» ‏ ,2 ,ز].1ا .زص) لاتشمل إلا معاصيل نسيطة لواحة أو اقلم 
فقير؟ و يرجع السيب فى ذلك إلى خمطاأ ارتكيه المفتن ٠‏ ويمكننا أن نتعزف عن 
محصول الواحات من العنب والنعال الَتى نشاهدها مصورة فى المنظر . وكذاك نرى 
سلات بسيطة الصنع وقيمتها تتحصر فى محتوياتها » غير أن بعضها قد صنعت على 
هيئة بحرار وخلايا نحل . وقد أنقن الصانع حبكهاء هذا فضلا عن أن ما على إحداها 
هن صور آدميةمصورة بصورة هندسية بارعة لدليل على تقدّم الفن فى هذه المهات. 
ويحتمل أن هذه الأواني كانت ملوءة بالنبيذ» وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 
يحوز أنها لوف أخضر . أما الحزم التى نشاهدها بجوارها فيحتمل أن يكون نسيجا 
حفظ بلونه الطبعى فقدكانت كلها ملؤنة باللون الأصفر . وكذلك المقائب الطويلة 


0-7 كت 


ابى تشاهد فى هذا المنظر بلون أرجوانى وعمتومة كل منها من إحدى طرفيها تمد 
من مميزات الواحات أو بلاد «بنت»» ويحتمل أنها كانت تشمل فاكهة أو ندقاء 

حاصلات بلاد النوبة : (راجع لالز "موسالمتدط» كه ١الالااعا‏ باط) 
وبحانب محاصيل الواحات شاه د كومة ثانية تشمل بداهة حاصلات بلاد السودان» 
إذ تشمل ريش نعام وحزما سس سيقان نيات « ثنو» » وأربعة دروع من 
الخلد قعية الشكل بها قرع أبيض » ويعلا من الأبنوس» وأستان فيلة» وجلد فهد 
وأكاسا ملوءة دوما خشئة الصنع ؛ وعددا من القردة نحاول أ كل ثمار الدوم 
ا موجود فى الأ كاس لأن مار الفا كهة هو الطعام المستحب عند القردة ( راجع 
لالز ”وو ستتصتدط» )؟ وأسفل هذا تشاهد قسى صفراء وكّل من الفضة وسبائك 
وخواتم من ذهب وأ تكاس مملوءة اتير وكراسى وبما كانت حاوس القردة عليها 
(راجع .111ل .اه) + 


محاصيل أجنبية : (راجم .اانا .() وفى نفس هذا المنظر تشاهد مبنى 
كيرا كثر متانة من السابق بظهر بداهة أنه أقم من اجر وأطلق عليه اللحزانة 
المزدوجة للذهب والفضة ( أى الحزانة )» والداخل فيب) شاهد سلات مملوءة 
بالفيروزج الأخضر المائل للزرقة » والكثلين الأحمر ( حمر الدم ) » واللازورد 
الأزرق وقطعا من الفضة» ولفائف من الككان» وحزما من النسيج أإيضاء» وجرارا 
مملوءة بصمغ البخورء وعطور «سفث»» وأ كواما من البلسم » ويراعات ( قنن )» 

وقضبانا « تى شبس » وحلقات من الفضة » وركائز من ذهب الحنوب» وزيتا 
فى جرار متومة» وركائز بحاس » وكل هذه المواد قد وردت إلى مصر من الخارج ٠‏ 


عبيد معبد آمون وعملهم : 
درخ فى بع ) يفحص أحوال عبيد معبد أمون : ,اانا 165ةا5) 
(لالكا .”موسنصند©» .3 ,1للكلالا ,لآلانا لم)انسعت أملاك مصر فى الخار جَ 


ع 1 بيرم 


وتمت صناعاتها فى الداخل أراد الفراعنة أرسى ينتفعوا بالأسرى الذين كانوا 
لستولون عليهم من هذه الأقطار المفتوحة على أن تكون فائدتهم هنهم مردوجة » 
فقد كانوا يجلبون هؤلاء الأسرى إلى مصرليعماوا فى المصانع الوطنية وبخاصة 
مصانع الإله « آمون » ومعابده ؛ وكذلك كانوا ينتخبونهم من الأسر العريقة حتّى 
يكونوا مانا للفرعون على عدم قيسام ثورات فى القبائل النى أخذوا منها ٠.‏ والواقع 
أن الغنائم البشرية كانت دائما ذات قيمة عظيمة فى نظ ركل الشعوب وإن كان 
جلبهم إلى بلد الغامين يمل فى طياته العقاب انحتم وهو ما ينتج داتئما من اختلاط 
جنسين ممتلفين من الناس » و بخاصة فى الأنظمة والمعاملة التى كان ,يتبعها القاهس 
مع المقهور . هذا فضلا عن الاختلاط الحذسى الذى كان لا بد منه وماكان ينجم 
عنه من تغبيرات فى الأخلاق والعادات بوهذه الملكية الخديدة وما تنطوى عليه من 
نظم فى المعاملة قد مثلت أمامنا فى صورة رائعة فى مقبرة « رخ ى رع » حيث 
تجده قد جلس وخلفه حاشيته » وعلى الرغم من أن المثن المفس لهذا المنظر قد هنم 
بعض الثىء غير أنه يقدّم لنا صورة لا بآس بها عن مغزاه إذ يقول : «ان رخ ف بع »> 
يقوم بفحص ( أحوال ) عبيد أملاك معبد « آمون » » وكذلك مصتع أ ملاك المعيد ‏ رهؤلاء العريد هم 
الذين جاء بهم الفرعون أسرى أحياء وفرض على أهلهم أن يكون أولادهم بزية ‏ لاعطائهم نسيج كان 
وعطورا وملابى على أنها ذخيرتهم السنوية... ...» ٠‏ وفى متن آنس يقول : إن «رخى رع» يقوم 
بفحص المصانع فى «الكرنك » والعبيد الذين أق بهم جلاله من نتصاراته على الأراى انو بية والأراضى 
الثرالية بمثابةأ نهم تمبة غنيمته » و إنه ( الملك ) الإله الطيب سيد مصر « منخير رع » له اللياة والسعادة 
والصحة - لأجل صناعة كان الفرعون والككان النق والككان اللميل ... والككان المنسوج نسجا دقيقا » 
وهم العبيد الذين يقدمون الآن نبيجهم « لآمون » فى كل أعياده على حسب عددهم لذة ملايين سى 
الفرعون ... ... » ٠‏ ويلاحظ أن عدد العبيد كان عظياء وكذاك كان مسك دفاترهم 
ولذلك نجد رجال السكرتار ية جالسين فى راححة م اولين عملهم الطويل ٠‏ 


الإماء : ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد كانوا موزعين على إدارتين رئيسيتين 
وهسا إدارة الفزل والنسيج وإدارة المراعى ٠‏ ففى الأولى كان الاعتياد على النساء 


ا 


أكثر من الرجال » غير أنه كان لابد من إعطاء الهوائز االخاصة لحث النساء على العمل 
والقيام به خير قيام ٠‏ على أن المنظر الذى تشاهد فيه النساء مسكات بأ.يدى أولادهن 
لأجل لخصين ثم تسجيل أسصائين (.1 ./«ه: .1[آلانا .إط) لشعر بوحشية وقسوة؟ 
وذلك لأن القائمين بهذا العمل كانوا لا يظهر ون أى أهتهام لأنهم كانوا يعمدونهم 
فى نظرهم كالأنعام ب هم أضل سبيلاء وعلى الرغم من ذلك ليس لدينا من البراهين 
ما يوحى بأن هؤلاء الصغار كانوا بباعون» وإس كانت خدماتهم فها بعد يمكن 
بيعها » وغالب) ما كان يؤدى هذا العمل إلى أسوأ استمال وأشنع نتاتج ٠‏ 
(راجع مو غطعنا عطا يغ ,40 ,2 ,11 بعه5 (1928) .الكل عت .301 .10 رمعاتوط 
.5 .11 ع5 .(1935) .2205 لطا رهد لمعل عبرواة) ٠‏ ومع ذلك فليس لدينا 
من الأدلة ما يجعلن) نفرض عدم الإنسانية أو الفسوة فى معاملة هؤلاء الأسرى » 
إذ نججد أن اليل الثانى من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعس حالا من المصربين 
أنفسهم » وتدل ظواهس الأمور على أن الإماء من هؤلاء العييد كن أححسن حاله 
من زميلاتهن من المصريات الصميات أحيانا» إذ قد نلن حظا من السعادة ورغد 
العيش فى وطنهن الحديد» وقد برهن عل أنهن جديرات بأخذ حقوقهن فقد كان 
المصريون الذين يعساشرونهن يعلمون عل اليقين أنه ليس من صاحهم أن يثيروا 
غضبهن أو يعملوا على قهرهن ٠‏ 

تبات اللإماء : وقد كانت النساء يتسلمن متباتهن من فسيج الكتان الذى 
كان يوزع عليين» وقدكان هذا النسيج مزركش الحواشى يقدم فى هيئة مقاطع 
ضضمة » وقدأمكن أن نعرف من إحدى الخحالات نسبة طول الككان المنسوج 
إذ تشاهد فى الصورة قطعة منه مبسوطة أمامنا لتقسم اثتين (.1 .20 .آلاما .1ه)ء 
وكذلك كان يصرف لمن الدهن ويحتمل أنه كان عطورا يا يحتمل أنه كان شما 
للصاببيح ٠‏ والظاهى أنه كان على نوعين إذ جد أنه فى حالة يصب من حرة كبيرة 
كالزيت ءوفى حالة أخرىكان يكدسكالعجين فى طبق ٠‏ وتدل ملا هاتيك النسوة على 


ا عن 


أنبن كن من « الفيتا » ذوات الشعور الطويلة» ومن « النو بيات » اللائى جملن 
أولادهن فى سلات» ومن «السور يات» اللائى بمتزن محللهن المزركشة . ويلاحظ 
أن الأطفال كانوا يابسون تعاو يذ . ومن هذه تشاهد صورة مس ساطعة على 
فتاة سورية وهلالا بتحل به الطفل الذى مله (1 ,ه: .1الانا بام ٠‏ 

الرجال العبيد : ومما بلفت النسظر أن الرجال الأجانب الذي ن كانوا يوردون 
الكان (1الانا ,الانا ./) والمصريين الذين _يتسلمونه هنهم لا يمكن تمبيز بعضهم 
من بعض فقد كانوأ بلبسون ز يا واحدا وملامحهم واحدةء والنسيج الذى كانوا 
يقدمونه كان إما مطو يا بعناية ليكون صا حا للبادلة» و إما منشورا للاستعال العاجل. 
وتشاهد هنا ثانية الأ كاس والحزم والنسج المزركش الأطراف . وأحيانا ند 
نسيجا له حواش يستعمله السور يون ( راجع .2 .*08: .20011 .1ط )؛ وليس لدينا 
فيا تبق من هذا المنظر إلا رأس واحد تدل نقاطيعه على أنه رأس أجنى وان كانت 
ملابسه لا تدل على ذلك؛ ويحتمل أن الماشية الى نشاهدها فى المنظر كان يرعاها 
أوثفك العبيد الذين لم يبق لنا منهم إلا رأس واحد وهم من الأجانب ( راجمع 
3١‏ ,اللكاكانا .51 ) ٠‏ 

صناع إلاله آمون 


2 فى رع شرف على الصناع:ر 2011 .”فو متلملوط“ يه لأ[ ,آآنآ .قام) 
كان الوزير دوخ مى رع» يعلم تمام العم ما للصناعة واسغرف من شأن عظم لقضاء 
مآرب الفرعون الدنيوية والأخروية» وكذلك بوجه خاص ما للصناع من مكانة 
عظيمة فى إنجازكل ما يحتاج إليه معبد الإله « آمون » من قطع فنيية وأدوات 
العبادة امختلفة الأشكال والألوان » ومن أجل ذاك خصص لا حزء! عظها من جدران 
مقيرته صور لنافيه نشاط أصاب الحرف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى إيضاح 
أكثر من النظر اليه بالعين المجردة» ومع ذلك فإنه شفع كل حرفة وكل صناعة بما 
يوضم لنامايكون قد غلق علينا فهجه منباء ولذلك تعتير مناظر قير هذا الوزير الصناعية 


لس 


مفصاة أكثر من أية مناظى أنخرى وصلتنا من هذا العهدء» يضاف إلى ذلك أن 
الزمن قد حبانا ما نتطلب منه فلم يعبث هذه المناظر الفذة بدرجة مشينة تشوهها 
يا حدث فى المقابر الأخرى التى أسخنى عليها كر الغسداة وم العشى وزاد فى طمس 
مغالمها يد الإنسان وما تحدثه من تخربب وعبث ؛ فنشاهد فى مقبرة هذا الوزير 
الصناع وقد اصطفوا أمام الوزيرعلى اختلاف مهنهم وحرفهم من صناع جوهرات 
الى عمال قطع أججار ودباغى جلود ونجارين ومعدنين فيضع كل المشتغلين ببذه المهن 
منتجات أيديهم وعقولم عند قادى الوزير العظم ٠‏ ْ 

”رخ فى رع" يعدم التعاليم للصناع : فبشاهد هذا الوزيرواقفاو بصحبته 
أر بعون من أتباعه يفحص كل منهم أعمال صناع معبد «دآمون» » و يعطى التعالم 
لكل عامل عن واجباته فى كل منهاج من أنواع الإنتاج ‏ وقد كان «رخ ميع» 
يوصف هنا بأنه الأمير الورائي وعمدة المدينة والسوزير ورئيس نحاكم الست 
العظيمة غير أنه كان من الواجب أن بنعت هنا كذلك بأنه الوزير الذى _يضع 
القوانين للكهنة و يقود الكهنة المطهرين عند أداء واجيهم و إن كان من الصمعب 
تمثيله هكذا فى هذا المنظر ٠‏ والواقع أن وظائفه الخاصة بالكهانة لم تكن يرد 
ألقاب شرف وحسب» وحتى إذا كانت منحصة فى الملاحظة النهائية 5 ذ كرناء 
فإنها كانت مع ذلك عبئا ثقيلا آنر أضيف الى الأثقال التى كانت تنوء بها وظيفة 
الوز بروسنذ كر هنا كل هذه الصناعات بنوع من الاختصار ٠‏ 

صناع اللفرز: الا .اط) يشاهد فى هذا المنظر (.1 .هم .لالط .51) 
صياغ متكيون على أعمالمم فتجد أولا ثلاث كيات من الحرز الأخضر لعمل قلائد 
برمنات» »يا نجد حرارا بعضها مصنوعة من المرص والبعض الآخخرمن مادة مطلية» 
وأساطا منظومة محبات من الحرز الصغير والكبير» وفوق هذه الأشياء يرى صانع 
يثقب تحرزا من جر ويجانب هذا الصائع نشاهد صناعا آخرين بنظمون الحرز 
أو ينظفون الثقوب التى عملت ويهانهم سلات تحتوى بداهة على | كوام من انرز 


ووه ا 


الأزرق المائل للخضرة . ولا بد أن هذه السلات كانت لوضع القسلادات الى 
فرغ من صنعها ٠‏ 

تفريغ الأوانى المصنوعة من الجر : (.لالما .!6) ٠‏ ندل شواهد الأحوال 
على أن صورة صناع أوانى المره مس قد انحدرت إلينا من عهد قدم جدا (410! ,لالما .1م) 
وفى هذه الصورة نشاهد االحطوات الى كان يتبعها الصائع حتى ينتبى من تفريغ 
آنينه» وقد كان ذلك يحتاج الى صبر وأناة ٠‏ ومسا يلفت النظر هنا أن الصائع عند 
ما كان يكلف تفريغ إناء ضن لم يكن لديه من الآلات ما يساعده على القيام بذاك 
دون كسر اجر ؛ وبخاصة إذا كان الإناء واسعا فى حزيّه الأسفل وضيق الرقبة 
ولذاك كان يصنعه من قطعتين يفرخ كلا منهما على حدة ثم يلحم بعضهما يبعض 
عند أوسع نقطة فى جسم الإناء . 

العال وصناعة الحلود : (راجع .لالما ثانا .81) إن أم ما يلفت النظرهنا 
صناعة النعال البيضاء وهذه النعال كانت على نوعين عرضتا هنا فى وضعين أحدهما 
عادى والآخر عمل بأشكال غى يبة؛ والواقع أنه نعال ذات أشكال خيالية صنعت 
أر بطتها على صورة مك » و يشاهد هناكذلك مجاميع من لفافات الحلد نما يدل 
على أن الخلد الأب كان يستعمل مادة كالبردى للكثابة عليه . غير أنه نشاهدكومة 
أخرى من احلود ذات لون أحمر ورقعة بيضاء بيد أنها رقيقة تستعمل للكتابة عليهاء 
وترى كذلك خادها حضركية جلود وهذه بلاشك أدوات السراجة والمعدات 
اللازمة للعربة ٠‏ ويمكن للإنسان أن يرى فى هذا المنظر المطوات التى كانت تفن 
لتحضير اللود لعمل النعال . 

دبغ الولو د وصناعة النعال .: (.1ل! ,نا :016) يشاهد هنا عملية تين . 
الحلود فى وعاء كبير لتصبح صالحة لصناعة الدروع يم ذ كرنا من قبل » والواقع أن 
الدرع كانت تحتاج الى معظم جلد حيوان صغير . وكان اكاد بعسد لليينه يسطاه 


لد 


صانع آخرر.[ .نووم ,ازز1 إإ) فتؤخذ القطعة المر'بعة منه ليصنع منها نعال لالأحذية ؛ 
وهنا نشاهد كل الغطوات الى كانت تتتبع لإتمام الهذاءها نشاهد كل الآلات التى 
كانت تستعمل فى ذلك وكذلك كيفية العمل ( راجع .1 .2090 ,لللنآ .1©) ٠‏ 

الحبال المصنوعة من سيور الخلد ؛ (راجع .1 .0 .الما ,8) وف أقصى 
المنظر السابق تشاهد عاملا ماهرا ذا تجارب قد أمسك بقطعة كيرة من جلد 
حيوان وأخذ يقطع منها سيورا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالا مفتولة من 
ثلاثة سيور كل منها . وطريقة فتل هذه الحبال موضحة فى الرسم وهى نفس الطريقة 
التى نستعمل فى فتل الحبال المصنوعة من الكمان (راجع .الما ياه) ٠‏ 

النحارة وا لاتها:(راجع.ثانآ رقللة ,111 .5ا5) عرض فىهذا ا منظر بعض قطع 
أثاث مصنوعة من الخشب (راجع.لا-1 ص منها «مبض مروحة ووسادة وصندوق 
مطعم ومثال واقف مصنوع من خشب الأبانوس أو الحشب المطلى باللون الأسود 
وهو دزحواق مذهبة» هذا ويرى محراب ليحفظ فيه القثال السالف الذ كر * 

وشاهد فى هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من االحص على صندوق وقد 
وضعت على سطح مغرى لأجل تذهيبه وذلك لى) تشاهده من إذابة الفراء فى إناء 
موضوع على النار ٠‏ أما المص فكان يطحن بحجر رملى أجمر» هذا ويوجد كذلك 
نهار مفتن مجهز بآلا ث'دقيقة لإنجاز أعماله ٠‏ 

صناعة الماريب : ( داجع اللا بلألا ولط ) فى هذا المنظر تشاهد صنع 
محراب من اللشب الأصفر المزرف بالأبسوس وكل بصناعته أربعة عمال ٠‏ 
وفوق هذا امحراب معراعا باب ٠‏ و لشاهد فى ترصيع هذا انمحراب صور تعاويذ 
وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة واللآن المفسر لذلك يقول : ( راجع .3 ,كالما ./2) 
إن هذا الشريف هو الذى يضع القواعد و يرشد أيدى الصناع الذين يصنعون أثاما من العاج والأنوس 
وخشب «مسترم » وخشب « هرد » وخشب الأرز الحر المجلوب من قة منحدرات جبال «لبنان» - 


(1) راجع ما كتبه الأستاذ «اسكندر بدوى» عن هذه الآلاتفى (.14511 .2 .انالا .8 .8)ء 


د 


ومن هذا المثن يظهر جليا أن الوزير « رخ مى رع » أراد أن يبرز أمامنا صراحة 
ما له من باع طويل وعلم غير فى الحرف لدرجة أنه كان يتدخل حتى فى هذه 
الصناعات الدقيقة ليرشد الصناع يخبرته ودرايته فبها » ولا غمرابة فى ذلك فقد كان 
سيده الفرعون « تحتمس الثالث » يضع التصميات لبعض القطع الفنية ثم يمطيها 
الصناع لتنفيذهاء وفى هذا المنظر نرى كذلك كيفية سير العمل وندرجه حتى النهابة . 

وزن المعادن الغينة : (راجع .17 .21 ) وقد كان من أهم ما يعتتى به عند 
القائمين بوضع نصميات القطع المعدنية الفنية أن يزنوا للصياغ المقدار اللازم لكل 
قطعة على أن ,تساموها ثانية بعد صناعتها تامة غير منقوصة» ولذلك نشاهد فى هذه 
الصورة الميزان الذى كانت توزن به هذه المعادن (2 .يدم: .لان1 .51) ٠‏ وفى المنظر 
الذى أمامنا نشاهد مس حلفات من الذهب وضعت فى إحدى كنت الميزان 
وفى الكفة الأخرى وزن مقبب الشكل والآخرعى هيئة رآس ثور ها تشاهمد 
وحدات موازين أنخرى بالقرب من الميزان لاستعالما عند الحاجة . ويلاحظ 
من ,ينها وحدة فى صورة فرس بحر» م نشاهد ثلاث حلقات من الفضة وأربعا من 
الذهب وضعت فى سلة لتوزن ٠‏ ومن أنحتمل أن الرأس الذى يتوج به عمود الميزان 
هو رأس الإلحة « ماعت » إلة العدل والحق أى أنها وضعت فى مكالما هنا لتنبه 
القائم على الوزن أن زنْ بالقسطاس المستقي ١‏ 

ونشاهدكذلك فى هذا المنظر معظم قطع الأثاث التى كانت تستعمل فى المعبد 
ومخاصة الأوانى والأقداح والقواعد التى كانت توضع عليها وكلها قد صنعت من 
الذهب والفضة عل التوالى والمتن المفسر لمسذا المنظر هو « إعداد صباغ الإله آمون » 
والمشرفين على ضباغ آمون لإنجاز كل عمل مق رالملك على حسب لهسم البوى وكانوا يحصون بملايين 
الآلاف فى حضرة العمدة والوز ير رئيس الحا الست العظيمة « رخ ى رع » ٠‏ 

طرق المعادن وهم الأوانى : ولدينا مناظر فى مقبرة « رخ مى رع» نوع 
أمامنا عمليات طرق المعادن ولمم الأوانى فعملية الطرق كانت نسيطة ساذجة وذلك 


اماو - 


بأن تطرق احاقات بوساطة مدقة حتّى تصير لوحات رفيعة (راجم .ثانا .)2 وهذا 
المعدن كان يستعمل بعد طرقه فى صنع الأواى والمتن المفسرهو : منع أران غنلفة 
لأجل أن يستعملها الإله لشخصه » وصنع عدد عظي من الأرافى الذهبية والفضة ركلها متجات خالدة ٠‏ 

وقد كان لا بد من لحم عضن أجزاء الأواتى ٠‏ قكائرب المصرى استعمل 
فى الوصول إلى ذلك طريقسة خاصة يستعمل فيها معدنا خاصا يذاب والطريفة 
مشروح كلها فى الصورة ( راجع 3 اهم [آلنآ ,آنآ .ا5 ٠)‏ 

صبر المعادن : (راجع .2 .مم .اللا .61) وكذلك نشناهد فى الصورة طريقة 
صر المعادن وصبها فى قوالب ولم) كانت المعادن المصهورة التى حتاج إليبا كثيرة 
فانلك تشاهد أنه كان يقوم بهذه العملية عدة فرق إشاهد فى المنظر ء 

صب المعادن : وكذلك لم يفت المفتن أن يرسم لنا كيفية صب المسادن 
فى القوالب والأشكال المطلوية (.111 ,تنا .51 » وتشاهد ف المنظر الخاص بذلك 
صب مصراع باب لا بد أنه كان من التحاس (.2 .»ام آنآ .اط) ٠.‏ ولذلك تساهد 
قالبا من الطين احروق يوجد به ما لا يقل عن سبعة عشر ثقبا يصب فى أحدها 
المعدن المصبور » غي رأن هذه الصورة صعبة الفهم لأئنا لم ثربابا من النحاس قد صب 
دفعة وأحدة بهذه الكيفية يه أنه ليس لدينا مما وصلنا من الأزمان القديمة ما ثبت 
ذلك ؛ ومهما تكن العملية التى نشاهدها هنا فإنها تدل على مشروع ضضم ولذلك لم تثرك 
لفرد واحد للقيام بها فنشاهد العال يمشون كأنهم جنود تحت الطلب حاملين آلاتهم 
وكأنها أسلحة فتال ليساعدوا القائم بالعمل إذا اقنضت المال ٠‏ 


وقد نقش متن مع هذا المنظر يحتمل أنه كان أغنية يتغنى بها المسدادون وهم 
سائرون ( راجع .3 نم رللنة .51) ترويحا للنفس وهى : -- مرحبا يا « متخبر يع » 
يا مالك الآثار اللميلة يامن أعملى الياة مخلدا ! ! إنه موجود يا هى موجودة ( الآثار) أبديا ! وإن 
«آنون» يعطيه ماساو يها مر الحياة والسعادة لأنه يقدم المرة نلو المسرة العطايا إلى بيت والدء 
المقدس. 


وله - 


وشاهد على بمين هذا القالب حقيبة مملوءة لخحماكم ثلائة رجال (3 ,آاانا .ام) 
محضرون ركيزة من النحاس وسلتين مماوءتين من نفس المعدن. وهؤلاء المال يصفهم 
المتن : « بأنهم أحضروا نحاسا أسيو يا وهو الذى جلبه جلالته من انتصاراته فى بلاد « تنو » لأجل 
صب بالى معبد <« آمون» بالكونك » وهما اللذان قد غثى سطحهما بالذهب الذى سطع فى أفق السياء وقد 
كان العمدة والو ز ير« رخ ى رع » هو الذى يدير الأعمال لإنجازها » ٠‏ 

المبانى والتمائيل 

الأعمال الضخمة : (راجع .20611 "دهصناسنهم» ,لتنا ,كلا رممتمام) 
لقدكان ضمن الأعمال الإدارية التى اختص با الوزيره رخ م رع » الممبانى 
العظيمة التى أقامها الفرعون فى « الكرنك» . وبما سف له جد الأسف أن الصورة 
التى مثل فيها وهو يشرف على هذه الأعمال قد هشمت ول ببق لنا من الموظفين 
الذين مثلوأ معه فيها إلا عدد قليل ٠.‏ 

ولكن لسن الحظ قد أبقت يد المخربين عل المتن الذى يصف لنا هذا المنظر 
وهو : ”إن «رخ ى رع» رهوالشريف الذى يضع القواعد لممايد الوجه القبل والوجه البحرى والقانى 
الأعلى صاحب المكانة المنازة ٠‏ يقوم بفحص كل أعمال مؤسسة « آمون » فى الكرنك جاعلا كل إفسان 
يعرف ممله المعتاد » وذلك لابه « رخ ى رع » هوالموظف المشرف على الأعبال»* ٠‏ وقد استعرض 
فى هذا المنظر أمام الوزير أعمال كثيرة ل ببق منها إلا ما يشير إلى إنجاز مبنى ضفخم 
للإله « آمون » بعضه باللبن وبعضه بالأجحجار ثم صناعة تماثيل ونقل كل من 
الأججار يحتاج إلما بطريق النيل والياسة . وكذلك أشاهد تنظم طوائف الال 
الذي نكانوا ساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة ٠‏ 

العبيد و صناعة اللبنات : (راجع.1ا/اءارا/31” دع «ناصنهم» ,تلسار اللنا معلدام) 
كانت صناعة اللبنات من أم الحرف السائدة فى طول البلاد وعررضها ومخاصة 
إذا عامنا أن بيوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت نقام من هذه المادة فى كل 
أزمان التاريح المصرى القديم وذلك لاعتبارات صحية ودينية معا. إذ كانوا بعتقدون 
أن امبانى الدنيوية عرض زائل »م كانوا لا ير يدون أن يقيدوا من يىء بعدهم 


عل م 


بمبانيهم الثى ربا لا تتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذى يعيشون فيه هذا فضلا 
عن أن الممبانى الى باللبن تجعل المنازل رطبة فى أيام القيظ الشديد فى مصر الى 
بمتاز جؤها باحر الشديد خلال أشمهر الصيف ٠‏ 

وتشاهد فى المنظر الذى خلفه لنا :د رخ مى رع » صناعة اللبنات ونقلهاء ويدل 
العرض الذى أمامنا على حيوية ومهارة جيبة فقد رسمت أمامنا البركة التى تؤحذ 
منها المياهكأنها لوحة مزخحرفة بأزهار البشنين وكذلك نبت على شسواطها المتحدرة 
الكلا المماوج ٠‏ رالا .اط "وومتادتوم») والواقع أن المفتن الذى رسمها قد قدم 
لن) رك تموذجبة زين سطحها بالأزرق الموج والعال فيها قد انحنوا فى المساء 
لاوا حرارهم ملونين بالألوان الخميلة مما أضفى على المنظسر ببجة ورواء » 
بدلا من أن يرسمها ميرد حفرة فيا ماء والمنظر يعتبر بمثابة ضوء لامع قد 
أرسلت أشعته مل مكان قاتم مظم . أما اللبنات الى كانت تصنع فترى مصفوفة 
يزداد عددهاكما ازداد انتاج العال بالقوالب التى فى أيديهم ٠‏ وعلى مقرية رن 
العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب تّرى أكوام من التزاب الذى كان يصب 
عليه الماء رجال قد لطخت أيديهم وأرجلهم بالأوساخ . والمدقق فى سعنة هؤلاء 
المال يلحظ أنهم غرباءيا يدل على ذلك ماكتب أعلى هذا المنظر إذ يقول المتن: 
« الأسرى الذي ]حشرم جلالته لأعمال المعبد » 3 والواقع أننا نمجد بيهم سور يبن ذوى 
نشرات بيضاء وأعين زرقاء ٠‏ كما يوجد بيهم نو بيون يمتازون بجاودهم المراء 
وشعرهم المصبوغ باللون الأحمر هذا فضلا عن وجود آنحرين لا يكاد الإنسان 
يعيزهم من المصريين . ونس يلفت النظر هنا أن السو ر بين كانواكلهم متقدمين 
فى السن م يفهم من شعورهم البيضاء (.1/11< 6:وله) على أن ذلك قد يكون مجرد 
لون يدل على بياض البشرة ٠‏ 

أجار المبانى ٠‏ (راجع. 11لكهذ .1م "مهمناسندط» كنا - للالانا معلمام ) 
من المدهش أن العمل الذى يقوم به المسناع فى هذا المنظر قيل عنه فى أ تن 


حاو ب 


المفسر له : ” إنهم يصعون بئات لبناء مصاع جديدة للإله « آمون » فى الكرنك »م غير أن 
ما نشاهده فى الصورة يختلف عن ذلك إذ ند أمامنا د سوريا » يضرب 
(ببلطته) فى كومة من قطع الأحجار هذا الى أن هذه الأحجار لا ندل على أنها ابر 
محروق لأن هسذه المادة كان لا يستعملها المصرى فى تلك الفترة من تاريخ البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه كتتب فوق صورة عامل يمل قطعة واحدة بيضاء من اجر 
المقن التامى : ””إن المشرف يقول لبناء إن قطع اجر بعيلة فى يديه" . ونشاهد فى منظ رآ خرمينى 
يقام فى معبد الكرنك وقد صنع له منزلق كالذى ثراه حتى الآن فى الكرنك مبنى باللبن 
والطين واليراع وأغصان الأتجار وغير ذلك (راجع .غ1 .(5) م نشاهد لذلك منظرا 
يصور لناحر الأثقال وعخاصة الأحجار الثقيله (.11ة. .1م) . وفى ثالث لشاهد 
تسويه الأحجار (راجع .1.11 .0ط ) والآلات المستعملة لذلك . ثم نرى كذلك 
كيفية وضع الألوان والزعرفة (راجع .2 ,1ئلاتاتنا .ام) ٠‏ 

تماثيل معبد ( آمون 1 ونحتها : (راجع ا .عأواط ( وقدكان در 
ألضرورى بعد إمام بناء المعبد من القيام بعمل ما يلزمه من قطع فنية كان لايد منها 
وبخاصة تماثيل الإله وقد أسعدنا الحظ بأن حفظت لنا صورة نفمة تشاهد فيها 
نحت القاثئيل الضخمة التى لاتزال حتى الآن موضع إعباب العالم بأسره ٠.‏ فى 
الصورة نرى أمثالين نحتا ضعفى احج الطبيعى » وقد وقف نحاتون على حمالات يعمل 
كل فياكلف بإنجازه . والظاهى أن هذين القثالين قد نحتا من الحراييت الأحمر. 
وكذلك نرى تثالى « بوطول » ومائدة قربان عظيمة من اجر اكيرى الأبيض ٠‏ 
وهناك تمثال ضضم جالس يمثل «دتحتمس الثالث» يعمل فى إنجازه ثلاثة نحائين كل 
منهم يقوم بالعمل الخاص به . فصانع بهذب القطع الزائدة وآخر يصقل سطح 
القثال حجر صلب أما الأخير فكان يصنع التفاصيل الأخيرة التى يعد بعدها القثال 
قد تم نهائيا ٠.‏ 

وقد كان المفتن يقوم بإنجاز الحطوات الى يحب أن 'تتخذ الواحدة تلو الأعرى 
غير أنه على ما يظهر جعلها كلها تتمز فى آن واد فنى حين نرى صانعا يعمل بمدقته 


حت الإ د 


كان هناك آنحر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطع الى أصابها عطب بالحص ٠‏ 
أما مائدة الفر بان الى كانت لاتحتاج إلا النقش فقد كان يعمل فيها صانع بمدقته 
وحصيمب ٠١‏ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا من الوجهة الفنية أن المفتن قد حاول أن يصور 
لنا أحد الصناع وهو يعمل فى وضع كان يحب فيه أن يكون جسمه ملتويا وهذا 
يذكرنا بامحاولة الحربثة الى حاوها المفئن فى نصو ير خادمة قى ولمة فى مكان آخر 
من هذه المقبرة بعينها ٠‏ وهى فى وضع يظهر لنا ثلاثة أرباع جسمها . أما القثال 
الذى شاهد واقفا فى الصورة فبلحظ أن نقاشا يقوم بنقش متنه باللون الأخضر. 
وهذه الصورة على الرغم من أنها تساعدنا على فهم سير العمل فإنها تتركا فى دهشة 
عظيمة إلى حدّ بعيد جدا ؛ وذلك أن النحات المصرى القديم قد أبرز لنا إشارات 
هيروغليفية متقنة فى أصلب الأحجار ,الات خشنة على حسب ما تشاهد فى الصورة 
وقد وحم هذا المنظر بالمتن التالى : طائفة متتخبة من جماعات الصناع الذين يسملون فىهذا البناء 
الذى أقامه جلاله بإرادة الوزير « رخ ى رع » لأجل أن ببق على عرشه فى معيد آمون والآطة الذين 
فى ركاب «قى الكرنك» + 

وليمة أسرية 


إن منظر الوامة التى كان يدعى إليها كل أهل صاحب المقبرة عامة ينظر 
إليها فى العادة بأنها كانت تقام فى عالم الآنحرة بعد الموت . ولكن الواقع أنها كانت 
لاب تقام كذلك فى مدة حياته ٠.‏ وفى الحسق أن القييز عند المصرى بين الحيأة 
لدنيا والحياة الآخرة كاد يكون لا وجود له » وذلك لأن روح المتوفى ( كا ) يمكنه 
أن يكور ما كان يعمله وهو إنسان حى يرزق » وسسارى فيا بعد أن هذا العمل 
لمزدوج قد أتاح للصرى أفقا واسعا على شمرط أن تكون الأعمال التى يأنيها وهو 
فى عالم الآخعرة من التى يأتيها فى الحياة الدنيا ٠‏ وعلى أية حال فلدينا منظر الوئمة 
لتى أقامها « رخ مى رع » للوظفين وهى بلا نزاع لا مت بصلة لمناظر الآعرة ٠.‏ 


مو 


( راجع .لكالا ”دعمنامندط» :0211 رآكتن ,ولط) ؟ وقد شغلت الولمة التى أقامها 
« ربخ نى رع » لعشيرته الأقريين حيزا كبيرا,2 ,اللا ,االالكانا - اآلكانآ ,110 .قاط) 
(رالاكة .اط "مهمتتمتدط» بن 

و:يلاحظ على وجه الضيفان الفرح والسرور فى حين أن ميا صاحب الويمة 
لايمكن قراءته على وجه التاكيد . وذلك على الرثم من أرب تقديم الصاجات 
له كان من الأشسياء الحببة إلى نفسه فإن تقدمها يعتبر فى غالب الأحيان احتفالة 
دنا توق ١‏ 

وينقسم رسم هذه الولمة المظيمة التى مثلت أمامنا إلى منظرين علوى وسفلى . 
أوذها وهو العلوى خاص بولمة النسوة (00/1آ -,1الكنآ ,./10 .واط) والمنظر الثاني 
وهو السفل خاص بوية الرجال (راجع .2 ,لاا ,[101اه! - الاك[ .واط) فيشاهد 
« رخ ى رع » وزوجه مريت لشتركان ف المنظرين وهما يتقبلان البركات الإلمية 
من أبنائهما وبناتهما . ويلاحظ أنكلا من المنظرين قد فسر بمتن خاص يكشف 
لنا عن الغرض الذى من أجله أقيمت هذه الولمة الشاملة ٠.‏ وهاك الممنيين . 
( ناجم .2 ,)لكلا ,لللكلنا بقاط) + 

الأول يصف المناظى الى يلمس فيها «رخ مح رع » الصاجات وعقود منات 
البى تتقدمها له امس أتان وفتاتان و جميعهن بلا شك من بناته وهو , « القنع برئية الطمام 
الطيب والموسيقا والرفص والغناء والندليك بزيت الاسم والتدهين بزيت الزيتون وثم البشنين والديز وابلعة 
ونبيذ البلح ركل ما لذ وطاب ما يقدم لروج (كا) الحا كم الورائى وعمدة المدينة والوزير «ريخ ى يع » » 
دكانت زوينه حبيبة قلبه ر بةالبيتعريت فى صصبته» ٠‏ وكتب فوق النسوة المتن التالى عند ما كن 
يقدمن تحياتون لعمدة العاصمة فيقلن : ليت بنت « دع » تحبوك وتكومك ! وايتها تحبملك يما ينها 
يوميا عندما تضم تمخصك ! المس جلالتها عندما تلف ذراعها حول كتفيك حت تمت بحياة مديدة سعيدة 
على الأرض وتضمك الحياة والسعادة والصحة ٠‏ 

وف المنظر السفلل (2 ,26اع1 .عغوام) تشاهد « أمتحتب » بن « رخ ى رع » 
ويحتمل أنه كان يقدم أزهارا مززينة والمتن الموضم للنظى لا توسجد فيه النعومة 


ووو 


النسوية التى لاحظناها فى المتن السايق ٠.‏ وهو : القتع بالابتباج السار > م بمشاطرة البلعام 
العليب نشم بشنين الصيف » و بزيت البلسم الذى يعطر قة الرأس لأجل روح الأمير الورائى وعمدة المدينة 
والوزير « يخ ى يع » مزوجه «عريت > أها المتن الذى نقش فوق الذين يقدمون أزهارا 
فهو . أما ماقيل فهو: خذ زه البشنين الذى قعلف من حديقتك المرو بة لأنك لن تحرمها » ولينها تندق 
عليك كل أنواع الفاكهة الليبة والطرائف التى نو فيها حتتى تستطيع أن تمع بلذا ئذها وتنعم بجخرابمها رأن 
يكون لقلبك نصيب ف أشمارها النشرة > وأن ثنعش فلل أشجارها وتهمل فيها كل ما يصبو إليه قلبك أأبد 
الآبدين ٠‏ 

أغاتى الموسيقيين : (داجع الاغإا ,113 عادام ) كان يوجد فى كلنا 
الولهتين موسيقيون يغنى كل منهسم على الطريقة المصرية المعروفة عند الضرب 
على آلات الطرب والتصفيق عل الأأيدى بطريقة منظمة وقد نظمت مقطوعة للنساء 
لبشعرالإنسان فى ألفاظها بنهمة غنائية ؛ أما أغنة الرجال ففيها طول وليس فيها ما يبيعث 
على المح والسرور وهاك المقطوعة التى كانت على ما يرجح تتغنى بها النساء : 
ضع المرهم الععطرى عل غدائر «د ماعت » لآن الصحة والحياة معها ... با « آمون » إن السباء قد رفعت 
اك وإنب الإله « بتاح » يقي بيديه لك محرابا ليكون مثابة مكان راحة لقلبك > تمال يأها النيم لقد 
بسرت بك عند ما كنت عل البرج ( ؟ ) ٠‏ 

أما أغتية الرجال مخاطبين « رخ مى رع » فهى : ليت نسم الصبا الحلو يكون فى أنقك 
والنفس نلميشومك ! استول على القربات الملكية التى رفعت إلى موائد قرايين رب الكل حتى نعم رورحك 
أنت يأمها الممدة المدوح من آمون يا « رخ ى رع » ؛ وليت السنين الى كتب الله اك أن نقضيا نكون 
مقرونة بالفلاح المظيم ٠‏ ولينك تميشها مشمولا بالععلف و بصحة وفرح ٠‏ وما تقوله معنمد منذ كنت إها 
وأعدائزك مقهورون فى بيتك الذى اقترن بالأبدية ورصسل بالخلود وليت ألمياة المشمولة بالحظوة تكون 
من نصيبك وليت لك يوم عيد أى يوم عيد حقيق من أعياد ابمنة وكذلك يمضى تمشالك يوم العيد يأيها 
العمدة ٠‏ لأن جمالك قد خلد فى بيت «آمون » ٠‏ 

النساء يبرجلن شعورهن بأساليب رشيقة ؛ قد يطول بنا الحديث إذا 
تكامنا بإسباب عن كل من الطائفتين على حدتبا بل سنقصر الكلام على ما يلفت 
النظر فى كل ؛ وأبرز ما يسترعى النظر فى زى السيدات أنهن كن يرغين فى أن 


3-2 


يقوم على خدمتهن فنيات رشيقات فى مبعة الصبا وشرخ الشباب »ولا بعد أن هانيك 
الفتيات العذارى كن بنات هؤلاء السيدات ؛ وعلى أية حال نلحظ أنبن كن يقمن 
أحيانامساعدة هاتيك العذارى ف أثناء الولمة . والظاهى أن النساء حميعا فى هذا الحفل 
كانت شعورهن طبعية إذ كانت ترى مسبلة فى غدائر طويلةة . و يلحظ أن الفتيات 
الحادمات كانت شعورهن مرجلة بأساليب صبيانية تشعر بالدلال والصبا والأنوئة 
الأعمة . فعظم شعرهن قد بدا قصيرا اللهم إلا غدائر طو يلات أسبلت على 
صفحات وجوههن أو على قة الرأس . وهذه الفدائرترى مصفوفة بعناية ودقة 
ورشاقة وكأن المفتن قد أراد أن تخذ من شعورهن مارا أسود لستر به بشرة الوجه 
الناعمة فتكون محجو بة عن أعين الناس ممأ يزيد فى الإغراء؛ ولكن هذا اللمار 
الشفيف المفرى كان ببدى ما نستر تحنه جليا عند ما كانت المذراء تنثتى بمنة 
أو سيرة وسرعان ما تقف منتصبة ثائية حتى ترى خصل الشعر قد معت كرة 
أنخرى فسترت وجهها الصبيح. أما الغديرة التى كانت فىقة الرأس فنسدل على ظهر 
الفتاة اللهم ألا ضفيرة صغيرة منها كانت تسبلها الفتاة على جبينها مصفوقة بأناقة ورقة 
يعرفها ا مص ريو نقدعهم وحديثهم ٠‏ وعل أية حال قد يكون من الصعب علينا أن 
نفرق بين المرأة الممسسنة والعذراء الفتية عندما يكون كل الشعر مسبلا على الكتف 
( أنظر لوحة بم ) وقد أظهر المفستن براعته فى تصوير شعور الفتيات فى اللعظات 
الى يكن فبها جذابات خلابات لعين المصرى القديم والحديث طبعا ٠‏ 

ملابس الفتيات وواجباتين ؛ وما يستلفت النظر فى ملابس السيدات 
هنا أن الفتيات صاحبات الأجسام الفضة الحذاية واللاتى كن يأخذن مجامع القاوب 
فى ملابس السبرة المتبتكة هنّ اللانى قد ارتدين الملابس الى تشعر بالوقار و'"مفف 
فقد ظهرن بلا سين الحبوكة التى تستركل محاسنهن . والظاهى أن المفتن كان إشعر 
فى قرارة نفسه أن الحساسن الخفية عن الأنظار هى التى تكون أكثر إغراء للنشس 
وتحذا نغيال ومدعاة لحب الاستطلاع» غير أن المفتن مع ذلك لم يكن فى مقدوره 
أن يظهر حلية الفتاة يا كانت على حقيقتها ٠‏ 


- هلد 


أما الدور الذى كانت تقوم به أولئك المذارى الحسان فلم يكن فيه كبير مشقة 
أو عناء إذ كان كل عملهن منحصرا فى تدليك معاصم السيدات المدعوات وتطويق 
جيدهن بقلائد الأفراح» و يصبين طن النبيذ أو المعة فى كئوسينٌ » ومرحبات 
بن قائلات لكل : « من أجل حضرتك ! أتمنى لك أن تقغى يوما سعيدا » . 

وقد برزت بين أوائك السيدات سيدة تلقفتها الأعين وتمؤلت إليها الأنظار 
و خاصة لما كان أمامها من طمام غزير وكرسيها الوثير الذى كانت تملس عليه 
وهو من نوع الأثاث الذى سترام شام الاستمال فيا بعد . وهذه السيدة هى وصيفة 
الملكة والأم الحبو بة « بت » والدة الوزيره رخ ى رع » ٠‏ وتشاهد فتأة خادية 
تصب لا اسلهعة صرحب بها قائلةة : ”الحضرتك ٠‏ افضى يوما سعيدا وأنت على الأرض لأن هك 
< آمون » الذى يعطف عليك ويحبك قد كفل لك ذلك"** . 

على أن هناك تفاصيل طريفة فى ولمة السيدات تستحق الذكر . منها ما للاحله 
من أن المصرى كأن يحتاج إلى تصفية الحصة بمصقاة 1 ,هه .130 .1م مما 
وح بأنهلم يصل إلى طريقة مهذبة لعمل الشراب ٠‏ 

وكذلك نشاهد فى الصف الأول من هذا المنظر ثلاث نسوة يوقعن بأيديين 
للضارب على العود . و يقدم لمن الشراب والمطور(2 :ه؛ .13017 .51) » وتدل 
ظواهى الأحوال عل أَحنْ كنّ يفهن بنكات لا بغناء يدل على ذلك النقش الذى 
كتب فوقهن وهو : «هل من ابقائزآن الإلمة « ماعت » ( لم المدل ) هى التى يظهر على محياها 
الرغية فى أن تسكر سكا عميفا ؟ » ٠.‏ 

والآلة الموسيقية الثى تشاهد خلفهن على الأرض أشبه بالربابة ويحتمل أنبا 
نوع ممتلف عن المود امعتاد تمتاز بثقلها عنه ٠‏ وكا يضرب ببس وهى موضوعة 
عل الأرض ٠‏ 

نقد المنظى : ولا 'زاع فى أن هذا المنظر فى نظرنا له مساوئ ؟آ أن له محاسن 
فتصو ير الفتاة المادمة ملتفتة لفتة تظهر ثلاثة أر باع جسمها ( أنظر الصورة رقم 50) 


ده 


كانت تعد بلا شك خطوة حريئة من جانب الرسام وهى من الأمثلة القليلة جدا 
التى حاول فيها المفتن المصرى أن يخرج على التقاليد القديمة فى رمم الصور الآدمية 
التى كانت دائما جانبية (راجع .1 .56 ,اع ,(1928) ,2606111 ه .1ل ,]8 .قعاسقط 
5 .طسهة لمة .63 ,5 ) ٠١‏ 

ولا ببعد أن زملاءه قد أعجبوا به لقؤة ملاحظته ومهارته ف رسم الصور على 
حقيقتها ٠‏ والواقع أن هذه الصورة كانت اتجاها جديدا فى رسم الأشكال الآدمية 
غير أن المفقن قد ارتكب بعض الأخطاء فى هذه الحاولة إذ قد ترك القدمين دون 
أن ريضعهما فى الوضع الذى يلاثم صورته ٠‏ 

تولى أمنحتب الشانى عرش الملك وموففه 
من الوزير « رخ مى رع » 

صعد تحتمس الثالث إلى السماء م تقول النقوش المصرية قبل أن يتم الوزير 
« رخ ى رع » نقوش قبره ٠.‏ وسواء أكان هذا الوزير العظيم يعلم ما كانت تخفيه 
له الأيام من خير أو شر على يد العاهل الحديد فإن الحوادث ل تعساجله والمصائب 
م تباغته قبل أن يقوم بالدور الذى لعبه فى توليه الملك الحديد على عرش الملك 
والاحتفال به . غير أن ما تشاهده من النقوش اللخاصة بذلك قد أحبطت مجو من 
الغموض والإبهام القاتم جدا . فالمناظى الأخيرة التى دقنها « ريخ مى بع » ( راجع 
ا ,لاا ,21 ) تصور لنا الاستقبال العاطفى الذى استقبلته به أسرته عندها عاد 
إلى « طيبة » بقلب ملؤه الفريح والغبطة » إذ كان قد غادرها فى رحلة لمقابلة مليكه 
الحديد الذى لم يكن فى مقرا ملك ( طيبة) . 

المئن امو لمسذه الرحلة : ( راجع ,1.360 ,لللكانا معاداط بغ ,8 بها 
.الاكلنا "دعمنادنوط») ٠‏ وقد ترك لنا « رمخ مى رع » نقشا عن رحلته لمقابلة مليكه 
يمكن به فهم الغرض منها وهو : « وصول عمدة المديئة « رخ ى رع » عائدأ من « حت تنم » 


خم سه 


(د بلدة « هو » الالية ) في سفرته لمقابلة جلالته ليقدم لهطاقة أزهار بوصفه ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « عابر رع » ب ليته يعلى امياة مخلدا س والآن كان هذا الوزير هو مدير الأعمالوالمشرف على 
رجال الصناعة وصاحب ارأس اليفظ جدا فى إدارة أعمال سيده وكل أثر فى معبد «آمون» وفى ماريب 
آله الوجه القبل » والوجه البحرى » ومن كأن يعمل لهدف ومن بق للا"بجيال القادمة كان برغب 
جلالنه » ومن كان بظهر نشاطا حمل الناس يدعون الله له » وقد منح ذهب الرضًا لما كان له من قبول 
حسن عند سيده (؟ ) الذي كان ينفذ له أواميه ٠‏ وعند ما وصسل إلى طية ( التي يطلق عي اسم 
« الى تواجه سيدها » ) مغمورا بالعلف الملكى » تملك الفرح قلرب خدام معيد « آمون » » وكدلك 
كان كل مواطنيه يفيمون الأفراح مما » وكانت كل البلاد يممها السرور ؛ فائنو عل ملك مصر » وتعيدوا 
« حور » صاحب الساعد القوى » لأنهم رأوا أن « ماعت » قد نالت مكافأة من الذهب النضار ‏ 
ليت فبلتها تمل الحياة والرخاء لابنها ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عاخيرو رع » وليتها تجمله بمضى 
سنين وفيرة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

ومن هذا المثن نفهم إذا أنه عند ما قضى « تحتمس الثالث » كان ولى المهد 
يقيم فى الثمال فى بلدة « برونقر؟ » ( ضاحية فى منف ) وأن « رخ فى رع » غادر 
طيبة فى امال عل متن سفينة ليقابل العاهل الحديد الذى وصلت «لخ ميع» 
الأخبار عنه أنه فى طريقه نحو الهنوب ليتسلم مقاليد الأمورهناك وليكون واثقا 
من أن صعيد مصر فى قبضة يده . غير أن التقوش تخيرنا أن « رخ ى رع » قابل 
الفرعون الحديدق بحت نضم» (بلدة «هو» الحالية) وتقع على بعد سبعين ميلا شثهالى 
طيبة ٠‏ فن الخائزجدا أن المقا بلة فى هذه البلدة كانت مد صدفة . وأن الفرعون قد 
حط فيبا رحاله مؤقتا فى طر بقه إلى «طيبة» عاصمة ملكه وذلك لأنه ليس منالمعقول 
أن يكون للفرعون قصرف هذه البلدة وآعرق « طيبة » وأماما قام به «رخ ى رع» 
من تقديم طاقة أزهار للفرعون مع أنه حادث ذظية فى البساطة فقد كان فى الواقع 
ذا معنى ميق جدا إذ كان يدل على أن « رخ نى رع » هو الرأس المنظلم للكهنة هذا 
فضلا عن أنه كان وز ير البلاد الأعلى » فهذه الطاقة إذن كانت تمل فى أزهارها 
وأوراقها بركة الإله د« آمورس » للفرعون الحديد » ولا غراية إذن فى استقبال 
الفرعون « رخ مى رع » وزيره ببالغ الحفاوة ومظاهى الرقة والعطف م محنثنا 


ووو - 


النقوش . فبشاهد فى المصور ( راجع .1706 .21) « رخ ب رع » وهو مل 
القلادة التى حباه بها مليكه مطوقا بها جيده وتشمل حبات من الذهب مؤلفة من 
ثلاثة أسماط وكذلك تشاهده ملا رسغة ومعصمه بأساور من ذهب مما أنعم عليه 
الملك به فى هذه المناسبة ٠.‏ وقد كان فى ركاب الوزير أر بعة من خدمه يملون كل 
ما عساه أن يحتاجه وأر بعة آحرون يملون قر بانا من الطمام والأزهار بمشابة رمن 
معبر عن ذلك الاستقبال الرائع الذى قابله به الشعب كا جاء فى التقوش السالفة ٠‏ 

استقباله بين عشيرته : (داجع ,كلكا وعاوام ) لقسد كان طبعيا 
أن يكون أول من يستقبل الوزير « رخ مى رع » عند عودته إلى طبية بعد مقابلة 
الفرعون هم عشيرته الأقربون » والواقع أنهم قد استقبلوه استقبالا حارا وقدموا له 
طافة أزهار معبرين عن فرحهم ؛ إذ قد عاموا الآن أنه قد وطد فى وظيفته الرفيعة 
ولا سها أن أقدار عشيرته وحظوظهم كانت تعلو وتتخفض على حسب ما يصيبه 
من نجاح أو خيبة فى منصيه ؛ وهنا تشاهد أبنه « منخبررع سنب » الكاهن الثانى 
للاله « آمون » يقدم لوالده طاقة من الأزهار قائلا : *المضرتك رائحة الأزهار البرية 
الى قدّمت أمام رب الآلمة « آمون > إك مصر الفدبم» . وفضلا عن ذلك نشاهد ستة 
من أولاده الذكور ويجوز أنهم من أقاربه فقط يملون أزهارا قد نسقت فى أشكال 
منوعة . وأسماؤهم قد محيت ويحتمل أن الأخير منهم هو أحد أحفاده وويدعى 
« قن آمون » ؟ وكان أؤهم هو المتكلم عنهم إذ يقول : « تقبل أزهار الاح اليئعة 
لأنه ( أى الإله ) يحبوك ربحبك »> . أما المستقبلون له من السيدات قربباته فقد كان 
عددهن لا يقل عن الإحدى عشرة ابنة أو حفيدة وقد كانت كل مهن تقوم بدور 
مغنية للإله « امون » وتمل صاجة وعقد « منات » أو صاجتين من الذهب الباهمت 
أو الفضة وقدكن يحبين « رخ مى رع » بالكلمات النالية : « إنك تاق فى سلام إلى 
المدينة الفاخرة لأنك تسلبت منح رب القصر» . أما عن « طيبة » فقسا احتشدت فى مهبجة 
وسرور لأن أهلها قد رأوا « ماعت » خلفك ( أى ميك ) ٠.‏ وكامة « ماعت » 


1 كك 


هنا لها ممنى عميق . وذلك أننا عند ما نعم أن هذه الإلمة التى 'قثل فيها الاستقامة 
والعدالة كانت غالبا خاف الفرعون فى الصور الرسمية وآن «رخ ى رع» كان يمثل 
الفرعون فى هذه الأيام الحرجة فلا نستغرب إذا أن نستقبله الشعب فى « طيبة » 
بحفاوة تقرب من حفاوته بالملك نفسه » وقدكان ذلك أمسا طبعيا على الرثم من 
أنهلم يكن من الممكة فى شىء -- إذ كان الفرعون بعد أن تا كد من ولاء أهل 
الصعيد له قد ولى وجهه شطر الثمال ثانية من بلدة « هو » التى قابله فيها « رخ 
مرع» ؛وأن وزيره قدقو بل بالترحاب والابتباج فى «طيبة » بوصفه مثله المفقض٠‏ 

السفينة التى قام «رخىيع ) بالرحلة فيها : (6,1لكةا ,[االاكتنا معأقاص) 
لم يفت « رخ ايع » أن بصور لنا الأسهة والعظمة والحلال التى كانت حيط به 
فى سفرته الرسمية لمقابلة الفرعون الحديد و إعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر 
الحديد» فرسم لنا صورتين عظيمتين للسفينة التى ركبها فى سياحته لمقابلة الفرعون ؛ 
فى الأؤل نظهر السفينة وقد أعدت بأحسن المعدّات مسرعة فى سيرها نحو 
« طيبة » وكل نواتيها يحدفون وشرعها منشورة» أما الصورة انثانية فتمثل أمامنا 
جاح الرحلة؟ إذ نشاهد نفس السفيئة واقفة فى مرساها وشرعها مطوية وأنزل 
عامها . وقد غادرها كل من كان على ظهرها لمقابلة الفرعون . ٠‏ يلاحظ أن هذه 
السفينة قد رسمت بحجم كبير لتتناسب مع المهمة الثى قات من أجلهاء والشخصية 
العظيمة التىكانت على ظهرها ٠‏ والظاهس أنها لم تكن سفينة < بيه م يظهر من 
إعدادهاء ويخاصة أن صورة الإله « مشو » إله الحرب لم تكن مصورة علها 
(انالاكانا رلناا ,1 باط 'ممسة مع)! ذه طسه1» رمعتخوط) 

منظر ولهة رممية : (رأ اجع 17 "وعسلتصتوط» 4 1,2 ,01© ,0561 معتواط) 

لبس لدينا ما يفسر لنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق وبخاصة أنه 
ليس له نظائر فى قبور عفلاء القوم ٠‏ والآن يتساءل الإنسان هل هذا المنظر من 
المناظى الى كانت تحدث عادة فى حياة الوز ير عند ما كانت نحم عليه الأحوال 
() باجم : برمف رط 18 عط ثه بإحولط ع6 بععطيعله5 عنرقه 
.(1946 وادوممن]) 7 


ند 


دعوة موظفيه ليستشيرهم أو يلق عليهم تعليات »أو هل كان هذا الاجتّاع قد عقد 
سلب هوت الفرعون ؟ ومما يؤسف له أن المثن اتلحاص ليس صرحا دومنامنهم) 
0000 فاسيهم إليه ؛ ” الحام الورائى وعمدة المدية والوز ير «درخ ى رع » جالس فى القامة 
العظمى بعد أن عاد من معبد « آمون » بالكونك > وقد أدَى الشعائر هناك بللالة هذا الإله واستعلم 
عن أحوال هذه الأرض “ ٠‏ و يلاحمظ أن النموت التى يوصفف بها الوزيرفى هذا المنظر 
لها علاقة تميط اللثام بعض الثشىء عن الغرض من هذا الاجياع» وبخاصة وصفه 
بأنه هو الذى نسيطر على المرافق العامة ويضع المنهاج للقضاة ٠‏ على أنه لدين) مثن 
آخرعل يمين هذا المنظر (راجع .1 ,7411© .51) يصف لنا المنظر بعض الثثىء وهو : 
*” موظفو الخجلس والمشرفون ... وافدين ومقدّمين أنفسهم أمام الوز ير ليتتاولوا وجعبة فى حضرة ... ... 
« يغى رع » عند ما حضر من معبد « آمون » بالكرنك بعد أن أذّى الشعائر هناله نروح الفرعون 
الراحل وعين ... ووضع الأنفلمة الخاصة بواججباتهم اليومية ( 8 ) ا 

والواقع أننا نمجد صدى لما جاء فى المتن الأخير» و يخاصة ( وضع الأنظمة 
للواجبات اليومية ) » إذ تشاهد فى المنظر طائفة من الكتبة كل منهم يواجه زميله 
فالذين على اليسار (راجع .1 .0217© ,اط) كتبة فى خدمة الوز ير . أما من على العين فهم 
كتبة انجلس الذين يدؤنون الأوامى الحديدة ٠‏ وكذاك كان بوجد ينسم حاجب 
لمراعاة القواعد المتبعة فى مثل هذا الاجّاع . وما ,سف له أن المتن الذى كان 
لا بد أن يلق ضوءا على هذا الاجتاع لم يبق منه إلا نتف صغيرة لا تشفى فللة» 
غيرأن ما تبق مع ذلك شعر بأن قاعة الوز بركانت مندحمة» و يكشف عما أظهره 
من كم وصفاء لضيقاته ٠‏ 

والمنظرها هو يحتوى عل بفوة يحتمل أنه كان فيبا ضيفآن يجلسون ٠‏ وما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أن الوزي ركان يتناول طعامه محجو با عن الضيفان بستار 
متحزك (راجع 021 .!م)كأنه ملك . وقد يعزز هذا الرأى ما نراه من أنخاص 
يقبلون الأرض بين يديه ٠‏ والظاهى أن الخدم كانوا يحضرون الطعام أمام الوززير 
وهو فى خلوته ثم يخرجون به ليقدّم للضيفان,ولا نزاع فى أن السجف الى أقيمت 


ست ال د 


بين الوزير وضيفانه كانت تحجبه عنهم ماماء ولا أدل على ذلك من أننا اشاهد 
بعضهم وقد جلس موليا ظهره شطر الوزير .هذا ويفهم من المنظر أن الخدم كانوا 
فى حركة مستمرة يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل نشاط وهمة ٠‏ 


الصمت المطاق عند ذ كر موت الفرعو ن كان عاديا عند المصريين : 
وليس لدينا أية إشارة فى هذا المنظر تدل عل علاقته بموت فرعون واعتسلاء آخر 
مكانه » اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة الشعائر الدينية التى أدّاها الوزيرلقثال الفرعون 
المنوفى فى المعبد قبل حضور هذا الاجتّاع كان السبب المباشى لعقد هذا اماس 
من الموظفين . إذ ليس من المعقول أن موت فرعون عظم مثل «تحتمس الثالث» 
الذى حك البلاد عهدا طويلا بمزدون أن يحزن له الشعب أو يظهروا شعورهم 
نحوه فى مظاهرات قومية أو إقامة حفل دي . غير أنه قد جرت العادة فى معظم 
الأحيان أن يصمت الشعب صما تاما عند وفاة الفرعون وربما يعزى ذلك إلى أن 
إعلان موت الفرعون يعد موضوع نحزى وتمجل» إذ أن الفرعون كان يعتبر لها 
والإله لا موت بل ببق حيا ملداء ولذاك لا يعبرعنه أنه قضى بل يقال عنه أن 
حور ( أى الملك ) قد طار إلى السماء وأن حور آخرمن ظهره قد حل محله على 
الأرض . وكان الملك الحديد يعان ألقابه وحسب »وعل ذلك كان حور لا يزال يحكم 
السلاد ولكنه سمى « عاخبر ورع » بدلا من « منخبر رع » فالملك إذن فى ألواقع 
م يمت» وفضلا عن ذلك بق « ربخ يع » وذييا ٠‏ 


منظر المتظلمين المماكين ( راجع نا ا« ) 
لسنا نعرف السبب الأكيد الذى حدا بالوزير «درخ ى ع» على أن يضم هذا 
المنظر إلى المناظى التى تركها لنا على جدران قبره اللهم إلا إذا كان الفرض منه 
رغبته فى أن ينال شهرة الخاكم الشفيق الذى لا يحيد عن الحق 5 أظهر نفسه بهذا 
المنظر فى مناسبات سابقة (راجع .00 ,/201 .ا6) ووالمتن المفسر لهذا المنظر 


م الم 


الغريب هو ما يأتتى : ” إن الوزير « رخ ى رع » يخرج إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر ليؤدى 
شعائره البومية رليستمع إلى نظلدات الأهلين وشكاوى الوجه القبل والوجه البحرى دون أن بصد صغيرا 
أ كيرا » ومفيثا البانى ومخففا عبء من أثقل كاهله ومجاز يا مقترف القر “" ٠.‏ 


على أن ما يتركه هذا المآن فى نفس القار من أثر حسن فى إقامة العداللة 
لا بتفق تماما مع ما نشاهد من حوادث تقع فى الصورة التى أمامناء إذ تشاهد جما 
غفيرا من الكتبة وامججاب لا يتناسب مع المقام» هذا فضلا عن المعاملة السيئة الى 
كان يعامل بأ المذنبون وامحاولات الكثيرة النى كان يحاوطا المتظامون لإغراء 
صغار الموظفين بالرشوة لقضاء حاجاتهم ٠‏ على أن كل ذلك لا يعنى أنه لا يتفق مع 
ما يجب أن تظهره الحكومة من غيرة مشكورة ونجاح حقيق فى القيام بالواجب 
الثفيل الملق على عاتق حكومة منظمة عادلة ؛ بل الواقع أن الصورة ندل على أمانة 
ساذجة فى التعبير » ولذلك يمكن أن تفسر على وجه حسن بالنسبة للمكومة . هذا 
فضلا عمسا فيها من صور تعسبرعن الواقع بشكل رائعكالمرأة التى تشاهد وقد تف 
ذراعها بالأربطة وقد رفعت يدها متظامة ممن اعتدى عليها بكسرها. و هذه المناسبة 
نذ كر هنا أن أحد الباحثين قد جاء فى تقرير وضعه : ” إنه قد لاحظ فى القبور 
المصرية نسبة كبيرة بين النساء اللا قد أصييت معاصمهن بأذى أوكبر . 

وما يلفت النظر هنا كذلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن 
يبدأ القيام بعمله الرسمى يجعلنا نعتقد أن الصلاة فى المعابد لم تكن مجرد تأدية فرض 
وحسب» بل كانت رادعا خلقيا يظهر أثره عند الفصل فى المظالم والشكاوى بالعدل . 
ولا نزاع فى أن وز يرنا المؤمن بريه قد ذهب صباحا ليؤدّى فريضة الصلاة داعيا 
إلى الله أن يلهمه الصواب فى المسائل التى سيجلس للفصل فنا بعد مغادرته المعيد ٠‏ 
وهكذا كان ينظر المصرى إلى الصلاة بأنها وسيلة تلهمه الصواب فى الحياة الدنيا 
لينال بها الحزاء الأوفى فى الآخخرة التى هى خير وأبق عند الله ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا المنظر ( على الرغم من كل مافيه ثما يدل عل حمدويه فى عالم 
الدنيا) كان خاصا بالحياة الآخعرة » ولا غرابة فى ذلك فإن المتوفى كان يصرف 


لوم 


يومه فى عالم الآخعرة ها كان يصرفه فى عالم الحياة الدنيا» وقد كان يسسجل أعماله 

اليومية على جدران المقبرةما نسجلها الآن فى يومياتنا عند المساء ٠.‏ وعل ذلك فليس 

من الأهمية بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت بعد الموت أو قبله» 

أو أئها وضعت هنا على حسب ما جاء عن الحياة الدليا أوعن اللياة الآنعرة» وذلك 
أن الحياة الآخرة واحياة الدنيا تؤلف وحدة فى نظر المصرى . وعلى ذلك فإن عبارة ' 
« كا كان على الأرض » تدل على أن المتوفى كان لا بزال مستمرّا يعمل على حسب 

ما كان يعمل فى الحبأة الدنيا فقط . ولذلك نرى هنا م جاء فى المثن أن الو زير 
د ربخ ى رع » كان ذاهبا إلى عمله اليوبى ولكن المثن يقول فى امسالة التى نحن 

بصددها إنه كان آنيا من القبر ليقوم بأعبائه . والغريب هنا أنه كارب لا يؤثيها 

فى قاعته الرسمية وأمامه المتظامون بل كان نسير فى الطرقات ومعه ضباطه و يقول 

الأثرى « ديهز » : ” إن هذا التواضع وهذا الصمت المنذر بالشر الذى يحدثنا 

عنه الفراغ الذى نشاهده على احدار وهو الذى بلى هذا المنظر» قد يوحى إلينا أن هذا 

المنظر لم يدونه الوزير الذى كان شعر بدي سقوطه من عليائه إلا لينتزع عطف الناس 
ورضاهم عن أعماله . وعل أية حال فلا يهمنا أن نعم إذاكان « رخ ى يع » قبل 
أن تحلٍ به الكارثة كان لديه من الوقت ما سمح ,تسجيل هذا الاجتاع الرصرى 

معبرا فيه عن أن الموت لن يكون نهاية لذوده المتواصل عن شعبه» أو أن بعض 

أهله وأصدقائه قد قاموا له بهذا العمل النبيل . ومع كل ذلك قد يكون الأمس صل 
خلاف ما نظنٌّ» وأن المنظر قد وضع هنا لملا" مكانا خاليا على جدران القير» وعل 
أية حال فإنه كان عملا صاحا لم سبق له مثيل ‏ + 

الشعائر الديشيية 
المناظر الحنازية : داجع :1 رلا معلهاط ين ,17ل - علط رالالاكة '"مهمنام لوط 
,17ح - 17اة.]) بمناز قبر الوزير «درخ ى رع » تمثيل الشعائر الدينية فيه بصورة مفصلة و بباتقان عظم 
وعخاصة شعائر فتح الم الى قد فصل القول فيبا تفصيلا لم نعهده من قبل فىأية مقيرة من مقا بر علية القوم ٠‏ 
والواقع أن لدينا دّة مناظر يحثمل أن الكثير منبا كان يمثل مند الدفن على أنه وقغ حوادث ويعت ٠‏ 


اوب ا 


الآلمة التى تقام لحم الشعائر : (.8 .18) يدل ما لدينا مر نقوش هنا على أن الآههة 
الذين كانت تقام للم الشمائر فى مقيرة « رح عى رع » أربعة وهم )1١(:‏ إله الصقر صاحب ابلبانة (راجع 
.71ا3ة.1) )١(‏ الإله د أوزير »اله العالم السفل (راجع .1.20017111) (©) الإله «أنو بيس » إلهالدفن 
(باجع .0041/1ة.1 .51) (4) إلة الحبانة الغربية (راججع .9 ,عز) ٠‏ وبما يلاححظ هنا أن الشعائر الى 
خصصت لكل من هؤلاء الآلهة لا تدل على أنها تنطبق عليه تماما ٠‏ 

الروايات الختلفة : ولا نزاع فى أن هذه الشعائر نجدها تقام فى معفم مقابر « طببة » وقد 
ارت ندرن فيها حتى قرب نهاية مهد الفرمون « أمنحتب الثالث » © غير أن هذه المناظى لم توجد قط 
نامة وححفوظة كا وجدت ف مقيرة « رخ ى رع » » وقد يكون من المتمذر علينا أن نتكلم عنا بثيء من 
الإسباب عن هذه الشعائر إذ أن ذلك يحتاج للربجوع إلى الماضى البعيد وتذيع خمطواته حتى العصر الذى 
نحن بصددم . 

وقد شرح هذه الاحنفالات الأثرى « ديفز » فى كقابه عن « رخ ى رع » ظلبرجع الها من ببغى 

الازدياد . 


المشتركون فى إقامة الشعائر م ومما يلفت النظر عنا أن موا من ادم 
ولثم الذ كور ببلغ عددهم نحو ستة عش كلهم من الموظفين كانوا يسيرون فى ركاب 
المتوفى مقدّمين له االخدما ت كلما احتاج الأأمس »ولا بعد أنهم كانوا قائمين على خدمته 
فى أثناء حياته وقد اتخذوا الآن صبغة جنازية »هذا الى أنه كان فى استطاعة المتوق 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة اذا افتضت الضرورة ٠‏ وتتوقف معظم 
١‏ الظواهى الغريبة التى تصادف المتسوفى بعد الموت على العقائد المختلفة التى كان 
يعتقدها الفرد عن مصيره فى مالم الآخرة » و مخاصة الأفطار العلوية والسفلية التى كان 
لا بد له أن يمخترقها وما فهها من عخلوقات شريرة كان لا بد له من التغلب طليها قبل 
أن ستقر به المقام فى جنة الخلد ٠.‏ وقدكان مصير المتوفى إشبه مصير الفراعنة 
أنفسهم وهم الذين أصبحوا على حسب التقاليد آلمة ٠‏ 

وتاريم الدفن الذى نشاهده فى هذه المناظى يرجع الى عهود قديمة جدا عند 
ما كان الإنسان يقدّم أخاه الإنسان ضحية على مذبح الآلمة ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
ثقل المتوفى عبر النهر أو على متنه » وكذلك جعل مكان امحيطات والبحيرات والأنهار 


هذ © 


ذوات الأسماء المعروفة فى السماء أو فى العالم السفل كل ذلك يفسر لنا السبب الذى 
من أجله يقسع كثير من الحوادث الخاصة بالمتوفى على الماء أو فى السفن كا بفسر 
لنا التعبير عن الوفاة برسو السفينة فى الميناء » وغير ذلك من الرموز التى تحذثنا عن 
بعض الأمور البارزة فى عالم الآخرة , 


الشعائر الحنازية الخاصة بغذاء المتوفى : (داجع - 01 :2 رلا معاداط 
“اعاعز ”مومندتدم» ين ,كان ) على الحدار الثمالى من اجرة الكبرى لمقبرة « رخ 
مى رع » نشاهده جالسا يتناول وجباته الأربعة» و يلاحظ أن المظر قدكر أريع 
ميات فى أن بعة صفوف بعضها فوق بعض والأخير منها قد أخخرج بإئقان وعناية ٠‏ 
وقد فس ركل منها بمتن. وقد ضم الى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة 
المقدّسة هذه» ثلاثة صفوف تمثئل حوادث تحدئنا عن الشعائر المختلفة الى بها تعش 
القتال بعد موت صاحبه أو المومية بعد مفارقة الروح لهاء و بذلك يكون فى قدرة 
القثال أو المومية أن يمود لحياة و بتع بحياة أرغد حالا وأ كثر تنما ما كان 
في الخياة الدنيا ٠‏ 

فنشاهد « بت » والدة « رخ ى رع » تظهر مىتين معه عند تناول طعامه ٠‏ 
أما الذين كانوا يقومورنل بأداء هذه الشعائر للتوى فهم أولاده « أمتحتب » 
و« سنوسرث » و« منخبررع سنب » و يحتمل كذلك « مرى » ٠‏ 

التعاو يذ المفسرة لهذا المنظر : (راجع.01/111 .1107© .!5 ) أما التعاو يذ التى 
كانت تتبع شعيرة فهى تعو بذة لإحضار إنسان منعم متوقى وجمله شيع باتخيز » 
وتعو بذة لتطهير موائد القرابين ولأجل البخور» وتمو بذة للدخول لنقسل الطعام 
قف ا 

وهاك المتن الذى كان يتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق 
ذكرها إراجع .07111 .اص) ٠‏ 


الع جم عن هيوه 


ادهب ل عوك 


ارحس يسيع سس ليمع 


ا 0 


إنك تميش هناك إها مجهزا باللميز واسلمة وكلالك بالماء البإرد ٠‏ وقد منحت أنفاذا من الحم تقدام 
فك وأجزاء منتخبة تحضرإليك » وكذلك فإن أحسن ما على مائدة القربان يكون ... لأجل «أوز ير » عمدة 
البلد والوزير «رخ ى يع» ٠‏ و بقدرما عليه الملك من الطهر فانصر كل القرابين الى تعمل تروحك طاعرية 
و بقدر مايرضى إله يقر بانه فلبجعل « أوز ير » زاضيا بقربانه ٠‏ مرحبا ياخادم «أو زير » برصفك روا 
بين الأرواح وقسوة فى قبرء الذى منحه إياء النأسوع الأعقم الذين أورمت فى البيت المظيم ملك أمير 
«هليو بوليس » ٠‏ اعمد الممرايق بجوارىولا تبتعدنعنى » إن قبرك هو مأواك ؛ وانى ]أ طمئتك عل نفسك ٠‏ 
تأمل » لقد أعطينك عين ( حور) رقد منحتك إياها ٠‏ وليت عين حور التى مك تكون نافمة لك وانك 
تخرج بها فى صصبة «ازيس » » وتظهر فالفجر فى سفيئة المباح » ركون صاحب قوْة على السياحة وتخطى 
قدماك .د إنك ولدت لور ووضعت «للت» + والىاء نق لك فمضايق البرء وك تقس تصيا ق مديئة 
« هلير بوليس » مع والدك أوزير ومع الإله « أتوم » » وانك سترففه وتضمه بين ذراعيك ... 
يا« أمزيد » العمدة والوز ير محبوب « أنو يس »> « رح رع > - 

تاريم شعيرة فتح الفم : لا نتاع فى أرس بعض الاحتفالات الدينية 
والتعاويذ السحرية برجع عهد استعالما الى عهود غاية فى القدم »غير أنه ليس لدينا 
براهين على أنها كانت تنظم وترتب فى صورة تمثيلية يج للشاهد فى مناظى أمثيلية فتح 
الفم المرسسومة على جدران مقسبرة « رخ بى رع »ء اللهم إلا إذا استثنينا ما جاء 
فى «متون الأهسرام» عن هذه الشعيرة إذ أنها فى الواقع كانت تتلى فصورة تدل ع أنها 
تمثل (40-رط 9 .ع7 .روط عماع5) »غير أنأؤل محاولة جديدة لمع كل أجزاء هذه 
الشعيرة فى سلسلة واحدة متصلة الحلقات منطقية الترتيب هى الى نقرؤها فى المتون 
والصور التى تركها لنا « رخ ى رع » عل جدران مقبرته ونستطيع أن نصل إلى 
تار إقامة هذه الشعيرة من الفقرات التى نقرؤها فى المتن مشيرة إلى العهود القديمة 
التى كان يكتفى فيها بدفن اليا كل العظمية» أى عند ما كان أهل المتوقى برجون 
أن تضم أعضاؤه بعضها إلى بعض وألا يفصل الرأس من اللمسم يا جاء ذكر ذاك 
مار وتكزارا فى متون الأهرام ٠‏ والواقع أن إحياء حسم أوالمومية كي يقال عنها 
يرجع أصله إلى قصة « أوزير» إله الموتى و إحيائه بعد أن مرق دست » أخوه 
أشلاءه ثم جمعتها أخته « إزيس » ثانية» ولا تختلف الرواية هنا عن الروابة القديمة 
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إلا فى أن« حور » الاين الأكبر لأوزير هو الذى يلعب دور إحياء المتوق 
لا «إزس » بوذلك لأنه عند مأ كانت ألاعيب «ست» الشيطانية التى كان يكيد 
يبا لأخيه « أوز ير »سائرة فى طريقها نجد أن «حور بن أوزير» قد ضمى بإحدى 
عينيه لنجاة والده ومن ثم أصبحت تلك العين الى ضميت ندعى العين المقدّسة 5 
أصبحت رما للتضحية »م يعتبر الصليب الآن عند المسبحيين رمرا للفداء مع الفارق 
أن عين« حور » كانت تعتبر رما لكل شىء مادى يفيد المتوق مهما كان نوعه ٠‏ 

تمثيلية البعث ٠‏ ( راجع .[الا0 - 087 :2 ,07 وعاواط ) وستقسم شعيرة فتح 
الف فى ظاهرها قسمين »و إن كانت فى اخقيقة شعيرة واحدة . وتبتدئ يثيلية صغيرة 
للملاص المنوق» فكان ينحت تمثال من اجر أو من اللحشب على هيئة المتوفى وهذا 
القثال كان لا يراه أهل الراحل الذين أذ منهم الحزن كل مأخذ لأنه فاقد الحياة 
ولا حراك به . ولكن الكهنة كانوا أقلا يؤدون له شعائر مختلفة خاصة بتطهيره » 
ثم بعد ذلك يفهمون أبن صاحب القثال الذى تغلب عليه اليأس والقنوط أن الحياة 
ستعود إلى والده فى هيئة تمثاله » وعلى ذلك يتعزف الابن الحزين على والده فى هذا 
القثال ثم يجعل نفسه هو الحامى له ٠‏ وبعد ذلك بحضر رمن التضحية ( وهى العين 
المقدسة ) لأجل أن يضمن القضاء على عدوه و بذلك يخلض والده من كل 
الأمراض التّى كانت قد نزلت به ٠‏ 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوق : دات كل الأحوال عند ص 
الديانة المصرية القديمة و بخاصة ديانة الشعب على أت القوم كانوا لا يرغبون 
فى الاعتقاد فى الأشياء المعنوية بل كانوا #قسكون بأهداب المحسات التى تراها العين 
وتامسما اليد وهذا هو السرف تمثيل المصرى معبوداته فى صور مادية سواء أ كانت 
حبوانات حية أو تماثيل جامدة . ولذا نجد فى موضوعنا هنا أرن القوم كانوا 
يرغبون فى وجوب عودة القثال إلى أحواله أو بعبارة أنحرى أحوال من يمثله عندما 
كان فى الحياة الدنيا فترجع إليه كل حواسه» وهذا هو ما أشاهده هنا من الحوادث 


اوم 


الثى تؤدّى إلى هذه الننيجة» وتنحصرفى اسستعال آلات ححرية وتلاوة تعاو يذ تأتى 
نانح مدهشة . وقد أرضى الكهنة عامة الشعب بذلك إذ جمعوا بين عمليات آلية 
يمكن فهمها وبين أنعرى صحرية لا يمكن نصوركاهها . وكانت هذه الممليات يتلو 
بعضبا بعضا دون أن يكون لما نتيجة إيجابية . 

حديقة لمسرات المتوق : 4 ,3 ,61ت ,05© ركان .وام) ومن المناظس 
السارة التى خلفها لنا « رخ ى رخ » على جدران قبره حديقة غناء» غير أنه ممأ 
يؤسف له جد الأسساف أن ما يحيط بها من مناظى لم ببق منها إلا القليل ججدا 
وكذلك أصبح من العسير علينا فهم الغرض منه تماماء ولكن لحسن الحظ حفظت 
لنا بعض النقوش الى كانت عل المنظر الذى عحى معظمه (.3 ,لالكك .إم) ٠‏ والظاهس 
أن المنظر كان يمثل « رخ مى رع » « وصريت » زوجه جاللسين إلى اليسار 
وأمامهما صفان من التقوش» وكذلك نجد صفين من الضيفان الذكور أسفل هذا 
المنظر والحديقة على العين . أما اليف الأعلى فكان يحتوى دما محضر بن طعاما 
لأكلة خفيفة ومقدارا عظيا من الأزهار . والمتن المفسر لذلك هو «ذ أزهارالركة 
العطرة التى أحضرتها لك من خرة اثبانات ا فى هذه الحدائق » تأمل ! إن الخسدم يحلون منتجات 
وأغصانا وسيقا نا ذ كية الرانحة من كل نوع » الأجل أن تثتع بملاذها وتغمر يقر بالها» ولأجل أن يشاطر 
قلبك فى نباتها التضرء ولأجل أن تعمل فيها ما تصبو إلبه ررحمك أبد الآبدين » - 

ولا نزاع فى أن ذ كر الأزهار وتقديها هنا لم يكن عبثا لأن هذه الوجبة الحفيفة 
لم تكن تكرارا للوجبة اليومية التى كان تناولها المتوى على مائدته بل الواقسع أنها 
كانت لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف ( عيد الوادى الميل ) ؟ 
وهو العبد الذى كان يمل فيه تمثال « رخ ى رع » من مقبرته ثم يوضع فى قارب يحر 
حول البركة الثى فى وسط الحديقة ( راجع .206 ,”5دناصندم» لزن .(م) ؛ و بذاك 
كان فى استطاعته أن يشرف كرة أنعرى على كل ثبىء وايمتع بالنسم العليل والروائح 
الذكية الى كانت نضوع من أزهار الحديقة» ويحلس فى ظلال أتجارها الوارفة . 


ع 


وغوت 


كل هذاكان يجرىفى أثناء شعيرة «فتح الفم» غير أن هذا الفناع الشفيف من 
الفرح » الظاهس يتلاشى و يذهب جفاء عند ما برى الإنسان النساء يلطمن الخدود 
و يظهرن جزعهن على الراحل الكريم مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر 
فى النهاية على الرغم من الاحتفالات العدة التى كانت تقام لفتيح الفم »وهذا المنظر اذى 
كانت تنظهر فيه النساء بحزْعهن وحزمنٌ لم يكن منالمستطاع حذفه من نلك الصورة ٠‏ 
وعل الرغي من أن المثال أو بعبارة أنحرى رجال الدين قد حاولوا أن يمثلوه فىأصغر حيز 
ممكن بالنسية منظر شعيرة فتح الفم » ولكنه مع ذلك كان يحتوى على كل ثىء فنشاهد 
فيه المتى الزن « إيزيس » وتفتيس » وكذلك النسوة اللانى كن يضعن بعض القربان 
أو يروين القسبر » يضاف إلى ذلك أوائك النسوة ذوات الشعور المرسلة وزوجة 
الراحل التى كانت تحنو الثزاب على رأمما - 

وببهذا مسحت الفرصة لمفتن مقبرة « ربخ مى رخ » أن بصور له حديقة خلابة 
موذجية . على أننا لا نعلم إذا كانت هى حديقة قصر د رخ فى رع » أوهى الى 

كإن مفروضا على وجه عام أن تمكون من لوازم القبر المثالى » فإذا كانت حديقة القصر 
فلا بد إذن أن يكون المبنى الذى على سارها هو القصر . أءا إذاكانت حديقة 
المقبرة فإن هذا المبنى يكون جوسقا أو مزارا خاصا للعبادة ٠‏ 

و إلى هنا نستودع هذا الوزير العظم تمتع براحة أبدية هو جدير بها بعد أن 
ترسم خطاه حقد أعدائه إلى نهاية المطاف» فى حين كان أصدقاؤه مخدمونه بولاء 
وإخلاص فى إقامة شعائره الثى أعد من أجلها هذا المتوى الفاخعر ٠‏ 

اتمة . لا ريب فى أن من يلق نظرة فاحصة على الاستعراض البارع الذى 
خلده لنا « بخ ى يع » فى المناظى والنقوش الى خلفها على جدران قيره الضخم 
عن الحياة المصرية يحد أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فى كل نواحى احياة وسرافقها 
خاصة كانت أوعامة وداخلية كانت أم خارجية إلا أحصاها وأوضحها إيضاحا كاملا 
شاملا . ولعمر ا مق كانت هذه الصور وما تنطوى عليه منتفاصيل دقيقة عن حالة 


2 - 


الشعب الاجتاعية والملقية والسياسية والدينية هى نسيج وحدها فى كل ما وصل إلينا 
هن صور التاريخ المصرى فى أى عصر من عصوره القديمة والحديثئة من حيث 
الككال والدقة والتفصيل . هذا فضلا عن ألما تصوّر لنا الحياة المصرية فى أزهس 
عصورها وأمجدها ؛ وصذه الصورة التى نصف الحياة الدنيا قد شفعت 
إأخرى تصف لنا الشعائر المصرية القدية الدينية وما كانت تصبو إليه نفس 
المصرى فى الوصول إلى دار النعم المقم فى جنة عمرضها السموات والأرض أعدذت 
إلتقين » من أجل ذلك نجد أن « رخ مى رع » مع فى استعراضه الرائع نصيبه من 
الدنيا نا فيه من سعادة وشقاء وما كان يننظره فى عالم الآخرة من ثواب وعقاب » 
وكل على حسب ما أى من الأعمال إن خيرا نفير و إن شرا فشر وكل ميسرلى) 
خلق له ٠‏ ولا نزاع فى أن سيرة « رخ ى رع » لا نترك يالا للشك فى أنه كان 
ميسرا لخير وامجد » وقد سار فى طريقه حتى نسم قنه ونيج سبيل المدالة حتى 
أصبحت علما عليه ٠‏ ولاغرابة فى ذلك فقد كان وزيرا لأعظم فراعنة مصر قدرة 
وذكاء وطول باع فى الحروب المظفرة . ولن تكون حائدين عن جادة الحق 
والانصاف إذا قزرنا هنا أن « رخ بى رع » كان العامل الأأكير فى تمهيد السبل 
للفرعون « تحتمس الثالث » للظفر بأعدائه فى داخل ايلاد وخارجها » فقد هيا له 
كل ما تحتاج إلبه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة فى آمسيا وأفريقيا ٠.‏ فقدكان 
« تمس لثالث » قائد مصر الفذ بسي ركل عام على رأس جيوشه للفتح والغزو وهو 
مطمئن البال هادى النفس من ناحية داخليية بلاده التى كان يدير شسكونها و ينظم 
أحواها رأس وذيره «رخ ص يع » العظم » فكان الفرعون يفتح الأمصار ويجى 
الضرائب ومع الغنائم ثم بعود إلى مصر سسنويا فى حمين كان وزيره فى نلك الفترة 
يقوم بالتعمير والإننساء والإصلاح فى كل مسافق الحياة المصرية ويعد للفرعون 
ما عساه أن يحتاج إليه من عدّة وعتاد للغزوة المقبلة » ثم كان فى الوقت نفسه يسهر على 
راحة رعبة مليكه ناشرا لواء العدل فى أنحاء البلاد ومتفقدا تنفيذه بنفسه وممفيا ثروة 


ل - 


البلاد الطبعية بكل ما أوتى من قوة عبن يمة وأصالة رأى . ولا غرابة إذن فى أن 
بنمته الفرعون بأنه مثيله وصنوه فى إدارة البلاد ولا فرق ,بينهما إلا أن الفرعون 
كان ينسب إلى نسل الإله الأعظم « رع » » أما « رخ مى رع » فكان من نسل 
أسرة 'عرريقة فى المجد والشرف وابحاه وانحتد الأثيل» غير أنه على الرغم من هذا 
الفارق الأسمى كانت مهما رابطة أقوى وأعظم أثرا فى نفس الفرعون» فقد 
كان « رخ مى رع » أخاه من الرضاعة وتاك صلة ما بعدها صلة ورابطة وثيقة 
مجدتها الأديان الحديثة وجعلت أخوتها كاملة ؛ فهذان البطلان اللذان أرضعتهما 
ديت » (والدة رخ م رع ) بلبانها قد أتيا بالعجب العجاب معا فى خلق مصر 
جديدة سيطرت عل العالم أكثر من أر بعة قرون ٠‏ 
ولقد وفينا تحمس حقه فى غير هذا المكان ١‏ أما درخ مى رع» فإننا إذا نظرنا 
نظرة إحمالية إلى مواهبه وحسن بلائه فى إدارة سكان البلاديا جاء فى التقوش التى 
خلفها لنا على جدران قيره الضخم مكنا بأنه قد أوتى من العلم والنشاط وطول الباع 
فى تصريف شئون الدولة ما لم ستطع أن يأتيه أحد من السابقين أو اللاحقين من 
أبناء جلداته » والواقع أنه كان مشرفا على كل نواحى الإدارة فكانت فى يده أعظم سلطة 
قضائية . وكان هو ارك لكل أصعاب احرف والصناعات » وكان هو روح التجارة 
الداخلية واللمارجية وواضع نظم الضرائب وجبايتها والرى وحفر الترع وشئون الزراعة ؛ 
. والمشرف عل المبانى والمدبرلأحوال الكهنة ٠.‏ وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة 
ولاكبيرة من مرافق الياة إلا أشرف عليها بنفسه مرى. قريب أو بعيد» بل بالغ 
فى ذلك إذ كان أحيانا يوجه الصناع وأصماب الحرف فى مصائعهم حت فى أحقر 
الحرف وأدقها ما يدل على علم غن بر وتجارب واسعة النطاق مما جعله فى أعين 
الشعب الوز ير المثالى فى كل عصور التار يمتم كان أخوه « تحتمس الثالث» الملك 
المنقطع القرين فى التاريم المصرى القديم ٠‏ 
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أمنحتب الثانى 


لعف زهت 


وفاة تحتمس الثالث وتولية أمنحتب الثانى : لقد وضع أمامنا القائد 
« أنفحاب » صورة صادقة عن وفاة « تحتمس الثالث » وتولى ابنه « أمتحتب » 
الثالى العرش مكانه عند ما يقول «لقد أتم الفرعرن حياته الحافلة بالسنين مشجاعة وسلطان ونصر 
إمن السنة الأو إلى السنة الرابعة واتلمسين * ف اليوم الثلاائين من الشبر الثالث من الفصل الثانى وهى حم 
املك « منخبر ورع » ثم صعد إلى السماء واتحد مع الشمس : واندمجت الأعضاء المقدسة مع بارئها > 
وعندما اتقلق الصبح وأشرقت الشمس وأضاءت السياء تريع « أمنحتب » الثانى على عرش والده وتلقب 
بالألتاب الملكية  »‏ 


(8؟) هومية أمنحتب الثاى 


لاجو ا 


وعلى إثروفاة « تحنمس الثالث » ركب الوزير « رخ بى رع » مان سفينة 
عظيمة وعخر بها عباب النيل حيث كان ولى العهد فى مكان يدعى « حت تنم » 
( ومكائها بلبة د هو» الحالية بمركر نجع حمادى ) وهناه بالملك ٠‏ 

نشأئه ٠‏ كان «أمنحتب» الثانى من الفراعنة القلائل العريقين فى النسب» 
فقد ولد من أبوين يحرى فى عمروقهم الدم المنى » فوالده م تحتمس الثالث » 
ابن الفرعون « تحتمس » الثانى » وأمه هى الملكة « مريت رع حنشبسوت » 
ابنة الملكة د حتشبسوت » بنت « تمس الأقل »م فصلنا القول فى ذلك ٠‏ 
ويدل مالدينا من الآثار على أنه ولد فى « منف » عاصمة الملك الثانية » إذ منذ 
حك والده أصبحت البلاد مقسمة قسمين كبيرين يدير كل واحد منهما وير 
خاص الأول مزه فى « طيبة » ولسيطر على الإقلم الذى ند من « أسوان » 
حتى د أسيوط » » والثانى يسيطر على الحزء الواقع شمالى « أسيوط » حتى البحر 
الأسيض المنوسط » ولدينا جعران قد نقش تذكار اولادته فى « منف » 
( راجع .116 .5 .2000 .01لا .8 له ) ٠‏ 

اللوحة التذكارية التى أقامها بجوار «بوالهول) : وقدكشف حدينا عن 
لوحة فى اللمهة الثمالية الشرقية من المكان الذى يربض فيه تمثال « بولهول » 
فى عام بمو وء وقد أقامها « أمنحتب » الثانى فى هذه امهة تذكارا لزيارته لهذا 
الإله العظمم الذى كان كعبة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومن بعدهم يحجون إليه 
عند توليتهم عرش الملك يا سثرى بعد ٠‏ وقد بق « أمتحتب » معبدا صغيرا 
لهذه اللوحة وقيرهاء وقدكشف عن بقاياه أيضاء واللوحة تعقّ من أعظم اللوعات 
التى كشف عنها وأكبرها جما حتىالآن» إذ ببلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار وخمسة 
وعشرين ستيمترا » وعرضها نحو مترين وثلاثة وخصين ستتيمقا . وتنقسم هذه 
اللوحة فسمين ٠‏ القسم الأعلى مثل فيه الفرعون « أمتحتب » يتعبد لصورة 
د بوالهول» والقنم الأسفل يحتوى نص اللوحة الذى يعتسير من أهم النقوش 


اوه ا 


الى كشف عنها حديثاء إذ محدثنا عن صفحة مجيدة فى تاريم حياة هذا الفرعون 
ونشلنه على بد والدهما يقدم لنا معلومات هامة عن ممارسته الرياضة وتريلئة 
لحيل وأساليبها وعبادة د بو الهول » فى تلك الفترة من تاريخ البلاد . 


معلوماتنا عن « أمنحتب الثاني » 
قبل كشف هذه اللوحة فى صفر سنه 

غرامه بالرياضة البدنية : حقا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش 
على أن « أمتحتب » الثانى كان رجل رياضة عظها قوى العضلات ٠‏ اتدل 
هوميته على أنه كان طويل القامة قوى الساعد . 

والواقع أن « أمنحتب » ؛ كان مولعا بالرماية بل كانت شغله الشاغل طوال 
حياته منذ نعومة أظفاره » إذ فى « طيبة » الغربية مجد» فى القير رقم ٠١6‏ وهو قبر 
« هين » مدة مدينة « طينة » وهو الذى حارب فى شبابه مع « تحتمس الثالث » 
فى حملاته » نحة طريفة عن طفولة « أمتحتب الثانى » ٠‏ فقدكان « مين » هذا 
مدرّب الأمير « أمتحتب» » فنشاهده فى منظر قبره يحل ملك المستقبل على حجره وهو 
عارى الحسم » مما يدل على أنه كان لا يزال صغير السنّ جدا عند ما وكل أ ننشئة 
هذا الأمير لهذا المندى القديم » و منظ رآخرمتع فى نفس القبر نشاهد هذا المندى 
وهو يدب « أمتحتب » على الرماية وقد كان يرتدى وقتئذ ثوبا شفيفا فضفاضا » 
ومفوقا سهمه نحو هدف مستطيل الشككل كان قد أصاب المدف فيه أريع مرات 
من قبل .وكان إيقف خلفه م بيه « مين» مصححا لتاميذه الوضع الذى يجب عليه 
أن .تخذه لإصابة المربى م تدلنا على ذلك النقوش التى تقول : ”إن (أى مين) قد لفن 
الصى النوا لقواعد الأولى فى تعلم الرماية قائلا د شق القوس حو أذنك » واستعمل كل قَوْة ذراعيك وثبث 
الهم ,.. ... يأيها الأمير « أمتحتب » ٠‏ وهذا المنظر كتب فوقه العبارة الثالية تفسيرا له : 
الأمير « أمنحتب » متع بدرص ف الرماية فى ساحة القصر فى طبن “© 
(راجع 58.1 ,52 .88 ر(1985) نه ع2 .80 رمعاحمم ) ٠‏ 
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مئن لوحة (بوالهول) : أما متن لوحة « بوالحول » فينقسم بدوره قسمين : 

٠ مدي الفرعون (ب) وأعماله‎ )١( 

(1)مديم الفرعون ؛ ” يميش « حور » » الثورالقوى » صاحب القرة العفليمة » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى » ذو السلطان القوى » الذى ظهر ملكا فى « طيبة » » « حور » الذهبى ‏ 
الذى يتغلب ( على كل شىء) بصويلانه فى كل الأراضى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » 
« ماخبرورع » (ح عظيمة صورة رع س) ابن الشمس « أمتحتب » حا كم «هلي و بوليس» الإلى ؛ 
آبن « آمون » الذى خلفه » ومسل « حور اخ » والبذرة الفاشرة من الأعضاء المقدّسة » ومن برأت 
صورته الإلمة «ائيت» > ومن أوجده فى الخياة؛ إله مصر الأزلى » لأجل أن يستول مل املك الذى فتحه » 
ومن عله يظهر بنقسه ملكا على عرش الأحياء » ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصحراء رعية له » ومن 
تقل إليه إرثه مخلد! » والملك إلى الأبد» ومن أعطاه عرش الأرض ( ب ) » ووظيفة الإله « آنوم » 
الفاخرة » وملك « حور » و « ست » ونصيب إِغْتى الوجه القبل والوجه البحرى » وسيئمهما فى حياة 
وسعادة » ومن وضع له به (ماعت ) على بسلمه » ومن ثيث له تاجه على رأسه > وهو الذى وطى* 
النو ييين تحث نعليه » وأهل الثيال ينحنون لقوّته » وكل الأراضى الأجننية تخاقه » وقد حزم له رؤساء 
قبائل البدو التسع > والأرضات فى فبضته » وأهل مصر فى وجل منه » والآهة يحبونه» وقد رقاء « آمون » 
اجا على ماتحيط به عينه » وعلى مايضيئه قرص الشمس 6 ولقد استولى عل مص ركلها » والأرض ابهنو بية 
والأرضالثيالية فى كنفه » والأرض امراء تقدّم له محاصيلها » فحين أن كل أرض أبحنبية تحت حمايته » 
وحدوده تصل الى ماتحيطه السماء » والأراضى فى فبضته فيعقدة واحدة » ولقد ظظهر ملكا على المرش العظيم 
ناا لنفسه الساحرين العظيمين ( التاجين ) » رالتاجان المثليان ( بشنت ) منضمات عل رأسه » وأتف 
(تجع) عل بيه » وقد زين محياه بتاجى الوجه القبل والوجه البحرى ؟ واستولى على المصابة والقبعة 
الزرقاء» والريشتان العظيمئات على رأسه » والئفس ( لباس الرأس ) يغملى كتفيه » وصل ذلك ضعت تيان 
« آنوم » ومنحتبا صورته أى ( صورة توم ) على حسب أرامي الآلمة » وأعملى الإله د آمون » الإله 
الأزلى الذى بجمله يظهر الأوام ليكون فى مقدرره أن يسنو على كل الأرض نتحدة دون أن تفص 
(أعنى) ابن الشمس «أ منحتب»' عا كك « إيون» الإلهي» ررارث « رع » وبذرة « آمون » الفاخرة + 


)6 كانت صورة الإله د ماعت » تعلق على صسدر قاضى الفضاة وهو الوز ير بمثابة علامة على أنه 
هو الدى يفصل بالعدل فى أمور الئاس فن كان فى جائيه الحق أمسك الوز ير بمثال العدالة الصغير الذى 
كان معلقا فى صدره وأشار به حو من فى جانيه الحق ٠‏ 


- 


والبيضة الرفيمة (الخارجة) عن الأعضاء المقدّسة » الواحد النبيل صاححب السلطة » والواحد الذى مندما ترج 
من الفرج كان متوجا بانتاج الأبيض والذى غن! الأرض بوصفه ملكا يهرى فيعررقه اللدم المصرى » ره 
الذى ليس أمامه عدو فيا ترسل عليه عين « آنوم » أشعباء وقزة الإله « متو » فى أعضاله» رمن 
انتصارانه مثل انتصارات أبن « نوت > © وهو الذى حك وود ثيات المتوب مع ثياث الوجه البحرى 
(البشنينوالإردى) » ومن أهل المنوب وأهل الثيال فى وجل منه » ومن نصيبه هو ما يضىء عليه (رع) © 
ومن يملك ما يكنتفه الحيط العظي » ومن ساعد رسوله لا يقاوم فى كل أراضى « الفنخو » » ومن لانظيرله 
ع لأعداء حور (؟) » ومن لايوجد للإضانية ام (غيره )- وهو الذى يأنى إل أهل المنوب منحنين » 
رأهل الثمال ساجدين على بعلونهم » وكلهم منضمون فى قيضته » وهو اذى ييثم صويلانه رعرسهم كا أمي 
بذلك رب الآلمة « آمورتب يع آتوم » » ومن يفتح الأراضى مظفرا درن أن يكون له فرين 
فى كل الأبدية »> ٠.‏ 

إعتلاؤه العرش وعامه بغنون الحرب والرياضة : والآن أشرق جلالنه ملكاء رهو 
لا يزال شاي بعيلا سليم الحسم بعد أن حم الثامنة عشرة من عمره دابا على قدميه فى قؤة » وقد كان على علم 
بكل أمال الإله «دمنتو» » إذ كان منقطع النظير اميد أن » ركان ماهس! فى معرفة الخيل » فلم يكن له مثيل 
بين أولتك الحنود الكثير ين » ولم يكن فى مقدور واحد منبم أن شد قوسه » ولا أن يناهظه ف اكرى 
على الأندام ‏ . 

أمتحتب الثانى الحدف : «وقد كان قوى الساعد لا يكل من التجديف ٠‏ واتفق أنه كان 
يجدف فى مؤشرة سفينته الملكية انجهزة بمائق بحار » وقد تركوا الشاطىء وجِدّفوا نحو نصف ميل 
غير أن وتسم خارت » وانحت أعضازهم » وم يكن فى استطاعبم النفس ( بعد ذلك ) » ولكن 
جلاشه كان قويا يجدانه الذى كاب يلغ طوله عشرين ذراعا ٠.‏ ساود الشاطى. ثم نل 
على البريمد أن جدف مسافة ثلاثة أمبال وهو مضاد للتياردون أن يتوقف عن العمل » وقد كان 
الأهلرن ينظرون اليه مظهرين إجحايهم بذلك العمل » - 

أمنحتب الرامى : «ثم قام بالعمل الثالى : وهو أنه شد ثثثالة فرس قوية متحنا إياها 
ليقرن عمل الصناع لهيز المييث من الطيب من ,ينهم (فى الصناعة ) ٠‏ والآن حضروقام ليعمل ما هو أمام 
وبعوهم : فدخل فى مكانه الثهالى ووجد أنه قد نصب له أريعة أقسداف من التماس الأسيوى ء سنك 
الواحد منبا قدر كف اليد ء وبين كل هدف وما بعده عشرون ذراعا » ثم ظهر بمد ذلك جلااشه عل 
ع بنه الى تجرها المياد مئل الإله « متو » فى شدة بأسه » رشد قوسه » وقبض عل أربعة سبام مما» 
ثم سار مالا وأطلقها مثل « متتو » فى لأهبه ( للقتال ) فتفذ سهمه من لهر ادف ؛ ثم رى هدنا آغر. 


امع سد 


وهذا هو الثىء الذى لم يوت مثله من قبل » ولم سمع به فى التصص : « إن سبما قد فوق على هدف من 
النحاس » و إنه نفذ فيه ساقطا على الأرض » ولكن مثل هذا العبل قد حدث عل يد الملك صاحب البأس 
الشديد » ومن أعطاء الإله < آمون » القوة ألا وهو ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ما خيرو رع »> 
الشجاع مثل « متو » ٠‏ 

أمنحتب اللحيال : « وعند ماكان أميرا حدث السن » كان «غرما ببياده > ينعم بها وفرسا 
يتعهدها » وكان يعرف طبائمها » لها كانماهى! فى تدريها متعمقا فى أحواطاء ولما وصل خبر ذلك من 
القصر إلى مسامع والده «حور» الثورالقوى الذى شرق فى « طيبة » » كان له أثر طيب فى قلب جلالته 
عند سماعه » وفرح بما قبل عن ولده لبك وقال فى قلبه : إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة » » ولن 
يوجد من بنازله لأنه يضحى بنفسه لإحراز الشجاعة » و ينعم بالنصر » و إنه لا يزال لفلا رقيقا » ول 
يصل بعد السن الت يأنى فيا بعمل « منتو» 6 ولكن تأمل ! فإنه قد تغاضى عن شبوات ابلسم » وأحب 
الشجاعة » لأن الإله هو الذى وضع فى لبه أن يفمل هكذا حتى يستطيع أن تصبح مصر حمية به » وتنحى 
إجلالا له (؟) 

وعندئذ قال جلالته ( تحنمس الثالث ) لمن كان فى حاشيته : انعط أ كم الحياد فى حظيرة جلالته الى 
فى « منت » وليقل له : اعتّن بها واجملها سلسة القياد » واجعلها تخب فى سيرها © ورضما إذا كانت 
جاععة ““* ٠‏ و بعد هذه المحادئة أخير الابن الى أنه فى حل من القيام بالعناية ب 
وقد قام بما عرض عليه 6 ركان كل من الإله « رشف » والإلطة « عشيرت » مسرور ين منه عندما 


رأياه يفعل كل شىء يحبه قلبه » وقد ربِى جياد! منقطعة النظير » لايحيق بها التعب > عندما كان يأخذ 


بعنالها » وكان لا يتصبب عرقها حي بعد شوط بعيد » وقد شد بجياده فى « منعف » وهو لا يزال صبيا > 
ورقف عند محراب الإله « حورام أت » ( حرمخيس ) أى ( بو الهول) » وقد مكث مدة هناك جائلا 
حوله (عر بنه) مثاملا جمال محراب «خوفو» وه شفرع» (المبجلين) » وكان قلبه يتوق لإيقاء اسييماحياء 
وأن يضمه فى قلبه » والآن كان قد اعناد أن يودّى ما أم به والده « رع » ٠‏ 

إهداء محراب الخيزة : ” والآن بعد أن توج جلالته ملكا > واتكذ الصل مكانه على رأسه » 
ررم « رع » آوى إلى مكانه » وعندما كانت البلاد فى أمان كا كالت من قبل فى عهد سبدهم » وحكم 
« عاخبرورع » الأرضين * وكل الأرض الأجمنبية مخاضعة لنعليه عندئذ تذكر جلالته المكان الذى ممتع 
فيه مجوار أهرام « حورأم اخث » « بوالهول » فأصدر الأ بؤقاءة محراب هناك على أن تحت 
لوحة من اطير الميرى الأبيض يكنب طييا أسمه المظلم « عاخيرو رع » حبوب « حر ميس » ممق 
الحياة مخلدا “" . 


(1) إفان من الآلحة الأسيوية الذين أصبحوا يعبدون فى مصر ٠‏ 


ويه - 


التعليق على هذا النص : ولا زاع فى أن نص هذه اللوحة يكشف لن) 
عن صفحة مجيدة فى تاريم حياة الفرعون بل فى تارم احياة المصرية من الوجهة 
الرياضية والحربية ومقدار شغف الملوك والشعب بهما » فنعلم زيادة على المدائح 
والنعوت التى كان يوصف بها الفرعون عادة» أن « أمنحتب الثانى » تولى عرش 
البسلاد فى ختام الثامنة عشرة من عمره بعد وفاة والده العظي « تختمس الثالث » 
مباشرة » ولدينا تقوش قد ندل على أنه كان مشتركا معه فى الملك مدة ما » لا نعرف 
مداها على وجه التحقيق . وقد كان أؤل من قدّر بحمق عمر « أمنحتب الثانى » عند 
نوليته عرش الملك هو السير د« فلسدرز بترى » (راجع ”مهنول لماعم 
154 .2 للم ٠‏ 

ثم ند بعد أوصاف هذا الفرعون عرضا رائعا لضروب أنواع الرياضة البدنية 
التى حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال يافماء ولا نزاع فى أنها كانت: بتوجيه من 
والده الذى كان م سبق يجيد ضروب الرياضة وبتفّق فها على رجال جبشه 
قاطبة» غير أن « أمنحتب » قد تخطى والده فى صنوف منها وأحرز قصب السبق 
فى ضروب ل نعرف أن والده قد زاوها . وتدل الظواهى عل أن « أمنحتب » 
الشانى لم يكن مولودا فى « منف » عاصة الملك الثانية وحسب» بل كذلك قد 
تربى فيهبا » ولا يبعد أنه كان فى أثشاء اشتراكه مع والده ف الحم فداتخذ 
مقر ملكه فى إحدى العاصتين » فبيناكان « نحتمس » سكورل.. « طيبسة » كان 
« أمنحتب » ابنه قد اتخذ مقرّه فى « منف » ؛ ونشاهد أن بطلنا كان قد أخذ 
بتكب على القّرينات الرياضية انحبية إليه و إلى والده» وقد رأى معلموه أن يدر بوه 
بإرشاد من والده طبعا أولا على الحرى أشواطا بعيدة حتى أصبح لا يدانيه فى هذا 
المضار جندى من رجال اليش المدرين » ثم نيجده قد درب عل التجديف 
فى النيل الذى كان يعد فى تلك الأزمان أعظم طرق الموصلات والتجارة » فتراه 
يركب ظهر سفينة كبيرة من سفن القصر معدّة بمائ مجدف وهو واقف فى الخلف 


اموه 2 


يقبض بيديه على مجداف طوله أكثر من عشيرة أمتار (يحتمل أنه الدفة) . وتدل 
إلأحوال على أن السير فى النيل كان صعبا لسبب التيار» فنرى أنه بسد أن قطم 
جدفون الذين كانوا بصحبته نحو نصف هيل خارت قواهم وتلاشت عنزيتهم *ولم 
يكد يرى « أمتحتب » ذلك حتى جاء لمعوتتهم » وأخذ يجدف وحده يقؤة ونشاط 
ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة أنه قطم بمفرده نحو ستة كلو مترات ووصل بالسفينة 
إلى البر بصورة رائعة تسترعى النظر وتدهش اللب . حقا إن القارىّ الحديث 
لا كاد يصدّق أنه كان فى استطاعة بش رأن يأنى بمثل هذا العمل المارق لكل 
ماهو مألوف» ولكن لا يفوته أن ملوك مص ركانوا من نسل الآلهة» وكان لا بد 
لهم أن يفوقوا البشرق كل شىء يعملونه ! ! ثم نرى هذا الأمير الفنى يعرض أمامنا 
صورة أنخرى من تفؤقه فى ضروب الرياضة البدنية والمهارة البدوية. فبعد أن حاز 
قصب السبق فى مضمار التجديف نجده يتبارى فى تفويق سهامه فى الرماية» فقد 
كان الرماة فى سالف الأزمان يكتفون برجى الهدف وإصابته» ولكن منذ استعال 
لحيل والعربات فى الصيد والحروب كان من مستلزمات فارس العربة أن يكون 
ماهس! فى الرماية وهو فى عربسه » ويكون قادرا على إصابة مرمادعلى الرغم من 
حركات الحيل وقفزها سرعة عظيمة ٠‏ 

وقد أراد « أمتحتب » الثانى فضلا عن ذلك أن يظهر فوقه فى ضروب 
الرماية على وإلده د تحتمس الثالث » الذى كان على ما نعلم أول من استعمل هدفا 
من النحاس بدلا من المسدف الذى كان يصنع عادة من الحشب . وقد اختار 
البقعة الثى تحيط « بمنف » على مقربة مرى السهل الذى أقم فيه الأهرام 
و « بو الول »» وهذه الحهة كانت على ما يظهر مسرحا عختارا الصيد والقنص ٠‏ 
وتحتثنا التقوشن أنالفرمون قد بذل مجهودا عظها ف العناية باختيار السلاح الذى أراد 
استعاله فى رمايته» إذ قد امتحن نحو ناه قوس عل التعاقب ليعجم عودها »و يعرف 
غثها من تمينها » ثم انطلق بعد اختيار سهامه فى ميدان الرماية حيث كان قد نمب 


وو سه 


له أربعة أهداف على مسافات متساوية كل هدف منها صنع من لوح من التحاس 
سمكه ساوى سمك راحة اليد» وعندئذ فؤق سسهامه بدقة وحذق وقؤة ساعد» 0 
يطش منها سهم واحد. هذا فضلا عن أن كل ممهم قد اخترق هدفه النحامبى وصرق 
فى الحهة الأخرى هاويا على الأرض ٠‏ و بذاك فاق والده فى الرماية لأن سم الأخير 
على الرغم من أنه قد أصاب المدف إلا أنه لم ينفذكله منه إلى االحهة الأخرى . إذ 
يقول المتن ”” وقد فؤق سهامه على لوحة من النحاس بعد أن تبشمت كل الأخشاب 
كأنما ايراع » وقد وضع جلالته واحدا منها فى معبد د آمون » وهو هدق ستكد 
ثلاث أصابع رشق فيه سهم من سهامه » وقد جعل السهم ينفذ فى الهدف مقدار 
ثلاثة أشبار من اهانب الآنم» . 

ومن هذا نعلم أنه ضرب الرقم القياسى فى الرماية . و بهده المناسبة لا يسعنا إلا 
الإعجاب بالمهارة الفنية البى قاد بها هذا الأمير عربته وساق بها جياده وهو يفوق 
سبامه ؛ وقد كان « تحتمس » الثالث الذى ينسب إليه هذا الفضل يحس حسن 
مستقبل ابنه فى هذا الميدان إلى أبعد حد» ولذلك نجده قد سامه قباد أ كرم جياده 
التى كانت تربى فى الظيرة الملكية « بمنف »» وكذلك وكل إليه أعس تدر ييهاء وقد 
برهن « أمنحتب » من ناحيته على أنه كان خليقا مهذه الثقة القالية تماماء فنجده قد 
دوب جياده على كل أنواع السيركا هنا على الخرى أشواطا بعيدة دون أن يلحقها 
تعب لدرجة أنها كانت تقطع المسافات الشاسعة عدوا من غير أن سيل عرقها ٠‏ 
وقد ترك لنا « أمنحتب » الثانى برهانا قاطعا على حسن عنابته وتعهده للميله» إذ قد 
عثر على لوحة صغيرة من « الكزنلين » ( حمر الدم ) مثل عليها هذا الفرعون وهو يقدّم 
العلف لحواده بنفسه» وقد قلده فى ذلك « رعمسيس الثانى» ا سارى ذيك 
بعد ( راجع .1640 .مال ,161 .2 .1ل "وطقتقء5 أن عناودافاقك" ,الم1) ٠‏ 

وفى خلال إحدى الحولات التى كان يقوم بها للرياضة فى سبل «منف» أدّى 
به المطاف إلى الوقوف فى بقعة مجوار تمثال « بو الحول » العظم ( وهو الذى يمثل 


بوم - 


صورة إله الشمس ) الذى يربض فى حرم معبد « خفرع » »وقد أب عمال 
هذا القثال الذى أصبح محجا للزقار من الملوك وغيرهم ٠‏ وقد بقيت فى نفسه 
ذكريات عميقة الأثرلهذه الزيارة ولتلك اللحظات السعيدة التى أمضاها مجواره » 
حتى أنه لى) اعتلى عرش الملك كان من أؤل أعماله إقامة لوحة نذ كارالتلك الزيارة 
وتبركا بهذا الإله المظم الذى كان يعتير فى عصره من أعظم الآ المصرية » 
يم أقام محرابا هذه اللوحة كان قبلة الزؤار لللوك من أخلافه » وكعبة تركوا لنأ 
فا آثارهم ٠,‏ 

ولقد حقق «أمتحتب» فرامة والده فى مستقبله فبرهن على أنه كان ملكا نشيطا 
وحار با لا يجد االموف إلى قلبه سبيلا » فقد ظهر متتصرا فى ساحة الوغى أكثر 
هن مرة على أعدائه فى « آسيا » كا سترى » على أن انهماكه فى مكالفة الثائرين 
فى البلاد الحاضعة لمصر لم بمنعه ماولة ضروب الرياضة الحببة إليه فى أثناء فراغه » 
حتى وهو فىساحة الوغى م ندل على ذلك الوثائق المختلفة التى وصلتنا حتى الآن ٠‏ 

مشاهد أتحرى يظهر فبها أمنحتب مهارته فى الرماية : ققد عثر 
مهندس البناء ه شفر بيه » (5 ,ه51 126 ,8 750/111 .5.1701 .8) ٠‏ فى أثناء أصلاح 
البوابة الثالثة التىأقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث عل قطعة ضضمة من ا جر»زين 
أحد وجوهها بمنظر مثل فيه الفرعون «أمنحتب الثانى» » وهو يفؤق سبهمه لإصابة 
المدف» هوايته الحببة . وهذا المنظر يكاد يكون شرحا مصورا للتنالذى جاء فى لوحة 
د بو الهول » الخاص بالرماية ( أنظر لوحة وم) » غير أنه شير إلى مفخرة أرى 
من مفاخخره فى هذا المضمار » إذ نشاهد فيه « أمنحتب » يتقدّم بعربته التى يجرها 
جوادان من أصائل الخيل تحفه أببة الملك وعظمته فتراه خلال سير العرية وهو 
يفوؤق سهمه بدقة و شد قوسه بقؤة حتى أذنه 5 درّبه على ذلك معامه « مين » 
ثم يطلق السهم تلو السسهم فيصيب المرى أر بع عشرة إصابة » وهذا المدف الذى 
كانت تفوق إليه السهام هو قطعة من النحاس مستطيلة الشكل . والنقوش الى 


لد برو ده 


على هذا المنظر تفسر ما قام به الفرعون فى هذا المضمار فاسقم إلمها : الإ للب 
السخى بقوته » والذى يعمل ساعديه فى مقدمة جيشه » والقوى البأس فى معابلة فوسه » ومن يفوق 
سهامه يحذق فلا تخلىء هدنها » ومن يصرّب مباعه على قوالب من التحاس فيخرقها كألها إضهامة بردى » 
إذم يكن هدفه المصنوع من اللمشب شبع طموحه لأن فته كانت عفليمة جد وساعده شديد منقطع النظير 
بل هو الإله « منتو » عند ما يظهر على عرربئه »> . 

وكذلك عثر على قطعة من النحاس منحنية ابلحانبين وهى لشبه ركيزة من الممدن 
الغفل كانت مما يقدم أحيانا جزية ٠‏ وقد استعملت هدفا . وقد وجدت على الأرض 
وشوهد أنه قد مرق فيها أربعة أسهم » ويقول المثن المفسر لما : إنما قالب عظم 
(هدف) من التحاس الففل كان يستعمله جلالته هدفا ركان سمكه ثلاث أصابع ( سنة ستتيمترات ) ٠.‏ 
وقد اخترقه صاحب القؤة العظيمة بعدّة سهام » ويحملها تنغذ فى عسذا الحدف الذى يلم طوله ثلاثة 
أشبار » وأنه هو الذى يفّق سبامه بضر بات منثالية » وهو صاحب الماعد المنفوق » ورب القؤة » 
إن جلائه قد أنبى هذا العمل العظي أمام العام أجمع . (راجع 2015 وعن[» ,1100116 ع4 مهل 
الاق .لول زعامرروظ 0 عنوتمميطن .''عاميروظ عممععمق"! عل رومع 
234-57 .مم ,1938 اعالتنال 26 .310 > وفى «المدمود» عثرله على قطعة من الجر 


(5م) أمنحتب يفوّق سمه الإصابة ادف 


لداعجو» لم 


( راجع .145 .5 (1928 - 1927) ''لتامسملعاة» .عسومه ها عل ممووز8 ٠‏ جاء 
منقوشا علمما « إن السهم الملكى ( أمنحتب ) قد اخترق سبعة أتساع طول الهدف »> وأن الفرعون قد 
محدى أي شنص كان ف أن يأتى بمثل هذا العمل الفريد » . 

نقوش لوحتى (أمد! ) : ولالسمنا بعد سلسلة البراهين والشواهد الثى أوردناها 
هنا على نبوغ « أمنحتب الثانى » فى فنون الرياضة والفروسية إلا أن نثبت هنا 
مع سلف مقدمة النقش التذكارى الذى دونه على اللوحتين اللتين أقيمتا فى معبدى 
د أمدا » و « إلفنتين » إذ أن هذه المقدمة قد رسمت أمامنا بألفاظ معبرة عن 
صورة هذا الفرعون الشجاع المسمية والخلقية معا » وعلى الرغم من أن معظم هذه 
الأوصاف كانت تقليدية تقال فى وصف كل فرعون إن صددقا وإنكذيا » إلا 
أن الإنسان لا لسعه إلا اعتيارها حقيقة إلى حدما عند ما يوصف بها « أمنحتب » 
الثاتى ( راجع ا كتطمومعصة ل دعأعا5 نعط“ ,تأدعنز 21.65 ,لاز .2 هآ 
عاسطتامم]"! عل علساع "ل عسوعطامناطأ8 (عمتتمقطمعاع ل اع ملمسف نل معاعاة) 
(1925 ,معتمه) ]2 .املا ”عرزو يل علمتمعم0 عنومامعطععق :ل وتمعمورع 
+85 .م ,لالاملكا رلتطا رغطاء5 67 .م ,20000111 .2 على رتعلقط5 12 - 6 .مم 
وهاك هذه المقدمة : « المة الثالثة الشبر الثالث من الفصل الثالث اليوم الخامس عشر من حكم 


جلالة ... ... أمتحتب الثاف ... 


الإله الطيب الذى برأه « رع » والذى خرج من جسمه القوى » 
وصورة د حور» على عرش والده » والعظيم الأ ء من لا نظي له » والمنقطع القرين © الفسرعون 
ذو الساعد المظلم االحطر» ومن لاستمليع فرد جحنوده ولامنبين رؤساء البلاد اهمج ( المكسوص) » 
قرسه » لأن فوته جماته يفوق قوة أى ملك » ولا بوجدمن فى مقدوره 


ولا من بين امراء سور يا أن 


أمب يحارب يانه » فهو رام ديد فى المعمعة » وثور يحمى مصر » ثبت ابلينان فى ساحة الوغى 


(1) وهذه العبارة هى أساس القرافة المعروقة التى ذكرها « هردوت »> وهى التى تمثل مز الملك 
< قبيز» عن شد قوس ملك «ايثو بيا » » (راجع 66 .2 ,200717111 .2 .)“وه عبارة نصادنها 
عادة مذ كورة فى المؤلفات القديمة » ومن المدهش أنه عثر على قوص « أمنحتب » الثاني فى قبره وفد 
نقش عليه نص يصفه بأنه طارب الممج » رهازم الكوش » ورب المدث 6 .6 وجدار مصر العظم 
رحا جنودء (24120 عناع ه0221 مزه0) ٠‏ 


لوجع ده 


عندما تحن ساعة النخريب » وساحق أولنك الذين ينورون عليه » وصا حب الغلبة السريعة على أقوام المج 
كلهم رجاهم رخيلهم حينا ينازلونه إآلاف الآلاف » لأنيم يعرفون أن الإله « أمون» كان حليفه » 
ولأنه لا يفر ء بل القوة فى أعضاله » رهو شيه الإله «بين» فى عام الفزع » ولا يوجد إنسان فى مقدوره 
أ نيشت أمامهء» يعامل أقرانه منابة خارجين ٠‏ وكذلك قبائل البدر التسع ٠‏ ولا غمرابة إذن فى أن 
يقلده الملوك الذين جاءوا بعده . 


أمنحتب الثانى يقلد والده فى كل أعماله : والظاهس أن « أمتحتب » 
الثانى كان يقلد والده فى كل ماحل حياته من حيث الرياضة » والحروب » وحتى 
ف الصيد والقنص فى خلال حملاته فى البلاد النائية . فسترى أنه بعد أن خضعت له 
بلدة « قادش » الى كانت من أعظم البلاد الثى فاومت والده مدة طويلة دون أن 
مخضم لسلطاته © قد قام بنزهات للصيد والقنص كا قام والده فى « نهرين » بصيد 
الفيلهة ؛ وى بلاد السودان بصيد الأسود والثيران الوحشية ثم بصيد وحيد القرن 
( خرنيت ) » فارى « أمنحتب » يخرج فى غابات جبال « رابيو» للصيد والقنص 
فيطارد فبها الفزلان والمهارى والأرانب الوحشية » والمير البرية ويعصيد منها عدا 
يخطئه العد . 


حروب أمنحتب الثانى 


بقيت معلوماتنا عن الحروب الى شنها الفرعون « أمتحتب الثانى » فى آسيا 
مقصورة على ما دون على لوحة « الكرنك » المهشمة التى نشرها « الحران » ( راجع 
:26 .2 (1903) ,سآ .1/01 ,.2 .ى ) إلى أن كشف الدكتور « أحمد بدوى » عن 
اللوحة التاريخية العظيمة فى نعرائب « منف »» وهى التى تحدّئنا عن حروب هذا 
الفرعون بصورة جلية كاملة إذا ما قرناها باللوحة التى نشرها « هران » ٠‏ وقد فشر 
الدكتور « أحمد بدوى » عن كشفه الحديد فى مقال رائع ترجم فيه النص وقرن 


ووو ل 


بعض حمله بما جاء فى لوحة د الكرنك » من الوجهة اللغوية ٠‏ وسنورد هنا نص 
لوحة « منف » باكله ثم نعلق عليسه مع قرنه بلوحة « الكزنك » فى الحزء المشترلك 
بينهما ( راجع .1 .5 .1لنكة .اولا .8.5) ٠‏ 


موازنة بين لسوحتى « الكرتك » و« منف » 


وصف لوحة مني : يبلغ طول هذه اللوحة 80ر؟ سئنيمترا وهى من أ جر 
الزمل الأحمرالمستخرج من اجر المبل الأحمر بالقرب هن العباسية » وفى أعلاها 
المستدير قرص الشمس امحنح » وفى أسفله منظران أحدهما بشاهد فيه الملك يقدم 
إناءين من اتثمر للإله د آمون » والثانى إشاهد فيه الفرعون يتعيد للإله «بتاح رب 
منف » وأسفل هذين المنظرين يوجد المتن و يحتوى على أربعة وثلاثين سطراءوقد 
تحدّث فيها الفرعون عن أعماله الحربية » وتنقسم قسمين هامين : الأؤل بصف 
لنا حروبه مع بلاد « رتنو» فى السنة السابعة من حكه» والقسم الثانى تحدذث 
عر#0ة جروبه مع الولايات الصغيرة الواقمة فى ثمال فلسطين فى العام التاسع 
ذن كد 


)6 و يلاحظ أن لوحة« الكونك » كانت من الحرا'نيت الوردى اللرن > وقد عثر عليها « ثمبليون » 
ع تكرة على البواية الثانية من ا بمنوب فى «الكرنك » » وقد وجدث مهشمة تبشها كبيرا ٠‏ وق افزء الأعلى 
منبا منظران يظهر فى كل منهما الملك « أمتحتب » الثانى يقدم القربان للاله« آمون » وبين هسذين 
المنظر بن سطر من النقوش ينو الإصلاحات الى قام بها « سيت » الأّل لهذا الأثر بعد أن أتلفه رجا 
« إخناتون » > وبما هو جدير بالملاحظة هنا أن امن بشتمل على أغلاط كثيرة ؛ و يرجع السبب فى ذلك 
إلى إهمال أولتك الذين قاموا بإصلاح هذا المآن فى عهسد « سيتى » الأول بعد انحو الذىقام به رسل 


د إشناتون » فى أثناء حار بته ديانة « آمون » + 


سس لوه سه 


الخص المصرى 

مقسقامة : السنة لساب » لشب الأول من فصل الشسنا * اليم قامس والشرون من عهد 
جلالة ‏ حود» (الملك)» انو الفوى » ساد ارين » سيد لابين » ملم القؤة» الموج فى < ملية > 
< حور » الذهبى : الفاح والمسيطر على البلاد كلها » ملك الوجه القيل والوجه البحرى : سيد الأرضين 
< عاخبر ورع » ابن الشمس : « أمتحتب المقدس» ( أمير هليو بوليس ) ومعسلى الحياة مخلدا » وافائل 
«يع» * ماب « آمون » وابمالس عل عرش والده : وفد خلقه أعظم قزة راش باسا بالنسية لمن خلقهم 
من قبل » ولذلك هزم جلالته أرض « نبرين » وفنك قوسه بهم » وهو الفاتح بظفر وشدة بأس » مل 
< منتو » عند ما بفلهر مدجما بأسلحته ٠‏ وقلبه فرح عند ما بقع نظره علهم © لأنه يأخذ بنواصى الثائرين . 

التعليق : ذ كنا فها سبق أن الفرعون « نحتمس الثالث» قد توفى فى السئة 
الرابعة واللمسين »> الشبر الثالثك» من فصل الشتاء اليوم الأخير من الشبرء م ذكٌ 
لنا « أمفحاب » فى تاريخ حياته » وصل أثرذاك تولى « أمنحتب الثانى » عرش 
الملك» وقد ذ كرت لنا لوحة الخيزة أن 0 أمنحتب الثانى » تولى عرش الملك 


)0 تمد الناويح فى لوحة « الكرنك > مهثما » وقد ذهب « برسئد » وغيره إلى أنه فى السنة الثانية 
من حكمهذا الفرعون ارتكانا مهم على ما جاء فى لوبعة < أمدا » الى أقامها هذا الفرعون فى هذه ابلهة 
بعد حرو به الأولى و يقول فها : إنة عاد من خلته الأولى فى بلاد « آمسيا > - ولذلك بعتبر المؤرّخون أن 
هذه الحروب قد وقعت من غير شك فى السنة الأول أوالثانية من حكه » و جخامة لأنه أخشر ممه أمناء 
أسرى من بلاد « تحتسى > وذبحهم فى « طلببة > وا« ليام » ٠‏ غير أن هذا الناري لا يتفق مع ما جاء 
فى متن لوحة « منف » الى يقول فيا : أنه زحف بيه فى السنة السابعة فى حملته الأولى إلى « آمريا »> 
وكذلك منن لوحة «الكرنك لايتفق فى كثير من التفاصيل مع متن لوحة «منف» ا سترى . وهاه مقذمة 
لرحة الكرك : |[ السنة الثائية ( ؟ ) | .. .. فعهد جلالة « حور» الور القوى » عظع القؤة ... 
جز من « أنوم » » محبوب الإلحتين : المظيم فى الفنى » المتوج فى طببة » حور الذهى » الذى يقبض بقوؤته 
على كل الأراض » [. ملك الوجه القبل والوجه البحرى ] ... الأقصر» « عاخبر وزع » سيد ... اليف 
الذى يالل الأقواس اللسعة » ابن الشمس من يسمه » رب كل امالك » « أمتححب الثانى » جام 
« هلير بوليس » المقدس » معبلى الحياة مادا مثل « رع » » فهذه المقدّمة بغض النظر عن ألقاب 
الفرعون لا تنطبق فى فليل أو اكثير مع مقدمة لوحة «متف» ٠‏ (باجع .11 .2.1701 حر ,82688060 
١ )5 8211‏ 


دروو د 


فى العيارة انتالية : ”” والآن أشرق جلالته ملكا وهو لا يزال شابا بحيلا سل ابلهسم بعد أن أتم اللامنة 
عشرة من عمره دابا على ساقبدفى قؤة'“ وقد قام حينئذ ملت التى ذ كرت على اللوحة الى نحن 
بصددها الآآن فى السنة اللهامسة والعشرين من عمره أى أنه كان وقت مسيره على 
رأسبا قد اكتملت تجاربه الحربية» و يخاصة أنه كان قد عاد من خوض ثمار 
حررب قبلها فى السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الشتاء » اليوم اللخامس بعد أن 
أوقع هزيمة بأمير ل« تخسى » فى شمال م سوريا » كم جاء ذ كر ذلك على لوحتى 
« أمدا » ور الفحين » 0 


الفرعون يرب غافل إدوم : (راجع 2.139 .1 ”يمعنافةصهم0' رتعمتفيةة 
.4 8) زحف جلالته على يلاد « رئنو > فى حملته الأولى الملفرة ليوسم حدوده على حساب أواقك 
الذين لم يظهروا له الولاء ٠‏ وقد كان محياه ينبعث مه الحوف مثل وجه الإلمة «باستت» والإله «دستخ » 
فى ساعة غضهما ٠‏ ووصل جلاشه بلدة « شماش أدوم » وثر.ا فى طرفة مين الأسد الحصور عند 
ها يجوب الصحراء . وقد كان جلالنه يركب عر بته ألر بية التى كانت تسمى « آمون فوى » و « موت » 
راضية » و« خنو» هو صاحب المشاريع الطيبة » ٠‏ 


قامة بالغنائم التى كسبها دسيفه فى هذا اليوم : اثلاثو أسيو يا واثنانوعشرون رو 


)0 هذه البإدة ذكات فى قائمة بلدان سور يا التى فتحها « تحتمس الثالث » وقد رحدها «سبرو» 
بلدة «خربة أدماه» قير أن ذلك لا يطابق الواقع ( راجع عمنثل مامعدسوو 1" متعمفداة 
ع0 5علنطة ,"علررزة 15 عل عممعلامووع عتطمممعمء0 ها عبد عباتا 
,3 - 132 بطط ,لا ''عممعناميرو8 عنووامعطعءعف ل اء عنههامطاولة ) ٠‏ 

(:) وجاءفى متن « الكرنك » ما يأ د 

كان جلاكه فى مدينة « شاش أدرم » وقد ضرب جلالته مثلا للشجاعة هناك ٠‏ وقد حارب يدا ليد » 
تأمل ! إنه كان مثل أسد مفترس العين ضار با أفالم لبنان (رمان) ... راسم كات ... 

قائمة بالغنائم الى استولى عليها جلالته فى هذا اليوم : ثمائية عشر أسيرا وسئة عشر 
حوادا » ٠‏ فهذا المآ إذا مافرن بمئن لوحة «منف » لا يتفق معه فى شىء اللهم إلا فى ذل بادة جرشاش 
أدوم » غير أنه قد جاءت بملة فى من لوحة « مدف » قد تشم ر ,أن الفرعرن كان قد قام جمله قبل ذلك 
الوقت عل هذه البلدة وهى الخلة الأولى الى يقول فيه إنه قد زسف على يلاد «رئتو» فخلن الأول ع 


ههه ا 


وقوع معركة بعد اجتيا نهر الأرنت ( ثهر العاصى ) : دبسد ذلك اجنازجلاله تسر 
«الأرنت» ( نهر المامى ) فافتحمه مثل الإله «رشف» © ومن ثم قفل راجعما لبحمى مؤخرته » إذ كان 
قد لمح بعض الأسيو بين قد قدموا متسللين وهم مدججون بأسلحتهم للهاجمة جيش الفرعون ٠‏ ومنائذ أنقض 
جلاته علهم انقضاض الصقر الإلمى ٠‏ وعلى الرغم مما كانوا طبه من ثقة وطيدة فإن قلو بهم قد تخاذلت 
الآن » إذ تسا فط الواحد مهم فوق زميله حى قا ئدهم » على أنه لم يكن يجائب جلالته أحد بل كان متفردا 
ومعه سيفه البنار فأهلكهم جلائته سبامه » وتقدّم بقلب فرح مشل الإله « مننو » شديد القوى بد 
أن أسرز النصر على الأعداء» ٠‏ 


قامة بالأسلاب التى غنمها جلالته فى هذا اليوم : أميران » وسئة أشراف بع 
عربات قناللهم > وخيركم » وكل أسلطي ١‏ 


مدينة م فى » فسلم بدون مقاومة شديدة : وبعد ذلك زحف جلالته نحو بلاد 
« فى »> ٠‏ غيرأن أميره ذه البلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهروا الولاء والطاعة » وظهرت 


ع لبوسع حدوده على حساب أولتك الذين/ يظهروا لهالولاء» إذ قد نفهم من ذلك أنه قد أديهم مرة » 
ولكنهم قد عادوا الى سو, عصا الطاعة ثانية لخار بهم » غير أن ما يل من المآن شعر بتقارب المتنين ثانية 
وأن الجلة فى كلا التنين واحدة ٠‏ 

(1) وجاءفى من « الكرنك » ما يأتى : الشهر الأول من الفصل الثالث » اليوم السادس والعشرون ٠‏ 
عبر جلاله مجرى نهر «الأرنت» » فى هذا اليوم » وبجعل يعبر [ 1 ٠.‏ ... ] مثل « منتو »> 
صاحب «طببة » » وقد رفع جلالته ذرامه لأجل أن برى آخر الأرض ( الأفق ) وقد لمم جلالته شرذمة 
من الأسيو بين آنين على جيادهم [ ... ] آنين مدوا ٠‏ تأمل إن جلالته كامب مسلحا بأسلحة الواقعة 
وقد ظهر جلالته (مل العدو ) بقوة [ الإله «ست» ] فى ساعته (أى ساعة غضبه) فتقهقروا عند ما صوب 
جلالته النظر لواحد مثيم © و بعد ذلك هزم جلالتة بنقسة ... ... ميته [ ... ... ] اتأمل فإئه حمل 
هذا الأسيوى ( أسيرا [ ... ] وخيله ) وصربته وكل أسلحة فتاله ٠‏ وقد عاد جلالته يقلب فرح لوالده 
< آبون > ٠‏ ومنمة (أى املك ) عيذا [.ي. ...]+ : 

(؟) وجاء فى متن الكنك : قالمة بما أسره جلالئه فى هذا اليوم : ججحوادان » وعربة واحدة » 
ودرع » وقوسان» وكانة ملوءة بالسمام » وزرد» و [ ... ... ] ٠‏ ومن ذلك نمل أن الحوادث فها تثابه 
غير أن الفناتم كانت مخلفة + 
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عل وجوههم الدهشة (رقد جاءت هذه المبارة فى من الكرنك هكذا ٠‏ وقد كان سور ير هذه المددينة 
رجالا رنساء واقفين على جدرائهم ودهشوا من الإله الطب » . 


الملك يستولى على أوجاريت: « و بعد ذلك ضرب لاله مرادقه بالقرب من اكه 
وتغلب على كل أعداله هناك ٠‏ وقد أهلكهم كان لم يغنوا بالأسى > إِذ بجمل عاليهم سافلهم ثم قفل رابعما 
فرح القلب بعد أن أصبحت هذه الأراشى الأجنبية قاطبة ملكا خاصا له » . 

الملك يضرب خيامه فى «تارى» وغيرها من الأماكن الحر بية : « ويمد ذلك عكر 
جلاته عل مقربة من 0 ل > دهي فى شرق « شاك رام © ( 2 الشمس العالبة ) ٠‏ رقسد خرب 
قرى « منزاثو »> ( 11150244 ) تدصر لى جلائه حي « هثرما » ترج أميرها بقلب فرح مقابلة جلائته 
ومعه أولاده ومتاعه > وكذلك استقبل جلالته أهل بلاد 3 (قعلهل]) مردر » ٠‏ 


قادش تمقد بمين الإخلاص لللك : «ربمد ذلك وصل جلاته أمام « قادش > تقرج 
أميرها لمقابلةجلالته سرور » وعقد هو وأرلاده بين الإخلاص بخفلالته » . 

(1) ركان جلالته قد سم ( على ما جاء فى من الكرنك ) أن بعض السوريين الذين كانوا فى مدرشة 
« أوجار نت » قد عقدوا الأيمان أن يمطوا الأوامى على طرد حامية جلاقه الى كانت فى هذه المدينة ٠‏ 
ومن أجل ذلك ذيحهم وخلص المدينة مهم ٠‏ 

(1) «تارتى» أر «ثالمى» :ذك هذا المكان فى خطابات «تل المارتة» (1 06 )1١16‏ ركتبت 
«سالكى» وهو المكانالمعررف بجبل الأترع وهو الذى يسميه اليرنات (225100]) وقيه كان يقدّس الإله 
« ز يوس كاسيوس » » ومن ذلك تعرف أن الفرعون « أمتحتب » الثانى كان قد ترك « أرجاريت » 
وعبر نهر الأرنت وعسكر على ابهائب الشرق من « جيل الأفرع » ٠‏ 

(م) شاش رام ؛ هذا المكان ل يأت ذكرء إلا فى هذا المئن ومعناه « الشمس المالية » ٠‏ 

(4) قرية منزانوومدينة هثرما : لابد أنهما يقعان يحيرار الأخيرة وعل أيةحال فان كل هذه الأما كن 
تقع عل مانب الأيمن من نهر « الأرنت » ٠‏ 

(ه) بلقا : هذه المدبلة الى تقع فى سسوريا الثمالية قد جاء ذكزها منسذ عهد « تحتمس الثالث » 
( راجع .9 .8 ,1 مقع هناعاول] ) غير أن مونعها بالضبط لا يعرف حي الآن © وقد جاه 
ف الخون الآشودية بلدة باسم « ينق » وتقع فى الاقلم الواقع شمالى « فادش » . 


0 


«ثم قام جلا بإصابة هدفين من النحاس بسبا مه أما مهم فى اللهة اللمنو بية من هذه المدينة » ثم جال 
ق فايات جبال « رالير > وقنص غز الا» ومهارى وأرائب وحشية وحميرا برية خطما المد » ٠‏ 


لفيفق 
الملك يفم بنفسه بلدة خاشايو : «ثم سار جلالته بعر بته نحو مدية «خاشابو» » وقد كان 
وحيدا لا رفيق له » ول يعض إلا زمن قصير جدا حتى عاد من هناك بعد أن غم ستة مشر من الأشراف 


وساقهم جانب عر بته » وكذلك كان معه عشرون يدا ( مقطوعة ) معلقسة على معرفة بمواده » هذا إلى 
ستين ثورا سافها أمامه » وعل ذلك طلبت هذه المديئة الأمان من جلاته » ٠‏ 


الفرعون يقبض فى عودته إلى الوطن على رسول معان : : < وبعد ذلك سار جلاله 
حوبا ؤيافى نار » > فقابل هناك رسول أعير « رين > ركالت يخل ( حول ) عنقه كابا 
على لوحة من الآبر خنوما فأخذه أسيرا بجائب عر به » ثم فض جلالته خيامه وحلها على خيله » وبق 


معه الشرريف السورى وحده أسيرا » ٠‏ 


العودة نحو منف وبخص الغناثم التى عاد بيبأ الفرعوث : «وقد وصل جلاله إلى 


< منف » وقد كان قلبه فرحا مثل قلب الثور القوى »> ٠‏ 


قائمة الغنائم : «خصسيائة ونمسون شر يفا سو ريا...(؟) »وأ ربعون ومائنااعسأة » وأ ربسونوستالة 
كنعانى » واثنان وثلاثون ومائتان.من أبناء الأمراء » وثلاث وعشرون وثلئاثة من بنات الأعراء » 
وكذلك حظيات أماء من كل الأراضى الأجنبية : سبعون ومائئان بحليينٌ المصنوع من الفضة والذهب 


)2( لا بد أن غابة « رابيو » ثقع بالقرب من « قادش » حيث يوجد عدد عظيم من١‏ حليوانالبرى 
وقدجاء ذكر المهارى البرية» وقد غنم منها الفرعون «تحتمس الثالث» 11١‏ مهرا خلال خلة مجدو (راججع 
,6211 ,2 ,/ا1 موصي لرل] ) ولا نزاع فى أن غرض الفرمرن من إصابة المدفين أمام أولنك 
القوم هو إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق فى إصابة المرى ٠‏ 

)02( تقع مديئة « خاشابو » على بعد ثلائين كلو مثرا بحنولى « صيدا » على ساحل « فينيقيا »وقد 
جاء ذكرها فى خطابات « تل اللمارئة » « خاشابايو » والظاهى أنها هى البلدة الىتسمى الآن «حسيية » 
عند ملع لبر « الحسبافى » ٠.‏ 

() سثرونا (شارونا ) : ذكرت هذه البإدة فى خطابات « تل المارنة » بامم « شارونا » ٠‏ وهى 
فى سمل البحر الأيض الخوسط بين «يافا » و < قبصرية ٠ ٠»‏ 


دك 


الذى كنّ عجملنه » بلغ الكل أربمسة عنترة ومائتين وألفين 0 2 ف إلى ذلك عشرون وثمائماثة جواد 
وثلاثونا وسبعاثة صرب بكل معآات الحرب 2 وقد أدهش ايه الإلمية والزرجة الملكية » والابنة 
الملكية انتصايات جلك > 4 


(1) الجموع الذى أععلى فى النص غطا ويجب أن يكون مسة وشمسين ومائتين وألفين - 

() المقصود بالزوجة الملكية هو دق عا » الى عثر ا على جز من تمثال فى حفائر ابميزة ٠‏ وكذلك 
يحتسل أن المقصود هنا يزوج الإله هى أم الفرعون « اسنجتب الشانى » « مريت رع حنشيسوت » 
الثانية وتمييز هذه الألقاب هنا صعب جدا » ومن المحتمل أن « تىعا » كانت مل كل هذه الألقاب 
بعد أن وضمت « تحتمس الرابع» وهو الصواب 

0( جاء فى متن الكرنك عن فتح بلدة «فى » ما يأتى: «الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم العاشر 
وقد زحض جلالته عند ما كان سائرا نحوالمنوب إلى مصر على خيله إلى بإدة « فى » ٠‏ تأمل فإن أسيوي 
هذه المدينة رجالا وضاء كانوا واففين على جدرانهم مادحينجلاله ... للإله الليب» ٠‏ و يلاحظ أن هذا 
امن يقرب بعض الثىء من من لوحة « منف » ا يلاحظ أن فى لوحة الكرنك يذككر المتن تواريج 
المعارك وقد خلت منها لوحة «منش » ٠‏ بعد ذلك تجدالمتنين يختلفان أختلافا بينا من جهة سرد الموادث : 
«دوحتى بلدة» «أوجاريت» قد كتبت بطريقة مختلفة فى من «الكرنك » تأمل ! إن جلالته قد سمع مايل 
من أن بعض اوالئك الأسيو بين الذين كانوا فى مدينة « إكافى » (نجطغج:ا]) قد ثآمروا على عمل خطة 
لطرد مشاة جلالته الذين كانوا فى المدينة لأجل أن يغلبوا ... الدين كانوا على الولاء بلبلالته » وعندئد 
رضمهم جلالته فى [ ... هذه المدبنة ,.. وهزمهم ( ؟ ) فى الخال » وهدأ هذه المديئة ... ضد كل بلاد 
كذا ... الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم المشررن -ل سن ... [ ... ... ] جعسل مدينة « ا كاق » 
... ... ... وباق الأسطرمن اللوحة حى سطر 5 لا نهد منها إلا بعض عبارات ميعثرة أهم ما فيها فى 
الكليات التالية : «من أطفاله ٠‏ تقرير ما استولى عليه جلالته ( سطر 81 ) عر به ( سطرا 5؟ ) ٠‏ 
قائمة الأسرى ( سطر بم ) أسلحة حرب لا حصر ها ( ١8‏ ) ركان جلالته قد زين يشعار ملكه » + 
وبقرن هذا الث يمن لوحة « منف » بد أن بلدة « ]كال > لم يرد ذكرها فى امن الأخير ٠‏ ركذلك 
ند حتى بقرن الألفاظ التى جاءت مبعثرة فى من «الكرنك » مع من « منف» أنه ليس هناك أى مشا به 
بل جد أن الفرعون قد فنح بلدانا أخرى ريما جاء ذر بعضها فى من الكرنك المهشم 

وقدكنت آض بلدة م بها الفرعومتب فى عودته إلى مصر فى من الكرنك هى بلدة < عا ئيثانا » 
(ههطأ نأو يط)]) أماى لوحة « منف » فقد جاء أنه قفل راجما بعد فتح «خاغابو» مارا يلدة حت 


للد يه 


«شارونا» ومها إلى «منف» . أما فى من الكرنك فانه قفل را ينما من «عاينان » إلى « منت » 
رماك المآن الذى تيق : 

... ... جلالتسه قبيلة « خاتيثانا » مجتممة ... ... تأمل الرئيس ... ... المايشة ضوفا من 
جلالته ٠‏ تساف وزوجاتة » وأطفاله قسد سيقوا أسرى © وكثلك كل قرمه . [تقرير عما استولى عليه 
جعلالله نقسة ,.. ... خيله ٠‏ 


العسودة الى منفف ركاك ى سكن الكك نهد كائب الوح قد أعلانا مايخ الصودة 
إلى « منف » وام بييى مه إلا .يوم الشبر وهو السابع والمشرون ٠‏ ويد ف هذا لمأن تفصيلات لا توجد 
فى مسن « منف »> وهاك متن لوعة الكرنك ... اليوم السابع والمشرون خرج جلالته عن معد 
صاحب الويجه اميل ( باح ) وذهب إلى « منف » حا ملا معه القنيمة النى سلها من بلاد « رئتو» . 

قائمة بها استولى عليه ء 

6ه ل س شر يفا من المريانا أحياء . 

6 من أزوابسهم 

8 ماديا مصنوعة أوانى من الذهب ( 2ت ب/ا/اه+ رطلا) + 

+0000 اس دنا من التماس ( بح حوالى ماثة ألف رطل ) . 


٠. جراد‎ 0 

٠. عرية‎ 005 

وفد شاهدت كل البلاد انتصارات جلالته ٠‏ أقسم بالإله اليب سيد الأرضين رب القربان ... 
محبوب « آموث » حاى من فى « طيية » الحتفل بأعباد بيت آمون © سيد « طبية » [ ... 1 
ابن الشمس « تحنس » الرابع معطلى اللياة أيد الآبدين . 

فإذا قرأنا ماجاء فى هذا المتن بما فى مثّن « منف » نهد أن هناك بعض الفروق و بخاصة فى عدد 
الأسرى يا نجد أن من « منف» قد أغفل كلب أوانى الذهب ومقدار الدماس » وكثلك تلحظ أن أل 
عمل قام به الفرعون عند دخبوله « منف » أن زار معيد الإله « باح » ثم ذهب إلى قصرء ٠‏ وأخيرا 


عجد أن هذا المثن قد نقشه « تحتمس الرابع » ابن أمتحتب الثالى بعد وفاة والده . 
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حملة السنة التاسعهة 
الناريم : < السنة الناسمة الشبراثالث من فصل اربع لبو اللامس والعشرون زحف جلالته 


على بلاد « رتنو» فى ته الثانيية املفرة على بلدة « ابن “> فطلب أهلها الأمان سبب ما أسرزه 
الفرعون له الشياة والسعادة والصحة من الانتصارات »> * 


الفرعون بسير نحو « يما » و يخرب القرى انجاورة :ا« ثم زحف بعد ذلك جلالته 
جاده وعدشويه نر د يما » قيب جاه فرية « مابس » وقرية ايدان » وما قرنان 
عر « سولاً » وقد هاج هناك املك كالصقر المقدس »؛ وعندئذ طارت جاده كالشهاب حينا ينقض 
من السباء » ول يكد جلالته يدخل المممعمة حي أسرأماء البلدة وأولادهم وزوجاتهم » وكل أتباعهم 
وكل مناعهم الذى لا يحصى من بهائم وجياد والماشية الصغيرة » ٠‏ 

الإله آمورس. يظهر للفرعون فى حل و بمنحه القوة : «رفد اشلجع جلا سرج 
فى فى المنام جلالة هذا الإله البى « آمون » رب « الكرنك » إلى جلالة ابنه الملك « عاخيرورع »> 
لينحه القوّة » وقد كان الوالد « آمون »> يرغب فى أن يحمى بأعضاله هذا الفرعون » ٠‏ 

الملك حرس بمفرده أسرى الحرب الذين أسرهم فى بلاد السام بين : وفى الصباح 
المبك سار جلالته فى عر بته نحو بلدة « إتورين > لقتو 1ة) ثم بلدة د مجسدول يرن » ٠‏ وقد كان 
جلاته فى قوة الإفة «عنيت » ومثل الإله « متو » فى « طيبة » فأسرأماءم و يلغ عددم 


أربعة وثلانين » وكذلك استولى على سبعة ونمسين عبدأ » وواحد وثلاثين ومائة أسرى » واثئنين وسبعين 


(1) القصود هنا بلدة «ابق» الى تقع فى أقصى بحنوب بال جلبوا (06]008) فى ثمال فلسطين 
على بعد عشرة كلومترات من دبيت شان » (مقاء5 غع8) ١‏ ى يدل امن الذي يلىهذا على أن تلك 
المروب شنت على فلسطين الثمالية ٠‏ 

)2( تقع كل من بلدة « ماباسن » و « خائيئان » غربي « شو يكه » فى إقليم السام بين ٠‏ 

2( أما « سوكا » فهى بلدة < شو يكة » الخالية الواقمة ثمالى « نابلس » ٠‏ 

(4) الظاهى أن بلدق « تورين > و« مجدول يون ».يقعان فى إفلم السام بين » غير أن موقمهما 
بالضبط لا يكن تحديده ولكن شسواهد الأحوال تلى» بأنهما على مقربة من بلدة « شو بكة » وذلك 
أنه من المؤكد أن الفرعون بعد رؤيته التي رآها فى نومه بجوار شو يكة قام بعدها فى الصباح المبكر 


وهاججم هاتين المديلتين ٠‏ 


2 


وثليانة يد » رأربعة وتمسين بجوادا » وأديع ونمسين عرربة حرب بكل ممدّاتبا » كا استولى مل كل 
الرجال البالفين رأطفاهم وشاتهم » وكل متاعهم ٠‏ ولما رأى جلالته كثرة الغنائم النى اسثول عيبا 
أراد أن يأهذ الأسرى أحياء لخفر خندقين حول أولئك الأسرى ؟ وسهر عل حراستهم حت مطلع الفجر 
وف يمينه ( بللة ) قتاله » وكان وقنئذ وسيدا لا أحد بجا نبه » ركان جنوده بعيدين عنه على الطريق » ولم 
يسمموا إلا صوت طلب النجدة من الفرعون ٠‏ وف الصباح الاك من اليوم الثالى سار الفرعون على جراده 
ثالية » وكان مدججا بأسلحة الإله « مشر » . 

الفرعون ينبب « آنا وراث» فى عيد النتويج : «دف يوم عد نتوج جلا نبب بندة 
« انث > : قامة بنائم جلائشه فى ذاك اليوم مفرده : مسيية عشر شريقا أسيو يا وسنة 
من أولاد الأماء وتمانية وسئون أسيو يا » وثلاثة وعشرون زماثة يد ( مقطومة ) © وسبعة بحياد » 
وسيع عربات حرب من القضة والذهب » دكل ممدات حرويها » وثلاثة وأر يعون وأريمائة ثور» 
وسبعون وثثالة بقرة » وعد لا يحصى من الماشية الصغيرة » رقد قدّم كل ابليش الغنائم الى خطتها العلّ 
للفرعرن من مائم وبحياد وماشية صغيرة » . 

الفرعون ستول على « حرجور » أمير « قبعاسومنه » : < ثم زحف جلالته على 
«هر عكتى » وأسر أمير «قعاسرئة» واسمه «جرجور» » رقد استولى كذلك عل زوجه وأولاده وأتباعه » 
وعين بدلاءته أميرا آخر» . 

العودة الى « متف » وإحصاء الغنائم : « وبمد ذلك ففل جلاته راجما الى مدبة 
< منف » وقلبه مفعم بالسرور من كل البالاد الأجنبية » وذاك بعد أن جعل كل الأصقاع تحت 


٠ » قدميه‎ ٠ىطوم‎ 


)0 يبوم تنوب الفرعون كان أتركيوم بشنس و بذاك يكون نبب بلدة «أنا وعرات» بعدتمسة أيام 
ونمسة أشبر من بداية الملة اتى قام بها الفرعون فى السنة الناسعة من حكله ٠‏ 

(؟) دبادة «أنا رخاراث» لا يعرف موتعها بالضبط وقد ذكرت فى حرورب «تمتمس الشالث» 
(.2.783 .117 .عاول]) »ره اللدة الحبلية الواقعة عند المنحى انو ب لمرتفع «مورة» قبالة < نفنالى » 
الى ذكرت فى (19,19 , متاطومل) ٠‏ 

(؟) نقد ذكوت إمارة < قبعاسويه » فى حررب « تحتمس الثالث » (.782 ,117.2 اول 
ديشرل عن هذا المكان « مسبرو » أنه يقع على أطلال «الشيخ أبر يق» يحنو بى «حيفا» ؛ و يقرل 
عنه « بورغارت » أنه « عق شيعه » « ثل السبعة > . 


ند ف 


قائمة بالغنائم التى عاد بها جلالته الى الوططن « سبعة عشر ومائئنا أمير من « رئنو » » 
ونسمة ومانون وماثة من إشوة الأعراء» وسهالة وثلاثة لاف من العرل » ومائثان وثعسة عثير ألفا من 
البدو» وثليالة وسنة وثلاثون ألفا م نالسور بين » وسمّائة وشمسة عشر ألفا من أسرى ه نجل » (لاعاش) 
هذا الى اثنين ونعسين وسمّائة وثلاثين ألفا من أتباعهم » فيكون الجموع الكلى سمّائة وقسما وتمانين 
ألف نسمة » يضاف الى ذلك متاعهم الذى لا يحصى » وكل يهائمهم 6 وكل مواشيهم الكبيرة التى مخطنما 
العدّ » هذا إلى سستين عربة حرب من الفضة والذهب » واثنين وألف ملؤنة » وعرياث حرب من 
المشب بكل معداتها الحربية وكذلك مسون ثلاثون عشر ألفا من ابلياد » وذلك بقزة الإله « آمون > 
الوالد المبجل ا لنحيوب منه » والذى منحه حمايته » و إنه« آمون » هو الذى حياء بالشجاعة 2-١6‏ 


أساء آمسيا المظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رسل السلام 
إلى البلاط : « هلما سمع أمير « تهرين » وأمير بلاد « خاتى » وأمير « سانجار > بالانتصارات 
العظيمة التى أحرزها جلالته » حمل كل واححد منبم هدايا الود والمصافاة نرب كل الأرامى الأجنبية وقد 


() إذأهم مايلفت النظر هنا فىقائمة الأسرى ذك أحناس الأقوام الذين كانوا يقطنون «سور ا »> 
وفلسعلين منذعهد البرنز المتأخرء وقد ذ كوا بالترتيب من المنوب الى الثمال .وما له أهمية عظمى بين أولئنك 
الأقوام الذين ذكوا هنا لأول مرة بوصفهم سكانالمنوب قوم« عيرو » ( العيرانيون فيا بعد ) وقد جاء 
ذكهم فيا بعد فى خطابات «تل المارنة » بلفظة «خبيرو» وهم العيرا نيوت الذين ذكوا! فى الككّا ب امقس 
وورود اسعهم هذا يعضد ماجاء فرسالة أنطون يركو (راجع وصبءع لص ةلآ 1“ رناعارال دمامث 
لصوكتاة نطول معط تلأكتم0:0/آ معااع 2 لمن معققغلمط صل متوبطعط ععل 
.(عتتماعا .2 بالع1؟ ,24 .80 أمعلعه عثله) 

() وقوم « تجس »> يقابل ماذك فى الفط المسمارى « توخاشتي زموه راع ن ]2 > والظاهي 
أنه فئنايا هذا الاسم قد خب صل كلية «لاعاش » » وسلالة «لاعاش » كانوا يسكنون فى الإفيم الواقعبين 
« قرقيش » وقادش لح تل ني مندو) »و بلادهم لا نبعد كثيرا عن نهر الفرات عند اتمنائه الغربي على 
شاط الغربي قبالة بلاد المتسنى (راجع 2216 2ط لمن اعوعهط“ ,طاملة .10 .اهلا 
.8 .5 .(1929) ,80.52 .لا ,ط ,0 .2) ١‏ 

() يلاحظ هنا أن المجموع فى المآن خطأ » والظاهى أنه قد ترك 1116 من الأسرى م يحسبوا ٠‏ 

2( ونجد هنا كذلك أن الكائب قد ذك عددا وفاته أن يذ نوعه » والظاهى هنا أنه عدد الحياد 
لأن الحديث كان عن العربات ٠‏ 


بل ل 


وطدوا العزم على أن يطلبوا الى جلالته أن يمتحهم نفس اححياة كا كان يفمل والد باهم » وقالوا + لقد 
حضرنا بهدايا الى البللاط ابن « بع »> يا « أمتحتب » يأيها الإله » وأمير «دهليو بوليس» 4 ويا أمير 
الأعساء» و بأنها الأسد المصورة و بذلك أبعد الحوف من هذه البلاد الى الأبد > . 

و يدل مالدينا من معلومات عل أن «أمنحت ب »الثانى قد قام بحروب فى آسيا قبل 
اخملة التى يطلق عليها الدكتور « بدوى » الملة الأولى فى لوحة « منفب » السنة 
السابعة من سنى حككه . غير أنه مما وسف له جد الأسف أن بداية لوحة الكرنك 
الى كانت حتى زمن قريب مصدرنا الوحيد عن حروب هذا الفرعون » قد ضاع 
منها ابلمزء الذى دون فيه. 

تاري بداية الملة الأولى : وقد ذهب يعض المؤيخين أن السنة الثانية من 
حم هذا الفرعون» وذلك استنباطا ما جاء على لوحتى « أمدا » و« الفنتين » 
المؤرّختين بالسنة الثالثة من حكم « أمنحتب الثالث » » وقد جاء فى نقوشهما ذ _ 
انتصار الفرعون على بلاد « التخسى » الواقعة فى مال «سور يا» . على أن البعض 
ِظنَ أن هذه الجلة فد قامت فى السنة الثالثة» وقد عدها حملته الأولى المظفرة إلى 
بلاد « رتنو» . على أن هذا التاريخ لا بتفق مع ما جاء فى لوحة «منف» التى يذ كر 
فيها أن حملته الأولى كانت فى السنة السابعة من حككه. وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نفسع أمام القارئ ما جاء على لوحة « أمدا » خاصا بإقامة اللوحة 
النذكار يه فيباء وما نؤه به الفرعون عن حرو به قبل السنة الثالثة . «ربمد ذلك أ 
جلالته بحت هذه اللوحة لتقام فى المعبد فى مكان « موقف الأ أ» وتنقش بامم سيد الأرطين المفلم 


)1١(‏ « موفف الملك » هوالمكان الخاص الذى يتف فيه الفرعون فى قدس الأقداس لتأدية الشعائر 
الدينية ٠‏ وقد عرف من هذه « الموائف » واحد فى « أمدا » وثان فى الفنتين » وثالث فى « طيبة » 
(فى معيد «أ منحتب الثالث» فى ابلحهة الغربية من النبل )ركناك يوجد وأحد فى « منف » (راجع رع 1وهء,8 
:1.5.140 به مقا 
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اين الشمس « أمنحتب » الثانى حا كم « هلبو بوليس » المقسدس فى بيت الآباء رهم الآهة بعد عودة 
جلاك من « رثنو » العليا» وكان قد هزم كل أعداله مادا حدود مصر فى خلته الأول المظفرة + 

تضحبة الأسراء الأسيو بين : وعند ما عاد جلاله يقلب فرح لوالده « آمون » ديح بيده 
الأمراء السبعة الذين كانوا ف اقم «تخمى » وقد علقوا متكمى الرموس عند مقامة سفيئة بعلالته الى كانت 
تسمى « عاخير ورع » ( أمنحتب الثانى ) مؤسس الأوضين » وقد علق سنة رجال من أولئك اللفاسكين أمام 
جدار « مليبة » ركذلك تلك الأبا ٠‏ أما الخامى" الآشر فإنه أذ إلى بلاد النوية » وعلق على جدار 
« نيانا » لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أبد الأبدين فى كل الأراضى وفي ممالك أرض السود » ومنذ 
ذلك استولى على أهل المنوب » وغل أهل الثمال وهى الأراضى الخلفية لكل العلم الذى يضىء عليه الإله 
«يع» وذلك لأجل أن يجمل حدوده تند على حسب ما يرغب فيه © ولا أحد يقاوم يده م أ والده 
« رع »و « آمون رع » رب « طيبة » » وذلك لأن ابن رع من جحسده وجحبو به « أمتحيب الثانى » 
حا م « هليو بوليس » المقسدّس يعطى المياة والثبات والرسًا » وسرور القلب عل يديه مثل « رع > 
علدا أبدا + 

التعليق على هذه النصوص وملخصما : فهذا التقش الذى أتخ بالسنة 
الثالثة من حم « أمتحتب الثانى » يدل دلالة واضحة على أن هذا الفرعون قد قام 
بحروب قبل مانه الأولى التى جاء ذكرها على لوحة « منفف » . والواقع أن 
« أمنحتب » الثانى كان قد قام بهذه الحرب فى السنين الأولى من حكه » وذلك 
لأن بلاد ,م تحمى » هذه لم تذ كر لا على لوحة الكرنك ولا على لوحة « منف » 
الحديدة ٠‏ غير أن المشكل هنا فى ذكر عبارة «, حملته الأول المظفرة » التى جاءت 
على لوحة « أمدا » ثم جاءت على لوحة « منف » ثانية مع أن الأولى مؤرخة على 
أكثر تقدير بالسنة الثالثة » والثانية مؤرخة بالسنة السابعة من حكه » فهل شير هذه 
الملة التى على اللوحة الأولى إلى أنه قام هذه الحرب عند ماكان مشتركا مع والده 


() أى الأيدى الى قطمها بعد قتل أعصابها ٠‏ 
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فى الح وأنه عند م اتقرد املك تكلم عن حملت فى السنة السابعة من حكه بها 
حلته الأولى ؟ هذا مالا يمكن القطع به على وجه التأكيد . 

حقا إن النقوش ندل دلالة واضصة على أن « أمنحتب »كان قد اشترك 
مع والده فى حكم البلاد 6 أشيرنا إلى ذلك مرنى. قبل ؟© غير أننا لا نل مدة 
اشترا كه معه فى المحكم فهل عند ما بلغ « أمتحتب » سن الثامنة عشرة من عمره 
أشركه معه والده فى الحم » وأعطاه مقاليد الأمور فى يده » ويق يعمل منفردا 
فى حكم البلاد حتى وافى والده الموت » وأصبح هو الماك الوحيد بلا شريك » 
ومن ثم قام جملته الأولى المظفرة منفردا فى السنة السابعة من حكه أى أله قد 


)١(‏ تقد كل من « ته » (.55 .© .1 عمطع مسرو اول)) د« رستد » ق اشتراك 
« أمتحب الثانى » فى الحم مع والده « تحتمس الثالث» » و يقول « برستد »> إن هذا الاشتراك لايد 
كان قد بدأ فى السنة الثالثة واللمسين © أو فى أوائل السنة الرابعة و اللهسين لأننا نجد « تحنمس الثالث » 
لا يزال وحده فى السنة الثانية والنمسين ''8 لناماء بورع ات []“ غطاء5 > .456 .21 .111 ,2 مل 
٠‏ .200 .28 ,[دد أمحتب » الثافى وحده فى السنة الثالثة من حكمه ٠‏ ولى) كانت الحملة الى قام بها 
فى « آسيا » قد ألتبت فى السنة الثالثة من حم « أمنحتب » ركان لا بد مر القيام يها لموت 
« تحدمس الثالث » 6 وقيام الثورات فىآسيا على إثروفاته ‏ فانه من الواضم أن « أمتحتب > قد حك 
سته الأولى مع « تحدمس » الثالث » وحارب حربه فى « آميا » فى السنة الثالية وذهب إلى بلاد النوبة 
فسنته الثالنة ليستعد لإتمام معبدى والدهفى « الفنتين > و «أمدا» (راجع,180 9.11.6 بخ .مادم 8) 
غر أن الأستاذ « أدرردمير »> يقول إن هذا الزعم يناقض ما جاء فى تر جمة حياة «أمتحاب » عن توليه 
العرش * إذ يقول إن « أمنحتب » تولى العرش بعد موت والده ٠‏ أما عن إهسداء « أمتحتب » الثانى 
تمثال والده « تحنس الثالث » » إلى « نب وارى » وقد كيب على القشال « الماش أبديا » فإن 
العبارة الأخيرة ليس محققا وجودها ٠‏ أما عن معبد « أمدا » فإن « أمتحتب » الثافى لم يقم ينال مع 
والده فى وقت راحد بل أ كل بناءه ( راجع ر””وأطاندل2 كعثلامآ أه معأمسيع1» ,لعأفمعرق 
1 47 5لا "“تأعوع 6" ,كعتزع 1 .4811 .5 .(1906) ,11لكنة .اودلا مآ .5 .ل .ه)- 

ومع كل ذلك فان اللوحة التى أفامها « أمنحتب » الثانى فى « منف » ستنبط ينها أن « امتحتب» 
اشترك مع والده + 


د 


حسب سنى حكه منذ أن اشترك مع والده فى الحكم » وبذلك لا يكون هناك أى 
التباس فى هذه العبارة فكلا النصين(؟). كل هذهاحتّالات قدتكونصائبة أوشطت 
عن الصواب » أما العقدة الثائية فى نقوش « أمنحتب » الثانى الحر بية فتنتحصر 
فى عدم السجام ما جاء على لوحتى « الكرنك » ولوحة « منف» فى كثير من التقط» 
ومخاصة فى عدد الغنائم ونوعها » وكذلك فى ذكر المدن التى فتحها الفرعون ٠‏ 
والظاهى أن هذا الاختلاف قد نشأ من أن اللوحة الحديدة قد أقامها الفرعون 
بر أمنحتب الثانى » بعد عودته من الملتين اللتين قام بهما فى السنة السابعة والسنة 
الناسعة من حكه فى « منف » مسقط رأسه » وهى المدينة التى اسستعرض فيها 
غنائم حريه. أما اوحة الكرنك فيظهر أن الذى أمس بإقامتها هو ابنه «تحتمس الرابع » 
تدل على ذلك اجاملة الأخيرة التى جاءت على هذه اللوحة » ولا بدّ أن الحفار الذى 
دن نقوش هذه اللوحة لم ينقلها عن الأصل الذى فى «منف» ومن احتمل أن لوحمة 
« الكرنك » كذلك قد احتوت حوادث حروب هذا الفرعون دون مراعاة الدقة 
فى عدد الغنائم والبلاد التى فتحت » بل أشاهد أنه قد د كر عليها أحيانا تفاصيل لم 
توجد على لوحة د منف » وأحيانا يمد إغفال ذكر تفاصيل أخرى . ولا غرابة 
إذا ا نمد أن « تحتمس الرابع » قد تقل حوادث حملة والده من التقار ير الرتمية 
امحفوظة ضن الوثائق الحكومية التى كانت نحفظ فى سملات خاصة » ولا أدل على 
ذلك من أننا يمد تواريم لتقلات حيوش « أمنحتب » كانت تدؤن بكل دقة 
فى هذة اللوحة ؛ والواقع أن « تحتمس » الرابع كان مغرما بتخليسد ذ كر أجداده 
فهو الذى أقام مسلة « تحمس الثالث » المنفردة”م فصلنا القول فى ذلك بعد أن 
بيت ملقاة على الأرض نحو مسة وثلاثين عاما ٠‏ 

(1) راجع ما كتبه حدينا الأستاذ « جاردئر » عن تولية « سنوسرت » الثانى وما فى ذلك من 
تشايه مع «أستحب الثانى» (100 م32 أولا يق .8 . ل) ٠‏ 


او اس 


هذا فضلا عن أنه قد ذكر فيها مادخل المزائة من أموال مشل الذهب 
والنحاس ما أغفل ذ كره فى تقش لوحة « منف »» كا أغفل ذى تفاصيل الخيالة 
التى تثبت فى الوثائق الرسمية . 

وسواء أكانت حملة بلاد « تخمى » قد قام بها « أمتحتب الثانى» خلال 
مدة أشترا كه مع والده فى اللحكم أم فى عهد حككه المنفرد» فإنها كانت أل المروب 
النى شنها على آسيا » ومن امحتمل أن بلاد د« تخسى » فد ذ كرت فى الليزء الذى 
ضاع على لوحة الكزنك» على أنه لم يذ كر على لوحة « منف »4 غير أن من المستبعد 
أن جد « أمنحتب الثانى » يفخر بقتل أمساء « التتخسبى » فى ثلائة نفوش أقامها 
فى « أمدا » و« إلفتين » وفى « أرمنت » ثم لا يذ كرها فى اوه التى أقامها 
فى « منف » وعدّد فيها بالتفصيل كل البلاد الثى فتحها حت القرى الصغيرة ٠‏ 

ولاغراية فى أن نجد أهل ولايات « آسيا» قد أخذوا شقون عصا الطاعة 
على هذا الفرعون الفتى ؛ إذ كانوا يريدون دائما أن يعجموا عود الفرعون الحديد 
فتلك كانت أخلافهم ,لو يجدون مغمزا أولينا أومدخلا لولوا وهم يحون متتحزرين 
من نير الم المصرى » وبخاصة أن يقايا « ال مكسوس » كانوا لا يزالون يعالمون 
النفس الأخير من حياتهم فى تلك المهات . هذا فضلاعن أنه من اللهظات الخطرة 
فى حياة أية دولة'ناشئة أن يتسوفى منشئها والبسلاد التى فتحها لم تألف بعد عيشة 
الخضوع والاستسلام حا ك لم يعرفوا عنه شيئا. على أن من المشكوك فيه فى نظر القوم 
أن يكون فى قدرة الفرعون اللحديد أن يظهر من النشاط العظم مايجمله ناجم فى إدارة 
حك ممتلكاته مشل سلفه المتوى» ويشكونكذلك فى أن يكون عنده من المهارة » 
وحصافة الرأى مايجعله يقدر ما على هذه البلاد من بجزية بصورة لا تجعل أهلها 
,لأنون تحت عبئها » فإذا لم يظهر هذا الخاكم االحسديد أن فى قسدرته الححافطة على 
ما تركه له سلفه من إرث بأى ثمن كان » وأن عماله لا يزالون قادرين على السيطرة 
على مقاليد الأمور من غير خور أو فتور » فإن رعاياه لا بد ثائرين عليه؛ و بذلك 


سال 


يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لإعلان العصيان العام فى كل أنحاء الامبراطوربة * 
والواقع أن أهالى « سوريا » قد أرادوا أن يعجموا عود هذا الملك ديدم 
فعلوا مع وألده « تحتمس (لثالث » الذى خييت مهارته الحربية رجاءهم » وقضى 
على قوتهم قضاء حا سما بأسرع ما يمكن »ومع ذلك فإنهم أعادوا الكرة مع ابنه» فكان 
التنكل بهم أشنع فقد قاد تلك الملة الغامضة إلى بلاد بد تحسى » وهى الى 
تكل فما بالأساء السبعة ما سبق ذ كره » وتدل اللوحة المديدة على أن أهاالل 
بر سوريا» وفلسطين قد أخلدوا للسكينة مدّة حتى العام السابع من حكنه أى وهو 
فى الخامسة والعشر ين من مره » وذلك عندما قام عملته الأولى زاحفا بجيشه على 
بلاد «رتو» ليخضع أولتك الأمراء الذين شقوا عصا الطاعة عليه» فوصل إلى بلدة 
در شماش ادوم » 'فر بها واستولى عليها فى مدة قصيرة »وكات هو الذى يقود اليش 
سنقسه فى عر به المسماة ” « آمون قوى » و«موت راضية» و « خنسو » صاحب 
المشار يع الطيبة" وبعد أن غم منها بعض الغنائم عبر «نهر الأرنت» » غير أنه أدرك 
الحال أن بعض الأسيوين أرادوا أن يهاجموه من الخلف فعاد إلهم ثانية » 
وانقض عليهم انقضاض الباشق الإلمى » ول تنفعهم تقتهم بنفسهم بل دب 
فى تقوسهم الرعب » واستولى عليهم الفزع . وتساقطوا مكدسين بعضبم فوق بعض 
حتى فائده. . وتقول النقوش انه لم يكن ئمة من ينازهم فى الميدان إلا «أمتحتب» 
وليس له رفيق إلا سيفه البتار» وقد غم فى هذه المعركة أميرين من أمراء هذه الحهة» 
٠‏ و بعض الأشراف هذا إلى عر باتهم وخيوطم وكل أسلحتهم » ٠‏ 
والظلاهى أن مدينة م نى » قد سمعت بانتصارات الفرعوس وقوته فدب 
فى تفوسهم الفزع حتى أن الفرعون لم يكد يظهر يجيشه أمام المدينة حتى رأى أهلها 
وعظاءها واقفين على أسوارها مقدمين له فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
وبعد أرن ثم تسل مديئة «دى» سار الفرعون يجيثه مو « أوجاريت » 
(رأس الشمرة) الواقعة عل مسنافة أحد عشر كلومتا مال «اللاذقية» وضرب خيامه 


(1) ناجم : ,151 ,8 ,ل باولا ,”مع تامفصمه0" ,عست فيهة 


2 


هناك فهزم المد هزرمة متكة» وجعل عاليها مسافها ثم قفل راجما بقلب يشمره الفرج 
ويعلؤه الفخار بعد أن أصبح مسيطرا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبة » وقد 0 
حدا الفرعون إلى تخريب « رأس الشمرة» ما ممعه عن أهلها وعن عمزمهم على طرد 
الخامية المصرية من هذه البلدة » من أجل ذلك ذب المتآصرين ؛ وخلص المدينة 
منهم ٠‏ ( انظر مصور « رتنو العليا » ) . 

بعد هذا التصرعير «امتحتب الثانى» نهر العاصى ثانية وعسك على مانب الشرق 
عند « جبل الأقرع » بالقرب من بلدة «ساكى» وتقع على متحدر نهر د الأرنث »» 
وشرق بلدة تدى « ثماش رام » (الشمس العالية ) وهو مكان غير معروف > 
خرب قرية « منزانو» » ونا سار جلالته إلى قرية « هثرع » احرجوا وعلى رأسهم 
أميرهم حاملين كل أمتعتهم وقدموها للفرعون بقلوب فرحة » وقد سرى خبر ذلك 
إلى بلدة « ينقا » فرج أهلها لمقابلته مقسدمين فروض الطاعة أيضا » وكل هذه 
البلاد تقسع بالقرب من « قادش » على الضفة المنى لهر « الأرنت » . 

وبعد أن تم للفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبلدان زحف إلى مدينة 
«قادش» العظيمة وعسك أمامها» وم يكاد أهلها بعلمون بوجوده حتى تعرجوا لمقاباته 
بقلوب ملؤها الفرح والسرور » وعقدوا له مين الطاعة والولاء ‏ 

و بعد أن تم «لأمتحتب الثانى» النصر على "كل هذه الأما كن . و بخاصة الاستيلاء 
على « قادش » أراد أن يقلد والده « تحتمس الثالث » » بل يفوقه فى فنون الصيد 
والرماية » فقام أؤلا باعمال رياضية ندل على حذقه فى إصابة المرمى » و إحكام رماية 
المدف ناصاب هدفين من نحاس إسهامه أمام أهل المدينة » ثم قام بنزهة للصيد 
والقنص فى غابة جبال « رابيو» ورجع من طراده بغزلان ومهارى » وأرائب برية » 
وحمير وحشية لا يحصى عددها . 

و بعد ذلك سار « أمتحتب » بعر به منفردا نحو مدينة « لخاشابو » الواقمة 
على مسافة ثلاثين كلو مترا من جنوبى « صيدا » على ساحل « فيثيقيا » (بلدة 


ات 


«رحسجية» الحالية عند منبع نهر «الحسبانى»)؛ ولم يستغرق الاستيلاء عليها إلا مدة 
قصيرة » وقد عاد منها بغنائ م كثيرة » إذ ساق أمامه سنةعشر من أشرافها ما علق عشرين 
بيدا من البى قطعها على معرفة بجواده» وكذلك قاد ستين ثوراء ولعمرى فإن أعمال 
هذا الفرعون فى مضمار الفروسية مذ كرنا دسيرة «عنترة العبسى» » وأعمال فروسيته ٠‏ 

و بعد أن أحرزهذا الفرمون كل هذه الانتصارات المدهشة» سار جنوب! 
فى وادى يد شارونا » وتقع بين « يافا وقيصرية » وقد جعل وجهته الوطن» فقابل 
هناك رسول أمير « نهرين » وكان يخفى معه خطابا كشب باللخط المسمارى معلقا 
فى رقبته ومختوما فاخذه الفرعون » وساقه أسيرا يجانب عربته ٠‏ وبد أن مكث 
فى هذا المكان فترة قصيرة فض -خيامه وحملها على خيله » وقد بق معه هذا الشعريف 
السورى أمديرا » وتابع بعد ذلك الفرمون السير نحو أرض الككانة حتى وصل إلى 
در منف » عاصمة ملك الثائية بقلب ملؤه الغبطة ٠‏ وتفيض منه القوة كأنه الثور 
القوى . وفى هذه المدينة المقدّسة التىكان قد ترعرع وشب فى ربوعها استعرض 
أعام الشعب ما غنمه فى حملته الأولى المظفرة مر البلاد التى قهرها » فندخل 
د أمتحتب » المديئة فى عرربته المصنوعة من الذهب تمزها كزائم الخيل » وسير 
خلقه تمسين وجسمائة شريف سورى © وأربعين ومائق امرأة وأر بعين وسمّائة 
كنعانى واثنينوثلا نين ومائتين من أولاد الأمس اءوثلاث وعش رين وثليائة من الأسساء» 
وكذاك حظيات من البلاد الأجنبية كلها ببلغ عددهئ سبعين ومائق حظية علي 
حليينٌ من الذهب والفضة» ثم يأتى بعد ذلك عشرون ومامائة جواد» وثلاثون 
وسبماثة عربة بكل ما بلزمها من عدّة » ولقد بلغ من مظظلم هذه الغنائم أن أخذت 
الملكة الدهشة من عظم ما أحرزه زوجها الفنى من النصر وما حمله لبلاده من ثراء٠‏ 

والظاهى أن « أمتحتب الثانى » لم يكن فى حاجة بعد ذلك للقيام جملة ثانية 
فى العام التالى : كاكان يفعل والده بل بق عامين فى عاصة ملكه ‏ ولانبعد أنه كان 
ينظم شثون البلاد» و يقي المبانى العدّة التى خلفها فى طول البلاد وعمرضها م سنرى ٠‏ 


ل وباك عا 


وفى العام التاسع من سنى حكه جاءته الأخبار بقيام ثورة فى شهالى «فلسطين» 
فزحف ف الخال يحيشه فى ر بيع هذه السنة إلى بلدة « إبق » فى شمالى فلسطين 
وتقع على مسافة نحو مسة عش كلو مترا من «.بيت شان » وشنّ على أهلها الحرب 
وم يعض طويل زمن حتى طلبوا إليه الأمان» أذ كان قد همهم هن يكة كا 
وبعد أن استقرت الأحوال فى هذه البلدة سار يميشه نحو بلدة «يجما» الى تقع 
على مسافة خمسة عشر كلو مترا غربى «إبق» السالفة الذكر» تفرب القرى الجاورة 
وسقطت فى قبضته قرية « ما بأسن » و بلدة « خاتيتان » و يقعان غسلى بلدة 
« سوكا » وهى «شويكة» الخالية الواقعة شمالى مديئة «نابلس»» ثم أخذ الفرعون 
الغض بكأنه الصقر المقدّس» وطارت جياده كأنها الشهب المنقضة» ولم يكد يدخل 
المعمعة حت إستولى على أمساء البلدة وزوجاتهم وأتباعهم وكل متاعهم ٠‏ ومهما يكن 
من ثثىء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حائر الفكرفى أمس الثورات التى كانت 
على ما بظهر مششرة فى جهات «فلسطين» فكان يفكر فى أمرها ليل نهار» حتى | 
دأى فيا يرى النائم إلمه الأعظم « آمون » ببشره بالنصر على الأعداء مما شد عن يمت 
وقؤى روحه لمنازلة الأعداء » ولعله كان للاأحلام وتفسيرها سوق رائحة فى هذا 
العصر» فقد كان م بوسسف الصدّيق » الذى يحتمل أنه عاش فى هذا العصر 
مشمورا بتوفيقه فى تفسير الرؤى وقتئذ » وسنشاهد فها بعد أن « تحتمس الرابع » 
قد بشره ( بو الهول ) بالملك فى رؤيا صادقة» وهو لا يزال أميرا . 


وعلى أثرهذه الرؤيا قام « أمنحتب الثانى » فى الصباح المبكر» وأعد العذة 
لنفسه وسار بعربته منفردا نحو بلدة « أتورين » ثم إلى بلدة « مجدول يون » 
وهذان البلدان يقعان فى إقلم السامربين .وهنا جد الفرعون يأتى بالعجب العجاب 
فى مضار الفروسية على غرار مافعله فى مضهار التجديف والمباراة فى إصابة المدف» 
بل ضرب هذا الرقم القياسى مما فاق ما نقرأه فى الققصص الحيالى عن عثترة العبسى » 
وأبى زيد الهلالى وغيرهها من الفرسان ٠‏ غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه 


سا وباو ب 


المعجزات بقوله إنه كان فى قؤة « تخمت » إلهة الحرب » وقوة « مشو » إله 
القتال ٠.‏ فقسد أسر أماء هاتين المديلتين و يبلغ عددهم أربعة وثلاثين» وكذلك 
استولى على سبعة ومسين عبدا» وواحد وستين ومائة أسيوى » وأر بع ومسين 
عرربة حرب بكل معدّاتها »يا استولى على كل الرجال البالغين فيهما ومعهم ساؤهم 
وكل متاعهم . وقد أراد الفرعون أن يمستولى عليهم أحياء فضرب علييم حصارا 
بحفر خندق حولم » وسبرعل حراستهم حتى الصباح » وهو شاهى ( بلطته ) 
فى بمينه » منذرا كل فار بالموت العاجل ٠‏ 

والواقع أن مثل هذه المشاهد احربية تفوق ما تقرؤه فى « الإلياذة » عن أعمال 
«أخليس» » و دهكتور». ولا ببعد أن اليونان قد تقلوا هذه الأعمال اللمارقة لح 
المألوف عن المصريين » وييخاصة أنهم كانوا ينسبوتها إلى من يجسرى فى عروقهم 
الدم الى مثل « إخليس » » ويقول المتن بعد ذلك ما ياتى : وفي الصباح المبكر 
من اليوم التالى سار الفرعون على جواده ثانية ( بغنائمه ) وكان مدحجا بأسلحة الإله 
« متو» ء وهذا نفس ما كان يفعله «أخليس» فإنه كان يدج بأسلحة إله الحرب 
وهى الى كانت تهبه النصر ٠‏ فإذا ما خلعها عنه ذهبت عنه القوّة الإلهية ٠‏ 


على أن هذا النصر المبسين لم برض أطباع هذا الفرعون الشجاع » إذ آثر 
ألا يستريح يوم عيد لتويجه » ويحتفل به » بل زحف فى هذا اليوم على بلدة 
د أنا وئحرات » واستولى عليباء وأسر أشرافها وخيلها »ورجلها وعس باتها وماشيتها» 
وقدكان له نصيب الأسد فى الغناثم التى استولى عليها فى هذه المديئة» ثما لم لسمع 
به من قبل فى أعمال البطولة المنفردة إلا فى أقاصيص «الإلياذة» . و بعد ذلك عم أن 
« جرجور » أمير إقلم « قبعا سومنه » الى يقول عنها « مسبرو » إنها كانت تقع 
مكان بلدة «د الشبخ إبريق » القائمة جنوبى « حيفا » قد شق عصا الطاعة فأميره 
واستولى على زوجه وأولاده وأتباعه» ونصب بدلا منه أميرا من الموالين له ٠‏ 


لابلاع لم 


وما سيق نعم أن « أمنحتب الثانى » قسد أخضع كل السلالات التق كانت 
تقطن «فلسطين» فى خلال هذه املة وقد ذكرت كلها فى هذا العرض من اللمنوب 
إلى الشمال» على أن أهم ما يلف النظر من بين هذه السلالات ذ كرو « العيرو» 
وهم الذين جاء ذكرهم فى خطابات « ثل الهارنة » باسم « الخبيرو» وهم العبرائيون 
فيا بعدكا ذ كزنا ذلك عند الكلام على المكسوس . 

و بعد أن وصل «أمتحتب» فى فتوحه إلى هذه التقفطة قفل راجعا إلى أرض 
الككانة جاعلا قبلته مدينة « منف »6 حدث فى الملة الأول» وقد كان مفتبطا 
مسرورا بمأ ناله من نصر فى كل البلاد الأجنبية التى أصبحت خاضعة له تحت 
قدميه ٠‏ وقد كانت الفناثم التى دخل بها عاصة ملكه الثانية أعظم بكثير من الغنائم 
التى ظفر بها فى حملده الأول ولا نتاع فى أن استعراضها كان من أعظم المشاهد 
التى عرفت ف التاريم المصرى قاطبة فقد ساق إلى منف الأمساء والعظاء والأسرى 
من كل السلالات اتتى كانت تقطن « فلسطين » وقضذ حتى أن مددهم بلغ نحو 
تسعين ألف أسير» هذا إلى عريات من الفضة والذهب يبلغ عددها نحو الستين 
علرية »2 وأكثرمن ألف عررية أنخرى ملؤنة وغيرها معداتها ٠‏ وكان الفضل 
فى هذه الانتصارات و إحراز هذه القنائم راجعا للإله « آمون » والده الذى ماه 
فى ساحة الوغى وأمدّه بالشجاعة وقوة البأس» وساقه إلى هذا النصر » وهذا الثزاء 
وبذلك فاق والده « تحتمس الثالث » فى حملته الأولى إلى « سوريا »6 ول يكد 
إستقز المكان بالفرعون فى عاصمة ملكه حتى وفد على بلاطه عفلاء أصراء بد آنسيا » 
الذين كانوا يرقبون عن كنب انتصارات هذا الفرعون حتى راعهم ما كان عليه 
من قؤة وشدّة بطش ٠‏ وقد كان كل منهم يمل من بلاده الهدايا التى تم عن الولاء 
والإخلاص . وقد ذ كرت لنا المتون أن كلا من أمير « نهرين » وأمير « خيتا » 
وأمير م سنجار » قد وفدوا على جلالته راجين منه أن يمنحهم نفس الحياة متبعين 
فى ذلك السنة التى سار عليها آباهم من قبل . فاستقع إلى قولم : “لقد حضرنا بهدايا 


لامو ل 


بلاطك ,ابن «درع»يا «أمتحتب» »ويأما الإله »و يا أميريرهليو بوليس» عو ياأمير 
الأسراء» ويأءها الأسد المصور“ و بذلك يبعد ا موف عن هذه البلاد أبد الآبدين» ٠‏ 
هذا مو جزعما قام به «أمنحتب الثانى» فى آسيا فى سبيل توطيد أركان امك 
الذى قام ببنائه « تحتمس النالث » والده على أسس متينة بالنسبة لعصره وما 
يلفت النظر فىتار يح فتوح «أمنحتب الثانى» تدفق الأسرى الأجانب من «سوريا 
وفلسطين» رجالا ونساء تماكان له أثر بالغ فاحياةالمصرية الاجتتاعية "ما سرى بعد ء 
أما عن حرو به فى السودارنف فيظهر أنه لم يحدث فى تلك الأقالم الشقيقة 
ما نستحق الذكرء والفلاهى أن "متسل الفرعون بأحد أمراء «آسيا » فى بلدة 
« نبانا » كان بمثابة درس عمل ناجع فى جعل أسراء السودان يخلدون إلى السكينة 
طوال مدة حكه . وقد ترك لنا أمتحتب » نقشا فى إحدى مقابر رجال عصره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ذكرفيه الأقالم التى كان ميطر عليها أمتحتب 
الثانى » وهى فى الواقع الأملاك التى كانت مدين لوالده بالطاعة » فقد مثسل على 
إحدى جدران هذا القبر الفرعون جالسا على عرشه» وقد نقش حول قاعدة هذا 
العرش أسماء أهالى واحات « لوبيا » وبلاد «كوش » وبلاد « فينيقيا » 
و« نمرين » و «دسوريا » وبلاد د« مالوص » ( يحتمل أن تكون كليكيا الحالية ) 
(داجع ع1“ .مرعممقلة 157 ,6 ,آآ ,امامل“ رعتماعط .8 .21 ,آ[آ .2 مل 
,292 ,5 ,”قموتول2 عط أه عأععدما5) . هذا ونجد أنه قد أمى بإقامة لوحتين 
لتحديد أملاكه من جهة الشمال ومن جهة المنوب ف السنة الرابعة من حكه » 
واحدة عند أقصى حدوده فى نهرين » والثانية عند أقصى حدوده فى الحنوب 
عند «ركاراى » وأقامهما له « أمتحتب » مدير أعماله فى معايد الإله فى الحنوب 
وف الثهال» وكاتب الفرعون « أمنحتب » (راجع 00 11.5 ب اله بلع امدم8) 
فاك بهذا العمل والده د تحتمس الشالث » عند ما أقام لوحة على ألضفة الى 
لنهر الفراث ثمالا» وأنخرى عند جبل «بركل» جنويا ٠‏ 
0 () وبذلك كوت فراعنة الأسرة الثامسة عشرة قد أقاموا أربع لوبعات عند « نهرين » واعدة 
أقامها « تحتمس الأول » واثنان أقامهما < تحتمس الثالث» وواحذة أقامها « أمتحتب الثانى » ٠‏ 


وبوو ل 


آثار أمنحتب الثانى الباقبة 


فى سورييا : لم عكر للآن على لوحة « أمنحوتب » الشانى الى أقامها عند 
حدود ملكه الشهالى ؛ كا لم يعسثر على لوحة أنخرى من اللوحات التى أقامها الملوك 
الذين سبقوه فى هذه الحهة ٠‏ وكل ماعثر عليه من آثاره فى سوريا هو مقبض إناء 
فى « تل الحسى » كتب عليه « قصر عاخبرورخ » و« أمتحتب الثانى » ( راجع 
89 .8 ,”عالت لرمدال زه مم8 له“ ,ووناظ ) ووجد أسعه فى شبه بحزيرة سينا 


-ملمعوم1» راعع2 200 كعسمتفئية0 1075 ,2 ,'تقملك مذ معطعروعمعه» ,علئمم 
.06 ,]11 .اط ,”تممزة زه قصمقة) ٠‏ 


فى الدلتا : عثر له فى الدلتا على لوحة فى « منف » كا عثر له فى « ميدوم » 
على جموعة جعارين » وكذلك وجد امه فى هبان بطوخ فى مقبرة برست ميرى » ؟ 
(راجع .2.44 .1/< ,.0ه,2 .)» والظاهى أن هذا الفرعون قد بدأ بإقامة آثار 
فى بلدة الإلحة « باست » ربة القوة ( بونسطه ) الزقازيق المالية » إذ نيحد 
منظرين فى أحد مبانى المعبد يشّاهد فيهما الفسرعون « أمتحتب الثانى » يقدّم 
قربانا للإله « آمون » » وقد أصلح « سيتى الأقل » ما أتلف منهما ( راجع 
.2207 .21 ,81 .2 ,"ولاقهطب8» رع لاجمل ) + 

ولدينا نقبش هام أمى شحته هذا الفرعون فى محاحر « طرة ». وهذا النقش له 
أهمية عظيمة من الوجهة الدينية» والوجهة الناريخية. ففى المزء العلوى من اللوحة 
نجد منظرا شاهد فيه الفرعون واقفا أمام صفين من الآلمة يبلغ عددهم ثلاثة عشر 
إلها وإلحة » والظاهس أنهم قد ذ كروا بترتيب عبادتهم كل فى جهته اللخاصة به 
هن « طيبة » حتى الدلنا الغربية» وهم « آمورن » ود حور» وو سبك » 
و«وبوات »وده حتحور أطفيح » واه باست » وه باح » و « أوزير » 


)١(‏ داجع : ,34020 .ولج ,تمسق إعبسولة بل عملء1ا8»“ ,لدعمل 
(؟) راجع : ,36 ,2 ,11[ ,ولام سعلة" رعلماعم 


العمة ا 


و « خنتخاتى » و « عشتارت » و « سلكت » و « حتحورآمو » والإلهة 
«وازيت »؛ ومن ثم نعلم أن م عشتارت » واه ختتخاتى » كانا يعبدان فى أعالل 
الدلنا. وأسفل هذا المنظر نحد المثن التالي : ”السنة الرابعة عهدجلالة الملك «عاخبر م رع » 
ابن رع « أمنحتب الثانى » معطى الياة ٠‏ 

لقد أ جلالته يفنح منجم قطع الأجار ثانيةلاستخراج جم رعيان (اميرى الأبيض) لبناء مع بدها لخلدة 
مثا السنين » وذلك بعد أن وجد جلائته حجرات قلع الأحمار التى فى « طررة » قد بدأث تقول الى 
إلخراب منذ المهد الذى كان قبله » وان جلالتى هو الذى جدّدها لأجل أن يمنح الرضا والحياة مل 
ديع » محلدا ٠‏ 

وقد عملت بإشراف الأمير الوراثى » والحا 5 » ومرشى الفرعون بحفظ آثاره والساهى على معابده » 
والذىأقام نوحتينف بلاد «دتهرين »و بلاد< كاراى» ويدير ]عمال ممابد الآلمة فى الهنوبوالثهال كاتب 
املك د متحب “ (؟) (رأجع.'"توماوز]» واعاء8 2 800 - 1.11.5799 .ة ,لم اكم عر 
.8 ,31.5 .5 .ى 4 157 .8 .11) ويحتمل أن العمد الثلاثة المغتصبة التى عثر عليها 
فى الإسكندرية هى لهذا الملك ولايد أنه قد أتى بها من مبانى الدلنا ( راجسع 
.7 .2 .لآلا ,لاوم" بع6) أما فى مصر الوسطى فلم يعثر للمذا الفرعون عل ىآثار ذات 
أهمية اللهم إلا أربعة جعارين من « غراب » (ياجع بلط *صسطمكة" علماعط 
.01 .لط ,”مسطهاا» رع نعط :2111( ) ووجد أسمه فى بلدة ««نو بت» ( بلااص 
الخالية ) المقابلة لمدينة « قفط » على النيسل على تعو يذة ضفمة من الفخار المطلى 
فى المعبد ( راجسع ممم سبعمساة ممتعهتد)! طانامة) ولا بد أن هذا 
الفرعون قد أقام فى معبد « المدمود » بعض مبانء إذ عثر له هناك على عمود من 
ابمرانيت الأحمر ( راجع .291 .2 ,لا ,"قعهناولة" ب«منلامطسهحت) ٠‏ 

وكذلك وجد له عتب باب هناك مر الحرانيت الأحمر أيضا ( راجع 
129 2 ملالا اسم ١)‏ 
وفى « دندرة » عثر له على قواعد وأوان مصنوعة فى صورة زهرة اللوس 

من الفخار المطل ( راجع للك باط ,"لطعي لمع6» ماعط ) ٠١‏ 


ل 


الكرنك ٠‏ أقام «أمتحتب الثانى» مقصورة فى «الكرنك» كشفف عن ..ض 
بقاياها « كران » بالقسرب من ( البؤابة الخامسة ) ( راجسع .34 .2 رلا ,5.5 ) 
والأحجار الباقية من هذه المقصورة رسم علمها منظر لشاهد فيه « أمتحتب الثانى » 
يقود سبعين جينا أسيو يا للإله « آمون »6 وقد وجد معهم المثن التفسيرى التالل: 

قائمة بتلك الأقطار الى ضرب جلالته أهلها فى وديانهم وقد جدلوا فى دمائهم ,.. لأجل أن يسلى 
الحياة تخلدا" ٠‏ ويلاحظ أن أر بسة وعشرين سينا » صفوا صفين نقش معهم أسناء 
الأقاليم التى يمثلونسا » ولا يزال من المستطاع قراءة الأسماء الآتية من ,ينبا : 
« رتنو العليا »» « ركنو السفل »» « خارو» » « قادش »؛ برحلب» » « فى »» 
وشرم» وقطنه» ٠.‏ 

وف « الكرنك » كذلك ينسب لهذا الفرعون بناء ريب الشكل جا يقول 
« بترى »© (2.158 .1[ ,”ررماوللة» رعلماءم) فقد بق الحدار الشرق الموصل 
للبوابتين اللتين فى أقصى الحنوب » وهما البؤابة العاشرة والبؤاية الحادية عشرة » 
وأقام البناء الغريب الشككل الذى يوجد فى وسط هذا الحدار ٠.‏ ولما كان هذا 
البناء الأخير ليس ععبد ولا فصر» فقد ظن أنه قاعة حراسة أو مكان راحة الاحتفال 
أو قاعة مجلس ٠‏ ويشبه هذا البناء قاعة عمد واجهتها فى الثهال الغربى » وخلفها 
ردهة عظيمة مؤلفة من عشرين عمودا يكتنفها من الحهتين ثلاث مجرات متصل 

وقد أضاف «أمنحتب الثانى» عل واجهة بؤابة «تحتمس الأؤل» (وهى البؤابة 
الناسمة) منظرين يمثلان ذه الأعداء (راجع ,موز لام سهد :61 .21 .111 .2 مس 

7 .183 ,8 لل ر”معم ]و3 ١‏ 

وكذلك نلاحظ أن « سيتى الثانى » قد استعمل قطما عدّة من الأسجار عليبا 
اسم « أمنحتب » عند ما كان يعيسد المبانى التى كانت أمام محرابه المصنوع من 
الحرانييت . وكذلك وجدله بقايا معبد حميل من المرص الفاعر ‏ كان قد أ هذا 
الفرعون بإقامته فى معبد الكرك ‏ فى حشو (البؤابة) الثالثة النى أقامها « أمتحتب 


وام ل 


الثالث» » وقد نش ركثيرا من نقوشبا المهندس « بلبيه» وكذلك «شفربيه» (راجع 
01 ,لاغ ع ,ل .اط .(1924) ,3017 ,آلا .اط .(1923) .الكل .املا .وه 
6 ,2 2010112 .آولا يغ ,لا غ ,1 .اط .(1925) م ٠‏ 


وأقام هذا الفرعون عدا فى الحزء الحنوبى مرى. قاعة العمد الثى أقامها 
« تحتمس الأؤل » وهى الى هدمتها د حنشبسوت » لتقم مكانها مسللها ٠.‏ وقد 
ترلك لنا نقنشا هاما على عمود من العمد البى أقامها هذا الفرعون بين البّابتين الرابعة 
واالحامسة » وهذا المتن يصف لنا الثراء الذى أحرزه من حروبه : وهو : 

السيادة العالمية : يعبثى حورالثور القوى » العفلي القرّة» محبوب الإلتين : عظم الثراء والذى 
خلق لبضىء فى « طيبة » حورالذهي : الذى يقيض بسلطانه على كل الأراضى الإله الطيب » مثيل 
«يع» » ريذرة « آنوم » الفاشرة ل ابن الذى أنجبه » والذى أوجده ليضىء في الكرنك ٠‏ ولقد 
نصبه ليكون ملك الأحياء » وليعمل ما عمله حضريه » وهو المتقم له » والباحث عن الأشياء المنازة © 
والعظيم الممجزات » العبقرى فى الممرقة » الحكم فى التتفيذ » الماه القلب مثل « بتاح » ؛ ملك الملوك » 
وحا كم الحكام » الشبجاع المنقطع القرين » رب الرعب بين سكان البلاد المنو بية» والمظلم الكوف حبق 
نهاية الثيال » ومن تأ اليه البلاد كلها منحنية » ورؤساتهم لون عطاياهم > ملك الوججه القبلى والوجه 
البحرى «دعاخبرووع » (أ متحتب الناقى) مععلى أخياة ‏ السيد المظفر الذى يستولى على كل أرض » ومن عظمه 
« حور » لقوته» وآعماء « الى » يأتون اليه » وجزيهم على ظهورهم ؛ راجمين لاه أن يمنحهم 
نفس الخحياة الحلو - وهذه حادثة عظيمة لم يسمع ثلها منذ زمن الآطة » وذلك أن هذهالبلاد التى م تعرف 
مصرتر بمو الاله الطيب » وأنه والدى « رع » الذى يأعى أن أفمل ذلك » وأنه هو مصو ر بعالى » 
وقد تصينى لأكورتب حا بلاده لمله بأننى سأقدمها له 6 وأنه قد وهيتى ما معه © وما تطى» عليه عين 
مله » وكل الأراضى » وكل امالك » وكل إفلي » والدائرة المفليمة ( احيط ) وكلها تأثى إلى خاضعة 
مثل كل فرد من رعايا جلالى 6 اين الشمس « أمتحتب الثائى » 6 الها كم المقدس لطيبة » الماش اثليالد » 
وهو الواحد اليقظ الذى أنجيته الآلة » . 

الاهداء : وقد عمله أثر! لوالده « آمون > فأقام له الأعمدة الفاشرة غهرة المعيد بهنو بية مغشاة 
بالسام القزي مجدا ليده » ولقد أقت له أثرا فى ... ...ركان أل ما سبقه » وزدث عما 
كان من قبل » ففقت ما عمله الأجداد ولقد نصبى لأكون سيد الشعب » وأنا لا أزال صبيا فى المهد > 
ومنحنى نص البلاد» وجمل جلاى نسل المرش » لأفعل كل جميل لوالدى ٠‏ «لقد مكنت على عرشه > 
وأعطانى الأرض » ... وليس لى أعداء فى كل الأرض ٠‏ 


- 


إعداد المعبد : وأقت له قدس أقداس من الذهب » ورقعته من الفضة » وصنعت له أوانى 
عدذةء وقد كانت | كثر بمالا من النجوم » و ,بيت مالبنه كان يحتوى ذخائر من جزية كل إقليم » وكانت 
مخازن غلاله طافة بالحبوب النقية » مشرفة على اللهدران » وأسست له القرب الإلهية » وأصلحت أثياء 
من أنجنى لأجل أن يعملى « رع »« أمنحتب الثانى » حالم «هليو بوليس » المقدس اللياة والثبات » 
رارضا مثل « رع » محلدا ( داجع ,معطءتسساط ز6 - 803 ,5 رلا .8 عق ,لعافمعي 


رعا#ماعط) ر"”تعلةسلمعغط ععطعدنام رزهمالة 5معتتفطءهم] عطعوممئولط» 
2.0 ,آلآ ,(1867) ٠‏ 


معبد أمنحتب الثانى الحنازى : وقد أقام « أمنحتب » لنفسه معيدا 
جنازيا فى جبانة « شيخ عبد القرنه » بالقرب من معبد «الرمسيوم» » وقد أعاد 
نظام هذا المعيد الفرعون «أمنحتب الثالث» ليدفن فيه ابنه وزوجه «سث آمون». 
وقد عثرله على تمثال و بعض قطع من الى توضع فى الأساس فى مكان هذا المعبد ٠‏ 
وفد بق الترتيب التارعخى متبعا فى إقامة المعابد الحنازية لفراعنة هذه الأسرة حتى 
ناء معبد « أمنحتب الثانى » من الثمال إلى المنوب » وقد كان « أميحتب 
الأقل » عند نهاية « ذراع أبو النجا » ثم بأتى معبد « تحتمس الأول » فالثانى » 
وقد أقيا فى الدير البحرى» ثم « تحتمس الثالث » و « أمنحتب الشانى» » 
و« تحتمس الرابع » » و « أمتحتب الثالث »» وكلها يتبع بعضها بعضا فى سلسلة 
منظمة متجهة نحو الكنوب حتى « كوم الحيطان » (راجع .51.62 ,للا ,8 مآ 
.20111 .اط ,1896 وعطعط؟ )2 معاصصع؟ جرزة“ رعزئاعم 6 وقد عثر على مواد 
أساس هذا المعبد (راجع .88 .2 ,]لل ,7120 .260 :8 ,143 ,2 .200061011 ,2 الى 
.10 .1ط معام سع "1 مزق" رعماءط 8 ) ٠‏ 

وفى أرمنت : عثر على بعض مناظى على قطع من الجر ذ كر عليها اسم ذا 
الفسرعون ٠‏ ومن بينها قطمة رمم عليها القارب المقدّس فى محرابه » وقد 
نقش عليه د أمنحتب الثانى م « إن فلبى فرح جدا لأنى تسليت القربات م راجع بها 
.4 .2 زاء1) “أمقسيم أه وعاسع 1 ) ٠‏ وقد عثر من قبل ا بركش » على 
قطعة من ا مر عليها اسم هذا الملك ( راجع 15 ,2 رأ[ ,”مألل“ لماعم ) 


سد عم لدم 


يا وسءث فى لوحة نقش علبها الحزء الأعلى من نسخة من لوحة « أمدأ » وهى 
الآ «دمتحف فينا» (راجم .33 .2 .1ع .1701 .2 ٠).‏ والحزء الأسفل منها عفوظ 


بمتحف القساهرة (.ج .2010 ,8790 ,لل .+1 .لع]كدة:8)ء وقسد ذكر اسم هذا 
الفرعون على جدران مقيرة « أماتو » ز.238 .2 ,“#منوج“ رتعماء لعد8) » وقد جاء 
على لوحة « إلفنتين » ز يادة عما جاء فى لوحة «د أمدا » نشر بعات خاصة بالأعياد 
المقدّسة هناك وهى : 

السة الرابعة : لقد أمى جلالته بعمل شرع (فلوع) لأجل سياحة أولئك الآغمة القاطنين فى « إلفنتين» * 
عى أن تون شرا كيرة كلل واحد مما طوله عشرة أذرع بدل أن كان الشراع من قبل صغيرا يبلغ طوله 
رء ٠‏ وقد أعى جلالته بإضافة يوم لوالدته « عنقت » لعيدها التو عند سياستها المسماة « بداب 
اله » : والمن هى ؛ الخ وابطعة » والثيران والأوز » ٠‏ الثمر » والبخور والا كهة » وكل شىء طيب 
وطاهى © رهى بجزية سنوية ز يأدة على ثلائة أيام العيد الاعتيادية » لأجل أن يقام عيدها المظي لأول 
الشبر من الفصل الشالث » هدّة أريمة أيام » وبق مقاما و باقيا ء ليعطى الحياة تحلدا ( راجع 
.75 11.5 لل عم ركع امه 8) ٠.‏ 

"ثاره فى الفنتين : وفضلا عن ١‏ حة الى سلف ذكرها » وهى الب ود 
منها نسختان » واحدة فى « أمدأ » والثانية فى « أرمنت » توجد قطعة من اجر 
ينهم مما جاء عليها أن الفرعون كان يقوم بأعمال التعمير والإصلاح فى معيد هذه 


البلدة إراجع .115 .8 .1 .املا ”كتمع سباممال .لم0“ مدعرملة عط 


رقد وجدامم هذا الفرعونفى «سلسلة"» (راجم.258 ."لام و8“ تملع ل عد8) ٠‏ 

ركذلك وصف لنا « بريس دفن » مسلة يحتمل أنها من هذه الجهة عدمع8) 
(2,730 ,2 مال معة رآ بطعتف ٠‏ 

وقد جاء اسم هذا الفرعون على جدران معبد اكاب (راجع 2.256 ,5.7/1.ه) 

وعثرله على مسلة صغيرة فى « أسوان » (راجع .163 .2 ,1لل8: .5 ه) ٠‏ 


ونوجد نقوش على صخور « أسوان » لكير يدعى خم أم واس» ,آلآ .2 ل) 
(ىر90,87 .2 ,رآ ”قأمعطنصملط .1ه" مممورملة ع2 63 .ام 


داومو - 


وكذاك يوجد نف شآثخرلعبادة الفرعون والاسم مققود.103 91 .2 رآ بقلط) + 

وف «سهل» يوجد نقش لشخص يدعى «بانى أمون» يتعبد لاسم « أمتحتب 
الثانى » وهو موضوع على قاعدة (160 ,95 ,2 ,! ر4ذط1) وف بحزيرة « يجمه » 
بالقربمن «الفيلة» يوجد تمثئال ضر من الحراييت فى صورة الإله « بتاح » وعليه 
اسم هذا الفرعون ( راجع .160 .2 ,"معءناول3 بدمتلامميمفطع) ٠‏ 

آثاره فى بلاد النوية : وقد كانت أعمال التعمير فى عهد الفرعون قائمة على 
قدم وساق فى بلاد النو بة "ما كانت فى عهد والده « تحتمس الثاللث »؛ ففى معبد 
« كليشه » بشاهد فى الردهة الأمامية للعبد منظر يقدّم فيه الفرعون القربان للإله 
«مين» وللإله بد مو ثرو حو ريع » إله بلاد النوبة ( راجع ,دهة/اوم هط 
.54 .2 ,"قاد صسسصم اط“ .1 كاط) ١ ٠‏ 

وفى إبريم : يوجد محراب صغير منحوت فى الصخر وملون شاهد فى أحد 
مناظره «أمنحتب» جالسا فى مقصورة وأمامه حامل مروحة من الريش » وحامل 
مروحة آحر خلفه » وخلف المقصورة تقفف' الإلحة « ساتت » وياتى أمامها موكب 
من الرجال يقودون أسودا» وكلاب صيد» وذثابا» ويمكن فراءة النقوش حتى الآن 
إذ تذير لنا ١#‏ ذثبا ( راجع مقط قصة :84 ,2 رآ "ع6 1أو!8» رون ادم سقط 
,39 .2 .لمعم مم3" رمهتلامم) . 

وفى منظ رآنر يشاهد الفرعون يقدم القربان للاله «خنوم» والإلهة « ساتت » 
والإلحة « عنقت » والإله « سبد » والإلهة « حتحور » والإلهة « نبت » ( ناجع 
.630 .51 ,آلا .2 .1 ) ٠‏ 

أما فى معبد « أمدا » فتدل الأحوال على أن « أمتحتب » قد أتم تقش المعيد 
الذى كان العمل جاريا فيه فى عهد والده . وتشير التقوش إلى اشترأك «أمتحتب» 
مع والده فى حكم البلاد مدة قصيرة ٠‏ إذ نجد بابين على كل منهما طغراء! « تحتمس 
الثالث» وأمنحتب الثانى » » مكتو بين معا ع ,ط ,51.65 ,1ل .2 ما) فى حين أننا 

)١(‏ رابع موضوع اشراك الملكين المع (.297 ,18 .لملا .لق .8 .ل) وما ذكت مزقيل 


كددة 


ترى اسم «أمتحتب الثانى» منفردا فى أماكن أتحرى من المعبد .ع ,ل .4ذط1)» وقد 
إسقو العمل فى هذا المعبد حتّى السنة الثالثة عند ما جاء الفرعون إلى بلاد النوبة » 
وأمس بإقامة اللوحة المشهورة الثى تحدثنا عنبا » وقدجاء فيها عن بناء هذا المعيد » 
وعن القرب الى خصصت لآلمته ما يأتى : 

« إنه ملك قلبه ميال لمبانى كل الآلمة © لأنه يقي مبانيهم » ويضحت تمائيلهم » والقربان المقدسة الى 
ترفع من شأنه قد أسست للرة الأولى من رضفان وبجعة بفزارة » ودجاج بوفرة 


بمناية قربان دائم لكل يوم » 
رماشية كبيرة وصغيرة في مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهزا بكل شىء من ثيران يمول 
وماشية صغيرة » ودجاج ناته العد ٠‏ وهذا المعبد تن دائما بالرغفان والنبيذ ٠‏ وقد خصص الدخل 
الو الأولى لآبائه الآمة ليراها الأهلون وليعرفها الكل ٠.‏ 

إتمام المعيد : تامل إن جلالته قد بمل الممبد الذى أقامه والدء ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« منخبررع » ( تحتمس الثالث ) لآبائه كل الآطة » وقد أقامه من الأحجار ليكون عملا تحلدا ٠‏ وابقدرات 
الت حوله من اللبن » والأبواب من خشب الأرزمن أحسن نوع تنتجه بحبال «لبنان» » ومداخل الأبواب 
من الجر الرمل لأجل أن يبق أسم والده الظم ا بن الث «تحتمس الثالث »ف هذا المعبد أبد الآبدين ٠‏ 

احتفال التأسيس : « مد جلائه هذا الإله الطيب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد 
الأرضين « عا خير وورع » « أمنحتب الثانى » نيط القياس لكل الآباء ( الآمة )» وأقام للعبد بواية 
من الجر الرمل متقابلة لقاعة اخخرة المقدسة ف المثوى المفخم نحاطة بعمد من بحر الرمقى بمثابة عمل خالد - 
وقد ... ... موائد عدة علييا أوان من فضة و برئز وأعلام قربان (؟) ومواقسد وأوانى قربان وألواح 
تقدمة » (راجع ,795 - 793 5 [1١‏ وله رلعأسمعر8 ) ٠‏ 

وف « وادى حلفا » وجد فى المعبد المقام من اللبن عمد تقش عليها اسم «أمنحتب 
القألى » ( داجع عاعمطة :7 .2 .2 ,قاهء مسصهملل“ ,«متلامم سقط 
31 ,103 ,94 ,89 ,84 ,© ,”معطن8“ ,تامملا هه ) ٠‏ 

وفى معبد « ققة » عند الشلال الثانى كان العمل فى النقوش التى أمس نحفرها 
« تحتمس النالث » لا يزال مستمرا عند موته » إذ قد ظهر اسمه فى حين نرى 
« أمتحتب الثانى » فى مناظر يقدم قر بان للإله م« خنوم » و « سنوسرت الثالث » 
بوصفه إلا ( راجع .66 ,646 .21 ,للا .© .1 ) ٠‏ 


بود - 


وكذاك نحد هنا مدخل بابين أقامهما « أمنحتب الثآفى» (2.111.21.67 ٠).‏ 
و معيد «سمندى جد اسمه منقوشا ف المعيد (راجع "112005001" رتؤه مار 
٠ ) )1880( 5. 545.‏ 


وفى جزيرة « ساى » (نه8) توجد بقايا معبد ينسب إلى عصر هذا الفرعون» 
(داجع اقم تمع عطا ممه كأممتطاع امووم تنه ق7عااع ا“ ,كنا أومع[ 
207 ”51081 01 ) وقد ذ كر معبد «تبانا» عند الشلال الرابع فى نقوش لوحة 
« أمدا» بوصفه المكان الذئ أعدم فيه أحد الأمساء السوريين السبعة الذين 
أعدموا فى « طيبة » وفى د نباما » ٠.‏ 


تماثيل أمنحتب الثأنى : وجد لمسذا الفرعون تماثيل ضضمة وأخرى صغيرة 
جم » غير أن عددها كان قليلا بالنسبة للا عثر عليه لوالده « تحتمس الثالث » > 
فن القاثيل الضخمة وجد له واد أقم أعام البؤابة التاسعة فى «الكرنك» غير أنه 
وجد مهثماء وهو منحوت من الجر ابر الأبيض. ركذاك له جذع تمثال بعيل 
هلم أنفه وذقنه © عثر عليه فى « الكرنك » وهوالآن بالمتحف المصرى . والقثال 
الذى فى صورة مومية ‏ » الذى عثرعليه فى « يجمه » يجوار « أسوان » نحت 
من اللحرائيت الأحمر . وفى المتحف المصرى يوجد له تمثال فى صورة بر أوذير » 
مصتوع من اللحرانييت الرمادى » وقد عثر عليه فى « القرنة » غير أنه ثما يؤسف له 
قد ضاع رأسه ( راجع 1.8.161[ رماوا عناعم ) ١‏ 


ووجد له ثلاثة تماثيل راكعة » كل منها يحل فى كلنا يديه إناء مستدير الشكل 
بهذم فيه قربانا » واححد منها فى « تودين » ( راجع 01 عاوواماة0 عدمتهما 
5 *18:نا1) والقثالان الآخران » وهما أصغر من الأؤل محفوظان فى متحف 
« بارس » (راجع 11 .© لماكل .521 .81) وى متحف « رين »6 ( داجع 
0 .1 رقلآ .2 مآ ) ٠١‏ 


د 5 


وقد مثر علهما فى «دبى نجع» » وهذا الوضع الفنى للتاثيل قد أدخله والده من 
قبله على الفن المصرى » وقد استعم ل كثيرا فى مناظر المقابر الى من هذا العهد ما 
يشاهد فى إحدى مقابر« القرنة » (راجع 64 ,63 .21 ,للا .2 .سا )٠‏ 

ووجد له تمشال ماوب ( راجسع مدنامرع8 هما 0 عللن0”“ وهلسظ 
(.239 .8 ,”ووتاءء1ا00) وهو مصنوع من « الديوريت » ونقش عليه الفصل 
السادس من كاب الموتى (.71 ,2 .لا1 ,”رمادلا“ عهلن8) ٠‏ 

وعثر له على لوحة فى « الأقصر » نشاهد عليها وهو يتعيد للإله ب« أمورن » 
(376 .2 ,”عاطعتطعوع 0 ,م مودوع 17160 ؛ وكذلك يوجد له فىمتحف «بار بس » 
إناء وجد فى الأساس مصنوع من المرص > عثر عليه فى « طيبة » ( راجع 860 
( .30 .ط ,الا ,ومطتكا عثر له على رأس (بلطة) حىالآن فى «المتحف البريطائى» 
(232 .م "علزيا0“ رععلنا8)» وكذلك عثر له على قطعة من البساط باسمه فى قبر 
« نحتمس الرايم « (راجع معسطامط] أه طصه1 عط ,بسع علط لم2 ممصم 
(143 .م ,, لازء وكذلك وجد له فى نفس هذا القبر أوان باسمه (راجع .18 .5 ,1610) 
وتوجد له بردية مؤزخة بالسنة الخامسة من حكه اليوع التاسع عشر من برمودهونحتوى 
على مدائح د لأمنحتب » الثانى» و يقال فيا إن الإله « شاى » (الحظ ) والإله 
« رننت » ( الطعام ) قد نشآه وعلساه (راجعم .3 .2 رقا بدالامع سسمترموم) 
ومن امحتمل أن قطمة الرق التى فى « برلين » اتخاصة بتأسيس المعبد الذى أقامه 
« سنوسرت » الأول فى « هلبو بوليس » من عهد هذا الفرعون » وليست من 
عهد د أمنحتب الرايع » (راجع .86 .2 ,للك .2 .8) ٠‏ 

جعارين عهد ( أمنحتب الثانى »: ظهرت فى جعارين هذا الفرعون 
وتساو يذه خواص جديدة لم تعرف فى جعارين العهود السابقة من فراعنة هذه 
الأسرة. إذ نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل مستوية السطح على كلا 
الخائيين مرسوم عليها صور » وق دكثر استعال هذا الصنف من الحعارين فى هذا 


ويه - 


العهد» والعهد الذى أعقبه» ثم نجده قد اختفى بعد ذلك . وقد كانت هذه المعارين 
تستعمل فصوص خواتم لتببس مسطحة على الأصيع » وقد كان سبب اختفائها 
ظهور استمال خواتم مؤلف كل منها من قطعة واحدة فى عهديرأ منحتب الثالث » ٠.‏ 

وفى هذا العهد ظه ركذلك ثانية استعال اللليات الرصزية القديمة» الى كانت 
تسعمل رصن| يعرف بها اسم صاحب انهاتم (راجم 1097 ,'وطممهع5“ رعشاعم) , 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص رسم عليه صف من الدوائر ذوات المسركر 
الواحد . ومن خواص جعارين هذا العهد رمم صلين أو أربعة أو سئة حول الطغراء 
أو التعويذة كل منها فوق الآنخر. 1 

هذا وقد استعملت المعارين لتسدل على حوادث تأرئخية بكقابة حمل عليها 
يقصد منها ذلك » ويرجم هذا النوع من الفعارين لللكة « حتشبسوت » الى 
أبتدعته » على ما يظه رك سبق ذ كه ٠‏ ومن هدا الصنف المُعران الذى عحدثنا 
عن ولادة هذا الفرعون فى « متف » : **< أمتحتب الشأنى » المولود فى « منت > “© 
وكذلك المعران ألذى نقش عليه حادث إقامة مسلتين : ” «أمتب الثان» الذى أفم 
له مسلنان فى معيد « آمون » 5 . (رأجع .(1889) ,”وطممقعة .أولة” بعلئعم 
.1634 .210 ,161 .2 ,”وطمممعة» ,لتفظ 36 .له) ٠‏ 

وكذلك الحعران الذى تقش عليه : ” < أمتحتب الإله اليب الأسد مل ممر رب 
القوة معلى الحيأة مثل الشمس » “أو الذى دون عليه ”< أمتحتب > رب المفار 
فى بيت « آمون » » ٠‏ ونقوش هذه الحعارين ندل على حوادث فى عهده لم نصل إلى 
كنبها 0 (راجم طوعمعة5 عط“ ,للمتمعءين .162 ,2 ,لل ,"ترمماسلط“ ملاعم 
:228 .2 (1915) .للءذ .8 ل :ه00 عوعلامت ممعي أده ونع 01 
وعثر له على جعارين فى « موسكو» الآن (راجع ,238 .2 (1913) .ه .5 .ل) ٠‏ 

وكذلك عثر على جعران « لأمتحتب » وأمه «مريت رع حتشبسوت» (راجم 
.2 .40 ,لل ,ومقترطف» رعناع تمملة) + 


ل 


آثاره الأخرى , وتوجد آثار أخحرى نقش عليها اسم هذا الفرعون منها : 

)١(‏ لوحة « نب وع » ف العرابة المدفونة ( راجع "وول ترام“ ,عماء لهال 
.38 .ل1) ٠‏ 

(5) تمثال راكع لكاهن الإله « انحور» فى « العرابة المدفونة » (.372 ,لا ,1514) 

(م) مموعة « لماع أم واس » وزوجه فى « متحف الفاتيكان » ( راجع 
6 .2 .”عاطعنطعوع0» ,مسهدعل »1871 ) ومن انحتمل أنه نفس الشخص الذى 
وجد له نقش على الصخر فى « سبل » ٠‏ 

(4) لوحة للكاهن الثانى للفرعون ه أمتحتب الثانى » المسمى « نفرحبتف » 
فى المتحف الاجليزىء وكذلك مخروط له (رالالا .مناه جمدم .طعية موأووناز 
٠ )5, 277, 55.‏ 

(ه) وقطعة من تمثال من الحرا'ييت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثانى» 
(داجم .1504 .5 كنوه اماه سمعفساة عممعيماع ) ٠‏ 

الملكة و ماع » : ذكرت هذه الملكة على يحوصة باسمها » وامم ابنبا 
د تحتمس الرابع » وقد لقبت بالأم الملكية » والزوجة الملكية » مما يدل على أنها 
كانت أم « تحتمس الرابع » وزوج « أمنحتب الثانى » بطبيعة الخال ٠‏ ولاعكن 
أن تكون زوجة لأن أم « أمنحتب الثالث » معروفة ياسم دموت مويا »م أله 
لا يمكن أن تكون أما ملكية أنعرى زوج « تحتمس الرابع » ٠‏ وهذا من الأهمية 
بمكان لأننا نمجدها فى مقيرة م ثنونا » ر.481 .2 'وععتاول2» ,مولام سهطم) 
وقد لقبت بالزوجة الملكية فقط» وشى مس سومة مع « تمس الرابع »» وقدكان 
المعتقد أنها كانت زوج الأخير» وليست زوج والده « أمنحتب الثانى » "كا هو 
الواقم ٠‏ وقد ذ كر ايها« تحتمس الرابع » بوصفه أبن « آمنحتب الثانى» فى مقيرة 
بر حور أم لمحب » (.4834 .لا .جمم - طعئق مملووناا) + 


روه - 


وقد كشف حديثا عن بقايا تمثال لللكة « ناما » فى معبد «أمتحتب الثانىي» 
الذى وضعت فيه اللوحة المظيمة التى شرحناها فها سبق » والظاهى أن هذا القئال 
قد أهدته « تاعا » لزوجها « أمنحتب » بعد وفاته » والتقطمتان اللتان عثر عليهما 
من هذا القثال منقوشتان» وقد كور عليهما ألقاب املك » هذا فضلا عن سطر 
مهم تقوأ فيه : *” مقصيا منى .ته تيعد طن حزى ... ناما » وليت إلى الى يكون سام لى > 
وليث زو بى يكون أماى » وليئه بعد عنى ... “» الل . والواقع أننا نمجد بين الكقابات 
التقليدية التى نقرؤها فى هذا النقش عاطفة من الأحاسيس الإنسائيسة فى الكامات 
الت تتضرع فيها الملكة للإله إيخلصها من أحزانها وآ لامها . وقد مثرعل قطمة من 
الحزف ( استراكا ) عرف منها أن الملكة « تاعا » هى بنت « تحتمس الثالث »» 
وهذه الاستراكا محفوظة الآن بمتتحف «اللوفر» (داجع 66 .2 .150/1 .139 عع )ء 

وكذلاك ذكت بوصفها أم 0 تحتمس الرايع « على تمثال (داجع لجآ 
.42080 ”معسطماك ) ٠١‏ 

وكذاك وجد اسمها على قطعة من إناء ( رأ اجع عه1ام0 انمع انملا ) » وقد 
ذ كرابنها « نحتمس الرايع » فى مقيرة د حور محب » ,أنه أبن « أمنحتب الثانى » 
زا اجع 34 .2 ,رلا .جهه8 .طععة ووزووزاة ) ٠‏ وقد شوهدت أميرة على مجر 
« حور محب » على إحدى مناظى قبره تدعى رر أمفانت » غير أنا لا نعرف بنت 
من هى ؟ لأنه عاش فى عهد أر بعة ملوك . 

ومن امحتمل أن «أمتحتب» كان له ما يربى على خمسة أولاد لأننا جد ممثلا 
على جدران قبرص بى «تحتمس الرايع » المسمى «حكر إن نحح» (.698 .21 .2.111 .ل 
«تحتمس » وهو ولد صغير على مجر مر بيه ومعه أولاد ملك آتحرون. وثما ؤسف له 
أن أسماءه مكلهم كانت قد محيت قصدا » وسنرى الأسباب الى دعت إلى ذلك 
عند الكلام على تولى « تحتمس الرابع » الملك بعد وفاة والده ٠‏ 

وفد توق هذا الفرعون العظي بعد أن حك البلاد مسا وعشرين سنة وعشرة 
أشبرما يقول « مانيتون » وقد أ كد لنا ذلك ما جاء على الآثار إذ عثرعل إناء 


- 547 لدم 


بيذ معتق مؤزخ بالسنة السادسة والعشرين من حكم هذا الفرعون ( راجع بلا 
,ا .اط ,”مولمسع؟ رز“ ) ٠‏ 

وقد دفن « أمتحتب » فى وادى الملوك فى قبر نحت فى الصخر لؤن سقفه 
باللون الأزرق ورصصسع بالنجوم الذهبية المتلا'فة . وفى خلال الضجة التى قات 
فىعهد « رمسيس التاسع »عن سرقة قبور الملوك نهب قبره » (راجع.115 .2 ,5.111 .ه) 
غير أن موميته قد بقيت نحو ثلاثة آلاف سنة لشاطي الملوك الآخرين حظهم 
إلى عام .وى ١‏ م بعد أن نقلت جتلهم فى مقيرته فى هذه الأثناء» ومن ينهم شه 
د تحتمس الرابع » وجده « أمنحتب الثالث » والفراعنة « سيتاح » «وص تبتاح» 
أبن د« رعمسيس الشانى » و« رجمسيس الرابع » » ولكن بكل أسف كان نوما 
مز عبا لأن اللصوص قد اقتحموا القبرونهبوا ها فيه من أثاث غال كرة أخرى » 
وعند ما علم المسيو « لوريه » مدير المتحف المصرى وقتكذ من الأهالى بمكان هذا 
القبر قتحه ووجد فيه « أمتحتب الثانى » وضيفانه . وقبر هذا الفرعون نشبه كثيرا 
قبر « تحتمس الشالث » والده » ولا يزال فى حالة جيدة جدا » وجدرانه مزينة 
بصور عدّة مجاميع من الآلمة » وكذلك نقش على المدران لسخة من الكتاب 
السازى العظي المعروف بام « كاب ما يوجد فى عام الآخرة » . وقد كات 
مومية « أمنحتب الثانى » عند هذا الكشف لا تزال ناوه فى تابوتها ا مصنوع 
من الكوارقسيت ( امج رالرمل) ( انظر لوحة رقم 74) ٠‏ وقد عثر معه على جموعة 
تمائيل للالهة « #خمت » و « أنو بيس » و« أوزير» و« حور » وه بتاح » 
اتللاء وجموعة عظيمة من الأواني المصنوعة من المرمى » وكذلك على تعاو يذ من 
كل نوع »ها وجد معه قوسه الحبسار الذى كان يفخر به » وقد تقش عليه المئن 


(1) باجع : ,22 ,2 *”ع0 نيد“ ,المعاء نلا 
0( راجع : ,61069 ,'712165طتللة لقنزم1" رلكتصسرة 
(0) ناجم .2.65 ,[آلاكاتة ,2 اله 
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المشهور : *” ضارب سكان الكهوف » وهازم أهل الكوش » ومعخوب مدئهم ... وجدار مصر المظيم 
وحاى منود “" ٠.‏ وكذلك مثر على أوانى أحشائه ؛ وقد ترك جمم هذا الفرعون العظم 
إرضاء لعاطفة كا بمة أبداها بعض من يقدرون عظمة هذا الفرمون فى قبره الأصل 
وفى تابوته الذى أودع فيه منذ القدم فلم ينقل إلى « متحف القاهسية » » غيرأن هذه 
انحاولة النبيلة م نتوج بالنجاح على أية حال» لأن اللمصوص على الرغم من الحراسة الى 
كانت تقوم بها مصلحة الآثار قد اقتحموه فى نوفير سنة 1409 » وقد عبث اللصوص 
بموميته عبثا ممزيا فى أثناء بحثهم عن الكنوز الموهومة ال ىكانوا يظنون أنها معه » ولكن 
ظنهم قد خاب فلم يجدوا معه ما شيع همهم ٠‏ ومنذ هذا العهد ظل «أمتحتب» ينام 
ف تابوته نوما عادئا بقدر ما قسمح به الأحوال فى تلك الفترات التى كانت تنقطع 
فيا زبارات السائحين الذين كانت قستعرض لأنظارهم جنث الملوك العظام لإشباع 
رغباتهم الحقيرة ؛ مما لا يدل على حسن ذوق الذين فكروا فى هذه البدمة» ولا الذين 
اسروا فى العمل بها » غير أن أولى الأمس قد فطنوا أخيرا بعد التقد اللاذع الذى 
وجهه الهم العالم » فاراحوا أولئك الملوك العظام من أعين النظارة الذين لاببغون 
من وراء ذلك شيئا إلا حب الاستطلاع لا الموعظة امسن ة(واجعرء 8211 حنة 
,159 .2 رلا .ألملا ,”انوع كه بورماولل,») + 


الموظفون والحيساة الاجتماعيسة فى عقد أمنحتب الثاني 

« قن آمون » : كان هذا الموظف الكبير أبا « لآمون أم أبت » المربية 
«الأمتحتب اللشانى» » وهى الثى قد مثلت فى قبر ابنب) ترضع أخاه من الرضاعة 
« أمتحتب الثانى » فيا بعسد ( ,19 .2 ,”م0 ستدمع)! أن طصرو؟ ع8 رممتتوط 
٠ ) 21. 15.‏ وألقاب « قن آمون » هى الآنية : الأمير الوراثي» وعينا ملك الوجه 
القبل ؛ وأذنا ملك الوجه الببحرى » وحامل المروحة على بين الفرعون » ومتكلم 
د حور » (الملك ) وممبوبه » والمشرف عل بقسرات «آمون» الخيلة » ومدير 


0 


البيت العظي للفرعون . وقبر هذا الشريف قد نحت فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(رقم مو ) ٠‏ (راجع .193 .2 رط ""ترطامهمومتاطنظ" رودمالة همه تعاروط) ٠‏ 

ومن المدهش أن الباحنين قد عثروا على بعض تمائيل مجاو بة له فى « شبرمنت » 
بالقرب من اللميزة ٠‏ وقد وجدت مدفونة فى الرمال ٠‏ ولم يعسثر هناك على أثر دفن 
معها قط ولذلك فإن وجود هذه القاثيل فى هذه البقعة لم يفسر تفسيرا مقنعا حتى 
الآن (.و14 4 145 .م .زعا : .5 .ه) > وقد نقش على تماثيل انجاوبين هذه 
الألقاب التالية : أخو مرضعة رب الأرضين ٠‏ والمشمرف العظم عل الببت » 
ووالد الإله ويحبوب الله » والمشرف على البقرات اللمياة» المقزب مر الإله 
الطيب» والمشرف على ثيران «آمون » والمدير العظم لدخل بيت الإله الطيب (؟) 
وحامل المروحة اعل» والكاهن الثانى للإله « آمون » ٠‏ 

وقد كانت مقسبرة « قن آمون » ذات شهرة عظيمة.ل! تحتو يه من مناظس 
جميلة وأهمها ماياتى : منظر فيه « أمنحتب الثانى » تحت مظلته الفخمة ذات 
السقف المزين بزتحرفة بديعة ٠.‏ وقد جلس يتقبل هدايا السنة االسديدة المعروضة 
أمامه ويرى أمام الفرعون مباشرة نحفة من الذهب مرصعة بالأحجار الملؤنة على 
هيئة تموعة من جر الدوم يتسلق سيقانها قردة نجنى ثمارها » وقد رصعت أوراقها 
بالأمجار اتفضراء » والقار بأججار جراء » ( 2.33 (1918) .ة .21 ,86 روعتيوظ ) 
ركذلك نشاهد فى مناظى هذا القبر بعض القائيل الملكية فى محاريب تجزها زحافات 
وهذه كانت للفرعون « أمنحتب الثانى » و د« تحتمس الأقل » والملكة «صريت 
رع حتشبسوت » زوج «أمنحتب الثاى» » و شاهد تمثال واقف للا خير فى سفينة 
الشمس » وتماثيل أخرى له تمثله وهو راكع أوجالس أو صورة «يوالمول» ٠‏ 
هذا إلى مجوهرات وأسلحة ودروع كلت تشاهدها فعلا ثمسا استتخرج من مقبرة 
«دتوت عنخ آمون» » وكذلك نرى مصورا له مرايا وصراوح وأثاث . وقد حفظ 
لنا فى منظر صنيد مهشم صورة وعل يها جم ه كلب صيد » وعد هذه الصورة من أدق 


ووه سا 


ما خلفه لنا المصريون فى حسن التعبير وصدق القثيل ٠‏ ومن بين الدرر التى خلفها 
المصور المصرى فى هذا القبر صورة فتاة تضرب عل القيثارة وهى بين أترابها كالبدر 
فق وسط النجوم ( داجع .298 .اط هولاق 117:52105161) ٠.‏ وما يسترعى النظر 
فى مقبرة هذا العظي أن اسمه قد ى من كل أرجاء المقبرة ٠‏ ولم يفلت من الذين 
قاموا بهذا العمل إلا مرة واحدة . 

«وسرحات) 0 كان « وسرحات » من أكابر رجال الدولة وسجمل الألقاب 
التالية: « كاتب الملك » وطفل الرضاعة » والمشرف على حسابات مدينة الثهال 
ومديئة الحتوب . والماجب الأول » والمشرف على ماشية الإله م آمون » »> 
.67 .2 .آلا .املا .5 .ه) وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنه»(رقمه ). ويحتوى 
على بعض مناظى تعير عن بعض نواحى الياة المصرية القديمة رسمت هن غير كلفة 
أو مغالاة بل مثلت أمامنا الحوادث كي كانت تقع كل يوم ٠‏ ومن بين هذه المناظ 
لوحة تمل « أمنحتب الثأنى » وهو شرف على تجنيد طائفة من اللحنود ليقوموا 
باللخدمة فى مساحة القتال » وتوز يع جراياتهم عليهم ٠‏ فنجد وقت الغداء قد حل>» 
وقدّمت مائدة الفرعون له على حدة» و بيده ( بلطة ) 5 يحدر بقائد جيش أن 
يمسك بيده . وتشاهد فى جرة مجاورة ضباطه يتناولون غذاءهم » أما عامة الحنود 
فكانوا مكتفين بوجبة متواضعة تحوى خبزا وماء عل الأقل » أما الذين هم أرق 
منهم فكان يقدّم لهم بالإضافة لخيز هم ونبيذ مكان الماء. و بشاهد امنود فى الخارج 
وقد صفهم ضباطهم فى ساحة وكل منهم يمل حقيبته ليضع فيها نصيبه من الليز . 
على أن انجندين الأحداث لم يكونوا قد تلقوا دروسهم ف التدريب المسكرى » 
ولذلك لم يكونوا صالين الظهور فى صفوف فرق افيش بعد » وقد كانت 
شعورهم طو يلة »وكان لابدٌ من حلقها؛ ومن أجل ذلك نراهم قد جلسوا فى الساحة 
الخارجية يتظ ركل منهم دوره ليحلق شعره (انظر لوحة .؛ ص 545 ) . وقد 
كان حلاقو الكتيبة يقومون بهذه العملية . وقد ظهر عنى وجوههم ملل الاننظار» 


جو ل 


وربما أعاد ذلك إلى ذا كتهم كل ما يمختلج فى نفوسهم من يأس وقنوط لتركهم 
أوطائهم إلى بلاد مجهولة قد لا يعودون منها قط » وربما لن تسمح لم الأحوال 
بالمتع ببلادهم التى فارقوها عن قريب » ونلاحظ آأرن أحد الحنود كاد يتفجر 
بالبكاء » فييدئ أحد رفاقه المرحين ما به من ألم بأن وبت بيده عليه . وأششاهد 
آتحريجد عزراءه فى أن نشاطر رفيا له كزسيا بدون ظهر فيترك له الآخرحافة الكيسى 
ليجلس علبها وفى آن واحد لستعمل ظهر رفيقه سنادا يتكىء عليه ٠‏ 

أما المجند الذى يقوم له الحلاق بإصلاح شعره إلرة الأولى فى حياته فقد هحمل 
بصير إجراء تلك العملية الشافة فى نظره » فيشاهد الحلاق عند ما أراد أن يصلح 
من شعره الغزير قد ر بط شعره الكثيف وأخذ فى صفه خصلة خصلة بفصل الشغر 


)4٠‏ تجنيد امنود وتوزيع الحرايات لهم 


5 0 - 


إل غدائر صغيرة وجعلها تثبت على رأسه برساطة نوع من الدهن . وهذا كان أل 
درس بتعامه الحندى الحديد فى النظام المر بى» وهو شىء حبب للضباط الذين كانوا 
يحتمون أن تظه ركل جنودهم بمظهر واحد » غير أن الحندى كان لا يروقه هذا 
النظام لانعدام حريته وتتفصيته . حقا إن هذه الصورة قد رسمت بشكل خشن غير أن 
ذلك لم يمخف ما نحويه من حيأة فى باطنها ٠‏ فإذا قرنا بين أوليك المجندين الحزونين 
وكل منهسم قد دفن تحت عبء من الهموم » وبين فرق امنود المدزيين الذين 
نشاهدهم فى أعلى الصورة القائمة يمشون فى صفين ليتساموا بحراياتهم من اهيز لوجدنا 
فى الخال الفرق بين انود القدامى وا الحدد (راجع 168 .21 ,”قدللة”“ ,عامس اممعويل؟ 
11 .18 ,4! ,13 .58 ز(1926) عق .201 .31 ) ٠١‏ 


ولدينا منظر آخحر نشاهد فيه تسجيل الماشية وكيبا وهى الماشية التى كان 
«وسرحات» مشرفا عليها للإله « آمون » »م نشاهد منظر صيد تنبعث منه أسلياة 
واطخركة ؛ وقبة يطارد « وسرحات » سسرعة فائقة فى عر بته حيوانات الصحراء 
الختلفة ع وياحظ أن جوادى عرربة ٠‏ وسرحات » قد مثلا هنا بدقة عظيمة . 
وكذلك نجد فى قبره منظرا مرخرفا يمثله يصطاد هو وأسرته الطيور والبط فى البطاح 
(اجع ,183 .!2 رقلط1 رتعاقمامية18) + 

«رع »الكاهن الأؤل : كان «رع» بشغل وظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» 
فى معبد « تحتمس الثالث» المسمى «المعطى امحياة» » وكذلك كان الكاهن الأول 
«لآمونءف المعبد المسمى «زسرست » (الفائحر المكانة) . و بقع فى ابلزء اأدنو بى من 
جبانة «طيبة»» وقد أقامه «تتمس الثالث »هذا الإله .معوم1 امتروظ» رمام 5) 
.5133 .11 .*"'عمع0 اأعلط" ,ومتطابو0 220 ,1ل 'لائع8 .دسل وقى هذا 
الكاهن بقع فى جبانة « شيخ عبد الفرنة » زه ٠)‏ وأهم منظر فى هذه المقبرة 
هو منظر صيد للفرعون « أمنحتب الشانى » يشاهد فيسه وهو يطارد الميوانات 
الوحشية ممتطيا عر ينه ومفؤقا سهمه نحوها © ورسم الفرعون فى هذا المنظر به 


اوه - 


فى تفاصيله المنظر الذى شاهدنا فيه نفس الفرعون يصؤب سهامه نحو هدفه ٠‏ 
النحاسى ويرى فيسه رسم « حور ادفو » ماقا فوق رأس الفرعون حاميا إياه © 
م شاهد رمن الحياة « عنخ » قايضا بمظلة خلف جلالته . وكذلك نرى نعامات 
وسط الأعشاب المزهرة وفى وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهى ترنى لسيقانها 
وأجنحتها العنان »كا كانت كلاب الصيد تطارد وعلا وتحضره ائل . وكان فى ركاب 
الفرعون ثل صغيرة من انود ملون الأفواس والسهام والدروع والأعلام الحربية » 
وفى عودته تشاهد رجالا يلون الطراد التى أصابها سهام الفرعون وأنت 
ها الكلاب ٠‏ 

أما المتن الذى بفسر هذا المنظر فإنه مهشم ولكن يفهم منه أن مكان هذا 
الصيد والقنص كان على ما يظهر الضفة الغربية من النيل » وأن ما غنمه الفرعون 
فى هذا اليوم يمد بالآلاف » وقد أهداه الفرعون ضحية لمعبد والده ابمنازي ٠‏ 
وماكان « رع » هذا هو الكاهن الأول هذا المعيد م ذ كرنا فإن ذلك كان يعد 
من البراهين عل وجود هذا المنظر فى هذه المقبرة . وهذه الصورة التى ظهر فيها 
د أمنحتب الثانى » تعد فريدة بين مناظر القبور الخاصة ”كم أنه من الصور التى 
تقدم لنا برهانا جديدا على مهارة هذا الفرعون فى هذا الميدان » فقد كان بطلا 
من أبطال الصيد » كا كان مر أعظم الملوك غراما بالرماية » ومنقطع القرين 
فى إصابة الحدف (راجع .50 ,49 .5 (1935) ره .20 .30 روعانةط) ٠‏ 

«سن نفر) ٠‏ كان « سن نفر» من أصواب المكانة العالية بين رجال الدولة 
فى ذلك المهد لما كان له من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه المامة التى كان 
اشغلها ٠‏ فقدكان يمل لقب الأمير الوراثى » وعمدة المدينة ابلنو بية (طيبة) » 
والمشرف عل عازن غلال « آمون » » والمشرف على ثيران « آمون » والمشرف على 
زراع أملاك « آمون » ووالد الإله ومحبويه » والمشرف على بقرات « آمون رع » 
احميلة » والمشرف على حقول « آمون » وقد كان.أخو « سن نفر» عمدة المدينة 


ساووه ب 


والوزيرالمسمى « آمون أم أبت » » وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ( رقم 8) 
وكان « سن نفر » قد تزؤج من ثلاث سيدات كنّ جميعا مرضعات ملكات 
ومن : « سناى » مرضعة الملك » ولا تمثال عثرعليه فى « خبيئة الكرنك « 
(42126 .0لة ,لاطا ,«نهرعم1) ثم د سن أم أع » المرضعة العظيمة للفرصون 
« أمتحتب الثانى » .(211-223 .20.5 .1:01 .860) و « سنت نفر» مرضعة 
الفرعرن ومغنية «آمور 0» (215 ,8 .4اماذ.به:1!."1)» ومع كل ذلك كانت زوجه 
أنحبية إليه هى « مريت » إحدى مغنيات « آمون » وهى الى كانت رمم فعه 
فى غالب الأحيان .220 .5 .1510) ؟ و يعرف قير د سن نفر » فى أيامنا هذه بقبر 
العنب » ويقع فى « جبانة شيخ عبد القرنة »» ( رقم ) ويرجع السبب فى هذه 
النسمية إلى رسم كرم عنب على سققه » وأبلزء الأعلى من جدرانه ملون بألوان 
جميسلة .149 - 137 ,127-133 .200.2 و3223 - 211 .2 للطل سمي ممه 
83-9 ,8 .1ل 8 ١‏ 

منظر عيد الحصاد : ويحتوى القبر كذاك على منظر كير يظهر فيه مخزن 
غلال الإله « امون » التى كان بشرف علها « سن نفر » (راجع .30 .36 معابدوط 
.8 .118 .4111 .2 (1929) .ة) وهذا الخزن سمل مساحة عظيمة مسورة بص ل إليها 
الإفسان من بؤابة ضفمة تقش عليها ألقاب «أمتحتب الثانى» » و شاهد بعد المدخل 
مباشرة مسلم يصعد فيه إلى مز مس تفع قد كديست الغلال على جانبيه فى أ كوام 
هرمية الشكل يدل عليها قتبا التى عملت على هيئة مثلث أسود اللون ليحاك قطعة 
البازلت التى تننهى دائما فى قسة الهرم الأصل ٠‏ وهذا السام يكتنفه شرفة نحت فيها 
نعايين ضخمة ٠‏ ويلاحظ أنه يوجد على | كبركومة فى هذا المنظر وهى التى يصل 
إليها الإفسان بسم طوار مثل عليه الفرعون « أمنحتب » يحرق مخورا ٠‏ و يقدذّم 
قربانا محروقا على مائدة قربان صغيرة » 5 بشاهد ثلاثة خدم يصعدون الى هذا 
الطوار لبحضروا قربانا » وكذلك إشاهد على كلا جاتى كومة الحبوب جزار يذيح 


نورا» وبالقرب منالمدخل المودّى إلى مخزن الغلال أقيم جوسق صغير يحتوى على يحرار 
مزينة بأكاليل ٠.‏ ود لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر جميعه فى عذة مقابر 
فى هذه الحبانة منها مقبرة د ماحو » ( رقم ١١‏ ) ومقيرة «خنمس» (رقم 1769) 
ومقبرة « أسفحات سورر » ( رقم )4 ) ٠‏ والآن كيف تستطيع أن نفسر سلسلة 
هذه المناظر امتكورة والتى على ما بظهر تمثل نفس الرواية فى الحياة القومية المصرية ؟ 
فالمخازن الضخمة هى بلا نزاع ملك ضياع الإلهم آمون» » وعلى ذلك يمكننا أن من 
أن الفرعون يحتفل بشعائرعيد الحصاد» وذلك بتقدم الشكر لاوله « آمون » الذى 
أقي فى عخازنه الضخمة الاحتفال بالعيد » ( انظر لوحة رقم 4١‏ ) على أنه لديا 
معلومات عن موضوع الحصاد وشعائره من مصادر أحرى ٠‏ ففى مقبرة د خع أم 
حات » ( رقم باه ) تشاهد صاحب المقبرة يقذم قربانا محروقا للالهة د رئوتت » 
التي مئلت فى صورة امرأة برأس حية جالسة على عرش ترضيع طفلا هو إله 
الحبوب الصغير المسمى د تيرى » وعمل أسم الملك الحا « أمتحتب الثالث » ٠‏ 
وتقول النقوش المفسرة لهذا المنظر : « خم أم حات > يقدّم كل الأشياء الطبية الطاهرة 
الإلحة « رنولت » سيدة خرن الغلال فى اليوم الأتزل من الشبر الأول من فصل الصيف ( الشبر الناسع من 
السنة ) وهذا اليوم هو يوم ولادة « نرى > . و يلاحظ أنه فى القبور المعاصرة مثلى مقبرة 
« أمغفحات سورر » ( رقم ) وقبر « زس ركارع سنب » ( رقم م") وسلتكلم 
عنما فيا بعد » أن صورة « رنوتت » مصحوبة بالتاريخ» اليوم السابع والمشروث 
!لشبر الثامن ( وهو يوم الحصاد على حسب ما جاء فى مقبرة رقي 18) ٠‏ ومن ذلك 
نعم أن عيد الحصاد لا بت كان يظل عذدة أيام. فى اليوم الأو لكأن تتمسح الأراضى 
المزروعة قحا بوساطة موظفين حتى يمكن تقدير الحصول» وعلى حسب ذلك يجى 
الخراج و بعد ذلك يهم القمح » ويدرس ثم يذرى فى اليسوم الأول من الشسبر 
الخديد و يقدم للآلحة ااصة بالحصاد ( راجع (236 .2 111لا .املا .ه .8 .0) 
وفى حالة الأفراد كانت الإلهة « رنوتت » بطبيعة الحال تتقبل الصلوات 
والدعاء فى أثناء عيد الحصاد » ولكن لما كان هذا العيد يمس كل الأمة فلاحها 


0 


عيسد الحصاد 


(نقلا عن ديفز) 


الباماء 


سا وبي ده 


له 


والفرعون وحكوته فقد كان من الضرورى أن ستعطف فى هذه الخالة الإله 
الأعفلم الذى يحم العالم ٠‏ ولذلك نرى فى قبر « سن نفر » كا جد فى مقبرف 
بن ماحسو» وه خنمس » أن الإله الذى كان يقرب إليه هو «آمون» ٠‏ أما 
فى مقبرة « أمفحات سورر » فلم يعين فيها الإله » ولكن كون الفرعون شاهد 
فيها يضحى فى مكان مكشوف وأمام نافذة مكشوفة يوس بأن الإله المقرب إليه 
هو إله الشمس والشعيرة التىكان يدها الملك فى هذه المناظى كانت شكرا للخالق 
لأجل الحصاد أو قربانا للإله «آمون » بمثابة نصيبه من الحصاد . كا يلحظ ذلك 
من الحراج الذى كان يحدّد له فى اليوم السابع والعشرين من الشمبر الثامن » ويحتمل 
وجود حفلات أخرى فى الأيام الثلاثة التالية التى تنتهى فى اليوم الرابع الذى يكون 
فى البوم الأول من الثشهر التاسع » وهو اليوم الذى كان على ما بظهر يعد يوم ميلاد 
الملك الزراعي؛ و بذلك كاش يوجد الملك مع ابن آهة الحصادها يوجد مع 
ابن الشمس ف المماء ( الملك )؟ وهكذا كان الفرعون بوصقه ابن الإله ب« رع » 
وابن إله الحصاد يعد وسيطا سر يا لعطايا الشمس والأرض لأبناء مصر . وما 
سف له أننا لا نعرف أى حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسطورة الإله 
« أوزير» تمثل لنا حوادث هذا العيد » غير أن الإعداد التبع الذى ,تخذ لإعداد 
هرم من القمح وهو عم لكان يتطلب عدّة أيام فى شغل متواصل لتجهيزه يوى 
بأنه كانت تقوم أحداث كثيرة أكثر نما درن أمامنا فى هذه المناظس السابقة ٠‏ 
وفى منظ رآعرفى هذا القبر تشاهد هدايا أل السنة الفاخرة التى قدّمها « سن نفر » 
الفرعون» إذ تقول النتقوش عتبأ إن عمدة المديلة الهنو بية ( طيبة ) « سن فر » محضرهدية 
السنة الحديدة » رهى بابد الأبدية » ونهاية الزمن الخالد » هذا إلى كل الأشياء المهداة اميل التى قدمها 
بلالته بمثابة بركة شاملة ( داجع .6 با" ,46 ,5 (1928( عق :10 :1ل روعانحطم ) ١‏ 

والهدايا التى يقدّمها شبه الحدايا الى قذّمها « قن آمون » السابق الذكر » غير 
أنها ليست عديدة مثلها ٠‏ 


ل 5 


«باأسور» ؛ كان م باسور» هذا رجل حرب ويمل الألقاب الثالية : رئيس 
الرماة رب الأأرضين » وطفل الرضاعة » رئيس رماة جلالنه» وتابع جلالته» والمقزب 
كثيرا من رب الأرضين » وقبده فى «جبانة شيخ عبد القرنة» ؛ وقد مثل فيه وهو يقدّم 
للفرعون طاقة أزهار ( راجع رط 8 (ر12) .135 .2 .201 .زولا .2 لم بلطعزم 
274 .ا مالل) ١‏ 
«مرى» : كان «صرى» من أكبر رجال الدولة فى عهد « أمنحتب » فقد 
كان يمل الألقاب التالية : الكاهن الأ كير للإله امورب » والأمير الورائيع 
والمشرف على أرض االمنوب والد الإله فى المكان العظم 6( 
ودما يرجع الفضل فى تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المر بية 
العظيمة ارب الأرضين المسهاة « محاى » وندل الكشوف الأثرية على أن هذا 
الكاهن كان له قيران اغتصب أحدهما من « آمون نزح » السالف الذ كر (دتمغم) 
ف «جبانة شيخ عبد القرنة» » والثانى فى هذه البقعة كذلك (نقم مو وهذا قد أقامه 
لنفسه (راجع +125 2 113 .2 .1 بقلطة رقوها3 8 بعنووص) » وفى القيرالأخير شاهد 
ممثلا مع والدته يتقبل القربان» وفى منظر بشاهد موسيقيا كامل العدة من آلات 
وراقصات (.لأكلكلاء ,”فاسع مسدم لل“ .ممتلادم سمرع) 2 وكذلك تشاهد فى قبره 
منظر صناعة العر بات (.307 .1م ربكأ 1/6821) © وصناعة المعادرى. والأوانى 
(.59 .!.0نط]) فى مصاع الإله ٠‏ آمون » . 
«آمون أم أبت» : كان «آمون أم ابت» وز ير الفرعون «أمتحتب الثانى» 
ويحتمل أنه هو الذى حل نحل « رخ بى رع » بعد عزله» وقبره موجود فى جبانة 
شبخ عبد القرنة» وقد ذ كر كذلك فى قبر أخيه « سن نفر» المشرف عن غلال 
«آمسون » ((66 ,65 .1 يفاط ووما2 ب معاروط)» وكأن « آمون ام ابت » صل 
الألقاب الثالية : الأمير الورائى والسمير الوحيد » والقاضى لقلب سسيده (؟) 
والمقزب إلى هلك الوجه القبل فى القصرء الثابت الحظوة» والدائم الحب » عمدة 
(1) هذا القبعان يمح لأرلئك الأفراد الذين تربوا فالقصرا ملكي أرمع املك نفسه و صفرسه . 


سد علي سم 


المدينة» والوز ير عمدة المديئة الحنو بية» ومدير بيت الفرعون «د أمتحتب الأقل » 
ومدير عبيد الملك « تحتمس الأقل » والمشرف ع ى كهنة « أحمس نفر تارى » »© 
والكامن الأ كبر للإله آمون » فى م الكرنك » زو 78 .ه "ميع نمالا" 00/1 ء 
ويحتوى قير ب«آمون ام ابت» على مناظر ونقوش تشبه مناظر الوزير « رخ ى يخ » 
بما فيها صورة العصى التى قبل عنها خطا إنب) إضمامات جلد نقش عليها القانون 
( راجع رخ ى بع ) ومعظ جدران مقبرته قد نزعت عنها نقوثها ومناظرها 
.4 ,1016 ,16 .2 ,وطهره10 موطمط عبتطع ,معاتحوط) ؟ وما هو جدير 
بالذكرهنا أرن هذا الوزيركان يتقلد وظائف جنازية فى مقابر ملوك الأسرة 
الثامنة عشره ٠‏ 

ونب أم كنت» . كان هذا الحندى من أتباع الفرعون الذين يسيرون 
فى ركاب سيدهم أيما ذهب برأ و بحرا وفى كل الصحراوات . وكذلك كان يلقب 
المقوب العظم إرب الأرضين » وامدوح من الإله الطيب » ورئيس الإصطبل » 
وحامل المروحة وقبرهذا الحندى فى راتفوخة» رقم (دهم) ( راجع 0مه معتروط 
.لط يللد رقوملة ) ٠‏ 

بر سوم نوت)» ٠‏ كان هذا الموظ فكذلك من خدم الفرعون الذين سيرون 
فى ركابه » و عمل الألقاب التالية : تابع خطوات الفرعون فى كل أرض صخراو ية 
فى الحنوب والشمال» وساق الفرعون» طاه اليدين . (.295 .51 .قلط رأعاقص ندم 117) 
والظاهى أن معظم مناظر قبر هذا الموظف كانت تنصب على تمثيل مهام عمله 
يوصفه در ساق الفرعون »» إذ تشاهده شرف على محضير أنواع عدة من الشراب 
(راجع .295-72 .1619) ٠‏ 

وفى مشهد آتجرنراه يعرض طعاما شهبيا قم على مائدة صغيرة ( راجع .110 
إم)» وكذلك يوجد منظر آخرلصيد الطيور والسمك فى البطاح ولكنه 1 يم 
ولا نزال نرى المربعات الى وضعت لإنمام المنظر على الحدار ٠‏ 


2 0 


تمونى: + مدير بيت الكتاهن الأؤل للإله « آمون ». وكاتب الملك» وقبره 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» (نقهه4ع)» وقد اغتصبه فص دى «تحوت ام ب » 
الذى كان تمل لقب رئيس صناع الكان ميل (؟) لضباع « آمون» » ومن امحتمل 
أن الأخير عاش فى عهسد « رحمسيس الثانى »» وقد وضع اسمه على صور صاحي 
المقبرة ومعظم مناظرها ٠‏ وأهم منظر نسترعى النظر مشعهد ولمة جلس إليها ضيفان» 
و يلحظ أن السيدات يقسدم بعضهرٌ لبعض أزهارا لشمها فى حين نشاهد فنيات 
رشيتات ساعدنهنٌ فى ميل أنفسين وتقدم النبيذ طن رفذطا ,31055 0مه بعاروص) 
:169 .اه .لاطة باقماموم ري :28 الى 

خوق تقر ؛ : تاذ قير نحوى نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوى بعض متاظر 
شيقة للغزل والنسيج ( ,ممما 01 200 وملامروو5 جمعزعمم» ,طامع 
“9 .51 .12 8)ء وقبره فى جبانة شبخ عبد القرنة (رقم عغلاء 

:وين سنو : هذا الأميرابن الفرعون «أمتحتب الثانى» أى ؟نم كان ألا 
لتحتمس رايع » وفضلا عن لقبه إن الفرعون من جسدءء فإله كان يمل لقب 
المشرف على لحيل ٠‏ 289-290 .2 .8.11 ما يعلط ايرون) ولا نزاع فى أنلى 
اللقب الذى مله ابن مذي شعر بأنه كان بعد من الألقاب المالية فى الدولة . 


للف 0 


فهر س الموضوعات 


الدولة الوسطى 

الأسرة الشالقة عشرة 
١‏ مقدّمة ع الملك دسفم رع خوتاوى ‏ أمفمات سبك حتب» . 4 الملك 
«سعنختاوى ‏ فم كارع » . م الفرعون «شقم رع خوتاوى - بنتن» . 
الملك « عم كارع أمفحات سنيف » . - ه «سزفا كارع كاى 
أمفحات» . الملك «خوتاى رع وجاف». -ؤ؟ الملك «سنتف رأ برع 
- ستوسرت » . الملك « سعنخ اب رع أمينى أنتف [مفحات ». 
١‏ الملك «حور أب شد تأمفحات»؟ الفرعون «وسحتب أب رع أمفحات ٠.‏ 
سو الملك «منخ كارع» سمس مششع ٠»‏ الملك ديفم رح سواز تاوى ‏ 
«سيك حتب الثالث» . بن!1 الملك «دخع تنم رع - نفرحتب» ٠.‏ سا ولو 
الملك «سا حتحور رع». ‏ الملك «خع نفررع ‏ سبك حتب الرابع ». 
- و الملك « خع عنخ رع سسبك حتب اللمامس ». -. ١م‏ الملك 
وخع حتب رع سبك حتب السادس». - الفرعون « من م رع 
تفرحتب» . م الملك « مركاو رع سبك حتب ». س فى لع دل ماعت 
رع - ختزر الأؤل». هم الملك «وسركارع ختزر الثانى»  .‏ .م 
الملك «واح أب رع - إع إب» . # بس الملك « من تفررع - آى 2 , 
- 8م الملك «مس حتب رع» ‏ إنى ( سبك حتب الثالى (؟) ). ل وم 
الملك « سواز إن رع - نب آرى واو - اللوحة المشبورة ابى كتبت فى عهسده 
عن بيع وظيفة ٠‏ 


ه: 


44 


56 


اكت ويه اه 


الملك « زد نفر رع -. ددومس 4:. ل وغ الملك « زد حتب رع -- 
ددومس» . - الملك «سواح ان رع سنب ميو» . نغ الملك «زد عنخ 
وغ اسن منتوام ساف». املك «تحسبى» ١‏ سمغ الملك (رمن لحمو رع ل 
سش اب ٠6‏ وغ الملك « تب اب رع س سيامو حور تزحرنف ٠»‏ 
نظرة عامة فى حك الأسسرة الثالكة عشرة س » الآسرة الرابعة عشرة ٠‏ 

عصر الكسوس 


س 4ه مقدمة - وه مجيرة ال مكسوسص سل جه طيرد افكسوشس ب /اء معلوماثنا عن 
ا مكسوس من المصادر القديمة المدرئة  ٠‏ تفسير كلسة مكسوس ل 08 ملوك المكوس 
فى ورقة تورين س- + العثور على بجمار بن من عهد المكسوص ح ٠‏ علاقة الإله «ا ست » 
بالممكيوس ل 4ه رقاية « مائيون » عن المكسوس ١‏ * اللوحة التذ كار ية الاحتفال 
بعيد أر بماثة البنة التي مرت على تنويح دي » (الإله د ست ») مدكا على دولة امكسوس 5 
عبن عبادة الإله «د ست » فى « أوار ين » فى عهد الأسرة الثالئة عشرة س- +4 « تائيس سس 
أواديى - بررعسيس » - ١م‏ تأر غزو المكسوس لمصر ‏ المكسوس وآثارهم 
البافية وم آثار املك « عاوسريع ‏ « أبوفيس » ب مام آثارالمك « تب خيش وم 
« أبرفيس » 


الملك « عاقتن رع أبو فيس » - ١و‏ الملك « سوسرن رع - خيان » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة 
الماك « م رع وأح س رع حتب »© * باه الملك « صضم رع سر وحر 
ماعت انف » ٠‏ وو الملك « خم رع وب ماعت ‏ نتف عا « 
٠‏ الملك « نب خير رع انتف » ٠.‏ ل (١4‏ الملكة سبك ام ساف » 
٠.6‏ الملك « حم رع وازخع - سبك ام ساف » ٠‏ وءوالملك 
فم رع شد تاؤى سبك ام ساف » 3-0 ٠‏ الملك «سائحت ان رع 
- تاها الأؤل -- وزوجه تق شرى » . - وو الملك « سقنن رع تاما 
الثالى » ١".  .‏ الممكة «د ١ع‏ حتب » والكشف عن تابوتها دما وجد فيه من آثار 
و م ١‏ التعزف عل شخصية «أحس ثفر تارى »> . س ام ١‏ بداية الناوشات مع المكسوس 


داواي دم 


1 « الملك كامس »: 5؟1 قصة الكشف عن بقايا الفرعون « كامس » ل وى 
مقيرة الك « كامس » ست ١64‏ لوحة « كاررفون » القاصة بحروب الماك « كاسن » 
١66‏ التصوص اتقاصة بحروب المكسوس لس ١46‏ أهبية نصوص تاريخ حياة « حمس 
ابن أبانا » س الدور الذى قام به « أحمس ينتغيت » فى حروب المكيوس , 

1 الإشارة الى حروب المكسوس ف المنون المصرية ؛ 168 مدى فتوح 

: المكنوس فى صر مس المكسوس مرى المصادر الأثرية ‏ +0 ١‏ الكشوف الأثرية 
فى « سطين » تزيد فى معلوماتنا عن المكسوس لش ١00‏ طر اذ تفار « تل الهودية » 2 
ظهور نار من ط از جديد يدل على شمرة قوم جدد س 4ه ١‏ علاقة المكسوس إسللاد 
« مسو يوتاميا » سب النشار مجارة الممكسوس ومدايتهم س ١1‏ طياز التحصينات الناص 
بالمكسوس س- ٠00‏ المتكسوس لبون اليل والعريات الى مصر ‏ 4و عظم مدئية 
المصكوس ٠.‏ 

ل الأدلة على وجود المكسوس فى مصر فى عهمد الأسرة الثالية عشرة + - 
٠‏ آثار المكسوس فى « ببلوص » من عهد الأمرة الدائية عثرة س م0١‏ الآثار الأخرى 
الى تنسب الىا مكسوس ل ١٠706‏ موازنة ثجمرة المكسوس ومجرة الكاسيين 11/8 عصر 
المكسوس المأثر ا « تحتمس الثالث » يقضى على فلول المكسوس فى آميا ع ,مو 
القافة المكسوس فى « فلسطين » س ١46‏ السلالات التى تألف منبا شعب المكيوس ل 
١80‏ الساميون هم العنصر امام لقوم المكسوس س 48 ١‏ من أين أل المكسوس ؟ ا 
٠‏ الموطن الأصل لمصان  ١1‏ نسبة اختراع الحصون المستطيلة الاريين ٠‏ 


الأسرة الشامنة عشرة 
الملك « أحمس الأول » مؤسس الأسرة الشامنة عشرة ١0 ٠:‏ ؟ أعماله 
اعمر بية فى امارج والداخل -- ٠١١‏ اللوحة التي أقامها فى معبد الكرنك تمخليدا لأعباله وأعمال 
والاته رأهيتها د 9ك اليه س وم أمرة « أجن الأزل» ب لازام بومية 
« أحس الأول » و١ء‏ عبادة « أحس الأول ١  »‏ ؟؟ رجال الدولة والحياة 
الاجهاعية فى عهسد « أحمس الأثزل »> نس 4؟؟ « أحس بن أبانا » 86م «رأحس 
الفنخييت» سوست » سس 8 1 «تفريرت» سد «عبار» اس با كا« يوف» ند لوو لم 


دخرى  »‏ « ىك » وأصية مناظل فيه «رع > ساو نحوق 6 - 


د لوبي 


رمم د أمسحتب الأقل » ل مم حروب « أمنحب الأول  »‏ هم7 المباق 
فى عهده ل 704 إقامة معبد له بالدير البحرى ب الممبد الخنازى ‏ 0م؟ آثاره الباية م 
مع لوحة هد كارس » مدير أملاك الملكة « اع حتب » رأهميتها س + غ ١‏ وفاة « أمتحتب 
الأزل » وابتكاره فى إقامة مدفن له ل ١41‏ عبادة « أمنحتب الأّل » والملكة «نفر تارى» 
الموظفون والحياة الأجتماعيسة فى مهد « امنحتب الأول » 
7 سس نر كارس > سل حور مى > سس اذ رف بن سيك تخت > اس 3417 « رف بن 
سيك حتب » سمغ ؟ « إن » وأهيسة نقوشه ا .هع «بن آلى» سد (ره؟ 
«أنئيات » د وآير» سس رأئف قر» ست ووم «لازر» سار حوى» -- 
< تحمس »> الكاتب الملكق ٠‏ 
« تحتمس الأول » سس مه« أسرة تحتمس الأول 4 ه؟ تار نتو ييه ملكا على الإلاد سم 
أوضاف «تحتس الأول» - + وم حرو به فى السودان .4+ روب «تحنمس الأول » 
والبات وم ميانى « تحتمس الأول » - إقامة مسلئين والنقوش الى ليما -- 718 
أعماله فى معبد العرابة ومبائيه الأخرى سب مام أسرة الفرعون « تحنمس الأول » ٠‏ 
الموظفون والحياة الأجتماعية نى عهد « تحتمس الأول » 
هبام « بأحرى » وأهمية نقوشه س ويم « رعى » مدير بيت « تحتمس الأول -- «سائب 
إحو > عسدة « طببة > مم « امات رع » مرطمة املك س « تفرإعح » مربية 
< حتشبسوث »> ل لم8 « أحمس » ( حومى ) مدير بيت روج الإله ‏ « أمححبان 
سنى حرق » امم د نحت » - و بوى » لروسر» 748 « وسرحات » 
« باك » سد سيك حتب > سجر ما خيركا » سا« منخ »> سالا توق بن قأدى » 
وترجحة حيانه + 
الفرعون « تحتمس الثانى » 9# ؟ كيف تولى الملك - ١8‏ وصف «تحتمس الثانى» 
مم ملزلة « إنتى » عند « تحمس الشأى » غ7 حروب « تحتمس النافى » 


فى السودان دوع مباتى « تمس الثال » ٠‏ 
الموظفون والحياة الاجتماعيسة فى عد « تحتمس الثاني » 


.م د نبآمون » ساع .م د ع ام واست » 


5 1 ان 


حتنسوت وتحتمس الثالث 
٠.6‏ مقدمة - 07م «تحتمس النالث» بشولى عرش املك ب م١7‏ ألقاب «حتشسوت» 
قبل تولى الملك س 1م سلطان « حتشبسوت » والعقبات للتى اعترضها فى تو العرش ‏ 
1 أسباب ادعاء « حتشيسوت » أحقبة عرش البلاد س 16م تولى « حتشيسوت » 
عرش الملك فعلا ‏ . مم أعمال « حنئيسوت » سس سوم د سهوت » وتصميم معيد الدين 
اللحرى ب 80م الملة إلى بلاد « بنت » سل 0 مم مقيرة « حتشبسوت »> وعلاقتا بالدير 
البحرى س 05م نقل مومية « تحتمس الأول » والدها إلى قبرها س م م" « حتشبسوت » 


نقم مسلات ل م 4 م « سموت » يقيم لنفسه مقيرة فى جبانة شيخ عبد الفرنة ‏ ه + © مكانة 


«سفوت» ف التاريم 470 م مبانيها الدينية خارج طيبة # المعيد الذى أقامنه «حتشبسوت» 
فى المكان المعروف « ببطن البقرة » ( سبيوس أرتميدرس  )‏ 00م الأميرة « تفرم رع » 
و «سئوت» -- « مريت رع حنشبسوت » زوج « تحنمس الثالث » سوم باسموتث» 
قم قبرا ثانيا لنفسه س وه م وصف محتويات القبر ب 6ه © مصير « سنوت  »‏ اهم 
مكانة « حتشيسوت »> - آثار« حتشيسوت » فى بجهات القطر وغارجه » ل وهم" سيب 
الى « حتشيسوت » بزى الرجال ل مم آثار أخرى اللكة « متئيسوت »> 2 08م 
أشكال التعار ين فى عهد «عتشسوث» -- 705 مصير «حتشبسوت» سد «تحتس ألثالك» 
وآثار « حتشيسوت » سس 08م عهد « حتشيسوت » كآن عهد رغاء ٠‏ 


المسوظفسون والخيساة فى عقد « حتشسوت » 


الك « سؤوت  »‏ م0" قطع الاستر! كا المخطوطة الى وجدت فى مقسيرة <« سفوت » 
وأهما الناريخية ‏ 0م « حيو سنب » الوزير سل مم « حبو » والد « حبوسئب » 
تحوق المشرف على غزالة « حتشسوت » س مم درا نحح الحاجب الأول «ا نب 
آمون » كاتب الحسناباث الملكية س وم « آمون أمحب »> ب امم « نحن » ٠‏ 

« تحتمس الثالث  »‏ اتفراده بالحكم  :‏ 588 مقدمة ‏ .54 قصسة توج 
« تحنس الثالث » ب م4 وصف الاحتفال توي « تحتمس » 584 سن « تخنمس 
الثالث » عند توليته العرش ور بينه الأولى سب 0 هم « تحنمس الثالث » يعلن الحرب على بقايا 
المكسوس سل 5 وم مرقمة « مجدر» س ع .م أهمية هذه الموقعة فى تاي الحروب ‏ 


(1) يلاحظ أله قدذي خملا « تحنس الأّل » بدل تحتمس الثالث فى صفحة 615 


ل ل 


رصف حمار « مجدو» ل 0107م أسلاب الحرب سم سياسة « تحتمس » فى حم 
الأقالم القهورة  ٠‏ تحتمس يق لنفسه معبدا بحناز يا ١ ١‏ غ إقامة معبد للإله « بتاح » 
١‏ ؛ إقامة لوحة بانتصارات « تحتمس » بالقرب من رأدى حلفا « تحتمس» يقيم 
الأعياد لانتصاراته و يفرّق الهدايا عل معبد « آمون »> 4 4١‏ جزية أعراء آشور سس ١04‏ 
جزية « موريا » س 19 4 « تختمس » يقي معبدا خاصا للاله « آمون » فى الكرنك  »‏ 
؟ ؟4 الملة الثانية ‏ الأشججار والحيوانات النى جلها الفرعون من بلاد « سوريا » ل 455 
تحنمس الثالث ستولى على موانى ساحل « فينقيا » لتكون قامدة لمبوشه . الجلة الفاسة ‏ 
؛ أثرالفناتم فى المصريين ‏ و مغ المسلة السادسة فى السنة الثلاثين وحصار « قادش » 
4٠‏ الجلة السابعة والفغرض منها ‏ م الحلة الثامنة وعد أعظم غزواته ‏ مم+ كيفية 
الاستيلاء على « قرقيش » سح ع مغ غنائم هذه الموقعة ‏ مس 4 علاقة « الحنى > بمصر ا 
ننائج الملة س العودة إلى مصر س تحتمس الثالث يرج لصيد الفيلة ‏ عبقرية تحنمس الثالث 
فى تنظيم هذه الملة » وآثرها فى توطيد ملكه سب اسه القائد « تحتمس الشالث » » والقائد 
منتجمرى - ١غ‏ 4؛ الملة الناسعة ل مغ ع الملة العاشرة س و 4 ع الملة الخادية عشرة 


والثانية عشرة ‏ 1 4 ع الملهة الثالثة عشرة ‏ م غ ع الحلة الرابسة عشرة ‏ عع الملة 
الخامسة عشيرة س ١‏ ه4 الحلة السادسة عشرة والأخيرة ‏ به حروب « تحتمس الثالث » 
ونتانجها ‏ مه 4 منشات « تحتمس الثالث » الدينية ‏ مسلات « تحتمس الال  »‏ 
4 تعليق المؤرّضين الحدئين على نقل المسلات من أما كلها الأسلية ٠‏ 


«تحتمس الثالث» والسودان 454 حل إلى بلاد السودان فى السة اللمسين ‏ إصلاح 


معيد بيه . 


3 الآثار الى خلفها « نحتمس الثالث » : حدرد أمبراطورية « تحتمس الثالث »> 
١اباع‏ آثاره فى «آسيا » وفى « الدن) » ل #الاغ آثاره فى الصميد س غ40 معيد 
« تفط » س هنع معبد مديئة « هابو » س- 4707 معيد ١‏ تحتمس الثالث » فى «أرمنت» 
واللوحة التى تلخض أعباله س ممع آثاره فى « كوم امبو » و « إلفتين » ل 4م آثاره 
فى « بلاد النوية » ولوحة « جبل بركال » سب 45 4 آثاره الممفيرة ل 44# القاثيل سم 
الممارين سب مو أسرة « تحئمس الثالث » س ١‏ ١ه‏ وفاة « تحتمس الثالك » م 
؟ ١‏ ه أخلاق « تحتمس الثالث » ومكانته فى العالم القديم ٠‏ 


ل ولو ل 


الموظفون وحياتهم الاجماعية فى عهد « تحتمس الثالث » 6٠١ه‏ الوزير « وس رآمون » 
أم + وسر » تموذجا لرزساء الوزارات س مه « اسفحات بن تحمس » مدير ببيت الوزير 
« دس » وأضية نفوش قبره س ممه ا« أميحات » كاتب الملك 4 5ه «أضور» 
مدر بيت الفرعرن في « طيبة » وتبادل التجارة بين مصر و بنك ل 068 أسمس 
رئيس الرمأة سا مم « متخير رع سنب » الكاهن الأكير لاله « آموتتب > لومم 
ماب المسمى « مفحيو » ثاب الميش رأعساله ب زوج أمفحاب تلمب دررا فى حياته 
الحكوبية س 058 أئتف الماججب ومهام وظيفه ومكائته مب 048 « أمو ترج » حابجب 
الفرعرن -- 45 ه من نفرالمشرف عل كل كهنة الآلحة س رحلله إلى بلاد « لبنان » لإحضار 
الدشب ب 407 0 أمفحاب مدير بيث الفرعون سب مغ ه أمفحات وكل « آمرت »> ا 
أمنحات حا كم «ربيت تحتمس الأقل» (المعيد )ست وغ © أنتف كاتب الحندين س « يتامس » 
الرزي - 6ه « بتاححس » حامل الهاتم س « منى » المشرف على كهنة الإله « أنخور » 
« معى » المشرف عل الكهنة س « مثتو إيوى » ساق الفرعون  ١‏ هه « فر حيو » طمان 
« آمون »> « تقر يرت » ساق الفرعرن « تقرئب وى » مدير بيت الإله « أوزير» سه 
00 < نحت » مديرالقلال ‏ « حب » كاهن معبد الفرعون « تحتمس الثالث » ابطنازى 
« خارو » حامل العم « ساموت » المشرف على أعبال < آمو » ٠‏ « ستى مس » مربي 
الأمير د راز مس » 7 « كام حر إسن » الكاهن الثالث الله « آموت > سد ممه وددلا 
الدرق عل كك ساق « امويكب عات « ددي » رئيس الثرطة سب 6وه برتاى » 
المشرف عل الك 


الوزير « رج مى رخ » 

موه - ألقابه س موه مقيرة « رخ ى رع » وزترفها ع مناظى المقيرة ب 8ه 
نادي أمرة «« رخ ى رع » سس وه حياة « رخ ى رع » م درنها عن تمه سد وده 
تنصيب « رخ ى رع » وزيا للسعيد س مهام الوز ير التى وضمها املك س ياه «يخ م يع» 
استقبل جزية البسلاد الأجنبية لس ممه أعمال الوزير س إدارة الوزير س امه واجبات 
الوزير وأداء الحكم 5ه « رخ ى رع » وعلاقته بمصائع آمون وضياعه وأتواع هذه المصائع 
والحرف وتعددها -- + .وه حقول « امون » س 4 ٠١‏ المناظ الدئيوية فى مقسيرة « رخ 
ماع » س- 51١‏ بلاد التوبة س محاصيل أجنبية سس « رخ ى رع » يفخص أحوال عبيد 
« آمون » س م١‏ صناع الإله « آمون » على اختلاف أنراعهم 


جح ايا ب 


وإ المبانى والقاثيل  :‏ اليد وصناعة اللببات ‏ .8+ أجار المافى - 58١‏ تماثيل 
معبد « آمون » ونحتها ‏ 87+ ولمة أسرية - 84+ الأغانى والموسيق - النساء يرجلن 
شمورهن بأساليب رشيقة ‏ 6 ؟* ملاب الفئياث وواجباتين ٠‏ 


باب - تولى « أمنحتب الثاتى » عرش الملك وموقفه من الوز ير «رخ ى يع» 


.م0 ولعة رسمية ل 57 منظر المنظليين والمسا كين سل 884 الشسعائر الديلية م 
1 


1 الثعائر الحنازبة الخاصة بغذاء المتوفى س 0م تأر يه شعيرة فتح الفم ‏ 04+ حديقة 


لمسرات الحوفى ‏ .04 خامة ٠‏ 
مغ « أمنحتب الثانى »  :‏ وفاة « تحتمس الثالث » وتولية « أمتحتب 
الثانى » - 4+ ناته ه + معلوماتنا عن « أمنحئب الثانى » قبل الكشف عن اللوحة التي 
أقامها يجوار « بو ا حول » 48+ متن اللوحة وأهميته ‏ 010+ مشاهد أخرى يذلهرفها 
« أمتحتب »> مهارته فى الرماية ‏ وه س « أمتحتب » يقلد والده فى كل أعماله ٠‏ 


هه حروب « أمنحتب الثانى » » ولوحة « منف »م 105 الموازنة بين لوحة 
«منف» ولوحة «الكرنك» # 406+ تاريخ بداية الملة الأولى - +1 التعليق على صوص 
حرويه س بوه آثار« أمتحتب الثاتى » الباقية ‏ 6م + معبد « أمنحتب الثانى » ابمنازي 
ل وه آثاره فى « إلفنتين »> وغيرها ‏ م5 تماثيل « أمنحب الثافى »> 88" بجعارين 
عهد « أ متحتي الثانى » ٠‏ 

موب الموظفون واحياة الاجتّاعية فى عهد « أمنحتب الثاني » - « قن آمون » ل 
« وسرحات  »‏ 107و « رع » الكاهن الأؤل ‏ 544 « سن ثفر» ومنظر عيد الحصاد 
.* « باسور » رئيس الرماة ‏ « مرى » الكاهن الأكير للإله « آمون  »‏ « آمون 
أم بت » وزيرالفرعوف ‏ + «١‏ نب ام كنت » رئيس الأسمطبل ‏ « سوم نوت » ساق 
الفرعون سس و ٠/١‏ « تحوتى » مدير بيت الكاعن الأول الاله « آمون » - « نحو فر » 


كائب الفرعون س « وين سنو » بن الفرعون « أمتحنب الثانى » ٠‏ 


حت واؤقة به 


الأشكال الايضاحية والخرائط 
شكل صفحة شكل 
01١‏ الملك خم رع سواز تاوى ‏ سبك حتب و1 79 مومةالملك تحتمس الثالى 
١‏ الملك خم بم زعب نفرحتب 0٠٠‏ 58 اللكة حتشسوت 
0٠+‏ الفرعون م تضم رع فر حتب 1م 24 سفوث يحنضن الأميرة الصغيرة نفرو رع 
اللك م حتب رع إن (سبك حتب | مم ١5‏ معد الدير البحرى ( كا كان فى الأصل) 
الثامن (؟) ٠.‏ «م 040 انود المصريون ف بلاد بلت 
- علق جتن جف المكورت) 64م 57 صورةسفوت (بالمداد الأجر) 
أسدطرعيه ف بتدادمن مدالمكسوت | وم م ازين والدة تحمس اثالث 
3 املك حت رع هرد مرمافت اعتاه دع هب قاعة الأعياد بالكونك 
وا ملك وازخبر رع كامس 
1 الملك فم يع وب ماعت ب ألتف عاو #١‏ مقصورة البقرة حتحور 
والملك نب خيررع انتف 60 880 مومية تحتمس الثالث 
٠‏ المكه بي شرى .6 + تمثال تحتمس الثالث بالمتحف المصرى 
01١‏ غطاء تابوت سقنن رع تاعا الثانى كلاه 6م استقبالوفود البلاد الأجنبيةحاملينالحزية 
جاددجعر الملكة اعم حتب ومه ‏ 550 منظرةاعةالوزير لتصريف شؤون الدولةة 
هومية سقئن رع تاعا الثاتى هكد 0م ولمةالنساء 
+01 سواران لللكه اعم حتب 4 لم موية أمتحب الثانى 
54 أحمس الأول +0 وم أمنحتب يفوق ميمه لإمابة ادف 
6 سلاح بلطة أحس الأول 4-0 تجنيد المنود وتوزيع الخرايات عليهم 
5 الملكه أحمس نفر تارى و6 4١‏ عيدالحصاد 
/11 مومية أحمس الأول 
أماحتب الأول فى صورة الإله أوزي الممؤرات 
0 مومية تحنس الأول 00 007 خريطة طيبة الغربية 
٠‏ صسلنا تحمس الأول وحنشسوت 40 190 خريطة لموتمة مجدر 
١‏ الممتاظرالاستاعيةوالخاصةؤنقيرة «بارى» | ع مهم 4 مصورشمالى سوريا 


وراد 


فهرس الأعلام والالهسة والأمساكن وغيرها 


00 
أب خناس أو (أبا خنام) أو (باخمم) ( ملك ) : 43 4 هم 
ابب ح أبر فيس (بلك ) :4م 62م 
ابت اح الأقصر : 76م 
اباهم (عل) : 1و١‏ 
اتععى ( يلد ) م ولا 
أبعم (به) ب كلام 
إسًا ( رئيس أسيوى ) : 11/17 1936 
ابن إل (عل) :0هة؛ 
ابو (امأة) مم 
ابو( مرشمة) : 06 
إبود( كاتب) : 
أبواب الملوك ( مقاب) : 44 ؟ 
أبوزيد الحلالى (عل) : مك 
أبوقيس (لقب لك ) + 0ك جما ائم 
اب (ملك) : 6م 
اتا(أس) ف و كاعم 
أرب رينا) :5 
انف ترى (كاتب) :د ولام 
انف ثفر( مرظف ) 5 6581م ” 
أتردين (بلدة) ولي 
إل (زوجة أمير بنت) : ورم 
كتوم (لله) حرفا عمجم وعوووا 
إنت تاوى (بلد) :و1 
أثثامى (عل) : م.م 
إثو (كاتب الفرعون ) :1م 


اثيوبيا (بلاد) : مم 

أح ست (بلكة) د ووع” 

اير( كلية) : 4.8 

أحد بدوى (أثرى ) : 16 

أحمد تقرى (أثرى ) : بلعم 

أحمد كال باشا (أثرى ) : ١‏ 

أحس الأتل (ملك) : 404 1 وعوم )كي 
لك ل ل ا لك 

أحس الحابى ( ملكة ) : 11م 

أحس بن أبانا (موظف) : .م21 10 .ورك 
لي يض ل اميك شيك 

أحس بتتخيت ( سوظلف ) 5 160 
15 ان 

أحس حنت تاو (طكة) د وررء يلكن 

أحس سيدة حو ( ملكة) : .م 

أحمس حو معى ( موظلف ) : 7417 

أحمس ساب اير (أمير) : ١07‏ 


ل ا 


أحجس تفرتارى (طكة) : 161754176 6م26 
ل 


أخليس (قاك ).وو 

اعناتون زملك ) : 6م177 وص م ل وموس 
ادررد سر( مزرخ) نوفا رار تاراش 
أدليد ( مدينة ) : ملاع 

أدفر(يه) تكو معو رعووم 

أرعنا زمكان) : وول 

إرتن ( مهندس) : 1م 


ارو (جزيرة) : 9د 2 قم؟م 


اح لاالاات 


امخ (ارع ) -الالاخ ( إقلم) : 447 54؛ة 
أردن ( إفلي ) تخما 

ارستاترئيس (نؤلف ) : 14م 6 458 

لم (اقم) : 141629 2ع 


أرمنت ( باد ) : ل ب ل ل ل 
17م 


أرما (بلاد) تاودا 

أرنت (نبراليامى ) : دوع 

أرواد (دية) نوع 

أديا (ه) دحوم 

إزيت ب إو ست ناس لح اب ل تو (للة) : .وم 
اس (والدة تنمس الالث ) : 67.1 ممم 

ادص (إلحة) : لامك مم ع وع مالم 

اذم ( سلكت ) :م4 

إحماق (رسول) : 1517 


أسوات (ي) د دعلا جوم مورك جيعء 
ادن ين لوق 


اسنا (يد) : ولاك ءموم 
استارام (عل ) : 1١‏ 
اسث (ملك ) :5م68 مم 
اسكندر يدري : 015 
اسكندرية م6 وو 
إسى ( بلاد) : 
أسبوط زيل ) : ١م‏ وه 6 و4ه 


؟زه 


أشرو ( معبد) : 5مم 
آشور ( بلاد) : 
اصطبل عثر ( انظر : سبيوسر 


أطقيم (بلد) : 1 
اع(طك): وم 


مدع الاو 0 


أرميدرس ) 5 هم 


اع حب (ملكة) وير ور ءا وره وورع 
ال ل 0 

أفريكانوس ( بؤلف ) : 1م 

كاف (يه): كه 

الامكبدر الأكير ( بلك ) : #وم 

الأضونين (بلد) 5 11م 

الأتصر( يلد ) : بار 

الحرجة (بلد) ١58:‏ 

الخرطوم (بلد) ٠١:‏ 

الموحة (جبانة ): ممم دوم 

اللينا (ملكة) ودر كودع ووه 

الي البحرق (سسيد) : 5مك وررء ومو ووم 
ل ا ل ل 

الرقة زيل ) : ووه 

السودان : #وه 

السويس (قناة) : 80 

السراية المافونة (قاي) ب ع الي ع سس سسرورع 
14060 كمي وهواظ 

الفائيكان ( متحف ) : مو4 

الفرافرة (واحة) عت بوم 

الفتيب (جزية) 5 41١‏ م#م 0641 4 يجيو 
لانا؟ ؛ ؟_4* 6 ومع 

الفيوم ( إقلم) :4د 4 

القاهية : وهع 

القصير (يلد ) : 07م 

١67م‎ ©1١4٠. ٠: ) القوصية ( يله‎ 

الكاب (يد) د 1ك لم4 مم عا ور رس رورمو 

الكرنك ( معبد) : ووم 

الكوم الأخر ( بد ) :1407م 


سح مالا - 


اللاهوث ( يله ) : 1148 

الى (تائد) : غ4 ثم 

الم(قيلة) 1م 

المتحف البر يطافي ٠‏ 445 كذ؛4ذما١‏ 

السك (به) 5441م 1 

المكيوس : ١‏ .8 ؟ الى 

البوت مث ( دكتور) 1 4119 4110 ؟11؟ 

أمانوس (جيال) ؛ ملام 

إمبراس ( جموعة ) : ١١107‏ 

أمدا أوأمادا (بلك): ١25‏ 4584 فكة؛ مهد 

أمروزلاضنج ( نؤلف ) ١14:‏ 

إميوس ( كوم امبو) 51/5 6 74 6 0م 

امو( عاك الكاب) 5 ٠غ‏ 

أمتحب ( أخوسفوت ) : 511 

أمتحتب الأول (ملك) : بام 2١44‏ 4518 49595 
لعتس عورا وموم هام وروا 


أمتحب القأن ( ملك ) : 1897» (184»18؟ 
ال كن 

أمتحب (أمير) : 4/ا؟ 

أمتحتب بن سى تحوق ( كاهن ) : 5417 

أمتحتب الثالث (ملك): 21 ع مه "4و رو ائم 

أمنحتب (المدير لبيت الملك ) : 881 

أستحاب ( مدير بيث الفرعون ) : 5410 

أملحاب ب ممحو(قائد) :#9146016110 6- ممم 

أمنسات الأثل (ملك) : 1١١‏ بالا » 6474 15م 

أسنحات الثالث (ملك) :2178 4158485 ١1١‏ 

أسحات الرابع ( ملك ) : 46 415 ١لا١؟‏ الا( 


أسفحات بن تحتمس ( مدير بيث الوذ يرومر) : اه 


أمنفمات ( حا كم بيت تحتمس الأل) : 48 ه 

أسئحات سبك حتب ( ملك ) 4 © مه 

أمئحات ( كاتب قر بان معبد أمتحتب) : 581 

أمنساث ( ركل آبون ) : 048 

أمئمات (كتب الملك ) : 58ه 

أمفس (رئيس الرماة) زه 

أممس (ابن الملك) :03م 

أممسر( نوظف ) : 5ه 

أمنوفيس الأول ( أنظر أمتحب الأول ) (٠‏ ملك ) : 818 

آمو( موظفت) ١١اه؟‏ 

آمونزح إحاجب الفرعون ) : 45ه8- 48ه 

آمون (لله) ىت موع4.؟ 54م 6 5مك 
بالع» اخ 

آموت إرى نفر (موظف) :248 

آمون ام ابت (مذي) :مم 

آمون بع (لله) :مه4» ؟ذوال ٠‏ 

آمون رع - آتوم (إله) :54197 


آمون ابحب وسمى « تحر » ( موظف ) : 588 


| آمون مس (كاتب بيت المال) : 407 


آمون وسر(وزير) انظر « وسر » : 
إى سس وتيو(إله) :60م 
اميل ركش ( أثرى) : 1107* 
أميق سنو( موظف ) : "64 4م 


4ك 


أناضول (إتلم) : 156 
أنا وثراث ( بل ) : 58» 
أنتف (ملك): ١١٠؟‏ و١١‏ 


أنتف إئر ( موظف ) : 514 
أنتف الطحاجب : موسا روه 


ويا 


ألتف (كاتب المجندين ) :44م 

أنتن عا (الأكى) (بلك) بحو رار 
أغاي (بلكة) بوره ريم 

أعور(اله) .وه 

أنحؤر خورى (علم) : 71٠‏ 

أتجباخ (أثرى) ؛ بدمع 6 ..م 

أنرا و ح الاوزا (بله) : 1 

اريرس (نله 1 اع 

ان (عرظت) : مم21 مع مج ووه كور 
ألريس (لله) :1ر4 مم5 و ركو ع رةه 
أنوتت (الة) : باباه 

انيت (إلة) : 4و4 

أرارص (بدة): 5مك ولاس كم وموك ويم 
أوجاريت (رأس الشمرة ): 55٠‏ 

أررشلم (مدية) :0ه 

أمزي(له) نمره» لموائء 

أوذي عرق (لله) وو 

أرعت آبو(عل امرأة) :16 

ايا (بر) : 4و2 كوم 

إيانت : كذمذ؛ لود 

إيوف : (موظف ) : 511 

آى (دني) :م4 

آى ( حا الكاب) :40 

آى ( رئيس مائدة قريان آمون ) : 4 + 

شار (عل) :ب عو لسر بكر 

يشر (بلاد) د عدم 


يون انظر( عين شمس ) ( مدينة) : 545 


١9: ايسوف(ملك)‎ 


ليونيت (إلة) ٠م64‏ ...م 
(ب) 

با ارى ( مرظف ) : 11م 

بان رعت) (عل) : م4١‏ 

بابل ( ملكة) : موك ادع مار الل 

باثا (موظف ) 45ه 

باحرى ( عام نيت ) : ملام سد ووه هلم 

باسرى ( رسام آمون) : 6+ 

باخن (عل) : 94م 

باكر( محومة) :00م 

بأزد(كامن) : 5مه 

باسبخا نو( ملك ) : 49+ 

بسر( طل) : 15م 

اسور( رئيس الرياة) . من 

بافون آمون ( موظف ) : ٠00‏ 

باك ( نولت ) : 5م 

بذكا( مرظف) :5م 

باهور ليب (أثرى ) :1م24 4م 

ببلوص ( ميناء) انظر « جيل » : 


ب(شريف) :اه 


لك الل ييف 


< بت > (والدة يخ ف بع) 5د 

بتاع زلله) ولاك رلغء مميء وفع 

بتاع سكر (إله) . حبك مور 

تاحس (حامل اظائم ) 5 00ه 

باحس (وزير) :44م 

شدراقى) د مو كرك واج وما 
بحر شر( موظت) 0م »> 56 : 


بحت (إلة ) نموجء روم الهء 


برحو( أمير بلاد بت ) : 818 


برستد (مؤئخ ) د لك 5 
رعسيس (وزي) : 7١‏ 
رسيس ( مديئة ) 5 45 


ل. 


بركش (اثرى ) 5417 
بركل (جبل) 4105 مدو للها + 
برى (كاتب) : 415ه 


برس دافن (أثرى) : .45> 144 

البريت (أثرى ) : ه5١‏ 

بسالكرا (أثرى) : ١٠١‏ 

بطن البقرة ( مكان ) : 5410 

بطليموس العاشر ( ملك ) : 418 

بليموص امتديبى ( مؤقخ ) ١44:‏ 

بسل (إله) : 55 

بعنخى (فرعون ) : 441 49486 0606م 

إيفداد ( مدة ) : 76945و 

بلاص (قرية) : 416 

بن آتى (موظف) 5901١6886٠0:‏ 

ن إن رع ( موظف ) : 1846 

لبرراس) بحر لاا 

بات ( يلاد ) + 
9ع ملاه؟ 5٠١‏ 

بنتن ع (يوناتان) (أس) : 5١‏ 

نس (ملكة) : 6161م1؟ؤء1 

ينسلفائيا (جاممة ) :145 


بئى حسن (مقابر ) : 6191 4119 ١/6614‏ 


رمع وعم روم ء امم 5425 | 


لاا - 


بنى نجع ( كان ) :184 

بنيى ( مهندس) : /97 2 4546 5296 

بوطول (إله) حم هلا؟» :5م24 2506 8مك 
ومع 51166.24 

يوام رع ( مهندس) : فرع اس برع ده اللء 

بوئو(يد) : م.م ومع الخ . 

بور خارت ( مؤلف ) : مم) لاغ ١41؛كم١‏ 

بوكرك (سائح) : 16؟ 

بولوليا ( محف ) + 387 

بون > بنون ح بم ( ملك) : 5 


برهن (د) : 54 2 (؟41 ا15ا» 
م 

بوى ( موظف) : 588 

بت رألى) + 

بيت شان ( مكان ) : 


للع 4417 


1 


بينامون ( موظف ) : 51510 
نوزم ( ملك ) : ولع 
رت 
تاخنس ( إله) : 4868 
ماعا الأول ( فرعون ) : 36411١611٠‏ 
تاعا الثافى ( ملك ) : ١١8 >» 1١1١#‏ 
ناما ( ملكة) ؛ ال 
تاعنا ( مكان ) : 45؟ 
تامو( أرض الثيال ) : 631 
تائيس (صان الجر) :725لا سم ولا 6 1١6‏ 
تا ( المشرف على الحزانة 6 : 
تتامان (علم) :501 


تق شرى ( طلكة) : 5١8 20١8‏ 


05 


لام »ووه 


ا سم 


تك (ابن الك ) :17م 

تنمس الأقل ملك ) : 1ع م*رء زمرك 
ا ل ل ل 
ل ين اي 

تحمس الآفى ( ملك ) : 41429562418١‏ 55م 
لا يل را ل ضفرا 
ل 

تحنس القالث ( ملك ) : 41 4 ووه 2)و.ه» 
ا ا ا ل الم لض 
وبع - 48و 

محتسن اراع (ملك): 551 » ولام » 264896 
وم ع 20م +455 يراط 

تحتمس (ساق الك ) : 4مه 

تحختمس ( الكاتب والمدير اللتكى ) : 865 

تحوت (لله ): وارءوه؟ بره 
1مككمده 


ا 


تحوق ( مدير بيت الكاهن. الأول ) - 
تحوق (مدير القصر) : 80م 

تحوق (القائد) : مغ 

تحوق ( الكاهن الأكير لآمون ) : .8م 
حوق ( المشرف على الكزانة ) : 
تحوق حتب (ساكم) : 144+ 
نحوق بن قارى ( مدير النساتين ) : م5 » 
تحوق ما (أسي) :م 

تحوق نفر( موطف ) : 04م 

نس (إقام) 6م كأمحدءوكد4 ررد 
ثراضى كاسييا ( ما وراء الهرين ) + ١91‏ 

تثب (لل ) :0ه 


تفنت (اطة) مده 


دين 


1 


تل الحسى ( مكات) : عليه 
تل الجول + 
تل المقدام : 
تل البهودية : 
تل بوسطه (ارقازيق ) 5 24١‏ و61 5ك للم .4 
تل بيت عرسم ( مكان ) : 
كيسان : لاد 

تل ني مند ( انظر قادش ) : 409 
تحر (يلاه) : 
يوس + مم85 6 .مم 
تمبر(قيلة) : رعو 


تجرر(يكان) : وهم 


154 
074 


4؟4 "556 م١‏ 


ل ل لفل 


ع 


تنت ساق (أميرة) : لدع 
تن (رب المادن ) : 54م 
تنيت (إطة) د مووء امع 
تى أء(تيناى) (به) : مه4 
توتايوس ( تحنس ) :مه 
توت عنخ آمرن ( ملك ) : 71+ 
تورى ( حا السودان) : 1 


لاك لش ب لت الك 


توميس (جزيرة) : 
ترموسس (ملك) : وم 

توب (يل) 5 .ميا موو؛ 20م 
توق بن منحوتب (شر يف ) : ٠١8‏ 
فى رامرأة) :نوم 

بق عل : 


أبى شرى (طكة) : 41114 4١955‏ ممم 


كما 


انيفو ( ع ست )8+ 


17 سم 


(ث) 
ثارو ( تل أب ميفة ) : .لاس 60015 4144 440 
نو( ملان) : 41د 
“شارعل) : مد 
ثنونا( موظف ) 14٠0:‏ 
ثوق (موظف) : 41١‏ 
)2 
جارد( ملف ) : وم؛ الاك ولا 4146 كرهم 
جارستنج ( أثرى ) : ١17/4‏ 
جب (إله ) 1 14 2 جارك مده 5116 
جبانة شيخ عبدالقرنة : 1م4 ولا"؛ 4م648 ١31م4‏ 
عماء وندالح 
جبلين (يلد) 68 1١5‏ 
جيل ( انظر ببلوص ) : 51 
جر إرى ( رسام آمون) : 558 
جور (أمير) : 396 
بردفوى (رأس ) : يفن 
برقل (مرمة ) : ١4‏ 
جريفث ( بؤلف) : م6 417 .وال 
بج نويل ( يلد ) : /الاغ 
جليوا ( جبال) : 5514 
جيكية (أثرى) :هم 
اح( 
حا عنشف (عل) 5 17( 
حارنبوت (أقالم بجراييه ) : 7054854 56و ال 
حبررت(بله) :0و١‏ 


حيو (كاهن )د مع 


حبو سنب (دزير) : 67# م6790 مام 

حى (كاضن) : وم 

حتب بنو ( تحراب ) : 178* 

حتب اب رع س سيامو حور نزح نف ؛ ( ملك ) 416 

حب تقر (أسرة) :م 

ححور(إطهة):م؟: 401641١6"‏ » 
لا ليله 

حت خم ( بلدة « هو » الالية ) : 55107 ... اث - 

حتشيسوت (ملكة) :6181 0.م41 41854515 
لمعمل سس نم12( ؛لازة؟ ده 

حتتوب ( معخاص) : 706 

احرحتب (شريف ): ١9‏ 

حرس (موظف ) : م58 782564 

كر (يدة) 44 

حرى ( موظت ) + 517107 

حرت ( عل) : 4ثم 

حقاوخاسوت (المكدوس ) : 81 


حكت (إلة): .مم 


حلب (مدينة) 6945 و4 
حكران تحح (عر ) : 151١‏ 

حاة (بلدة) :5م 

ججمزة بك ( أثرى ) : 1لا 

حص (بلد) :485 

جن (إله) 51 

حوران ( ملك ) : 11/8 1١1/56‏ 
حنو شيش ( ملك) : 154 

حوت وعرث ( أنظرأوارس ) : /الا 


الا جه 


حور(إله) «١‏ 4.2 لمك حير ءار 
ل ا ل ل 
ألم روعال. 
حوراخى (إله ) : 405 » 484 
حورا م اخت ( كاتب) : 069+ 
حورام اث أو « حرعيس » (بوطول) :548 . 
حورتاختس (إله ) : 485 
حورب (بلك ) : ١م4‏ 644/8 .و؟؟زؤد 
حور منى ( موثلف ) :545 
حوى (كاهن) : 05 
حيفا (بلد) : 356 
اخ 
حاتيثانا (خاتيثان) : 2555 154 
خاشا بو خاشا بايو (بادة حسبية الحالية) : 4551 1515 
خاده ( اقلم ) : 149 
خارو( حامل العم ) : 007 
خبيرر (العرائيوف ) : ١9.6‏ 
ختليش ( ملك ) : ١54‏ 
خم ام واس ( موظف ) : 05١‏ 
خم ام واست (ابن الملك) : 204 
خع يلت (بوطف) : : 
شيع حنب رع س سبك حئب السادس ( ملك ) 5 81 
خم فم رع ( نر حتب ) :611 6371 8؟ 
خم مورع ( ملك ) : 418 
خع تفررع ‏ سبك حتب الرايع ( ملك ) : 6458 58 
خع وسررع ( ملك ) : 818 
خفت رئيس (ضاحية) : 58017 


0 الضا 


خحيس ( كوم الميزة) 5 الهم 
خنت كاوس ( ملكة) : 11م 

عت أسشق (أدني) :4 ان 

ختى سي (التوية) ٠١ ٠‏ 

حر الأول ( ملك ) : مم مم6 .٠ه‏ 

ختزر الثانى ( ملك ) : 0 

خسرزلكه) : 4555 مم5 مومغمهع» 
خنسو (كاهن ) ؛ 4100 

خنس (وزير) :6 9*2 


خنوم (إله) : للش د اش ل فك نقنا 
.66 امه 


خنوم حنب (أمير) :11/8 
خورى أوحورات ( قطر) ! ١4‏ 
خوفر( بلك ) : 4074 


يان (ملك) :6451و 2 رو عو عمره 
ل ين 
خينا ( انظر) اللينا : مم4 64 وم 
خيق (وذي) :لاه 
١‏ 
دارسى (أثرى) : 51م الخ 
ددوث (ديدون) (إله ) 28.5 كو 6..هم 
ددى (دئيس الغرطة) ؟ مه 
دديا (موظت) : #هه 
دلارة(سششت): ١٠11م‏ اع 24و46 و ةمه 
دودى (موظت) : 41١‏ 
دومنيو كرفوتانا ( مهندس) : 451 
دير الدينة (جبانة) : 2544 م4» 
دس (مزيخ) :5 
دز زارى) :منرم وومعب؟ وووال 


ل عا سا 


(بدة) :44 
دراج (موظف) :84م 
درذى ( مرظلت ) : 41١‏ 


0 


خراع أبوالنجا (جبانة) ىو ؟ 1141١١‏ 


0) 

راأخت (اسم مكاث) : 70 

رار (فابة) : دحد 

(راندل) ماك إيفر( اثرى) : 145 الى 

ران ستب (عريف ) : اه 

رأس المنوب ( إقلم  )‏ 114 

ورت هنر ( مؤلف ) : 85؟ 

رتو (بلاد )د مع و مك77 .م64 تلمع 
له رو والح 

يى بع (مذي) 5١‏ 00 

رشف (لله) 548 

رشرات ( شب جزية سينا) د 4م 

رع (الكامن الأرل لآمون) : 5917 > مك 

يع رلله) ١‏ ا 1 ل نا 
عم ؟وسء 4 أل 

بع حوراضى (لله) دهده ١اائل‏ 

رع نفركا ام ب! امن ( ضابط) : 541 

رع موس (علم) 5 51١‏ 

رعسيس الأول ( ملك ) :5317 

رعميس الثانى ( ملك ) :55 ؟ 40 4101 1484145 
وار باطقا 


رعمسيس الثالث ( ملك ) : 54: ؟8١421‏ 2581 59”_ 
كوم اولك 

رعمسيس الرايع : 341 

رجمسيس التاسع ( ملك ) 54١ ٠:‏ 

رع (مرطمة) :0م57 

رئى ( مرظت ) : 586 

رنستب ( موظف ) : 44 

رل بن سبك حتب ( موظف ) : 5410 

رف بن سبك نحت ( موظف ) ؛ 45؟ 

رفوتت (إلة الحصاد) : 

بد(أئى): علا 

روسار ( جبانة) : 


000 0 


قف 

روسيا : 3131 

رونا (عدينة ) :453 6.ثه 

ف (مرية ) 515 

دزرزاى) :مد »0..ه الم 
د 

زاهى (فيقيا ) : 169 412450-06 الخ 

زدحتب رع ددريس ( ملك) 5 4+ 

زد عنخ رع متأم ساف ( ملك ) : 417 

زد تشررع مب ددس ( ملك ) : 6 ؛ 

زسر ( الدير البحرى ) : 05م 

زسرست ( معيد) 541/1 

زعت (مائيس) :070 


ننه (آئرىي): .م4 5ك موءيمؤورعهمم 
ك4 وؤودءالم 


سس جملا سدم 


م 
ساآنون (أمي) : ١56‏ 
ساباايي( أس) : 6916 45؟ 
ساث إع ( ملكة) : 6.م 
ساث رع ( مر بية حتشسوت ) : 8375 
ساث آمون ( ميدة) : 1844 
سات كامس ( أميرة) : 116 
سائب إح و( موئلف ) : 586 
سمالت (إلطة) : م« 261002 مو 6ام4 
ساحتحورأر (سيجتحور) ( ملك ) :651 55 
عالائيس (ملك) :مه 
سالوئيك : 6و4 
مما منخت ( اين الوزير وسر) : 51م 
ساسيواونا ( بن حوراي ) : ١/8‏ 
ساموت ( موظف ) : 85م 
ساى (جزيرة ) 1 485 
سبد (إله ) : ٠١١‏ 
سبك (إله) : م656 م4 456ه؛, ولع" 
سبك ام حاب (أميرة) ٠:‏ .٠م‏ 
سبك ام ساف (فرعون ) : 1550761١866٠‏ 
سبك حتب ( موظف ) :084 
سبك حتب ( أمير) : 71 
سبك حتب الثالث ( ملك ) : 1١8‏ » 5# 
سبك حب الرابع ( ملك ) : 418 74 
سبك تب السادس ( ملك ) ٠:‏ 01 
سبك حتب السابع ( ملك ) : م 
سبك حتب الثامن ( ملك ) : 9» 
سبك ددر ( رئيس القضاة) : ٠١9‏ 


سبكنسات (ملكة) : ٠.4‏ 061؟؟ 

سبك نت ( الابن الملكق ) : 4١‏ © 47 

سبك نخت ( حام الكاب ) : 41 

سبك منت ( رئيس المعبد) + 4٠‏ أن 

سبك تخت ( أمير) : 1١١‏ 

سبك شر يع ( ملكة) : + 

سبيوس أربميدوس ( اصطبل عثثر) : 748 

ست عاق ص زاله) دمع رمع مدهلا 
ولوكل وك مام لكأت 

متخ حاسمت - (إله ) : متكقدء الاعملاء .و 

سترابون (كاتب) م ممم 

سترت ح ( سويت ) (مدية) : 40.6108 ١م‏ 

ستو جاتو ( جموعة ) + 0 

ستيندورف ( أثرى) : 9م١1‏ 

ست ميرى (ط) 5 305 

نا ح اكسيوص د (مدئة) : ؟» 4818 688 54و 

نات سور( اله ) : /زمه 

نت زعنت ( مدينة ) : /الا 

تع ن رع ( ملك ) : 2م 

ضمت (الة) :41د 

سم رع خوتاوى ( ملك ) : 4 

تعنم رع سمنتاوى - نحو س سبك ام ساف (ملك) ٠١8‏ 


| فم رع شدتارى ( ملك ) (١٠١ 4 1١ال 6 ٠١55‏ 


خم رع هوج ماعت الف ( ملك ) : لاه 


' خم رع وازهع س سبك أم ساف ( ملك ) : 1١‏ 


نم رع وب ماعت ل أنتف عا ( ملك ) : 8ه » 1١١‏ 


تضم كارع - أسفسات سنت ( ملك ) : 4 


3 د 


مراية اتقادم (سينا) + #ام؟ 

مرو (وادى ) تصحيح (ست) 5 40" 

سشات (اطة) :05م 

سمنخ أب رع ( ملك ) : ١١‏ 

سعنخ س تاوى سس تعخم كارع : 5 

١8064 1# » 17# : سعيدباشا‎ 

سقارة : ع علوم > جو ءلامء 1م776 24.ال 

سقان رع ( ملك ) 1 153 ا 

سكت ( ملك ) 5 4م 

سكستس الخامس ( بايا روما ) : 451 

سللة (يلد) : 17؟ 

سيقن ( ملك ) : 2451 ١484148‏ 

ميخ كارع سه مشع ( ملك ) : عع عم عاو 

سمة(تلمة): م 6اا ه51 4 509 241546 
ع نهة 64 هلهم 

منود (بلد) :617 1١59‏ 

سما (بلد) : 4504459 

سناى ( مرضمة ) : 191 

سيترال يارك ( مدان ) : 455 

سنخت أن رع ناا الأول ( ملك ) : ك١‏ 

ستجار ح بابل - (بلاد) 4855 48815 

سن رس ( سمدة طليبة ) : 804 

ستسنب (ملكة) :10 8156 5086 

من من ( موظف ) : #1017 

سيوت [مدير اعمال حنتيسوث) : 5م؟ 6 018 6 
وسم ووم فوج سس م لمك :كلاه 


من لفر (المشرف عل كهنة الافين سبك وأنو بيس) :41 6 


! سن نفرز عمدة المدية ) :588 ب 0701 


سنوسرت ( كاتب) : 4ه 
سنوسرت الأول (ملك ) : 4" 6 684.0 ٠١5‏ 


سنوسرت الثافى ( بلك ): 64158684 1106 


+ سوسرت اثالث ( ملك ) 1 5848 6 وه فونم 


ل 

سنوهيت (قصة ) : 51 56لا( “لالم 

سبل (جزيرة ) 110 4 614 4546» الم 
سى (سام) : مم5 7164 6 جو1 

ستنى مس ( مرله) : 6865 

سواح أن يع س سنب ميو( ملك ) : 4 

سوازان رع س لب ارى راو( ملك) : 9م 

سوم نوت ( ساق الفرعوت ) : 4 ٠7١‏ 

سورس ( تارب ) : 5138 


سوريا (بلاد) : 
مم ع 57 4 لام" 6 4ه 0606 م6 


6» 15 1# 


2# 


سو سرن رع ( ملك ) 5 6491 مو 


سوكا ( شريكة ): 554 
سو( بلاد) ل 

سى آمون ( ملك ) : ؟4؟ 
سيتوم (أبية) :له 


سبى (كاهن سث ) 1 71١‏ 

سي الأول ( ملك ) 5 +5 4ع 1765م ووم ا 
سيى الثافى ( ملك ) : 45# ...انم 

سينا (بلاد) 5 مم2 بروم ال 


سيون (ييت ) : 445 


بالاو 


رش 
شارك زملك ) د ويمور 
شاريهن (بلدة): ؛ و دعم؛ ١‏ 45 ).وك زومر 
شاى (إله الحظ ) : م4 
شارينا : (مان): روه 
شبرمنت (بلدة) :5954 
شتيت ( ممبد) : دام 
شرف (أثرى) :40م 
شستررعم) : 14م 
شى (ملك ) :4م 
شط الجال (مكان ) :1117م جرورم ر4. 


قا 


عه (مهندس) :9 69و رمه 
شفيقورت ( عا ) : 41 

ماش آدوم ( مديلة ) : 08 

تماش رام (مكان) : 
غيخرزأنى) ١1:‏ 


1 


شوزلله): رؤوواموه 


شيكاجر( مدينة ) : مم 


(ص) 


صدازش) : تحد نوم 


رط 


طرق حور : 05.» 

طروادة (بله) :لاه 

طرة ( خجر) :مر لاسرع وبه 
طودزيه) تمت مورعويوة؛ 
طهرانا (ترعون ) : /مء 


طيية (بلا ) ٠:‏ ل ا ا 0001 
لل ل ل ل ل 00 
لل لف ا ل 001 
«لا” > الا 6 "وم ,و برع م سوريوء 
44 ؤمه 

طينه (بل) : وم 2ومه 


ع2 
عابار ( المشرف على ثيران الفرعون ) : 55+ 
ابد (علم) : م 
عاحتب رع ( ملك ) : #م 
عاخيركا ( موظف ) : ومم 
عابر رع ح آسث ( ملك ) : 6م 
عاتن رع حت أبرئيس (ملك ) : 6م ورء .و 
عامئو حت أو د أجس (مزي) 1زم ؛ باوه 
عامو ( ملك )81:5 
عاو سر رع ( ملك ) : بام 
عرد (المرائيرن) د كح 
عردة (مكان) : 40 


عثتارت : ١٠م‏ 


أ عفري الخيتى (عل ) : ١3107‏ 


عكا ( مدينة ) : ١+‏ 
مود بومى : 78 


| عمو (بلاد) :جيم 
١‏ عاش هي (ملك): 59 6وع. 


١‏ عثيرة الميمى : 6ن- 


عنخوزيزر) : .هه 


لق (له) لم 


عنقت (إلة): +25 ممه 


عين شمس (بلد) .م7 509064 6 ون مال ٠‏ 
(غ) 
غراب (بلدة) :405 
غزة (نغر) :195648 
(ف) 
فريزد (جموعة ) :2414 م4 اخ * 
فويس ( مدينة ) :496 
فهر( أنالم ) 41109 5012 
نولكر (أثرى) :0197م 
يدمان (أثرى) :م20 ١1ه؟‏ 
فيل (أثمى): > 76 
ر(ق) 
ادش ( مدية ) :4181“ 5451 3556 
قار( ملك ) : 6ه » ؟44 
ترص (جزيرة) : 4194 لالام 
قبعا سمة ( الشيخ |ببيق) 1 1/5" 
قدنا (إقلم): 20107 
قرنة ( قريدٌ) : 541 »6 5448 
قسطتطينوس ( ملك ) : 451 
تفط (به) :2م ؛ لام 64175641١066‏ 
011 ؟وه 
قرقيش ( مدية) : 26551 479 441516 


قطنة (بلد) : 488 
قلعة الموضيق ( > فى) : 485 6 80م 
تشزئلة ) :م0 52و45 06م 
قنازنمر) : ك4 


قن آمون ( المدي العظليم البيت ) : موه سد دونع 


يلف اه 


0 


قن آمون ( ابن رخ ف بع ) : 14ه 

قمر( بلدة ) : 71 

فوقاز ( بلاد) : 184 6 164 

قيصرية (يلد) : 517/4 

(2 

58٠١ : كاراى‎ 

كارت (أثرى) :2,10 لمم 6 لوم ووم 

كارس ( مرظف) :م498 وم؟ 145415426 

كارزفون ( تكتشف ) :41542109489611 
.4؟ 6 ع8" 

كام وان ( موظاف ) + 05م 

كامس (ملك) :94105 4(1 ١15-15015665‏ 

كاهرن ( اللاهون ) : م6 ءلاء 1615لا 64ا؟ى» 
0ل يشان 

كزارا ( بلدة) : 16 

كرفس (ملكة ): 14م 

كمة ( تلمة ) :اه 

كيت (جزية 
امم 6 دزة »؛ لاه 4 لالاة 

كفتير (بلاد) 5ه ؟ ألاء 

كليشة ( مدية) 4441 

كليكية ( مالوس ؟ ) : امام 

كليو بئرة (طلكة) : 451 

كلود يوس ( امبراطور) ؛ 445 

كى (امرأة) : ١/‏ 

كسو( موظف ) :48 

كنت سنت فر يوك : لالا4 

كنمان (بلاد ) 5 1ه 


بفمعم اوه ع4 


او 


كنوسوس (قصر) : مه )م( 
كيان (يه) :44 ماباسن (قرية) : 31/8 
كرش (السودات) : 211١‏ 4146 وم9 2م55 ماح( موظف) :7.0 
لم2 ومو ءوموال ماع اب يع ( ملك ) : مم 
كرم السلطان ( مكاث ) :48 ماعت ( إطة الطبل) + ا" 5456 
كيم امبر( بادة) بعر م97 وموم ماعم ( عنيه ) : 486 
كهك ( حقرل) : 77م ما كسياس ( ميدان ) 5 451 
كها كا (تيلة) : مم مانو( جبال) : 41م 
ل( مانتون ( مؤت ) 6١:‏ م8.68 عم لرمع مدع 
/ يي ل لمن ا ل لت 
لاثران (مكان ) : 451 فلار تفرك و وهر يوم 
الاعاش ( انظر نجس ) : 555 متحف ( ستوتجارت ) : 4 
لاكررائى) بوم ١6.6‏ متحف القاهية د كم 2 مج 6ل رع4# مو 


لاج (أثرى) :165 
لاهرر (كية ) د بقوع 
لبسيوس (أثرى) ل 0 


متحف الوقر ع 205 لاحك جوع و. ررك زر 
يك ال ال ل 0 
متحف الفاتيكات : 0م أمح 


باذ (بلاد) ولع يم*4 4 نوو ع كيه متحف برلين : ام 320 مع لوال رزرعبم 4 
لبيب حبثى (أثرى) : ١١‏ 14 

لتون بريس ( موعة ) : ٠١‏ متحف بر يطائيا : 4غ الخ . 

ران (أترى) : 1 لما ككوواحج متحف نورين :818 2 نوا . 
اللشت (يد) 11ر1 وم ءلم فمور متحف بحنيقا : 261 

لندن ( مدينة ) : 408 متحف فلورض 7455 وه ا ٠‏ 
لوث ( متخ ) :و ' متحف قينا 1 5484 

اورش ( طابط) : 404 متحف القاهية :758 

لودية( أثرى) : 147 الم متحف ليدن : 4105 119ذ الم ٠‏ 
ارا (بلاه) ب مسر بوم متحف مترويوليتان : 09م الل ٠‏ 
يدن (يه) نووم متحف مرسيليا : 4986 


يوق برس ( بلد) :1م ا لاا 


مجار(به) مما ككمركووم-ه2)» 
5ل4ع؟كمة4 

مدل يرن (بلدة) : 154 

عبد على الكبير : 4818 

مدمود ( بلد) :4117 ١14‏ 

مرححتب رع س إنى سيك حتب الثامن ( ملك ) 5 94 

مرحتب رع ( ملك ) : 289 44 

عجر ( ملكة) :4556.1 

ع خم رع « نفر حتب » : 51 

مرسليا (بلد) : 54غع» 6و4 

مر مشع ( ملك ) + ( انظر سمنخ كارع ) 

متاح (ملك ) :م44 بالا 44105 .مم 

مرمرع :19151 

عتقررع ب آى ( ملك ) : بم 

ع كاورع ‏ سبك حتب ( ملك ) : 88 

مروترو - حور ب بع (إله) : 548 

عر مررع ( ملك ) : 418 

مرى ( المشرف على مصاتع آمون ) : 14 

مرى (كاهن ) : ٠7.07‏ 

عرى بع (أمر) :5 

عرى بن (بخ فرع ) :555 

ميت (أثرى) :ىن 4١‏ لاوا زر كما 
و#ت سوه 

حريت رع حتشيسوت (ملكة ) : ه49 54464149 

م يوط (بلد) م5 

من ح موبى (كاهن) : 64118 ١١1‏ 

سبرر ( أثرى ) :1541617 4م11 


اللو 


مسخنت (إطة): .51864484688 

سفر ا رئيس (ملك) :5م 

سكو( مديئة ): 384 

مسو بونامبا (بلادالممرين) : 656146 1041م كما ال 

سيا (بلد): ىم 

مشرفة ح قلنا القدمة حه ( بلدة): ١١8‏ 

معبد أرمنت : /إ21 

معبد الدير الحرى : 81 49506411١68886‏ 6004 

معيد الرمسيوم : 41٠١‏ 5084 4 3548178 

معبد الفشين : 485 » 544 

بعد الكنك : نام »6 م5؟ء: 454 46714 
دمع ع .هارا 

معيد زسراخحث :ا مه 

معيد مرابة القادم : 9غ 6 

معيد عين شمس 1 4501 

بعد تفط + 41/7 

سبد كورق : 484 

من (موظف) 002 

مكسمليان ( أرشيدوق تمساوى) : ١*8‏ 

منتو ابوى ( ساق الفرعوت ) : ٠‏ 6ه 

من خمورع سش أب ( ملك ) * 48 

من وازيع ( ملك ) : 18 

مشر (إله) : 4 15806.06 ؛لاا4 460466 
٠‏ الخ 

منتوحتب الثاني ( ملك ) :5غ 6 415 7587م 

منخ ( موظف ) : 184 

مطريع سنب ( ابن رخ بع ) د هقه 4 1ك 


من شمورع سش | ب ( ملك ) ٠‏ 48 


2 


مندين (تل الريع ) : ٠,٠٠١‏ 
زات : 50٠١‏ 
ملف (بك) : # 450/42 قنك 1م 4 لوم 
144 
ميات ( أمير تفط ) : ١١6‏ 
منتوس (إفلم ) :8ه 
منى( نولت ) 06٠0:‏ 
موت(إلة) ‏ 5ه؟ 56( موه 
موث نفرت ( ملكة) : 65191 5.م 
تفر موت ( يلت رخ م رع ) : 54م 
موسى جح مس (كاهن ) : 515 
مو شليش ( ملك ) : ١514‏ 
مونجومرى (قائد) : بام » لاله 
ميت رهينة ( بلد) :44 
ميت غخر(ص5) :74 
مين ( مدرب أمتحب اللانى) : 146 
مين ( إل ) : ها 5654 )لم )مار 
ا ل و كماة الح 
ميدوم (بلدة) : واد 
مين نخت : موه - 0وم 
مبنا (ملك) :وم" 
مينوس ( ملك ) : 636 
رن( 
نابليون الثالث ( امبراطور) : ١8١‏ 
اليرت (أمي) عمل ء مم4 مم( 
ناجو( بلاد) : زوع 
نافيل (أثرى) : حي كوم 


نب أم حاب ( ملكة) :00م 

مب امكت ( موظلف ) 7١4:‏ 

نب آمون (كاتب ) :4م 

نب آمون الثانى (كائب حساب الحبوب ) : 848 
نب آمون ( مدير قاعة الفرعوت ) : ..م66 60.1 4.م 
نب يوتب (عل) ؛ ١0‏ 

نبانا (بلاد) :6965 م.معلامع 

نبت (بلد) : الام 

تنا (سيدة) :مده 

تساوي رع ( ملك ) : 18م 

نب خير رع أنتف ( ملك ) 5 6101 1١8‏ 
نب خش بع ( أبوفيس ) : 6419 88 

ترى ( رب الحجوب ) : لاه » 7٠٠٠١‏ 

نب كا حر( موظف ) : 518 

نب واوى :وك 

ترص (نديريت أرزي) : زوه 6 .وه 
نجس ح يونجس ( بلدة) : 44164010 55644456ه 
نجب (بلدة) : و سم 

نحى(ملك ): 2410 م4؛ء مم 44م 
نس (كامن ) : ١7م‏ 

نمت عاراى (اللة) : .مم 

نمت كا (إلة) : .مم 


| نحى (سا السودان) : 4104 


نحن (عر) :هم 
تحب (بلدة) : وى لالا؟ 
نيت (إللة) :مده 


نحت (اسم كاهن ) :548 


5 


تخت (مدي) : وه 

من (بل) دحوم بورع ولارء ووم 

ثثى (طابط ) 1١45:‏ 

نفئيس (إطة) : ومم2 مده 

فراع (مربية) :6م45 هم" 

تقر برث ( ساق الفرمون ) : 061 

ثفر برت ( حامل خاتم الفرعون ) : 555651١‏ 

ثفرت حور ( زوج سنوت ) 1 811١‏ 

ثقررتارى أي «دثفر ترى » (ملكة ) أنظر ( أجس تفرتارى): 
ارمس ورم ووم م كلوه 

تقر حي (كامن ) :0و5 

تحبر( طمان آعوف) 5 1هه 

قرحب الأزل ( ملك ) : ور » م9 > .ه » لام؟ 

نفر حتب ور (كتب) : ٠١#‏ 

تفرريت « قنى » ( موظف ) :5 1مه 

تقر ريق (أميرة) 5.م 

قرو بن (والديخ ىرع )زوه » «ده وده 

قرو مى (إقلم) ١41 ٠‏ 

تقرو رع ( أميرة 

ل 0 

تقرو سبك ( انظر سبك نفرو رغ ) : 814 © 819 

قادة (بله) : 05م 

تلن ( مؤتخ) : قم 

نرت (إلة الساء) : 414 مكه 

نوتكريس (ملكة) : 14م 


نو سررع( ملك : ا0081 


الل ل ال ل نا 


نون (إ4) جدرعم لع نولك 


ب رالكلب :4+0 

ريف ع (طي) :4171 ولاك 
ل(يله) :44454410 رمو عا مكومةه 
يت (إللة) : .لام » الام 

نيو برى (أثرى) :لا ء وم 4 لازال 


نيويورك ( مدينة ) : 455 


0 
واح اب بع ب عاب ( ملك ) 1 5؟ 
بادى الملرك (جبانة) > وعم » ود 
وادى حلفا : 1485 
واح نب بع ( ملك ) : 1١8‏ 
واحة آمون : 88م 
وادى طليات : 1507 ؟ 
رادى علاق 4448 
وادى مغارة ( مكاث ) :68م 
وارثت ( مدية ) : لاد 6 ام4 
وازيث (الة) د مم4 6مكه 
واتشبريع ( ملك ) : 6185 م١‏ 
وازد ( ملك ) :9م 
ماج (عيد) :لاا 
رازيس (أس :74 52ل »19 54و25 
يكن 
واش شوجانفى (بلد) : 484 
واواث (بلاد) 1ع ؛ ومع سم ووه تدوع 
وبن سنو ( مونلف ) . 
رابوت (إله) .ره زع عومء.هءوتع الح 
رثتون أمون (اسم مكان) : 14م 


سن 


وجاف (ملك ) :و ١١‏ 


مدقة ابوت : 41١١‏ 40006116 5م( عام 


ورتة امهارست : ١١0‏ 

عرف تورين 1 09 4 (” 6 للم كلمو امه وروي 
همء ةعاط 

درقة رن : 5م 

ورقة سالييه : 51 6 م5»؛ رن 1.6 6م؟ر 

وس( كاتب) :86م 

فشر أ رآعون رس (وزي) : 654 4 وزهس رومء 
ممه 

وسر آمو ( مرظف ) :٠٠م‏ 

وسرحات ( اسم سقينة آمون ) : ٠.‏ 

سرحات (مرظت ) ؟ حرم مقواىهع» 

وسرعات (كاب اللك ): وحجع وه 

رس كارع ( ملك ) : مععوم 

ولسن (مو) :00م 

رف رزأئى ).1 

على (أثى) : اكد 

دك (أتى) د فى موعوات مر رفممم وهم | 
ددعالل 


فيجود (أرى): (69٠١‏ عمو كيجيعييه 


دين رات (أثرى) م موعميره ام 
)0 

دأبو( مدة )2185 موو الخ 

هاين (أثرى) : دام 

ملع (ثرية) بوه 


الأحما. التى ذكرت فى هذا الفهرس هى الصحيحة ولذلك تلفت 


هدريان ( ملك ) : 117١‏ 
هايو بوئيس (بله) 200 20466151 مكدام 


هرق (أمرة): 5م 


١‏ هرو س(يلك): وارعم 
١‏ هميررس (شاعن) : لاه 


هيا كتبوليس ( الكوم الأخر) :14م 
(ى) 


ياخو: مام 
افا( بلدة) : كد 
برزه(به) :وم 


يعقوب (رسول) : ١910‏ 
يعوب مل 124 
يعقوب ع ( ملك ) : 4م 
ين ( مربية حتشيسوت ) : 18م 
ناس أو يوناس ملك ) : 5م له 

يعم (مديئة) 41 

ينها ( شال قادش ) : .5و عاو 
شكررأفى): مدو مدكيور 

يودا (إظم) : 536 

يوذب (مخ) ١:‏ 

يوس : ليه 1 

بوسفس (مؤتخ ) : لاو وم كماك لهم 
يوقي ( ملك ) : 54 

بوليوس قيصر : 88* 

بويا( كاتب) : مم 


النظر لنصحيح الأخعطاء الى حدثت فى صلب الككاب على حسيا 


2 2 


مختصر المصادر الأفرئمية 


قصمق متو عططم آه أقنرآ 


بأممممءاتل) .'تزعمامممعطامة 200 ترومامعدعيمة ته واقدمة“ د ةق 4 
.اح 1908 

أقامعع0 أه 5أومطاء5ة ممعمعسم عط [آه ألتلمضسف" ع به ,0 فق 
لح 1920 ,علرولا-سحعل) .'اعرممومم 

00 2883م قتاع3ها علأعمعة أن لمكلامل ممعتوعسف عط“ ع عاذ 4 
.(-- 1884 ,ممقعنط6 ) ,"دع شومعلا 

.(1915--1907 رهعأتماعا) .'"ماعلة1 مممدسف اع عنط“ ,ممجأفناهكا د ,ورف 

لالع !031)““ ,نم8 مده علد لمسمف ع ,”مع الون)"' رأسمحمظ مه عأ2ل كر 
.(700مط) .لانت وتلا لأكتاقظ عط سم لعاععاعة وع | ]أناوتامة آه 

ر0كلة0) ."عام يرو '! عل قعناتسوتامة فعل ععالعد5 بل وعامممة ع .35 
.لح 1901 

.”ع0 مكل مسسارعالت لصب عطعمعم5 عطعءقتاميوهم عالا اإأماءكااع 2" ع .7 ع3 
-1863 معتدمعنا ) 

.(1929 رمملهما) .”أمبووظ أه بوممنونط لخ“ بعلمانو5 عد .”رونو 11!“' رعلعالوه 

طتباه5) .””طععوعقع8 امتوع021 أه 5أممطء5 أه ملاع لاس8“ د .8 .0 .ؤ عق .8 
.(1919 رمقلا ,تللم 

ولاة!ءناه0 200 ممومع8 ع ,''أبيلة 01 عامرسة 1“ ,لإماعبه0 2010 الممدعظ 
.(1899 ,مملمما) .'ععذمم عا اسل أه عامصع؟” ع1 

«مع0 عأعمامعطعرة'ل عدتمعمةء اطلاكمآ'! عل مناءللن8“ ع ,0ق .8 8.1 
.1901 ,معتهت ) .'”116 

ملة تمزه ,لاتعائه5 أمعاعصم أه رماوأل ,طعماظ ع ,”رموه“ بالععاظ 
.(1858 ,رقولهما) .”فده 200 ممعقبماظ اعع0 ,مقأءؤزوقم 

قعل“ نوو عل صوووا8 ع .81603100" ,عنانه80 15 عل مموولظ 
.(02110)) ,”لبامسملع]8 عل معلللمسمط 

0 عناطتع تطعدع8 ,رقلرء سام 0مد ععدعه8 ع ,"مع زعا“ عوع80 
| متناءمتسطءعة1 معطءعتفمواععلعلل8 فعل عمستستصدة معمعكتام وعم 
.(918] - 1908 بمعهة طوعمم0) ,'معلاعا تاذ عع عالق ل 

متك معناع د أةا5 لمن معفملة“ بالبقطءه8 ع *',معنالهاة“ ,العقاععم8 
عتالسوتلمم ععل امعوع0 عمعوململه .''معاء اسقط لمن معواممكا 
,(1925 - 1911 مسمتائع8) ,عرأةن بال ععقسلة نال مع تأم ري 


ساو 


ر80 مع لط ) '”.اأمزوظ أه ملرمععر أمعنعمة» ,لعافمعر8 ع .8 رم رلعاقوع82 
7 - 1906 

حا ووعم 011 رعق قنارباتقع جا[ رتلعدج بام ق1ع,' ”دباع ددع 1“ رطعو نم8 
.(1891 - 1883 ,ونتماعآ) ,"متباموعة1 

1/00 ع0 اتعناءععا رمعطعتصيجا لمة تاعوهير8 عد .”الع عع“ ,العوعيامه 
.(1885 - 1865 بعتتماعل) ."ممعنام روي مأمعسنا 

ماع 6011 سمنامرزع8 عطا ما علاب0 ةق“ رععوي8 ع ,"علوزم6“ رعوومم 
.(1909 ,هم0200.آ) .''تتالعقبطا8 طملفاوظ عط1 مز 

قعلمع 0811 مهنام رزوظ عط 0 علأنا0 له “ رععلدظ ع ,''ع» بكم امعة“ بعوويع 
.(1909 مقملصمط) ,"زع تنام اع5) 

دعوملا عط 04 8001 ع1“ م80 ع ."نكمملا زه علو80 مآ“ رعوويع 
.(1908 رمملممة) .'“أمتروع أه 

/ 

معط عط مم1 أمروظ 01 بودماك نا لخ“ ,عولس8 ع ,”ابإمواو 111“ رعهويظ 
.”30 .0 .8 ,آلا وخدممع01 أه طتمعط عط م1 لملمع5 عتطتتامء لز عط زه 
(1902 ,ده10مآ) 

دعل علالأمتووع18 ععناول8» رومتلادمسمدن ع ,"معع وله“ رمو للامم سم 
.(1827 ركتتة©) *.]2 معاتقط0 ععكماما مل مطعتاموظ قمع سودمكز 

عل عناط غ1 .اق ف وتعناعيا“ ,دمنتاوم 002 ع .'ورعناع ا“ رنوت لاوم سوطن 
.1824 ر5أة©) ,”لم1 عل أدترم عكباة بج معتناواء: دماسخ'ك ممعوا8 


موطزظ كموأأةلمعياط” ,كانمون[ ع .''أباؤمع )11 أ0 طسره1“ روتيوم 
.(1906 بهه0ممنا) .''أناذمعط هلوا أه طمره1 عط؟ ,كاسامكة أه 


غ2 كمململ1 01 ععقاوط ع1 ,50805 ع ,"و0 ملل8 أه ععولوط” ,ومداظ 
.(1921 ,ق00همة) ."قموومن)[ 

0 عمأهدماع8 5 عط1 01 عدهوولمام0 لق“ ,عمو ع .للو0 عورم 
.(1900 ,صمقمما) ممم .0 


-02015185 مقتام و8 المعاع صف" رمعم لجو ع ,”همأو مم0“ عستو مم0 
.(1947 ملرملد0) ,"معنا 


«مقعقمآ ع1“ أعءط ره عه لم0 ع ."أقملة“ رامع جه ععملل رجن 
.(1917 رهعملهمط) ."تقصلة أه قوم 


رالقعاة نلا ١ممة‏ معد قيهن ح .”عناع 031310 ,للقواء لا لمم معمتوعدن 
.'”عطعط1 أه وطنهه1 عأورمم عطا 1ه عناوم ماق أمعتطمديوممه؟ لم » 
(1913 ,ردملهمنا) 
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-و06 وسرولط وعل ع«تمسمملء1" معتطاناو0 ع ,'لممع6 بأعلط“ رعاطايتوة 
روعت0) ,''قعيوتطامبزاهمرعا عماءع7 د16 فصقل كامعاموت كعنوتطمممع 
.1925 

مسطق)! جمم؟ أمترموط عالمرعن“ باتني ع ,”امهم مسطمكة“ امأ 
.(1898 ,رعملممط) .”مربت 1400 

وطمرةء5 أه عنهوماقلة© م“ ,القط ع .'”وطهرقع؟ أن عناوماقلة)' ,للهلا 
.(1913 ,ض00مل) .''ممعدسلة طكتال8ظ عط مذ 

موعلة عم آه لإومائتاط امعاعمق عط“ ,للم ع ,''لإمومؤولل! امعاعمة“ 1ل3ا1 
.(1920 ,صملصمط) ."امم 

رق6500ط) .”تإهمامعقدعءرة لوتاميرعو أه6 أفصعدول ع5“ حرق .8 ال 


.(1947 س 1914) 
,”لزاع 501 أقلمع0 عمتادعاوط غك أه اأفتستول عزل]“ عد يك .0 .طال 
.-1923) 


تعدوماز تعل عامععمعع ووماجامع“ ,عنامتم فا ع ,"سأمي1 نه“ بعموعمها 
.'”مضلمه7 أل معسسراة ومنو : فاتناعنامة أل 

تنازو اعم لنت معامتويعة هت عامس طمعط" سنذومعا ع .2 مل 
(1849 ,متابعتا) 

عل أء دزمع عل وعاأعتلاما5 اء ععساقاك" بلتقويعنا عد ."وم 1اة)5"؛ بالتوروعا 
ل ممعتام زوع وعتاأنوتادق دعل أوعمعن ماعو املمت "ون البعتاتوط 
.(1914 1906 ,310 0) .2172© اكل ععوتللر 

أ عن وأعمامعدعء0 عأماممةه" ,متممعوعا! د ."عم امامعمع8" ,لتهرععنا 
.(1908 بوناعمء0) ,"0816 ندل معنام برقع غعوساة سل عسوتاكدسهو0 

صعلمسلءن] معاذعتاطء ند بعل اتاوسمسة كسلومع .] د ,''اتلهللاوسيق"' رونا أومع.1 
,(1842 ,عتتماعا) ''ممسطامعالق معمعكتاميريوة و06 

0 متممتطا8 ,أمبرييع اتلن؟]! قامااعطآ" ,نالوم 6[ عد ,"ومعلاع را“ ,ولاأذمعا 
.(1853 ,ممصم ط) .'"لقماة أه فلنسملمء0 علا 

وصرولح دعل علتقدموناءلط» ,مولاطعنا ع .”ومرولة أعلط“ ردعتاطعلا 
,*"مل اع طم اماه أت مسونعمامعمء0 ع001 لع كعبوتطم زاعمعلط 
(1871 ,قتسهناو0) 

,”برع أه مملتلةروعيرع ع1“ عاذ انوعولة ع ,"ووس 0" رعاذا تدع هال 
.1912 ,لهلهم ل) 

-نصملا ذعل لمرعمع عنعملقتة)" 1 ع ,”'ؤولتزطق“ رعأاء مالا 
,”0و [ازا متا عل وءللسه*1 مع[ أمقلمعم 5أعلابامعع2] دملزطة ل قتمعه 
.(1880 ,وتموط) 


مرف 2ت 


06 ممتاملعوء .وملرظة“ ,عااء مم81 ح ”.1 وملنوطق»“ بعااء مواق 
رقلعة) .”1/1116 علاعه عل امعمرععداصحم ةا" بره مععاتمعدع ون تيرمع 
.(1880 - 1869 

نع [اأعناعع قرع زن] قالمع سبامما» رعأاأ 1121 ع .*'1)5ز111نا رمال رعااع 1 روا 
.(1889 ركلعة©) ."ع تطسلط مع اع امبرو مع 

,''عناوتعم امام وعم عنلوء طأهتاطلظ'' رموعم دمل ع ,'ناملرعظ ,لظ“ رمععمدوة 
.(1904 ,وأتوط) .الا 

مال قعامصيع؟ قعل“ ,متعمفملط ع ,"معو تعصيس!ا معامسع؟ ,ممعمكهلل 
0 مم ةل 1امةم 00 ف القاءر كاعمممد1 عتطبلط ها عل مفوعوس 
1911 - 1909 ,معتق) .''مء اسع 

نال 81156 تاق كلاعازوزلا ل 010" ,متعم عماة ع ,غ010“ ,مرعمعقلة 
.(1915 ,عنامت ) ,”عرنون 

01 وعلسملة وعلط“ ,متعمكملا عد ,"وعلوتزمه دعأسرمال؛ رمععموماق 
.(1889 ركاعةط) ,''أمقطوظ اء ملعم عل 

عنوه امع طععة '0 عع سماع لط رمعم مم11 ع ,«طعمق*0 دعم صهاع 11 رومع مكهاة 
“عنام وما 

ع0 وععدبداة كعل ودماكم ل عوع2» بأقققا8ة عد .”ملام لععوع6" ,أؤققاق 
ع1 نال عفكسلاة .عمتقسه؟ه أع عباوعرن عاوقمة عمامابعة 
.(1891 ,عسمم) 

”ماع11 8 مه اه لاع عط1“ ,تعمعلز د .امعمصسة“ عمال 
.(1939 ,رماهمءوه]) 

راقع اباة) .”قالالتاععال فعل علطعتطعوع 0 ,تعترعال د ,'لطعوع 0" رع تإعاق 
.(1928 

.**عالسونامف ا عل عناماة؟' ,تعرزعاة عد ".ولامق'! عل .أولكل“ معرعاق 
.(1926 - 1912 ,وتروم) 

.'انة 05 لالاعكسل1 مملتامممماعم8 عطة أه ملاعااي8 عت“ حدق .31 ,لق 
.(1909 كاعملا بوعل 

«لاصملط قعل عدوم قند0" ,زع 2) مدوملا ع ,"مك8 .د60“ ر(ع) ممع رملا 
.(1909 -1894 مصمعتلا) ,''عسونامة عاأموع8 ٠"‏ عل دممنام ممم أ مأمعجر 

هذ 5تعلاءناه1 ,و1 عزومطالممط“ ,لإدسساة ع ,"عزوو طل مدل“ ,لإمعتسلة 
.(1880 ,صه0نما) ."امروم 

«ع16ل00 قمنسط؟ عط1“ ,معط بوعل ع ,”درون)عة0011 ممتستكه الإاسع لاسرع ل 
,011 4همآ) .''قلوعء5 معلمصتابوت ممه وطمرمع5 ممتامزوظ أمعاعمة أه ممنا 
.(1907 
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ّْ ع1 .عأنطتاقم! لمامع0 عط .تمع متا مهمعلط ع5 عدم رز 0 
.لح 1924 ,معمعاط0) ,''قمملمء[اطباط عاسطتادم!] لفامعلر 


أت عطعاع8 1ه طره1 ع1 صرمنا فعستاملوط» رقعابرو2 عد ,''وع سلاملوط» 
.(1935 ,عاتملا سعلط) ,”وعطع 1 اه 


.(1917 ,رتم لهميا).'ستعلصناتزن 0مة وطمدوعة» رعأماءط ع ,«وطويوعة" بولمئاوم 

.”1896 رقعطعط]1 أة وعاصسع؟ عرزة ,عناءم ع ,”"قعامووع؟ يرز“ عتمم 
.(1897 ,ممم ط) 

,0005 0آ) ''00600 لمق متنطمكا رمعطمال!“ رعماءعه ع ,''مسطهلاة“ رعلامم 
.(1890 


ر0500ا) .'"وطقققع5 لمع رماو“ رعناعم ع ,''وطومهع5 .أولقة“ رعلععم 
.1927 


.(1927 رم00هما) ."ام لاوظ أه بررماولك لا رعاماءه ع ,”الإوواو لل“ ,ملعم 
رن لصم ط) .”1887 مأمنزوظ نمز ممووء5 ق" رعاباعه ع ,'الزوموع5» ملعم 


1888(. 

,00همط) .*'18ة قاط لقة هنا0 رمسطمكل رعتمع2 ع ,*'تياططمكل“ بعتماوعم 
.(1890 

5008م ا) ."قعلان) عأناع 122 مه 5مععاترة؟ رعتماءط عد ,”.) ,1 ,3ل ملاعم 
.(1906 


-16ة]5 تزأرع اموه لصنل وملامممامدظ عمتافعلده 156“ ع رو ,0 5 بعرم 
.زح 1869 ,ممصمل .'أمعدم 

وعاللئعدعء؟ كعموتطملزاوممعء نل عمملامامءممك“ ,امعط ع ,"العبعع2» راطعزم 
.(1903 - 1886 رسامطاءه!5) .'"أمرهظ دع اء عموميع مء 

قز لأملعهمل "0 العنعع" ,أععلط ع ,”قموتاماوعوماثل يععه امعط 
.(1874-1878 رقموط) ,'عرلاناما نال معتامتوعة] ععوساة يل 5عانلمم1 

-نمه1» ,ققماط 0صة ععاروط ع ,''[ بإطمهمعم[1اطلظ“ ,ووه8]0 لمة ععاروم 
رقاعاء'1” ر005لأملعفصا ممتام رع أمعلعمة أه برطموومتاطزظ لمعتطمميع 
,0ر210 0) .''ولأمصمععل! موطعط1 ع؟]” 1١‏ ,"فهمتاملةم لمة واأعتاعم 
.(1921 

''ق ام معة موطعط] ع1“ ع .''1ل لإطامهمعو1اطاه“ رؤوملا لمه ععععومم 
.(1929 ,لعمق:0) 

رلته<0) ”وتطممعكطة”“ د ,"1لا لإطموععملاطل8" ,ووه1ة قمة ععمروم 
.1931 

.51168 مقتامبزوظ تعممنا“ ع ,''لا لإطمومع110طأ8“ ,ووم10ة لسة ععاممط 
.(0,1937نهك«0) 


اوبات 


-معقطعنة لمعتاطزظ أه بأعوم5 عط أه وومزلعععمرط م156 عرق ,8 يورم 
.(1918 1879 ,مملمما) .'"برهمر 

.(1929 رقلكة©) . 'عومععمة عاأمووظ”'! عل موط» جح يقرع ,م 

ه اك عنهماملتطط ها ه وللخماعه مسويمء5 عل العنموط» جح ,ووم ممع 
,(1923 -1870 ,وموط) ”5ع ممع لتروعة اء كعممعتامرووط عزومامعوعىم :1 

'علعوامعطعرة ل منمعه» جح لعمقنل رمم 

-نامملاة ذعل ععناولة“ رزعم) ع6نا80 ع .'قأمع «مسسملال“ ر(0) عونمم 
نلق كع ممعلام تزه معتانوتامة ل عتعاد0 11 فمقق معدممج8 فامعم 
.(1885 ,قلقةط) عنما يلل ععوسلل 

متنك عاناناقه1 لمأمعم0 عط .تالدع امنا معمعاد» ع رن ,عق و 
لح 1981 ,مومعنطن ) ."'ممنغهوللاحه امتمع م0 مز 

لع كم ] ع عنام رومم ٠»‏ ركعأقطعة ع .”مللوع8 ماعوها يوعق“ معتوطع5 
.1924 رماع ا) .'“متلعظ بام معمكسةة معط زاوتمم! معل 5بدع 

اع عالمرعمع0 موماماو0" ,تارمم قتطء8 ع ,”باع 0214210" ,لاا مممواظطع5 
.(1887 ,عتدم) "عجمعمز8 أل والطعنامة أل أعدساز 

حألاةمعطءصتفط دوا“ رعطاعه عد ,”تلمع اطوع8-اناومع 1ل 5ة1) موط" بعطاعه 
.1932 للع 8) .''أطاءناسعاصن] أقسمنع طعمم صميعاطمرم 

-وع6 كنا2 مععمسطعنمعاه[]“ بعطاع5 ع ."ممعم مباء دعاولا“ رعطاعو 
(1896-1917 رعتتداعآ) .'"ممعاميزهعة علم لقص بعالم مد عتطعاطء 

-رنوهة وعل معلم ليل رعطاع5 ع ,*”/11 ,زولا #عرلآ1 سع0م سململا رعطاعو 
.(1914 ع 1906 ,عأمماعا) .''وسسعععالم معطعول 

لأسقسوط معناعكتامبرهوااه عاط“ عطاعك ع ,"عمرعامع ل لوووط رماعو 
.(1922 - 1908 ,هاعم تعل) "معاد 

- معاقنس1 بعطعنالماء] وسسكاعة علط » رعطا5 ع ."ممساطعة" ,عطاعة 
قعل معارعجعدوه لزء مم1 اعطعوتان نزهعهااة كيه عمماط لون معزلمي؟ 
معالة طع ددعم لا كعل عاسعلمكلم عاعوتددسمرط) ,معرعزعع وع نام 
,(1926 ,رققهاكا .اوت - وماناط 

ر000مآ) .''مممتاملعوم1 لام زوظ'' عم رمك عد ,''قمو لام تومل“ بع مممدة 
.(1855 - 1837 

معاءقنام برعم ]غ0 طعباطيعامولا“ ,مم01 4مهة ممسيع ع ,8 .للا 
.(1925 ووتتماعنا) ."عع ممه 

أه 5ع لالنولامة عه ما علننا0 ق“ ,المواءةا ع .”علا ©" ,الدواء نلا 
.(1913 برهملهما) ."امنروظ ععممنا] 


ا 


رصه00ممآ) وطممعقطظ عط له بررملواط خ"" رلأمعك/71 ع ,"تزترن )و11 بللهعاء لا 
.(1925 
وعتانناوتامة عط مه أرممع1 8“ بللمعاء كلا ح .””وتطسلل ععسمل“ ,القعاءثلا 
.(1907 ,لرو<ا0) .”1907 - 1906 هذ مأدات!! ,عنام آه 
"لمم ء تع تمع مممبمط8 وعل عععزمة7؟ علط" للهلا ع ,'تعمو ليمعلا رلا إلا 
.(1908 بعتمماعا) 
,”عاط أطاعمع 6 عطعدنام برهم را 1ن لعأ لالاعد, "عدأ أطعوع 0" ,سرع 10لا 
.(1884 رقطاهن)) 
عتعوء لكل" ,مممصسعلء لا ع ”عقه1 مأمنوية ممعماع اا“ ,تملع 1لا 
.1891 رصمو8) .”عأمممرط /ل-[ال! ععل دده معالارطعوما ١‏ 
ممة ععطعط1 أن تزامديهممه]“ رمممم تالا ع ,«وعطعط؟' رممدودلءا ]اللا 
.(1835 ,لملصمط) ."امبو أو سعتلا امبعمع0 
6 عولط نه كمونام ةا" بماعمتمايلا ع ,”أتعطدظ اع عل“ اعو لوالا 
.(1943) ,”عطوظ 
لم1 معطععام همات عند كقائش“ ,عامستوعع لا ,"مهلاق" ,لعاعماجوعء ها 
.(1936 - 1923 رهعتمماعا) ,لعامعتطمع ونا 
ومعمةا/11 متامع8 الفط اعم 0 امع 0 عطعكانة2» 2 .0 .17.0 .2 ملل 
)__- 100 رمتمماع.] ) ”مع سدع تائم المع عط تلاتهطء 


